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للإمام لي فين مكاح القنييني النيس اوري تددالغه 


مح شرج الإمام عي الدين النووي رلثد 
وبالحاشية للتداولة للشيخ أب المسن السندي يليد 


مع التعليقات المقتبسة سف لاوم 
للعلامة شُبَّي رأحمد! لعاهابي يلفس 
للك ا ع اشر" 


المجلد الرابع 


كتاي الجن كتاب التكاح-كتاب. الرضاع-كتاب الطلاق-كتاب اللعان- كتاب العتق 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ملك 
605 0 اها 
مع شرحه الكامل المسمى ب "المنهاج" المعروف بشرح النووي 
للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الحازمي النووي يله 
5١‏ - 5لا ها 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي لله 
١1١15‏ هادا 
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المجلد الرابع 
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وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب الحج 3 باب ها يباح للمحرم بحج أو غمرة لبسه 
[كتاب الحج] 
١1[‏ - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه. وما لا يباح...] 


)١( -85‏ حَدَنْنَا يحَى بْنْ يَحَْى قال: قرأ على مَالِكِ عَنَ ناف عَنِ ابن عُمَرَ دجما 
ناد ال سُولَ اله كك: "ما يلِْسُ الْمحْرمٌ مِنَ اليا" فَقَالَ رَسُولَ الله كلل: 506 


كتاب الحج 

١‏ - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه. وما لا يباح, وبيان تحريم الطيب عليه 
معنى الحج والعمرة وبيان حكمهماء ووجوب الحج على الفور أو التراخي: الحج: بفتح الحاء هو المصدرء 
وبالفتح والكسر جميعاً هو الاسم منه» وأصله: القصدء ويطلق على العمل أيضاًء وعلى الإتيان مرة بعد أخرى.** 
وأصل العمرة: الزيارة. 
واعلم أن الج فرض عين على كل مكلف؛ حر مسلم مستطيع؛ واختلف العلماء في وحوب العمرة» فقيل: واحبة. 
وقيل: مستحبة» وللشافعي قولان: أصحهما: وجوواء وأجمعوا على أنه لا يحب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان 
إلا مرة واحدة, إلا أن ينذرء فيحب الوفاء بالنذر بشرطه. وإلا إذا دل مكة أو حرمها؛ لحاحة لا تتكرر من تحارة 
أو زيارة ونحوهماء ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة حلاف العلماءء وهما قولان للشافعي: أصحهما استحبابه. 
والثاني: وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائفاً من ظهوره وبروزه؛ واختلفوا في وجوب الحج, هل هو على 
الفور» أو التراتي؟ فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة: هو على التراخي» إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره 
عنها. وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون: هو على الفورء والله أعلم**. ِ- 


** قال في فتح الملهم: وقال في النهاية: "الحج: القصد إلى كل شيء» وحصّه الشرع بقصد البيت على وجه مخصوص... 
وقيل: إنه فرض سنة تسع» حكاه النووي ف الروضة» وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية» وصححه القاضي 
عياض والقرطبي» وصوبه ابن القيم في الهدي» فقال: "إن الصحيح أن الحج فرض في أواحر سنة تسع» وأن آية . 
فرضه هي قوله تعالى: #وَبِلّه على ألنّاسِ حِجٌ الْبَيتِ © (آل عمران: 97) وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة 
تسعء وأنه ل لم يؤحر الحج بعد فرضه عاما واحداء وهذا هو اللائق يمديه وحاله و. 

** قال في فتح الملهم: وقال بعض أصحابنا المتأخرين: والمعتمد أن الخلاف في هذه المسألة ابتدائى» فأبو يوسف 
عمل بالاحتياط؛ لأن الموت في سنته غير نادر فيأثم» ومحمد حكم بالتوسع؛ لظاهر الحال في بقاء الإنسان. والله 
أعلم. (فتح الملهم هه -هه 8 بيروت) 


كتاب الحج 5 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
لا لك القميضٌ» 17 الْعَمَائِمَ 0 السّرَاوِيلاتِ وَل الْبرَانسء وَل الخفاف» إلا لكاي 8 
يَحِدُ النَعْليْنِ ليبس الْحُفَيْن والتطنييا ابد فين الكعْبيْنء آله اراي الننانن 
0 و او 
)١( -‏ وَحَدَنُنا يَحبَى بْنُ يَحْبَىه وعَمُرٌو التاقِد وَزَهير بن حَرْبٍء من 


2 هم 20 م و عله 


عيينة - قال يَحَى: حبرا فيان بن عييئة - عَنِ الرّهْرِي» عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه ذه قال: 5 
لبي 325: ما يبس الْمْحْرم؟ قال: لا يلب المُحرِم الْقَييص؛ ولا الْعِمَامَة ولا البُرْئْسَ وَلآ 
السسراويل» ولا ايا ان ل الْحْفيْنِ إلا ' أن لا يَجِدَ تَعليْنِ فَليَقَطَعْهُمَ 
حت وكا فل من الكخيين' 


- قوله يل وقد سئل: ما يلبس المحرم؟ "لا تلبسوا القمص..... إلى قوله: مسه الزعفران ولا الورس" قال 
العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله. فإنه وندٌ سئل عما يلبسه امحرم فقال: لا يلبس كذا وكذاء فحصل في 
الجواب أنه لا يلبس المذكورات» ويلبس ما سوى ذلكء وكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنه منحصرء وأما 
الملبوس الحائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله 5: لا يلبس كذا وكذاء يعني ويلبس ما سواه. 

شرح ما لا يجوز لبسه للمحرم: وأجمع العلماء على أنه لا يحوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات» وأنه 
نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر 
عضو منه كالحوشن والران والتبان والقفاز وغيرهاء ونبه يف بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس عفيطاً كان 
أو غيره حي العصابة فإفها حرام» فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية» ونبه 25 
بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرهاء هذا كله حكم الرجال. 

وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر» وق ستر 
يديها بالقفازين خلاف للعلماءء وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه. ونبه كيت بالورس والزعفران على ما في 
معناهما وهو الطيب» فيحرم على الرجل والمرأة جميعاً في الإحرام جميع أنواع الطيبء والمراد ما يقصد به الطيب» 
وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام؛ لأنه لا يقصد للطيب. 
الحكمة في النهي عن لبس المخيط للمحرم: قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على الحرم ولباسه 
الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه محرم في كل وقتء فيكون أقرب إلى 
كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت ولباس 
الأكفان» ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي» والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن 
يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. - 


كتتاب المج ه باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


رابك ومح وتنا بح إن بحن قال: َرَت عَلَّى مَالِكِعَنْ عَْدِ الله بْنٍ ديار عَنٍ 


0 وول اله أن بل يبس الْمُحْرمُ و مَصْبوغا واد ري 


16 مَنْ لَمْ يَجد تَعْلِينِ فيلس الخفين» َك 0 أسفل من ال قله" 


2 ا 


5- (4) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) وأبُو الربيع الزهراني عا جَمِيعاً عَنْ 
ماس ور 6 مساسع سار م6بير مق هم 
حَمَادٍ - قال يَحْبَى: أحخبرا حَمَّادُ بْنْ رَيْد - عَنْ عَمْرِوه عَنْ جَايرٍ بْنِ رَيْدِه عن ابْن عَبّاسِ ذيّها 


- وقوله يل: "إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وذكر مسلم بعد هذا من 
رواية ابن عباس وجابر: "من لم يجد نعلين فليلبس حفين” ولم يذكر قطعهما. 

أقوال الأئمة في جواز لبس الخفين وعدم جوازه بدون القطع. ووجوب الفدية على من لبسهما بدون القطع: 
واحتلف العلماء في هذين الحديثين فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهماء ولا يحب قطعهما؛ لحديث ابن عباس 
وجابر» وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهماء وزعموا أن قطعهما إضاعة مال. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين؛ الحديث 
ابن عمر» قالوا: وحديث ابن عباس وحابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمرء فإن المطلق 
يحمل على المقيد» والزيادة من الثقة مقبولة. وقولهم: إنه إضاعة مال ليس بصحيح؛ لأن الإضاعة إنما تكون فيما 
ني عنه» وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة؛ بل حق يجب الإذعان له والله أعلم. 

ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: 
لا شيء عليه؛ لأنه لو وجحبت فدية لبينها يل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الفدية» كما إذا احتاج إلى حلق 
الرأس يحلقه ويفدي* * والله أعلم. 

قوله ولهُ: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس” أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكوفما طيباء 
وألحقوا هما جميع أنواع ما يقصد به الطيب. 

سبب تحريم الطيب للمحرم: وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع؛ ولأنه ينافي تذلل الحاج؛ فإن الحاج أشعث 
أغبر» وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة» وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. 

محرمات الإحرام وأقوال الأئمة في لزوم الفدية على من تطيب أو لبس المخيط ناسيا: ومحرمات الإحرام سبعة: 
اللباس بتفصيله السابق» والطيب» وإزالة الشعر والظفرء ودهن الرأس واللحية؛ وعقد النكاح؛ والجماع؛ وسائر - 


** قال في فتح الملهم: قلت: وهذا الذي حكاه عن الحنفية قد اختاره الطحاوي لله في معاني الآثار» ورجّحه من 
حيث الأدلة» وعزاه إلى أي حنيفة وصاحبيه افد ولكن قال علي القاري ملليه في شرح المشكاة بعد نقل كلامه: 
"وفي منسك ابن جماعة: وإن شاء قطع الخفين من الكعبين» ولبسهماء ولا فدية عند الأربعة"... وأغرب الطبري - 


كتاب الج 3 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
00 ا ال ررس شاه ا سس ِ سه ووم 20 هوت 
قَالَ: سَمِعْتْ رَسُول الله ل وَهُرَ ينطب يقول: السراويل» لمن لم يجد الإزار» والحفانٍ) 
م وه ووس سوك ' يعني 2 

ا و6 0 تحنذا إن بار حَدَتنا مَحَمدٌ يعني ابن حَعْفْرِ ح وَحَدَنِي 


2 


بو غسّان الرّازي: حَدَثنَا بَهُرٌ قال جميعاً: حدقا كي ع عدر اناري الإسْنَادِ؛ أنه 
سَمِع لتب كل يطب يعَرَقاتِء فَذَكْرَ هذا الْحَدِيتَ. 
غ1 )0( كنا بو بكر بْنْ أبي شيية: م ان ا ل ح وَحَدْننَا يَحَى 


ابْنْ يَحْبَّى: أَعبرئا هُشَيْم ح وَحَدَتَنا أبو كُرَيْب: حَدَ حل نا وَكِيعٌ عَنْ سفيان؛ ح وَحَدَنَنَا علوي 
بْنْ محَشرم: ارلا عش إن لسن عن ال رن ح وَحَدني علي بن حُجْرِ: حَدَئنَا إسْمَاعِيلُ 
- الاستمتاع» حي الاستمناء والسابع إتلاف الصيدء والله أعلم. 

وإذا تطيب أو لبس ما هي عنه لزمته الفدية» إن كان عامداً بالإجماع» وإن كان ناسياء فلا فدية عند الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاقء» وأوحبها أبو حنيفة ومالك؛ ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي» وحرمه الثوري 
وأبو حنيفة وجعلاه طيباًء وأوجبا فيه الفدية» ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب» ولا يحرم والله أعلم. 
قوله ُ: "السروايل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين" يعي المحرم» هذا صريح في الدلالة للشافعي 
والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراء ومنعه مالك؛ لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر 
السابق. والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده أما حديث ابن عمرء فلا حجة فيه؛ لأنه 
ذكر فيه حالة وجود الإزار» وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة» والله أعلم**. - 


- والنووي والقرطي وابن حجر جلد. فحكوا عن أبي حنيفة يلك أنه يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع 
عند عدم النعلين» وهو خلاف المذهبء بل قال في مطلب الفائق: وهذه الرواية ليس لما وجود في المذهب» بل هي 
منتقدة"... وفي رد المحتار: "وما عزي إلى الإمام من وحوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين: خلاف المذهب» 
كما في شرح اللباب"... قلت: فما ظنّك بوجوها إذا قطعهما مع عدم النعلين؟ (فتح الملهم 0/5" بيروت) 
**قال في فتح الملهم: قال القاري منك: "وليس عليه فدية» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك جثير: ليس له 
لبس السراويل» فقيل: يشقه ويأتزر به» ولو لبسه من غير فتق فعليه دم. وقال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق 
عند عدم الإزارء ولا يلزم منه عدم لزوم الدم؛ لأنه قد يجوز ارتكاب المحظور للضرورة مع وحوب الكفارة» كالحلق 
للأذى» ولبس المخيط للعذر؛ وقد صرّح الطحاوي في الآثار بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة» وليس في الحديث أنه 
لا يلزمه فتق السّراويل» حي يصير غير مخيط» كما قال به أبو حنيفة؛ قياساً على الخفين. (فتح الملهم 5170/0 بيروت). 


كتاب الحج 1 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


اماي 5 عم لوده ماه امه 3 « 06 م 0 مو 0 
عَنْ أَيُوب» كل هؤْلاءِ عَنْ عَمْرو بْن ديار بهذا الإسْتَادِء وَلمْ يذكرٌ أَحَدّ مِنْهم: يخطب 
وم و مار 


ا مع م 
بعرّفاتٍ. عير شعبة واحده. 


03 


6مير وير دمو م ال سو عد 


ه- (7) وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن يُوئس: حَدَثَنا مي 0 
ده قَال: قَالَ رَسُول الله كلهٌ: "مَنْ لم يَجد تَعْلَيْن فيلس عْفيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِذْ إزَارا 
6 ه 5 ويل". 


5- (8) وَحَدَنَنَا شيبَانَ بْنُ فروحَ: حَدَنْنَا هَمَام: حَدَنَنَا عَطِاءُ بن أبي رَبَاحٍ عَنْ 


صَفْوَانَ بن يَعْلَى إن مُنَْة عَنْ أبمه ذه قال: جَاءَ رَعْل إلى الب كل وهو براق عأ 


- 4 وه‎ 
٠. 
3 


شد وغَائها خلوق 3ت أو قال لزعلل روه فقالة كتف كاد : أن ي أن أصنَع في عُمْرتِي؟ قَال: 
وَأنْرلَ على التَبي كل الْوَحِيّ ‏ فَسُتِرٌ يشوبٍ» وَكَانَ يَعْلَى يقول: وَدِدْتُ أَنِي أرَى النبي ) د وقد 
2 ال َل: سر أذ تنطر إلى الب 4 وقد أثرل عله لوخي قَال: 
هع شم طرف القوْب» قطنت له لَه عط - قَالَ: و ايه نال واه لا 1 
قال: فَلَمّا سَرّي عَنْهُ قال: أيْنَ السّائل عَن الْعُمْرَة؟ اسل لك ) أ الفسفرة بس أ فال 501 
الْحَلُوق - وَاعْلَعْ عَنْكَ جُبتَكَ» وَاصْنعْ في عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانعٌ في حَجكَ". 


- شرح الكلمات: قوله: "وهو بالجعرانة" فيها لغتان مشهورتان إحداهما: إسكان العين وتخفيف الراء. والثانية: 
كسر العين وتشديد الراء» والأولى أفصح, وبمما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة» وهكذا اللغتان في تخفيف 
الحديبية وتشديدهاء والأفصح التخفيفء وبه قال الشافعي وموافقوه. 

قوله: "عليه جبة وعليها لوق" هو بفتح الخاء» وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران. 

قوله: "له غطيط" هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه. قوله: "كغطيط البكر" هو بفتح الباء وهو الفيٍ من الإبل. 
قوله: "فلما سرى عنه" هو بضم السين وكسر الراء المشددة» أي أزيل ما به وكشف عنه والله أعلم. 

فوائد الحديث: قوله كه للسائل عن العمرة: "اغسل عنك أثر الصفرة” فيه: تحريم الطيب على الحرم ابتداء ودواما؛ 
لأنه إذا حرم دواماء فالابتداء أولى بالتحريم. وفيه: أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات 
السبعة السابقة ما يحرم في الحج. وفيه: أن مْن أصابه طيب ناسياًء أو جاهلاًء ثم علم وحبت عليه المبادرة إلى إزالته. - 


* قوله: "عليه جبة وعليها خلوق" أي لا على الجبة فقطء بل وعلى بدن الرجل أيضاًء وهو الذي أمر الرجل 
بغسله لا ما على الحبة؛ لأن النزع يكفي فيه. 


كتاب المج 1 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 

/1ا؟- (5) 0 ابن أبي ع قال: 0 سفيان عن عَمْرِو عن عاد عن 
صَفوَاَ بن يَعْلَى» عَنْ أب قَالَ: أَى التبي ل رَحُل وَهْوَ بِالْحعْرائِ وأنا عند الب كلك وَحَلَ 
مُقَطْعَاتٌُ - يَْني حُبّة -. وَهُوَ مُتَضَمَحٌ بالْحَلُوقء فَقَالَ: إني أخْرَئْت بِالْعُمْرَةٍ وَعَلَيَّ هَذَاء وَأنا 
مُتَضَمّحٌ بالْحَلُوق» َال لَه ابي لك "نا كارن صَانِعاً في حَجَّك؟" قال: أَنْرِعٌ عَنّي هَذِهِ الثيّاب» 
وَأَغْسِل عَتي هَذَا الخلوق» َال لَهُ ابي ل: "ما كنت صَانِعاً في حَجَكَ» فَاصِئَعْهُ في عُمْرَتكَ". 


حتوفيه: أن من أصابه كُُ إحرامهة طيب ناسياً أو جاهلاٌ لا كفارة عليه» وهذا مذهب الشافعي» وبه قال عطاء 
والثوري وإسحاق وداود» وقال مالك وأبو حنيفة والمزي وأحمد قُِِ أصح الروايتين عنه: عليه الفديق ** لكن 
الصحيح من مذهب مالك أنه إنها تحب الفدية على المتطيب ناسيا أو جاهلاء إذا طال لبثه عليه؛ والله أعلم. 

قوله وةٌ: "واخلع عنك جبتك” دليل لمالك وأبي حنيفة والشافعي واللجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط يتزعه ولا 
يلزمه شقه. وقال الشعبي والنخعي: لا يجوز نزعه؛ لثئلا يصير مغطيا رأسه؛ بل يلزمه شقه. وهذا مذهب ضعيف. 
قوله وُثْةُ: "واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك" معناه: من احتناب المحرمات» ويحتمل أنه 75 أراد مع 
ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاما وهيئاماء وإظهار التلبية وغير ذلك ثما يشترك فيه الحج والعمرة» ويخكخص 
من عمومه ما لا يدحل قُِ العمرة من أفعال الحج, كالوقوف والرمي والمبيت مئ ومزدلفة وغير ذلك» وهذا 
الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالماً بصفة الحج دون العمرة» فلهذا قال له ك: "واصنع في عمرتك ما 
أنت صانع في حجك". 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمف إذا لم يعلم حكم المسألة» أمسك عن 
جوابها ح يعلمه أو يظنه بشرطه. وفيه: أن من الأحكام الي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى» وقد 
لأنه يحتمل أنه يلد لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلكء أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد, والله أعلم. 

قوله: "وكان يعلى يقول: وددت أن أرى ابي كُكُ وقد نزل عليه الوحيء فقال: أيسرك أن تنظر إلى البي 55" 
هكذا هو في جميع النسخ "فقال: أيسرك", ول يبين القائل من هو ولا سبق له ذكر» وهذا القائل هو عمر بن 
الخطاب ذه كما بينه في الرواية ال بعد هذه. 5 


** قال في فتح الملهم: وأحاب ابن المنير في الحاشية: بأن الوقت الذي أحرم فيه الرحل في الحبّة كان قبل نزول 
الحكم؛ ولهذا انتظر البي #ةُ الوحي. قال: ولا حلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم؛ 
فلهذا لم يؤمر الرحل بفدية عما مضىء بخلاف من لبس الآن جاهلاً؛ فإنه جهل حكماً استقرٌه وقصر في علم ما 
كان عليه أن يتعلّمه؛ لكونه مكلفاً به» وقد تمكن من تعلمه. (فتح الملهم 75/8 بيروت) 


كتاب الحج 5 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


- ( 0200-5 زَهَيرَ بْنْ حَرب: نا إِسْمايل بن اهم ح وَحَدنَا بد 


ا( 
ود رم مه ال رهس 


ابن حميد: أخبرنا محمد ضكر بن بكر قالا: أخبركا ابن جُرَيحِه ح وَحَدََنا عل بن حشرم - واللقظ 
لَهُ :ا 


يرا يسى عَنٍ ابن حريْح قال أخبرني عَطَاءٌ أن صَفوَانَ بن يَعْلَى بن أمية أن 


عْلّى كَانَ يُقول لِعُمَرَ بْنِ الْححَطَاب رَضِيَ الله عه بتي أرَى تبي الله لل من يرل علي 
قلَمّا كان التي يله بالْجعْرَانَةِ وَعَلى النبي كله نْب قد فد اك ف علد مق كان م أميحالت 
فيهمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ عَلَيْهِ جُبّة صُوفيء مُتَضَمحّ يطيب» فَقَالَ: يرول الله1 كي تر 
في رَحَلٍ ل ا ا 
ا الوّحي» فأَشَارَ 0 عمر بِيّدِهِ ه إلى يَعْلّى 0 تَعَال» حاة 00 فَأَدخَل ر سه ذا ا التبي كلل 
0 خم الوه يَف ساعة كم سر عَنْهُه فقال: 'أيْنَ الذي سَلتِي عَنِ الُْمْرَة آنف؟" فَالنُمِسَ 
الكل فجية | به فثَال النبي ف يضد. 0 الطبية الْذِي بك» فَاغْسِلهُ علث مَّاتِ آنا الجيّة 


و هم هك لل 


ائْرغهَاء ” ا 0 
)١١١ 8‏ وَحَدَتَنَا عقبة شة م رم المي وَمُحَمَدُ بن راف - وَاللْط لاي راقع - 


ل سه “عير وير اس 7 م #06 ميم 


قاللا: 0 حدثنا بي» قَالَ سَمِعْتُْ قيس يُحدّث عَنْ عَطَاءٍه عَنْ 
صَفُوَانَ بن يَعْلَى بن أميّة عَنْ أبيه طقده أن رَجُلاً أى التبىَ د وَهُرَ بِالْجعْرَانَِ قد هَل بِالْعُمْرَة: 


- شرح الغريب: قوله: "وعليه مقطعات" هي بفتح الطاء المشددة» وهي الثياب المخيطة» وأوضحه بقوله: يعي 
حبة. قوله: "متضمخ" هو بالضاد والخاء المعجمتين» أي متلوت انه مكثر منة. قوله: "محمر الوحه يغط" هو بكسر 
الغين» وسبب ذلك شدة الوحي وهوله. قال الله تعالى: «إإِنا سَمْلِقِى عَلَيلَك فَوَلاً تَقيلاً ‏ (المزمل:ه 

قوله 2 "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات" إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه وريحه» والواحب 
الإزالة» فإن حصلت .مرة كفتء ولم تحب الزيادة» ولعل الطيب الذي كان على هذا الرحل كثير» ويؤيده قوله: 
"متضمخ"؛ قال القاضي: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرات: "اغسله" فكرر القول ثلاث والصواب ما سبقء والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "عقبة بن مكرم" هو بفتح الراء. قوله في بعض هذه الرواية: "صفوان ابن يعلى بن أمية" وفي 
بعضها: "ابن منية" وهما صحيحانء فأمية أبو يعلى» ومنية أم يعلى» وقيل: حدته؛ والمشهور الأول» فنسب تارة 
إلى أبيه» وتارة إلى أمه. وهي "مُنْيّة" بضم الميم بعدها نون ساكنة. قوله: "حدثنا رباح" هو بالباء الموحدة. 


كتاب المج ١‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
سوم ير ا وردهى للك لو ا و2 ون اصن ع الها و اي سّ اط وده فى قوري عع 2 
وهو مصفر لحيّته رراكة وعليّه حبة» فقال: يا رسول الله! إني حرمت بعمرَة) وأنا كما 
ا جك ا واه عه ام * سًَّ 0 همة| ا مس 0 هه 2 7 3 

تَرَىَ» فقال: "الزغ عَنْكَ الجبّة وَاعْسِل عَنْكَ الصّفرّة. وما كنت ضَانِعاً في حَجَكَء فاصنعة 


)1١( -‏ وَحَدَئَيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنُصُورِ: برا أبو عَلِنْ عبَيْدُ الله بن عَبْدِ الْمَحِيدِ: 
حَدْنَنا ربَاحُ بن أبي مَعْرُوفٍِ قَالَ: سمِعْتْ عَطَاءٌ قال: أخبرتي صَفْوَانْ بْنُ يَعْلَى عَنْ أبيه قد 
قال كا ع وخول اه 1 انة زد عه نتف يها أن من ترق فقال: يار لول ذا 
ني أحْرَنت عُمْرَق) َكيف أَفْعَل؟ فسَكت عَنْهُ فلَمْ يَرْحِعْ ليه وَكَانَ عُمَرُ يَستُرهُ إِذا أل 
عليه الْوَحْي يُظِلهُ فَقَلْتْ لِعُمَرَ ده: إنّي أُحِبُ إذَا أثرل عَلَيْهِ الْوَحْيُء أن أُدِْلَ رأمبِي مَعَهُ 
في القوؤبء فَلَمَا أنزل عَلَيَ حَمْرَهُ عُمَرُ ذه بالثؤب» فَجنُْهُ فَأَدْحَلْت رأسِي مَعَهُ في القَوْبٍء 
نظَرْتُ إِليْهه لما سُرَي عَنْهُ قال: "أيْنَ السَائِلُ آنفاً عن الْعمْرَةِ؟" فَقَامَ إِلَيَهِ الرّحُلء ققال: "انغ 


عَنكَ حُبقك» وَاغْسِل أثرَالْحلُوقٍ الَذِي بك وَافعَلُ في عُمْرَتِكَ» مَا كنت قاعلا في حَجكَ". 
قوله: "'فسكت عنه فلم يرجع إليه" أي م يرد جوابه. قوله: "حمره عمر بالثوب" أي غطاهء وأما إدحال يعلى 
رأسه ورؤيته البي يللد في تلك الحال» وإذن عمر له في ذلك» فكله محمول على أنهم علموا من البي يهُ أنه لا 
يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال؛ لأن فيه تقوية الإيمان .بمشاهدة حالة الوحي الكريم, والله أعلم. 


* قوله: "وهو مصفر لحيته ورأسه" هو اسم فاعل من التصفير» ولحيته بالنتصب مفعول به. 


تدخ ند تبن اننا 


كتاب الحج ١‏ باب مواقيت الحج والعمرة 
١1‏ باب مواقيت الحج والعمرة] 


0 اي ات لح وار ا 
حَمّاقِب قال يحتى + أخيرنا تحماد بن ريد - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَار» عَنْ طَاوْس» عن ابن عَبّاسِ ضما 
فال رقت مول الله ول لهل الْمَدِيئَةِ ذا الْحَليْفَق َلأَهلٍ الام الس أل تخد 
لْمَنَازِل وَلأَهْلٍ الْيمَنِ يللم قَال: 'فَهْنَ لَّهُنَ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَ مِنْ غير أَهْلِِنَ مِمَنْ أَرَاد 


5 


الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كان دُوئَهُنٌ فَمِن أَهْلِه وَكَذَا فَكَذَلِكَ» <ّّ حتّى أَهْل مَكَة يُهلُونَ مها" 


؟ - باب مواقيت الحج والعمرة 

مجمل الباب: ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس أكملها؛ لأنه صرح فيه بنقله المواقيت 
الأربعة عن رسول الله و فلهذا ذكره مسلم في. أول الباب. ثم حديث ابن عمر؛ لأنه لم يحفظ ميقات أهل 
اليمن بل بلغه بلاغاًء ثم حديث جابر؛ لأن أبا الزبير قال: أحسب جابراً رفعه» وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. 

ضبط المواقيت وشرحها: فوقت رسول الله كله لأهل المدينة ذا الحليفة» بضم الحاء المهملة وبالفاء» وهي أبعد 
المواقيت من مكة» بينهما نحو عشر مراحل أو تسع؛ وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منهاء ولأهل الشام 
الجحفة» وهي ميقات لهمء ولأهل مصرء وهي بحيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة. قيل: سميت بذلك؛ لأن 
السيل أححفها في وقتء ويقال لها: "مهيعة" بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثناة تحت. كما ذكره ف بعض 
روايات مسلم» وحكى القاضي عانن فى وطاى كسر الهاءء والصحيح المشهور إسكافاء وهي على نحو ثلاث 
مراحل من مكة على طريق المدينة» ولأهل اليمن "يلملم" بفتح المثناة تحت واللامين» ويقال أيضاً: "الملم" يهمزة 
بدل الياء» لغتان مشهورتان» وهو جبل من جبال ققامة؛ على مرحلتين من مكة, ولأهل نحد "قرن المنازل" بفتح 
القاف وإسكان الراءء بلا حلاف بين أهل العلم من أمل الحديث 0 والتاريخ والأسماء وغيرهمء وغلط 
الجوهري في "صحاحه" فيه غلطين فاحشين؛ فقال: بفتح الراء» وزعم أن أويساً القرني دده منسوب إليه 
والصواب إسكان الراءء وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم: "بنو قرن" وهي بطن من مرادء القبيلة 
المعروفة» ينسب إليها المرادي» وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة. 

وأما "ذات عرق" بكسر العينة فهي ميقات أهل العراق؛ واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت البي 22 
أم باحتهاد عمر بن الخطاب؟ وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي: أصحهما: وهو نص الشافعي 5ه في 
"الأم" بتوقيت عمر دس وذلك صريح في صحيح البخاري؛ ودليل من قال بتوقيت البي كلدٌ حديث جابر» لكنه 
غير ثابت لعدم جزمه برفعه» وأما قول الدارقطيئ: إنه حديث ضعيف؛ لأن العراق لم تكن فتحت في زمن البي يلل - 


كتاب الحج ١‏ باب مواقيت الحج والعمرة 


وو قفو وو ووو وعم قو وم ود وو نه وو وو وقوه ووو ووو وو ووم يه قفوو وو و وو و ةو ووه وو و وار و عه م م اهايو وووا وو و وو ماو وا واوا ل ها ثم 


- فكلامه ف تضعيفه صحيح, ودليله ما ذكرته» وأما استدلاله لضعفه بعدم ذ فتح العراق ففاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يخبر 
به البي لد به لعلمه بأنه سيفتح» ويكون ذلك من معجزات البي يهُ والإخبار بالمغيبات المستقبلات» كما أنه كله 
وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة, ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ» وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة عنه يْدُ أنه أحبر بفتح الشام واليمن والعراق» وأنهم يأتون إليهم يبسون والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون؛ وأنه له أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاريماء وقال: "سيبلغ ملك أمي ما زوي لي منهاء 
وأنهم سيفتحون مصرء وهي أرض يذكر فيها القيراط» وأن عيسى عت ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
وكل هذه الأحاديث في الصحيح:؛ وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره؛ والله أعلم. 

كلام الأئمة فيمن جاوز الميقات ثم أحرم: وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة:» ثم قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتما أثم» ولزمه دم؛ وصح حجه. 
وقال عطاء والنخعي: لا شيء عليه. وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه. 

وفائدة المواقيتة أن من آراة ححا أو .عترة حرم علية اورقا غير تإخراة ولزمة اليم ما ذكرنا. قال 
أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسكء» سقط عنه الدم؛ وفي المراد يمذا النسك حلاف منتشر»ء وأما من 
لا يريد حجاًء ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهيناء سواء دل لحاجة تتكرر 
كحطاب وحشّاش وصياد ونحوهم, أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهماء وللشافعي قول ضعيف أنه يجب 
الإحرام بحج أو عمرة إن دحل مكة, أو غيرها من الحرم لما لا يتكرر بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج. ** 
وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم» بل لحاحة دونه, ثم بدا له أن يحرم» فيحرم من موضعه الذي بدا له 
فيه فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم» وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه 
ولا يكلف الرجوع إلى الميقات» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرحوع إلى الميقات. 
قوله: "وقت رسول الله يله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل بحد قرن" هكذا وقع ف أكثر النسخ 
"قرن" من غير ألف بعد النون» وف بعضها "قرنا" بالألف وهو الأجود؛ لأنه موضع؛ واسم لحبل فوحب صرفه 
والذي وقع بغير ألف يقرأ منوناء وإنما حذفوا الألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول: سمعت أنس بغير 
ألف» ويقرأ بالتنوين» ويحتمل على بعد أن يقرأ "قرن" منصوباً بغير تنوين» ويكون أراد به البقعة» فيترك صرفه. ‏ - 


** قال في فتح الملهم: ومذهب عطاء بن أبي ونع والريث بن سعدء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» ومالك - 
ف رواية» وهي قوله الصحيح - والشافعي في المشهور عنه -- وأحمدء وأبي ثورء والحسن بن حي: لا يصلح 
لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بالإحرام؛ فإن لم يفعل أساءء ولا شيء عليه 
عند الشافعي وأبي ثور» وعند أبي حنيفة عليه حجة أو عمرة. (فتح الملهم 6“ بيروت) 


كتاب المج 04 باب مواقيت الحج والعمرة 


11 الو يم ان 0 ا 
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حلي ولأظل اتام 00 1 نَجْدِء قرْنَ الْمَنَازِلِ لِأَمْلٍ اليَمَنِ ا 0 2 


59 وَلِكلٌ أت أنّى عَلَيْهِنّ مِنْ غير هِنَ» + . عَم أرَادٌ الْحَجَ والشو 0 م من كان دُون ذَلِكَ 
نوتحي العا لك اك ا و د 


ا 7 وَحَدَننايَحى بن يَحمَى قال: : قَرَأتُ على مَالِكِ عَنْ نافع عَن ان عُمَر - 


أن رسول الله كه قال: "بهل أهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيمَة وَأَهْلَ الشّام مِنَ الْحْحْمَةِ وأهل 


0ل 


لي ا 
. و 2 لع تالا 8 1 
قال عَبْدُ الله: وَبَلعَنِي أن رَسُول الله ود قال: ويهل أهل اليَمَن من يلملم'". 


- قوله وُُ: "فهن لن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن" قال القاضي: كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما 
عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم: "فهن لهم". وكذا رواه أبو داود وغيره» وكذا 
ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة وهو الوجه؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع» قال: ووجه الرواية المشهورة أن 
الضمير في "لمن" عائد على المواضع والأقطار المذكورة» وهي المدينة والشام واليمن وبحد» أي هذه المواقيت لهذه 
الأقطار» والمراد لأهلها» فحذف المضاف»ء وأقام المضاف إليه مقامه. 

وقوله كلٌْ: "ولمن أتى عليهن'من غير أهلهن" معناه: أن الشامي مثلاً إذا مر بميقات المدينة في ذهابه؛ لزمه أن يحرم من 
ميقات المدينة» ولا يحوز له تأخحيره إلى ميقات الشام الذي هو الحفة» وكذا الباقي من المواقيت وهذا لا حلاف فيه.** - 


* قوله: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" أي فمن كان دون المذكور من المواقيت» أي وراءها وداحلها 
فمن حيث أنشأء أي ابتدأ السفر. 


** قوله: "ولمن أتى عليهن" إلخ: أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة» ويدحل في ذلك من دل بلدا 
ذات ميقات» ومن لم يدخل. فالذي لا يدحل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معيّن. والذي يدخل فيه 
خحلاف؛ كالشامي إذا أراد 3 فدخل المدينة» فميقاته ذو الحليفة؛ لاحتيازه عليهاء ولا يؤخر حى يأن المحفة 
الي هي ميقاته الأصلي» فإن أخر أساي ولرمه دم عند اللجمهور وأطلق النووي الاتفاق» ونفى الخلااف 2 
شرحيه لمسلم والمهذب في هذه المسألة» فلعله أراد في مذهب الشافعي كه وإلا فالمعروف عند المالكية أن 
الشامي خيلدلة م ]ذل جاوان ذا الخليفة بير ترام إلى ميقاته الأصلي - وهو الجحفة - حاز له ذلكء: وإن كان 
الأفضل خلافه. وبه قال الحنفية» وأبو ثورء وابن المنذر» من الشافعية. كذا في الفتح. (فتح الملهم 707١/0‏ بيروت) 


كتاب الج 1١‏ باب مواقيت الحج والعمرة 


ان عاد ف فاع 2 6 مسسع 6خير مه 6 ماس وم الاي ٠.‏ 7 
4 1- (4) وحدتئني حرملة بن يحبى: أخيرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب» 


ع عرس ه 


عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ بن الْحَطَاب ضق عَنْ أَبيهِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل: يقول 
0 00 الوه 3 الحُلِيْعَق وَمْهَل أَهلٍ الشّام مَهْبَعَة وَهِيَ الْحُحْفَة: مُهَل أَهْلٍ ا 
َال عَبْدُ الل بن حمر طلفاة وَرَعَمُوا أن يول الل #لك: - وَل نتمم ذَلِكَ ينه - قَال: 
ا د لا بكرم .هام 


١‏ 00076 معي درام .2 مم همه 
5- (08) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحبى بن ايوب وقتيبة بن سعيدٍ وعلي بن حجر 
دي 


-قال يَحْيَّى: أَبَرناء وقال الآخرُون: حَدَتَنَا- إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفر عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديار أَنْهُ 


7 ع 8ه م 
9 


5 5 عام وو الو :4 1 2ن لاي 4ف 4 موص م 
سّمِعَ ابن عْمَرَ ذكما قال: أمَرَ رَسول الله كن أهْل الْمَدِيئةِ أن يهلوا من ذي الحلثفة» وأهل 
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ركد ترا اشرو درا 
- قوله يقُ: "فهن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن 
من واليقات _لأايزيد حا ولا /حيرة أنه لا يلرمة"الادراء الدفؤل مكل وقد سيقت المتالة واضكية قال يعض 
العلماء: وفيه دلالة على أن الحج على التراحي لا على الفور» وقد سبقت المسألة واضحة في كتاب الحج. 

قوله 525: "فمن كان دوفن فمن أهله" هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. 
ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات» ولا يجوز له محاوزة مسكنه بغير إحرام» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا 
عاهدا ققال» نغائة مك متها 

قوله 25: "'فمن كان دوفن فمن أهله. وكذا فكذلك حن أهل مكة يهلون منها" هكذا هو في جميع النسخ, 
وهو صحيح.ء ومعناه: وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حى أهل مكة يهلون منهاء وأجمع العلماء على 
هذا كله فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج؛ فميقاته نفس مكة؛ ولا يجوز له ترك 
مكة والإحرام بالحج من خارجهاء سواء الحرم والحل» هذا هو الصحيح عند أصحابنا. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز له أن يحرم به من الحرم» كما يجوز من مكة؛ لأن حكم الحرم حكم مكة, والصحيح 
الأول لهذا الحديث. قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة 
وسورهاء و الأفضل قولان: أصحهما: من باب داره. والثاني: من المسجد الحرام تحت الميزاب» والله أعلم. 
وهذا كله في إحرام المكي بالحج» والحديث إنما هو في إحرامه بالحج. وأما ميقات المكي للعمرة فأدى الحل 
لحديث عائشة الآني: "أن البي كت أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم؛ وتحرم بالعمرة منه". والتنعيم في طرف- 


كتاب الحج ١‏ باب مواقيت الحج والعمرة 
وَقال عَبْدُ الله بن عُمَرَ ظل: : وَأَخبرت أنه قَالَ: : "ويهل أَهْلْ اليم مِنْ يَلَمُلّم". 


5م وم حدنا إِسْحَاق بْنُ إبْرَاهِيم: أَعبّرئا رَوْحٌ بن عَبَادَة: حَدَتَنَا ابن حريج: 
خبرني أَبُو الرَير أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله د كما يُسْألَ عن الْمُهَل؟ فَقَال: سَمِعْتُ - ثم 
لهى فَقَالَ: ره - ينبي الى ل 
سوم وم ام هع ولد مو 2 وم 
/1.٠خم”-‏ وعدي زهر ن حاب وان أبي عُمرَ - قال اْنْ أبي عُمَرَ: 0 
سيان عَنِ الزُهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ أبيه وه أَنْ رَسُول الله ويد قال: "بهل أَهْل الْمَدِينَةِ مِنْ ذي 
7 2 
الحَُْمَةِ ويل أَهْلُ الشّام م عن الشكةة وهل أكل وين تنا 


أن 


َالَ ابْنْ عُمَرَ ما: وَذْكِرَ ِي "وَلَمْ ألمّع" أن رَسُولَ الله يله قَالَ: "وهل أهل 
اليَمَنِ مِنْ يَلَملَمك. 
4- (8) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ ْنُ حُمَئِ كِلأَهُمَا عَنْ مح 0 


مه قله ل فس صرصط خا ع سن فيو 2200-0 قير ره 0-4 عو م راص هاس داص 


قال عَبْدٌ: أخبرنًا محمد: حبرا ابن حريج: : أخيرني أبو الزتير أله شع حاير بن حب لله جما 
سل عَنٍ الْهَل؟ ققَال: سَمِعْتْ - أخسبة رقع إلى الب كل - فقال: مهل أل النيمة بن 
ذِي الْحُلَيعَةه والطريق الآرٌ الْجْحْمَة وَمُهَل هل الْعرَاقٍ مِنْ ذَاتِ عِرْقي مُهَل أَهْلٍ نَحْدٍ مِنْ 
وَمُهَلَ أهل الْيَمِّ مِنْ يلَملم. 


- الحل» والله أعلم. قوله وُثُ: "مهل أهل المدينة" هو بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام؛ أي موضع إهلالهم. 
قوله؟ "قال"عبد الله رن عمر وزعت" أي قالواء وقد سبق في أول الكتاب أن الزعم قد يكون بمعين القول امحقق. 
قوله: "أخيري أبو 7 يسأل عن المهل فقال: سمعته» ثم انتهى فقال: أراه يعي ن البي كف" 
ةا ن أبا الزبير قال: ل ل له 
بضم الهمزة» أي أظنه رفع الحديث» فقال: "أراه د يعني البي لدٌ كما قال في الرواية الأرى: "أحسبه رفع إلى 
لب لق"» وقوه: أحسبه رفع» لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً؛ لكونه لم يجزم برفعه. 
قوله في حديث جابر: "ومهل أهل العراق من ذات عرق" هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق» لكن ليس 
رفع الحديث ثابتا كما سبق» وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن في معناهم؛ قال 
الشافعي: ولو أهلوا من العقيق كان أفضلء» والعقيق أبعغد من ذات عرق بقليل» فاستحبه الشافعي؛ لأثر فيه - 


كتاب المج 5 باب مواقيت الحج والعمرة 


عافع ع همه يعايه ع قوعه ققعه عقاقة قففوع نمه مومه م ومع ع ف وروا يه مهاه ققاقة ممع يه مو م مو مه و واو هم و رو ومو هم و م ووم مه مده 


-ولأنه قيل: إن ذات عرق كانت أولاً في موضعه؛ ثم حولت وقربت إلى مكة, والله أعلم. 

بيان مواقيت الحج والعمرة بالزمان: واعلم أن للحج ميقات مكان, وهو ما سبق في هذه الأحاديث» وميقات 
زمان» وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال مّن ذي الحجة» ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان» هذا 
مذهب الشافعي ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاًء وانعقد عمرة» وأما العمرة: فيجوز الإحرام 
مما وفعلها في جميع السنة» ولا يكره في شيء منهاء لكن شرطها أن لا يكون في الحج ولا مقيماً على شيء من 
أفعاله ولا يكره تكرار العمرة في السنة» بل يستحب عندنا وعند الجمهورء وكره تكرارها في السنة ابن سيرين 
ومالك» ويجوز الإحرام بالحج ما فوق الميقات أبعد من مكة, سواء دويرة أهله وغيرهاء وأيهما أفضل؟ فيه قولان 
للشافعي أصحهما: من الميقات أفضل؛ للاقتداء برسول الله يت والله أعلم. 


كبن تننر تين نينا 


كتاب الحج ١‏ باب التلبية وصفتها ووقتها 


[“ - باب التلبية وصفتها ووقتها] 

)١( -8‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْن يَحْبَى التَمِبمِيٌ قال: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ تافع» عَنْ 
عَبْدِ الله بْن عْمَرَ دما أن كلبيّة رَسُول الله ول: ايت اللَوءًا تلك ينك اهربك لك كيلك 
إن الْحَكد وَالتْحمة للك والملك لا شريلك للق 

الوك 1 11 عرو وان إرية يه تكله انا اسننارنت العا ريق ليله 
وَالَغَْءُ لِك وَالْعَمَل. 


؟ - باب التلبية وصفتها ووقتها 
شرح كلمة (لبيك): قال القاضي: قال المازري: التلبية مثناة للتكثير والمبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة ولزوماً 
لطاعتكء فتثئ للتوكيد لا تثنية حقيقية» بمتزلة قوله تعالى: «إبَّلَّ يَدَاهُ مَبَسُوطَّنَان؛ (المائدة:14) أي نعمتاه» على 
تأويل اليد بالنعمة هناء ونعم الله تعالى" له تحضئ.. وقال يونس -بن: خبيت الصا "لبيك" اسم مفرد لا مثئ» 
قال: وألفه إنما انقلبت ياء؛ لاتصاها بالضميرك "لدي" وعلى مذهب سيبويه أنه مث بدليل قلبها ياء مع 
المظهر, وأكثر الناس على ما قاله سيبويه. 
قال ابن الأنباري: ثنوا "لبيك" كما ثنوا "حنانيك" أي تحننا بعد تحنن» وأصل "لبيك": لببنّك» فاستثقلوا الجمع 
بين ثلاث باءات» فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا: من الظن "تظنيت" والأصل "تظننت"» واختلفوا في معى 
"لبيك" واشتقاقهاء فقيل: معناها اتجاهي وقصدي إليك. مأخحوذ من قوهم: داري تلب دارك؛ أي تواجههاء 
وقيل: معناها محبيٍ لك مأخوذ من قوهم: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه» وقيل: معناها إخلاص لك 
مأخوذ من قولهم: "حب لباب" إذا كان خخالصا محضاء ومن ذلك "لب الطعام ولبابه"؛ وقيل: معناها "أنا مقيم على 
طاعتك وإجابتك" مأخوذ من قوهم: "لب الرحل بالمكان وألب" إذا أقام فيه» قال ابن الأنباري: ويهذا قال الخليل. 
قال القاضي: قيل: هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم يُث: دون فى آَلنّاسٍ بآلْتج4 (الحج:07؟) وقال إبراهيم 
الحربي في معن "لبيك" أي قربا منك وطاعة؛ والإلباب القرب؛ وقال أبو نصر: معناه أنا ملب بين يديك» أي 
خاضع» هذا آخر كلام القاضي. 
قوله: "لبيك إن الحمد والنعمة" يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة» 
قال الجمهور: الكسر أجودء قال الخطابي: الفتح رواية العامة» وقال ثعلب: الاختيار الكسرء وهو الأجود في المعى 
من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه: أن الحمد والنعمة لك على كل حالء ومن فتح قال معناه: لبيك لهذا السبب. 
قوله: "والنعمة لك" المشهور فيه نصب النعمة؛ قال القاضي: ويحوز رفعها على الابتداء ويكون الخبر محذوفاًء قال 
ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر إن محذوفا تقديره: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. - 


كتاب الحج 14 باب التلبية وصفتها ووقتها 


59 95 ف 2 2 


23222 وو دادسب وار م 6 2 وم روم - معي 3 

)١(-٠‏ وحدثنا محمد بن عبَادٍ: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل» عن موسى بن 
عُقبَّة عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ ونافع مَوْلَى عَبْدٍ الله وَحَمْرَة بْن عَبْدٍ الله عَنْ 
0 اه 0 3 0 دن ) م وسا م 0ه 7 6 7 2 ”> مه : 
عَبْدٍ الله بْن عُْمَرَ كما أن رَسُول الله ود كان, إذا سنوت به رَاجِليُهُ قائمّة عِنْدَ مَسُّجِدٍ ذِي 
الْحليِفةء أَهَل فقال: 'لبْيِكَ اللْهُمًا لبيك لَبْيِكَ لآ شريك لَك لَبْيْكَء إن الْحَمْدَ والنّعْمّة لك 
والمُلكَ لا شّريكَ لكَ". 

0ض روه خت يي لاه 1 ا 0720 مور 0 8 

قالوا: وكان عَبّدُ الله بن عُْمَرَ كما يقول: هَذِه تلبيّة رَسُول الله ول 

قال: قال تافع: كان عَبْكُ الله ده يزيد مَعْ هذا: بيلك لبيك وسعديك» والخير يديك 
و 9 إن ور 3 
لبيك وَالرَعْبَاءْ إليك والعمل. 


-١‏ (") وَحَدَنْنَا محَمَّدُ بْنْ المثتى: حَدَئنَا يَحَبَى يعني ابْنَ سَعِيدِء عَنْ عَبَيْدِ الله: 


هسم جاه سم اله العامة 2 3 0 -220 .ل امهم ب سل 08 حو اه 
أبرَني نَافِع عن ابن عُمَرَ دما قال: تلقفت التَلبيّة مِنْ فِي رَسُولٍ الله صَكك: فذكر بمثْلٍ حَدِيثِهم. 


5 (4) وخدئية حمل إن ين أسترنا ابن وَهْبٍ: ني يُونْسْ عن ابْنٍ شِهَابٍ 
َالَ: إن سَالِمَ بن عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ: أحثبرتي عَنْ أبيه دق قَالَ: سَمِعْتْ رَسُول الله ولد يهل 
ملبداً يقول: 'لَبَبِكَ اللْهُما لَبَنِكَ لَبْيِكَ لآ شريك لَك لَبَيْكَ إن الْحَمْدَ وَالتَعْمَة لَكَ وَالْمُلكَ 
- وقوله: "وسعديك"” قال القاضي: إعراها وتثنيتها كما سبق في "لبيك" ومعناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. 
قوله: "والخير بيديك" أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله. 
قوله: "والرغباء إليك والعمل" قال القاضي: قال المازري: يروى يفتح الراء والمدء وبضم الراء مع القصرء ونظيره 
العليا والعلياء» والنعمى والنعماء. قال القاضي: وحكى أبو علي فيه أيضاً الفتح مع القصر "الرغيى" مثل 
"سكرى" ومعناه هنا: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير» وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. 
قوله: "عن ابن عمر تلقفت التلبية" هو بقاف ثم فاء» أي أحذقا بسرعة» قال القاضي: وروي "تلقنت" بالنون» 
قال: والأول رواية الجمهورء قال: وروي "تلقيت" بالياء ومعانيها متقاربة. 
معنى الإهلال والتلبيد: قوله: "أهل فقال: لبيك اللهم لبيك" قال العلماء: "الإهلال": رفع الصوت بالتلبية عند 
الدخول في الإحرام» وأصل الإهلال في اللغة: رفع الصوتء ومنه استهل المولود» أي صاح., ومنه قوله تعالى: 
لوَمَآ اه به قر امد 4 (البقرة:177١)‏ أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى» وسمي الهلال هلالاً؛ 
لرفعهم الصوت عند رؤيته. 2 


كتاب الحج 1 باب التلبية وصفتها ووقتها 


ل شريك لك" لا يَرِيدُ عَلَى هَؤْلاءِ الْكَلِمَاتِ. 
َإِنَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ضتّهما كان يُقول: كان رَسُولَ الله ولل: يَرَكَمٌبذِي الْحُليِفَةِ رَكْعتيْن» 
م إذَا اتوت به الثاقة قائمّة عِنْدَ مَسْجِدٍ ذي الْحُليْمَة هَل بهَوْلاءِ الْكَلِمَاتِ. 

وكان عَبْدُ الله بْنُ عُمرَ دما يقول: كَانَ عُمَرُ يْنُ اْحَطّاب هه يهل إهْلالٍ رَسُولٍ الله لل 
من هوْلاِ الكلمَاتٍ» ويقول: بنك اللهُم! لَبنِك بنك لَبْنِكَ وَسَعْدَنِك وَالْحيْرُ في يديك 
يك وَلرَغْاء لِك والْعمَل. 

1 ' () وَحَدَئن عبان عبد لطم العتبرعة: حَدننا النضلرٌ إن مُحَمَد المَامِيَ: 
حَدْنَنَا عكرمة ة يعني ابْنَ عَمَارِ: حَدَتَنَا بو زُميْلٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ضما قال: كان الم رٍكون 
يُقولون: بيك ل شريك لَك قال: ل سول ) لله عل ا كما كذ قد"* ميفُولُون: إلا 
شرِيكاً هُرَ لك لك وما ملل يَُولُونَ هذا َه يَطُوقُونَ بالبيت. 


_ 


- قوله: "سمعت رسول الله يتك يهل ملبدا" فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرامء وقد نص عليه الشافعي 
000 وهو موافق للحديث الآخر في الذي تعر عن عه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً» قال العلماء: التلبيد 
س بالصمغ أو الخطمى وشبههما ما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض» وعنعه التمعط والقمل» فيستحب 
0 رفق به. 
قوله: "كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لكء قال: فيقول رسول الله يو ويلكم! قد قد إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك** يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت" فقوله كل "قد قد" قال القاضي: روي بإسكان الدال 
وكسرها مع التنوين ومعناه: كفاكم هذا الكلام؛ فاقتصروا عليه ولا تزيدواء وهنا انتهى كلام الببي كلد ثم عاد 
الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال: إلا شريكاً هو لك إلى آخره. معناه: أفهم كانوا يقولون هذه الحملة» 
وكان البي يُتدٌ يقول: اقتصروا على قولكم: "لبيك لا شريك لك" والله أعلم. 

* قوله: "ويلكم قد قد" كقط وزناً ومععئ» وروي منوناء وقوله: "إلا شريكاً" متعلق.بمقول الكفرة» وقوله: "قال 
فيقول رسول الله كل قد قد" معترض للتنبيه على أ رول لش كح ف اح ااا لق د 
أن يتكلموا بالاستثناء - والله تعالى أعلم - وقوهم: "تملكه وما ملك" كلمة ما تحتمل أنها نافية أو موصولة 
عطف على مفعول تملكه والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "وما ملك" إلخ. ما نافية. وقيل: موصولة» عطف على مفعول تملكه. 9 


كتاب الج 0" باب التلبية وصفتها ووقتها 


ووو عق وه وو وو وو و مو و و ورم و م وم وو وو وو ونيو وو ووو وهم فو وفو وو فو مه ووو وو مه فاواه وو ره فواراوو و و د وتراو او و وم ادو 6م 56 


حكم التلبية عند أهل العلم: وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة, ثم اختلفوا في إيجابهاء فقال 
الشافعي وآخرون: هي سنة ليست بشرط لصحة حج ولا بواجبة» فلو تركها صح حجه ولا دم عليه؛ لكن فاتته 
الفضيلة. وقال بعض أصحابنا: هي واجبة تحبر بالدم» ويصح الحج بدوهها. 

وقال بعض أصحابنا: هي شرط لصحة الإحرام قال: ولا يصح الإحرام» ولا الحج إلا يماء والصحيح من مذهبنا 
ما قدمناه عن الشافعي» وقال مالك: ليست بواحبة» ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. قال الشافعي ومالك: 
ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظء. كما ينعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام 
التلبية أو سوق الحدي إلى النية. قال أبو حنيفة: ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل» وسائر 
الأذكار» كما قال هو أن التسبيح وغيره يحزى في الإحرام بالصلاة عن التكبير, والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه؛ والمرأة ليس لا الرفع؛ لأنه يخاف الفتنة 
بصوقهاء ويستحب الإكثار منها لاسيما عند تغاير الأحوال» كقبال الليل والنهار» والصعود والهبوط؛ واجتماع 
الرفاق» والقيام والقعود والركوب والنزول» وأدبار الصلوات» وف المساجد كلهاء والأصح أنه لا يلي في 
الطواف والسعي؛ لأن هما أذكارا تخصوصة. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثرء ويواليها 
ولا يقطعها بكلام, فإن سلم عليه رد السلام باللفظ, ويكره السلام عليه في هذه الحال» وإذا لبى صلى على 
رسول :الله كك وسأل الله تعالى فاشاء لنفشهء ون آحيه وللسيليق وأفضله سؤال الرضوان والطية والاستعاقة 
من النار» وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. 

ارا ع ما سو تي يد الب بكر أو يطوف طواف 
الإفاضة إن قدمه عليهاء أو الحلق عند من يقول: الحلق نسكء وهو الصحيح؛ وتُسْتحب للعمرة حى يشرع في 
الطواف» وتستحب التلبية للمحرم مطلقاً سواء الرحل والمرأة والمحدث والجنب والحائض لقوله يلد لعائشة ظٌي: 
"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي". 


5 
قبله وما بعده. (فتح الملهم مم بيروت) 


كي تنا تبن نا 


كتاب الج باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


[؛ - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة] 
)١( -4‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْن عُقَبَةه عَنْ 
سَالِمٍ بن عَبْدِ لله أنْهُ سَمِعَ أَبَاهُ ذه يقول: يَبْدَاوُكُمْ هَذِه التي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله كلل 
فِيهاء ما هَل رَسُول الله كل إل مِنْ عِنْدِ الْمَسْحِدِء يَعْنِي ذَا الحليفة. 


٠8م5-‏ (5) وَحَدْتْنَاهُ قبَيبَة بن سعيل: حدنا حاتم يعني ابن إِسْماعِيل» عَنَ موسى 0 
عقبة» عن سَالِعِ قال: كان ابن عمرَ ضما إذا قيل له: الإحَرَام مِنَ البَيْداءِ قال: البَيْداءٌ التي 
َكْذِبُونَ فِيهًا عَلَى رَسُول الله يل مَا أَهَلَ رَسُول الله كله إلا مِنْ عِنْدٍ الشّحَرَوٍء حِينَ قَامَ به بعيدةُ. 


- باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


قوله عن ابن عمر: "قال بيداؤكم هذه ال تكذبون على رسول الله يد فيها ما أهل رسول الله كله إلا من عند 
المسجد يعين ذا الحليفة". وفي الرواية الأخرى: "نا اهل رمتول الل 226 إلآ من عبد الشتحرة يحين هام يه بعيره”: 
تعيين البيداء ومعناها: قال العلماء: هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة, وهي بقرب ذي 
الحليفة» وسميت بيداء؛ لأنه ليس فيها بناء ولا أثر» وكل مفازة تسمى بيداءء وأما هناء فالمراد بالبيداء ما ذكرناه. 
وقوله: "تكذبون فيها" أي تقولون: إنه يلٌ أحرم منهاء ولم يحرم منهاء وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي 
الحليفة» ومن عند الشجرة الي كانت هناك» وكانت عند المسجد, وسماهم ابن عمر كاذبين؛ لأهم أخبروا 
بالشيء على حلاف ماهو. 

بيان معنى الكذب: وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة صحيح مسلم: أن الكذب عند أهل السنة هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء سواء تعمده أم غلط فيه أو سها. 

وقالك العترلة: يعترط فيه العندية وعيدن أن العندية شرط لكوي لقا لا لكرنة يسمى كذياء فقول أبن عمر 
جار على قاعدتناء وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة» وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد 
ذي الحليفة» ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء» ويمذا قال جميع العلماءء وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل 
من دويرة أهله؛ لأنه ييدٌ ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. 

فإن قيل: إنما أحرم من الميقات؛ لبيان الحواز. قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما: أن البيان قد حصل بالأحاديث 
الصحيحة في بيان المواقيت. والثاني: أن فعل رسول الله يللد إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله 
كثيراء فيفعله مرة أو مرات على الوجه الحائز» لبيان الدواز» ويواظب غالبا على فعله على أكمل وجوهه؛ وذلك 
كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً كله ثابت» والكثير أنه يفلد توضا ثلاثاً ثلاثا. وأما الإحرام بالحج: فلم يتكرر, وإنما - 


كتاب الحج ؟” اباب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


قفاوف ع وو وه ف وف وو روفو ووو اموه لوو وو م نفو و ووو وه قفوو وو مه علو ووو وو و فو و و و وو وو فو و وه و عم اريم وه ووو وتوم مو يدوه 


- جرى منه وُكدُ مرة واحدة» فلا يفعله إلا على أكمل وجوههه والله أعلم. 

قوله: "كان رسول الله ولد يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل". 
فقه الحديث: فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام» ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي وغيره من الحسن البصري: أنه استحب كوهما بعد صلاة 
فرض قال: لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة» ولا إِثم عليه ولا دم. 

قال أصحابنا: فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهماء هذا هو المشهورء وفيه 
وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام» وقد وجد ذلك» وأما وقت الإحرام» فسنذكره 
في الباب بعده» إن شاء الله تعالى. 


6 ايد 


كتتاب الححج 3-5 باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


[ه - باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجها إلى مكة...] 

)١( -5‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدٍ بْنْ أبي سَعِيدٍ 
اْمَقَبْرِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيٍْ؛ أله قال لِعَبْدِ الله بْن عْمَرَ دكما: يا أبَا عبد الرَحْمَن! ريك 
َصْنَعٌ أَربَعا لَمْ أرَ أحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصنَعُها قال: ما هّن يا ابْنَ جُرَيْح؟ قال: ردك لآ نمس 
مِنَ الأرْكَانٍ إلا ليَمَنيْنِ» ورامك تلبس التَعَالَ السَبيية وَرأَيْقُكَ تَصْبْعُ بالصفرَة» وَرأيمْكَ» إذا 
كُنْتَ بمكة» هَل الناسٌ إِذَا آذ الْهِلدلَ» لم لوال اله سكن يكون يوم الَرويَة. 


0 . 
- 


ا م كس ني 127 ل : 3 
فقالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ: أَما الأرْكَانء فإئي لَمْ أرَ رَسُول الله كد يَمَسّ إلا الْيَمَانيْنِ وَأمَا 
اه 5 ع 0 ركه سا و7 خا 0 مّ الا 5-000 7< ل ع اله 0 07 ٍ ََ* 
النّعَالُ السيبيّةء قَإني رَأَيْتْ رَسُولَ الله ل يلب التَعَالَ التي لَيْسَ فيهَا شَعَرٌء وَيتَوَضَا فِيهَاء فنا 
هه مهم ركه و 


ا ل ا 4 ل ال ا 1 24 ل 
أحِبٌُ أن اْبَسَهَا وَأمَا الصفرة» فإنِي رأَيْتْ رَسُول الله 5ق يَصبْخ يهاء فأنا أحِبٌ أن أصبُغ بها 
مالس وج ا قروو ال مط ان نا فلللة ا اع وف 1 بع كر 
وا الإملآل فإني لم أَرَ رَسُول الله د يهل حَتّى تتبث به رَاجِلتُه. 


ه - باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين 
قوله في هذا الباب عن ابن عمر قال: "فإن لم أر رسول الله يت يهل حين تنبعث به راحلته". وقال في الحديث السابق: 
ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل» وف الحديث الذي قبله: "كان إذا استوت به راحلته 
قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل" وفي رواية: "حين قام به بعيره" وفي رواية: "يهل حين تستوي به راحلته قائمة". 
أقوال الأئمة في أفضلية الإحرام بعد الركعتين قبل القيام: هذه الروايات كلها متفقة في المعين» وانبعاثها هو 
استواؤها قائمة» وفيها دليل لمالك والشافعي والحمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. 

وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة» وهو جالس قبل ركوب دابته» وقبل قيامه» وهو قول ضعيف للشافعي. 
وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف.** وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام. 

قوله: "عن عبيد بن حريج أنه قال لابن عمر: "رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحدا من أصحابك يصنعها"" إلى آخخره. 
قال المازري: يحتمل أن مراده لا يصنعها غيرك ممتمعة» وإن كان يصنع بعضها. 

قوله: "رأيتنك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين" ثم ذكر ابن عمر في جوابه: أنه لم ير رسول الله كل يمس إلا 
اليمانيين» هما بتخفيف الياء» هذه اللغة الفصيحة المشهورة. - 


**قال في فتح الملهم: ولعله يشير إلى تضعيف حصيف بن عبد الرحمن وهو - كما سبق - وثقة جماعة» فيكفي 
روايته لثبوت الأفضلية والجمع بين الروايات. والله أعلم. (فتح الملهم 787/٠‏ بيروت) 


كتاب الحج 3 باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


)١( -‏ حَدنَِىْ هَارُون بن سَعِيدٍ الأثلى: حَدَننا ابن وَطب: حَدَلنِي أبُو صَّخْرٍ عَنٍ 
ان فيل عَنْ عبد أن حرج قال: ليطا لتر دان عد ون اعسات بع 1 


َه لو 
*# ا دمبماه 6 كه > ولس 


حج وعمرة) ع در 0 ا يا أي حك د الرحمن! لق ريت منك اربع 0-3 
وساق الحذيث بهذا ع إلا نِي قِضَّةٍ الإهُلآلٍ فإِنهُ ال روّاية الْمَبْرِي» در ع بمعنى 


سوَى ذِكْرهٍ إِيَاهُ. 


- 
2 


4- (0) وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنَنَا عَلِىَ بْنّْ مُسْهر عَنْ عَبَيْدٍ الله عَنْ 


ا عَنٍ ابن عُمَرَ يها قال: كن ترد انكل زرخلاب فرقم ادناه 
رَاحِاُهُ فائمَة أهَل مِنْ ذي الشائفة: 


-وحكى سيبويه وغيره من الأئمة تشديدها في لغة قليلة» والصحيح التخفيف قالوا: لأن نسبه إلى 0 فحقه 
أن يقال: اليمئ» وهو جائزء فلما قالوا: "اليماني" أبدلوا من إحدى ياءي النسب آلفاء فلو قالواء ١‏ 
بالتشديد لزم منه الجمع بين البدل والمبدل منهء اليك شددوها قالوا: هذه الألف زائدة» وقد تزاد في 0 
كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعانيء فزادوا النون الثانية» وإلى الري: رازي فزادوا الزاي» وإلى الرقبة: 
رقباني فزادوا النون. 

شرح الركنين اليمانيين والشاميين وحكمهما: والمراد بالركنين اليمانيين: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر 
الأسود» ويقال له: العراقي لكونه إلى جهة العراق» وقيل للذي قبله: اليماني لأنه إلى جهة اليمن» ويقال هما: 
اليمانيان تغليباً لأحد الاسمين» كما قالوا: الأبوان للأب والأم» والقمران للشمس والقمرء والعمران لأبي بكر 
وعمر دُّماء ونظائره مشهورة» فتارة يغلبون بالفضيلة كالأبوين» وتارة بالخفة كالعمرين» وتارة بغير ذلك» وقد 
بسطته في "تمذيب الأسماء واللغات". 

قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر بكسر الحاء: الشاميان؛ لكوهما يجهة الشام, قالوا: 
فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم يله بخلاف الشاميين فلهذا لم يستلماء واستلم اليمانيان؛ لبقائهما على قواعد 
إبراهيم يل ثم إن العراقي من اليمانيين احختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسودء فاختص لذلك مع الاستلام 
بتقبيله» ووضع الحبهة عليه بخلاف اليماني» والله أعلم. 

قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان» وإنما كان الخلاف في 
ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب. 

وقوله: "ورأيتك تلبس النعال السبتية" وقال ابن عمر في جوابه: "وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله كل 
يلبس النعال الي ليس فيها شعر ويتوضاأ فيها وأنا أحب أن ألبسها" فقوله: ألبس وتلبس ويلبس كله بفتح الباء. - 


كتاب الحج 38 باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


00 اس بر ام بر بير ”اس 


8- (4) وحَدئنيْ هَارُونِ بِنْ عَبْدٍ الله: حَدَثنَا حَجَاج بن مُحَمَّدِ قال: قال ابن 


رمه 


حريج: : أَخرني صَِح بن كيسان عَنْ اف عَنٍ ابْنِ عُمَرٌَ دتما أَنّهُ كان يُخْبرُ أن التبي وَل أهَل 
م 


ل 0 د 


- شرح الغريب: وأما "السبتية" فبكسر السين وإسكان الباء الموحدة» وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: 
ال ليس فيها شعرء وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب» وأهل الحديث أنما الى لا شعر فيهاء قالوا: 
وهي مشتقة من "السبت" بفتح السين وهو الحلق والإزالة» ومنه قوهم: "سبت رأسه" أي حلقه قال الحروي: 
وقيل: سميت بذلك؛ لأنهما انسبتت بالدباغ أي لانت» يقال: رطبة منسبتة» أي لينة» قال أبو عمرو الشيباني: 
السبت كل جلد مدبوغء وقال أبو زيد: السبت حلود البقر» مدبوغة كانت أو غير مدبوغة» وقيل: هو نوع من 
الدباغ يقلع الشعرء وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها. 
قال القاضي: وهذا ظاهر كلام ابن عمر في قوله: النعال الي ليس فيها شعرء قال: وهذا لا يخالف ما سبق» فقد 
تكون سود عندبوغد بالقرظ ل شعن فيها» لأن.سضن الدبوغات يقن شعرهاء ويفضها ل وق 'قال» وكانت 
عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره» وإنما كان يلبسها أهل 
الرفاهية كما قال شاعرهم: (بحر الكامل) 

تحذي نعال الست ليس بتوعم. 
قال القاضي: والسين في جميع هذا مكسورة» قال: والأصح عندي أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذي 
هو الحلد المدبوغ؛ أو إلى الدباغة؛ لأن السين مكسورة في نسبتهاء ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما 
قاله الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين» ولم يروها أحد في هذا الحديث؛ ولا في غيره ولا في الشعر 
فيما علمت إلا بالكسرء هذا كلام القاضي. وقوله: "ويتوضاً فيها" معناه: يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان. 
قوله: "ورأيتك تصبغ بالصفرة" وقال ابن عمر في جوابه: "وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله وهٌ يصب بما فأنا 
أحب أن أصبغ با" فقوله: "يصبغ وأصبغ" بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان؛ حكاتهما الدوهري وغيره. 
قال الإمام المازري: قيل: المراد في هذا الحديث صبغ الشعرء وقيل: صبغ الثوبء قال: والأشبه أن يكون صبغ 
الثياب؛ لأنه أحبر أن البي يلد صبغ و لم ينقل عنه يُنلٌ أنه صبغ شعره. 
قال القاضي عياض: هذا أظهر الوجهين» وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته» - 


كتاب الحج م باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


اهف و و هو وه ا مو م عور هع لوو ووو وو اا ووو ووو ووو و و ولع م ومع وفوف وو تووم وتم رم عاو واو وو تلوتو و وم مم مع م6 و5656 


- واحتج بأن النبي 1 كان صقر ليه بالووس: والزعفراةة روا آبو داوف وذ كز أيضا ف«حديق: آخر 
احتجاجه بأن البي يَنٌ كان يصبغ بها ثيابه حي عمامته. 

قوله: "ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا المهلال ولم تمل أنت حن يكون يوم التروية" وقال ابن عمر في 
جحوابه: "وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صل يهل حى تنبعث به راحلته" أما يوم التروية: فبالتاء المثناة فوق 
وهو الثامن من ذي الحجة, سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماءء أي يحملونه معهم من مكة إلى 
عرفات؛ ليستعملوه في الشرب وغيره. وأما فقه المسألة فقال المازري: أحابه ابن عمر بضرب من القياس» حيث 
لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله يدٌ على المسألة بعينهاء فاستدل يما في معناه» ووجه قياسه أن 
البي كد إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه» فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج 
وتوجهه إليه» وهو يوم التروية» فإفهم حينئذ يخرحون من مكة إلى مئء ووافق ابن عمر على هذا الشافعي 
عن أكثر الصحابة والعلماء» والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائز بالإجماع, والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "ابن قسيط" هو يزيد بن عبد الله بن قسيط» بقاف مضمومة وسين مهملة مفتوحة وإسكان 
الياء. قوله: "وضع رجله في الغرز" هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي» وهو ركاب كور البعير» إذا 
كان من جلد أو حشبء وقيل: هو الكور مطلقاًء كالركاب للسرج. 


ا عد جد د 


كتاب الج 1" باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة 


[5 -باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة] 

)١( -0١‏ وَحَدَئَمْ حَرْملة بْنُ يَحْيَى وَأحْمَدُ بْنُ عِيسَى -قَالَ أَحْمَّدُ: حَدئنَاء 
10 مم اير 0 ين 6 سس لم 0 9 ا َ.- الشوام رز هاس دق 3 
وَقال حَرّمّلة: أحبّرَنًا ابْنْ وَهب: أخخبرني يونس عن ابْن شِهابٍ أن عَبَيْدَ الله بْنَ عبْدٍ الله 
ابن عْمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ ما أَنْهُ قالَ: بَاتَ رَسُولَ الله كه بذِي الْحُليْفةٍ 


مُبْدَأَهُ وَصَلَى فِي مَسْجِدِها. 
5 - باب الصلاة في مسجد ذي الخحليفة 


قوله: "بات رسول الله 2 بذي الحليفة مبدأه وصلى قُِ مسجدها" قال القاضي: هو بفتح الميم وضمها والباء 
ساكنة فيهماء أي ابتداء حجه "ومبدأه" منصوب على الظرف, أي في ابتدائه» وهذا المبيت ليس من أعمال 
احج ولا من سننه. قال القاضي: لكن من فعله تأسيا بالبي يلد فحسنء والله أعلم. 


«* ©*# # ود 


كتاب اليج 18 باب استحباب الطيب قبيل الإحرام.. 


[/ا - باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن» واستحبابه بالمسك....] 
5- (0) وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ عبّادِ: أخبّرنا سُفيَانْ عَنِ الزرُهْرِي» عَنْ عُرُوَة عَنْ 
عَائْشَة ذكُما قَالّت: : َي وَسُول له ا ليه جين أخرم» ولج قبل أن يعو بايج. 
)١( -‏ وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَة بْنِ قعتب: : حَدَثَنَا فلح بْنْ خُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمٍ 
ا لد 


4- "0 وَحَدَنْنَا يَحْيَى 53 دل قَرَآْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمن بن 


“ىن و يي الاي 


الْقَاسٍِء عَنْ أبيهء عَنْ عائشة ذه أنه قالت: كنت أطيّبْ رَسُول الله وت لِإحْرَامِه قبل أن 

يُحْرِمَ وَلِحِله قبل أن يَطوف بِالْبْبتِ. 
م - (4) حَدَننَا ابن مَيْرِ: حَدَننَا 

عَنْ عائشة داء قال طَيئُِ رول اله ل ل 010 


سار وار مه ع مهار هر ا 


815 - ل ا ا عو ابن 


ا 31 رمه يور 7 0000 


غ1 بر اه 
اوداع لِلْجِلّ وَالإِحْرَام 1 
عد أبُو بَكْرٍ بن أبي شيئة وير بن حَرْبِ» جَويعاً عن ان عي قال 


ار هو اله - 5 لام 


ره دنا سفيان ا حَدَننَا عُنَمَان بن عُرْوةَ عَنْ أبيه قَال: سَأَلَتُ عائشة ضنا: با 


طَيَيْتِ رَسُولَ الله يل عِنْدَ حُرْمِه؟ قالت: بأَطِيّبٍ الطيب. 


ا باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن, واستحبابه بالمسك» 
وأنه لا بأس ببقاء وبيصة وهو بريقه ولعانه 
قوها: "طيبت رسول الله كل لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ضبطوا "لحرمه" بضم الحاء 
وكسرهاء وقد سبق بيانه في "شرح مقدمة مسلم" والضم أكثر» ول يذكر الحروي وآخرون غيره» وأنكر ثابت- 


كتاب الحج " باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


0000 - 


856 7 وَحَدثنَ بو كريب: اا أسَامَةَ عَنْ هِشَام عر عدمان رخ عرو 
ا ا ل لك ل مياه 
ََدِر عليه قَبْلَ أن يُحْرِم ثم يُحْرمُ. 

498 (8) وَحَدَئنَا مُحَمَدُ إن رافع: حَدَنَا ابن أبي فدَيْكِ: أَخبّرئا الصبَحَّالكُ عن أ 
لرِحَالِء عَنْ أَمّه عَنْ عائشة د أنهًا قَالَت: طَيْنْتُ رَسُولَ الله لله سمه حِينَ حرم وَلِجلَه 
قبْلُ أن يُفيض» بأطيّبٍ ما وَحَدْتُ. 

- (4) وَحَدَننَا يَحْبَى بْنّْ يَحَْى» وَسَعِيد بْنْ مَنْصُورِ وَأَبُو الرّبيع وَحَلّفُ بن هِشَام 
ري قتيبَة بن سَعِيدٍ - قال يُحَبَى: ار وقال الآخرون: 50 خجاة إلى برع التعاررء 

عَنْ إِبْرَاهِيم عَنِ الأسرح عن الس ما قالت: كأني م إلى وبيص العلّيب فِي مرق 

رَسُول الله وك وَهْوَ مُسْرمٌ ولمْ يقل عتلّف: وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَكنْه قال: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ. 

الاب بوه جنا بير بن يَحبَى» وأَبُو بكر بن أ بي شيبة. . وَأبُو كريُب. ال 
حي رن وَقال محراو : حَدثا 2 مُعَاويَة عن الأَعْمَش يا ع2 َنْ يريم عَن الود 
عَنْ عائشة ضما قالت: لكأني أ د إلَى وييص الطب في مَمَارِق رَسُول الله يفن وَمُوَيُهل. 

ا ار از وأو سد الأشيع ُو 
م حَدَنُنَا وكِيع: حَد 1 2 عن بي الضّحَىء »؛ عن مُسْرُوق عَنْ عَائْضَة هخ ا كم قالت: كأني 

نظ إَِى وييص 0 00 لله و وهو ملي . 


ام" --(؟١)‏ وَحَدَثْنَا أَحَمد بن يوكس: 0 حَدنا اأَعْمَشَ عَنْ إِبْرَاهِم» عَنٍ 7 
لَْوَدِ وَعَنْ مُسيْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِشَة هي ذم قالت: كني أنط» بثلٍ حَدِيثِ وكيع. - 


-الضم على المحدثين» وقال: الصواب الكسرء والمراد "بحرمه" الإحرام بالحج. 

أقوال أهل العلم في التطييب عند إرادة الإحرام وإن استدام بعد الإحرام: وفيه دلالة على استحباب الطيب 
عند إرادة الإاحرام» وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام, وإنما يرم ابتداؤه قُ الإحرام» وهذا مذهبنا» وبه قال 
حلائق من الصحابة والتابعين وجماهير الحدثين والفقهاء. منهم: سعد بن أبِي وقاص» وابن ن عباس» وابن ع الزبير 
ومعاوية» وعائشة, وأم حبيبة وأبو حنيفة» والثوري» وأبو يوسف)») وأمد وداود وغيرهم. 


كتاب الحج 3 باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


2 ودسم وو 1 مم امه 


يَ اْحكَم َل سفت ميحد عن الَو عَنْ عائشة لها ها ف" 


ل او ار 

)١5( -8‏ وَحَدَثنَا ابن ُمَيْر. حَدَتنَا أبي: حَدَنْنا مَالِكُ بْنْ مِغوَلٍ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
ابن الأَسْوَدِ عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشّة دهم قالت: إن كنت لألْظرُ إلى ريص الطرؤرنن فال 
رَسُول الله كت وَهْرَ مُحْرم. 

م5 (ه) د ل حَاتم: نم: حَدنيْ إِسْحَاقٌ بْنْ مُنْصُورِ وَهُو السلولي: 


ل .1 و ع ال ارمس 


حدنا إِبِرَاهِيم بن يور سف وهو ابن إِسْحَاقَ بن بي إِسَحَاق المتبيعي عَن أبيه؛ عن ل 


4 


إسحاق» سَمِعْ ابن الأُمْوّدٍ 2 عَنْ أبيهء عَنْ عائشة ذهنا 3 كن قالث: ان سوال ؛ الله لإا أَرَادَ 
اننظ نك اماس ا ماريم اقيق رامو الال رن 


-وقال آخرون كنعه منهم: لراك وم وحكي أيضاً عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال القاضي: وتأول هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعدهء فذهب الطيب قبل الإحرامء 
ويؤيد هنا قوها في الرواية الأخرى: "طيبت رسول الله كلك عند إخرامه ثم لاف على نسائه ثم أصبح محرما" 
فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه؛ ثم زال بالغسل بعده» لاسيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل 
الأخرى؛ ولا يبقى مع ذلك؛ ويكون قوها: "ثم أصبح ينضخ طيباً” أي قبل غسله» وقد سبق في رواية لمسلم أن 
ذلك الطيب كان ذرة» وهي مما يذهبه الغسل؛ ** 

قال: وقوها: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ل وهو بحرم" المراد به: أثره لا جرمهء هذا 
كلام القاضي ولا يوافق عليه؛ بل الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحب للإحرام؛ لقولها: "طيبته الحرمه'» 
وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء؛ ويعضده قوها: "كأن أنظر إلى وبيص الطيب" والتأويل الذي قاله - 


** قال في فتح الملهم: قلت: هذه العادة الي ادعوها لم أحدها في الأحاديث؛ نعم؛ وقع في حديث أبي رافع عند 
أحمدء وأصحاب السئن: "أنه يدُ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه...". الحديث. وهذه قصّة 
جزئية لا تدل على الاعتياد» بل الظاهر من حديث أنس عند مسلم المتقدم في أبواب الغسل خلافه: ولفظه: "أن الببي 325 
كان يطوف على نسائه بغسل واحد". قال الحافظ: ويردّه (أي احتجاج المالكية) قوله في الرواية الآنية: "ثم أصبح 
محرماً ينضح طيبا" فهو ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه» ودعوى بعضهم: أن فيه 
تقدهاً وتأخيرأء والتقدير: "طاف على نسائه ينضح طيباء ثم أصبح محرم” لاف الظاهر. (فتح الملهم 7/0/5 بيروت) 


كتاب الحج م باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


5 22 وار 


/81- (15) وكدننا كيد بن عند حَدَننا عَبْدُ الوَاحدٍ عَن الحَسّن إن عبد اله: 
حَدَنَنَا إبْرَاهِيمٌ عَنِ الْأَسُودٍ قَالَ: قَالَتْ عائشة ضد: كأني أ نظ إِلَّى وَبيص الْمِسْكِ فِي مَفْرِقٍ 
رَسُولٍ الله لك وَهُو محرم. 


4 َثً 


1 7 0 إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم: أَعبَرَا الضّحَاكُ بن مُخلدٍ أبو عَاضِم: 
حَدَنَنَا سُفيَانَ عَنِ الْحَسَن ؛ بن عبد بيد الله بهذا الإاشتاوءيئه مثله. 
8- (18) وَحَدنَنِي أنه بن منِيع وَيَعْقوبُ الدَورقِيُ قَالاً: حَدَتَنَا هُشَيْةٌ: أخْبرئا 


سه ل #خو سس ه06 ”وى 


مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبيهء عَنْ عائشة نا قَالّت: كنت يِب النبي كلل 
بل أن يُحْرِمٌ وَيَوْمَ الَخرء قبْلَ أن يَطُوف بِالبَيْتِء بيب فيه مِسْلكُ. 
4 - (15) وَحَدَننَا سَعِيد بْنُ مَنُصُورٍ وأبو كال جَمِيعاً عَنْ أبي عَوَائة قال مَعيد: 
30 ذه الوعر نع رب ين كك زو العدرر عَنْ أبيهِ قال: : سَألت عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَّرَ ضهفا 
قن لاخر يتين بعتن ندا هل زا أن ان اج تقزيا الج ييا نان أطلى * 


ا يناد أَفعَل ذَلِكَء فدَلت عَلَىَ عائشة دهن فَأخبرته ا عُمَرَ قال: م 
حب أنا أصنبح مُخرماً ألضح ملا لأ أطي بِقَطِرَانٍ أحَبُ َي من فْعَلّ ذَلِكَء فَقَالَتْ 
عَائْسّة: أ 


ةل تل قال بز ناد يي تع شرن 
41- (8) وحدثنا يحبى بن حَبِيب ٠‏ الْحَارئِي: حَدَتَنَا حَالِدٌ يعني ابن الْحَارثِ: 


عنكا نما عن إإراحى قن عقوتن المشير دال: عضت أبي يدث عَنْ عائشة طن أله 
قالت: كنت أَطْبْبْ رَسُول الله يلك نم يلوف عَلَى نِسَائِهء كم يم يُصبِحٌ مخر 7 ما يَنْضَخُ طيباً. 

- القاضي غير مقبول؛ لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه. 

وأما قولها: "ولحله قبل أن يطوف" فالمراد به طواف الإفاضة» ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة 
والحلق» وقبل الطواف؛ وهذا مذهب الشافعي والعلماء كافة إلا مالك كرهه قبل طواف الإفاضة؛ وهو محجحوج 
يمذا الحديث. وقوها: "لحله" دليل على أنه حصل له تحلل. 


* قوله: "لأن أطلى بقطران" هو بتشديد الطاء مضارع اطليت افتعال من طليته بنورة إذا طليته بنفسك. 


كتاب الحج ان باب استحباب الطيب قبيل الإحرام.. 


الل ا بو كرب دنا وكيا ل 
و شِ َه 0 ا م 


0 بل ين أذ 001 د 7 أشي 5 
فَقَالَت: طَيَّنْتْ رَسُول الله ود قاف فِي نِسَائَه ثُمّ أَصْبَحَ مُحْرماً. 


أسباب التحلل: وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه 
إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم, فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان» وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل 
الأول أي اثنين كاناء ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه لا يحل إلا بالثاني» وقيل: 
يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول» وهو قول بعض أصحابناء وللشافعي قول أنه لا يحل بالأول إلا اللبس 
والحلق وقلم الأظفار» والصواب ما سبق, والله أعلم. 

وقوها في الرواية الأخرى: "ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت" فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد 
رمي جمرة العقبة والحلق» قبل الطواف» وهذا متفق عليه. 

شرح الغريب: قوطا: "بذريرة" هي بفتح الذال المعجمة) وهي فتات قصب طيب يجاء به من الهند. 

قونها: "وبيص الطيب في مفرق" الوبيص: البريق واللمعان» والمفرق: بفتح الميم وكسر الراء. 

قوله: "عن ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضحٌ طيباً". وقوها: "ينضخ طيباً" كله بالخاء المعجمة» أي يفور 
منه الطيب» ومنه قوله تعالى: #إعيتان تَضَاحَتَان» (الرحمن:17) هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة» ولم يذكر 
القاضي غيره» وضبطه بعضهم بالحاء امهملة؛ وهما متقاربان في المعين: 

قال القاضي: قيل: النضخ بالمعحمة أقل من النضح بالمهملة» وقيل: عكسه. وهو أشهر وأكثر. 

قولها: "ثم طرف قن نسائه" قد يقال: قد قال الفقهاء: أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على الجميع في 
ليلة واحدة؟ وحوابه من وجهين: أحدهما: أن هذا كان برضاهن, ولا حلاف في حوازه برضاهن كيف كان. 
والثاني: أن القسم في حت البي ول هل كان واحبا في الدوام؟ فيه خعلاف لأصحابنا. 

قال أبو سعيد الإصطخري: لم يكن واجباًء وإنما كان يقسم بالسوية يقرع ع يينهن تكرّما وتبرعاً لا وحوباء وقال 
الأكثرون: كان واحباًء فعلى قول الإصطخري لا إشكال؛ والله أعلم. 


جا ##اص# 


كتاب الحج ش 3 باب تحريم الصيد المأكول البري... 


[4 - باب ريم الصيد المأكول البري» وما أصله ذلك على المحرم بحج...] 

)١( -4‏ وَحَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ عُبَيْد 
لله بْن عَبْدٍ الله عن ابن عَبّاسِء عَن الصّعُب بْن حَثامَة الليْئِي أنه أَهْدَى لِرَسُولٍ الله قل جِمّاراً 
َخِْيَ وَهُوَ البو - أو يوان - كردم علي رَسُولُ الل كللة. 

قال: فَلَمًا أن رأى رَسُولَ الله يله ما فِي وَحْهِي» قال: "إنا َم ترم عَلَيِكَ إلا الو 


وس .عر لس هم لمي مسار وار “بره 


)5١( -85‏ حَدَنْنَا يَحَيَى بن يَحَيَى) وَمحَمَد بن رمح وقتيبّة» جبيعا عَنِ الليْثٍ بن 


8 31 
رو الو ولدسممع وس مم لس لاس صم اله 


سَعْدِء ح وَحَدَتُنَا عبد بْنْ حَمَيْدِ: أحبرئا عبد الرّرَاقِ: أخبرئا مَعمَرٌء ح وَحَدَنْنَا حَسَن 
5 2 2 2007 هك ل ءًَ ٠‏ 5-9 وى 7 سنس ىه 0 وم تومه بر كه 
الحلوَاني: حَدَننَا يَقوبث: حَدَنْنَا أبي عَنْ صَالِحِء كلهم عن الزّهْري بهذا الإسْنَادِء أهديت له 


حِمَارَ وَحْشُ كما قال مَالِكُ وَفِي حَدِيثِ اللَيْثِ وَصَالِحٍ أن المكت ١‏ امه اشير 
2001 وس ٠.‏ وس ك4 س9 03 3 2 م هوه ل مد الع 
)١( -65‏ وحدثنا يحى بن يَحَى وأبو بكر بن أبي شيبّة» وَعَمَرُو التاقد قالوا: حَدَتْنا 
الى وروم 2 مامه 00 


سُفيَان بْنُ عَييَة عن الرّهْرَيّ بهذا الإِسْنَادِء وقال: أَهْدَيْت لَهُ مِنْ لَحْم جمّار وَحْش. 


8 - باب تحريم الصيد المأكول البري, وما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو يمما 
ضبط الأسماء: قوله: "عن الصعب بن جنامة" هو بحيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة. قوله: "وهو بالأبواء أو 
بودان" "أما الأبواء" فبفتح المهمزة وإسكان الموحدة وبالمد» و"ودان" بفتح الواو وتشديد الدال المهملة» وهما 
مكانان بين مكة والمدينة. 
قوله كلهّ: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" هو بفتح الحمزة من "أنا حرم": و"حرم" بضم الحاء والراءه أي 
محرمونء قال القاضي عياض للنه: رواية المحدئين في هذا الحديث "لم نرده" بفتح الدال قال: وأنكره محققو 
شيوخنا من أهل العربية» وقالوا: هذا غلط من الرواة» وصوابه ضم الدال» قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ 
بضم الدال» وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما 
قبلها في الأمر ونحوه من المحزومء مراعاة للواو الى توحبها ضمة الماء بعدها لخفاء الهاء» فكان ما قبلها ولي الواوء 
ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماً هذا في المذكرء وأما المؤنث مثل "ردها وجبها" فمفتوح الدال» ونظائرها 
مراعاة للألف, هذا آخر كلام القاضيء فأما "ردها" ونظائرها من المؤنث ففتحة الاء لازمة بالاتفاق» وأما "رده" 
ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه: أفصحها: وجوب الضم كما ذكره القاضيء والثاني: الكسر وهو ضعيفء والثالث: 
الفتح وهو أضعف منه وممن ذكره ثعلب في "الفصيح"؛ لكن غلطوه؛ لكونه أوهم فصاحته ول ينبه على ضعفه. ‏ - 


كتاب الحج ع" باب تحريم الصيد المأكول البري... 


م 


لس عع م 9 3 
011 0 وحَدثنا أبو بكر بن أبي شيب وأبو كريُب قالا: حَدَثَنَا أبُو مُعَاوِية 
: أَهْدَ 


ب 


الأَعْمّشء عر 2 ينا أن أن نَابتِ» عَنْ سَعِيدٍ أن حير عن ابن عباس ذف قَالَ: 
الصّعْبُ بْنُ حَنامَة إِلَى النبي يه جِمَارَ وَحْش» وَهُوَ 0 فَرَدَهُ 5 وقال: "للا 7 


ل تون لق نا 


- رد الإمام النووي على ترجمة الإمام البخاري وتأويل الإمام مالك: قوله: "عن الصعب بن جثامة الليثي أنه 
أهدى لرسول الله و حمارا وحشياً". وفي رواية: "حمار وحش". وفي رواية: "من الحم حمار وان : 

وف رواية: "عجز حمار وحش يقطر دما" وف رواية: #باعار وعي . وفي رواية: "عضواً من الحم صيد". 
هده ريات سدم ررحو له البخارس: "باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشيا حياً لم يقبل' » ثم رواه بإسناده» 
وقال في روايته: "حماراً وحشياً", وحكي هذا التأويل أيضاً عن مالك وغيره» وهو تأويل باطل» وهذه الطرق 
التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح, وأنه إنما أهدي بعض لحم صيد لا كله. 

واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم؛ وقال الشافعي وآخرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة 
ونحوهماء وف ملكه إياه بالارث حلاف. 

أقوال أهل العلم في حكم ما صيد للمحرم بدون إذنه: وأما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام 
سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه» فإن صاده حلال لنفسه ول يقصد امحرم؛ ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه. 
م يحرم عليه هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. 
وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً سواء صاده أو صاده غيره له» أو لم يقصده فيحرم مطلقاء حكاه 
القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس َل لقوله تعالى: «وَحْرّمٌ عَلَيَكُمَ صَيْدُ لير مَا دُمَثْرَ حَرُمًا © 
(المائدة:47) قالوا: المراد بالصيد المصيدء ولظاهر حديث الصعب بن جثامة, فإن البي يله رده وعلل رده بأنه 
محرم» ول يقل: لأنك صدته لنا. واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذاء 
فإن البي يدٌ قال في الصيد الذي صاده أبو قنادة وهو حلالء قال للمحرمين: "هو حلال فكلوا" وفي الرواية 
الأخرى قال: "فهل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله فأخذها رسول الله له فاكلها". 

وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جابر عن البي وك أنه قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو 
يصاد لكم" هكذا الرواية "يصاد" بالألف» وهي جائزة على لغة» ومنه قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تدمى. 
قال أصحابنا: يحب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا صريح في الفرق» وهو ظاهر في الدلالة 
للشافعي وموافقيه» ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين» وحمل حديث أب قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده؛ 
وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده؛ وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد» وعلى لحم ما صيد للمحرم؛ - 


كتاب الحج و باب تحريم الصيد المأكول البري... 


81- (ه) وحَدَتْنَا يَحتى بْنْ يَحَبَى. أخخبرئا الْمُعْتَمِرُ بن سَليْمَان. قال: سَمِعْتٌ 
مَنْصُوراً يُحَدّتْ عَنِ الْحَكَي ح وَحَدَثَنا محجد بن الم وَ ابن بَشَار. قالاً: ا 
مره حَدئنا في عن الْحَكَم ح وَحَدَثْنَا عُبَيْدُ الله بْنّ مُعَاذِ: حَدكنا أبي: .ذقنا طنبة: 
جَمِيعاً عَنْ حَبيب» عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِِ عن ابْن عَبّاسِ ويها. 

0 نس 6ه الر 260 7 : - يليه 00 32 9ن 

في روائة مَْصُور عن الحكم: هد الصّعْب بن حَثامّة إلى التبي رجحل جمار وحش. 

0 7 0 ا 


5220 0 زُعَيْرُ بن حَرْب: ل ا ريج قال: 
أعري' سن بن ملم عن اوه عن أن عب طلم قَال: يم زد بن أرق نفل 2 


عَبْدُ الله ا : كف ادر هن لح م أمْدِيَ إِلَى رَسُول الله كل 
وَهُوَحَرَامُ؟ قال: :ا قَال: أ هَدِي لَهُ عضو مِنْ لَحْم صَيْدِ فَرَدَهُ فقال: نا لا تأكلهُ ا 
- للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية» وأما قولهم في حديث الصعب أنه يلد علل بأنه عزو طلا جنع 
ا ا ا 
فوائد الحديث: قوله ية: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " فيه جواز قبول الهدية للبي كلد بخلاف الصدقة: قي 
أنه يستحب لن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطبيباً لقابه. 9 


** قال في فتح الملهم: قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: ليس حديث الصعب نضا فيما قاله الشافعي من 
تعليل الردّ بظن الاصطياد لأحل الحرم» بل هو نا طق بأن ردّه إنما وقع لكوفهم محرمين» وليس محض كوفهم 
محرمين مانعا من أكل صيد الحلال عند الجمهور» كما دل عليه الأحاديث الأخرء فلا بد من تتمة لهذه العلة» 
وهي غير منصوصة: فيحتمل أن يكون ردّه لظنّه الاصطياد لأحلهء كما قال الشافعي» ويحتمل أن يكون الرد 
لظنه أن الاصطياد قد وقع بإشارة بعض أصحابه المحرمين؛ وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخرء بلك 
جهل بعضهم بالمسألة في كليٍ الصورتين سواء. (فتح الملهم ه/14 765-159 بيروت) 1 

وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه .ما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكره صاحب الهداية من التأويل بوحهين: كون اللام في 
قوله يل: "أو يصاد لكم" للملكء والمعين: أن يصاد ويجعل له» فيكون تمليك عين الصيد من الحرم» وهو ممتنع أن 
يتملكه. فيأكل من لحمه. والحمل على أن المراد: أن يصاد بأمره؛ وهذا لأن الغالب ف عمل الإنسان لغيره أن يكون 
يلك مضه فلك مله هذا دقع للمنارضة . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم 95/0 بيروت) 


كتاب الحج الى باب تحريم الصيد المأكول البري... 


2200 


م2 ير عع 5 ٠‏ و 2 7 52 
٠.‏ 3 00 106 0000 2 000 - ل وير 20 ل #6 كم عي ب” 
ابْنْ أبي عَمَرَ -واللفظ له-: حَدَنْنَا سفيّان: حَدَنْنَا صَالِح بْنْ كيسان قال: سَمِعْت أبَا مُحمَدٍ 


هال 


مَولَى أبي فَنَادَةَ يَقُول: سَمِعْتُ أَبَا قََادَةَ يَقُولَ: ححَرَحنا مَعَّ رَسُول الله ي. حَتّى إِذَا كنا 
ِالَْاحَِ ينا المُحْرمُ وَمِنَا غَيْرُ المُحْرِمء إِذ بَصْرْتُْ ِأضْحَابي يَتَرَامَوْنَ شيعاً. فنطَرت فَإِذا 
جمَارُ وحشء فَأمش ؤَرسِي وأحذث رنجيء ثُمْ ركنت فَسَقط متي سوطيء فق 
لأصْحَابِيء وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِنُونِي السَوْط» فَقَالُوا: والله! لا تُعِينكَ عَلَيْهِبِشَئْه قَنرَلْتْ 
ناوه َم رَكِئْتْ» فَأذْرَكْت الْجِمَارَ مِنْ حَلْفِهِ وَهْرَ وَرَاءَ مق مَطَعَقُهُ رمحي فَعَقرئه 
َأَِبْتْ به أَصْحَابِيء فَقَال بَحْضْهُ: كلوه وَكَالَ بَعْضُهُم: لا تأكلوة» وكان التبي وله أَمَامَناء 


شرح الغريب: قوله: "سمعت أبا قتادة يقول: حرجنا مع رسول الله كلق ح إذا كنا بالقاحة فمنا انحرم ومنا غير 
احرم" إلى آخره. "القاحة" بالقاف وبالحاء المهملة المخففة» هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتب» والذي 
قاله العلماء من كل طائفة» قال القاضي: كذا قيدها الناس كلهم. قال: ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء» وهو 
وهمء والصواب القاف؛ وهو واد على نحو ميل من السقياء وعلى ثلاث مراحل من المدينة. 

"والسقيا" بضم السين المهملة وإسكان القاف وبعدها ياء مثناة من تحت», وهي مقصورة وهي قرية جامعة بين 
مكة والمدينة من أعمال الفرع بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة» و"الأبواء وودان" قريتان من أعمال 
الفرع أيضاً. "وتعهن" المذكورة في هذا الحديث» هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقياء وهي بتاء مثناة 
فوق مكسورة ومفتوحة؛ ثم عين مهملة ساكنة؛ ثم هاء مكسورة ثم نون» قال القاضي عياض: هي بكسر التاء 
وفتحهاء قال: وروايتنا عن الأكثرين بالكسرء قال: وكذا قيدها البكري في معجمه. 

قال القاضي: وبلغئ عن أبي ذر الهروي أنه قال: سمعت العرب تقوها بضم التاء وفتح العين وكسر الهاء وهذا 
ضعيف» وأما "غيقة" فهي بغين معجمة مفتوحة؛ ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم قاف مفتوحة» وهي موضع من 
بلاد ب غفار بين مكة والمدينة. 

قال القاضي: وقيل: هي بثر ماء لبن تعلبة. قوله: "فمنا امحرم ومنا غير حرم" قد يقال: كيف كان أبو قتادة 
وغيره منهم غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة» وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له محاوزة 
الميقات غير محرم؟ قال القاضي في جواب هذا: قيل: إن المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل: لأن البي 25 بعث 
أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم يجهة الساحل كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى؛ وقيل: إنه لم يكن خرج مع 
البي يَلهٌ من المدينة» بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى البي 5ُتْدُ؛ ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على 
المدينة» وقيل: إنه خرج معهمء ولكنه ل ينو حجاً ولا عمرة؛ قال القاضي: وهذا بعيد؛ والله أعلم. 


كتاب الحج ر< باب تحريم الصيد المأكول البري... 


فحَر كت فَرسِي فأذ ر كته فقال: هد مر لخادل 5 ا 
مهم>»- 09 وَحَدَننا يح بن يحى قال: َرَت ت عَلَى مَالِكِء ح وَحَدَتَنَا ف قيب عَْ مَالِكِ 
فيمًا قر عليه عَنْ أبي النضرء عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ِ قنَادَ عَنْ أبي جاده واه ا 0 


ل ووه لوم 


َسُول الله يلك حتى إذا كان يتفض ريق مَكَةَ كخلف مع أحَابٍ له مُحْرِمِينَ» وَهُوَ غيرُ 
مُحْرمٍ رأئ تجمازاً وَخْقِيَ فامتوئ على فرسة» فسال أضْحَابَةُ أن يَاوُِوة سَوْطةُ فَأَبَرًا 


و 00 


عليه فسَألهُم دباع أده كمد حل جنار َه علب بض حاب 
لي يف2 وأنى ب َعْضُهُمٌ حَأذر كوا وول الله يق فسالوة عر ذللك؟ فقال؛ 'إلماعي طعمة 
أطعمكوها ان 


قوله: "فسقط مئ سوطيء فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولون السوط فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء". 
وقال في الرواية الأخرى: "إن رسول الله كلد قال: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لاء قال: 
فكلوه" هذا ظاهر في الدلالة على تحريم الإشارة والإعانة من امحرم في قتل الصيدء وكذلك الدلالة عليه وكل 
تين ون ذل السمهزى عن أن مسف وقول "لا تحل الإعانة من انحرم إلا إذا لم يكن اصطياده بدوها". 
قوله: "فقال بعضهم: كلوه وقال بعضهم: لا تأكلوه" ثم قال: فقال لبي 5 الغو حلال فكلوه". 

فقه الحديث: فيه دليل على حواز الاجتهاد في مسائل الفرو ع والاحتلاف فيهاء والله أعلم. 

قوله 36: "هو حلال فكلوه" صريح في أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يكن من الحرم إعانة ولا إشارة ولا دلالة 
قوله: "إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاً". وف الرواية الأخرى: "يضحك بعضهم إلي إذ نظرت فإذا أنا بحمار 
وحش" هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا "يضحك إلي" بتشديد الياء» قال القاضي: هذا حطأ وتصحيف» ووقع 
في رواية بعض الرواة عن مسلم, والصواب: "يضحك إلى بعض",؛ فأسقط لفظة "بعض" والصواب إثباتها كما 
هو مشهور في باقي الروايات؛ لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم, وقد قالوا: إفهم لم يشيروا إليه. 

قلت: لا بمكن رد هذه الرواية» فقد صحت هي والرواية الأخحرى» وليس ف واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى 
الصيد» فإن بحرد الضحك ليس فيه إشارة» قال العلماء: وإغا ف 5و تعها هرم عزوطن 'الشيية؛ ولا قدرة لهم 
عليه؛ لمنعهم منه, والله أعلم. 

قوله: "فإذا حمار وحش" 0 ذكر في أكثر الروايات: "حمار وحش"؛ وف رواية أبي كامل الجمحدري: "إذا رأوا 
حمر وحش فحمل عليها أ بو قتادة فعقر منها أتاناً فأكلوا من الحمها" فهذه الرواية تبين أن الحمار في أكثر 
الروايات المراد به أنثى وهي الأتان» وسميت حمارا مجازاً. 


كتاب الحج مم باب تحريم الصيد الماكول البري... 


-١‏ (14) وحَدَتَنا قتيئة عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدٍ ؟ ب الماع عط أن اناوه كن ابي 
قََادةَ هه في جِمَارٍ الْوَحْشٍ مِْلَ حَِثٍ أبي النضرء غَيْرَ أن في حَدِيثٍ رَيْدٍ بن أمسلم: أن 
رَسُول الله و قال: "هل مَعَكُمْ من لَحْمِهِ شيء؟". 

)٠١( -5‏ وَحَدَنْنَا صَلِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السَلَمِي: حَدَثَنا مُعَاذْ بن هشّام: حَدَئنِي أبي 
عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير: غدلي عبد الك إن ابي اده قال علق أبي مع رَسُول الذي ا 


ها عاري مرلوير هاوه اس 


الْحُدَييَة: فَأَحْرَمَ اعد ولم بحرم وحُدث ل الله َيه أن عَدُوًا بِغيقة فَانْطَلقَ ل 


الله كيد قال: فبيئمًا أن ل م عير ل ل ليد 
00 فَحَمَلْتْ عليه مه 2204 بت * فَاسِتَعنتهُم بدا أن يُعِينُو ني ) فَأكلنًا مِنْ لَحْمِه وَحَشِينًا 


2 2 


59 ل فَانطلَفْت طب ُو اله أرق رسي حشأاوا امك كاواء فلقيث ركلا يذ 
خا في خف الل لا لك أي لقينة رَسُول الله كك؟ قال: ركه بتَعْهِنَ» وَهُوَ قَائل 
المقناء فلحقُه ا يا 0 الله! إن نات وو عَليْكَ السّلامَ ورنخمة الم وَإنْهُم 


قَدْ حَشُوا أن يُقَتَطْعُوا دونك فرك فَالتَظَرَمُي فقلت: ل الله! إأي لف ومعي 
مِنْهُ فَاضِلة ٠‏ فقال النبي يلقم : "كلوا" وَهُمْ مُحْرِمُون. 


قوله كل "هل معكم من لحمه شيء". وفي الرواية الأحرى: "هل معكم منه شيء قالوا: معنا رجله فأخذها 
رسول الله ولد فأكلها" إنما أحذها وأكلها تطييبا لقلوممم في إباحتهء ومبالغة في إزالة الشك والشبهة عنهم 
بحصول الاحتلاف بينهم فيه قبل ذلك. قوله: "فقال: إنما هي طعمة" هي بضم الطاءء أي طعام. 

شرح الغريب: لوو ارقم فرسي شأوا وأسير شأوا" هو بالشين المعجمة مهموزء و"الشأو" الطلق والغاية» 
ومعناه: أ ركضه شديدا وقتاء وأسوقه بسهولة وقتا. قوله: "فقلت: أين لقيت رسول الله 2 قال: تر كته بتعهن» 
وهو قائل السقيا" أما "غيقة والسقيا وتعهن" فسبق ضبطهن وبيافن» وقوله: "قائل" روي بوجهين أصحهما 
وأشهرهما: "قائل" بهمزة بين 55 واللام من القيلولة ومعناه: تركته بتعهن» وفي عزمه أن يقيل بالسقياء ومععئن 
قائل سيقيل» ولم يذكر القاضي في "شرح مسلم" وصاحب "لمطالع" والجمهور غير هذا .معناه. - 


* قوله: "وطعنته فأثبته من الإثبات"» أي جلسته وجعلته ثابتاً في مكانه وقوله: "فاستعنتم" بالفاء يقتضي أنه ما 
مات من طعنه» بل أحذوه وذحوه. ولذلك احتاج إلى الاستعانة يهم استعانة في الحمل وغيره» والله تعالى أعلم. 


كتاب الج “3 باب تحريم الصيد المأكول البري... 


)1١( - 6‏ حَدَئََ بو كَامِلٍ الْحَحْدَرِي: حَدَنَنَا أبو عَوَانَة عَنْ عُثمَانَ بْن عَبْدٍ الله بن 
مَوْهَبء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي قََادَهَ عَنْ بيه ذه قال: اه 
ال: مُصَرَف من أَْحَاهِ فم آبو كاه فقا "دوا سَاجِلَ البخرٍ حتى تَلقوني" قال 
ََحَدُوا سَاجِلَ الْبَجْرِ فلَمَا الُصرَفوا قبل رَسُو الله يلك أَحْرَمُوا كله إل أبا قنَادَهَ 07 
يُحْرِم فَبَينمَا هُمْ يَسِيرُونَ إذ ١‏ روا حمر وَحْشٍِء فَحَمَل عَلَيَِا أبُو ناد فَعَقَرٌ مِنهَا أثاناء فَنرَلُوا 
تاكارادية لحي ذال كلو كا لها وناك ترثن قال: بارا 20 بقِيّ مِنْ لحم 


ير ها ه 


الأانِء فلَمًا أتوا رَ ول له ل ُو يا سول لل إن كا أخراء وكا أب ةلم ُخرة. 
ع ل ا سس يا تلا 0 َقلمًا: 


َكل َم صيْدٍ ون مُحْرمُونَ حلام َي مِنْ لَحْوِهَاء فَقَالَ: "هَل مِنْكمْ أَحْدٌ أمَرَهُ 
أو أَشَارَ إلَيَهِ بيشَئء؟" قال: "قَانُوا: لا" قال: 3 امَا بَقَىّ مِنْ لحمِهًا". 
50000 ؟1) 0 اس بي إن ال ل 00000 عر عد سر وار مةء- 202 0 


هس 


وفي روه ا السر” ا 


م هر | 


قال شعبة: ولا أَذْري قال: "عَم دار ْصَدئُم". 


- والوجه الثاني: أنه "قابل" بالباء الموحدة» وهو ضعيف وغريب» وكأنه تصحيف» وإن صح فمعناه: تعهن 
موضع مقابل للسقيا. قوله: "قلت يا رسول الله! إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله" فيه استحباب 
إرسال السلام إلى الغائب» سواء كان أفضل من المرسل أم لا؛ لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل فمن دونه أولى» 
قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه؛ ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور. 

قوله: "يا رسول الله! إن أصدت ومع همنهة فاضلة" هكذا هو قُ بعض النسخ» وهو صحيح) وهو بفتح الصاد 
المخففة» والضمير في "منه" يعود على الصيد المحذوف الذي دل عليه "أصدت"2 ويقال بتشديد الصاد» وفي بعض 
النسخ "صدتث"2 وقي بعضها "اصطدتث" وكله صحيح. 


كتاب الحج 4 باب تحريم الصيد المأكول البري... 


2 
ا 2-0 هس 


ه- )١18١(‏ وَحَدَثْنَا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَن مَنِ الذارمِي: ا 


حَدَثنَا مُعَاوِية وهو اب سَلام: حبري يَحتَى : الحو لاد اس ا قَتَادَةَ أن أَبَاهُ ذه 
ده محم > 2 
أخبره أله غرَا مع رَسُول الله كل عَرْوَة لدي بيه قال: فأهَلوا بعْمْرَةٍ غَيْرِي قال: فاص در 


جِمَارَ وَحْش» فَأَطْعَمْتُ أُصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُون ثم أنِيِتْ رَسُول له وَل مانأ ) أن عِنْدَنا من 
لكيه فاضلة فقال» "كلوه" وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 


عار وار سه سمس 5 


)١4( 1-1‏ حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضبي: حَدَنَنَا فضَيْل بْنْ سَلَيْمَانَ التميْري: حَدَ 3 


سدم بي عل ه 
أ مدني ب كا به ف وا طول لك و 
مُحْرِمُونَ ود قَتَادَةٌ 0 وساق الحلايث» وفيه: قال اهل مك ينه د ا قالوا: مَعَنا معنا 


لم سما 


ِجله قَالَ: فَأَحَذَهَا رَسُول الله ييه فأكلها. 

)١6( 17‏ وَحَدَنَنَاه أبو بكر ابن أب شييّة: حَدَنَنَا أو الأخوّصء ح وَحَدََنا قَييَة 
وشا م حبر جنا عد ف ف غذ عد ل ري قل قل كان 
أو قاد في تف مُحْرِمِينَ وَأبو قَتَادَةَ مُحِلء وَاقَتَصّ الْحَدِيتْء وفيه: قال: "هَل أَشَارَ اليه 
كم نذا بشئي؟ا قالوا» لأ يا رول )1 قال #مكلرة". 


و دوي :ة#ي امه 2027 وس ل سه أخبرني 


6م - )١11(‏ وَحَدَئَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: : حذنا يخي إن سيو عن ان حريع: أخبر 
محمد بن مكدر عَنْ مُعَاذ بن عبد لمن بن عُفمَانَ البي؛ عَنْ أبيه قال: كه 


لم هار افر كر اليه 


إن غك اللبولضن خر, نهدي[ له ص ا رَاقدء فمِنًا مَنْ أكل. وَمِنَا مَنْ توَرَعَّه فلمّا 
امتقظ طليجة وفق من كله وقال: أَكلنَاهُ مَعّ رَسُول الله كك. 


قوله كُلدٌ: "أشرتم أو أعنتم أو أصدتم" روي بتشديد الصاد وتخفيفها» وروي "صدتم" قال القاضي: رويناه 
بالتخفيف في "أصدتم" ومعناه: أمرتم بالصيد أو حجعلتم من يصيده؛ وقيل: معناه أثرتم الصيد من موضعه» يقال: 
أصدت الصيد مخفف»ء أي أثرته» قال: وهو أولى من رواية من رواه "صدتم" أو "أصدتم" بالتشديد؛ لأنه لله قد 
علم أنهم لم يصيدواء وإنما سألوه عما صاد غيرهم؛ والله أعلم. 

قوله: "فلما استيقظ طلحة وفق من أكله" معناه: صوبه؛ والله أعلم. 


كتاب الحج 4١‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


[ - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والخرم] 
ركه ولو وو م مور ده 


868- 9 حَدَنْنا 0 سَعيكٍ دادر 0 0 0 0 0-0 


ره م 0 


سول عالك 7 3 يل تفول: ‏ 3 00 0000 7 
ج 
0 فاسقٌ يقعَلْنَ في الْجلَ وَالْحَرّم: اعد 0( وَالْعْرَابُ 00 وَالْكَلَيُ و 
َال قلت للقاسِم: ركنت الحيّة؟ قال: قل بغر لَهًا. 


4 2 سم ل 


والخبلات 9 وحدنا أو بن أبي هية: حَدثنا عَْدرٌ عَنْ شعبَة ح وَحَدَننا ابن 

ل حَدَكَنا مُحَمّدُ بن حَغْفر: دكا شه كال: عملت كاذه لكلاف بعر 
78 عد بن الُْسيْبِ» ع عَاعَة ده عن الب 9 أل قال: "حمسن فَوَاسِي يقتلن في الجل 
وَالْحَرَم: الْحَيّة وَالْعْرَابُ الأبْقع وَالقَارَة» وَالْكَلْبْ الْعَقورٌ» وَالْحُدَيَا". 

09-453 وبحدتنا أبو الرّبيع الزّهرَاني: حَدَننَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ: حَدْثَنَا هِسَامٌ 
عُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عَائْضَّة ديه قَالّت: قال رَسُول لطا د اعد براي لقاع فى / الْحَرَ 
العتر اي ار الفا :و داك لتراني در الكل العقرقا 

1 - (5) وحَدَنَنَاه أبو بكر بن أبي شيب وَ بو كرَيْب قالاً: حَدَنَنَا ابن كُمَيْر: دنا 
هِشاءٌ بهذا الإستادٍ. 


ليث 


بن 


ين هار “ور سس 21 20000 هو مل 


- (5) وحَدَني عُيَيْدُ لله بن عُمَرَ القواريري: ا حدنثنا معمر 
عَنِ الرَْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشّة دما قَالَت: َال رَسُولُ الله كلة: "حَمْسُ فوَاسيق يُقعَْنَ في 
الْحرَم: العار او العقر في و لكر 4و المختكاء ر الكل العفو 


8 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
قوله يل: "حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفارة» والكلب العقورء والحديا". وفي 
رواية: "الحدأة". وفي رواية: "العقرب" بدل الحية. وي الرواية الأولى: "أربع" بحذف الحية والعقرب» فالمنتصوص 
عليه الست. واتفق جاهير العلماء على حواز قتلهن قُِ الحل والحخرم والإحرام» واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن 
يقتل ما في معناهن. 1 


كتاب المج :1 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


و لوعن ا 0007 شوم 


54 وجب وتحدثناه عبد بن حميد: أحبرنا عبد الثزاق: ينا مَْمَر عَنِ الزهري بهذا 


الإسْنَادٍ قَالَت: أمَرَ رَسُول الله ول بقل حمس فواميق ذ في الْجلّ وَالْحَرّم ثم م ذكرٌ بمْثِلٍ حَدِيثٍِ 


يزيد بن زريع. 

)١( -6‏ وَحَدَننٍ أبو الطاهِرٍ وَحَرْملُة قالاً: أحخبرنا ابن وَهُب: شري يُوئُس عن ابن 
شِهَابٍ» عَنْ عُرْوَة بن الي عَنْ عَائِصّة دثهن قاّت: َال رُسُولٌ الله علله: الخد هر النواق 
كلها تراسو دل في الحَرّم: الدواي) والبهداف رك العفو و لقي الفا 

)١( -5‏ وَحَدَئَِيْ زُمَيْرُ بْنُّ حَرْب وَابْنْ أبي عُمَنَ جَمِيعاً عَنِ ابن عُيَينَةَ - قال 
غير دكا فيان 1 عه عييَةَ - عَن الرَهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ أو ده عن النبئ ول َال 
و حاج عَلَى من فَتَلَهُنَّ في الْحَرَم وَالإِحْرَام : لقره وَالعقرق و الغانية »و التعداة 
وَالكامي العفو" 

وقال ابن أبي عُمَرَ في روَائته: "في الْخُرّم وَالِحْرَام". 

1- (9) وَحَدَئَِْ حَرْملُة بْنَّ يَحتَى: أعيرا ابن وَهُب: أخبرني يُونُسُ عن ابن 
شِهَابٍ: أخبرَني سام بن عَبْد الله أن عبد الله إن عُمَرَ ح ضضم قال: فَلَسَْ حَفْصة رَوْجُ اللبى كلل: 
َال رَسُول الله كللة: أحدين مِن الدب 30 فاميقء لآ حَرَجَ عَلَى مَنْ قتلَهُنَ: الْعَقربُ» 
121ب العا ور شارف والكلي عقر 

قت :0 لخدن احم ث1 برتقن دنا زهيةه كدنها ريد 1 حير أن وجل 
مال عد ما يقل الْمُحْرِمُ مِنَّ الدَوَاب؟ فقال: أعبرئني إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُول الله عل أنه 


2 0 0 القار انمد نهدا الكل التو انر ابي 


-أقوال أهل العلم في تعيين الوصف الذي أمر بقتل الأشياء المذكورة لأجله: ثم احتلفوا في المع فيهن» وما 
يكون في معناهن فقال الشافعي: المععى في جواز قتلهن كوفن ما لا يؤكل» وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من 
مأكول وغيره؛ فقتله جائر للمحرم ولا فدية عليه. وقال مالك: المععئى فيهن: كوفن مؤذيات» فكل مِؤذٍ يجوز 
للمحرم قتله» وما لا فلا. واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل: هو الكلب المعروف» وقيل: كلل ما 
يفترس؛ لأن كل مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً في اللغة. 


كتاب المج 0 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


11 33 دا شان بْنُّ فرّوحَ: حَدَنَْا أبو عَوَانَة عَنْ زَيْدٍ بن - قال: سأل 
ل ابن عمر: ما َقكُِ الرَّحُل مِنَ الدّوَاب وَهُوَّ مُحْرم؟ قال: حَدني إِحْدَى نسُوَةٍ النبي 1 
أنْهُ كَانَ يَأمُرُ بقثْل الْكلّب المقور» وَالْقارة) والمقرني» وَالحَدَياة وَالعرَاك» وَالْحَية, 

قال: وَفِي الصّلاةٍ أيضاً. 

)١1١( -‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ تافع» عن ابن 
عْمَرَ ضما أن رَسُول الله يو قال: "حَمْسٌ مِنَ الدّواب» لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِم في يْلِهنٌ 
حُنَاح: الخراب 4و البحدا :و العقر نجاو لفان الكل لقو 

الالم؟- )١18(‏ وَحَدَثَنَا هَارُونَ بْنُ عبد لله حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بَكْر: حَدَنَنَا ابن حُرَيْجٍ 
قال: قلت نَافِعِ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَّ عُمَرَ يُحِل لِلْحَرَامٍ قَئْلهُ مِنَ الدوَاب؟ فَقَالَ لي نَافعٌ: قَال 
عَبْدُ الله: سَمِعْت النَبِىّ كو يُقول: "حَمْس مِنَ الدَوَاب لآ جاح عَلَى مَنْ فَتَلَهُن في قَْلهِن: 
الاب وَالْجدأة» والْعفْربْ والْفَارَه وَالْكَلْبْ العَقُور". 

)١5( 5‏ وَحَدَنَنَاه قتيبة وَابْنْ رُمْحٍ عَنِ الث بن سَعْيِ ح وَحَدْئَنَا شيبان بن 
فرّوحَ: حَدَننا حَرِيرٌ يعني ابْنَ حَازِم جَمِيعاً عَنْ نَافِع) ح وَحَدَتَنا أبو بَكْرٍ بْنّ أبي شِيبة:حَدَتنا 
عَلِي بْنْ مُسْهره ح وَحَدنَنَا ابن تُميْرِ: حَدَتنَا أبي» جَمِيعا عَنْ عُبَيدٍ الله» ح وَحَدَئي أَبُو كامل: 
عننا خناة نكا الإياد ع ك1 للقن خلا قزية عزون اتا يتن 
سَعِييِء كل هَوْلاءِ عَنْ تفع عَنٍ ابن عْمَرَ ههه عَن اللبي كلل يثلٍ حَدِيثِ مَالِكِ وان 
حُرَيْحء ولَمْ َل أحَدَ مِنهُم: عَنْ نافع عَن ابن عْمَرَ جره سَمِعْتُ النبي يلك إلا ابن ريج 


5-2 
1 


وَحَْدَهُ وقد تَابَعَ ابْنَ حُرَيْج عَلَىَ ذلك» ابن إسحاق. 


. 
م 


وجه تسمية هذه الأشياء بالفواسق: وأما تسمية هذه المذكورات فواسق» فصحيحة جارية على وفق اللغة» 
وأصل الفسق في كلام العرب: الخروج, وسمي الرجل: الفاسق؛ لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته؛ فسميت هذه 
فواسق؛ لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طرق معظم الدواب» وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في 
الحرم والإحرام» وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة لا نرتضيها. - 


كتاب المج 4 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


00 يع عد سار وار 


8107؟- )٠١(‏ وَحَدَنَيْهِ فضل بْنّ سَهْل: حَدَننا يزيد بْنُ هارون: عبرا مُحَمَدُ بن 
إسْحَاقَ عَنَ نافع وَعبيْدٍ الله إن عَبدٍ لله عَنٍ ابْن عُمَرَ ذكما قال: سَمِعْتُ النبي يلد يقول: 
احم حَمْسٌ لآ جُنَاحَ في قَثْلِ مَا قبل مِّْهُنَ في الْحَرَم " فذكر بمثله. 


64- (10) ونا يَخْتَى بن يَحْبَى وَيَحْبَى إن أوب وَقتئبَة وان + خُجْر - قال 


5 
وس مور م هم أ عل 


حبرناء وَقال الآحرُون: حدئنات إمشتاعيل إن تقر عن علد اله أن 
يم جد تقول: ل سول اذ ة: 'ضن» من قن وم 


-وأما "الغراب الأبقع" فهو الذي في ظهره وبطنه بياض» وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم قتل 
الفارة. وحكى غيره عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب» ولكن يرمى» وليس بصحيح عن علي» واتفق العلماء 
على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم. 

أقوال أهل العلم في المراد بالكلب العقور: واحتلفوا في المراد به» فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة؛ حكاه 
القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح؛ وألحقوا به الذئب» وحمل زفر مع الكلب على الذئب 
وحدهء وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف, بل المراد هو كل عاد 
مفترس غالباً كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوهاء وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عبيئة 
والشافعي وأحمد وغيرهم؛ وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء. 

ومعين "العقور" و"العاقر": الجارح وأما "الحدأة" فمعروفة» وهي بكسر الحاء مهموزة» وجمعها "حدأً" بكسر 
الحاء مقصور مهموز كعنبة وعنب. وف الرواية الأخرى: "الحديا' اح تورك ا ييه تعره 
قال القاضي: قال ثابت: الوحه فيه الهمز على معي التذكير» وإلا فحقيقته "حدية"؛ وكذا قيده الأصيلي في 
"صحيح البخاري" في موضعء أو "الحدية" على التسهيل والإدغام. 

وقوله في الحية: "تقتل بصغر لا" هو بضم الصاد أي ممذلة وإهانة. قوله يم "حمس فواسق" هو بتنوين خمس» 
وقوله: "بقتل حمس فواسق" بإضافة حمس لا بتنوينه. 

قوله كن في رواية زهير: "حمس لا 07 من قتلهن في الحرم والإحرام" اختلفوا في ضبط "الحرم" هناء فضبطه 
جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء» أي الحرم المشهورء وهو حرم مكة, والثاني: بضم الحاء والراء» ولم يذكر 
القاضي عياض في "المشارق" غيره» قال: وهو جمع "حرام" كما قال الله تعالى: طوَأَنتُمٌ حُرُمٌ © (المائدة:١)‏ - 


كتاب الج هع باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


واوا و و و و وديم و قو فو وه و م و وو ووه روه و وو ور وو ووو و ووو و و وم راواه و و ووم وعم وو ووو ووو وو و وو و ووو 6و6 6و6و6 6666 


- قال: والمراد به المواضع امحرمة» والفتح أظهرء والله أعلم. 

مذاهب الأئمة في إقامة الحد في الحرم على من ارتكب الجناية في الحرم أو خارجه: وفي هذه الأحاديث دلالة 
للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاصء أو رحم بالزناء أو قتل في 
امحاربة» وغير ذلكء وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه» سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو تخارجه؛ 
ثم لحأ صاحبه إلى الحرمء وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين. 

وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه وما فعله حارجه ثم لحأ إليه إن كان إتلاف 
نفس لم يقم عليه في الحرم» بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حى يضطر إلى الخروج منه» فيقام عليه 
خارجه. وما كان دون النفس يقام فيه. قال القاضي: وروي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم ونحوه 
لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودوفها وححتهم ظاهر قوله الله تعالى: ومن دَحَلَهُ كانَ مَاينَا © (آل عمران:917) 
وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجحناية هذه الدواب في اسم الفسق» بل فسقه أفحش؛ لكونه 
مكلفاء ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان» فقد خحالفوا ظاهر ما فسروا به الآية. 

قال القاضي: ومعين الآية عندنا وعند أكثر المفسرين» أنه إخبار عما كان قبل الإسلام» وعطفه على ما قبله 
من الآيات» وقيل: آمن من النارء وقالت طائفة: يخرج ويقام عليه الحد» وهو قول ابن الزبير والحسن وبحاهد 
وحماد, والله أعلم. 


#6 #6 «# *# 


كتاب الحج 1.5 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


٠١1‏ - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى....] 
هام - )١(‏ 0 عبيك الله بن عمر القوَاريري: حَدَثنَا حَمَادٌ يعني ابْنَّ رَيِْه عن 


ار ح وَحَدَنْنِي بو الربيع: د احَمَاد :لتنا وب قال: ممعت مُجاهداً 0 عن 


0 0 


0 أبي ليْلى» عَنْ كغب بْن عُجْرَةَ ذه قال: أتى عَلَىَّ رَسُول الله وله زَمَنَ 
لحدسية انا أوقة تلكا 2 كال القَوَارِيري: قِذْرٍ ِي» + -.وقال أبو الربيع: 0 
ري فقال: 'أَيوْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟" قالَ: قلْت: نعم قَالَ: "فالخليقء وَضُمْ 


م 


كلانة يام أ و أَطْعِجٌ سنّة مُساكين» 8 أو انك ا ١‏ 
َال أيُوب: فلا أذري أي ذَلِكَ 0 


ممم وي أ 6ع هسم 


كلام اه 232 وحَدَيْنَىٌ عل بْن حجر السَعدي وزهير بن حَرّب 20 بن إبراهيم» 
جَميعاً عَن ابن عَليّة عَنْ أَيُوب في هَذَا الإِسْنادٍ. بمثله. 


٠‏ - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى, ووجوب الفدية لحلقه, وبيان قدرها 
قوله يلْقّ: "أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم» قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك 
نسيكة". وف رواية: "فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر" وفي رواية: "صم ثلاثة أيام أو تصدق 
بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر". وفي رواية: "وأطعم فرقاً بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة 
أيام أو انسك نسيكة". 

وف رواية: "أو اذبح شاة". وف رواية: "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين". 

وني رواية قال: "صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين". وفي رواية: "قال هل 
عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع" هذه 
روايات الباب» وكلها متفقة في المعى» ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو 
نحوهماء فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية» قال الله تعالى: لإقَمَن كان مِدكم تريضًا أَوْ به أَذى بن رَأَسِف فَفِذَيَةٌ 
مّن صِيَامٍ أوَ صَدَقَةِ أوْ تسق © وبين البي كلد أن الصيام ثلاثة أيام» والصدقة ثلائة آصع لستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع.ء والنسك شاة» وهي شاة تحزئ في الأضحية. 

ثم إن الآية الكرعة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة» وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير - 


كتاب الج باع باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


202 2 


10 (") وَحَدَتَنَا محمد بْنْ الْمُتْنّى: حَدْنَنَا ابْنُ أبي علي عَنٍ ان عَوْنِ عَنْ مجاهد» 
عن عبد الرَحَمنٍ | أن أبي ليلىء الح ْن عُحْرَةَ ده قَالَ: في أَنِْلَتْ هَل الآية: لقن كان 
بعكم مريضًا أَوْ ب أذى ين رأسِه فَفِدَيَةٌ ون صِيَامر أَوْ صَدَقَة أو مُسَليٍ © (البقرة:195) 
قال: فَأَتَيْهُ. فَقَال: "اذْنه" دكت فَقَال: "اذه" د فقَال كظ: "أَيوذِيكَ هَوَامَكَ؟". 

َال ابن عَوْنٍ: وَأَظنّهُ قال: نَعَمْ قال: فَأَمَرَي فد ةن متا أو صَدَقَةٍ ل للق ما بر 

7- (4) وَحَدَثَنا ابن ُمير: حَدَثَنَا 37 عدا سي كال: سيكت تجافدا يقر ل: 


00 سة ور هة ير مر ور 


خاتي عب الحم أن أ كك َي كنبا بن شر ده أن رَسُولَ الله وله وقف عَلَيْه 
وَرَأْسهُ يَتََافَتْ قمْلاء فَقَال: 'أَيوْذِيكَ هَرَامُكَ؟" قلت: تَعَمْ قَالَ "فَاخْلِق رَأسَّكَ" قَالَ: فَنِي 
ولح عزو الآبد: لافتق كن يلك كريمًا أويقة اذى دن الأمنف ققدية ان مرجامر أذ 
مْدَقة أَز كتف 4 قال لي رَسُول الله صظم: 3-0 تمدن فرق بَيْنَّ سنّة 

مَسَاكِينَ أو السك ما تيسر". 

. رو ل للا ل 
وحُمَيلٍ حُمَيْدٍ عبد الكريم» عَنْ مُحَاهِلِ عَنٍ ابن أبي لَيْلى» عَنْ كعْب بْن عُجْرَةَ ١‏ ده أن النبي ث 
مر به وَهُوَ بالْحَديْييَة يِه قبل أن يَدْخْلَ مَك وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يوقِدُ كحت قِذْرِ وَالْقَمْل يَتَهَافَتْ 
عَلَىَ وَحْهِه. فقَال: 'أَيوذِيكَ هَرَامُكَ هَذِه؟" قال: تَعَهْ َعَم قال: 'فَاخْلِق رَأسَك, وَأَطْعِم فرقا بَهِنَ 
مبّة مُسَاكِين. - والْمَرَقّ كَلاصة آصّع - أو صم تلام 5 َو اتلك سيكة: 


00 6 


قال ابْنُ أبي تحيح: "أو اذْبْحْ شّاة". 


- بين الثلانة. 

وأما قوله في رواية: "هل عندك نسسك؟ قال: ما أقدر عليه؛ فأمره أن يصوم ثلاثة أيام" فليس المراد به أن الصوم لا 
يحزى إلا لعادم المدي» بل هو محمول على أنه سأل عن النسكء فإن وجده أحبره بأنه مخير بينه وبين الصيام 
والإطعام» وإن عدمه؛ فهو مخير بين الصيام والإطعام» واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي 
عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة» فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب - 


كتاب احج 44 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


وس 


- (3) وَحَدَنَنَا يَحَْى بْنْ يَحْبَى: أخخبرئا حَالِدَ بْنْ عَبْدٍ الله عَنْ حَالِد عَنْ أبي 
قِلابَة» عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَن بْن أبي لَيلَىء عَنْ كب بْن عُجْرَةَ ذه أن رَسُول الله كق مر به زَمَنَ 
الْحَدَيْيَة: فقَال لَهُ: "آذَاكَ هَوَام رَأْسِكَ؟" قال: نَعَمُ فقال لَهُ النبي يي "الف كّ اذبح شَاةٌ 
تسكاء أو صُمْ ثَلنَة يام أو أَطْهِمْ ثَلنّةَ اصع مِنْ تَمْرِ عَلَى سِنَةِ مَسَاكِينَ". 


- صاع لكل مسكين, وهذا حلاف نصه ود في هذا الحديث "ثلاثة آصع من تمر" ** 

وعن أحمد بن حنبل رواية: أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره. وعن الحسن البصري 
وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين» أو صوم عشرة أيام» وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. 

قوله ولدٌ: "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين" معناه: مقسومة على ستة مساكين. 

بيان مقدار الصاع: "والآصع" جمع "صاع" وفي الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» وهو مكيال يسع خمسة أرطال 
وثلثاً بالبغدادي, هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: يسع ثمانية أرطال» 
وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد» وهذا الذي قدمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح. وقد ثبت استعمال 
الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله يم وكذلك هو مشهور في كلام الصحابة والعلماء 
بعدهم, وف كتب اللغة» وكتب النحو والتصريف, ولا حلاف في جوازه وصحته. 

الردّ على قول ابن مكّي في تضعيف جمع الصاع ب[آصع: وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه "تثقيف اللسان" أن 
قولهم في جمع الصاع: آصع لحن من خطأ العوام» وأن صوابه "أصوع" فغلط منه وذهول؛ وعجب قوله هذا مع 
اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية؛ وأجمعوا على صحتهاء وهو من باب المقلوب» قالوا: فيجوز في 
جمع صاع آصعء وفي دار آدرء وهو باب معروف ف كتب العربية؛ لأن فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واو 
فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء» ثم قلبت الهمزة ألفا حين اجتمعت هي وهمزة الجمع؛ فصار آصعاء 
ووزنه عندهم "أعقل"؛ وكذلك القول في آذر ونحوه. 

قوله يي: "هوام رأسك" أي القمّل. 

قوله وُلهُ: "انسك نسيكة". وفي رواية: "ما تيس" وفي رواية: "شاة"؛ الجميع بمعين واحد وهو شاة» وشرطها أن 
تحرئ في الأضحية» ويقال للشاة وغيرها مما يحزئ في الأضحية: "نسيكة"» ويقال: نسك ينسكء وينسكء» بضم 
السين وكسرها في المضارع والضم أشهر. قوله: "كعب بن عجرة" بضم العين وإسكان الحيم. 

** قال في فتح الملهم: وقال ابن رشد في البداية: "فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهم: الإطعام في ذلك 


مدان .عد البي كلد لكل مسكين؛ وروي عن الثوري أنه قال: من البر نصف صاع: ومن التمر والزبيب والشعير 
صاع. وروي أيضا عن أبي حنيفة مثله» وهو أصله في الكفارات"... (فتح الملهم 4 بيروت) 


كتاب الحج .4 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


4١‏ 00 وَحَدَتنا مُحَمَد إن الْمتَى و ابن بََارِء َال ان الْمتّى: حَدآنَا مُحَمَد 


ّدع هداور 


ابْنُّ جَعْفر: 1 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الأصبَهاني" عَنْ عَبْدٍ الله ْن مَعْقلٍ قَالَ: قفعدت 
إلى كعب طق َمْوَي المَسْيِدِه فَسَألَُهُ عن هذه الآية: اإفقدية ون متام أو دق 9 
شلي»؟ فَقَالَ كشي ه مهد: لزنا فى كان ب أذى بن رأيبي» حلت إلى رَسُولٍ لله كلل 
َالْقمل يتاب على وَحْهِي» فَقَال: "ما كنت أرَى أن الْحَهد بَلمَمنكَ ما أرَى» أتحدٌ شَاة؟" 
ا لل فَتَرَلَتْ هذه الآية: لفَفِدَيَةٌ ين صِيَام أَوْ صَدَقَة أو فشك 14 قال: صَرْم َل 
َأ إطَْامُ سن مَسَاكِينَ نضْفَ اع طَمَاماً ِكل سكين » قال: فَنرَلَتْ فِيّ مخَاصّة 
َهِي لَكُمْ عَامة. 

ات و وحدنا أبو بكر بْنْ أ بي شَيبَة: : حَدَننا عَبْدُ الله بْنْ ُميْرِ عَنْ زَكَرِيَاء بن 


أبي زَائدة: لا نا عبد الرّحْمَنِ ب بن الأصبهاني: : حَدني عبد الله بن مَعقِلٍ: ا _ِ ني كعْب بن 
عْجْرَة ده أنّهُ حرج مَعّ اللي 85 مُحْرِما فقمل أن لكك مَل د ره »م 


هدعا الاق فَحََىَ رس كم قال لَه: "هل ند أسثلة؟" قال: م ف َل َأ 
أن يَصُوم نيام :1 لمع ينه ستاك لكل ينكين صا فالزل الذاعز وتخل ف 


خاصة: #فمن كا نيك تربضًا أو د د كائيكت المشلمين عامة. 


شرح الكلمات: قوله: "ورأسه يتهافت قملاً" أي يتساقط ويتنائر. قوله يله: "تصدق بفرق" هو بفتح الراء 
وإسكانا لغتان» وفسره قُِ الرواية الثانية بثلاثة آصع؛ وهكذا هوه وقد سبق بيانه واضكا قُُ كتاب الطهارة. 
قوله: "فقمل رأسه" هو بفتح القاف وكسر الميم» أي كثر قمله. 


> # ا ود 


كتتاب الحج 6 باب جواز الحجامة للمحرم 


1١1[‏ - باب جواز الحجامة للمحرم] 
)١( - 11‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبة وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنْ إيرَاهِيمَ د قال 


2 
2 أ 20 - 27 


متحاق: أختبركاء وقال الآحوان: حَدثنا - فيان بْنْ عيَيَْةه عَنْ عَمْرِوه عَنْ طَاوس وَعَطاءِء 


| 
- ه ريل 1 أن 8١‏ " ول سل لارام بر ها بو 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ضما أن النبي 5 احم وَهوَ مُحْرِم. 

00 هم وَحَدننا أبو , بن أبي شيبة: 0 ل بن م مُنُصور. 1-0 ا سيان 

ان لآل عَنْ عَلفَمَة بن أبي عَلقمَةه عَنْ عبد لمن الأرجء عن ا ان بُحَيَْة أن الي كله 


راصم بير اهم اه 


احتتجم بطريق مَكَة وموسسم وسط رَأْسِه. 


١١‏ - باب جواز الحجامة للمحرم 


قوله: "أن النبي ينلد احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه". 

شرح كلمة (الوسط): "وسط الرأس" بفتح السين» قال أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط 
الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس» ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان» وما كان مصمتا لا يبين بعضه من 
بعض» كالدار والساحة والرأس والراحة» فهو وسط بفتح السين. قال الأزهري والجوهري وغيرهما: وقد أجازوا 
في المفتوح الإسكان, ولم يجيزوا في الساكن الفتح. 

وف هذا الحديث دليل لحواز الحجامة للمحرم؛ وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره؛ إذا كان له 
عذر في ذلك» وإن قطع الشعر حيئئذ, لكن عليه الفدية؛ لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه ودليل المسألة 
قوله تعالى: #قبّن كان مِدكُم مرِيضًا أَوْبهة أَذى من رَأسِد فَفِدَيَةٌ #الآيق وهذا الحديث محمول على أن البي يل 
كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعرء أما إذا أراد امحرم الحجامة لغير حاحة» 
فإن تضمنت قلع شعر فهي حرامء لتحريم قطع الشعرء وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه؛ 
قري عاذ علدنا بوعل السمهور ولد ديا تبهاا وى ابن عم ومالك كر اهرهاء وعن لحن الف ايها 
الفدية» دليلنا أن إحراج الدم ليس حراما في الإحرام. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرامء وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك 
من المحرمات» يباح للحاجة وعليه الفدية» كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد 
للحاجة وغير ذلكء والله أعلم. 


كتاب الحج وه باب جواز مداواة المحرم عينيه 


[؟١١‏ -باب عراز مداراة حرم عينيه] 


)١( -6‏ حَدَنْنَا أبُو بكر : بن أبي شيية وعَمْرو اتاد وَزَهَيرُ بن حر جَمِيعًا عَنِ 
ابْن عيَيَة -قال أبُو يكر: دنا شان 1 عه - حَدَننَا ايوب بن موسى عد .7 بيه بن وَهبٍ 


و عىر وعير تبرمه 


َال: حرجنا مَعَ أبان بن عُفْمَانَ حَنَى إِذَا كنا مَل ا عْمَرُ بن عُبَيْدٍ الله عَيَْيّه فَلَمّا كنا 
ِالرَوْحَاءٍ اشْتَدَ وَحْعْه فَأَرْسّل إِلَى أبَان بْنِ عَثِمَانَ يَسألهُ فأرْسّل إِليْه أن اصْمِدْهُمًا يالصٍّ 


ارم #ر ها غو 


فْإِنْ عُنْمَانَ ده حَدَتْ عَنْ رَسُول الله يله فِي الرّحْلٍ إِذَا اشْتَكّى عَيْنيِ وَهْرَ مُحْرِمٌ 

سابد وَحَدَثنَا إمْحَاقْ بْنْ إِيْرَاهِيم يم الحَنْظَلِي: حَدَتّنا ل ار 
عَدنِي أبي: حَدَنْنَا أيوب بْنْ مُوسَى: حَدَئِي لبه بن وَطب أن عْمَرَ بن عب ُبَيْدٍ الله بْنِ مَعْمرٍ 
00 عينهُ فأَرَادَ أن يَكْحُلَهًا هَاُأبان 0 عام أن يستدنا بالصبر» 00 
تمان بْنِ عَفَانَ عَنِ التبي يت أنه فعَل 


؟١‏ - باب جواز مداواة ارم عينيه 
ضبط الأسماء: قوله: "عن نبيه بن وهب" هو بنون مضمومة ثم باء مفتوحة موحدة ثم مثناة تحت ساكنة. 
قوله: "مع أبان بن عثمان" قد سبق في أول الكتاب أن في "أبان" وجهين: الصرف وعدمه» والصحيح الأشهر 
الصرف» فمن صرفه قال: وزنه "فعال" ومن منعه قال هو "أفعل". 
قوله: "حق إذا كنا ملل" هو بفتح الميم بلامين» وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة» وقيل: اثنان 
وعشرون» ب "المشارق". 
شرح الغريب: قوله: "اضمدهما بالصبر" هو بكسر الميم» وقوله بعده: "ضمدهما بالصبر" هو بتخفيف الميم 
وتشديدهاء يقال: ضمّد وضّمّدَ بالتحفيف والتشديدء وقوله: "اضمدها بالصبر" جاء على لغة التخفيف معناه 
اللطخ» وأما الصبر فبكسر الباء ويجوز إسكافا. 
واتفق العلماء على حواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه ما ليس بطيبء ولا فدية في ذلكء فإن احتاج إلى ما 
فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية» واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج 
إليه ولا فدية عليه فيه» وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين؛ ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق» 
وفي مذهب مالك: قولان كالمذهبين» وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف, والله أعلم. 


كتاب الحج اه باب جواز غسل الغخرم بدنه 


١٠[‏ - باب جواز غسل امحرم بدنه ورأسه] 
000 ونا بو بكر بْنْ أبي شَيبَة وعَمْرُو التّاقد وزهيْرٌ بْنْ حَوْبٍ ل 


لل سا لياحم 


عند قالوا: دنا سان بن ييه عَنْ َيْدِ بن أسسلَم ح وَحَدنَنا يي بن سَعِيل هذا 


8 مه 


حَدِيثه عن مالك , ْنِ أس - فِيمًا قرىئ عَلَيه - عَنْ رَيْدِ بْن ألم عَنْ إِبْرَاهِيم بْن عَبْدٍ الله 
ان تين عَنْ بيه عَنْ عبد الله إن عباس وَالْمِسْوَرٍ بْن مَحْْرَمَة: أَنْهُمَا اختلفا بِالأَبوَاءِء فقال 
عَبدُ له بن عباس: يَغْسِلٌ الْمُحْرِمُ رآمنة وقال الهسو لآ يَْسل الْمُحْرمُ 0 فأَرْسَلني 


٠ 3 ا‎ 


ابْنْ عبّاسِ* إلى أ بي أَيُوبَ الأنصّارِي سألهُ عَنْ ذلك» فَوَحَدَنُُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقركيْنِ» وَهُوَ 6 


لزي ال فَمَلْمّتُ عليه فقال: مَهُ.هذَا؟ فقلن: أنَا عَبْدُ الله بْنُ حْنَيْنِ 0 
َك َب ال ين عبايء أمثألك نيف حا سو اله كل تفيل 0 فَوَضّعٌ 


وو اهم 


ا ل يده على الوب فاط حتَى بدا بي رأسمه م قل لان يعي: اصبب » 
نضا على رأبنوة كه رلك رامة يدينه أَقبْلَ بهمًا وَأَدْبََ ثم قال: هَكَذَا رأَينهُ كي يَفَعل. 


٠١‏ - باب جواز غسل امحرم بلدنه ورأسه 
ذكر في الباب حديث ابن حنين أن ابن عباس والمسور اختلفاء فقَال ابن عباس: للمحرم عسل رأسه. وخالفه 
المسورء وأن ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن ذلك؛ فوحده يغتسل بين القرنين» وهو يستتر بثوب» قال: 
فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلئ إليك عبد الله بن عباس؛ أسألك كيف كان 
رسول الله يي يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب؛ فطأطأه حى بدا لي رأسه؛ ثم قال لإنسان 
يصب عليه: اصبُبْ» فصبً على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه فأقبل يما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته يلد يفعل. 2 - 


*أقولة: 'فارصلى ابن عناس إل أي أيوب الأنضاري أسأله عن ذلك" إى: قوله: '"اسالك كيك كات رسول الله 525 
يغسل رأسه". هذا لا يخلو عن إشكال؛ لأن الاحتلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته» فالظاهر أن 
إوسالة كان انال عو اهل إلة أن تيقال: أرسلة' سال عن لفل والكيفية علق هدي ,جز 'الأضل مقا فلما 
علم جواز الأصل .باشرة أبي أيوب 0ه سكت عنه؛ وسأل عن الكيفية لكن قد يقال: محل الذلاف كان الغسل بلا 
احتلام؛ فمن أين علم .ممجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك إلا أن يقال: لعله علم ذلك بقرائن وعلاماتء والله تعالى أعلم. 


كتاب المج و6 باب جواز غسل الغحرم بدنه 


- و م .ور بير اس 


)١( -‏ وحد 0 ٍ أن اميم 0" قالاً: : أعيرا يمسى إن ولس: 
قا 100 َأ كال لمشو لاني عت : أتاريك أبد. 


-شرح الغريب: قوله: "بين القرنين" هو بفتح القاف تثنية "قرنٍ", وهما الخشبتان القائمتان على رأس البثر 
وشبههما من البناء» وتمد بينهما نحشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البْكرة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد منها: حواز اغتسال المحرم وغسله رأسه, وامرار اليد على شعره بحيث 
لا يتتف شعراً. ومنها: قبول بر الواحد وأن قبوله كان مشهوراً عند الصحابة ذيّ. ومنها: الرجوع إلى النص 
عند الاحتلاف» وترك الاحتهاد والقياس عند وجود النص. ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل» بخلاف 
الجالس على الحدث. ومنها: جواز الاستعانة في الطهارة» ولكن الأولى تركها إلا لحاحة. 

واتفق العلماء على حوان غسل اخرح راشه:وحسد همق الحتابة». بل مو بواحب علية::وآما غسلة يردا قلعا 
وملفع التجهؤر حرازه جلا كاه ووز طتلانا عتطل راس عدن والتطمي» تقيف الا نس كرا 
فلا فدية عليه ما م ينتف شعراء وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موحب للفدية.** 


** قال في فتح الملهم: قال القاري في شرح المشكاة: "يجوز للمحرم غسل رأسه بحيث لا ينتف شعرا 
بلا حلاف؛ أما لو غسل رأسه بالخطمي فعليه دم عند أبي حنيفة ملك وبه قال مالك. وقالا: صدقة» ولو 
غسل بأشنان فيه طيب فإن كان من رآه سمّاه أشناناً فعليه الصدقة» وإن سماه طيباً فعليه الدم. كذا في 
قاضيخان. (فتح الملهم 47١/٠‏ بيروت) 


عد د ع 


كتاب المج 4ه باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


١:[‏ دياب ها إتمل بعرم إذاجات] 


74 (1) وَحَدَثنا أبُو كر بن أبي شَيية. دنا مان بن يب عن عَمْروه عَنْ سَعِيد 


ابن بير عَنْ ابن عباس ظكفاء عن النبي 7 حر رَحُلّ من بعيره» رقص فَمَّاتَ فقَال: 
'اعيلرة راق ا ا ةا رَأسَهُ قن الله يبع يوم الْقََامَة 0 
6 88- 0 حَدَنْنَا حَمَادُ عنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ وَأَيُوب» عَنْ 


مومه ره رام 0 


سعد بن حَبير» عَنْ ابن عباس ها ذكها قال: ماحل واف مع سول الله 6 رةه إذ وق 
من رَاحِلتَهه قال أهوب: 1 أذ كال تلقف عاونال ع وى تعلتي ددكة ذلك 
لبي يلد فقَالَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكمَنُوهُ في لَوْيَيْنِ وَل ُحَنطْوة وَلاَ تُحَمَرُوا رأسَهُ - 
قال يوني : - َال يه َم ةلي - وَقَالَ عر - فَإنَ الله ينمه يوم الْقِيَامَةِ ُلبّي". 

-١‏ (7) وَحَدَئَِيْهِ عَمْرُو النَاقد: حَدَثَنا 5000 قال: نيت 
عن سعد ين جيه عن امن عباس هلها أن رحلا كان ولقفاً مع النب' ل وَهْرَ مرج دك 


نَحْوَ ما ذكرَ حَمّادٌ عَنْ أيوب. 
5- - (5) وحَدَننَا علي بن محَظرّم: : أخبرئا عِيسى يعني ابْنَ يُونس» عَنِ ابن حرئج: 


5 
1 2 هيم 0 


خبرني عَمْرو إبن د ونال عن - م سعِيد بن بير عَنٍ ابن عباس نما قَال: قبل رَخْل حرام مع 
النبي ١‏ فخَر من بعيره» فَوُقصّ لضا ندا عقال رول الله 2 'اغيدرة بحا ودر 


04 
ير ممه واكك 


وله هُ َيِه وَل تُحَمُرُوا رس فَإنهُ يأنِي يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ يلبي". 


١4‏ - باب ما يفعل بامحرم إذا مات 
فيه حديث ابن عباس ذه "أن رحلاً خر من بعيره وهو واقف مع الى كعد تريس نباي قار : اغسلوه 
بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه ولا تخمّروا رأسه, فإن الله يبعئه يوم القيامة ملبياً". وفي رواية: "وقع من راحلته 
فأوقصته أو قال فأقعصته". وف رواية: "فوقصته" وف رواية: "وكفنوه ف ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة يلي" وفي رواية: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه". وفي رواية: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا". 
ف هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم؛ في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس - 


كتاب الحج 57 باب ما يفعل بامحرم إذا مات 


2 
54 ل 


589- (ه) وحدذنتاه عبد بن حميدِ: أخبرنا محمد ١‏ بن بكر الْبز سَانِي: أحبرنًا ابن 


مله 2 سوم - 7 هم لع 6 ملسي لس 2 00 
حريج: : أَخبرني عَمْرُو : بن ديتار أن شعيد 3 2 عع و حر ها تن قر مل 
حَرَمٌ مَعَ رَسُول اله كه بمئله» غَيرَ أله قال: "َه ينث يوم العيَامَة ملي" : 


ظُ 


81- (5) وَحَدَنَنَا أو كرَيب: حَدننَا وكِيعٌ عَنْ ميان عَنْ عَسْرو إن د دينار. عن 


سَعِيدٍ بن جُبَيْه عَنِ ابْن عباس يما أن رَخُلا أَوْقَصَيُْ رَاجِلُهُ كر محر فَمَاتَ» فقال 
رَسُول الله ويٌ: "اعْسِلُوهُ هُ بِمَاءِ وَسِدْرِء وَكفتُوهُ في نوبي ولا تُحَمَرُوا رَأْسّهُ ولا وَحْهَه فَإلهُ 
بعك يو الفيامة 0 

6- (0) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الصباح: حَدَنْنَا هُشَيِمٌ: أخبرا أبو بر عَنْ سَعِيدٍ بن 
ع ع ا م -: أترا معدم عن أب 


7 نَاقتُ قَمَاتَ قال 00 الله ع 117 يِمَاءِ قيرع وَكفئُوةُ في 5 


ان ار ارهاس سوسم 


وه بطيب» و مرو ا َإِلَهُيبِحَثْ يوم الَِْامَة د 


- المحيط» ولا تخمر رأسهء ولا يمس طيباًء وقال مالك» والأوزاعي» وأبو حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل 
بالحي » وهذا الحديث راد لقوهم. ** 

وقوله يقد "واغسلوه بماء وسدر" دليل على استحباب السدر في غسل الميت»ء وأن المحرم في ذلك كغيره» وهذا 
مذهبناء وبه قال طاوس وعطاء ومجحاهد وابن المنذر وآخرون؛ ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. ِ 


** قال في فتح الملهم: وهو مروي عن عائشة؛ وابن عمر وطاوس؛ لأفها عبادة شرعت» فبطلت بالموت» 
كالصلاة والصيام. وقال كل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" وإحرامه من عمله (وليس من الثلاث» 
فينبغي أن ينقطع بالموت)»: ولأن الإحرام لو بقي لطيف به وكملت مناسكه. قلت: لا نسلم أنه ورد على خلاف 
الأصل» وكيف ورد على خلاف الأصل؛ وقد أمر بغسله بالماء والسّدر وهو الأصل في الموتى؟... 

وأحابوا عن الحديث بأنه ليس عاما بلفظه؛ لأنه في شخص معيّنء ولأنه لم يقل: يبعث يوم القيامة ملبياً؛ لأنه محرم؛ 
فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل. وقال :"اغسلوه بسدر" وامحرم لا يجوز غسله بسدر"... وقد في عن تغطية 
وجهه أيضاً كما في الطرق الآنية» مع أن المحرم الحيّ لا ينهى عن تغطيته عندهم. (فتح الملهم 477/5 بيروت) 


كتاب الحج 1 كه باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


م 1 هه عو 5 7 2ه . مع برا مه وم ب لع عو 000 ه22 
65- )0 وحديني أبو كامل فضيل بن حسين الححدري: حدننا ابو عوانة عن ابي 
ه 7 ين لبر ام ل بعر سم بي اه ااه ساس 


ل م د الي ا ا 


الغ وى رق بوم 


سك فل يقث بوم الفا 20007 


17 (4) 0 محمد بن بشار وأبو بكر : بن نَافِع -قال ابن تافع: أخبرنا- عَتدر: 


1 سَمِعْتْ أيَا بر يُحَدثْ عَنْ سيل علي عبد بن جب أله سح ان عباس جل يدت 
0 رجلا ل )د ى بوغرم دقع ين َف افتصقة قات النبي ص أن ن يُعْسّل بِمَاءٍ 
وَسِدرِ وَأ أن يُكفنَ في لين وَلاَ يْمَسَ طِيباًء خَارِجٌ رَأَسهُ. 


قال 1 ِ 2# برع اد ووو بع ووم 


ختيتد اج عداي بو بنذادرك: حَارِج سه َوه فل ْم َو الام ا 


ا د َارُون ادك 25 0 امون لقا تن بن 


سول ال ل 7 0 لله 5 أن يَعْسِلُوهُ ب 7 وأن 57 5-5 - َحَسبتُة 
5 - وَرَأْسَهُ فَإِلهُ ل يوم الَِْامَةِ وَهُوَ يُهل. 
- وقوله كله "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه". 
أقرال أهل العلم في تخمير الوجه للمحرم الحيّ وني تخمير رأس امحرم الميت: أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي 
فمجمع على تحريمه» وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة: هو كرأسه. وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في 
وجهه بل له تغطيته؛ وإنما يحب كشف الوجه في حق المرأة» هذا حكم الحرم الحي. 
وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق» ولا يحرم تغطية وجهه؛ بل يبقى كما كان 
في الحياة» ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهاء إنما هو صيانة للرأس» فإنهم لو 
غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه؛ ولا بد من تأويله؛ لأن مالك وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون: لا بمنع من 
ستر رأس الميت ووجهه. والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه؛ فتعين تأويل الحديث. 
وقوله ُث: "وكفنوه ف ثوبيه" وفي رواية: "وبين" قال القاضي: أكثر الروايات "ثوبيه". 
فوائد الحديث: وفيه فوائد منها: الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه. ومنها: أن 
التكفين في الثياب الملبوسة جائزء وهو مجمع عليه. ومنها: جواز التكفين في ثوبين» والأفضل ثلاثة. ومنها: أن - 


كتاب المج باه باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


اس اي كك م وده ير ابن 0 208 


مُنْصُورِ» عَنْ سَعِيدٍ اد لخن خرف ا اقل ناح ل اج ل وس 
َاقيُه فَمَاتَ» فَقَال اليك كله ل ا َإنهُ ينعت مُلبِي ". 


- الكفن مقدم على الدين وغيره؛ لأن الب يد لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ومنها: أن التكفين 
واحب» وهو ماج فيخي المسنلمء وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه. 

شرح الغريب: وقوله: "حر من بعيره" أي سقط. وقوله: "وقص" أي انكسر عنقهء وقصته وأوقصته معناه. 
قوله: "فأقعصته" أي قتلته في الحال» ومنه قعاص الغنم» وهو موتها بداء يأحذها تموت فجأة. 

قوله ل "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وملبداً ويلبي" معناه على هيأته ال مات عليها ومعه علامة الحجهء وهي 
دلالة الفضيلة» كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداحه تشحب دماء وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في 
الإحرام وعلى استحباب التلبيد» وسبق بيان هذا. 

قوله يلْة: "ولا تحنطوه" هو بالحاء المهملة؛ أي لا تمسوه حنوطاً والحنوط بفتح الحاء ويقال له: الحناط بكسر 
الحاء» وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره. 

قوله في رواية علي بن خشرم: "أقبل رحل حرام" هكذا هو في معظم النسخ. وفي بعضها "حرام" وهذا هو 
الوجه» وللأول وجهء ويكون حالاء وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. قوله: "حدثنا محمد بن الصباح» 
حدثنا هشيم: حدثنا أبو بشرء حدثنا سعيد بن جبير". 

عبط الاسم أبو بشر هذا هو الغبري» واسمه الوليد بن مسلم بن شهاب البصريء وهو تابعي روى عن حندب 
ابن عبد الله الصحابي د زاهزه مسلم بالرواية من أي :بكر ,هذا .واتقتوا على توليقة. 

قوله: "حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس" قال القاضي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطين على مسلم.؛ وقال: إنما سمعه منصور من الحكم» 
وكذا أخرحه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد» وهو الصواب» وقيل: عن منصور عن سلمة ولا يصح, 


والله أعلم. 


##* # ا وا 


كتاب الحج مه باب جواز اشتراط امحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 


١6[‏ - باب جواز اشتراط ارم التحلل بعذر المرض ونحوه] 
ع و م لو حَدَنَا أو أسَامَة عَنْ هِشَام 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَّة هما قالت: 0 مُبَاعَة بنْتٍ الرَبَيْرِه فقال لَهَا: 


ا 0 وان أجلي ا فقال لَهَا: "++ حُحَي وَاشترطي وقولي: الهم 


2 
ول لم 6 وس عام 


0 - 9 مَحَدكنا عد بن حُمئد: ينا عبد الاق : ختبرئًا مَعْمَرٌ عن الزّهري» عَنْ 
ل دَحَلَ النبي يل عَلَى ضبا ضبّاعَة بنْتِ الرَبيْرِ بن عَبْدٍ الْمُطلِب. 


0 :يا رَسُول اللله! إلى ريد ” الْحَجّ وأا شاكيّة َقَالَ النبي يل "حُجَّي. وَاشْتَرطِي أن 


ل مه “ره اي ره وير 720 له م عو سس هم 


؟. - (") وَحَدَئنَا عبد بن حَميكِ: حبرا عبد الرّزَاقٍ: أخْبرئا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَام بن 


ولو 


عُرُوَة عَنْ أبيهه عَنْ عائضّة ضقن - 


٠٠‏ - باب جواز اشتراط ارم التحلل بعذر المرض ونحوه 
فيه حديث ضباعة بنت الزبير #ا: "أن النبي ويد قال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستن". 
أقوال أهل العلم في اشتراط الحاج والمعتمر في إحرامهما التحلل بالعذر: ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط 
الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من 
الصحابة وي وجماعة من التابعين وأحمدء وإسحاق, وأبي ثورء وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وحجتهم 
هذا الحديث الصحيح الصريح. رلك ووه رداك ردكي التابعين: لا يصح الاشتراط» وحملوا الحديث على 
أنما قضية عين» وأنه نه خصوص بضباعة. ** - 


** قال في فتح الملهم: ومنعه (الاشتراط) طائفة» وقالوا: هو باطل» روي ذلك عن ابن عمر» وعائشة» وهو قول 
النخعي, والحكم وطاوسء وسعيد بن جبير» وإليه ذهب مالكء والثوري» وأبو حنيفة. وقالوا: لا ينفعه اشتراط. 
وقد صحّ عن ابن عمر إنكار الاشتراط» ولفظ الترمذي: "أنه كان ينكر الاشتراط» ويقول: أليس حسبكم سنة 
نبيكم". وقال العيي: وأنكر ذلك أيضا طاوسء وسعيد بن جبيرء وهما رويا الحديث (أي قصّة ضباعة) عن ابن 
عبّاس» وأنكر الزهريء وهو رواه عن عروة» فهذا كله نما يوهن الاشتراط. 23 


كتاب الحج وه باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 


3 - (4) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ بَثَار: : حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدٍ وأبو عَاصِعٍ 
له اح وَحَدننامنحاقا نام ولف له- م 


: أَحْبرنَا ابن خرئج: : أعتبرني أب الزَيير نهُ سَمِعٌ طَاوْسا وَعِكْرمّة مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ عَنٍ 
1 بام أن صْباعَةَ بِنْتَ الرَير بن عَبْدٍ اْمُطلِبٍ دما أنت رَسُول الله ولك ققَالَت: ني امرأة 


بلك وي أريد الح َم تَأمُري؟ كَالَ: اأفل لخت اشقرطل أن تولى كلت التق 
ا 
4 (ه) حَدَننَا هَارُوْنَ بْنْ عَبْدٍ الله: حَدَتَنَا أبو دَاوْدَ الطيالِسي: حَدَننَا حبيب بن 
يَزِيدَ عَنْ عَمَْرِو بْنِ هَرِمِ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن بير وعِكرِمَة ع عَنِ ابن عَبَاسِ ضتم أن ضبَاعَة أَرَادّتِ 
ف فَأَمَرَهَا ها لني يلل ) : ن تقرط فَمََلَت ذَلِكَ عَنْ أَمْر رَسُول الله ككلد. 


- وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث, فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح؛ قال 
النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر وهذا الذي عرّض به القاضيء وقاله الأصيلي من تضعيف 
الحديث غلط فاحش جداء نبهت عليه؛ لثلا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسئن 
أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة؛ وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية» وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل 
إذا لم يكن اشترطه في حال الإحرام؛ والله أعلم. ** 


- وقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: ومعين إنكار الاشتراط عند الحنفية أنه لا تأثير له في جواز التحلل؛ فإن 
الإحصار عندهم يتحقق بالمرض أيضاء ولو لم يشترط» ومع ذلك لا نسلم أن الاشتراط عبث» فإن العبث ما لا 
فائدة فيه أصلاً» والفائدة لا تنحصر في تغير الأحكام. (فتح الملهم 47١/6‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: ومن يرى الإحصار بالمرض - وهو مذهب أبي حنيفة - يستدل بحديث عكرمة عن 
الححاج بن عمرو الأنضاري الذي أخرحه أصكاب النبين) 'قال: .قال رسول الله 5ق “من كسر أو غرج.فقد 
حل وعليه حجة أخرىء قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة» فقالا: صدق» سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» وحسنه الترمذي. والخرحه آيضا ابن خرعة والحاكم والبيهقي. 

وأيضاً يستدل بقوله عرٍّ وجل: لفَإِنْ أُحَصِرْتُمْ هَمَا آَسْمَيْسَرَ ين آَهَدَىه قال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي سلك: 
قال الكسائي وأبو عبيدة. وأكثر أهل اللغة: الإحصار: المنع بالمرضء أو ذهاب النفقة. والخصر حَصر العدو 
ويقال: أحصره المرض» وحصره العدو. (فتح الملهم 478/5 بيروت) 


كتاب الحج 5 باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض وغوه 


ه.9-- (5) وَحَدَتنا ممْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وأبو أيُوب الْعيْلانِي وأَحْمَدُ بْنُّ عراش - قال 
إِسْحَاق: ايه 0 ل ا 0 أن خَغْرو: . 1 ا 
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ضبط الاسم: وأما "ضباعة" فبضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة» وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
كما ذكره مسلم في الكتاب» وهي بنت عم البي يد وأما قول صاحب "الوسيط": هي ضباعة الأسلمية» فغلط 
فاحشء والصواب الحاهمية. 

قوله: "فأدركت" معناه: أدركت الحج, ولم تتحلل حى فرغت منه. 


>« « ا و 


كتاب الحج 5 باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام... 


1[ - باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام, وكذا الخائط] 


)١( 5‏ وَحَدَنِي َنَادُ بْنُ السّري وزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وعَدْمَان إن أن شَيية كلهم 
عَنّْ عَبْدَةَ -قال زُهِيرٌ: الات 3 عَنْ عُبْيدٍ الله بْن عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنٍ 
ا نقِسَتْ أمْمَاء بِنْتْ عُمَيْسِ بمُحَمّدٍ بن أبي بكرء 
الصّحَرَ فَأمَرَ رَسُولُ الله ول أبا بك ؛ مرا أن تَعْتَسِلَ وثهل. ْ 


0 ودر 1 صن مُحَمَدُ بن عَمَرو: حَدَنَنَا جَريرُ بن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ عَنْ 


سس وس 


أن متايه عن قر أن حي عن أو عن حا أن عبد ال ما في حَيد 
نما بنْتِ عُمَيْسِء حِينَ نُفِسَتْ بذِي الْحُلَيْفةٍ أن رَسُول الله له أَمَرَ أبَا بَكْر مله مها 
أن تعْمَسلَ وثهل. 

- باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام, وكذا الجخائض 
فيه حديث عائشة ذم قالت: "نفست أسماء بنت عميس ,محمد بن أبي بكر بالشبدرة: فامر رسول الله كلل 
أبا بكر فقه يأمرها أن تغتسل" 
شرح الغريب: قوها: "نفست", أي ولدتء وهي بكسر الفاء لا غير» وف النون لغتان المشهورة ضمهاء 
والثانية: فتحهاء سمي نفاساً؛ لخروج النفس وهو المولود والدم أيضاّء قال القاضي: وتحري اللغتان في الحيض 
أيضاء يقال: نفستء أي حاضت بفتح النون وضمهاء قال: ذكرهما صاحب "الأفعال"؛ قال: وأنكر جماعة الضم 
في الحيض. وفيه صحة إحرام النفساء والحائضء واستحباب اغتسالهما للاحرام» وهو مجمع على الأمر به» لكن 
مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب» وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واحبء والحائض 
والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله كُلكٌ: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن 
لا تطوفي" وفيه: أن ركعي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج؛ لأن أسماء لم تصلهما. 
وقوله: "نفست بالشجرة". وفي رواية: "بذي الحليفة" وفي رواية: "بالبيداء" هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة 
بذي الحليفة» وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة» قال القاضي: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس؛ 
وكان منزل البيّ يلد بذي الحليفة حقيقة» وهناك بات وأحرم؛ فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم. 


جد ع يد 


كتاب الحج 1" باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


[/ا١‏ - باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران......] 
)١( -‏ وَحَدَثَنا يَحْبَى بْنُّ يَحبَى التَمِيوِيَّ قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عن ابْنِ شِهَابِء 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَّة دنا أنهًا قَالَت: حَرَجْنا* مَعَّ رَسُولٍ الله لد عَامَ حَجَةِ الْوَداع فَأهْلنَا 
عُمْرَة نم قال رَسُول الله : "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيْ فليهِلَ بالْحَجَ مم الُْمرَة نم لا يُجِلَ حَتَى 
يَجِلّ مِنْهُمًا ريع" قَالَت: فَقَدِمْتُ مَكَةَ وأنا حَائِض لَمْ أَطف بِالْبيْتِء ولا بَيْنَ الصّمًا 
َاْمَروةَ فَشَكَوْتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُول الله يل فقَالَ: "القْضِي رَأْسَكِ وَاَْشِطِي وَأَهِلَي بالْحَجّ 
وَدعِي الْعُمْرَةَ' قَالت ففعلت» فلمًا قضِيّا الْحَجّ أَرْسَلّني رَسُول الله د مَعّ عَبْدٍ الرّحْمَّن بن 
أبي بَكْر إلى التنْجيمء فَاعتمَرْتُ فَقَالَ: "مَذْهِ مَكَان عُيْرَتِكِ" قَطَافَ الَذِينَ أملُوا الْممرق 
ابت وَبالصهًا وَاْمَوق م لود ثم طَاهُوا طََافً آحن بَغْد أن رَحَعُوا من متى لِحَحه 
وما لين كانُوا حَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة نما طافوا عارافا وانهذا. 


١١‏ - باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. وجواز إدخال 

الحج على العمرة, ومتى يحل القارن من نسكه 

وجه تسمية حجة الوداع يما وتعريف حج الإفراد والتمتع, والقران: قولهم: "حجة الوداع" ميت بذلك؛ لأن 

البي يدٌ ودع الناس فيهاء ولم يحج بعد الهجرة غيرهاء وكانت سنة عشر من الهجرة. 

اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة» وجواز التمتع والقران» وقد أجمع العلماء 

على جواز الأنواع الثلاثة» وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان ما فسنوضح معناه ف موضعه بعد هذا - إن 

شاء الله تعالى -, و"الإفراد": أن يحرم بالحج في أشهره. ويفرغ منهء ثم يعتمرء و"التمتع" أن يحرم بالعمرة في 

أشهر الحجء ويفرغ منه ثم يحج من عامه: و"القران" أن يحرم يمما جميعاء وكذا لو أحرم بالعمرة» وأحرم بالحج 

قبل طوافها صح وصار قارناًء فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة» فقولان للشافعي: أصحهما: لا يصح إحرامه - 


* قوله: قالت: خرحنا مع رسول الله ين عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة" إلى قوها: ومن أهل بحج فليتم 
' هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ الحج بالعمرة مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من 
الصحابة ذوّمء هو أنه أمر لمن لم يسق اهدي بفسخ الحج وجعله عمرة» من جملتهم عائشة دنا كما سيجيء من 
روايات حديث عائشة ذّناء فحيئئذ لابد من حمل هذا الحديث على من ساق الحديء والأمر بالفسخ كان لمن 
لم يسق الهدي فلا منافاة» والله تعالى أعلم. 


1 
احبده 


كتاب الحج 0 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


وهاو ووو وو وو و قمعو هو ووه وو و و و و و و ور و وو وو ووو و و و و ووو و ووو و روه مومهو وه موه وو وو روعي و لومم لوو مم6 ممه 


- بالعمرة» والثاني: يصح ويصير قارناً بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج» وقيل: قبل 
الوقوف بعرفات» وقيل: قبل فعل فرض» وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره. 

أقوال أهل العلم في الأفضل من هذه الثلاثة: واحتلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي 
ومالك وكثيرون: أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. وقال أحمد وآحرون: أفضلها اع وقال أبو حنيفة 
وآخرون: أفضلها القران.** وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي؛ والصحيح تفضيل تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم 
القران. وأما حجة البي يد فاختلفوا فيهاء هل كان مفرداً أم متمتعاً أم قارناً؟ وهي ثلاثة ل أقرال لإقاجاء عي 
مذاهيهم النحائقة) وتكل أظائفة جتحت نوعاء ولاعت أن حجة البي كي كانت كذلك» والصحيح أنه يله كان 
ألا مقرذا 3 ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك» وأدخلها على الحج فصار قارناً. 

وقد اختلفت روايات أصحابه دق في صفة حجة الي يل حجة الوداع: هل كان قارناً أم مفرداً أم متمتعاً؟ وقد 
ذكر البخاري ومسلم رواياقم كذلكء وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه وله كان أولاً مفرداً» ثم صار قارناء 
فمن روى الإفراد هو الأصلء ومن روى القران اعتمد آخر الأمرء ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي» وهو 
الانتفاع والارتفاق» وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحدء وهذا الجمع تنتظم 
الأحاديث كلها. 

وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنفه في حجة الوداع نخاصة؛ وادعى أنه يبلدٌ كان قارناء وتأول 
باقي الأحاديث والصحيح ما سبق» وقد أوضحت ذلك في "شرح المهذب" بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام 
العلماء المتعلق بماء واحتج الشافعي وأصحابه في ترحيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن 
عباس وعائشة» وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم. 

فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع» فإنه ذكرها من حين خروج البي يل من- 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ ابن القيم: "وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة 
في ذلكء ثم ذكر حدياً حديثاً وبسط الكلام فيه ثم قال: وهولاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله 00 الله بن عباس» وعمر بن الخنطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وعثمان بن عفان بإقراره لعلي» وتقرير علي ده له وعمران بن الحصين, والبراء بن عازب» وحفصة أمْ 
المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبي أوق» وأبو طلحة, والهرماس بن زياد» وأم سلمة» وأنس بن مالك؛ وسعد بن أبي 
وقاص. فهؤلاء هم سبعة عشر صحابيا ّ. منهم من روى فعله» ومنهم من روى لفظ إحرامه؛ ومنهم من 
روى خبره عن نفسه؛ ومنهم من روى أمره به". 

ثم قال بعد عدة أوراق: "فحصل الترجيح لرواية من روى القران بوحوه عشرة.... (فتح المهم 5١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ع5 باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد... 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0000 


-المدينة إلى آخرها فهو أضبط لها من غيره. 

وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة الي يه في حجة الوداع؛ وأنكر على من رجح قول أنس 
على قوله وقال: كان أنس يدل على النساء وهن مكشفات الرؤوس؛ وإن كنت تحت ناقة البي يله يمسي 
لعاهاء أسمعه يلي بالحج. وأما عائشة فقريها من رسول الله كندٌ معروف؛ وكذلك اطلاعها على باطن أمره 
وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته» مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. 

وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه؛ وتحفظه أحوال رسول الله كله 
ابي لم يحفظها غيره. وأذه إياها من كبار الصحابة؛ ومن دلائل ترجيح الإفراد: أن الخلفاء الراشدين دَق بعد 
البي يت أفردوا الحج» وواظبوا على إفراده؛ كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان أده واختلف فعل علي د 
ولو لم يكن الإفراد أفضل» وعلموا أن البيّ يلُهٌ حج مفرداً لم يواظبوا عليه» مع أفهم الأئمة الأعلام» وقادة 
الإسلام» ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهمء؛ فكيف يليق بم المواظبة على خلاف فعل رسول الله ية؟ وأما 
الخلاف عن علي ذه وغيره فإنما فعلوه؛ لبيان الجواز» وقد ثبت ف الصحيح ما يوضح ذلك. 

ومنها أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله» ويجب الدم في التمتع والقران» وهو دم جبران؛ لفوات 
الميقات وغيره» فكان ما لا يحتاج إلى حبر أفضل. ومنها: أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة, 
وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع» وبعضهم التمتع والقران» فكان الإفراد أفضلء والله أعلم. 

فإن قيل: كيف وقع الاختلاف بين الصحابة د في صفة حجته يهُ وهي حجة واحدة» وكل واحد منهم يخبر 
عن مشاهدة في قضية واحدة؟ قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث» فمن بحيد 
منصف» ومن مقصر متكلف, ومن مطيل مكثر» ومن مقتصر مختصر. 

قال: وأوسعهم في ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوي الحنفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة» وتكلم 
معه في ذلك أبو حعفر الطبريء ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة» ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط» 
والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي» والحافظ أبو عمرو بن عبد البر وغيرهم. ظ 
التلفيق بين الروايات في كلام القاضي عياض: قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من 
كلامهم: واخترناه من اختياراتهم ما هو أجمع للروايات وأشبه مساق الأحاديث: أن الب ييهٌ أباح للناس فعل 
هذه الأنواع الثلاثة؛ ليدل على جواز جميعهاء ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يحرى؛ فأضيف الجميع إليه 
وأحبر كل واحد .ما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي كت إما لأمره به» وإما لتأويله عليه. 

وأما إحرامه ويد بنفسه فأحذ بالأفضل» فأحرم مفرداً للحج وبه تظاهرت الروايات الصحيحة: وأما الروايات 
بأنه كان متمتعا فمعناها أمن يده" وأما:الروايات ينه كاك قاونا فإحبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه» بل- 
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٠‏ قوع وو عو وو ووه وو و وو وو ومو وو ووو و ووه وو وور هو و ووو و مولعو الولو و له ووو ووو و ووه وهو ووه وماد و وو و ومو ف وا يه 


- إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم. وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه 
هديء وكان هو لدٌ ومن معه هدي في آخخر إحرامهم قارنين . معين: أنهم أدخلوا العمرة على الحج؛ وفعل ذلك 
مواساة لأصحابه وتأنيسا لحم في فعلها في أشهر الحج؛ لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج؛ ول يمكنه 
التحلل معهم بسبب الحدي, واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم. فصار يَيدٌ قارناً في آخخر أمره. 
وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخحال الحج على العمرة» وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدخل إحرام 
على إحرام» كما لا تدحل صلاة على صلاة» واحتلفوا في إدخال العمرة على على الحج» فجوزه أصحاب الرأي؛ 
وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث» ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصاً بالبي كُلةُ؛ لضرورة الاعتمار حينشذ في 
أشهر الحج قال: وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعاًء أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج؛ 
لأن لفظ التمتع يطلق على معان, فانتظمت الأحاديث واتفقت» قال: ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل 
مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أفهم أحرموا بالحج مفرداً» فيكون الإفراد إخباراً عن فعلهم أولا 
والقران إخباراً عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانياء والتمتغ لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج 
بعد التحلل منهاء كما فعل كل من لم يكن معه هدي. 
قال القاضي: وقد قال بعض علمائنا: أنه أحرم يَندٌ إحراما مطلقا منتظراً ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران» ثم 
أمر بالحج, ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة. قال 
القاضي: والذي سبق أبين وأحسن في التأويل» هذا آخر كلام القاضي عياض. 
ثم قال القاضي في موضع آخر بعده: لا يصح قول من قال: أحرم البي وَل إحراما طلقا ا لأن رواية 
حابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه. 
التوفيق بين روايات الإفراد والتمتع والقرآن فيما لخصه الخطابي من كلام الإمام الشافعي: قال الخطابي: قد 
أنعم الشافعي ببيان هذا في كتابه "اختلاف الحديث" وجود الكلام, قال الخطابي: وفي اقتصاص كل ما قاله 
تطويل» ولكن الوجيه والمحتصر من جوامع ما قال أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمرء كحواز 
إضافته إلى الفاعل كقولك: بين فلان دارا إذا أمر ببنائهاء وضرب الأمير فلاناً إذا أمر بضربه» ورجم البي ييه ماعزا 
وقطع سارق رداء صفوانء وإنما أمر بذلك, ومثله كثير ف الكلام» وكان أصحاب رسول الله وَلُهٌ منهم المفرد 
والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه, ويصدر عن تعليمه» فحاز أن تضاف كلها إلى رسول الله كل 
على معن أنه أمر يماء وأذن فيها. 
قال: ويحتمل لحا ا لي ل ا 0 
عاالطع ل أنس وغيره الزيادة وهي: لبيك بححة وعمرة» ولا ينكر قبول الزيادة» وإنما يحصل التناقض» لو 
كان الزائد نافيا لقول صاحبه؛ فأما إذا كان مثبتاً له وزائداً عليه» فليس فيه تناقض» قال: ويحتمل أن الراوي سمعه - 
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)١( -8‏ وَحَدَثُنَا عَبِدُ المَلِكِ بن شعيْب بن الليِثِ: حَذّئني أبي عَنْ حَدَّي: حَدئني 
فيى” مع د 2 ٠‏ 0 ماه 4هرة دي ه 070 مه اه 0 الى لد تح اس 91 
عقيل بن خالِدٍ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير. عن عائشة زوج لبي كلد أنهًا قالت: 


اس 
شد هنا شم شعي 7 


حَرَجْنَا مَعَّ رَسُول الله كد عَامّ حَجَةِ الْوَدَِعِء فمِنًا مَنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أهل بِحَجٌّ حَنَّى 
0 و م 1 3 3 لله برء 6ع هسمل #ورس موه 0 .0 نع و كم ومم ورب 
قدِمْنَا مَكَة فال رَسُول الله : "مَنْ أَحْرَمْ بعْمْرٍَ ولَمْ يُهْدِ فلخلل وَمَنْ أَحْرَمَ يعْمْرَق 
رٌ وام 70 ص 5 07 سه سدم ام ساس 60 م -ه 0 ا اس 1 آئ 2 ل ١‏ 
وأهدى» فلا يحل حتى ينحر هدي ومن أهل بحَج) فليكم حَجَه" قالت عائشة ضما : 
و ل" ثم اك هكس عسل عه سي ممه ديم سه قك ره رخ هرس كسس ده 4 اط صللا 
فحضتء فلم أزّل حائضا حتى كان يوم عرفة» ولم أهلل إلا بعمرَةٍ قأمَرتي رَسُول الله كل 
6و ع سق فق ا > اع كع اق اق تا قوف بس ”مامه .2 ور د ام بور 1 2 ان 
أن انقض رأسي» وأمتشط» وَأَهِلَ بحَج وأترك العمرة» قالت: ففعلت ذلك» حتى إذا قضيت 
0 عا 0 - 2 ب إل لهم بس هم مع شق 7 مه م مسار 3 5 
حجي »2 بَعَتْ مُعِي رَسُول الله كته عَبْدَ الرَحْمن بْنَ أبي بكر وَأَمَرَني أن أَعتَمِرَ من التنعيم» 
مَكان عمَرَتِي التي أذر كني الحج ولم أحلل منها. 

- يقول لغيره على وجه التعليم» فيقول له: لبيك بحجة وعمرة» على سبيل التلقين» فهذه الروايات المختلفة ظاهراً 
ليس فيها تناقض» والجمع بينها سهل كما ذكرناء والله أعلم. 

ضبط كلمة (المهدي) ومعناها وحكمها: قوله ل "من كان معه هدي" يقال: "هدي" بإسكان الدال و تخفيف 
الياء» و"هَدِي" بكسر الدال وتشديد الياء لغتان مشهورتان؛ الأولى أفصح وأشهر وهو اسم لما يهدى إلى الحرم 
من الأنعام» وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة. 

رسول الله وث: من كان معه هديء فليهلل بالحج مع العمرة". 

وف الرواية الأخرى قالت: "خرحنا مع رسول الله كته في حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج» 
قالت: ولم أهلل إلا بعمرة" قال القاضي عياض: اختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت به اختلافا كثيراء 
فذكر مسلم من ذلك ما قدمناه. وي رواية لمسلم أيضا عنها: "تخريينا لطر الحج". 

وف رواية القاسم عنها: "حرجنا مهلين بالحج". وفي رواية: "لا نذكر إلا الحج" وكل هذه الروايات صريحة في 
أنما أحرمت بالحج. وفي رواية الأسود عنها: "نبي لا نذكر حجا ولا عمرة". 

كلام القاضي حول روايات إحرام عائشة والتوفيق بينها: قال القاضي: واحتلف العلماء في الكلام على 
حديث عائشة. فقال مالك: ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قديكاً ولا حديثاء وقال بعضهم: 
يترحح أفا كانت محرمة بحج؛ لأنها رواية عمرة والأسود والقاسم؛ وغلطوا عروة في العمرة» وممن ذهب إلى هذا 
القاضي إسماعيل» ورجحوا رواية غير عروة على روايته؛ لأن عروة قال ف رواية حماد بن زيد عن هشام عنه: 
حدثين غير واحد أن البيّ يد قال لها: "دعي عمرتك" فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها. 
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ووو ع وا مم م ماوع و ووو و ووو و وفع وو وول ور ووه م و ووو و يورو و م مارو وم و وله ووو وي و ووو ووو و هوا ميج ووه وال وم دوه 


> قال القاضي للله: وليس هذا بواضح؛ لأنه يحتمل أنها ثمن حدثه ذلكء» قالوا أيض يضأة بولا رواية مدير والقاسم 
نسقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آخره. وهذا قال القاسم عن رواية عمرة: "أنبأتك بالحديث على 
وجهه"؛ قالوا: ولأن رواية عروة إنما أخبر عن إحرام عائشة؛ والجمع بين الروايات ممكنء فأحرمت أولاً بالحج 
كما صح عنها في رواية الأكثرين» وكما هو الأصح من فعل البي يلد وأكثر أصحابه, ثم أحرمت بالعمرة حين 
أمر البي وُتدٌ أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» وهكذا فسره القاسم في حديثه. فأخبر عروة عنها باعتمارها في 
آخر الأمرء ولم يذكر أول أمرها. قال القاضي: وقد تعارض هذا بما صح عنها في أخبارها عن فعل الصحابة 
واختلافهم ف الإحرام» وأنها أحرمت هي بعمرة» فالحاصل أنما أحرمت بحج, ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس 
بالفسخ: فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة» والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج أمرها الب يلد بالإحرام 
بالحج؛ فأحرمتء فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. ** 

وقوله كتك: "ارفضي عمرتك” ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منهاء فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما 
بعد الإحرام بنية الخروج؛ وإنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغهاء بل معناه: ارفضي العمل فيهاء وإتمام أفعالها الي 
هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس, فأمرها يف بالاعراض عن أفعال العمرة» وأن تحرم بالحج» فتصير 
قارنة» وتقف بعرفات., وتفعل المناسك كلها إلا الطواف,» فتؤخحره حى تطهرء وكذلك فعلت. 

قال العلماء: ومما يؤيد هذا التأويل قوله يلد في رواية عبد بن حميد: "وأمسكي عن العمرة" وثما يصرح بهذا 
التأوي يل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة عن محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن عائشة دنا أنما أهلت بعمرة» فقدمت» ولم تطف بالبيت ح حاضتء فنسكت المناسك كلهاء 
وقد أهلت بالحج فقال لما البيّ كد يوم النفر: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك"؛ فأبت؛ فبعث يما مع عبد 
الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج هذا لفظه. 2 


** قال في فتح الملهم: قال الشيخ محمد عابد السندي مله في :شرح مسند الإمام الأعظم مه: "وقد استدل 
بذلك الكوفيون على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة» فحاضت قبل أن تطوف: أن تترك العمرة وتملٌ بالحج 
مفردة» كما صنعت عائشة» وإنما يلزمها دم لرفض العمرة» كما حققه الشيخ علي القاري في شرح المسند... 
فظاهرالروايات لحديث عائشة هنا يقتضي: أن المرأة إذا قدمت مكة متمتعة» وهي حائضء واستمرٌ حيضهاء 
حين جاء يوم عرفة» فإنها تحل من إحرام العمرة» وتحرم إحراماً مستأنفاً للحجّء فتأي بأفعاله حي تفرغ منه ثم إن 
شاءت قضت عمرقا الي رفضتها كما فعلته عائشة صقاء وهو المرحح عند الحنفية... ثم قال الشيخ عابد مك في 
موضع آخر: "قولها: "يصدر الناس بححّة وعمرة وأصدر بححّة" صريح في أفها خالفت الآحرين من الصحابة من 
تركها لعمرتا واقتصارها على حجّهاء وهذا هو الذي يفهم من حديثها. (فتح الملهم 6-1//١‏ بيروت) 
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واأواع قاو قفوو هو ع ووو هو وه و وو ع اوه ف ووو قووه قفوو ةو وه عو وهو قفوو فق وهو قوه رفاو هو مق و يه فوا ور فو اوه قوو در ةو م وه قفاويه قفع نيم 


- فقوله وَ: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك"» تصريح بأن عمرتا باقية صحيحة محزئة» وأنها لم تلغها 
وتخرج منهاء فيتعين تأويل: "ارفضي عمرتك ودعي عمرتك" على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام 
أفعالهاء والله أعلم. 

وأما قوله كل في الرواية الأخرى لما مضت مع أحيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم: "هذه مكان عمرتك" 
فمعناه: أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج» كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة 
الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالحج من مككة يوم التروية؛ 
فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة. 

وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران» فقال لا الببي ينه يوم النفر: "يسعك طوافك 
لحجك وعمرتك» أي وقد تما وحسبا لك جميعاً"» فأبت وأرادت عمرة منفردة» كما حصل لباقي الناس» فلما 
اعتمرت عمرة منفردة قال لها البيّ يل: "هذه مكان عمرتك" أي الي كنت تريدين حصوها منفردة غير 
مندرحة» فمنعك الحيض من ذلكء وهكذا يقال في قولها: يرحع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» أي يرجعون 
بحج منفرد وعمرة منفردة» وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة» وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعالهاء وفي هذا 
تصريح بالرد على من يقول: "القران أفضل"» والله أعلم. وأما قوله ك2: "انقضي رأسك وامتشطي" فلا يلزم منه 
إبطال العمرة؛ لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراًء ولكن يكره الامتشاط 
إلا لعذر» وتأول العلماء فعل عائشة هذا على أنما كانت معذورة بأن كان في رأسها أذى, فأباح ها الامتشاط 
كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى» وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط» بل تسريح 
الشعر بالأصابع للغسل لإحرامهما بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة» وكما فعله البي يللد 
فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضهء والله أعلم. 

قولها: "وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا". 

أقوال الأئمة في الاكتفاء بطواف واحد للقارن من حجته وعمرته: هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف 
واحد عن طواف الركن» وأنه يقتصر على أفعال الحج» وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج؛ ويهذا قال 
الشافعي؛ وهو محكي عن ابن عمر وحابر وعائشة ومالك وأحمد وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ في الدراية: "وفي الباب عن علي أنه جمع بين الحجّ والعمرة فطاف طوافين 
وسعى سعيين» وحدّث أن رسول الله وَتد فعمل ذلك» أخرجه النسائي؛ أي في السنن الكبرى في مسند علي - 


كتاب الحج 14 باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد... 


هار نميو 8 6 20-0 2200 


-8٠‏ 0 عد نا عبد إن احميد: عبرا عبد الررّاق: برا مَعْمرٌ عَنِ الزَهْرِي» عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَائْضَّة ذكها قالّت: 0 كله عَامَ حَحَة الْوَتاع» َأمْللت بِعْمْرَق وَلَمْ 
أكن مقت لهي فال لبي للد: "من كاد مع هئ َيل بلج مع شذريه» م لآ 
يكل حن يح منهمًا حبيعا"» قالت: فَحضت. لما حلت ليله عرَقَة قلس سول الله! 


:0 وه وتّه 1 37 3 #226 8 5 .3 0 6 رع 
ني كنت أُمْلَلت يعْمْرَقِ فكئف أَصنَعْ بحَحْتِي؟ قال: القضي رأكلف* وَامْتَشِطِي» راق 


- قوله: "عن عائشة ذ#ها قالت: حرجنا مع رسول الله يل عام حجة الوداع؛ فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله 385 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حى يحل منهما جميعا" قال القاضي عياض لَك: الذي 
تدل عليه نصوص الأحاديث في "صحيح البحاري ومسلم” وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن الب يل 
إنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة "بسرف" كما جاء في رواية 
عائشة» أو بعد طوافه بالبيت وسعيه» كما حاء في رواية جابر» ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين» وأن 
العزيمة كانت آخرأء حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 
قولها: "حرجنا مع رسول الله تل حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حن قدمنا مكة فقال رسول الله و: 
من أحرم بعمرة ول يهد فليتحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حى ينحر هديه؛ ومن أهل بحجة فليتم حجه" 
أقوال أهل العلم في تحلل المتمة الذي ساق الهدى: هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد 
وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حي ينحر هديه يوم النحر» ومذهب مالك 
والشافعي وموافقيهما: أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته. وحل له كل شيء في الحال» سواء كان ساق 
هديا أم لاء واحتحوا بالقياس على من لم يسق اهدي وبأنه تحلل من نسكهء فوجب أن يحل له كل شيء» كما لو 
تحلل ارم بالحج» وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات الي ذكرها مسلم بعدهاء والى ذكرها قبلها 
عن عائشة قالت: "حرجنا مع رسول الله كل عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ول من كان معه 
هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حي يحل منهما جميعا" . فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية الي 
احتج يما أبو حنيفة وتقديرها: "ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حى ينحر هديه"» ولا بد من هذا 
التأويل؛ لأن القضية واحدة والراوي واحدء فيتعين الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه؛ والله أعلم. ٍ- 


* قوله: "وانقضي راسك وامتشطي" لعل المراد بذلك هو الاغتسال لإحرام الحج. كما وقع التصريح بذلك في 
رواية جابر» والله تعالى أعلم. 


- ورواته موثقون". وقال في الفتح: "روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس 
يما إذا اجتمعت...". (فتح الملهم ١7/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 7 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


ا م مه م 


عَنِ ال مُمْرَقِ» وَأَهِلّي بالْحَجّ قالت: َلَمَا قَضَيْتْ حَجَتِي أُمَرَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ أبي بكرء 
َأَدِي» فَأغْمرني من التنعيمء مَكَادَ عطرتِي التي أنسكت عَلْه. 

90- (4) وَحَدَنْنَا ابن أبي عْمَرَ: انان عَنِ الرَهْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عائشة هنا 
قَلَس: حرجنا مَعَ رَسُول الله كلك ققال: "من أرا مك أذ يهل بح وعد ْمل وَمَنْ 
أرَادَ أن يهل بِحَجٌ يهل 2 آراة أن يهل يعمْرَةه يهل" قَالَتْ عائشة و#ن: فَأَهَلٌ رَسُول 
لله يله بج وهل به ناس مَعَهُ وأهل اس بِالعُمْرَةٍ وَالْحَجّ وَأهّل ناس بِعُمْرَةٍء وَكْنْتُ فِيمَنْ 
َمل بالْعمْرَةٍ. 

5- (2ه) وَحَدَنََا أبو بكر بن أبي شيبة: دنا عبْدَةُ بْنُ سليِمَانَ عَنْ هِشَام عَنْ بيه 
عَنْ عائشة ها قَالت: رحا مع وول الله يل في حَحَة اوداع مُوَافِينَ ِهلل ذِي الْحِجّقٍ 
تالح نقال رسك لله يل "من أرادَ منكم أن بهل بحر هل فللا أي أمدئت لأَهْلَلتْ 
بعْمَرَة" قالت: : فَكَانَ مِنَ القوم مَنْ أَهَل بِعْمْرَة وَمِنْهِمْ مَنْ أهَل هَل بِالْحَج قال فكنت أنا مدن 


أ 
٠‏ سس هس 2000 م6ابعراه 


هَل بعُمْرَِ) فَحَرَّحًا حَتَّى قَدِمًا مَكَة فأذْركني يَوْمُ عرّفة وأنا حاف ل حر ون عدر 


2-1 


- قوله يل "وأمسكي عن العمرة" فيه دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منهاء وإنما أمسكت عن أعمالها وأحر 

بالحج, فأدرجت أعماها بالحج, كما سبق بيانه» وهو مؤيد للتأويل الذي قدمناه في قوله كُندُ: "ارفضي عمرتك 

ودعى عمرتك" أن المراد رفض إتمام أعمالاء لا إبطال أصل العمرة. 

قوها: "فأردفيي" فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 

بذلك. وفيه حواز إرداف الرجل المرأة من محارمه؛ والخلوة يماء وهذا مجمع عليه. 

قوله يلد "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهل» ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل" فيه دليل لحواز الأنواع الثلاثة» وقد أجمع المسلمون على ذلك» وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق. 

قوها: "فلما كانت ليلة الحصبة" هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» وهي الي بعد أيام التشريق» وسميت 

بذلك؛ لأنهم نفروا من ممئ» فنزلوا في المحصب وباتوا به. 

قولها: "حرجنا مع رسول الله كُقهٌ في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة" أي مقارنين لاستهلاله» وكان 

خررضي لله دمي ل لاي «التملة كا مرحت يه فى زواية "غمزة:إلين فتكرها امسطلم بعد لهذا من يديك 

عبد الله بن سلمة عن سليمان بن بلال عن ييى عن عمرة. قوله ة: "من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا 

أي أهديت لأهللت بعمرة" هذا مما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع. - 


كتاب الحج 0 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


فشكت ذَلِكَ إلى التبيّ يل فَقَالَ "دعي عُمْرَنَكِ. واثقضي رَأْسَكِء وَاسْتَشِطِي» وَأَهِلَي بِالْحَجّ" 


قالت: ففعلت: فلمًا كانت لَيْلّة الْحَصْبَق وَقَدْ قضَى الله حَجَناء أَرْسّل مَعِي عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ أبي 
بع ١‏ ع ا 4 ع 8 4 بن بن 3 - ٌّ لوم ل ف وسيم 4 0 ,9 5 
بكر فَأرْدَفني وَحَرَّجَ بي إلى التنعيم» فأهللت بعمرو» فقضى الله حجنا وعمرثناء ولم يكن في 
4 2 0 عر 3 1 

ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. 

31- (1) وَحَدَثَنَا أَبُو كريْب: حَدثْنَا ابْنْ تُمَيْر: حَدَنْنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه» عَنْ 
عائشة نا قالّست: خَرَحْنَا مُوَافِينَ* مَعّ رَسُول الله ول لهلآلٍ ذي الْحِحّقٍ لآ تُرَى إلا 
:مد اله 2 8 ا ل ل م 2 م وى مه * اله اا ا 23 
الحَجّ* فقال رَسُول الله قله مَنْ أَحَبْ منكم أن يهل بعمرَةٍء فليهل بعمُرَةٍ" وَسَاقَ الحَدِيث 


8 7 مه دي 
بمثل حديث عبدة. 
عي “لا - 

2 


- ومئله قوله كل "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحدي" ووجه الدلالة منهما أنه يد لا يتمئ إلا 
الأفضلء وأحاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه يلد إنما قال هذا من أحل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم 
ف تلك السنة» خاصة لمخالفة الجاهلية» ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال هذا تطييباً لقلوب أصحابه» 
وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث الى بعد هذاء فقال لهم كلل هذا 
الكلام ومعناه: ما يمنع من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهديء ولولاه لوافقتكم؛ ولو استقبلت هذا الرأي 
وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الحدي, وفي هذه الرواية تصريح بأنه يله لم يكن متمتعاً. - 


* قوله: "موافين لهلال ذي الحجة"؛ أي مقارنين له كذا في بعض الشروح, وليس المراد به حقيقة المقارنة» بل 
المراد المقاربة تنزيلا لها منزلة المقارنة؛ لأن حروجهم كان قبله لخمس بقين من ذي القعدة, والله تعالى أعلم. 
لبعض الناسخحين» فكتب النون موضع الباء والله تعالى أعلم. 

* قوله: "لا نرى إلا الحج" بمكن أن يقال: أرادت يبهذا أن المقصود الأصلي من الخروج ما كان إلا الحج؛ وما 
وقع الخروج إلا لأحله؛ ومن اعتمر فعمرته كانت تابعة للحج, فلا يخالف ما سبق أنها كانت معتمرة» وكان ف 
الصحابة رجال معتمرون» وما سيجيء في حديث جابر أنها معتمرة» والله تعالى أعلم. 

ويحتمل أهها حكاية عن غالب من كان معه 5د من الصحابة في ذلك السفرء أي وما أحرمت عائشة إلا بالحج» 
والتأويل الثاني: هو المتعين في ما سيجيء من قوطا: لبينا بالحج أو حرجنا مهلين بالحج؛ وعلى الوجه الأول 
فيحتمل أن بعض الرواة فهموا من قوها: "ما نرى إلا الحج" أنها أحرمت بالحج فذكروا مكان ذلك لبيّنا بالحج» 
وحرجنا مهلين لقصد النقل بالمعئ. ومثله غير مستبعد؟ لظهور أن كثيرا من اللاخحتلافات والاضطرابات ف 
الأحاديث وقعت بسبب ذلكء ولا أرى عاقلاً يشك فيه؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج بوب باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


65- (07) وَحَدَتَنَا أبو كريب: حَدَئَنَا وَكِيعٌ: حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبيهه عَنْ عَائْشَّة ضنا 
َلس: حَرنا مَعَ رَسُول الله يل مُوَافنَ هلال ذي الْححَةء نا من أَهلَ بر ونا مَْ هَل 
ِحَجَةْ وَعْْرََ وَيِنَا مَنْ أهَل بِحَحّو فكلت فِيمَنْ أهل بعر وَسَاقَ الْحَدِيتَ بتخرٍ 
حَدِيِهمًاء وقَالَ فيه: قَالَ عُْوَةُ في لِك إِنهُ قضّى الله حَجَهَا وَعمْرَهاء قَالَ هِشَام: ولَمْ يكن 
فِي ذَلِكَ هَدْيّ وَل صِيَّامٌ وَل صَدَكَة. 

6- (01) وَحَدننَايَحَى بْنْ يَسَى قال: قرأ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الأَسْوَدٍ مُحَمَدِ بن 
عَبْد الرَحْمَنٍ بن تقل عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة طقن أنها َالَ: حَرَجْا مَعَ رَسُولٍ الله كد عام 
حَجَةٍ الداع هما من أَهلَ مرق وما مَْ هَل بح وعُْرَةه ومن مَْ أَهَلَ بالْحج» وهل 
رَسُولَ الله ل بالْحَيّ فَأمًا مَنْ هَل بعْمْرَةٍ فحَلُء وما مَنْ أَهَل بِحَجّ أَوْ جَمَعَّ الْحَجّ وَالعُمْرَةه 
جار اه مع كان ررم لسر 


- تأويل قول عائشة "ولم يكن في ذلك هدي" مع أنها كانت قارنة وعلى القارن الدم: قوها: "فقضى الله 
حجنا وعمرتنا ولم يكن ف ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم" هذا محمول على إخبارها عن نفسهاء أي لم يكن 
علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم, ثم إنه مشكل من حيث إفها كانت قارنة» والقارن يلزمه الدم» وكذلك 
المتمتع» ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد لم يحب علي دم بارتكاب شيء من محظورات الإحرام؛ كالطيب 
وستر الوحه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك؛ أي لم أرتكب محظوراء فيجب بسببه هدي أو صدقة أو 
صوم هذا هو المختار في تأويله. 

وقال القاضي عياض: فيه دليل على أفها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران؛ لأن العلماء مجمعون على وجوب 
الدم فيهما إلا داود الظاهري فقال: لا دم على القارن, هذا كلام القاضي» وهذا اللفظ وهو قوله: "ولم يكن في 
ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم"» ظاهره في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة» ولكن صرح ف الرواية التي 
بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة فيحمل الأول عليه؛ ويكون الأول في معئ المدرج. 

قونها: "حرجنا موافين مع رسول الله كل هلال ذي الحجة لا نرى إلا بالحج" معناه: لا نعتقد أنا نحرم إلا بالحج؛ 
لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج. قوها: "حى إذا كنا بسرف" هو بفتح السين المهملة وكسر الراء» 
وهو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منهاء قيل: ستة؛ وقيل: سبعة» وقيل: تسعة» وقيل: عشرة» 
وقيل: اثنا عشر ميلا. 

قوله ييدٌ: "أنفست"؟ معناه: أحضت؟ وهو بفتح النون وضمها لغتان مشهورتان الفتح أفصح والفاء مكسورة 
فيهما. وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه: "نفست" بالضم لا غير. 


كتاب الحج و باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


(05١ -5011165‏ حَننَا أبو بكر إن أ بي شَيبّة وَعَمْرُو النَاقدٌ وَزُهَيْر بْنْ حَرْبٍ») جَمِيعَاً عَنِ 
اد تال عفن مدنا دان إن عه عر قو ال عي بْنِ الْقَاسِمء عَنْ أبيه؛ عن 
عائشة ذما قَالَتْ: تامع ا كك ون لىإ ذخ كا رن ار 


نواه حضث؛ فَدَحَل علي اللبي 386 و أنا أبكيء فَقَالَ: 'أَنَيِسْتٍ" - يَعْني الْحَيْضَة فَالَسَْ - 


0 0 قال: "إن هذا / كه 00 بَنَاتِ 0 و 7 0 ير أن 


قار رمم ع 


0١ 1‏ 1 2 ادي خ 


000 2 


ا 
الْمَِكِ بْنُ عَمْرو: حَدَتَنا عبدُ العَرير بن أبي لم حصو عن عد اَن ثن الْقَاسيمه غر 
قوله يله في الحيض: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" هذا تسلية لاء وتخفيف همهاء ومعناه أنك لست 
مختصة به» بل كل بنات آدم يكون منهن هذاء كما يكون منهن ومن الرحال البول والغائط وغيرهماء واستدل 
البخاري في "صحيحه" في "كتاب الحيض" بعموم هذا الحديث؛ على أن الحيض كان في جميع بنات آدم؛ وأنكر 
به على من قال: إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بن إسرائيل» قوله كظُ: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت حي تغتسلي" معين "اقضي"» افعلي» كما قال في الرواية الأخرى: "فاصنعي". 

فقه الحديث وأقوال أهل العلم في علة منع الحائض عن الطواف: وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء 
والنمحدث والجنب» يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيأته إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح الوقوف بعرفات 
وغيره كما ذكرناء وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها من ذكرناء وفيه دليل على أن 
الطواف لا يصح من الحائضء؛ وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة 
للطوافء فقال مالك والشافعي وأحمد: هي شرط. 

وقال أبو حنيفة: ليست بشرطء وبه قال داود» فمن شرط الطهارة قال: العلة في بطلان طواف الحائض عدم 
الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كوا ممنوعة من اللبث في المسجد. 

قوها: "وضحى رسول الله له عن نسائه بالبقر" هذا محمول على أنه ييل استأذفن في ذلك» فإن تضحية الإنسان 
عن غيره لا تحوز إلا بإذنه» واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنة» ولا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه 
ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظء إنما هي قضية عين محتملة لأمورء فلا حجة فيها لما قاله. 

وذهب الشافعي والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لقوله يل "من راح في الساعة الأولى فكأنما 
قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة" إلى آخره. 


كتاب الحج 00 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


أبيه» عَنْ عائشة نا قَالّت: حَرَحْنا مَعَ رَسُول الله وله لا ذكرٌ إلا الْحَجَ حبّى جِفْنَا سرف 
فَطمِئْتُ فدَحَل عَليَ ل الله لاه وَأنا أبكي» فقال: اي فَقَلت: وَالله! لَوَوِدْثُ أي 
ل عن عرَبطت العام قَالَ: "ما لك لَعَلّكِ تَِست؟" قُلُْ: تعن قَالَ: "هذا سَراء طبه له 
عَلَى بَنَاتِ آدَم افعلِي مَا يَفعَلَ الْحَاجٌ غَيْرَ أن لا تطوفِي بِالْيِتِ حَنَّى تطهّري" قَالَت: قَلَمَا 
قَدِمْتْ مَكَة قال رَسُول الله يلد لأصْحَابهِ: "احْعَلوهًا عُمْرَة" فَأَهَلَ النَاسُ إلا مَنْ كان مَعَهُ 
لهي قانت: فَكَانَ الهَذي مَعَ التبي كل وبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذوِي الِْسَارََ ثم هلُوا حِينَ 
ونشو قلا كلما اليثم الح طهرنت» كاترني سول اللا كل وانضتت» قالنة: قينا بلخم 
بَقَر فَقَلْتُ: ما هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُول الله كله عن نسّائه الْبَقََ ا 
00 


ل م م ال رز طق سه ال الس بعر اس الى له وعى لمهم اث > "الى هس ها اقم سوم برس هس ا همياءٌ 
قلت: يا رسول اللّه! يرجع الناس بحجة وعمرةٍ وَأرْجع بحجة؟ قالت: فَأمَرَ عَبْدَ الرحمن بْنَ أبي 


, 80م لم محر اماف كم اسع عقر سل مك سل يب ل سس 5 1 
بكر فأردفني على جَمَلِهِ قالت: فإني لأذكرء ونا جَاريّة حديثة السَن» أئعس فيْصِيبٌُ وَحهِي 


ع« 


.ارم يرسه َه 6ل ”> 5 6 و اوم قوري ير ” واه ُ 
مُوْخرَة الرّخل» حَتَى جثنا إلى النَنْيمِ فأطللت منها بعمرَةٍ جَرَاء بعمُرَةٍ الناس التي اعَثَمَروا. 


شرح الغريب وذكر مرادفات الحيض وفقه الحديث: قوها: "'فطمثت" هو بفتح الطاء وكسر الميم أي حضت» 
يقال: حاضت المرأة وتحيضت وطمثت وعركت بفتح الراء» ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت كله معن 
واحد؛ والاسم منه الحيض والطمس والعراك والضحك والإكبار والإعصارء وهي حائض وحائضة في لغة غريبة 
حكاها الفراء» وطامث وعارك ومكبر ومعْصر, وف هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته» وهو مشروع 
بالإجماع» وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته» واختلف السلف هل المحرم لها من شروط 
الاستطاعة؟ وأجمعوا على أن لزوجها أن بمنعها من حج التطوع» وأما حج الفرض» فقال جمهور العلماء: ليس له 
منعها منه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يمنعها منه» كما قال الجمهورء وأصحهما: له منعها؛ لأن حقه على 
الفور» والحج على التراي» قال أصحابنا: ويستحب له أن يحج بزوجته؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 

قولها: "ثم أهلوا حين راحوا" يعي الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى مم» وذلك يوم التروية» وهو 
الثامن من ذي الحجة؛ وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل فيمن هو بمكة أن يحرم بالحج يوم التروية؛ 
ولا يقدمه عليه» وقد سبقت المسألة. 

قوهها: "أنعس" هو بضم العين. 

قولها: "فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس" أي تقوم مقام عمرة الناس» وتكفيئ عنها. 


كتاب الج ه؟ باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد... 


- وعو 


بَهْرْ: حَدَثْنَا حَمَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن 

عَنْ أبيه عَنْ عائشة دنا قَالّت: لَْْنَا بالْحَجّ حَتَّى إِذَا كنا يسَرِفَ حِضْتٌء فدَحَلَ علي 
سول الله ك1 آنا أنكي, وَسَاقَ الْحَدِيتُ بِنَحْوِ حَدِيثٍ لمَاِحِشُونِء عيْرَ أن حَمَّادا لَيِْسَ فِي 

حَدِيه: فَكَانَ الْهَديُ مَع النبي وك بي بكر وَصمْرَ وَذوي اسار : نْمّ أهلوا حِينَ رَاحُواء و 


تو بو 


َولهًا: وَأنَا جَارِية حَلِية لسن الشن نت رحو مُوجِرَة الرّحل. 

)١١( -89‏ وَحَدَنَي إِسْمَاعِيل 5 ويس : حَدَئِي َالِي مَالِكُ بْنْ أس» ح 
وَحَدتنا يَحَى إن يَحَْى قَالَ: قرت عَلَى مالك عَنْ عبد الرَحْمنٍ بن الْقَاسمء عَنْ أيه عَنْ 
عائشة ذ#نا أن رَسُول الله يد أَفْرَدَ الْحَجّ. 

)1١( - 0‏ وَحَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن تُميْر: حَدَنَنَا إسْحَاقْ بْنْ سَلَيْمَان نَ عَنْ أَفلحَ 
ابْن حُمَيْوِ عن الْقَاسِمِ عَنْ عائشة دما قَالّت: حَرَخنا مع وَسُول الل مُهل بلحي في 


أشهر الْحَيّ وفي 36 الْحَجَّ وَلَيَالي الْحَجّ حَتَى َرَلْنَا بسرف» فحَرَّج إلى أَصْحَابه فقَال: 


تن لم يكن مه رتك علي فَاحَب أنا يَتعَلَها عدرَة فلبْفمْلء وئر: كان مع شن قد 


قولها: "خرحنا مع رسول ميان بشع وا شهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج". 

ضبط كلمة "حرم الحج" ومعناها: قولها: "حرم الحج" هو بضم الحاء والراء كذا ضبطناهء وكذا نقله القاضي 
عياض في "المشارق" عن جمهور الرواة» قال: وضبطه الأصيلي بفتح الراء» قال: فعلى الضم كأها تريد الأوقات 
والمواضع والأشياء والحالات» أما بالفتح فجمع "حرمة" أي ممنوعات الشرع ومحرماته» وكذلك قيل للمرأة 
المحرمة بنسب حرمة وجمعها حرمء وأما قوها: "في أشهر الحج" فاختلف العلماء في المراد بأشهر الحج في قول الله 
تعالى: ظلشَجّ أَشْْرُ مَعْلُومَتُ 4 (البقرة:1591) فقال الشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم: هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحرء وروي هذا عن مالك أيضاء 
والمشهور عنه شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس وابن عمرء والمشهور عنهما 
ما قدمناه عن الجمهور. 

قوطا: 'فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه 
هدي فلاء فمنهم الآخذ بما والتارك لها ممن لم يكن معه هدي" وفي الحديث الآخر بعد هذا أنه يلل قال: "أو ما 


)١١( -4‏ وَحَدئَنِيْ أو أيوب الْغيْلانييُ: حَدَنَنا 


شعرات أن أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون" وق حديث جابر: "فأمرنا أن نحل يعي بعمرة" وقال في آخره:- 


كتاب الحج 04 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


فَمِنْهُمُ الآحذ بها وَالنَاركُ لَهَاه مِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذي» فَأَمَا رَسُولَ الله وله فَكَانَ مَعَهُالْهَدي 
وَمَعَ حال مِنْ أَصْحَابِه لَّهُمْ َوه فَدَحَل عَلَىَّ رَسُولَ الله يلد وأنا أبكيء فَقَال: "ما يُنْكيك؟" 
"فلا يَضْرّكِ فكوني في حَجَكِء* فَعَسَى الله أن يَرْرُقكيهَك وَإنْما أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كنب 
لله عَلَِكِ مَا كنب عَلَيْهِنَ" قَالَت: فَخَرَجْتُْ في حَجَتِي حَتّى رَلنَا مِىّ َطْهْرت» ثم طفنا 
باليهه. رول سول الله يل الْمُحَصّبْء فَدَعَا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي َكْر قَقَالَ: "احرج 
بأَحْتكَ مِنَّ الْحرَم كَل ينرة» َم لقطف لبت إن أَنَِكُمَا ههُن" قالَت: فرحنا 
أت نم فت بالبيتِ وَبالَهَا وَالْمَرْوَة فنا رَسُولَ الله كل وهر في منِْلهِ من َو 
اليل فقَالَ: "هَل فَرَعْتِ؟" قُلْت: عي فَآدَنَ في أَصْحَايهِ بالرّجيلء فَحَرَج فَمَرَ يليت قَطَّاف 
به قبْلَ صَّلاةٍ الصبْحء ثُمْ حرج إلَى الْمَدِيئَة. 


- "قال: فحلواء قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا" وفي الرواية الأخرى: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالاً حى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بما متعة, قالوا: 
كيف نجحعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به". 

هذه الروايات صحيحة في أنه ينه أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمر عزيمة وتحتم؛ بخلاف الرواية الأولى» وهي 
قوله كلكٌ: "من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل" قال العلماء: خيرهم أولاً بين الفسخ وعدمه 
ملاطفة لهمء وإيناساً بالعمرة في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا يرونها من أفحر الفجور, ثم حتم عليهم بعد ذلك 
الفسخ, وأمرهم به أمر عزعة» وألزمهم إياه وكره ترددهم في قبول ذلكء ثم قبلوه وفعلوه إلا من كان معه هدي؛ 
والله أعلم. قونها: "سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة" كذا هو في النسخ "فسمعت بالعمرة"» قال 
القاضي: كذا رواه جمهور رواة مسلم؛ ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب. 

قولها: "قال: ومالك؛ قلت: لا أصلي". 

فوائد الحديث وأقوال أهل العلم فيمن كان بمكة وأحرم بالعمرة من الحرم: فيه استحباب الكناية عن الحيض 
ونحوه مما يستحيى منه؛ ويستشنع لفظه إلا إذا كانت حاجة» كإزالة وهم ونحو ذلك قوله يله "ارج بأحتك 
من الحرم فلتهل بعمرة" فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان يمكة وأراد العمرة» فميقاته لها أدى الحل» ولا يجوز أن- 


* قوله: "فكونى في الحج" أي في ما هو المقصود بالخروج من الحج بالإحرام له» والله تعالى أعلم. 


كتاب المج باو باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


ص 


1 1142 تند ب الى ١‏ الو حَدْننَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ الْمَهَابِي: حَدْننا عَييْدُ أله 
ابن عُمرَ عَن الْقَاسِم بْنٍ مُحَمَي عَن أمٌ المُِْينٍ عائشة ها قالّت: مِنَا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجّ 
مُْرِدَاء وَمِنَا مَنْ قرَنَ وَمِنَا مَنْ تَمتَع. 

ا كوه م واحذلنا علد 7 ختيدء رن محمد تن يكرد ارا ابن حُرَيْج: 


*« 
2# 


برت عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ عن الْقَاسِمٍ بْن مُحَمَدٍ قال: حاءت عايشة يحايسة: 


7 
با معد ع همي ه 05000 


لدان (11) وَحَدَنْنَا عَبْدُ لله إن ملم بْن قعْتب: حَدننا سُلَيِمَانَ يعني الْنّ بلآل» عَنْ 


لابج م هبي 


يَحَيَى وهو ابن سعِيدٍ يد عَنْ عَمْرَةَ قالت: تيت غايضة علق لول حَرَخنا مَعَ رَسُول الله كل 
لِحَمْسٍ بَقِينَ من ذِي الْقَْدَِء لا نُرَى إلا أنه اْحَجء حّى ذا هونا من مه مر وَسُول اله ل 
: مَنْ لم 0 هَدَيُ) إِذا طافَ لبت و متها لمر ف أن يك «قالك عَائْضَة ها : 


َدعِلَ علا يَوْمَ الخر بلَْم بَقَرِء قلت ما هَذَا؟ فقيل ذَبْحَ رَسُول الله ول عَنْ أَوَاجو. 
قال يَحَيَى: فذ كرات هَذَا الْحَدِيثِ ِلْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ فقال: أَتَنْكَء والله! بِالْحَدِيثِ 


 ىيصعي‎ - 


4 حو ال م اا حَلَد للح مان ا : سَعِْتَ يَحتَى إن 


> همس 


عق ينول أبرئني عَمْرَةُ لها سَمِعَتْ عائشة طهماء ح وَحَدئَناهُ ان أ 


ل سم سوم اب اه ا 2909 


هاس وس 


عن يحيى بهذا الإِسْنادِ مثله. 


- يحرم يما من الحرمء فإن خالف وأحرم يما من الحرم وخخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه. ولا دم عليه وإن لم 
يبخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان: أحدهما: لا تصح عمرته حى يخرج إلى الحل؛ ثم يطوف ويسعى ويحلق. 
والثاني: وهو الأصح يصح وعليه دم؛ لتركه الميقات. 

قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل؛ ليجمع في نسكه بين الحل والحرم» كما أن الحاج يجمع بينهماء فإنه 
يقف بعرفات وهي في الحل» ثم يدحل مكة للطواف وغيره؛ هذا تفصيل مذهب الشافعي» وهكذا قال جمهور 
العلماء: إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل؛ وأنه لو أحرم يما في الحرم» ولم يخرج لزمه دم» وقال 
عطاء: لا شيء عليه» وقال مالك: لا يجرئه حى يخرج إلى الحل» قال القاضي عياض: وقال مالك: لا بد من 
إحرامه من التنعيم خاصة. قالوا:'وهو ميقات المعتمرين من مكة؛ وهذا شاذ مردودء والذي عليه الجماهير أن 
جميع جهات الحل سواءء ولا تختص بالتنعيم» والله أعلم. 


كتاب الحج 74 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


6 (18) 0 أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَتَنَا ابْنُ عليْة عن ان وحن 
براسم عَنٍ الأسرق عن أ التومية وَعَنِ الْقَاسِمٍ عَنْ أَمٌ الْمُوْمِنِينَ قَالَت: قلت: 
َا رَسُولَ الله! يَصْدُرٌُ النَاسُ بِنسْكَيْن وَأَصْدُرٌ بنْسْكِ وَاحِدِ؟ قَالَ: "التَظِريء فإِذَا طْهَرْتٍ 
فاعترّجحي إلى التَنعِيم َأَهِلي ا 2 ركذ قال: اط قال: هذا تا وَلكيها 
على كر نصِكِ أ - َال - تَفقوَ". 

)١19( -5‏ وَحَدَثَنا ابن الْمتتى : حَدَننَا ابن أبي عَلدِي عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنِ الْقَاسِم 
وَإِبْرَاهِيمَ قال: لا أَغْرفُ حَدِيتٌ أَحَدِهِمَا مِنَ الآخر أن 
1 يَصْدٌُرٌ النَاسٌ يتُسكيْنِء فَذَكرَ الْحَدِيث. 

)٠١( -07‏ وَحَدَنْنَا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍِ وَإِسْحَاق ؛ بْنُ إيُرَاهِيمَ - قال زَُمَيْرٌ: حَدَنْناء وقال 
إِسْحَاق: أُْبرا حَرِيرٌ - عَنْ مَنْصُور عَنْ إِْرَاهِيم عَنٍ الأَسْوَّدِه عَنْ عائشة ها قَالَت: 
حَرَحنا مَعَ رَسُولٍ الله ل ولا ترَى إلا أله الْحَج لما قَدِمْنا مَك َطَرَفْنا ال ارا 
الله عله ملم يكن ساق لهي أن يحل قلت: فَحَلَ ملم يكن ساق لهَي» وَنسَاوَه م 
يعو الوليه فاحللى .فال عاكشة فَحِطْتُء قَلمْ أطَف بالْبيِتِء فَلَمَا كانت ليله الْحَضَْة 
قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله! يَرْحعْ اين ِعْمْرَةٍ وَحَجَة وَأَرْحِعٌ نا بِحَجَةٍ؟ قال: أ 7 
كُنْتِ طفتٍ يلي قَدِمْنَا مَكّة؟" قَالَت: قَلْتْ: لآ قال: "فَاذهَبي مَعٌ أَخِيكِ إلى التنْعِيمِ َأَمِلي 
عرق م موحد مَكان كذا وكذا". 

قالتْ قي 7 أرَاني إلا اينيك قال: "عقرى. حلقى». أو مَا كُنْتَ 58 يوم 
النحر؟" قالت: بَلَىء قال: "لآ بأس» انفِري' 
قوله يلهٌ: "ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك" هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة؛ والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة. 
قوها: "قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم, قال: عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: 
لا ل معناه: أن صفية أم المؤمنين نا حاضت قبل طواف الوداع» فلما أراد النبي كةٌ الرجوع إلى 
المدينة قالت: ما أظنئئٍ إلا حابستكم, لانتظار طهري وطوافي للوداع؛ فإني لم أطف للوداع» وقد حضت ولا - 


كتاب الححج 3 باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد... 


م 
98 


أنَا 


اد 


0 كن 5 0 2 ور 7 5 ع رم بير ه 0 50 17 
اتا عَائِسّة: فلتي رَسُول الله 35 وَهْوَ مُطْعِدٌ من مَكة وأنا منهبطة عَلَيْهَاء أَوا 


رم يرة” 


مصعدةٌ وهو متبط منها. 
وَقال إسْحَاق: اك ومتهبّط. 


اه و مهار وي يك 


)١١١ -58‏ وحدنا سويد بن سَعِيدٍ عَنْ علي بْنِ مُسنْهرء عن الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيم 
عَن الأَسُوَق عَنْ عائشة #5نا قالّت: عرسا مَمْ رَسشُولٍ لله ولك بتي لآ كنك حَنَا وإ 


وده 


عْمْرَة» وَسَاقَ الحَدِيث بمَعْنى حَدِيثِ مَنْصُور. 
17) عقاوو :زا أي خاو ١‏ لمر وَابِنْ بَشارء جميعا عَنْ 


- يمكني الطواف الآن» وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض فقال البي 26 "أما كنت طفت طواف 
الإفاضة يوم النحر؟ قالت: بلىء قال: يكفيك ذلك"؟؛ لأنه هو الطواف الذي هو ركنء ولا بد لكل أحد منهى 
وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض. 

شرح الغريب: وأما قوله يَلُ: "عقرى حلقى" فهكذا يرويه امحدئون بالألف الي هي ألف التأنيث» ويكتبونه 
بالياء ولا ينونونه» وهكذا نقله جماعة لا يتحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية المحدثين» وهو صحيح فصيح» 
قال الأزهري في "تذيب اللغة": قال أبو عبيد: معيئ "عقرى" عقرها الله تعالى» و"حلقى" حلقها الله. قال: يعني 
عقر الله جسدها وأصايها بوجع في حلقها. 

قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه "عقرى حلقى"؛ وإنما هو "عقرا حلقا" قال: وهذا على مذهب العرب في 
الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه؛ قال شمر: قلت لأبي عبيد: لم لا تحيز "عقرى"؟ فقال: لأن "فعلى" تحجيء 
نعتاء ولم تج في الدعاءء فقلت: روى ابن شميل عن العرب "مطرى" وعقرى أحف منهاء فلم ينكره؛ هذا آخر 
ما ذكره الأزهري. 

وقال صاحب المحكم: يقال للمرأة: عقرى حلقىء معناه عقرها الله وحلقهاء أي حلق شعرها أو أصاهها بوحع في 
حلقهاء قال: ف"عقرى" ههنا مصدر كدعوىء وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: "العقرى" 
الحائض» وقيل: عقرى حلقىء أي عقرها الله وحلقهاء هذا آخر كلام صاحب "لمحكم"» وقيل: معناه: جعلها الله 
عاقرا لا تلد» وحلقى: مشؤومة على أهلهاء وعلى كل قولء فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه؛ ثم اتسعت 
العربي قيواء أصضاريت تطلقيك :ولا ررد خقركة نا وعنيقت :له أؤلاء ونطيره تويك يداف وقائلة الام سس وما 
أشعره» والله أعلم. : 

وفي هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا يحب على الحائضء ولا يلزمها الصبر إلى طهرها؛ لتأيي به ولا 
دم عليها في تركه. وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف, وهو شاذ مردود. 


كتاب الحج 4 باب بيان وجوه الإاحرام, وأنه يجوز إفراد... 


غنْدَ ر - قال ابن الْمَنَى: حَدَ َدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفرِ -: حَدَنَا شف عَنٍ الْحَكَم) 00 
56 عَنْ ذَكَوَانَ ل 0 قَدِمَ رسول ) الله يله لد 
م ا ل ا من أَعْضْبَكَ) 0 


2 و مه عصمايماس 


الله! أَدْحَلَهُ الله انار قال: 'أوَمَا شَعَرْتٍ أني أُمَرْتْ النّاسَ باذ فزن هم باردذون > ذال 
الحَكَهُ: كا ا أَحْسِبُ - ولو أي اقلت ين أئري ما اسكديرت» م-سقت 
الْهَدْيَ مَعِي ّ حَنَّى أَشْتريَهُ ثم أَجِلّ كما حَلُوا". 
١9.‏ 8( وَحَدَتَنَاهُ عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ:ٍ حَدَنْنَا أبي : حَدَلَنَا شغي عَنِ الْحَكَي » سَمِعْ 
ملي بْنَ الْحْسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ» عَنْ عائشة ما قَالَت: دم النبي كلد لأريّع َو حَمْس مَضَيْنَ 
مِنْ ذِي الْحِجَِّء ِل حَدِيثِ غَنْدَرء وَلَمْ يَذْكْرٍ الشّكَ مِنَ الْحَكم فِي قوله: رون 


وقولها: "فدحل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار؟ قال: أو ما شعرت أني 
أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون" أما غضبه كلد فلانتهاك حرمة الشرعء وترددهم في قبول حكمه وقد قال اله 
تعالى: «إقَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْيئُوَ حَمٌْ يُحَكُمُوكٌ فِيمَا شَجَرَ بَيِنَهُدَ ثم لا يجَدُوأ فى أَنفسِيمٌ حَرَّجَا يما قَضَيِتَ 
ترح بر راع جوم إنعي د ا التاد رين و اهيا اياعر والحزن عليهم في نقص إعافهم 
فوائد الحديث: وفيه: دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين» وفيه: جواز الدعاء على المخالف الحكم 
الغرة زان أعلم. 

قوله كلهُ: "أو ما شعرت أن أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون"؛ قال الحكم: كأفهم يترددون أحسب" قال 
القاضي: كذا وقع هذا اللفظ وهو صحيحء وإن كان فيه إشكالء قال: وزاد إشكاله تغيير فيه وهو قوله: "قال 
الحكم كأنهم يترددون": وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحكم. ومعناه: أن الحكم شك في لفظ البي يليد هذا مع 
ضبطه لمعناه» فشك هل قال يترددون أو نحوه من الكلام» وهذا قال بعده: أحسبء أي أظن أن هذا لفظهء 
ويؤويده قول مسلم بعده في حديث غندرء ولم يذكر الشك من الحكم في قوله: "يترددون"2 والله أعلم. 

قوله كلهٌ: "ولو أن استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي". 

تأويل جواز استعمال كلمة (ِلَوْ) والمنع عنها: هذا دليل على حواز قول: "لو" في التأسف على فوات أمور 
الدين» ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح في أن "لو تفتح عمل الشيطان" فمحمول على التأسف على 
حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال "لو" في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع 
بين الأحاديث يما ذكرناه» والله أعلم. 


كتاب الج لم باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


ع سير وبي ام له واه ل 0000 لور إلا معي 


-5١‏ رساي تكن را عي حذننا بهز: حدثنا وهيب: حَدَئنَا عبد الله بن 
طَاوُسِ عَنْ أبيِء عَنْ عائشة ذه هن أنها أَهَلْتْ بِعُمْرَق فَقَدِمَتْ وَلَمْ نطف اليتِ حَنّى حَاضناء 
كتحت الماوة كي وقد أَهَلْتْ بِالْحَجّ ٠‏ َقَالَ لَهَا النبي َك يَوْمْ التفر: "شك طوافك 
لِحَحُكِ وَعْمْرَتِكِ" فَأَبْتْ.* ينك يواج عبد ارحس إلى التَنعِيمِ ٠‏ فَاعْتمَرَت بَعْدَ الْحَج. 


)١١( 59١‏ د حَسْن بن :على الْحلَوَانَي: حَدَتنَا ريد بن الحبات؛ حَدئي 
ل حَدَئِي عَبْدُ الله ْنْ أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدِه عَنْ عائشة ذأها ألها حَاضَ 
2 َقَالَ لها رَسُولٌ الله عللة: "يُجْرِئُ عَنْكِ طُوَافُكِ بالصّفًا وَالْمَرْوَوِ عَنْ 


قوله يظٌْ: "يجزرئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك” فيه دلالة ظاهرة على أنها كانت قارنة» 
ولم ترفض العمرة رفض إبطال» بل تركت الاستمرار ف أعمال العمرة بانفرادهاء وقد سبق تقرير هذا في أول 
هذا النام» سيق فاك الاسقدلال انضا بقولة كله "بعالك طوافك حك وعمر تل 

ذكر الروايات في قول عائشة فيضرب رجلي بعلة الراحلة وتصويب ما هو الصواب منها: قوله في حديث 
صفية بنت شيبة "عن عائشة: فجعلت أرفع ماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة» قلت له: 
وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة" أما قوها: "أحسره" فبكسر السين وضمها لغتان» أي أكشفه وأزيله» 
وأما قوها "بعلة الراحلة" فالمشهور في اللغة أنه بباء موحدة ثم عين مهملة مكسورتين ثم لام مشددة ثم هاء. 

وقال القاضي عياض دلله: وقع في بعض الروايات "نعلة" يعي بالنون» وفي بعضها بالباء» قال: وهو كلام مختل» 
قال: قال بعضهم صوابه "ثفنة الراحلة" أي فخذهاء يريد ما حشن من مواضع مباركهاء قال أهل اللغة: كل ما 
ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك» فهو: ثفنة» قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام ولا جوابا 
لأخيها بقوها: "وهل ترى من أحد"؛ ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلة» قال: وكل هذا وهمء قال: 
والصواب "فيضرب رجلي بنعلة السيف" يعي أنها لما حسرت حمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف فقالت: 
وهل ترى من أحدء هذا كلام القاضي. 

قلت: ويحتمل أن المراد 'فيضرب رحلي بسبب الراحلة» أي يضرب رحلى. عامدا لها في صورة من يضر 
الراحلة» ويكون قوها "بعلة" معناه بسبب» والمعئ: أنه يضرب رحلها بسوط أو عصاء أو غير ذلك حين تكشف 
حمارها عن عنقها غيرة عليهاء فتقول له هي: وهل ترى من أحدء أي نحن في خلاء ليس هنا أحني أستتر منه» - 


«# 


قوله: "فأبت" لا إباء حجود - نعوذ بالله منه - بل إباء عن الفاضل للميل إلى الأفضلء والله تعالى أعلم. 


كتاب الج 3 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


6 


مع م 00 00 


+ #5 - (55) وَحَدَنَنا يَحْبَى بْنُ حَبيبٍ الحارئي: حدننًا حَالِدٌ : بن الْحَارثِ: دنا قرة: 


م ره ير 


عشارعة الحريو اكز أرامكة: حَدَكَْنَا صَفِيّة بنْتُ شَيْية قالّت: : قات عائشة طى: 


يا رَسُولَ الله! أَيَرْجِعٌ الا ِأَخْرَين وَأَرْحعٌ يأَخر؟ فأمَرَ عبد الرحمن بن 5 بكر أن يَنْطَلِقَ 


2 


ا إلى 0 قالت: اي خَلَفَهُ على 0-0 لَه قالت: فَجَعَلتْ 0 عِمَارِي 0 عَنْ 


م 


4- (17) حَدَنََا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَابْنُ تُميْر قالآ: حَدَثنا سُفيَانَ عَنْ عَمْرو: 


أَخْبرةُ عَمْرُو بن أْس: أَحبرني عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن أبي بكر أن التبئ يلل أمر أن وق انك 
فيُعْمِرَهَا مِنَ التَنْعِيم. 

)١( 1‏ حَدَنَنَا قتييّة بن سَعيدٍ ل ل م ا 
يّة: حَدَنَنا لبت - عَنْ أبي الزيَيْهِ عَنْ جَابر طق أنه قال: : قبلا مُهِينَ مَعّ رَسُول الله كل بحَج 
> وهذا التأويل متعين أو كامتعين؛ لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية وللمععئ ولسياق الكلام» فتعين 
اعتماده؛ والله أعلم. 
قولها: "وهو بالحصبة" هو بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» أي بالغخحصب. 
قولها: "فلقيئي رسول الله يهُ وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مصعدة وهو منهبط منها". وقالت 
في الرواية الأعرى: "فجئنا رسول الله يتدٌ وهو في منزله فقال: هل فرغت؟ فقلت: نعمء فأذن في أصحابه فخرج 
فمر بالبيت وطاف". وف الرواية الأخرى: "فأقبلنا حي أتينا رسول الله كَل وهو بالحصبة". 
الجمع بين الروايات في تعيين المكان الذي خرج منها عائشة إلى التنعيم: وجه الجمع بين هذه الروايات أنه يه 
بعث عائشة مع أخيها بعد نزوله المحصب, وواعدها أن تلحقه بعد اعتمارهاء ثم خرج هو يه بعد ذهابما 
فقصد البيت ليطوف طواف الوداع, ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع» وكل هذا في الليل» وهي الليلة 
ال تلي أيام التشريق» فلقيها كدٌ وهو صادر بعد طواف الوداع» وهي داخلة لطواف عمرتاء ثم فرغت من 
عمرنها ولحقته ود وهو بعد في منزله بالحصب. 
وأما قوطها: "فأذن في أصحابه فرج فمر بالبيت وطاف" فيتأول على أن في الكلام تقديماً وتأخيرً» وأن 
طوافه كد كان بعد خروجها إلى العمرة وقبل رجوعهاء وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة. 


كتاب الحج م باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 
مُفْرَو ولت عَائْسَة ده بِعُمْرَق حَنّى ذا كنا بسثرقتغر كبن حَتَّى إذا قَدِمْنَا طفنًا بِالْكعْبَة 
والعينا :و الم وق فادرا 09 ' الله يك أن يَجِلّ منَا مَنْ لم 20700 قال: فَقَلنًا: حل مادا 
قَالَ: "الجل كله" فَوَاقَعْنا النسَاَ وتَطيبنا بالطيب» ولبسلنا اا لمر كا و عروة إلا ربع 
َال َم أَهلَلنَا يوم التروِيَقَ ثم دحل ار ) الله على عَائِسَة مه فَرَحَدَهَا تبكي: قَالَ: "ما 
عَأَنْكِ؟" قَالَتْ: شأني أني قَذْ حِضلتء وَقَدْ حَل الناْ؛ وَلَمْ أخيل» َّ لف ِالْْبْتِء وَالنَاسٌ 
دون إلى الْحَج آنه فقَال: "إن هذا ض كتَبَهُ الله عن بَنَاتِ آدَمَ فتلي ع أملي 3 
َفَعَلَتْ وَوَقفْتٍ الْمَوَاقِفَه حَنَّى إِذَا طَهَرَتْ طافت بِالْكَعْبَة وَالِصّا وَالْمَوْوَوه نْمٌ قال "قَذ 

را متيحلق دقف لخبي" قلت يا مول اللها 00 0 
حى التحيحت .قال "فاده بها يَا عَبْدَ الرَحْمَنِ فأَعْمرْهًَا مِنَ التَنعِيم" وَذَلِكَ ليله الْحَصْبَة. 


قوله في حديث جابر: "أن عائشة عركت" هو بفتح العين والراء ومعناه: حاضت. يقال: عركت تعرك عروكاء 
كقعدت تقعد قعودا. 

قوله: "أهللنا يوم التروية" وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسبق بيانه» وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن 
من كان ممكة؛ وأراد الإحرام بالحج استحب له أن يحرم يوم التروية» ولا يقدمه عليه» وسبقت المسألة ومذاهب 
العلماء فيها في أوائل "كتاب الحج". 

قوله كلُ: "هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج" هذا الغسل هو الغسل للإحرام؛ وقد سبق 
بيانه» وأنه يستحب لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة» سواء الحائض وغيرها. 

قوله: احن إتاطهرنة بفتح الطاء وضمها والفتح أفصح. 

قوله: "حت إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا" هذا صريح 
في أن عمرتا لم تبطل» ولم تخرج منهاء وأن قوله وَلدٌ: "ارفضي عمرتك ودعي عمرتك" متأول كما سبق بيانه 
واضحاً في أوائل هذا الباب. قوله: "حي إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعا" يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة: إحداها: أن عائشة ددا كانت قارنة» ولم تبطل عمرتماء وأن 
الرفض المذكور متأول كما سبق. والثانية: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحدء وهو مذهب الشافعي 
والجمهورء وقال أبو حنيفة وطائفة: يلزمه طوافان وسعيانء والثالثة: أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه 
بعد طواف صحيح, وموضع الدلالة أن رسول الله كله أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت» 
ولم تسع كما لم تطفء فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. 5 


كتاب الحج 84 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


5985 (59) ا د بن حي و بْنّ حَمَيْدٍ - 1 ابن 0 ا 


2 
مه لو ع وه سه 


وَقال عَبْدٌ: أخبر 


75 
7 لامع : أخخبرة 8 


ابْنَّ عبد الله ظ 1 ول: قعل لنئ كل على خا .عي لكي فر بر د 
اشن إلى ابره ولو نمننا ل ين دي لج . 


عَنْ مَطْرء 2 إلى الت عا تر ا ليوات ال مين دب 


ا 0 


أَهَلْتْ بِعْمْرَةٍ وساق الْحَدِيتُ بِمَعْنَى حَدِيثِ الث وَرَادَ في الْحَدِيثْ: قال: وَكَانَ 0 
الله كله رَجُلاً سَيْلاٌ إِذَا هَوِيتِ الشّيء تَابَعَهًا عَلَيْه أَرْسَلّهَا مَعّ عَبْدِالرّحْمَن بن أبي بكر 
ملت بعْمْرةٍء مِنَ التنعيم. 

قال مَطَ: قال أبو الزيئر: كانت عَائِضَة ا حَحَس صنَعَت كَمَا صَنعسا مع أب الله كثذ. 


ملع ومعد ير راس 


1 )و لا رما حَدَننا زهير: حَدَثنا أبُو الزيير عن جَابرٍ فت 


لس اموس .ار م هم 


ح وَحَدَنَنَا يَحَى بن يَحْبَى - واللفظ لَهُ - ؛: أخبرنا أبو ععيئمّة عن أ بي الزبير» عن جَابرٍ ذه 
قال: حرجنا مَعّ رَسُول ل كو لست بكا لقطاة رركن تنك موقا مك مننا 


- واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع» وكان ابتداء حيضها 
هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشرء ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب "حجة الوداع". 
قوله: "وكان رسول الله يه رجلاً سهلاً حي إذا هويت الشيء تابعها عليه" معناه: إذا هويت شيئاً لا نقص فيه 
فق الدين مل طلبها. الاعتمار وغيره» أجابما إليه» وقوله "بويد" أي سهل الخلق كريم الشمائل لطيفا ميسرا قٍْ 
الخلق» كما قال الله تعالى: إوَإِنّكَ لَعَىْ خَلُقٍ عَظِيمٍ # (القلم :؛) وفيه حسن معاشرة الأزواج, قال الله تعالى: 
«وَعَاشرُوهن بالْمَعْرُوفٍ 4 (النساء: 9 )١‏ لاسيما فيما كان من باب الطاعة؛ والله أعلم. 

كلام الأئمة في صحة حجّ الصبي: قوله: "حرجنا مع رسول الله ين مهلين بالحج معنا النساء والولدان" الولدان: 
هم الصبيان. ففيه صحة حج الصبي والحج به ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم: أنه يصح حج الصبي ويثئاب عليه» ويترتب عليه أحكام حج البالغ» إلا أنه لا يحزيه عن 
فرض الإسلام» فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام. 

وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال: لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه» ولا يترتب عليه شيء من أحكام 
الحج. قال: وإنما يحج به؛ ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم. -- 


كتاب الحج هم باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


00 وَبالصّما اي فقال لا 10 الله يه "م* مك 0 مَعَهُ هَدَيُ ف فليّحلا"" قال: قلا 
ع وار 


الج قَال: "الجل لم قال 5 الَنْسَاءَ ولبسلنا الثيَاب» وَمِسْنَا الطيب» فَلَمّا كان يوم 
اقزر يه أَمْلَلنَا يالْحَج َكَمَانا لواف الأد ل كير :متها والمؤوك امنا ستول الله كا أن 


ترك في الإبل والْبَعَرِ كل سبع ما في بذكو 

0 (70) وَحَدَنيَ مُحَمَدُ بن حَاتم: حَدنا يسن اه سَعيادٍ عَنِ ابن جُرَيْج: حبر 
- قال: وكذلك لا تصح صلاته» وإنما يؤمر يما لما ذكرناه» وكذلك عنده سائر العبادات. والصواب مذهب 
الجمهور لحديث ابن عباس #ه: "أن امرأة رفعت صبياً فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم" والله أعلم. ** 
ضبط كلمة (مسست): قوله: "ومسسنا الطيب" هو بكسر السين الأولى هذه اللغة المشهورة» وف لغة قليلة 
بفتحهاء بشكاها أبو عبيد واجوهري: :قال الجوهري: :يقال: "ميست الشيء" يكسر السين "أمسه" يفتح اليم 
"ما" فهذة اللعة التصيحة قال: وك ابو عبيدة "شتت العنىء" بالفنج: "أمسه" يضم الميمه 'قال: ,وزيا 
قالوا: "مِسْت الشيء" يحذفون منه السين الأولى» ويحولون كسرتّا إلى الميم» قال: ومنهم من لا يحول» ويترك 
الميم على حالها مفتوحة. 
قوله: "وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة" يعين القارن مناء وأما المتمتع» فلا بد له من السعي بين الصفا 
والمروة في الحج» بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. 
قوله: "فأمرنا رسول الله كلهٌ أن نشترك ف الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" "البدنة" تطلق على البعير والبقرة 
والشاة. لكن غالب استعماها في البعير» والمراد يما ههنا البعير والبقرة» وهكذا قال العلماء تحري البدنة من الإبل 
والبقر كل واحدة منهما عن سبعة. 
أقوال الأئمة في صحة أضحية الشركاء الذي جهة قربتهم مختلفة أو لا يريد بعضهم القربة: ففي هذا الحديث 
دلالة لإحزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس» وقيامها مقام سبع شياه» وفيه دلالة لحواز الاشتراك في الهدي 
والأضحية» وبه قال الشافعي وموافقوه» فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة» سواء كانوا متفرقين أو 
مجتمعين» وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين» وسواء كانوا متقربين كلهم» أو كان بعضهم متقرباً وبعضهم 
يريد اللحم» روي هذا عن ابن عمر وأنسء وبه قال أحمد وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين؛ ولا يجوز إن 
كانوا مفترضين. وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جاز» سواء اتفقت قربتهم أو احتلفت» وإن كان بعضهم 
متقربا وبعضهم يريد اللحم؛ لم يصح للاشتراك. 


** قال في فتح الملهم: قلت: تمام الحديث بعد قوله: "نعم ولك أجر". (فتح الملهم 47/5 بيروت) 


كتاب الحج 1 باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد... 


#2 0 5 


أبُو الرَيِْ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله ضَهما قال: أُمَرَ نا النَبي كت لَمَا أحَْلنَا أن نُحْرِمَ إذَا توَحَهْنا 
إلى مِنى قال: اين لأ" 


ع ل سار هر - 57 00 هس -ه إن واه 
م غ584- [وردرة ل حَدَنْنَا يَحيَى بن هس سيار عن أبن 0 
وعدفااعية رن تيده 0 محمد بن بكر: أخبرنًا ان شرج قال و بو الزبير 


أله سَمِعّ حَايرَ بن عبد الله ها ده يقول: يعد انيه و افتاه ا عتما ال 
إلآ طلواقا والعداً. 
زَادَ في حَدِيثٍ مُحَمَدٍ بْن بكر: طَوَاقَهُ الأوّل. 


قوله: "أمرنا البي كلد لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مينء قال: فأهللنا من الأبطيح". "الأبطح" هو بطحاء 
مكة. وهو متصل با محصب. وقوله: "إذا توحهنا إلى مين" يعي يوم التروية» كما صرح به في الرواية السابقة» 
وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل للمتمتع» وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلا 
يوم التروية. وقال مالك وآخرون: يحرم من أول ذي الحجة» وسبقت المسألة بأدلتها. 

أما قوله: "فأهللنا من الأبطح" فقد يستدل به من يجوز للمكي والمقيم يما الإحرام بالحج من الحرم» وفي المسألة 
وجهان لأصحابنا: أصحهما: لا يحوز أن يحرم بالحج إلا من داحل مكة وأفضله من باب داره» وقيل: من 
المسجد الحرام. والثاني: يجوز من مكة ومن سائر الحرم» وقد سبقت المسألة في "باب المواقيت", فمن قال بالثاني 
احتج بحديث حابر هذا؛ لأنهم أحرموا من الأبطح» وهو حارج مكة, لكنه من الحرم» ومن قال بالأول وهو 
الأصح قال: إنما أحرموا من الأبطح؛ لأنهم كانوا نازلين به» وكل من كان دون الميقات المحدود» فميقاته منزله 
كما سبق في باب المواقيت» والله أعلم. 

قوله: "ل يطف رسول الله ل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً وهو طوافه الأول" يعي البي 0 
ومن كان من أصحابه قارناء فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة. وأما من كان متمتعاً فإنه سعى 
سعيين: سعياً لعمرته؛ ثم سعياً آخر لحجه يوم النحر. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في أن 
القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة» وسعي واحدء وممن قال يهذا: ابن عمرء وجابر بن عبد الله 
وعائشة» وطاوس» وعطاءء والحسن البصريء وبمجحاهد ومالك» وابن الماحشون؛ وأحمدء وإسحاقء وداود» وابن 
المنذرء وقالت طائفة: يلزمه طوافان وسعيان» وممن قاله: الشعبي» والنخعي» وجابر بن زيدء وعبد الرحمن بن 
الأسود. والثوريء والحسن بن صالحء وأبو حنيفة» وحكي ذلك عن علي وابن مسعود. قال ابن المنذر: لا يقبت 
هذا عن علي 2ه 


كتاب الحج ام باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


94١‏ (84) د محمد بن حَاتِمِ: دكا بحر بن مَعَيدٍ عَنِ ابن جريج: َخخبرني 
عَطاءٌ قَالَ: سَبِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله ماه فِي كاس مَعِي. قَال: أمْللناه أصْحَاب مُحَنَدٍ يلل 
الْحَجّ حالصا وَحدَهُ َال عَطَءً: قَالَ حَابر: فَقَِم لين يله صبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْححَةِ؛ 
َأَمَرَنَا أن تحب قال عَطَاء: قَالَ: "جلو ١‏ وأصنقوا التسَاة كال علا2: وَلَمْ يَعِْمْ عَلَيْهِمُ وَلَكِنْ 
حَلَّهُنَ لَه فَقُنا: لما َم يَكنْ يتنا وتيْنَ عَرَقَةَ إلا حَسْس» أمرا أنْ تقض إِلَى نسَائئه نأي 


عَرَقة تقر مَذَاكِيرٌنا لْمَِيَ! قَال: يَقُول: حَابرٌ يِه - كأني أنْظر إلى قَؤْلِهِ يِه يُحَرَكهًا - قَال 
اس الس ال : - او وا جانة 3 _- 5 سن سك اكه لقره 00 52 
َقَامَ التبى 5دٌ فيتاء فقَال: "قد عَلِمَتُمْ أي أثقاكم لله وأصدقكم وأبركم. ولَولاً هَدْبِي لْحَللت 


كَمَا تَجلُونَ» ولو استَبلت من أمْرِي ما اسكديراث لَمْ أسق الْهَذي فَجِلُوا" فَحَلَلنَا وَسَمِعْنَ 
وَأَطعْناء قَالَ عَطَاءِ: قال جَاير: قَقَدِمٌ علي من سعايته» فقَال: بم أَهْللت؟" قال: ما هَل به 
لتبئ يد قَالَ لَهُ رَسُولَ الله يلك: "فأَهْدٍ وَامْكُث حرام" قال: "وأَهْدى لَهُ علي هَذْياء فقَال 
سُرَاقة ْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يا رَسُولَ الله! أَلعَامَِا هذا أمْ لأَبَدِ؟ قالَ: "لأبد". 

قوله: "صبح رابعة" هو بضم الصاد وكسرها. 

قوله: "فأمرنا أن نحلء قال عطاء قال: حلوا وأصيبوا النساءء قال عطاء: ول يعزم عليهم» ولكن أحلهن هم" 
معناه: لم يعزم عليهم في وطء النساءء» بل أباحه. ولم يوجبه. وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي. 

قوله: "فنأق عرفة تقطر مذاكيرنا المي" هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. 

قوله: "فقدم علي من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به البي يلد فقال له رسول الله ك: فأهد وامكث 
حراماء قال: وأهدى له علي ذه هديا". 

معنى السعاية: "السعاية": بكسر السين» قال القاضي عياض: قوله: "من سعايته" أي من عمله في السعي في 
الصدقات؛ قال: وقال بعض علمائنا الذي في غير هذا الحديث أنه إنفا بعث علياً ده أميراً لا عاملاً على 
الصدقات؛ إذ لا يحوز استعمال بن هاشم على الصدقات؛ لقوله كله للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة 
حين سألاه ذلك: "أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" ولم يستعملهما. 

قال القاضي: يحتمل أن علياً ١ه‏ ولي الصدقات وغيرها احتساباًء أو أعطي عمالته عليها من غير الصدقة» قال: 
وهذا أشبه لقوله: "من سعايته"؛ والسعاية تختص بالصدقة. هذا كلام القاضي» وهذا الذي قاله حسنء إلا قوله: 
إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة» فليس كذلك؛ لأنها تستعمل في مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعماها 
في الولاية على الصدقة» ومما يدل لما ذكرته حديث حذيفة السابق في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. - 


كتاب الحج 834 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


اد زوهم بكذتنا ابن لميره حَدَنني قي حدقا عبد الملك رن أ لمان 2ن 


5 


عَطَاٍء عَنّْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله ضما قَالَ: أن مع مول لل ل يع فلت فيا كه أ 


أ ل ل ل اا وَضَاقَت .به صُدُورئاء فبلعْ ذلك الب كت هما 
دري أَشَْءٌ بَلَقَهُ مِنَ السَّمَاء َم شَيْءٌ مِنْ قبَلٍ الناس فقال: "ولاس اخلراة لال الوذ 
الذي مَعِيء فَعَلَتْ كما فعَلُهُ" قال: فََحُلَلْنَا حَتّى وَطِيْنًا النَسَاءَ وَفعَلْنَا ما يَفعَلُ الْحَلال حَنَّى 
إِذا كان يَوْمُ لوي وَحَعَلنا مَكَةَ بظَهر ْنَا يالْحَج. 


- قال في حديث رفع الأمانة: "ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت» لكن كان مسلماً ليردنه علي دينه» 
ولئن كان نصرانيا أو نهودياً ليردنه علي ساعيه". يعينٍ الوالي عليه والله أعلم. 

قوله: "فقدم علي 2ه من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به البي يه فقال له البي وه: فاهد وامكث 
جز انا قال: وأهدى له علي هديا" ثم ذكر مسلم بعد هذا بقليل حديث أبي موسى الأشعري 5ه قال: "'قدمت 
على رسول الله كهُ وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: حججت؟ فقلت: نعمء فقال: بم أهللت؟ قال قلت: لبيك 
بإهلال كإهلال البي وك قال: قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" وفي الرواية الأخرى عن أبي 
موسى أيضا: "أن ابي وك قال له: بم أهللت؟ قال: أهللت بإهلال البي 8 قلغل سقفت من هدي؟ قلت: 
لاه قال طف بالبيت وبالصفا"وامروة ثم حل" هذان الحديثان متفقان على صحة الأحرام معلقاء وهو أن يحرم 
إحراماً كإحرام فلان» فينعقد إحرامه» ويصير محرماً .مما أحرم به فلان» واختلف آخخر الحديثين في التحلل؛ فأمر 
علياً بالبقاء على إحرامه. وأمر أبا موسى بالتحلل» وإإما اختلف آخرهما؛ لأنهما أحرما كإحرام البي كَل وكان 
مع البي يد الهدي فشاركه علي ف أن معه الهديء فلهذا أمره بالبقاء على إحرامه» كما بقي البي يله على 
إحرامه بسبب اهدي وكان قارناًء وصار علي ذه قارناً. 

وأما أبو موسى فلم يكن معه هدي فصار له حكم البي يد لو لم يكن معه هدي وقد قال البي كُنُ: "إنه لولا 
الهدي بحعلها عمرة وتلل" فأمر أبا موسى بذلك» فلذلك احتلف في أمره يد لهماء فاعتمد ما ذكرته فهو 
الصوابء وقد تأولهما الخطابي والقاضي. عياضن تأويلين غير مرضيين, والله أعلم. 

قوله: "وأهدى له علي هديا" يعني هدياً اشتراه» لا أنه من السعاية على الصدقة؛ وف هذين الحديثين دلالة لمذهب 
الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقاً بأن ينوي إحراماً كإحرام زيد» فيصير هذا المعلق كزيد» فإن كان زيد 
محرماً بحج كان هذا بالحج أيضاء وإن كان بعمرة فبعمرة» وإن كان مما فبهماء وإن كان زيد أحرم مطلقاً صار 
هذا محرما إحراما مطلقاء فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة» ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف. وهذه المسألة 
فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه؛ وقد استقصيتها في "شرح المهذب" ولله الحمد. 


كتاب الحج 14 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


١44‏ (5") وَحَدَثْنَا ابن ُمَيْرِ حَدْثَنَا أبو لعيم: حَدَنْنَا مُوسَى وو قال: قدِمْتَ 
َه متم برق قَبْلَ القزومة َع أيامء فَقَالَ اللس: تصيرٌ حَجَقِكَ الآنّ كيه َدََلْتْ 


اسع سم فى ه868 بو 


عَلَى عَطَاءِ بن أبي باح فاستفيةه َقَالَ عَطَاء: جدني حابر بن عبد الله الأنْصَارِيَ ضما أنه 
حَج مع سول له 5لا عام ساق الْهَديّ مَعَهُ وَقَدْ أهلذا بالْحَجّ مُفرّداًء فَقَالَ رَسُول الله كلة: 
عار بن إحرَامِكُم َطُوفُوا ِالْبيْتِ وَبَيْنَ الصّما وَالْمَرْوَةء وقصرواء وأقِيمُوا حَلاَلا حَىٍ إِذا 
كان يوم الترُوِيَةِ فَأَهِلُوا بالْحَج؛ ا لتِي قَدِمْتُمْ بها بها مثمة' قالواة كلق عله مبعة 

سميئا سَمَيْنَا احج قال: اهلوا مَا آمُركُمُ به فإني للا لك سُقت الْهَدْي» لفعلت مثل 97 
أمرئكُمْ بو وَلَكِن لآ بَحِلَ تي حَرَامٌ حّى يلع اَي مَحِله" ففعلوا. 


قوله: "فقال سراقة بن مالك بن جحعشم: قا وسو ل أنه ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد" وفي الرواية الأخرى: 
ا ات ا يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله يدٌ أصابعه واحدة في الأرى 
وقال: دحلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد" 

معنى قوله: "دخلت 00 اختلف العلماء في معناه على أقوال: أصحها وبه قال جمهورهم: معناه: 
أن العمرة يجوز فعلها في أ شهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع 
العمرة في أشهر الحج. والثاني: معناه: جواز القران» وتقدير الكلام دلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم 
القيامة. والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة» قالوا: معناه سقوط العمرة؛ قالوا: ودحوها ف 
الحج معناة: سقوط وجوهاء وهذا ضعيف أو باطل» وسياق الحديث يقتضي بطلانه. والرابع: تأويل بعض أهل 
الظاهر أن نعاة: جواز فسخ الحج إلى الحمرةتوعةا ايض سيت 

قوله: "حي إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج" فيه دليل للشافعي وموافقيه أن المتمتع وكل من 
كان يمكة وأراد الإحرام بالحج, فالسنة له أن يحرم يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة» وقد سبقت المسألة 
مرات. وقوله: "جعلنا مكة بظهر" معناه: أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى مئ. 

قوله: "حدئينٍ جابر بن عبد الله الأنصاري هه أنه حج مع رسول الله تلد عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج 
مفرداً فقال رسول الله يله أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» وقصروا وأقيموا حلالاًء 
حي إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واحعلوا الذي قدمتم بما متعة" اعلم أن هذا الكلام فيه تقدم وتأخير» 
وتقديره» وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال رسول الله ولد: "اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة»" وهو مع 
فسخ الحج إلى العمرة. 0 


كتاب الحج ل باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


0 - 070 وَحَدَننَا مُحَمَُ بن مَعْمَرِ بن ربعي الْقيسِي: حَدَنَنَا أبو هِشَام الْمغِيرَه 7 
سَلَمَة الْمَحَرُومِيٌ عَنْ أبي عَوَائةه عن أبي بشْرِء عَنْ عط بن أبي ربا عَنْ حَايٍ بن عبد لله وها 
قَالَ: َدِمْنَا مَعَ رَسُول الله يك مُهِلْينَ ِالْحَجّ) تأمونا رول :351 أن تحتلها ةد وك 
قالع ركان مله الي فلم يَسْتَطِعْ أن يديا عدرة 


- اختلاف الأئمة في فسخ الحج إلى العمرة: وقد احتلف العلماء في هذا الفسخ. هل هو خاص للصحابة تلك 
السنة خاصة أم باق هم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاًء بل هو باق 
إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة» ويتحلل بأعمالها. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم ف تلك السنة لا يجوز 
بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة ليخخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج؛ ومما يستدل به 
للجماهير حديث أبي ذر 5ه الذي ذكره مسلم بعد هذا بقليل: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ل 
خاصة؛ يعني فسخ الحج إلى العمرة. 

وف كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ 
فقال: بل لنا خاصة" وأما الذي في حديث سراقة: "ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد أبد" فمعناه: جواز الاعتمار 
ف أشهر الحج كما سبق تفسيره؛ فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم 
القيامة» وكذلك القران» وأن فسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة, والله أعلم. 

قوله كلةٌ: "حين إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بما متعة» قالوا: كيف نحعلها متعة وقد 
سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما آمركم به» فلولا أني سقت الحدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به" هذا دليل ظاهر 
لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما في ترجيح الإفراد» وأن غالبهم كانوا محرمين بالحج؛ ويتأول رواية من روى 
"متمتعين" أنه أراد في آخحر الأمر صاروا متمتعين» كما سبق تقريره في أوائل هذا الباب» وفيه دليل للشافعي 
وموافقيه» في أن من كان بمكة وأراد الحج إنما يحرم به من يوم التروية» وقد ذكرنا المسألة مرات. 


دن تنما نيط تنا 


كتاب الج 14١‏ باب في المتعة بالحج والعمرة 


١8[‏ - باب في المتعة بالحج والعمرة] 


6- - (1) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن لمُقَى وَ ابن يَارٍ - قال ابن المتتى: دكات محمد 


ٍ- 27 و 2 


بن حَعْفر: حَدْنْنَا شعبّة قال: نينت قاذ يَحَدتْ عن ني اتغارة قال: كان ابْنْ عباس يَأمُرُ 
ِالْمُْعَةء وكان بْنُ الريْرِ يَنْهَى عَنْهَا قال: فذَكرْت ذَلِكَ لِجَابرٍ بن عَبّدٍ الله فقال: على ننم 
َرَ حوبت متا مع رَسُول الله ذ. قمعم قَلَ: إن اله كان يُجل سومان 

بم شَاءَ وَإِنْ الْقرْآنَ قَدْ تَرَلَ مََازلَهُ فَأَبَمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة به كما أُمَرَكُمٌ الك وَأَبُوا نكاحَ 
َنِ تسل فلن أوثى برل تكح انر بلى أل بلاحط هحار 1 


20 ا او 2027 


5845- (5) وَحَدَئيِه زُهَيرُ بْنْ حَرُب: حَدَثُنا عَفَانَ: حدثنا همام: حَدَكْنَا قَعَادةٌ بهذا 


الإِسْنَادِء وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ا ا ا ا 


- باب في المتعة بالحج والعمرة 
وفي الرواية الأخرى عن عمر ذه: "فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم" وذكر بعد هذا 
من رواية أبي موسى الأشعري ديه أنه كان يفي بالمتعة» ويحتج بأمر ابي يد له بذلك. وقول عمر 5ه أن تأحذ 
بكتاب الله فإن الله تعالى أمر بالإتمام. وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة» وأن علياً خالفه في 
- ع وذكر قول أبي ذر وه: "كانت المتعة في في الحج لأمتشات؟ غيبيد كلل عاض" وف رواية 
خصة". وذكر قول عمران بن حصين ن: "أن البي يلل أعمر طائفة من أهله في العشرء فلم تنزل آية تفسخ 

2 وفي رواية: 00 
أقوال العلماء في تعيين التمتع الذي ينهي عنه عمر: قال المازري: "اختلف في المتعة الي نمى عنها عمر 

في الحج" فقيل: هي فسخ المج إلى العمرة» وقيل: هي العمرة في أشهر الحج, ثم الحج من عامه. وعلى 
هذا إنما فمى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلء لا أنه يعتقد بطلاها أو تحريعها. 
وقال القاضي عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن اللمتعة ال اختلفوا فيها إنما هي فسخ 
الحج إلى العمرة» قال: ولهذا كان عمر فده يضرب الناس عليهاء ولا يضريهم على بحرد التمتع في أشهر 
الحج» وإنما ضريهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك 
السنة للحكمة الى قدمنا ذكرهاء قال ابن عبد البر: لا علاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى: 
لإقَمَن تَمْتَعَ بالعبرّة إلى آلحَجَ هَمَا آَستَيسَرَ مِنَ أَهَدَيِ 4 (البقرة:57١)‏ هو الاعتمار في أشهر لحج قبل 
الحج, قال: ومن التمد أيضا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده» قال: : ومن التمت 


كتاب الحج ١‏ باب في المتعة بالحج والعمرة 


22 


17> - () وَحَدَننَا لف بْنُ هشام وأَبو الريع وَقييَة جويعاً عن حَمَادٍ - َال حلَف: 


سرع م سالثم قوعي مه 


خدنا حماة تن رين صدعن أرب قال: سَمِعْتُ مُحَاهِداً يُحَدّثْ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله ذثماء 
قَال: قَدِمُنا مع رَسُولٍ الله وله وَئَحْنُ تقول: لَبَيْكَ بِالْحَجٌ فَأَمَرئا رَسُول الله وله أن 


- أيضاً فسخ الحج إلى العمرة. هذا كلام القاضي. قلت: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نموا عن 
المتعة الي هي الاعتمار في أشهر الحج, ثم الحج من عامه. ومرادهم في أولوية للترغيب في الإفراد لكونه 
أفضلء وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقراد من غير كراهة» وإِنما احتلفوا في 
الأفضل منهاء وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة» والله أعلم. 

معنى متعة النكاح والكلام في نسخها: وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل: فكاة هنانسا 
ثم نسخ يوم حيبر» ثم أبيح يوم الفتح, ثم نسخ ف أيام الفتح» واستمر تحريعه إلى الآن وإلى يوم القيامة» وقد 
كان فيه حلاف في العصر الأول» ثم ارتفع وأجمعوا على تحريعه. وسيأتي بسط أحكامه في "كتاب النكاح" 
إذ قا الله تال 


ا د يد 


كتاب الحج ول باب حجة البي 225 


[15 - باب حجة البي 25] 
)١( -4‏ حَدَثَنا أن شَيبّة وَإِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيم جَمِيعاً عَنْ حَاتِمٍ - قال 
بو بكر : 1 حَدَنَنَا حَاتِمُ بْنُ سْمَاعِيلَ الْمَدَنيَ - عَنْ حَمْمرِبْنٍ مُحَمَده عَنْ بيه قال: دَحَلنَا عَلَى 


َب بن عبد اله فَسَلَ عن اَم حتّى التقى إل 00 نا مُحَمّدُ بْنُ عَلِي بْنِ حُسَيْن) 
فَأَهْرَى 3 ف إل رأسي فتَرّعَ زرّي الأغلى» ثم تع ري الأسقل» ثم وضع كفه بن تي 
وَأَنا يَوْمِذٍ غلم شاب» فقال: 2 كه يا ابن أجي! سل عَم شئت» فَسَاليُهُ وَهُوَ أَعْمَىء 


عي له من 


وَحَضَرَ وَقَتُ الصَّلاةِ فَقَامَ فِي نِسَاحَةٍ مُلتَحفاً يهَاء كلما وَضَعَهًا عَلَى منكبه رَحَعَّ طَرَقَاهًا إِليْه 
مِنْ صِعْرهَاء وَرَدَاؤُهُ عَلَى َنْب عَلَى الْمِشْحَبٍء فصلى بنا. 


18 - باب حجة البي 225 
فوائد الحديث: فيه حديث جابر هق وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد» وهو من أفراد مسلمء لم يروه البخاري في صحيحه.؛ ورواه أبو داود كرواية مسلمء قال القاضي: وقد 
تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيراء وحرج فيه من الفقه مائة 
وتبعا وحسين نوعاء ولو تقصي لزيد على هذا القدر قزيية منف وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في أثناء شرح 
الأحاديث السابقة» وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى. 
قوله: "عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر.... إلى قوله: فصلى بنا" هذه القطعة فيها فوائد منها: 
أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم» كما جاء في حديث 
عائشة ت#هن: "أمرنا رسول الله يه أن ننزل الناس منازلهم" وفيه: إكرام أهل ببت رسول الله وُلْدٌ كما فعل جابر 
بمحمد بن علي. ومنها: استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحباًء ومنها ملاطفة الزائر يما يليق به وتأنيسه» 
وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي» ووضع يده بين ثدييه. ٍ 
وقوله: "وأنا يومئنٍ غلام شاب" فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس» لكونه صغيراء وأما الرحل الكبير 
فلا يحسن إدحال اليد في جيبه» والمسح بين ثدييه. ومنها جواز إمامة الأعمى البصراءء ولا حلاف في جواز ذلك» 
لكن احتلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهبء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة 
البصير؛ لأن الأعمى أكمل خشوعاً لعدم نظره إلى الملهيات. والثاني: البصير أفضل؛ لأنه أكثر احترازاً من 
النجاسات. والثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهماء وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي. 
ومنها: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ومنها: جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. - 


كتاب الحج 9 باب حجة البي يه 


فَقَلَت: أَخْبرني عَنْ حَجَةِ رَسُول الله كل قال بيده فَعَقَدَ يَسْعل فَقَالَ: إن رَسُولَ الله ك3 
كت تملع مينين لَمْ يَحْج ثم َي القاس في الْمَاهِرَة أن وسو اله كل حاب قم َي 
بش كين كلهم يتين أن الا وار اي برعي 011 
ايم فوس أسْمَاُ بلس عُمَيِس مُحَمَدَ نَ أبي بَكْرء فَأَرْسَلَت إِلَى رَسُول الله ولك كيف 

أْصْنَع؟ قال: "اغتسيلي» وَاسْسثْفرٍي بعَوْبٍ وَأخْرمِي " فَصَلَّى رَسُول لانيو ايت 


> ومنها: جواز تسمية الثدي للرجلء وفيه خلاف لأهل اللغة. منهم من جوزه كالمرأة» ومنهم من منعه وقال: 
يختص الثدي بالمرأة. ويقال في الرحل: ثندؤة» وقد سبق إيضاحه في أوائل "كتاب الإيمان" في حديث الرجل 
الذي قتل نفسه. فقال فيه البي وُلق: "إنه من أهل النار". 

شرح الغريب: وقوله: "قام في نساجة" هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم» هذا هو المشهور ف نسخ 
بلادناء ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود» ووقع ف بعض النسخ "في ساحة" بحذف النون» ونقله القاضي 
عياض عن رواية الجمهور قال: وهو الصوابء قال: والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه؛ قال: ورواية 
النون وقعت في رواية الفارسي؛ قال: ومعناه ثوب ملفقء قال: قال بعضهم: النون حطأ وتصحيفء قلت: ليس 
كذلك؛ بل كلاهما صحيح؛ ويكون ثوباً ملفقاً على هيأة الطيلسان» قال القاضي في "المشارق": الساج والساجة: 
الطيلسان؛ وجمعه: سيجانء قال: وقيل: هي الخضر منها خاصة. وقال الأزهري: هو طيلسان مقور ينسج كذلك» 
قال: وقيل: هو الطيلسان الحسن» قال: ويقال: الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمهاء وهي أقل. 

وقوله: "ورداؤه على المشجب" هو .ميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة» وهو اسم لأعواد 
يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. قوله: "أخبرني عن ححة رسول الله يل" هي بكسر الحاء وفتحهاء والمراد: 
حجة الوداع. 

قوله: "أن رسول م لم يحج' يعن مكث بالمدينة بعد الحجرة. قوله: "ثم أذن في الناس في 
العاشرة أن رسول الله ييلهٌ حاج" معناه: أعلمهم بذلك وأشاعه بينم؛ ليتأهبوا للحج معه. ويتعلموا المناسك 
والأحكام؛ ويشهدوا أقواله وأفعاله» ويوصيهم؛ ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة 
القريب والبعيد» وفيه: أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة, ليتأهبوا لها. 

قوله: "كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله كل" قال القاضي: هذا ما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج؛ لأنه عه 
أحرم بالحج؛ وهم لا يخالفونه» ولهذا قال جابر: وما عمل من شيء عملنا به» ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة 
ما لم يتحلل حى أغضبوه واعتذر إليهم؛ ومثله: تعليق عليء وأبي موسى إحرامهما على إحرام الببي كل 

قوله كت لأسماء بنت عميس» وقد ولدت: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي" فيه: استحباب غسل الإحرام- 


كتاب الحج ٠١‏ باب حجة البي كل 


الْقَصْوَّاءَ حَنَّى إِذا اسكوت به تاقث عَلَى البَبْدا نرت إِلَى مَدَّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْه مِنْ راكب 
5 0 مين يَمِينهِ مِثْل ذلك وَعَن يسَارِهِ مثل ذَلِكَ ومن خلفه مثل ذَلِكَ ل الله له 


- للنفساءء وقد سبق بيانه في باب مستقبل وفيه: أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفارء وهو أن تشد في 
وسطها شيئاًء وتأحذ خرقة عريضة تمعلها على محل الدم» وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود 
في وسطهاء وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاءء وفيه: صحة إحرام النفساءء وهو مجمع عليه؛ والله أعلم. 

قوله: "فصلى ركعتين" فيه استحباب ركع الإحرام؛ وقد سبق الكلام فيه مبسوطاً. 

شرح الغريب والجمع بين الروايات: قوله: "ثم ركب القصواء" هي بفتح القاف وبالمد قال القاضي: ووقع في 
نسخة العذري "القصوى" بضم القاف والقصرء قال: وهو حطأء قال القاضي: قال ابن قتيبة: كانت للبي 325 
نوق» القصواء والجدعاء والعضباءء قال أبو عبيد: العضباء اسم لناقة النبي كد ولم تسم بذلك لشيء أصاهاء قال 
القاضي: قد ذكر هنا أنه ركب القصواءء وفي آخر هذا الحديث "خطب على القصواء" وف غير مسلم "حطب 
على ناقته الجدعاء"؛ وفي حديث آخحر "على ناقة خرماء"» وفي آخحر "العضباء" وفي حديث آخر: كانت له ناقة 
لا تسبق» وفي آخر تسمى مخضرمة:» وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدةء» حلاف ما قاله ابن قتيبة» وأن هذا كان 
اسمها أو وصفها لهذا الذي بماء حلاف ما قال أبو عبيد. لكن يأ في "كتاب النذر" أن القصواء غير العضباء 
كما سنبينه هناك؛ قال الحربي: العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة في الآذان» قال ابن الأعرابي: القصواء 
الي قطع طرف أذفهاء والجدع: أكثر منه» وقال الأصمعي: والقصو مثله قال: وكل قطع في الأذن جدعء فإن 
حاوز الربع؛ فهي عضباءء والمحضرمء مقطوع الأذنين» فإن اصطلمتا فهي صلماءء وقال أبو عبيد: القصواء: 
الفطوعة الأذن :عرض اضرع المستاملة تارك التع ما فرقه: 

وقال الخليل: المحضرمة مقطوعة الواحدة: والعضباء مشقوقة الأذن. قال الحربي: فالحديث يدل على أن العضباء 
اسم لماء وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمهاء هذا آخحر كلام القاضي. وقال محمد بن إبراهيم التيمي 
التابعي وغيره: إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله كك والله أعلم. 

قوله: ا ا سا 'مد بصري" وهو صحيح, ومعناه: منتهى بصري» 
وأنكر بعض أهل اللغة "مد بصري" وقال: الصواب "مدى بصري "» وليس هو .منكرء بل هما لغتان؛ المد أشهر. 
قوله: "بين يديه من راكب وماش' ' فيه حواز الحج راكباً وماشياء وخر حي عليه رند تظاهرت عليه دلائل الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وَأُدّن فى النَاس بكفج ا رجالا وَعَلَ كل ضاير (الحج: 7107) 
واختلف العلماء في الأفضل منهما. فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالبي ول؛ 
ولأنه أعون له على وظائف مناسكه؛ ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشياً أفضل لمشقته» وهذا فاسد؛ لأن المشقة 
ليست مطلوبة. 


كتاب الحج 1 باب حجة البي 8 


ين أَظهرئا وَعيِّ يَِْلُ لْقرآن وَهُوَ يَعْرِفُ تايلك وَمَا عَمِلَ به من شَيْءٍ عَمِْنًا به فأهَل 
ل شيك لَك" وأهَل الناُ بهذا الذي يلود ب كم يد وَُولُ الله يل لبهم ضيعاً من ولَرِم 
رَسُولُ الله يل تلبيَة. 

قال جَايرٌ دق: لَسْنًا تنْوِي إلا الْحَجَ سنا تَعْرفُ العمرة حَتَّى إِذا ينا الْْْتَ مَعَهُ اسَكَلمَ 
قوله: "وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله" معناه: الحث على التمسك يما أحبركم عن فعله في حجته تلك. 
قوله: "فأهل بالتوحيد" يعي قوله: "لبيك لا شريك لك". وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في 
تلبيتها من لفظ الشركء وقد سبق ذكر تلبيتهم في "باب التلبية". قوله: "فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك 
لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". وأهل الناس يهذا الذي يهلون به؛ فلم يرد 
رسول الله يلد شيئا منهه ولزم رسول الله لد تلبيته" قال القاضي عياض سلك: فيه إشارة إلى ما روي من زيادة 
الناس في التلبية من الثناء والذكرء كما روي في ذلك عن عمر ده أنه كان يزيد: "لبيك ذا النعماء والفضل 
الحسن لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك". وعن ابن عمر 2ه: "لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك 
والغمل". وعن الس فقه: 'البيف عقا تعبدا ورقا": ش 
قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله يتم وبه قال مالك والشافعيء والله أعلم. 
قوله: "قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة" فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد» وقد سبقت المسألة 
مستقصاة في أول الباب السابق. 
فقه الحديث ومعنى الرمل وحكمه: قوله: "حي أتينا البيت" فيه بيان أن السنة للحاج أن يدحلوا مكة قبل 
الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. 
قوله: "حت إذا أتينا البيبت معه استلم الركنء فرمل ثلاثا ومشى أربعا" فيه أن المحرم إذا دحل مكة قبل الوقوف 
بعرفات يسن له طواف القدوم؛ وهو بمجمع عليه؛ وفيه: أن الطواف سبع طوافات» وفيه: أن السنة أيضا الرمل في 
الثلاث الأول» ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. 
قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطاء وهو الخبب» قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف 
واحد في حج أو عمرة» أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلافء ولا يسرع أيضاً في كل طواف 
حج, وإنما يسرع في واحد منهاء وفيه: قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في 
طواف القدوم» ويتصور في طواف الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا ف 
طواف القدوم؛ سواء أراد السعي بعده أم لاء ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحدء والله أعلم. 


كتاب الحج اك باب حجة البي 25 


رفع نشل »«الشرة: 6 فَجَمَلَ الْمَقَامَ ييْنَُ وين الْبْتِء فَكَانَ أبي 50 
ولا ١‏ أَعْلَمهُ ذَكْرَهُ إلا عن لتب 225 - -: كان يقرا في الرَكْعَتيْن: قل هو أللَّهُ أَحَدك 


تفسير الاضطباع: قال أصحابنا: والاضطباع سنة في الطواف» وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي 
وغيرهماء وهو أنه يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن» ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر» ويكون منكبه الأبمن 
مكشوقاء قالوا: وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله؛ والله أعلم. 

وأما قوله: "استلم الركن"» فمعناه مسحه بيده» وهو سنة في كل طوافء. وسيأنٍ عرييه واقه] يف كد 
مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

قوله: "ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: «وَآَيدُوا ين كقائي إرعط تقل 6 البقرة 01 1 افجفل 
ا الت 2 

أقوال أهل العلم في ركعتي الطواف: هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن 
يصلي خلف المقام ركعي الطواف, واحتلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ وعندنا فيه لاف حاصله ثلاثة أقوال: 
أصحها: أنهما سنة. والثاني: : أنهما واحبتان. والثالث: إن كان طوافا واجباً فواحبتان وإلا فسنتان» وسواء قلنا: 
واحبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه» والسنة أن يصليهما حلف المقام» فإن لم يفعل ففي الححرء وإلا 
ففي المسجدء وإلا ففي مكة وسائر الحرم» ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة» 
ولا تفوت هذه الصلاة 5 مادام حياء ولو آراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف رععتيه» فلو 
أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه قال أصحابنا: يجوز ذلك» وهو 

حلاف الأولى» ولا يقال: مكروه؛ ومن قال يبمذا: المسور بن مخرمة» وعائشة» وطاؤسء وعطاءء وسعيد بن جبير» 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسفء وكرهه ابن عمرء والحسن البصريء والزهريء ومالك والثوري» وأبو حنيفة؛ 
وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذرء ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء. 

قوله: "فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن البي يُدُ كان يقرأ ف الركعتين: قلى هو الله أحد وقل يا أيها 
الكافرون" معن هذا الكلام أن حعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن حابر قال: كان أبي يعن محمدا 
يقول: إنه قرأ هاتين السورتين» قال جعفر: ولا أعنلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر» بل عن 
حابر عن قراءة ابي كد في صلاة هاتين الركعتين. 

قوله: طقل هُوَ آنَهُ أحَدْ © وطقل يَنيا الكَهروت © معناه قرأ في في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يتما 


ديعو ع6 


الكيرُورت ©» وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أَحَدْ 4. 

وأما قوله: "لا أعلم ذكره إلا عن البي يل" ليس هو شكاً في ذلك؛ لأن لفظة "العلم" تنائي الشك» بل حزم 
برفعه إلى النبي يك وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: 
"أن البي يد طاف بالبيت«فرمل من الحجر الأسود ثلاثأء ثم صلى ركعتين قرأ فيهما: ظقُلَ يَتاَيا 
آلْكَفْرُوت 4 وطقل هَوَآنَُ أحَد »4 ٍِ 


كتاب الحج م4 باب حجة البي يك 


كل ينها دروت 4 كم رَحعَ لى ان فلم كم حرج من الباب إلى الصف 
فلْمّا دنا مِنَّ الصّفا قراً: إن لضفا وَالْمَرْوَة من بن شَعَار اله 4 (البقرة: 206 ما يد 
اله به" عدأ بالصّفاء فَرَقَىَ عليه حت رأىّ 2" فَاستقبّل الْقبلَة ريل للم 0 وَقال: 


"ل يِه إلا ل وَحده لا شرك لم أ له املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شْء قَدِين لا إلة إلا 


2 


ا 00 
0 مل م 00 


الله وَحْدَه أَنْجَرَ وعد ونصر عبده» وَهَرَمَ الأَحْرَاب وَحْدَه" تم دَعَا يْنَ ذلك قال مِثْلَّ هذا ثلاث 
قوله: "ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم حرج من الباب إلى الصفا" فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء: أنه 
يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف» وصلاته لف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه؛ 
ثم يخرج من باب الصفا ليسعى, واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواحبء وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم. 
قوله: "ثم حرج من الباب إلى الصفا.... إلى قوله: ثم نزل إلى المروة" 

فوائد الحديث: في هذا اللفظ أنواع من المناسك منها: أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفاء وبه قال 
الشافعي ومالك والجمهورء وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن البي يد قال: ابدؤوا 
ما بدأ الله به» هكذا بصيغة الجمع. 

ومنها: أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة» وفي هذا الرقي خلاف» قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس بشرط 
ولا واحبء فلو تركه صح سعيه؛ لكن فاتته الفضيلة» وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا: لا يصح سعيه؛ 
حى يصعد على شيء من الصفاء والصواب الأؤل» قال أصيحابناء لكن يشترط أن لا يترك شيعا من المسافة:' بين 
الصفا والمروة» فليلصق عقبيه بدرج الصفاء وإذا وصل المروة ألصق أصابع رحليه بدرجهاء وهكذا في المرات 
السبع» يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه ما يبدأ منه» وأصابعه بما ينتهي إليه. 

قال أصحابنا: يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حبى يرى البيت إن أمكنه. ومنها: أنه يسن أن يقف على 
الصفا مستقبل الكعبة» ويذكر الله تعالى يهمذا الذكر المذكورء ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات» هذا هو 
المغنهؤر عند أصغابناء وقال جماعة من أصعابدا يكرر الذذكر ثلذنا والدعاء مركين فقظل والصؤات الأول ** 

قوله كندٌ: "وهزم الأحزاب وحده" معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين» ولا بسبب من جهتهمء والمراد بالأحزاب: 
الذين تحربوا على رسول الله يك يوم الخندق» وكان الخندق في شوال سنة أربع من المحجرة» وقيل: سنة خمس. 


** قال في فتح الملهم: واعلم أن كثيراً من درجات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعهاء حب إن من وقف على 
أول درجة من درجاتا الموجودة أمكنه أن يرى البيت فلا يحتاج إلى الصعودء وما يفعله بعض أهل البدعة 
والجهلة من الصعود حى يلتصقوا بالجدار: فحلاف طريقة أهل السنة والجماعة. (فتح الملهم 70/5 بيروت) 


كتاب الحج 1 باب حجة البي 25 
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000 000 


مَرّاسوه انم تَرَل إِلَى الْمَْوَق حَتَّى إِذَا الي قَدَمَاهُ في بَطَنِ الْوَادِي سَعىء حَتَّى إِذَا صَعدَتا 
مَشَى» حَنَّى أَنَى ار ا ار لح كمد ل لين 0 كَانَ آخِرُ واف 
عَلَىَّ المروة فقال: "لو أن اسْتَقبَلت مِنْ أَمْرِي ما استدرت لم أ سق الْهَديَ وها عدر 
نم كا يتك لاعفا لصاو لول ب رلبحعلها 2ن" كام مراف قة بن مَالِكِ بْنِ جعشم. 
فقال: م ل 
وَقال: 'دَعَلَت الْعُمْرَةٌ في الْحَجّ" مَركيْنٍ "لا َل لأَبَدٍ أب" وَقَدمَ عَلِىّ مِنَ اليَمَن بدن التبي كلل 


قوله: "ثم نزل إلى المروة حى انصبت قدماه في بطن الوادي حي إذا صعدتا مشى حي أتى المروة"” هكذا هو في 
النسخء وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ قال: ال عا ١‏ لديا روي اجو القدا لما 
رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منهاء وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلمء وكذا ذكرها 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين وف "الموطأ" "حى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حي خرج منه" 
وهو .معين: رملء هذا كلام القاضي» وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم: "حى إذا انصبت قدماه في بطن 
الوادي سعى"؛ كما وقع في "الموطأ" وغيره» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حى يصعد, ثم مشي باقي المسافة إلى المروة على عادة 
مشيه» وهذا السعي مستحب ف كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع» والمشي مستحب فيما قبل الوادي 
وبعده» ولو مشى في الجميع» أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعي وموافقيه. وعن 
مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان: إحداهما: كما ذكرء والثانية: تحب عليه إعادته. 

قوله: "ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا" فيه: أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على 
الفا وا علو 

قوله: "حي إذا كان آحر طواف على المروة" . 

بيان السعى والرد على ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي: فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور: أن الذهاب 
من الصفا إلى المروة يحسب مرةء والرجوع إلى الصفا ثانية» والرجوع إلى المروة ثالثة» وهكذا فيكون ابتداء السبع 
من الصفا وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرقي من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة 
والرجوع إلى الصفا مرة #واغدة» بقع احر السيع في الصفاء وهذا الحديث الصحيح يرد عليهماء وكذلك عمل 
المسلمين على تعاقب الأزمان» والله أعلم. 

قوله: "فقام سراقة بن مالك بن جحعشم فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟" إلى آخره. هذا الحديث 
سبق شرحه واضحاً في آخر الباب. الذي قبل هذاء و"حعشم" بضم الخيم وبضم الشين المعحمة وفتحها 
ذكره الجوهري وغيره. 


كتاب الحج 27 باب حجة البي 5 
فوَحَدَ فاطِمّة ذا مِمَنْ حَلء وَلْبِسَت ثِيَاباً صَبِيعا وَاكتَحَلْت فَأنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهًا. فقالّت: إن 
أبي أَمْرَنِي_بهُذاء قال: فكان عَلِيُ يُقول بالْعرَاقي: فَدَمَبْتْ إِلَى رَسُول الله 2205 مُحَرشا عَلَى 


5 


فَاطِمّة» لِلَذِي صَنَعْتْ مُسْتَفتِياً ِرَسُولٍ الله فد فيمًا ذَكْرَت عَنْهُ فأَخبرئة أني أَلْكَرْتُْ ذَلِك 


59 


عدوا فقال: "مدقف هتفك ناذا قلت حِينَ فَرَضْت الْحَجَ؟" قال قلت: اللَهُمً! 5 أل 
يما أل بو رَسُولُك قَالَ: "فَإنَ مَعِيَ الْهَدي فَلاَ محل" قَالَ: فَكَانَ َمَاعَُ اهدي الذي قَدِمْ به 
عَلِي 56 وَالَذِي أَنّى به التبي ينك ماقة» قال: فَحَلَ التمن كلهم وقَصرُواء إلا النبي كن 
ون كان امف امذيه فلم كان بم التَرْويَةٍ تَوَحَهُوا إِلَى مِى» فَأَهَلُوا ِالْحَجّ ٠‏ وركب 

رَسُولَ الله 5 فَصَلّى ؛ بهَا الظهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعَِاء وَالْمَحرَ نْمّ مَكَتْ قليلاً 0 


قوله: "فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها" فيه إنكار الرحل على زوجته ما 
رآه منها من نقص في دينها؛ لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. 
قوله: "فذهبت إلى رسول الله يقد حرشا على فاطمة" التحريش: الإغراء» والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتاها. 
قوله: "قلت: إن أهل بما أهل به رسول الله 825" هذا قد سبق شرحه في الباب قبله» وأنه يجوز تعليق الإحرام 
بإحرام كإحرام فلان. 
قوله: "فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي لهُ ومن كان معه هدي" هذا أيضاً تقدم شرحه ف الباب السابق» 
وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأن عائشة لم تحل» ولم تكن ممن ساق الحديء والمراد بقوله: "حل 
الناس كلهم" أي معظمهم, و"المحدي" بإسكان الدال» وكسرها وتشديد الياء مع الكسرء وتخفف مع الإسكان. 
وأما قوله: "وقصروا" فإنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل؛ لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحجء فلو 
حلقوا لم يبق شعرء فكان التقصير هنا أحسن؛ ليحصل في النسكين إزالة شعرء والله أعلم. قوله: "فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى م فأهلوا بالحج" "يوم اللرونة + عو القامن يوادي ملكا شوق يانه واشتعاقه درات وروي 
1 مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة, وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا 
بمذا الحديث» وسبق بيان مذاهب العلماء فيه» وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى مئ قبل يوم التروية. 
0 وقال بعض السلف: لا بأس به» ومذهينا أنه حلاف السنة. 
قوله: " لبي ونه فصلى ها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر". 
بعض سنن المناسلك: فيه بيان سنن إحداها: أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي» كما أنه في جملة 
الطريق أفضل من المشي» هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضلء وللشافعي قول آخر ضعيف أن 
المشي أفضلء وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك؛ وهي مكة ومى - 


كتاب الى ل باب حجة الى كله 
١‏ 


حَتّى طَلَعَتِ الشّمْس» وَمَرَ بهْبَةِ من شَعَرٍ تُضْرَب لَهُ يَِرَة فَسَّارَ رَسُولُ الله يل ولا شلك 
ريش إلا أنه وَاقِفٌ عِنْدَ 0 الْسَرَامء كَمَا كانت قَرَيْشْ تَصْنَعٌ في الْجَاهِلِيَةه فَأحَارَ رَسُول 
الله ولد حَنّى أَنى عَرَقَة فَوَحَدَ القبّة قذ ضرت لَهُ بتَمِرَة فتَرَلَ بهاء حَتّى إِذَا رَاعْتِ الشّمْسُ 
أَمْرَ بالْمَصْوَاءِ فَرْجِلَتُ لَه فأتّى بَطْنَ الْوَادِيء فخطّب النَاسَ وقال: 0000 


- ومزدلفة وعرفات» والتردد بينهماء والسنة الثانية: أن يصلي ,مين هذه الصلوات الخمسء والثالثة: أن يبيت .من هذه 
الليلة» وهي ليلة التاسع من ذي الححة, وهذا المبيت سنة ليس بر كن ولا واحبء فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. 
قوله: "ثم مكث قليلاً حى طلعت الشمس”" فيه أن السنة أن لا يخرجوا من مين حي تطلع الشمسء وهذا متفق عليه. 
قوله: "وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة" فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من ميئ؛ لأن السنة أن 
لا يدحلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الور «العصير عقما» فالسفة أن يناوا بسدرة فد كان له 
قبة ضريهاء ويغتسلون للوقوف قبل الزوال؛ فإذا زالت الشمس سار بمم الإمام إلى مسجد إبراهيم ع8» وخحطب 
يهم خطبتين خفيفتين» ويخفف الثانية جداء فإذا فرغ منها صلى بمم الظهر والعصر جامعاً بينهما فإذا فرغ من 
الصلاة سار إلى الموقف. وفي هذا الحديث: جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرهاء ولا لاف في جوازه للنازل» 
واختلفوا في جوازه للراكب, فمذهبنا: حوازه؛ وبه قال كثيرون» وكرهه مالك وأحمدء وستأتي المسألة مبسوطة 
في موضعها -إن شاء الله تعالى -» وفيه: حواز اتخاذ القباب وحوازها من شعر. 

شرح الغريب: وقوله: "بدمرة" هي بفتح النون وكسر الميم» هذا أصلهاء ويحوز فيها ما يحوز في نظيرهاء وهو 
إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء وهي موضع بجنب عرفات» وليست من عرفات. 

قوله: "ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الحاهلية" معي هذا: أن قريشا 
كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في المزدلفة يقال له: قزحء وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة» 
وهو بفتح الميم على المشهورء وبه جاء القرآنء وقيل: بكسرهاء وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة» ويقفون 
بعرفات» فظنت قريش أن البي كلد يقف ف المشعر الحرام على عادتهم» ولا يتجاوزه» فتجاوزه الببي كل إلى 
عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: ثم أفيضوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاض آلَامئ؟ه (البقرة:99١)‏ أي سائر 
العرب غير قريشء وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة؛ لأنها من الحرم. وكانوا يقولون: نحن أهل حرم اللهء فلا نخرج منه. 
قؤلهة "فانحاز رسولء الله :قله سي اتن 'عزفة فوجد العبة'قد ضريتك له تمر فول أاخية إذا زاقك الشس " أنا 
"أجاز" فمعناه: جاوز المزدلفة» ولم يقف بماء بل توجه إلى عرفات. وأما قوله: "حى أتى عرفة" فمجاز والمراد 
قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: "وحد القبة قد ضربت بنمرة فنزل يما" وقد سبق أن غمرة ليست من عرفات» 
وقلالنقنا اا منترل كرنارتا لاق الظهر والعصر جميعاً حلاف السنة. 

قوله: "حن إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخخطب الناس" أما "القصواء" فتقدم - 
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"إن دِمَاءَ كن وَأَمْوَالَكَمْ حَرَامٌ عَلَيْكُم كُحُرْمَةٍ َْكمْ هَذَاء في شَهْرِكمْ هَذَاء في بَلدِكُمْ هذا 


أ 
ل 02 


ألا كل شيءٍ مِنْ أُمْرِ الْجَاهِلِيّة ة نحت قذمي موضوع؛ وَدِمَاءٌ الْجَاهِلِيّة و وَإِن ول دم 
أضَعٌ مِنْ دِمَائنَا دَمُ ابْنِ رَبيعَة بْن الْحَارِثِء كان * مُسْمرْضِعاً في يني سَعْد عله هُذَيْلء ٠‏ وَرِبًا 


> سم ره و 


الجاهِليّة موضوع, ل ربا أضَعْ ر ربَاناه ربا عبّاسِ بْن عَبْدٍ الْمُطلِبِء مو كل 200 


- ضبطها وبيافا واضحاً في أول هذا الباب. وقوله: "فرحلت” هو بتخفيف الحاء» أي جعل عليها الرحل. 
وقوله: 'بطن الوادي" هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون» وليست عرنة من أرض عرفات عند 
الشافعي والعلماء كافة إلا مالكاء فقال: هي من عرفات. 

فقه الحديث: وقوله: "فحطب الناس" فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا ا موضع» وهو سنة 
باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها المالكية» ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة: إحداها: يوم 
السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية: هذه الي ببطن عرنة يوم عرفات. والثالثة: 
يوم النحر. والرابعة: يوم النفر الأول» وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد 
وبعد صلاة الظهر إلا الي يوم عرفات» فإهها حطبتان» وقبل الصلاة» قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من 
هذه ما يحتاحون إليه إلى الخطبة الأخرى. والله أعلم. ** 

قوله 2 "إن دما ء كم وأموالكم , حرام عليكو كحرمة يومكم هذا ف شهركة هذا" معناه: متأكدة التحريم 
ديد وق هذا دليل ضرت الأمقال» وإشاق.النظين بالتظير فياضا: 

قوله 05: "ألا كل شي عنمن أمر الجاهلية.... إلى قوله: فإنه موضوع كله" في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية 
وبيوعها الي لم يتصل بما قبضء وأنه لا قصاص ف قتلهاء وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهي عن منكر 
ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله» فهو أقرب إلى قبول قوله» وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله 25: 
"تحت قدمي" فإشارة إلى إبطاله. 

الأقوال في اسم ابن ربيعة: وأما قوله كنكٌ: "وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة" فقال المحققون والجمهور: اسم هذا 
الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقيل: اسمه حارثة» وقيل: آدم؛ قال الدارقط: وهو تصحيف» 
وقيل: اسمه تمام» وممن سماه آدم الزبير بن بكار» قال القاضي عياض: ورواه بعض رواة مسلم: دم ربيعة بن 
الحارث قال: وكذا رواه أبو داود» قيل: هو وهمء والصواب ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد البي يه إلى زمن 
عمر بن المخطاب» وتأوله أبو عبيد فقال: دم ربيعة؛ لأنه ولي الدم؛ فنسبه إليه» قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً 
صغيراً يحبو بين البيوت» فأصابه حجر في حرب كانت بين بين سعد وبن ليث بن بكرء قاله الزبير بن بكار. ‏ - 


** قال في فتح الملهم: وعند الحنفية في الحج ثلاث حطب: أوله وثانيها ما ذكره النووي. وثالئها: مئ ف اليوم 
الحادي عشرء فيفصل بين كل خطبتين بيوم» و كلها سنة. ١ف‏ فتح الملهم 55/7 بيروت) 
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2 0 ار 2 ِ. 5 00 ل باس كم 2 1 
فاقوا الله فِي النْسَاءء فإنكم أَحَذتُمُومنَ بِأَمّانٍ اللو واستحللتم فروحَهِنْ بكلمةٍ الله ولكم 


عَلَيْهِنَ أن لآ يو طئن فرَشَكُمْ أحَدا لكر فون إن فَعَلْنَ ذَلِكَ َاصرُوسُنَ نزي غَيْرَ مُبرَحه 
ولهناعل عَلِكمْ رقهنَ وكِسْوَئهنَ بالمَغروف» وقد تركت فِبكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ ١‏ عَتَصَمتم 
به كِتَابُ الله آَم لون عَني) فمًا آَم قائلونَ؟" 


- تفسير قوله "أنه موضوع كله": قوله وله في الربا: "أنه موضوع كله" معناه الزائد على رأس المال كما قال الله 
تعالى: «إوَإن تُبَشّرَ فَلَكُمَ رُءُوسُ أُمَولِكُرَ) (البقرة:179) وهذا الذي ذكرته إيضاح» وإلا فالمقصود مفهوم من 
نفس لفظ الحديث؛ لأن الربا هو الزيادة» فإذا وضع الربا فمعناه: وضع الزيادة» والمراد بالوضع الرد والإبطال. 

قوله يلد "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله" فيه الحث على مراعاة حق النساءء والوصية يمن 
ومعاشرقن بالمعروف» وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية يمن» وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير 
في ذلك» وقد جمعتها أو معظمها في "رياض الصالحين". 

وقوله ولٌ: "أحذتموهن بأمان الله" هكذا هو في كثير من الأصولء وفي بعضها بأمانة الله. قوله كل: "واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله". 

القول في تأويل قوله صَلك: "بكلمة الله': قيل: معناه قوله تعالى: فَإِمَسَاكٌ جَعْرُوف أو تَسْرِيمٌ بإِحْسَنٍ 4 
(البقرة:775) وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله كد إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم» 
وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: لفَآنِكحُوأ ما طَاب لَكُم من آلتِسَآءِ؛ (النساء:؟) وهذا الثالث هو 
الصحيح؛ وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهماء وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول» ومعناه على هذا 
بالكلمة ال أمر الله تعالى يماء والله أعلم. 

قوله و "ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح". 
أقوال أهل العلم في تفسير قوله: "أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه": قال المازري: قيل: المراد بذلك أن 
لا يستخلين بالرحال ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوجحب جلدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن 
لا يكرهه. وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرحال مع النساءء ولم يكن ذلك عيباًء ولا ريبة 
عندهم, فلما نزلت آية الحجاب فوا عن ذلكء هذا كلام القاضيء والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه 
في دخول بيوتكم والحلوس في منازلكم؛ سواء كان المأذون له رجلاً أحنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوحة» 
فالنهي يتناول جميع ذلك» وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لا أن تأذن لرحل أو امرأة» ولا محرم 
ولا غيره في دول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تمحريم دخول منزل 
الإنسان حب يوحد الإذن في ذلك منه. أو ممن أذن له في الإذن في ذلك؛: أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك 
ونحوه؛ ومى حصل الشك في الرضاء ولم يترجحح شيء؛ ولا وجدت قرينة لا يحل الدول ولا الإذنء والله أعلم.- 
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تالواة لكي أكلة قد لشن واديك ول فقال يإصبّعه الستايةه يرفعهًا الى الْسَمَاءِ 
ينها أ الناس: "اللَّهُمً!ا اشهن اللَّهُمً!ا اشهد" ثَّلآث مَرَاتٍء ثم أذْنَ ثم أَقَامَ قَصَلّى الظَهْر 
أ ام فَصلّى الْحَصّ وله هل هما شيا 0 رَسُول الله يلك حَتّى أنى الْمَوْقَفَ 
َجعَل بَطْنَ اق لْقضْوَاِ إلى الضَّحَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْل الْمْسَاة يْنَ يديه واستقبل الله هلم يََل 
افا حتّى عَرَيّتِ العم وَدَهَبّتٍ الصفرُ ليلا حتَى غَاب الْفرْصُ)» ودف أسَامة له 


تفسير الضرب البرح: وأما الضرب امبرح: فهو الضرب الشديد الشاق» ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا 
شاق» "والبرح" المشقة» "والمبرح" بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراءء وف هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته 
للتأديب» فإن ضريًا الضرب المأذون فيه» فماتت منه وحبت ديتها على عاقلة الضارب» ووجبت الكفارة في ماله. 
قوله كندُ: "ولحن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف" فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوقاء وذلك ثابت بالإجماع. 
قوله: "فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم أشهد" هكذا ضبطناه "ينكتها" بعد 
الكاف تاء مثناة فوق» قال 85 كذا 0 بالتاء المثناة فوق» قال: وهو بعيد المعئ» قال: قيل: صوابه 
ينكبها بباء موحدة» قال: ورويناه في سنن أب داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي. وبالموحدة من طريق 
أبي بكر التمار. ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم؛ ومنه "نكب كنانته" إذا قلبها هذا كلام القاضي. 
قوله: "ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولح يصل بينهما شيئا" فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر 
والعصر هناك في ذلك اليوم» وقد أجمعت الأمة عليه» واختلفوا في سببه» فقيل: بسبب النسكء. وهو مذهب أبي 
حنيفة وبعض أصحاب الشافعي؛ وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو بسبب السفرء فمن كان حاضرا أو مسافرا 
دون مرحلتين -كأهل مكة- لم يجز له الجمع؛ كما لا يجوز له القصرء وفيه: أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى 
أولاء وأنه يؤذن للأولى» وأنه يقيم لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرق بينهماء وهذا كله متفق عليه عندنا. 

قوله: "ثم ركب رسول الله كله سبية أ تى الموقف» ..... إلى قوله: حي غاب القرص". 

بيان آداب ا ا وعدا الفعل الل وادات الوتوتت 
منها: أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف. واقكها: أن الوقزاقه راكيا أفضل. وفيه حلاف بين 
العلماء» وف مذهبنا ثلاثة أقوال: أصحها: أن الوقوف راكباً أفضلء والثاي: غير الراكب أفضلء والثالث: هما سواء. 
ومنها: أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات» وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو 
الحبل الذي بوسط أرض عرفات» فهذا هو الموقف المستحبء وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الحبل 
وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط» بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن 
الفضيلة في موقف رسول الله 25 عند الصخرات؛ فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» وسيأنيٍ في آخر 
الحديث بيان حدود عرفات -إن شاء الله تعالى - عند قوله يه: "وعرفة كلها موقف". 
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وَدَقَعَ رَسُول الله كلد وقد شَئَقَ لِلْقَصْوَاءِ رماب حَنّى إن اميا تضيث مَوْرِكَ رَخْلِهِ. وَيُقول 
يه البمتك : "يها اللدن! الشكيئة الشكينة” كلما أت حبلذ مرج الخال رخن لها قليلاء : 


- ومنها: استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. ومنها: أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حى تغرب الشمس 
ويتحقق كمال غروهاء ثم يفيض إلى مزدلفة» فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وححه ويجبر ذلك بدم؛ 
وهل الدم واحب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: أنه سنة» والثاني: واجب وهما مبنيان على أن 
الجمع بين الليل والنهار واحب على من وقف بالنهار أم لا؟ وفيه قولان: أصحهما: سنة» والثاني: واحب. 

بيان وقت الوقوف بعرفة: وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم 
النحر» فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفه. ومن فاته ذلك فاته الحج» هذا مذهب الشافعي 
وجماهير العلماء. وقال مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفرداء بل لا بد من الليل وحده. فإن اقتصر على الليل 
كفاهء وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال أحمد: يدحل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة» وأجمعوا 
على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله: "وجعل حبل المشاة بين يديه" فروي "حبل”" بالحاء المهملة وإسكان الباء» وروى 
"جبل" بالحيم وفتح الباء» قال القاضي عياض يلكه: الأول أشبه بالحديث» و"حبل المشاة" أي مجتمعهم؛ و"حبل 
الرمل" ما طال منه وضححمء وأما بالجيم فمعناه: طريقهم» وحيث تسلك الرجالة. 

وأما قوله: "فلم يزل واقفاً حي غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حي غاب القرص ' هكذا هو في جميع 
النسخ: وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال: قيل: لعل صوابه حين غاب القرص. هذا كلام القاضي» 
ويحتمل أن الكلام على ظاهره؛ ويكون قوله: "حى غاب القرص" بياناً لقوله: غربت الشمس وذهبت الصفرة» 
فإن هذه تطلق بحازاً على مغيب معظم القرص» فأزال ذلك الاحتمال بقوله: حى غاب القرصء والله أعلم. 
قوله: "وأردف أسامة خلفه" فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت به الأحاديث. 

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "وقد شنق للقصواء الزمام حي أن رأسها ليصيب مورك رحله" مععى "شنق" 
ضم وضيقء وهو بتخفيف النون» و"مورك الرحل'» قال الجوهري: قال أبو عبيد: "المورك والموركة" يع بفتح 
اميم وكسر الراء هو الموضع الذي يثئئ الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب» وضبطه 
القاضي بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل ف مقدم الرحل شبه المحدة الصغيرة» وفي هذا 
استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة» وبأصحاب الدواب الضعيفة. 

قوله: "ويقول بيده السكينة السكينة" مرتين منصوباء أي الزموا السكينة» وهي الرفق والطمأنينة» ففيه أن 
السكينة في الدفع من عرفات سنة؛ فإذا وحد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث الآخر. 

قوله: "كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلا حي تصعدء حت أتى المزدلفة" "الحبال" هنا بالحاء المهملة 
المكسورة جمع حبل؛ وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. : 
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حَنَّى تَصعَدَ حَتّى ) ى الْمُرْدَلَِة مَصَلَى بها الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَذَانٍ وَاجِدٍ وَإقَامئيْنِ وَلَمْ يُسَبّْ 


> وقوله: "حي تصعد" هو بفتح التاء المثناة فوق وضمهاء يقال: صعد في الحبل وأصعد. ومنه قوله تعالى: إإِذ 
تُصَعِدُوتَ (آل عمران:5١)‏ وأما المزدلفة: فمعروفة» ميت بذلك من التزلف والإزدلاف؛ وهو التقرب؛ 
لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليهاء أي مضوا إليها وتقربوا منهاء وقيل: سميت بذلك؛ بحجيء الناس 
إليها في زلف من الليل» أي ساعات» وتسمى "جمعا" بفتح الجيم وإسكان الميم» ميت بذلك؛ لاجتماع الناس 
فيهاء واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم» قال الأزرقي في "تاريخ مكة" والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب 
وغيرهم: حد مزدلفة ما بين مازمي عرفة ووادي محسرء وليس الحدان منهاء ويدحل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكور. 

أقوال الأئمة في وجه الجمع , بين الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة: قوله: "حى أتى المزدلفة 
فصلى ها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً" فيه فوائد» منها أن السنة للدافع من 
عرفات أن يؤر المغرب إلى وقت العشاءء و » ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت 
العشاى وهذا مجمع عليه؛ لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أ نه يجمع بسبب النسك» ويجوز لأهل مكة والمردلفة 
ومئ وغيرهم» والصحيح عند أصحابنا: أنه جمع بسبب السفرء فلا يجوز إلا لمسافر سفراً يبلغ به مسافة القصرء 
وهو مرحلتان قاصدتان. وللشافعي قول ضعيفء أنه يجوز الجمع في كل فر :وان كان «قضبيراة وقال بعض 
أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسكء كما قال أبو حنيفة والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخخرء وصلى كل 
واحدة في وقتهاء حاز جميع ذلك» لكنه حلاف الأفضل هذا مذهبناء وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين» 
وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة» ولا يجوز قبلها. 

وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذرء فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كوته 
بعد مغيب الشفق» ومنها أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابناء وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماحشون المالكي والطحاوي الحنفي» وقال 
مالك: يؤذن ويقيم للأولل» ويؤذن ويقيم أيضاً للثانية وهو خكي عن عم زوين مسعوه يها. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة. **وللشانتي وأحمد قول: أنه يصلي كل واحدة ببإقامتها 
بلا أذان» وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء وقال الثوري: يصليهما جميعاً بإقامة 
واحدة) وهو يحكى أيضاً عن ابن عمرء والله أعلم. 5 


عن أبيه قال: "أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة» فأذن وأقام» مرإ سانا فأذن وأقام؛ فصلى بنا المغرب- 
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يما فك م نكم رول الله يد حَتَى طَلَعْ الفجر. 


- وأما قوله: "لم يسبح بينهما" فمعناه لم يصل بينهما نافلة» والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح» ففيه 
الموالاة بين الصلاتين المجموعتين» ولا حلاف ف هذاء لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا: 
ا ا و وقال بعض أصحابنا: هو شرط. أذا رداب يدان رتخولاول» 
فالموالاة شرط بلا حلاف؛ ** 

قوله: "ثم اضطجع رسول الله يد حى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة 

أقوال العلماء في حكم المبيت بمزدلفة: في هذا الفصل مسائل: إحداها: أن المبيت .مزدلفة ليلة النحر بعد الدفع 
من عرفات نسكء, وهذا مجمع عليه؛ لكن اختلف العلماء هل هو واحبء أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قولي 
الشافعي: أنه واجب لو تركه أثم وصح حجه.؛ ولزمه دم. والثاي: أنه سنة لا إثم في تركهء ولا يجب فيه دم, 
ولكن يستحبء وقال جماعة من أصحابنا: هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات» قاله من أصحابنا 
ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» وقاله حمسة من أثمة التابعين وهم: علقمة والأسود 
والشعبي والنخعي والحسن البصريء والله أعلم. 

والتعةاان يقي الردلقة حي راي ها الصبح الا"الضعفة؛ » فالسنة لهم الدفع قبل الفجر» كما سيأت في موضعه 
-إن شاء الله تعالى-» وف أقل المحري من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا: الصحيح: ساعة في النصف الثاني من 
الليل» والثااني: ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع الشمسء والثالث معظم الليلء والله أعلم. ‏ - 


-ثلاث ركعاتء ثم التفت إليناء فقال: الصلاة» فصلى بنا العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه. فقيل له في ذلك» 
فقال: صليت مع البي كدٌ هكذا” وأبو الشعثاء امه سُليم بن أسود. وأخرج ابن أبي شيبة وابن راهويه 
والطبراي» عن أبي أيوب الأنصاري 5ه قال: "صلى رسول الله َن بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة". 

وأخرج الطبراي من وحه آخر عنه: "أن النبي يد جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحد 
وي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير: "أفصنا مع ابن عمرء فلما بلغنا جمعاً صلى بنا المغرب ثلاثاء والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة» فلما انصرف قال ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله كله في هذا المكان". 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسين بن حفصء» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: "أن النبي يد صلى المغرب والعشاء مجمع بإقامة واحدة". (فتح الملهم 7/5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين يء: "وأشار (صاحب الدر المختار) إلى أنه لا تطوع بينهماء ولو سُنّة 
مؤكدة على الصحيح؛ ولو تطوع أعاد الإقامة» كما لو اشتغل بينهما بعمل آخر (بحر) قال في شرح اللباب: 
ويصلي سنّة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرح به مولانا عبد الرحمن الحامي قدس الله سرّه السامي في 
منسكه"... (فتح الملهم 7٠/5‏ بيروت) 
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ل ني حين در 1 لَهُ الصَبح ٠‏ بِأَذَانٍ وَإقَامَقَ ّ مار كت الفصواة 0 أ المكوة 


الْحَرَامَ فاستتقبل الفلق قشعا بوكر هلله وَوَحَدَهُ فَلَمْ يرل وَاقِفَاً حَتَى أسثفر جذَا فَدَقَعَ 
بْلَ أن تَطْلعَ الشمْس) وَأَرْدَف الْمَضل أن باه وكان يكل حَسَنَ الشّغر أَبْيَضَّ وَسِيماً 
لما دهع رسُول الله ل مرا به ظعْن يَخرِينَ» طفق فَطفْق الْمَضًا أ لون تو الول ادك 
يَدَهُ عَلَى وَخْهِ الْمَضْلء نكل الفط وك إلى الشّقّ الآخر يَنْظ فَحَوّلَ رَسُول الله نك يَدهُ 


- المسألة الثانية: السنة أن يبالغ بتقدم صلاة الصبح في هذا الموضعء ويتأكد التبكير بما في هذا اليوم أكثر من 
تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله يلل ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة» فسن البالغة بالتبكير بالصبح 
ليتسع الوقت للوظائف. الثالثة: يسن الأذان والإقامة هذه الصلاة» وكذلك غيرها من صلوات المسافر» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله يلد في السفر كما في الحضرء والله أعلم. 

قوله: "ثم ركب القصواء .... إلى قوله: ودفع قبل أن تطلع الشمس" أما القصواء فسبق في أول الباب بيافهاء وأما 
قوله: "ثم ركب' ' ففيه أن السنة الركوب» وأنه أفضل ل 

أقوال أهل العلم في تعيين المشعر الحرام: وأما "المشعر الحرام" فية م كت وبه جاء القرآن» 
وتظاعيت: به روايات الخديف» ويتال أيظا بكسر الميم» 30 به هنا "قزح" بضم القاف وفتح الزاي وبحاء 
مهملة» وهو حبل معروف ف المزدلفة» وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قرح وقال جماهير 
المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. 

وأما قوله: "فاستقبل القبلة" يع الكعبة "فدعاه" إلى آخره. فيه أن الوقوف على قرّح من مناسك الحج وهذا لا 
حلاف فيه؛ لكن اختلفوا في وقت الدفع منه. فقال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: 
لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكرء حىّ يسفر الصبح حدا كما في هذا الحديث. وقال مالك: يدفع منه قبل 


الإسفار» والله أعلم. 
وقولة: "أسفر ا" الضمير في ' 'أسفر” يعود إلى الفخر المذكور ول وقوله: "حل" د بكسر الحيم أي إسقارا 


ا قوله في صفة الفضل بن عباس: "أبيض وسيما "أي ستهاء 

شرح الغريب: قوله: "مرت به ظعن يجرين" الظُعْن بضم الظاء والعين» ويجوز إسكان العين» جمع ظعينة؛ كسفينة 
وسفن. وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة» ثم تسمى به المرأة بحازا؛ لملابستها البعير» كما أن الراوية أصلها: 
الجمل الذي يحمل الماء» ثم تسمى به القربة لما ذكرناه» وقوله "يجرين" بفتح الياء. 

قوله: "فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله كن يده على وجه الفضل" فيه الحث على غض البصر عن 
الأحنبيات وغضهن عن الرجال الأحانب» وهذا معي قوله: "وكان أبيض وسيما حسن الشعر" يعني أنه بصفة 
من تفتتن النساء به؛ لحسنه. وفي رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث: "أن البي ويد لوى عنق الفضلء فقال له - 


كتاب المج و١‏ باب حجة البي يل 


مِنَ الشق الأعر على وحم الفضلء قَصَرّف وَحْهَهُ مِنَ الشّقّ الآحر ينظ > حت أى بَطَنَ 
د مُحَسر فَحَرّكَ قَلِيلا ثم سَلَكَ الطريق ١‏ الى لي تتح على الصئزة الى حى أل 
لحر بي عند حرق اها يع حَصيَاتِ يك مع كل حَصَلٍ نا ذل حصَى الْحَذْف؛ 
رَمَى مِن بطن الوّادِي» ثم الْصَرّف إلى المَنْحَرِء ؛ فنَحرَ ثانا وسِيَينَ يِه ثُمّ أغطى عَلِيَه فنَحَرَ 


- العباس: لويت عق ابن عمك؛ قال: رأيت شاباً وشابة» فلم آمن الشيطان عليهما". 

فهذا يدل على أن وضعه يل يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنهاء وفيه أن من رأى منكرا وأمكنه 
إزالته بيده لزمه إزالته» فإن قال بلسانه؛ ول ينكف المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسان, والله 
أعلم. قوله: "حى أتى بطن محسر فحرك قليلاً” أما "محشّر" فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة 
المهملتين» سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي أعبى وكلء ومنه قوله تعالى: #يُنقلب إِلَيكَ الْبَصَرُ 
حَاسًِا وَهْوَ حَسِيرٌ 4 (الملك:4) وأما قوله: "فحرك قليلاً" فهي سنة من سن السير في ذلك الموضعء قال 
أصحابنا: يسرع الماشي» ويحرك الراكب دابته في وادي محسرء ويكون ذلك قدر رمية حجرء والله أعلم. 

قوله: "ثم سلك الطريق الوسطى .... إلى قوله: رمى من بطن الوادي" أما قوله: "سلك الطريق الوسطى" ففيه أن 
سلوك هذا الطريق ف الرحوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معيئ قول 
أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضبء ويرحع في طريق المازمين؛ ليخالف الطريق تفاؤلاً بتغير الحال» كما 
فعل يثدٌ في دحول مكة حين دخلها من الثنية العلياء وخخرج من الثنية السفلى» وحرج إلى العيد في طريق ورحع 
في طريق آخرء وحول رداءه في الاستسقاء. وأما الجمرة الكبرى: فهي جمرة العقبة» وهي الي عند الشحرة. 

بيان ما يفعل الحاج إذا دفع من المردلفة: وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل مين أن يبدأ بجمرة 
العقبة» ولا يفعل شيئاً قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. وفيه أن الرمي بسبع حصيات» وإن قدرهن بقدر 
حصى الخذف؛ وهو حو حبة الباقلاء» وينبغي ى ألا يكون أكبر ولا أصغرء فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط 
كوا حجراء ولا يحوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما 
لا بين بعتراء وكحوزه انو بعيقة يكل ما كان ان أراء الأرضن وقيه: أنه يسح التكير مع كل خصاة»وافيه: 
أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة؛ فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة 
واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع الدلالة هذه المسألة "يكبر مع كل حصاة". فهذا تصريح بأنه رمى كل 
حصاة وحدها مع قوله ينه في الحديث الآ بعد هذا في أحاديث الرمي: "لتأحذوا ع مناسككم” وفيه أن 
السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي» بحيث تكون مئ وعرفات والمزدلفة عن يمينه» ومكة عن يساره» وهذا هو 
الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» وقيل: يقف مستقبل الكعبة» وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى 


رميا ما يسمى حجراء والله أعلم. د 
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ما غبر» وأشركه في هديهء ثم أمر من كل بدنةٍ بِبَصِعةٍء فجعلت في قدرء فطبحتء فأكلا 


عه اخ بع يل اجو ل .ودار را لاد رو ال > موود ووم و ايا الك 6 ا ع رن 2 ا ا 
مِنْ لَحْمِهَا وَشَربًا مِنْ مَرَقِهَاء نْمّ ركب رَسُول الله ون فأفاض إِلَى البَيْتِء فَصَلَى _بمكة الظَهْر 


- وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم. 
ومذهبنا أنه واحب ليس بركنء فإن تركه حت فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم.» وصح حجه. وقال مالك: 
يفسد حجه.؛ ويحب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست. 

وأما قوله: "فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف", فهكذا هو في النسخ. وكذا نقله 
القاضي عياض عن معظم النسخ قال: وصوابه مثل حصى الخذف, قال: وكذلك رواه غير مسلمء وكذا رواه 
بعض رواة مسلم؛ هذا كلام القاضي. قلت: والذي في النسخ من غير لفظة "مثل" هو الصواب» بل لا يتجه 
غيره» ولا يتم الكلام إلا كذلك» ويكون قوله: "حصى الخذف" متعلقاً بحصيات أي رماها بسبع حصيات 
حصى الخذف, يكبر مع كل حصاة» فحصى الخذف متصل بحصيات»؛ واعترض بينهما: "يكبر مع كل حصاة" 
وهذا هو الصواب, والله أعلم. 

قوله: "ثم انصرف إلى النحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه" هكذا هو في 
النسخ ثلاثاً وستين بيده؛ وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة سوى ابن ماهان» فإنه رواه بدنة قال: وكلامه 
صوابء والأول أصوبء قلت: وكلاهما حريء فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده. 

فوائد الحديث: قال القاضي: فيه دليل على أن المنحر موضع معين من مئ» وحيث ذبح منها أو من الحرم 
أجزأه» وفيه: استحباب تكثير الهديء وكان هدي الي في تلك السنة مائة بدنة» وفيه استحباب ذبح المهدي 
هديه بنفسه. وجواز الاستنابة فيه» وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلماء ويجوز عندنا أن يكون النائب 
كافراً كتابيا» بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذيحه. 

وقوله: "ما غبر" أي ما بقي» وفيه: استحباب تعجيل ذبح الحداياء وإن كانت كثيرة في يوم النحرء ولا يؤحر بعضها 
إلى أيام التشريق. وأما قوله: "وأشركه في هديه" فظاهره أنه شاركه في نفس الحديء قال القاضي عياض: وعندي أنه 
لم يكن تشريكا حقيقة» بل أعطاه قدراً يذبحه. والظاهر أن البي ينه نحر البدن ال جاءت معه من المدينة» وكانت 
ثلاثاً وستين كما جاء في رواية الترمذي» وأعطى علياً البدن ال جاءت معه من اليمن» وهي مام المائة» والله أعلم. 
معنى البضعة واستحباب الآكل من الأضحية: قوله: "أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخحت فأكلا 
من لحمها وشربا من مرقها" البْضّعة بفتح الباء لا غيرء وهي القطعة من اللحم؛ وفيه: استحباب الأكل من هدي 
التطوع وأضحيته قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة» وف الأكل من كل واحدة من المائة منفردة 
كلفة» جعلت في قدر ليكون آكلاً من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة» ويأكل من اللحم المجتمع ف 
المرق ما تيسر» وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة» ليس بواحب. - 


وهاه و و و وق و و و وو وان وو وم وو وم ماوع وو ووو و و ووو و ووو ووو ل ملم رمم وم ومو ومو ووو وو ووو و وو وو ووو وموم وعور هوه 


- حكم طواف الإفاضة وبيان وقته وأنه لا رمل ولا اضطباع فيه إذا كان قد رمل في طواف القدوم: قوله: 
"ثم ركب رسول الله د فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر" هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وهو ركن من 
أركان الحج بإجماع المسلمين» وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحرء وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي 
والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحر؛ ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة» ويكره تأخيره عنه بلا عذر 
وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة» ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة» ولا آخر لوقته» بل يصح ما دام الإنسان 
حياء وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات» حى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع 
إلى عرفات» فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف. 

واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع, إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف 
القدوم» ولو طاف بنية الوادع أو القدوم أو التطوع؛ وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا حلاف 
عندناء نص عليه الشافعي» واتفق الأصحاب عليه كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو 
تطوعء فإنه يقع عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يحزئ طواف الإفاضة بنية غيره» واعلم أن 
ظواف"الإفاضة له سنا فيقال أيضاء “واف الزيارة» وطواقت الفرض. والر كن واساة يعض اضجابنا* لوا 
الصدرء وأنكره الجمهور. قالوا: وإئما طواف الصدر طواف الوداع, والله أعلم. 

وف هذا الحديث: استحباب الركوب في الذهاب من مئ إلى مكة؛ ومن مكة إلى ميئ» ونحو ذلك من مناسك 
الحج وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة» وبينا أن الصحيح استحباب الركوب. وأن من أصحابنا من استحب 
المشي هناك. وقوله: "فأفاض إلى البيت فصلى الظهر" فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة 
ثم صلى الظهرء فحذف ذكر الطواف؛ لدلالة الكلام عليه. 

التوفيق بين الروايات: وأما قوله: "فصلى بمكة الظهر” فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من ' 
حديث ابن عمر وه أن البي ييه أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمين» ووجه الجمع بينهما أنه يُيْيْدٌ طاف للإافاضة 
قبل الزوال» ثم صلى الظهر يمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى مى فصلى بما الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه 
ذلك» فيكون متنفلاً بالظهر الثانية الي .مئ, وهذا كما ثبت في "الصحيحين" في صلاته لد ببطن نخل؛ أحد 
أنواع صلاة الخوفء فإنه يه صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها وسلم يهممء ثم صلى بالطائفة الأخرى 
تلك الصلاة مرة أخرى» فكانت له صلاتان وهم صلاة» وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن البي يي أحر 
الزيارة يوم النحر إلى الليل» فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة» ولا بد من هذا التأويل 
للجمع بين الأحاديث.** وقد بسطت إيضاح هذا الجواب في "شرح المهذب", والله أعلم. - 


** قال في فتح الملهم: وقال علي القاري ثيه بعد ذكر ما أُوّل به النووي يللده: "لا يحمل فعله يد على القول - 
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لي بي حال العيي يُسقون على رَمَرَمَ فقال: لواحي مسي ره أن يَغْلبَكم 
لاس عَلَى سِقَايَتكم لَتَرَعْتْ مَعَكُم" فنَاولُوهُ دلُو شرب مِنهُ. 

7 5 ل سول ادهو مم وماس 


)١( 484‏ وَحَدَننَا عُمَرُ بْنُ حفص بن غِيَاثتِ: دنا و حدننا جعفر بن محمدك: 


5 


عد أبي قَال: أََيْتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله فَسَالتُهُ عَنْ حَجَةٍ رَسُول الله كنك ساق الْحَدِيتُ 


51 


004 وادوور 


نَحْرِ حَدِيثٍ حَاتِمٍ بن إسْمَاعِيل وَزَادَ في الْحَدِيث: وكانت الْعَربُ يق بهم بو سبارَة عَلَى 
جِمَّارٍ عُرْي ا رَسُول ) الله كه من الْمَرْدَلفَةٍ ِالْمَشْعَر الْحَرَامء لَمْ تَشّكُ ريش أنه 


سََقتَصِرُ عليه ويكون مِنِْلهُ نَم فَأحَارَ ولَمْ يَعْرِض لَه حنّى أَنَى عَرَقَاتٍ فتَرَل. 

قرول "فاق بي عرد الظلب يسفوة على ' قرم مدب إل وله ار لزه دلوا شرج فننه". 

شرح الكلمات: أما قوله كتّ: "انزعوا" فبكسر الزاي» ومعناه: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء. 

وأما قوله: "فأتي ب عبد المطلب" فمعناه: أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة. 

وقوله: 'يسقون على زمزم” معناه: يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس. 

وقوله يلد: "لولا أن يغلبكم الناس لترعت معكم" معناه: لولا خوي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج 
زموه ليه يت بنيز كم ريدتريكم عن الاسطاة سيت سك الكيرة ني بهذا الامتعا وب 
فضيلة العمل في هذا الاستقاء» واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام 
بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعاء قيل: ميت زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم؛ إذا كان 
كثيرأء وقيل: لضم هاجر ها لمائها حين انفجرت وزمها إياه» وقيل: لزمزمة جبريل عن وكلامه عند فجره 
إياهاء وقيل: إها غير مشتقة؛ ولا أسماء أحر ذكرقا في "تمذيب اللغات" مع نفائس أخرى تتعلق با. 

منها: أن علياً ديدم قال: خير بثر في الأرض زمزم وشر بثر في الأرض برهوتء والله أعلم. 

قوله: '"وكانت العرب يدفع كم أ بو سيارة' لا ا ا أي كان يدفع بهم في الجاهلية. 
قوله: "فلما أحاز رسول الله وه .... إلى قوله: ح أتى عرفات فنزل" أما "المشعر" فسبق بيانه وأنه بفتح الميم 
على المشهورء وقيل: بكسرهاء وأن قزح: الحبل المعروف ف المزدلفة» وقيل: كل المزدلفة» وأوضحنا الخلاف فيه 
بدلائله» وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كل المزدلفة. 

وقوله: "أجاز"؛ أي جاوز وقوله: "ولم يعرض" هو بفتح الياء وكسر الراء» ومعين الحديث: أن قريشاً كانت قبل - 


- المختلف في جوازه؛ فيؤوّل بأنه صلى بمكة ركعي الطواف وقت الظهرء ورجع إلى من فصلى الظهر بأصحابه. 
أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتاء فتترجّح صلاته .عمكة؛ لكوها فيها أفضل. (فتح الملهم 87/١‏ بيروت) 


واواوع و م ماما و ملم ملعو عا ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو هوه وو ووه ووو و ووو م م وم مي لوم موه و ووو ووم ومو وتم دون ووه 


- الإسلام تقف بالمزدلفة» وهي من الحرم» ولا يقفون بعرفات» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» وكانت 
قريش تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فلما حج البي كد ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على 
عادة قريش» فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل: لثم أفيضوأ مِنَ حَيِتُ أَقَاض آلتَّامنُ» (البقرة:199) أي 
جمهور الناس» فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. 

وأما قوله: "فأحاز ولم يعرض له حي أتى عرفات فنزل" ففيه محاز تقديره: فأحاز متوجهاً إلى عرفات حي قاربها 
فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفاتء فنزل هناك حى زالت الشمسء ثم حطب وصلى الظهر والعصرء ثم 
دخل أرض عرفات حين وصل الصخحرات» فوقف هناك» وقد سبق هذا واضحا في الرواية الأولى. 


جا ايد 


كتاب الحج 4١و‏ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 


٠١[‏ - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] 


)١( --‏ وحدننا عمر بن حفص بن غَيَّابُ: حَدَنْنَا أبي عَنْ جحعفر: حَدئنِي أبي عَنْ 
2 8 - 2 1 ا" ا له 2 ساماده 5207 0 عر ع وامق 
حابر في حديثه ذلك: أن رسول الله 25 قال: "تحرت هَهنَاء وَمِئَى كلها مَنْحَنٌ فاتحروا فِي 


و2 
5 ولع 3 و2 اس هنو ع مموس .و( 


- 0 م م > ه ,هه بعإدعاد 5 اس ارم 
رحالكم. ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف» ووقفت ههناء وجمع موفف 
عر 04 مه سادىل وي اهم مس مع وس ال” ع ع و 7 ه 
١أه0- (١‏ وحدنا إسحاق بن إبرَاهيم: أخبرنا يحيى بن ادم: حدثنا سفيان عن 
مه ٠‏ ب ماس ماع ا جا إن 0 2 للك م" لام 0 ْ علد ل" 8 ل دسو كي 
جعفر بن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه» عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله ذم أن رسول الله 25 لما قدِمٌ مكة أنّى 
#2 5-4 7 5 2 2 
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الحَجَرَ فاستلمة ثم مَشّى على يَمِينهء فرَمَل ثلاثا وَمَشَى أربعا. 


٠‏ - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
قوله ي: "خرت ههناء وم كلها منحرء فاتحروا ف رحالكم؛ ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا 
وجمع كلها موقف" في هذه الألفاظ بيان رفق البي 55 بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم 
ودنياهم فإنه كن ذكر لهم الأكمل والجحائز» فالأكمل موضع نحره ووقوفه. والجائز كل جزء من أجزاء المنحرء 
وجزء من أجزاء عرفات» ونخيرهن أجزاء المزدلفة» وهي جمع بفتح الحيم وإسكان الميم؛ وسبق بيانها وبيان حدها 
وحد مئ في هذا الباب. 
بيان حدود عرفات: وأما عرفات فحدها ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة ثما يلي بساتين ابن عامر» هكذا 
نص عليه الشافعي وجميع أصحابه. ونقل الأزرقي عن ابن عباس أنه قال: حد عرفات من الجحبل المشرف على 
بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق - بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف - إلى ملتقى وصيق 
وادي عرنة؛ وقيل في حدها غير هذا ما هو متقارب لهء وقد بسطت القول في إيضاحه في "شرح المهذب”" 
وكتاب "المناسك", والله أعلم. 
قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر اهدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم» لكن الأفضل في حق الحاج النحر .ميق؛ 
وأفضل موضع منها للنحر موضع نحر رسول الله َثهُ وما قاربه» والأفضل في حت المعتمر أن ينحر في المروة؛ لأنها 
موضع تحلله. كما أن مئ موضع تحلل الحاج» قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات في أي جزء كان منهاء وكذا يحوز 
الوقوف على المشعر الحرام» وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة لهذا الحديث, والله أعلم. 
وأما قوله ُند: "ومين كلها منحر فانحروا في رحالكم" فالمراد بالرحال: المنازل» قال أهل اللغة: رحل الرحل - 


** قال في فتح الملهم: أي إلا بطن عرنة. (فتح الملهم 665 بيروت) 


كتاب الج و١‏ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 


وعفو و ووو فوقو و ووه ووم هه مل ووم وما ولو ووو يعاو د وو ووه هد وو ووم وهو و ووه م و و و ووو وهو و و ووو و ود ودع ومو 


- منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبرء ومع الحديث: مين كلها منحر يجوز النحر فيهاء 
فلا تتكلفوا النحر في موضع نحريء بل يجوز لكم النحر في منازلكم من مين. ش 

قوله: "أن رسول الله كلل لما قدم مكة أ الحجرء فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعاً" في هذا 
الحديث: أن السنة للحاج أن يبدأ أول قدومه بطواف القدوم. ويقدمه على كل شيء.ء وأن يستلم الحجر الأسود 
في أول طوافه؛ وأن يرمل في ثلاث طوافات من السبع. ويمشي في الأربع الأخيرة» وسيأتي هذا كله واضحاً حيث 
ذكر مسلم أحاديثه» والله أعلم. 


ا ا 


كتاب الحج ال باب في الوقوف... 


س8 - ند خاو +212 مو 4 

[١؟‏ - باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوأ مِنَ حَيتُ قا ضّآلنَاس#] 
555 داو وجذنا بحى بن بحن أ ل ل 
عَنْ عَائشّة نما قَالّت: كان فَرْضَ ومن دان ديه يفون امول وكائوا يسنكون الخسن» 


ع مه 


ركان سَائِرُ الْعَرَبِ يُقَفونَ بِعَرَفَة لما جَاءَ الإسْلامُ أمَرَ الله عَرّ وَجَلَ تبه يل أن يَأتَى عَرَفَاتٍ 
قف بهَاء كم يفيض منهَاء فَذَلِكَ قَولهُ عَرّ وَجل: لثم أفيضُوأ مِنَ حَيَتُ أقاض النّاسرث4 
(البقرة: )1١99‏ 

)١( -5‏ وَحَدَتَنَا أبو كريْب: حَدَثنَا أبو أُسّامَة: حَدَئَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبيهِ قَال: كَانَتِ 
الْعَرَبُ تطوف بِالبيِتِ غُرَاة إلا الْحْمْسء وَالْحُْمْس قَرَيْشْ وما وَلَّدَتْ - كَانُوا يَطُوفُونَ عَرَاةه 
إلا أن تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسْ ياب مَيُعْطِي الرَحَال الركال والتشاء اليناف ,و كانت الححدة 
00 من الْمُرْدَلِفَق وَكَانْ الْنَاسُ كلو يثرن عَرَفَاتِ قال هِشَامُ: فَحَدتنِي أبي عَنْ 
عَائْشّة ذكما قالّت: الْحُْمْس هُمْ الَذِينَ أَنْرَلَ الله عَرّ وَحَل فيهم: ثم أُفِيضُوأ مِنَ حَيْثُ 


قاض النَّاسن©. 


51 


اسم 


له 00م 


قالت: كان اناس يفيضون من عَرَفَاتِ كان ال يفيضون من الْمُرْدَلِفق ولو 


لا فيض إلا مِنَ الْحَرَم. لما فلم فلمّا تَرَلَتْ: #لأفيضوأ مِنَ حَيَتُ أقاض التَامر/© رَحَعُوا إلى عَرَفاتٍ. 


١‏ - باب في الوقوف وقوله تعالى: م أِصُوا من حَيْتُ أفاض آلناس/4 
قوله: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس" إلى آخره. 
شرح الغريب: "الحمس" بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وبسين مهملة قال أبو الهيثم: "الحمس" هم قريش»؛ ومن 
ولدته قريش» وكنانة وجديلة قيس موا حمسا؛ لأنهم تحمسوا في دينهم: أي تشددواء وقيل: موا حمسا بالكعبة؛ 
لأنما حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السوادء وقد سبق قريباً شرح هذا الحديث» وسبب وقوفهم بالمزدلفة. 
قوله: "كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس" هذا من الفواحش الي كانوا عليها في الجاهلية. 
وقيل: نزل فيه قوله تعالى: ©إوَإِذَا فَعَلُوا فَحشَةٌ قالُوأ وَجَدََا عَلَّهَآ ءَابَآءَنَا (الأعراف:8١)‏ ولهذا أمر البي 5ل 
في الحجة الي حجها أبو بكر دده سنة تسع أن ينادي مناديه أن لا يطوف بالبيت عريان. - 


كتاب الحج ل باب في الوقوف... 


5- (7) وَحَدَنَنا ُو بَكْر بن أبي شَيبَة وَعَمْرو النَاقِدُ جَمِيعاً عن ابن عييَْة - قال 


8 ع ثم * وى م م همه رام #ي ماس م هام ا ممه اه و0 20 
0 29 5 . 2 ام امل 5 > نان ور 50 7 2 8 0 0 8 
أبيه حُبَيْر بْن مُطعمء قال: أَصْلَلْت بعيراً لي فَذَهَبت أطَلبَهُ يَوْمْ عَرَفَة فرأَيت رَسُول الله وت 
7< ” 2 1 


م فد 


00 50 5 2 9 00 2 2 6 5 5 رثوعو - 
واقفاً مَعَّ النّاس بعَرَقَةء فقلت: والله! إن هَذَا لَمِنَ الْحْمْسء فمَا شَأنهُ هَهُنَا؟ وكانت قريش 
تعد هن الجن ** 

بعرفة فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا وكانت قريش تعد من الحمس”" قال القاضي عياض: كان 
هذا في حجه قبل المجرة» وكان حبير حينئذ كافراء وأسلم يوم الفتح وقيل: يوم خيبر» فتعجب من وقوف 


البي يْدُ بعرفات» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "وكانت قريش تعد من الحمس" إلخ: قال الحافظ هذه الزيادة توهم أنها من أصل 
الحديث وليس كذلك» بل هي من قول سفيان» بينه الحميدي في مسنده عنه. (فتح الملهم 8/5 بيروت) 


جا عد عد 


كتاب الج ١14‏ باب جواز تعليق الإحرام... 


[١؟‏ - باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم باحرام كإحرام فلان...] 
- - (1) حَدَْنا مُحَمَدُ بن الْمُنَى و ابن با قال ان الننق > دكا د تحن 
ابن حَعْفر: ا ل ا عَنْ أبي مُوسَى قال: 
نت عَلَى رَسُول اله يل وَهْوَ ميم بحاي ققَالَ لي: ' 0 ؟" فقلت: عم فقال: 
"بم أهللت؟" قال قلت: لبَنِكَ بِإِهْلالٍ كَإِمْلال التي يلك قال: "قذ أخسنت» طف بِالْبيْتِ 
وبالصّهًا وَالْمَرْوَة» وَأَجل" قَالَ: طَفتُ بِالْبيْتِ وَبالصّمًا وَالْمَووَةَ ثم كيت امْرأَة مِنْ بَني قيْسِ» 
0 َالَ: فَكُنْت أَفْتِي به الناس» حَتَى كَانَ في خلاقة عُمَرَ طش 
َهُ رَجْلٌ: ا َا با مُوسَى! - أَوْ يا عَبْدَ لله بن قييس! رُوَيْدَكَ بَعْضَ فياك فنك لا تذْرِي 
0 ث أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ في النَسُْكِ يَعْدَكَه فقال: ا يها لاا ا 

مير الْمُوْمِنِينَ قادِمٌ عَلَيكُي فيه فَالكَمُواء قال: فْقَدِمَ عُمَرُ د هَذَكَرْتْ ذَلِكَ لَه فَقَال: ! 
َأَحْذ يكاب الله فإن كاب لله يَأمُرُ بالتَمَام وَإن أل بسن رَسُول لله كن فإن رسول 0 


لَمْ يَجلَّ حَتَى بَلعْ اهدي مَحِلَه. 


١‏ - باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم ياحرام 
كإحرام فلان فيصير محرما باحرام مثل إحرام فلان 

في الباب حديث أبي موسى الأشعري ذه: "أن البي كته قال له: أحججت؟..... إلى قوله: ثم أهللت بالحج". 
فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد منها جواز تعليق الإحرام» فإذا قال: أحرمت بإحرام كإحرام زيد» صح 
إحرامه» وكان إحرامه كإحرام زيدء فإن كان زيد محرما حج أو بعمرة أو قارناً كان المعلق مثله» وإن كان زيد 
أحرم مطلقاً كان المعلق مطلقاًء ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه» فلو صرف زيد 
إحرامه إلى حجء كان للمعلق صرف إحرامه إلى عمرة» وكذا عكسه. ومنها: استحباب الثناء على من فعل فعلاً 
جميلاً لقوله يي "أحسنت". 

وأما قوله يلهُ: "طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل" فمعناه: أنه صار كالبي يُددْ وتكون وظيفته أن يفسخ حجه 
إلى عمرة» فيأني بأفعالها وهي الطواف والسعي والحلق» فإذا فعل ذلك صار حلالاً وتمت عمرتهء وإنما لم يذكر 
الحلق هنا؛ لأنه كان مشهوراً عندهم. ويحتمل أنه داخل في قوله: "وآحل". - 


كتاب المج ١و‏ باب جواز تعليق الإحرام... 


هم وس ل م وير 


)١( -65‏ داة عَبِيدُ الله بن معاذ: 05 مي حدثنا شُعْبَة في هَذَا الإِسْنَادِء لحوه. 


200 باص س بير اهم بي 000 عو ار 2007 


لاه )3١ -١‏ وكدنا محئة إن المدن + كد نا عبد الرحمن يعني ابن مَهِدِيٌّ: حَدثنًا 
فيان عَنْ قْسِ» عَنْ طارقي بن شِهَاب» عَنْ أِي مُوْسَى ده قَال: قدِمْتُ عَلَى رَسُول الله كل 
وَهُرَ مُنِيحٌ بِالْبَطحَاء فقال: "بمّا أَهْلّلتَ؟" قال قلت: أَمْللتْ هلال التبي كيد قال: "هل 
قت مِنْ هَذي؟" قلت: لذ قَالَ: "قطف بالبْيتِ وَبالصهَا وَالْمَوة نم جل" فطقت البيِتٍ 
وَبالصقا لمق َم أتيْتْ امْرأةٌ مِنْ قَوْمِي فَمَسَطَئي وَغْسَلَتْ أسِي» فَكُنْتْ أفْتي النّاسَ 
بِذَلِكَ في إِمَارَةٍ أي بكر وَلِمَارَةِ عُمَ فَإِنّي لَقَائِمُ ْم بالْمَوْسِمٍ إذ جاءني رَحُلَّ فَقَالَ: إِنَكَ 
لا كدري ما أَحْدَت أيه ١‏ الترك فل كان اقلق فقلت: أنهَا التن من كنا في ب 
تلقن تبلا أن الل مق دده فلك 2 موا كلما قم قل: بآ اميق المؤفتية ما 
الّذِي أَحْدَنْتَ فِي شأن النشك؟ قَالَ: إن تأحذ يكتَاب الله فإن له عد وبا قال: 0 
احج وَالعُمر الْعيرةَ يله 4 (البقرة:57١)»‏ وَإِن تأخذ بِسْنَةٍ بين عََيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ إن التبي عله 
لَمْ يَحِلٍ حَنَّى تَحَرَ الْهَدْي. 


- وقوله: "ثم أتيت امرأة من بن قيس ففلت رأسي" هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً له. 

وقوله: "ثم أهللت بالحج" يعي أنه تحلل بالعمرة» وأقام بمكة حلالاً إلى يوم التروية» وهو الثامن من ذي الححة» ثم 
أحرم بالحج يوم التروية» كما جاء مبيناً في غير هذه الرواية» فإن قيل: قد علق علي بن أبي طالب وأبو موسى يما 
إحرامهما بإحرام البي يي فأمر علياً بالدوام على إحرامه قارناء وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة؛ فالحواب: 
أن علياً د كان معه الحدي كما كان مع البي يللد المدي؛ فبقي على إحرامه؛ كما بقي البي يي وكل من 
معه هدي» وأبو موسى لم يكن معه هديء فتحلل بعمرة» كمن لم يكن معه هديء ولولا اهدي مع البي كل 
لجعلها عمرة» وقد سبق إيضاح هذا الجواب في الباب الذي قبل هذا. 

قوله: "فلت رأسي" هو يتخخفيق اللام: 

معنى كلمة (رُوَيْدَ): قوله: "رويدك بعض فتياك" معين "رويدك": ارفق قليلاً وأمسك عن الفتياء ويقال: فتيا 


- 


وفتوىء لغتان مشهورتان. 
قوله: إن عمر ذه قال: "إن نأحذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله يله فإن 
رسول الله نه لم يحل حن بلغ اهدي محله" قال القاضي عياض دِللء: ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى - 


كتاب المج ١‏ باب جواز تعليق الإحرام... 


سامير مع لها 1 اا اه ع مسيم مهم و ور مه 


ادل - (4) وَحَدَئَِيْ إمْحَاقُ بن منْصُورٍ و عبد بن حميدٍ قالا: أخبرنا حعفر بن عونٍ: 
أحخبركا ا آبو عْميْس عَنْ قَْس بن مُشْليء عن ارقي بن شِهَاب» عَنْ أبي مُوسَى دق قَالَ: كان 

رَسُول اله عي إلى اليموء قال ََافَعُ ني العام الذِي حَجَ فهء فَقَلَ لي رَسُول الله كلا: 
1 أن وس كن فلن يجين اريف" قال فلن 4 الله هلالا كَإِهْلالٍ النبي 2 
فقَالَ: "هَل سفت هَدي؟" فقلت: لآ قال: 'قَانْطلِقْ قَطُفْ الت ييَيْنَ العنما والمؤوق 0 
أجل" ثُمّ سَاقَ الْحَدِيثْ بِثْلٍ حَدِيثِ شُعْبَة وَسَفيَانَ. 

8- ا اي حَدنَا مُحَمَدُ 
ابْنُ حَْمَر: حَدَننَا شعْبّة عَنِ الْحَكمٍ عن قمر تن ات عن افيه إن أن ُوسى» عَن 
ل 0 ُوَيْدَكَ يبْض كُتَاكَ فنك لا تر ي ما 
أحدت آم اللروو اق سل جف ل لك ان سا سان در لد 
اللي يل هذ فعَلهُ وَأصْحَايك وَلْكنْ كرض أن يَظَلُوا مُعْرِسِينَ بهن فِي الأَرَاكِء نّم يَرُوحُونَ 


ع وير 


فِي الْحَج تَقَطرُ رَؤُوسُهُم. 
-العمرة» وأن فيه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى؛ لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال» ويؤيد هذا قوله 
بعد هذا: "قد علمت أن البي 5نْدُ قد فعله وأصحابه لكن كرهت أن يظلوا معرسين يمن في الأراك". 
وقوله: "معرسين" هو بإسكان العين وتخفيف الراء» والضمير في "يمن" يعود إلى النساء للعلم يمن» وإن 
لم يذكرن؛ ومعناه: كرهت التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. 


كتاب الحج ل باب جواز التمتع 


[؟ - باب جواز التمتع] 


بع وو ةن تحقة إن النن اث يشان عكال ان المتىة وتات محمد ان 
جَعْمَر: حَدَثنَا َعْبَة عَنْ قنَادَةَ قَال: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ شقِيق: كان عُنْمَانَ يَنْهَى عَن الْمُْعقء 
وكأ :أ بهد كقَالَ عافن عَم م َل خلة: لق لنت أا فد تعتتنا مم 
رَسُول الله يد فقَالَ: أحلء وَلَكِنًا كنا حائفين. 

)١( 0‏ وَحَدنَيه يَحْبَى بن حَبيب الحَارئِيَ: حَدَنَنَا حَالِدٌ يَعْني ابْنّ الْحَارثِ: 
0 0 د الإسْنادٍ» مثله. 

5- (7) وَحَدَننا مُحَمّدُ بْنْ الْمكنَى وَ مُحَمَدُ بْنُ بَشّار قالاً: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفر: 
حَدَئنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بن مُرَ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسيّبِ قَالَ: احتمع عَلِيّ وَعْقْمَانُ ضما 


4 1 8 2 2 9 ووب 2 وى م 7 2 5 اج اررق مر و ٠‏ 1 
بعُسْفَانَه فَكَانَ عُثْمَانُ ينْهَى عَن الْمُْعَةِ أو الْعُمْرَِ َقَالَ عَلِيٌ: مَا ترِيدُ إلى أمْر فَعَلَهُ رَسُول الله ك3 
0 مه ا 2 ا 208 2 2 3 1 
تَنْهَى عنْة؟ فقال عثمّان: دَعنَا منك» فتمال: إنّي لا أَسَتطِيع أن أدَعَكَ) 09 ش*ش#*ظ5” 


*“” - باب جواز التمة 
توجيه منع عمر وعثمان عن التمتع: قوله: "كان عثمان ذه ينهى عن المتعة وكان علي يأمر با" المختار أن 
المتعة الي نمى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج, وكان عمر وعثمان ينهيان عنها ني تنزيه لا تحريم» وإنما 
نميا عنها؛ لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضلء وينهيان عن التمتع في تنزيه؛ لأنه 
مأمور بصلاح رعيته» وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم والله أعلم. 
قوله: "ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله كه قال: أجل ولكن كنا حائفين" فقوله: "أجل" 
بإسكان اللام أي نعمء وقوله: "كنا حائفين" لعله أراد بقوله: "خحائفين" يوم عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح 
مكة» لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة وحدها. ** 
قوله: "فقال عثمان دعنا عنكء فقال: يعين عليا إن لا أستطيع أن أدعكء فلما أن رأى علي ذلك أهل يهما". - 


** قال في فتح الملهم: فالمتعين أن نمي عثمان إنما كان عن الجمع بين الحج والعمرة تمتعاً كان أو قرانا في سفر 
واحدٍ» ومقصوده ويه التحريض على إنشاء السّفرين لكل نسك» فهو كما قال محمد بن الحسن يك "حجة 
كوفية وعمرة كوفية أفضل عندنا" أي من الجمع بينهما في سفر واحد. (فتح الملهم 40/7 بيروت) 


كتاب الحج 00١‏ باب جواز التمتع 


لما أن رأى عَلِي ذَلِكَء أَهَل بهمًا جَمِيعاً. 


1 مير مهم عي 13 0 
63 (5) وَحَدَنَنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ و أَبُو 0 0 أو كرب قالُوا: 
حَدثن 15 مُعَاويّة عَن الْأَعْمَشُ) + عن إِبْرَاهِيمَ التَيميّ» عن عن أي ذرٌ ذه قال: كَانَتَ 


في الْحَجّ لِأَصْحَابٍ مُحَمَدٍ لله خاصة. 
2 0 6و ده 


14- (ه) وَحَدََنا ُو بكر بن أ بي شيبة: ا ل م ا 
عن عياش العايري) 2 عن إِبرَاه هيم التيمي» عن أبيوء عَنْ أبي در ذه ذه قال: كان 5 رُخخصّة 
يَعْني المع في الْحَج. 


ضري در و حَدَنَنَا حَرِيرٌ عَنْ فضِيْلء عن رَبَيْوِه عَن 
الكو قن ع ب لل نو "قد اس سكو إن جما عدر 
م مُتْعَة النَسَاءِ وَمُتْعَة الْحَج. ْ ْ 

دوت وم حدتنا فنيية: خدكنا حير عَنْ َال عَنَ عب الرَحْمٍَ بن أبي السْعْنَاءٍ قال: 
تيت إِيْرَاهِيمَ التحَعى وَإيْرَاهِيمَ التَيْمِى» فَقَلت: 9 مم أن أَحْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجّ الْعَام قال 
يرَاهِيمٌ النَحَعِي» ' لك أبولة لم يكن لهم لَه َال قتبية: حَدَنَنَا جَريرٌ عَنْ يَيَانِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
النَيِمِي» ؛ عَنْ أببه أله مر بأبي در ٠‏ ده بِالرَيذة فذكرَ لَهُ ذلك فقال: نما كانت لنَا حَاصَة دُوتَكُمْ. 


فوائد الحديث: ففيه: إشاعة العلم وإظهاره» ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه» ووجوب مناصحة المسلم 
في ذلك؛ وهذا مععئ قول علي: لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي هما فقد يحتج به من يرجح القران؛ 
وأحاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بمماء ليبين جوازهما؛ لثلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا 
التمتع» وأنه يتعين الإفراد والله أعلم. 

توجيه روايات أبي ذر أن المتعة كانت للأصحاب خاصة: قوله: "عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب 
محمد وه خاصة". وت الرواية الأرى: "كانت لنا رحصة" يعين المتعة في الحج. وف الرواية الأخرى: "قال أبو ذر: 
لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة" يعينٍ متعة النساء ومتعة الحج وف الرواية الأخرى: "إنما كانت لنا خاصة دونكه" 
قال العلماء: مععى هذه الروايات كلها: أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة» وهي حجة الوداع؛ 
ولا يحوز بعد ذلك» وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاء بل مراده فسخ الحج كما ذكرناء وحكمته إبطال ما 
كانت عليه الجاهلية من منع العمرة ف أشهر الحج. وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق» والله أعلم. 


كتاب الحج يل باب جواز العم 


مع له بي 0 - 


/51ة؟- (0) وَحَدَننَا سَعِيد بن مَنَصُورٍ وَابْنُ بي عم جَبيعاً عَنٍ الَرَارِي - قال 
سَعِيك: حَدنَنَا مَروَانَ بْنُ مُعَاويَة -: ان ن اليِمِي عَنْ عَم بن قيْسِ قال: مه معيل 
ابن أبي وقاص ديه عَنِ الْمُْعَة؟ ققال: فَعَلتَاهَاء وَهَذَا يوم كار بالْعغرش» يعني يُيُوتَ مَكة. 

5-0 - (9) وَحَدَتَنَاهُ أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: حَدنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيِمَانَ التيِمِي 
بهذا الإسْنادٍ. وَقال في روايته: يعني مَعَاويّة. 

٠١ -8‏ وَحَدَنَىْ عَمْرُو الناقد: حَدَثَنَا أبو أَحْمَّدَ الْرِي: حَدَئَنَا سيان ح 


ع ةدغر وبر بيرم 


وَحَدَنِي مُحَمَدُ ل مُحَمْدُ بْنْ أبي خَلف: ع روح بن عبَادَة: 00 شق جَمِيعاً عن يمان 
المي بهذا الإسْتادء مِثْلَ حَدِيثِهِماء وَفِي حَدِيثٍ سفيّان: الْمَيْعَة في الْحَجّ. 


- قوله: "لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة" معناه: إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه؛ ثم صارتا 
حراما بعد ذلك إلى يوم القيامة» والله أعلم. 

قوله: "سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعيئ بيوت مكة". و 
الرواية الأخرى: "يعن معاوية". وفي الرواية الأخحرى: "المتعة في الحج". 

شرح الغريب: أما العرش: فبضم العين والراء» وهي بيوت مكة, كما فسره في الرواية» قال أبو عبيد: سميت 
بيوت مكة عرشاً؛ لأنها عيدان تنصب وتظلل» قال: ويقال ها أيضاً: عروش بالواو» وير عرش» كفلس 
وفلوس؛ ومن قال: عرشء فواحدها عريش كقليب وقلبء» وفي حديث آخر أن عمر ذه كان إذا نظر إلى 
عروش مكة قطع التلبية. 

وأما قوله: "وهذا يومئذ كافر بالعرش" فالإشارة بهذا إلى معاوية بن أبي سفيان» وف المراد بالكفر هنا وحهان: 
أحدهما: ما قاله المازري وغيره: المراد وهو مقيم في بيوت مكة, قال ثعلب: يقال اكتفر الرحل إذا لزم الكفورء 
وهي القرى» وفي الأثر عن 5ه: أهل الكفور هم أهل القبور» يعينٍ القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماء. 
والوجه الثاني: المراد الكفر بالله تعالى» والمراد: أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية» مقيم بمكة» وهذا 
احتيار القاضي عياض وغيره» وهو الصجع الكتاره والمراد بالمتعة العمرة الي كانت سنة سبع من المجرة» وهي 
عمرة القضاء. وكان معاوية يومئذ كافراًء وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان» وقيل: إنه أسلم بعد عمرة 
القضاء سنة سبع والصحيح الأول» وأما غير هذه العمرة من عمر البي يلد فلم يكن معاوية فيها مسافراً ولا 
مقيماً مكة» بل كان معه صٌ. 

قال القاضي عياض: وقاله بعضهم: كافر بالعرش بفتح العين وإسكان الراء» والمراد عرش الرحمن. قال القاضي: 
هذا تصحيف, وفي هذا الحديث جوز المتعة في الحج. - 


كتاب الحج 4 باب جواز التمتع 


)١١( -‏ وَحَدَنَنٍ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَتنا إسْماعيل بن إإراهيه: تحدتنا البدريري عن 
لله به بَعْدَ اليَوْم وَاعْلمْ أن ول الله يلد قد أَعْمَرَ طائفة مِنْ أَهْلِهِ في الْعَشْر فلم تتزل آي 
نْسَحُ دَِكه ولَمْ ينه عنهُ حَتّى مَضَى لِوَجْهِهء ارتأى كُل امرعء بَعْدُ ما شَاء أن تزئِي. 

)١١( -1١‏ وَحَدَنَنَاه إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَمُْحَمّدُ بْنُّ حَاتِم كلأهمًا عَنْ وكيع: 
ا فسان عَنِ الْحرَيْر يّ في هَذَا الإِسَْادِ. وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ في رٍ وَايته: اتأى رَحُلَ أيه م 


شاءَ. يعني عَمَر. 
)١18( 591‏ وَحَدئَْ عَبَيْدُ الله بن مُعَاذِ: حَدَتَنَا أبي: حَدَئْنَا شعْيّة عَنْ حُْمَيْدٍ بن 


اد 


4 في م 5 0 32 عزاو نو لبوا > اد بان أب مرو ع 
هلل عَنْ مُطرّفِ قَالَ: قَالَ ِي عِمْرَانُ بْنُ حُصِيْن: أَحَدَنُكَ حَدِيئاً عَسَى الله أن يَنفعَكَ به: 


و ىر 3 ُ 1 ص ص مه سم ل ال لل 0 سوس امه عل 2 ا م ها امه 5 5 2 
إن رَسُول الله له حَمَعَّ بَيْنَ حَجَةٍ وَعْمْرَوَ ثم لم يِنْهَ عَنْهُ حَتَى مَاسَء ولمْ يَنْزل فيه قرآن 


تناه :5 وعد محمد 1 الم وان بكار نالآ حدثنا محمة إن كس 
قوله: "عن عمران بن حصين أن رسول الله يللد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك» ولح ينه 
عنه حي مضى لوجهه"'. وفي الرواية الأخرى: "أن رسول الله يد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حي مات» 
ولم ينزل فيه قرآن يحرمه". وف الرواية الأرى نحوه ثم قال: "قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر بن الخطاب دء". 
وف الرواية الأحرى: "تمتعنا مع رسول الله لد فلم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء" وفي الرواية الأخرى: 
'تمتع وتمتعنا معه" وفي الرواية الأخرى: "نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا يما رسول الله كي" 
وهذه الروايات كلها متفقة» على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائزء وكذلك القران» وفيه 
التصريح بإنكاره على عمر بن النطاب ذه منع التمتع» وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع» بل 
ترجيح الافراد عليه. 
قوله: "وقد كان يسلم على حي اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد" فقوله: "يسلم علي" هو بفتح اللام 
المشددة» وقوله: "فتركت" هو بضم التاء» أي انقطع السلام علي» ثم تركت» بفتح التاء أي تركت الكي» فعاد 
السلام علي» ومعيئ الحديث أن عمران بن الحصين ونه كانت به بواسير» فكان يصبر على المهمات» وكانت 
الملائكة تسلم عليه» فاكتوى فانقطع سلامهم عليه؛ ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. 


كتاب الج ل باب جواز العم 


َه سلس 


خدكا كعد عر حمئة حُمَيْدٍ بْن هِلآلٍ قال: سَمِعْت مُطَرّفا قال: قال لي عِمْرَان بْنُ حُصِيْنِء بمثل 


وعد واه وو تشذن تشحمد خ الس الزن بَشَارِ - قال ابن الم حَدئنَا - 
ا 1-0 


نُ جَغْمَر عَنْ شْبة عن قََاة عَنْ مُطرفي قال: بعت إلى ابن حصن في 
م انع 3 فيهء فقال: الم كلت مُحَدْنَكَ بِأَحَادِيتٌ لَعَلُ اللَّهَ أن يَنْفَعَكَ يها 


2 : إِنهُ قد سم عَلَيَ» وَاعْلَمْ 


0 


ل ل 


007 - م6 رد يبر بي اس ل 


ه/ا؟- را حك إِسْحَاق ب بن إبرَاهِيم: حدنا يسن ا بوكر حَدَنُنَا سعيد بن 
أبي عَرُويَة عَنْ كاده عَنْ مُطَرف بْن عبد الله إن الشّمُيرء عَنْ عِمْرَانَ بْن الْحُْصِيْنِ ذه قال: 
لم أن رول الله يذ حمّح يَينَ حَج وَحُمْرَوَء كَمَلَمْ يِل فيهًا كِتَابُء وَلَمْ يهنا عنصم 
رَسُولَ الله كل قَالَ فيهًا رَحُل يرَأيه مَا شَاء. 

)١7 9‏ ا الا عَدَنْنِي عَبْدُ الصمّد: حَدَثَنَا هَمّامُ: حَدّتَنا 


دي 


ا 


قاد عَنْ مُطرَفيه عَنْ عِْرَانَ إن حُصَينٍ م؛ وه قال: 0 
القران قال وحل ايف ما نا 

- (10) وَحَدَثيه حَجَاج بن الشاعر: جنا يلد اله ب علق المجيرة مكد ٍُ 
إشماعيل بْن مُسْلمٍ: عقي كت زع عر أن علد لالش عن من 


لع سين وس | سل ص 


ابْن حُصيْن ‏ دق بهذا الْحَدِيثٍ قال: تمَنّعَ تبي الله 325 وَمبَعْنا مَعَهُ. 


قوله: "بعث إلي عمران بن حصين..... إلى قوله: بين حج وعمرة" أما قوله: "فإن عشت فاكتم عين" فأراد به 
الإخبار بالسلام عليه؛ لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة» بخلاف ما بعد الموت. 
وأما قوله: "لعل الله أن ينفعك بما" فمعناه تعمل يما وتعلمها غيرك. 

وأما قوله: "الاديك! اقظاعرء أق لك ممناعداء وم 3 ني إلا حديا واحداء وهو الجمع بين الحج والعمرة. 
وأما إخباره بالسلام؛ فليس حديثاً فيكون باقي الأحاديث محذوفاً من الرواية. 


كتاب الحج ل باب جواز التمتع 


ريز تزه مم و حَدنا جامد ين مر عُمَرَ البكراوي وَمُحَمّدُ بْنْ أبي > لخدي قالآا: 
حَدَننَا بر بْنُ الْمُفضّل: حَدَنَنَا عِمْرَانَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أبي رَجَاءِ قال: قال عِمْرَان بن خصين: 
لت ايه امع في كنا الله - يَذني مفعة لحي وأمرئا بها سول اله ة. 7 
تنْسَخ آية مُْعَةِ الْحَج وَلَمْ يه نا رَسُول الله يبد حَتَى مَاتْ» قال رَخُلٌ بريه بَعْدُ ما شَاءَ. 
)١( -09‏ وَحَدََيْهِ مُحَمَدُ بْنُ حَاتم: حَدََنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ القصير: 
نا بو رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنِ بمِثله غَيْرَ أهُ قال: وَََلَنَاهَا مع رَسُول الله تل. وَلمْ 


ع عم 


يَقل: وما يهَا. 


ل 


قوله: "حدثنا حامد بن عمر البكراوي' ' هو منسوب إلى جد جد أبيه بيه أبي بكرة الصحابي ذه فإنه حامد بن عمر 
ابن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي ذكه. 


د ا ا 


كتاب الحج ١‏ باب وجوب الدم على المتمتع»... 


[4؟ - باب وجوب الدم على المتمة ؛ وأنه إذا عدمه لزمه صوم...] 

)١( - 1‏ حَدَنَي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْب بن الَيْثِ: حَدَنِي أبي عَنْ جَدّي: : حدئني 
عقيل بْنُ خَالِو عن ابن شِهَابِ» عَنْ سَالِمٍ بن عَبْد لله أن عَبْدَ الله إن عُمرَ دجما قال: تمقع 
سول الله كنك فِي حَحَةٍ الْوَدَاع ِالْعُمْرَةٍ إلى الج ٠‏ وَأَهُدَى» م 
0 ْم أهَل بالْحَجٌّ وتمتّعَ النَاسُ مَعّ رَسُول الله تل 
َعُمْرَةِ إلى الْحَج ؛ فَكَانَ مِنَ الناس مَنْ أَهْدَى فسَاقَ الْهَذي. ينهم مَنْ لم يل فلمًا قم 


ور 


ا الله يي مَكة قَالَ لِلنّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكمْ أَهْدَى» قإِنَهُ لا يَجِلّ مِنْ شَئْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَى 


سام 


4 - باب وجوب الدم على المتمتع, وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج 


وسبعة إذا رجع إلى أهله 

قوله: "عن ابن عمر ذه قال: تمتع رسول الله كل...... إلى قوله: مع رسول الله كد بالعمرة إلى الحج" قال 
القاضي: قوله: "تمتع" هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخراء ومعناه: أنه كلد أحرم أولاً بالحج مفرذا 
ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره» و"القارن" هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعي؛ لأنه ترفه باتحاد 
الميقات والإحرام والفعل» ويتعين هذا التأويل هنا لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث ف 
ذلك» وممن روى إفراد البي يك ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره مسلم بعد هذا. 

وأما قوله: "بدأ رسول الله يفلد فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج" فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد 
أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج؛ لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث السابقة» وقد سبق بيان الجمع بين 
الروايات» فوجب تأويل هذا على موافقتهاء ويويد هذا التأويل قوله: "تمتع الناس مع رسول الله ينلد بالعمرة إلى 
الحج" ومعلوم أن كثيراً منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولاً مفرداً وإئما فسخوه إلى العمرة آخراً فصاروا 
متمتعين؛ فقوله: وتمتع الناس يعين في آخر الأمرء والله أعلم.** 


** قال في فتح الملهم: وأحيب عنه: بأن المراد به صورة الإهلال» أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بمماء 
تقال تزاف بسمرة وحكة فعا وهذا مطابق ديك اسن وق للقدى لكن قد انكر ابن عر “فقن ذلك علق 
أنس ده فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه ينه جمع بينهماء أي في ابتداء الأمرء ويعين هذا 
التأويل قوله في نفس الحديث: "وتمتع الناس..." إلخ فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحج» لكن فسخوا حجهم إلى 
العمرة ح حلوا بعد ذلك يمكة ثم حجّوا من عامهم".... (فتح الملهم 15/5 بيروت) 


كتاب المج م١‏ باب وجوب الدم على المتمتع.... 


5 جرد .6 ص 0 2 0 3 2 ا 
َقَضِي حَجَة. ون لز يكن يك اهدي فلن ناليتق وبالصفا والمروة وَليْقَصّرْ وَلْيَخْلِلٌ. 
م لهل بالحَجّ ويد هَمَنْ لم يَجِدْ هديا َليصُمْ لان يام في الْحَج وَسبعَةَ ذا َحَعَ إَِى أَهْلِه' 


قوله ي: "ومن لم يكن منكم أهدى..... إلى قوله: وسبعة إذا رجع إلى أهله" أما قوله ين فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل؛ فمعناه: يفعل الطواف والسعي والتقصيرء وقد صار حلالآء وهذا دليل على أن 
التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج, وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وبه قال جماهير العلماء. 

وقيل: إنه استباحة محظور وليس بنسكء وهذا ضعيف, وسيأتيٍ إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمره 
رسول الله يي بالتقصيرء ولم يأمر بالحلق» مع أن الحلق أفضل؛ ليبقى له شعر يحلقه في الحج فإن الحلق في تحلل 
الحج أفضل منه في تحلل العمرة. 

وأما قوله يي: "وليحلل" فمعناه: وقد صار حلالاًء فله فعل ما كان محظوراً عليه في الإحرام من الطيب واللباس 
والنساء والصيد وغير ذلك. وأما قوله يتْك: "ثم ليهل بالحج" فمعناه: يحرم به في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه 
ل "ثم ليهل" فأتى ب"ثم" الى هي للتراحي والمهلة. 

وأما قوله 8: "وليهد" فالمراد به هدي التمتع؛ فهو واحب بشروطهء اتفق أصحابنا على أربعة منهاء واختلفوا في 
ثلاثة» أحد ا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الثاني: أن بحج من عامه. الثالث: أن يكون أفقياً لا من 
حاضري المسجد» وحاضروه أهل الحرم؛ ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. الرابع: أن لا يعود إلى 
الميقات لإحرام الحج. وأما الثلاثة: فأحدها: نية التمتع. والثاني: كون الحج والعمرة في سنة في شهر واحد. 
الثالث: ترما لفطل رح مق أن هذه الثلاثة لا تشترطء والله أعلم. 

وأما قوله 225: "فين 1 ا" فالمراد لم يجده هناك إما لعدم الهدي, وإما لعدم ثمنه» وإما لكونه يباع بأكثر 
من تمن المثل» وإما لكونه موجودا لكنه لا يبيعه صاحبه. ففي كل هذه الصور يكون عادماً للهديء فينتقل إلى 
الصوم؛ سواء كان واجدا لثمنه في بلده أم لا. 

وأما قوله 25: "فمن ْم يجد عي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع"» فهو موافق لنص كتاب الله تعالى. 
أقوال أهل العلم في تعيين صوم ثلاثة أيام في الحج على معدم الممدي: ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر» 
ويجوز صوم يوم عرفة منهاء لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله» والأفضل أن لا يصومها حن يحرم بالحج بعد 
فراغه من العمرة» فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندناء وإن 
صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يحزه على الصحيح.ء فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في 
أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي: أشهرهما في المذهب: أنه لا يجوز. 

وأصحهما من حيث الدليل: جوازه» هذا تفصيل مذهبناء ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يحوز صوم الثلاثة قبل 
الفراغ من العمرة» وجوزه الثوري وأبو حنيفة» ولو ترك صيامها حب مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا. 
وقال أبو حنيفة: يفوت صومها ويلزمه الحدي إذا استطاعه, والله أعلم. - 


كتاب الج ايل باب وجوب الدم على المتمتع؛. 
ل لله جين قم مَكة. فَاسعلَم الركن أوّلَ شَيئع. كم حب كَلانّة اعراتين الي 
0 أرْبَعَة أَطوّافي. َم ركم ؛ حِينَ قضى طوَافه ليت عِنْدَ الْمَقَام رَكْعَتَيْنِ. م لم 
نُصَرفَ. فى الصّفًا قطاف بالصّفا وَالْمَرْوَةٍ سَبْعَةَ أطوافي. نم َم يِل من شياء حَْمَ ينه 
على خط ولخ ةم الخ قاض قَطَّاف بالبيتِ ثُمّ حَلَّ من كل شَيْءِ حَرْم 
نه وَقَعَلَ مِغْلَ مَا قعل رَسُول الله كل مَنْ أهْدَى وَسَاقَ اْهَديَ مِن النّاسِ. 

)١( -١‏ وَحَدئْييه عَبْدُ المَلِكِ بْنّْ شَعَيْب: 5 أبي عَنْ جَدّي: حَدَئنِي عُقَيْلُ عن 
ان شِهَابٍ» عَنْ عروةً بن الإزثر أن عَائسَة رج ال يفل أعتبرئة عَنْ رَسُول الله كلذ في تمجه 
بالْحَجٌ إلى العُمْرَة وتمتّع الناس مَعَهُ_بمذْل الَذِي أعثيرتي سَالِمُ بْنْ عَبْد الله عَنْ عَبْدٍ الله ذف عَنْ 


رَسُول الله 2 


- وأما صوم السبعة فيجب إذا رحع؛ وفي المراد بالرحوع خلاف, الصحيح في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله 
وهذا هو الصوابء لهذا الحديث الصحيح الصريح. 

والثاني: إذا فرغ من الحج ورحع إلى مكة من مينء وهذان القولان للشافعي ومالكء وبالثاني قال أبو حنيفة»** 
ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حي عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام» وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة 
إذا أراد صومها حلاف قيل: لا يجب» والصحيح: أنه يحب التفريق الواقع في الأداء» وهو بأربعة أيام ومسافة 
الطريق بين مكة ووطنه» والله أعلم. 

قوله: "وطاف رسول الله ْدٌ حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم حب ثلاثة أطواف من السبع ومشى 
أربعة أطواف" إلى آخر الحديث» فيه: إثبات طواف القدوم؛ واستحباب الرمل فيه» وأن الرمل هو الخبب» وأنه 
يصلي ركعي الطواف» وأنهما يستحبان خلف المقام» وقد سبق بيان هذا كلهء وسنذكره أيضاً حيث ذكره 
مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


** قال في فتح الملهم: والرجحوع إلى الأهل كناية عنده عن الفراغ عن أفعال الحج. وقال القاري: قوله: "إذا 
رجع إلى أهله" أي توسعة؛ ولو صام بعد أيام التشريق بمكة جاز عندنا. (فتح الملهم 47/5 بيروت) 


جد ا 


كتاب الحج 00 باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت... 


[ه؟ - باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد] 


- 
هابر سم وم 8 


-- (0) حَدَثنا يَحَى بن يَحْبَى قال: رات على قلق عن ناقور عن عند اله ان 
لي رك آنا كان انان خلوا رلك بحلل ألت 2 
عمَرَّتك؟ قال: 'إني بدت رأسى: وَقَلْدْتْ هَدْبِيء فلا أجل حَتّى أَلْحَر". 


-١ 8‏ (5) وَحَدَتنَاه ابن تميْر: حَدْكْنَا خالد : بْنّ مَحْلَدٍ عَنْ مَالِكِ» عَنْ نافع» عَنٍ 


عُمَرَ عَنْ حَفصّة حك قالت: قلت: يا ول لاا لل جل يتخ 

6 وعدن مُحَبَد إن النق + حذنا بحن نن سعيل عر عتيل :الله قال: 
حبني نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ عَنْ حَفْصّة و قالّت: قُلت للِتِى ل: ما أن الناس حَلُوا ولَمْ 
تَجِلّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قال "إني قَلَّدْتُ هذبِي؛ لدت رأصي ”د اجن حي حل ين م 


ونه ير 


6- (4) وَحَدَنَْا أبو بكر بن أبي شَيبة: دنا أو انتاقة: َي له عن اي 


03 مم 


عَن ابْن عُمَرَ أن حَفْصّة ها قالّت: يَا رَسُولَ الله! بوئْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ "قلا أجل حَنَى أَلْحَرَ". 


© - باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 
فيه قول حفصة ها: "يا رسول الله وي ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إن لبدت رأسي 
وقلدت هدبي فلا أحل حي أنحر" وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحاً بدلائله في الأبواب 
السابقة مرات أن البي يك كان قارناً في حجة الوداع» فقولها: من عمرتك أي العمرة المضمومة إلى الحج: وفيه: 
أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعيء ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف» كما 
في الحاج المفردء وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة. 
منها: أنها أرادت بالعمرة الحج؛ لأنهما يشتركان في كوفهما قصداء وقيل: المراد يما الإحرام» وقيل: إنما ظنت أنه 
معتمر؛ وقيل: معن "من عمرتك" أي بعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك» وكل هذا ضعيف 
والصحيح ما سبق. 
** قال في فتح الملهم: قوله: "حي أحل من الحج" إلخ: لا تنافي هذه الرواية الرواية السابقة؛ لأن القارن لا يحل 
تراس را لحري زد وار سك ا د اسار حص "ولم تحل 
من عمرتك". وقوله هو: "حى أحل من الحج" ظاهر في أنه كان قارنا. (فتح الملهم 14/5 بيروت) 


كتاب الحج 3-5 باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت... 


5- (ه) ةا ابن أبي ع اه ان كان الْمَحْرُومِيٌ وَعَبَد الْمَجِيدٍ 
لله قمع كوم 


عَن ان جيه عَنْ افع عَن ابن عُمَرَ قال: حلي حَفْصّة دكا أن النبي صن أَمَرَ أزوَ 
يَخْلِنَ عَامَ حَجَ اوداع كلك تيف 3" فُقلع: أن أن تحل؟ قال: 'إني لبذت رأسِي» 


اله أن 
وََلَدْتُ مَدْبِي فلا أَجِلَّ حَتَىَ أَنْحَرَ هَدبي". 


وقوله 2 'اليدت رأسي وقلدت هدبي" فيه استحياب التلبيد وتقليد الهدي» وها سنتان بالاتفاق وقد سبق بيان 
هذا كله. 


ا ا 


كناب الحج لوال باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


[١؟‏ - باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 1 
ايز باك و وَحَدَئنَا بحن بن يحب قال: قرت على مَالِكِ عَنْ نَافِع أن عَبْدَ الله بْنَّ 


ُمَرَ دما حرج في الف مَُِْراً وَقَالَ: إن ضُدِدْتُ عَنِ اْبيْتِ صَتَعْنَا كما صَنعْنا مَعَ رَسُولٍ 
لله لك فَحَرَجَ فَأَهَلَّ بعُمْرٍَه وَسَارَ حَنَّى إِذا ظَهَرَ عَلَى الْبيْدَاءِ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ققال: ما 
مو وم ل # اتممى 2ض 6 جو أو قار بوت عر افا 72١‏ رد مل 7 ا ا 
أَمْرْهُمًا إلا وَاجدء أشهدكم أني قد أُوْحَبْت الحَجّ مَعَْ العَمْرَةِ فرج حَتَى إذا جَاءَ البَبتَ 


2 
رع واس 


طاف به سبعاء وَبَيْنَ الفا وَالْمَرْوَةٍ سَبعا لم يرد عَليْهه وَرَأى أنه مُجرئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى. 


5 - باب بياك جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 


واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد 
قوله: "عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج ف الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع 
رسول الله لد فحرج فأهل بعمرة» وسار حت إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا 
واحدء أشهدكم أن قد أوحبت الحج مع العمرة؛ فخرج حت إذا جاء البيت طاف سبعاء وبين الصفا والمروة 
سبعاء الم يزد عليه ورأى أنه بحزئ عنه وأهدى" في هذا الحديث جواز القران» وجواز إدحال الحج على العمرة 
قبل الطواف. وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» وسبق بيان المسألة. وفيه: جواز التحلل بالإحصار. 
وأما قوله: "أشهدكم" فإنما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به» فلهذا قال أشهدكم, ولم يكتف بالنية مع أنها كافية 
في صحة الإحرام. 
وقوله: "ما أمرهما إلا واحد" يع في حواز التحلل منهما بالإحصار وفيه صحة القياس والعمل به» وأن 
الصحابة أ كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج على العمرة؛ لأن النبي 525 إنما تحلل من الإحصار عام 
الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. وفيه: أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحدء هو مذهبنا 
ومذهب الجمهور» وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة وسبقت المسألة. ** 
وأما قوله: "صنعنا كما صنعنا مع رسول الله وقد فحرج فأهل بعمرة" فالصواب في معناه أنه أراد: إن صددت 
وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع البي يد وقال القاضي: يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل 
البي ين بعمرة في العام الذي أحصر. قال: ويحتمل أنه أراد الأمرين» قال: وهو الأظهرء وليس هو بظاهر كما 
ادعاه» بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه, والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: فالجواب أن حديث علي ومن وافقه صريح في تعدّد السّعي. (فتح الملهم ١/"‏ بيروت) 


كتاب الحج ١‏ باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


بن ابر 
م هري د سيراه 20 وس 3 


5584”- 0م وحدنا محمد بن المكي: حَدَثْنَا يَحْيَى - وَهُوَ القطان - عَنْ عَبَيْدِ الله: 


سل ارو 


َدئِي نافع أن عبد الله ْنَ عَبْدٍ لله وَسَاِمَ بن عبد اله كلما عَبْد اله جين كرلَ الْحَجَاحْ 
لقعَالٍ ابْن الرْيَْرِ قالاً: ل يَصرَك أن لا ئَحُجَ العام فَإنَا نَحْشى أن يَكُونَ نَ بَيْنَ الئاس قِعَالَ يُحَال 
ري لمق 4ل نإ ييل في وين فلن كما عدر 7 حول انه قل وان ققة عير 
ل ور ول افر ا اا ا 0 
الحليمَةِ فلبّى بِالْعُمْرَةَ ثم قال: إن علي سَبيلي قَضَيْتْ قَصَيْتُ عُمْرَتِي» وإن جيل بيني وَبَيْنَهُ فعَلْتْ 
نا ُو ل 6 و مت م تا لق د كن لكُم فى رَُول الو أسوةٌ حَستة» 


م وروم 


(الأحزاب: ار حَتّى إِذَا كان يظهر الْبْيِدَاءِ قال: ما أَمْرُهُمًا إلا وَاحِدٌ إن جيل بيني 
وَئْنَ الْعمْرَة جيل يني وبئْنَ احج أشهدكم أني قد الك كك تشاع اسان يس 


باع , داك هديا نم طَّاف لَهُمًا طَوَافَا وعدا باتك وي العتما والمزوق: نه لا يحل منهنا 


حَتََى حَل مِنْهُمًا بِحَحَةٍ يَوْمَ التخر. 

89- (3) وَحَدَننَاه ابن ُميْرِ: ا محا إن ناو ول راد ابن عمرٌ 
الْحَجّ حين 1 لجح بابن الزبير» وَاقنَصٌ الْحَدِيك بمثلٍ هذه اللقصّق وال في أو 
الْحَدِيث: ا ول مَنْ حَمَمَ بَيْنَّ الْحَجّ وَالْعْمْرَة كم طراف والحده وَلمْ يَجِل حَنّى يحل 


2١ -58 ٠‏ وَحَدَتنا محمل بن 6 رن الليْثْ جح وُعَدننا 1 -واللفظ له-: 


سه ل دو 


حل حََثَنا ليث عَنْ نافِع أن اب عْمَرَ أرَادَ الْحَجَّ عَامَّ َرّلَ الْحَجَّاج بابْن الرْبَيْرِ فقيل لَهُ: إن الناس 
كَائْنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالُ» وَإِنا كاف أن يَصدَوك فَقَال: لَقَد كَانَ لَكُمْ فى رسول الله أميوة حْسَنة 


- 
هو 2ه مه ص ام 


ل 
بظاهِرٍ الْببِدَاِ قال .ما شآن الْحَجَّ وَالْعْمْرَةِ إلا وَاجِدّ اشْهّدُوا - قال ابن رمْح: أشهدئْ - 


حي أهل منهما بحجة يوم النحر" معناه: حي أهل منهما يوم النحر بعمل حجة مفردة. 


كتاب الج يل باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 

أني قد أَوْحَبِتْ حَجَأ مَعَ عُمْرَتِيء وأَهْدى هَدياً اشتراة بِقَدَيْد ثم الطَلَقَ يهل هما جَمِيعاُ 
حَنَّى قَدِمَ مَكّة قطّاف بِاْبيْتِ وَبالصفًا والْمَرْوَة» ولَمْ يرد عَلَى ذَلِكَه ولَمْ ينْحن ولَمْ يَسْلِقَ 
وَلَمْ يصن ولَمْ يَحْلِلَ من شَيْءِ حَرُمَ مِنْك حَنَّى كان يَوْمُ الَخرٍ فنَحَرَ وَحَلَقَ ورَ رأى أن قَدْ 
قَضّى طرّاف الْحَجّ وَالْعُمْرَةٍ بطوَافه الأوّل. 

وقال ابْنُ عْمَر: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُول الله يفلة. 

1- (ه0) حَدَننَا أَبُو الرّبيع الزّهرَاني ابو بُو كايِلٍ قالاً: حَدَثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَننِي 
زُهَيْرُ بْنْ حَرْب: حَدَتِي إِسْمَاعِيلُ كلاهُمًا عَنْ أُيُوب» 01 افع عن عن ابن عَمَرَ بِهذِهٍ 
لقص وَلَمْ يَذكر التبي كل إلا ذ في أو لكيكاحين ون لله يرشن ال قار 
إِذا أفْعَل كما فَعَلَّ رَسُولَ الله يلد ول يذكز في آخر الْحَدِيثْ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولَ الله يلك 
ا 1 


+ # # د 


كتاب الحج و١‏ باب في الإفراد والقران 


[1؟ - باب في الإفراد والقران] 


+ ول دنا ين بن الوي وعيد الله برد عوك الْهلالينٌ قالاً: حَدَ حَدَثنَا عَبّادُ بْنْ 


عَبَادٍ الْمُهلَيُ: : حَدننَا عبَُْ الله إن عُمرَ عَنْ نه عَنٍ عَن ابْنِ عُمَرَ -فِي رِوَايَةِ يَحْبَى- قال: : أَمْللْنًا 
مع سول اله يباج مُفرداء وفي رواية بن عَو: أن رَسُولَ الله ويل أهَل بِالْحَجّ مُفرداً. 
7 (1) وَحَدَا ريج بن ُولس: حَذئكا ميم حَذئنَا ميد عن بَكْرِء عن 
أنس ذه قال: سم 3 سَمِعْتُ التبي كنك يُلبّي بالْحَج وَالْعُمْرَةٍ جَمِيعاً. 
قال بَكرٌ: 00 00 عُمَرَ فقال: الل وخ توي ا فَحَدَنْتُهُ 
بقول ابن عُمَرَ فقال أَنْس: ما تَعْدَوتَنَا إلا صبيانً! موقن رول لذ ل يدول ب "ليل 


عم ل اس ع0 


عمرة وحجا. 
- ل 5 2 ممعم 0 5 م 06 ع 00 - مه اه 
)5١ 55+‏ وحدسني أميّة بن بسطام العيشي : حدثننا يزيد يعني ابن زرَيعِ: حدتنا 


حَبيب بِنْ | لشْهِيدٍ عَنْ بَكْر بْن عَبْدٍ الله: حَدَثنَا نس ده أَنْهُ را 0 
الْحَجّ وَالْعُمْرَةِه قال: 00-0 عُمَرَ فقَالَ: أَمْلَلنَا بِالْحَجٌ فْرَحَعْتْ إلى أنس فأخخير” ما قال 


مير #ير مسمس 


ابن عْمَرفقال: كأتما كنا عتاناً!: 


/” - باب في الإفراد والقران 


قوله: "عن ابن عمر ذه قال: أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا" وفي رواية: "أن رسول الله وله أهل بالحج 
مفرداً" هذا موافق للروايات السابقة عن جابر وعائشة وابن عباس وغيرهم أن البي يله أحرم بالحج مفرداً» وفيه: 
بيان أن الرواية السابقة قريباً عن ابن عمر الي أخبر فيها بالقران متأولة وسبق بيان تأويلها. 

التوفيق بين روايتي ابن عمر وأنس: قوله: "عن أنس: سمعت رسول الله ولهُ يقول: لبيك عمرة وحجاً" يحنج 
به من يقول بالقران» وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة البي كَلُ أنه كان في أول إحرامه مفرداً + ثم أدحل 
العمرة على على الحج فصار قارناء وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع؛ فحديث ابن عمر هنا محمول على أول 
إحرامه يله وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه» وكأنه لم يسمعه أولء ولا بد من هذا التأويل أو نحوه 
لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبقء والله أعلم. 


كتاب الحج ١5‏ باب استحباب طواف القدوم للحاج... 


[8؟ - باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده] 


59 5 
ود لع سه لله ناه مماميى 


ه6- )١(‏ دنا يحي بْنْ يَحَيَى: برا عبْثْرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي حالدٍ» عن وبرة 
قال: كنت جَالساً عِنْدَ ابن حم فحاءة راحل فقال: أيَصلحُ لي أن أطوف بِالْبْبْتِ قبل أن آي 
الْمَِْفَء فَقَالَ: عَم قَقَالَ: فَإِنَ ابن عباس يَقُولَ: لا َطّف بِالبيِتٍ حَتى كَأتِي الْمَْقِفَ» فَقَال 
ابن عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ الله يل قاف بِالبيِتِ قَبْلَ أن يَأنيَ الْمَوْقَف» فِبَقَولٍ رَسُولٍ الله كلل 
أشن أن بات ار يتؤل لحتس إن كتيت مادقا 


ام 


م ول 3 2 ع الو عم هاعمو ف و م 2 ا 2 
55 (5) وَحَدَننا قتَيبّة بن سَعِيد: حدنا حرير عن بيانٍ» عن وبرة» قال: سأل رجحل 


8 - باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 

قوله: "عن وبرة" هو بفتح الباء. 

قوله: "كنت الها سيد اين عم هاده رحل فقال: أيصلح لي أن أطوف قبل أن آني الموقف؟ فقال نعمء فقال: 
فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حي تأت الموقف» فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله كهٌ فطاف بالبيت 
قبل أن يأ الموقف فبقول رسول الل كل أخى أن تاحد أو بقول ابن عبان إن كنت ضادقا" عدا الذي قاله ابن 
عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج» وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات» وهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء 
وكلهم يقولون: إنه سنة ليس بواجبء إلا بعض أصحابنا ومن وافقه» فيقولون: واحب يجبر تركه بالدم» والمشهور 
أنه سنة ليس بواجب» ولا دم في تركه فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات» فإن طاف بعد ذلك بنية 
طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم» بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة» فإن كان طاف 
للافاضة وقع الثاني تطوعاء للا عن القدوم» ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم, والقادم والورود» والوارد 
والتحية؛** وليس في العمرة طواف قدوم, بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لها ح لو نوى به طواف القدوم 
وأما قوله: "إن كنت صادقاً" فمعناه: إن كنت صادقاً في إسلامك واتباعك رسول الله يلدٌ فلا تعدل عن فعله 


وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره؛ والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: "وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد إإنما شرع 
لما لنت ولأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه عند يؤ أسبابه سُوء أدب". (قتح الملهم ٠١7/5‏ بيروت) 


كتاب المج بو باب استحباب طواف القدوم للحاج... 


ابْنَّ عُمَرَ ضهها: أُطوفٌ ِالْيتِ وقد أخْرم مت بالْحَدِ؟ فقَال: وما يَمْتَعْكَ؟ قال: ني ريت ابن 
و تخ وألت أخبا ا ينه رأ قد انيه قله ونا - أز يكم نه 
الدثيًا؟ ثم قالَ: رَيْنَا رَسُولَ الله يل أحْرَمَ بالْحَجِّ وَطَاف بالَْيِتِء وَسَعَى بَيْنَّ الصمًا وَالْمَرْوَق 
فسئة الله ومقة ستول 16 سح نَ أن تبه من سنو لاه إن كنت صَايقا. 

31ت (5) حَدَلي عير بن حَرْب: حَدَنَنَا سفيّان بْنُ عَُيئَة عَنْ عَمْرو بْن ينار قال: 
سَالنَا ابن عُمَرَ عَنْ رَُلٍ قَدمّ يُمْرَو قَطَافَ بِالييتِ وَلَمْ يلف بَيْنَ الصا وَالْمَوْوَوه: يأ 
امْرَأَنَهُ؟ فقَالَ: قدِمّ 00 لله ل قطاف بِالبَيتِ سَبْعاء وَصَلَى لف الْمَقَامٍ رَكَعَتَيْن وَيَيْنَ 
لاورز د رع لكريي روات الجر حلي 

4- (4) حَدَننايَحَْى إن يَحْتى وَأبو ابيع لاني عَنْ حَمَاد بن ريل ح وَحَدئنا 


0 امو مده أخرنا مد 0 0 مع وعه 


: أخخبركا ابن حرَيْجء جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ رء عن ابن 
شت ده عن لقره ك كشن حَيِث الن يق 


قوله: "رأيناه قد فتنته الدنيا" هكذا في كثير من الأصول: "فتنته الدنيا"؛ وفي كثير منها أو أكثرها: "أفتنته"» وكذا 
نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وهما لغتان صحيحتان: "فتن وأفتن" والأولى أصح وأشهرء وبما جاء القرآن» 
وأنكر الأصمعي "أفتن"» ومعين قوهم: فتنته الدنيا؛ لأنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة» وأما ابن عمر 
فلم يتول شيئاء وأما قول ابن عمر: "وأينا لم تفتنه الدنيا" فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه» وفي بعض النسخ: 
أوآينا أو أيكرا وق'بعضهاء "وأينا" أو قال أوايكم" كله صحيح: 

قوله: "سألنا ابن عمر ذه عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت» ولم يطف بين الصفا والمروة أيأي امرأته؟ فقال: 
قدم رسول الله يه فطاف بالبيت سبعاً وصلى خخلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعاء وقد كان لكم في 
فال 1 أنه كيد" عنام سي ا ل ا 
متابعته والاقتداء به» وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة» وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا 
بالطواف والسعي والحلق؛ إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد 
الطواف وإن لم يسع» وهذا ضعيف مخالف للسنة. 


# ## # د 


كتاب احج ١*4‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى»... 


كايا لرم ين لاك بيست زعي من القاء على لارام | 
)١( -68‏ وَحَدئنَيٌ 1 سَعِيدٍ الأيلي: حَدَتَنَا ابْنُ وَهْب: أخخبرني و 


ناث عن مدن عند رخن أذ رلا من أل اق قال له: سل بي غزوة ب 
ار عن رَخُلٍ يهل بالْحَ) فإذَا طاف بِالْبَيْتِ يحل أَمْ لآ؟ فَإنَ قَالَ لَكَ: ا يحل قل لَه 

إنَّ رَحُلايقُولُ ذَلِكَء قال فَسَألهُ مقَالَ: لا يَحِل من أَهلَ بالج إلا باْحج؛ ل 1 
كَانَ يقول ذَلِكء قَالَ: بِفْسَ ما قَالَء قَمَصَذَانِي الرَحُلُ فَسَأَلنِي فَحَدَُةُ فَقَالَ: فَقْلْ لَهُ: فَإِنَ 


رَحلا كَانَ يع أن رَسُول اله يي قد مل كه وما أن أسْمَء يقد ماد ِف قَال: 
فجئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَء فقال: مَنْ هَذَا؟ فقلت: ل أدذْري» قال: هما بَالَهُ لآ يَأتيني بنفْسِهِ 


7 عي . 
2 
2 25 


يَسألبي؟ أظّه عراف قلت: لآ أذريء قال: فَإنَهُ قد كَدَبْ» قَذْ حَجّ رَسُول الله كك فأخبرئني 


عَائِشَةُ ده أن أَوّلَ شَياء يدا به جين قَدءَ مَك أله وض نم طَاف بِالبَيْتِ» ثُمَ حَج أبُو بَكْر 


8 - باب ما يلزم, من طاف بالبيت وسعىء من البقاء على الإحرام وترك التحلل 
قوله: "فتصداني الرجل" أي تعرض لي. هكذا هو في جميع النسخ "تصداي" بالنون» والأشهر في اللغة: "تصدى لي". 
"أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت" فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف؛ لأن 
البي و فعله, ثم قال وله: "لتأخذوا عب مناسككم". 
أقوال ا 0 وقد أجمعت ل الوضوء للطواف» 
الطواف. وقال 1 حنيفة: مستحب ليبس بشرط» واحتج ج الجمهور بمذا الحديث»* * ووجه الدلالة أن هذا 
الحديث مع حديث: "خذوا ع مناسككم" يقتضيان أن الطواف واجب؛ لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك:- 


** قال في فتح الملهم: قوله: "أنه توضأ ثم طاف" إلخ: قال في المرقاة: أي حدد الوضوء؛ لما تقدم أنه كان 
يغتسلء أو المراد معناه اللغوي» وعلى كل فلا دلالة فيه على كون الطهارة شرطاً لصحة الطواف؛ لأن 
مشروعيتهما مجمع عليها. وإنما الخلاف ف صحة الطواف بدوفاء فعندنا أنما د والجمهور على أنها شرط» 
وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه النطق" فمدفوع؛ 
لأن الحديث ضعيفء مع أن المشبّه بالشيء لا يستدعي المشاركة معه في كل شيءء ألا ترى إلى حواز الأكل 
والشرب في الطواف بالإجماع مع عدم جوازهما في الصلاة من غير نزاع. (فتح الملهم ٠١5/5‏ بيروت) 


كتاب الج و١‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.... 


اه البْيتِ» ثم لمْ يكن خَْرهُ كم عم ِل وَلِكَه ثم حجان 


ال 
تر ار ساس واس 


ب ل ا 
0 أبي الررٍ بن العام فَكَانَ أوَلَ شَيء بدا به الطواف بالييتِ» ' 1 
اي المماجزين والألشار شود حللفه ل لم يكن عر نم عن سن رأ فمَل َلك 
ابْنُ عُمََ نُمَ لَمْ ينْقَضْهَا يعُمْرَق وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أقلا يَسألُوئة؟ وَل أَحَدٌ مِمّنْ مَضَى ما 
كانوا يدون بشيء جين يَضَعُون أَقدَامَهُمْ أوَلَ مِنَّ الطوافي , ام 50 وَفَنَ رايت 
تي وَحَِي حجن كما لا يدان بهي أزل من يت تطوقا ب ثم ل شحلايه وق 
أخترئي أمَي أنهَا أَمبلت هي وَأحمُهًا ها والري وفلان وفلذن 1ق :فط فلم تكو الك 
حَلّواء وَقَدْ كَذَبَ فِيمًا ذَكَرٌ مِنْ ذَلِكَ. 


- فقد أمرنا بأحذ المناسك. وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي يلد قال: "الطواف بالبيت صلاة 

إلا أن الله أباح فيه الكلام" ولكن رفعه ضعيف» والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل به 

الدلالة مع أنه موقوف؛ لأنه قول لصحابي انتشرء وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. 

قوله: "ثم لم يكن غيره" وكذا قال فيما بعده: "ولم يكن غيره" هكذا هو في جميع لع "غيره" بالغين 

المعحمة والياء؛ قال القاضي عياض: كذا هو ف جميع النسخ قال: وهو تصحيف وصوابه؛ "ثم لم تكن عمرة" 
بضم العين المهملة وبالميم» وكان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك. 
ل ل ا 0 ذلك بنفسه؛ ولا من جاء 

بعده» هذا كلام القاضي. 

قلت: هذا الذي قاله من أن قول: "غيره" تصحيف ليس كما قال» بل هو صحيح في الرواية»؛ وصحيح في المعن؛ 

لأن قوله "غيره" يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف 

بالبيت» ثم لم يكن غيره؛ أي لم يغير الحج ول ينقله ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قرانء والله أعلم. 

قوله: "ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام" أي مع والده الزبير» فقوله: "الزبير" بدل من أ 

قوله: "ولا أحد من مضى ما كانوا يبدؤون شيئا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون" 

فيه: أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم؛ ولا يفعل شيئاً قبله. ولا يصلي تحية المسجدء 

بل أول شيء يصنعه الطوافء وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله: "يضعون أقدامهم" يع يصلون مكة. وقوله: 

"ثم لا يحلون" فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل ممجرد طواف القدوم» كما سبق. 

قوله: "وقد أحبرتئ أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا" فقولها:- 


كتاب الحج ١4٠‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.... 


يه م6 ءاير 8يي اه 


٠‏ (7) حَدَثنَا إسْحَاق بْنْ إبرَاهِيم: : أخرنا محمد د حبرا ابن جُرَيْج» ح 
ور مور وي ا م 0 ل هابر هبر قرم 6 0 هو مه 2 


وَحَدَنَنِي زُهَيْرٌ بن حَرْبِ - واللفظ له -: حدثننا روح بن عبادة: حدننا ابن جريج: حديني 


مَنْصُورُ إن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ عَنْ أَنّهِ صَفِيَة بنْتِ سيق عَنْ أَمْماءً بنْتِ أبي بَكْر ما قَالَت: 
ريك مترمي ‏ لقال رول ل عل 2 مَنْ كان مَعَهُ هَدَي) ا 


مه هدي قاد َخلِل" فلَمْ يكن مي هَذَيّ فَحَلَلت: ركان مع ار هَذَي فلم يَحْلِل. 
لقره 


قالت: َلَِسْتُ بْيَابِي ثم حَرَحْت فَحَلْسْت إِلَى الرَييْرِ فَقَالَ: قومي عَنَيه فقلت: أَنَخخْشَى 


- "مسحو" المراد بالماسحين من سوى عائشة» وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة 
الوداع» بل كانت قارنة» ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحرء وهكذا قول أسماء بعد هذا: "اعتمرت أنا 
وأ عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج" المراد به أيضا من سوى عائشة» 
وهكذا تأوله القاضي عياضء والمراد الإخبار عن حجتهم مع البي يللد حجة الوداع على الصفة الي ذكرت في 
أول الحديث», وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة» وهي عمرة الفسخ الى فسخوا الحج إليهاء 
وإنما لم تستئن عائشة لشهرة قصتها 

قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة الي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الررحمن 
من التنعيم. قال القاضي: وأما قول من قال: يحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطاأً؛ لأن في الحديث 
التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع؛ هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن 
إبراهيم وفيها: أن أسماء قالت: "حرجنا محرمين فقال رسول الله ي: من كان معه هدي فليقم على إحرامه» ومن 
ل يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت, وكان مع الزبير هدي فلم يحل" فهذا تصريح بأن الزبير 
لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر» فيجب استثناؤه مع عائشة» أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في 
غير حجة الوداع» والله أعلم. 

وقوها: "فلما مسحوا الركن حلوا" هذا متأول عن ظاهره؛ لأن الركن هو الحجر الأسود» ومسحه يكون في أول 
الطواف. ولا يحصل التحلل ممجرد مسحه بإجماع المسلمين» وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم 
وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلواء ولا بد من تقدير هذا المحذوف, وإنما حذفته للعلم به وقد أجمعوا على أنه 
لا يتحلل قبل إتمام الطواف» ومذهينا ومذهب الحمهور أنه لا بد أيضاً من السعي بعده ثم الحلق أو | 

وشذ بعض السلف فقال: السعي ليس بواحب ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد 
بالإجماع, تسن تأزيلة كما ذ كرناء بكرن مواففا لباقي الأحاديث, والله أعلم. 

قوها: "عن الزبير فقال: قومي عينٍ فقالت: أتخشى أن أب عليك" إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يندر منه - 


كتاب الج ١1‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.... 


2 م مس 3 3 2 "م “اين علس كم 5 ١‏ 7 غ2 
-0١‏ (5) وَحَدئِْي عباس بْنْ عَبْدٍ العَظِيم العنْبري: حَدَننَا أبو هشام المَغيرَة بن سَلمة 

0 2 ل 1 و 7 

600 7 كه ار مه ل سود مه و يمر .همي م ف ث# هماعس م ه 2 وا مار © 
المخحزومي: حدننا وهيب: حدننا مَنْصُورٌ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عن أمّهِ عن أسْمَاءَ بنتِ أبي 
سًّ 00 سااهة لس شار ب : ا م 6 لاس ”5 8 - 5 3 
بكر ضكماء قالت: قدِمْنَا مَعَ رَسُول الله يل مُهِلَينَ بالْحَجْ ثُمّ ذكْرَ بمثلٍ حَدِيثِ ابن 

2 ك8 6س ررك 6س هده 5 5 لس 95200 ب كح هس 6" م 1 
جُرَيْحٍء غير أَنْهُ قال: فقال: اسْتَرْحي عَنَي استّرْجِي عَنِي» فقلت: أنحْشى أن أَيْبَ عَليِكَ؟ 

ًّ ىر هوي ور ماه 


ا ل 500 غه ثم مك 95 0-80 العم 
1 7 (5) وحدتني هَارُون بِنْ سَعِيدٍ الأيلي وأَحَمّد بن عيسى قالا: ججلانها ابن وهب 


م ملس مه ه- #2 200 6 وام وا اي والح 6ه ع ع أ ءََ م 3 ل سر تي 000 
أخبرني عَمْرُو عن أبي الأسْوَدٍ أن عبَدَ الله مولى أُسْمَاءَ بنت أبي بكر ذيُما حَدْنْهُ أنْهُ كان 


و 9 ا ل رع : ء 538 8 
يَمْمَعُ أَسْمَاءَ كلْمَا مرت بِالْحَحُونٍ تقول: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِه لَمَدْ تَرَلنَا مَعَهُ هَهنَاء وَتَضْن 
00 6 


0 0 2 مام 97 5 20-087 3 000 و2 3 م مهرء 51 0 0 - 
يَوْمئذٍ جفاف الحَقائبء قَلِيلٌ ظهرئَاء قليلة أَزْوَادْنَاء فاعتمرت أنا وَأَحتِي عائشة وَالْرْبيْرٌ وَفلان 


تال هارو و واي أن مولن أشماء ول يس عيذ الله. 

..*- (ه) حَدَلنَا مُحَمَدُ بن حَاتمِ: حَدثَنَا رَوْحُ بن عبَادة: حَدَنَا به عَنْ مُسْلِم 
القَدَئّ قال: سَألت ابْنّ عباس كما عَنْ مُنْعَةِ الْحَمِ؟ فَرَخْصَ فِيهّاء وَكَانَ ابْنْ اير ينْهَى عَنْهَاء 
ققَال: هَذِهِ م ابْن الرَيْر تُحَدَت أن رَسُولَ الله كله رخص فيهاء فَادْعْلُوا عَلَيْهَا فَاسْألُومَاء 
َالَ: فَدَحَلنا َيه ذا امرة مه عَمْياكُ فََالَس: هذ رخص رَسُول الله كه فيها. 


28 0“ ب - 
سس لم ل ليام سه ور ل ع تاس ال الى يان اليل 


ومن ولع دناه ار المسن: حَدَئنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء ح وَحَدَنَّاُ ابْنْ بَشّار: حَدَنَنَ 

- كلمس بشهوة أو نحوه» فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام» فاحتاط لنفسه ممباعدتها من حيث إنها زوجة 
متحللة تطمع يما النفس. 

قوله: "استرخي عينٍ استرخي عين" هكذا هو في النسخ مرتين» أي تباعدي. 

شرح الغريب: قوله: "مرت بالحجون" هو بفتجح الحاء وضم الحيم» وهو من حرم مكة؛ وهو الجبل المشرف 
على مسجد الحرس بأعلى مكة على كينك» وأنت مصعد عند المخصب. 

قولها: "خحفاف الحقائب" جمع حقيبة» وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب» ومنه احتقب فلان كذا. 

قوله: "عن مسلم القري" هو بقاف مضمومة ثم راء مشددة» قال السمعاني: هو منسوب إلى بن قرة حي من 
عبد القيس» قال: وقال ابن ماكولا: هذا ثم قال: وقيل: بل؛ لأنه كان ينزل قنظرة قرة. 


كتتاب الج ١١‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى»... 


ال لمر سا الل ل الا د ديه 


2 


لح أ ملع لاه 
© (00 وَحَدَننَا يد الله إن معَفِ: حَدئَنَا أبي: حَدئنَا شب حَدئنَا ئلم اَي 
ه ميرو 


هام رس للد 200 00 2 1 اوسن 1 
سَمِعَ ابْنَ عَبّاسِ ذها يقول: أل النبي ' فد وار اكلا يع اقول اليا تر 


عي ار جه ١‏ عرق 


ول من متاق مه لهي من أمْحَابهه وَل مق بقِيُْهْنْ فَكَانَ طَلْحَة بْنْ عَبَيْدٍ الله فيمَنْ ساق 
المَذي فلم يَجل. 


5 (8) وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ يَشَار: حَدَنْنَا مُحَمّدٌ يعني ابْنَ حَعْمر: حَدَننَا شعبة بهذا 
الإسْنَادِء غير أَنْهُ قال: كي اي ون لق لط لبر ا اه 


ا 


كتاب الحج ١‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج 


01 - باب جواز العمرة في أشهر الحج] 


/ا.. "ات (1) وَحَدَنِيْ مُحَمَدُ بن حَاتِم: حَدننًا بهد: د رق ونا 2د لله 1 
ني 


2 


طاوّس عَنْ بيه عَنٍ ابن عباس ضما قال: الوا ترون أن الْعُمْرَةَ في أشهْر الْحَجّ مِنْ 
امور :ني الاش: ون المُحَرَمَ مرا ويقولون: : إذا َ الذي وَعَفا | ل وَالْسلَحَ 
فر خلت العمرة لِمَّن اعْتَمَ فقَدم النبي كنك وَأصْحَابَةُ صَبيحة 4 صَبيحة رعق مُهل باح ؛ فأَمرَهُمْ 
أ يشارقاء عُمْرَةَ فَعَاظَمَ ذَّلِكَ عِنْدَهُيْ ا ل الها أي الْجل؟ قال: “لحل كلكا 


سود م عر وب اس 0 


١‏ (0) حَدَنَنَا نَصرٌ بن عَلِيّ ال ميُ: حَدَئنَا أبي: حَدئَنَا شعبَة عَنْ أيُوب» عَنْ 
أبي الْعَالِيَةِ الْبرَِ** ألا شيع ون نس دفن تترل: كن رول لله د بالْحَجّ فَقَدِم ريع 
مم مضين من ذي الْحِحَةء فصلى فصلى الصبحء + وال لما صَلَى الصَبْح: "من شَاءِ أن : 1 يجعلها 0 


مه 


إن 
0 


”٠‏ - باب جواز العمرة في أشهر الحج 
قوله: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض" الضمير في "كانوا" يعود إلى الجاهلية. 
قوله: "ويجعلون الحرم صفر" هكذا هو في النسخ "صفر" من غير ألف بعد الراءه وهو منصوب مصروف بلا 
حلاف» وكان ينبغي أن يكتب بالألف؛ وسواء كتب بالألف أم بحذفها لا بد من قراءته هنا منصوبا؛ لأنه 
مصروف. قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه» وكانوا يسمون امحرم: صفراء ويحلونه 
وينسؤون المحرمء أي يؤخرن تحريعه إلى ما بعد صفر؛ لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من 
الغارة وغيرهاء فضللهم الله تعالى في ذلك فقال تعالى: «إإِنَّمَا آلَيِىَءٌ زِيَادَةٌ فى الكفر # (التوبة:377؟) الآية. 
قوله: "ويقولون إذا برأ الدبر" يعنون ذبر ظهور الإبل بعد انصرافها من احج فإها كانت تدير بالسير عليها للحج. 
قوله: "وعفا الأثر" أي درس 0 والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفا أثرها؛ لطول مرور الأيام» هذا هو 
المشهورء وقال الخطابي: المراد أثر الدبر والله أعلم. وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخرء ويوقف عليها؛ 
لأن مرادهم السجع. 


ضبط الأسماء وشرحها: قوله: "عن أبي العالية البراء" هو بتشديد الراء؛ لأنه كان يبري النبل. - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عن أب العالية البراء' ' إلخ: بتشديد الراء كان يبري النبل» واسمه زياد. وقيل غير ذلك» 
وهو غير أبي العالية الرياحي» وقد اشتركا في الرواية عن ابن عباس. كذا في الفتح (فتح الملهم 1 ٠‏ بيروت) 


كتاب الحج ١44‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج 


2 


سه لاوس ا 2 7 ل ه هن ع له 2 ارم 20 3 
48 2 وحدشاه إِبِرَاهِيم بن دينار: حدنا روح» ح وحدننا أبو داود المبار كي : 


د سو عمو 2 ل مهي لسع ومع 5م 4 97 ع - 
حَدَتنَا أبو شهاب» ح وَحَدَثُنَا مُحَمَدُ بن المثتى: حَدَنْنَا يَحْبَى بن كثير؛ كلهم عن شعْبّة في 
هَذَا الإسْنَادِء أَمّا رَوْحٌ وَيَحْبَى بْنْ كير فَقَالاً كما قال نَصْرٌ: أَهَلَ رَسُول الله يل بالْحَجَ وأمًا 
أبو شِهَابٍ ففِي رِوَايته: حَرَحْنَا مَعَ رَسُول الله ند هل بِالْحَجٌ وَفِي حَدِيئِهِمْ جَمِيعاً: فَصَلَى 
المح بالْبطحَاءء خلا الْحَهْضَيرة فاه لَمْ يقل 

الل و وعدن تفاروة 1 علد بال كو معن د لفضل الشدوييرة: يكدننا 
عتبركا أَيوبُ عَنْ أبي الْعَالِيَة الْرَاءِ عَن ابن عَبّاس هما قال: قَدِمَ النبىّ يلد وَأْصْحَابَه 
لأرْبَعِ حَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرٍ وَهُمْ يلبُونَ بِالْحَجٌّ فَأمَرَهُمْ أن يَحْعَلُوهَا عُمْرَة. 


له ير وار مه ل و معو اس 


8.01١‏ (ه) كا عبد بن حَمَيكِ: أخبرنًا عبد الرََاقٍ: أخبرنًا مَعمَرٌ عَنْ أيوب» عن 
ءًَ 2 ع م إن عله ل 0 3 2 اير 2 ا أله سه دم 0 أ يي 1 رع وم 
أبي العَاِيََه عن ابن عباس ذُهُّما قال: صَلى رَسُول الله 5 الصبح بذِي طوى.» وقدم لأربع 
مَضَيْنَ مِنْ ذي الححّة, وأَمَرَ أْصْحَابَهُ أن يُحَوَلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعْمْرَة إلا مَنْ كان مَعَهُ الْمَدي. 


0 
٠ 


وده يبيو 2 
| 


وهيب: 


- (1) وَحَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثنّى وَابْنُ بَشَّار قالاً: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن حَعْفْر: حَدَثَنا 


2 


ف سه لفاس وره 00-00 م 2 ل سد 2 عه 20 عرد م ه 
شعبة» ح وَحَدَنَْا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ - واللفظ لَهُ -: حَدَننَا أبي: حَدَننَا شعبّة عن الحكم, عن 


> قوله: "حدثنا أبو داود المباركي" هو سليمان بن محمد. ويقال: سليمان بن داود» وأبو محمد المباركي بفتح 
الراء منسوب إلى المبارك؛ وهي بليدة بقرب واسط بينها وبين بغداد» وهي على طرف دجلة. 

قوله: "صلى رسول الله كهُ: الصبح بذي طوى" هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات» حكاهن القاضي 
وغيره» الأصح الأشهر الفتح. ولم يذكر الأصمعي وآحرون غيره» وهو مقصور منون وهو وادٍ معروف بقرب 
مكة. قال القاضي: ووقع لبعض الرواة في البخاري بالمد» وكذا ذكره ثابت. وفي هذا الحديث دليل لمن قال: 
يستحب للمحرم دخول مكة فاراً لا ليلء وهو أصح الوجهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي 
وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. والثاني: دخوها ليلاً وففاراً سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول 
القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابناء وبه قال طاوس والثوريء وقالت عائشة 
وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخحوها ليلاً وهو أفضل من النهارء** والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قلت: وفي ردّ امحتار: المستحب دححوها نهار كما في الخانية. والله أعلم. 


كتاب الج ١6‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج 


مُجَاهِدِء عن ابن عباس ضما قَال: قَالَ رَسُول الله كل: "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَميَعْنَا بهاء فَمَن لم يكْنْ 
عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيجِلَ الْحلّ كله فإن عُرَة قذ دحَلْتْ في الج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة'. 
س١‏ 5 0 050 0 د بن اله نى وَابْنْ بَشَارِ قَالا: ا نا محمد بن - مهة” . ا 


شيّة قال: نا مر مُبعو قَالَ: متت كُنهاني ا عَنْ ذلك فَكيِتُ ان عباس 


ك2 00 
قال: ثم الطلَقتْ إلى البْْتِ فِمْتُ» فأناني آنت في ماي 


ل: فأ يت ابْنَ عباس فَأَبرئه بالّذِي رأَيْت» فقال: الله أكير! الله له أكْبرًا مئنّة أبِي الْقَاسِم يفش 


آ[ه سك ار ل نوم بي 


فقال: غمرة متقبلة وَحَج مبْرُور 


د د ب 


كتاب الحج ١45‏ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 


”١[‏ - باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام] 
14 1) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ المْتنّى وَابْنْ يَشَارِء جَمِيعاً عَنِ ابْنٍ أبي عَدِيْ قال ابن 
الْمَتْنّى : حَدََنا ابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ شُعْبَة» عَنْ قَتَادَة عَنْ م برعم 


4 


000 رَسُول الله يه الظَهْرَ بذي (١‏ لجاتفة ُيْة م دَا بنَاقتِه أشعَرَهًا في صَفْحَة سَنَاِها اليم 
وَسَلَتَ ادم وَقلَدَهَا تَعلَيْنِء ثم رَكبَ رَاجِلَتَهُه فلم اسْتوت به عَلَى الْبيْدَاءِ هَل بالْحَج. 


١‏ - (8) حَدَنا مُحَمَدُ بن المثتى: حَدَنَنَا مُعَاذُ بن هيشَام: جد اع قاد في 


هَذَا الإِسَْادِء بِمَعْتَى حَدِيثِ شُعْبَة» غير أنهُ قال: إن ١‏ تبي الله يل لما أئى ذا الُْليْعََ وَلَمْ يقل: 
صَلَى بها العو 


”١‏ - باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 
قولدة "مك :رسو ل انها 2 0 بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأمن وسلت الدم 
وقلدها نعلين ثم ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء أهل بالحج". 
معنى الإشعار وفائدقا وحكمه عند أهل العلم: أما "الإشعار" فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليم بحربة أو 
سكين أو حديدة أو نحوهاء ثم يسلت الدم عنهاء وأصل الإشعار والشعور: الإعلام والعلامة» وإشعار الهدي؛ 
لكونه علامة له» وهو مستحب ليعلم أنه هدي, فإن ضل رده واجدهء وإن احتلط بغيره تميز» ولأن فيه إظهار 
شعار» وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله» وأما "صفحة السنام" فهي جانبه» والصفحة مؤئثة. 
تقولد "الأمن" 'بلفظ التذكيز يتاول على أنه :وضقن لعن السفحة #8 للفظها؛ ويكون الراه بالقيفكحة الخانب» 
فكأنه قال: حانب سنامها الأيمن. ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الدايا من الإبل» وههذا قال 
جماهير العلماء من السلف والخلف. 
وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة؛ لأنه مثلة» وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الاشعار ** ِ- 


** قال في فتح المهم: وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار» وانتصر له الطحاوي 
في المعاني: فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البّدن» كسراية 
الدرخ الا سما بجع الطغن #الشقرة. فأراد سدّ الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحدّ في ذلك. أما من كان 
عارفاً بالسنّة في ذلك فلا ا 

قال العلامة ابن عابدين «لكء: "جرى (أي صاحب الدر المختار) على ما قاله الطحاوي» والشيخ أبو منصور - 


كتاب الحج ١4‏ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 


- وأما قوله: "أنه مثلة" فليس كذلكء بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم؛ وأما محل الإشعار 
فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف: أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمئ» وقال مالك: 
في اليسرى» وهذا الحديث يرد عليه. 

أقوال الأئمة في تقليد الغنم: وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاّء 
فإنه لا يقول بتقليدهاء قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك. قلت: قد جاءت أحاديث 
كثيرة صحيحة بالتقليدء فهي حجة صريحة في الرد على من خالفهاء واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن 
الحرح ولأنه يستتر بالصوف. وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد 
كالإبل» وي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة» فإن قلدها بغير ذلك 
من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس. 

وأما قوله: "ثم ركب راحلته" فهي راحلة غير الي أشعرها: وفيه استحباب الركوب في الحج, وأنه أفضل من 
المشي» وقد سبق بيانه مرات. 

وأما قوله: "فلما استوت به على البيداء أهل بالحج" فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعده» 
وقكا سيق تبنائه و ادها وأما إحرامه يد بالحج فهو المختار» وقد سبق بيان النلاف ف ذلك واضحاًء والله أعلم. 


- الماتريدي» من أن أبا حنيفة لم يكره أصلا الإشعارء وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الأخبار؟! وإنما كره 
إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الحلاك» خصوصاً في حر الحجاز» فرأى الصواب حيتئذ سد هذا الباب على 
العامة. فأما من وقف على الحد» بأن قطع الجلد دون اللحمء فلا بأس بذلك. (فتح الملهم 5 بيروت) 


#0 # # 


كتاب الحج 77 باب قوله لابن عباس ما هذه الفتيا التي... 


[7” - باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشفت "أو قد....] 


1 1) وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ المُتتَى وَابْنْ بَشّار ا 1 


ابْنُ حَعْفرِ قال: حَدَتَنَا شعبّة عَنْ قَعَادَةَ قال: كينت اسان اطي فال قال رَخُل من ف 
ميم لان عنا. ما هَذَهِ الْمَْا التي قَدْ تَسَعْفَت أَوْ تَشَعْبّت بالتاس» أن مَنْ طَاف بِالْبْيِتِ 


فَقَدُ حَل؟ ققال: من وه 


1 5 
6 رد م وم 6م اس - هه 


ا 0 قل لاني عب لس شت رت 


طَاف بِالْبيْتِ فَقَدْ حَلُء الطَوافُ عُمْرَة فَقَالَ: رةه 86 
04 - لم2 وَحَدَننَا إسْحَاق بن إيْرَام: أخرنا محمك بن : 2 0 


م6 ير ملس 


أخْيَرنِي عَطاءٌ قال: كَانَ ابن عَبَاسِ يقول: : لا يَطُوف باليِيْتٍ حَاجٌ ول َيْرُ حَاج إلا حل قل قلت 
لِعَطَاءِ: ان تقول ذَلِكَ؟ قال: من قَوْلٍ الله تَعَالَى: «ثُمَ عليَا ل الك لْعَتِيق» 
(الحج: "0 قال: قلت: فإن ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَآفِ فقال: كان ابن عَبَاسِ يقول: هُو بعل الْمُدَدقن 
كةو كان بأد َلِكَ من أَمْر الت يلد حِين أَمَرَهُمْ أن َجِلُوا ِي ححَةٍ ادا ع. 


؟” - باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشعّفت "أو قد تشغبت تشغبت بالناس" 
شرح الغريب: وف الرواية الأحرى: "إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس' ' أما اللفظة م 
انتشرت وفشت بين الناس» وأما الأولى فمعناها: علقت بالقلوب وشغفوا يماء وأما الثانية فرويت أيضا العو 
المهملة, ومن ذكر الروايتين فيها المعجمة والمهملة أبو عبيد والقاضي عياض» ومعئن المهملة أنًا فرقت مذاهب 
الناس» وأوقعت الخلااف بينهم» ومعئ المعجمة خلطت عليهم أمرهم. 
قوله: "ما هذا الفتيا" هكذا هو في معظم النسخ: "هذا الفتيا" وف بعضها: "هذه" وهو الأحود, ووجه الأول أنه 
أراد بالفتيا الإفتاء» فوصفه مذكراء ويقال: فتيا وفتوى. 
قوله: "عن ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال: سنة نبيكم ود وإن رغمتم". 


كتاب الحج ع باب قوله لابن عباس ما هذه الفتيا التي... 


واأعاققاةق قو وق ومو وو عمو وموم رو وفعم وه فهو تومو و وو وروم و و و هوف وه ود و هوه ود ووو و و و وو مو م هه ف وهو و دوو وم ومو عد ولو ثور وهاد ووه 


- ولا غير حاج إلا حلء قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله عز وجل: طمُمٌ عجلهآ إلى الْبَيَتِ 
لْعْتِيقِ © (الحج:*©) قلت: فإن ذلك بعد المعرفء فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله كان 
يأحذ ذلك من أمر البي وُعٌ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع". 

بيان تفرد ابن عباس في التحلل بعد طواف القدوم: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهب وهو خلاف مذهب 
الجمهور من السلف والخلف, فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل ممجرد طواف 
القدوم» بل لا يتحلل حىّ يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة» فحينئذ يحصل التحللان» ويحصل 
الأول باثنين من هذه الثلاثة الي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطوافء. وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة 
فيها** لأن قوله تعالى: ثم لها إلى الْبَتِ الْعَتِيق 4 معناه: لا تنحر إلا في الحرم؛ وليس فيه تعرض للتحلل من 
الإحرام؛ لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الحدي إلى الحرم قبل أن 
يطوفء وأما احتجاحه بأن النبي يلد أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه؛ لأن البي 225 أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة في تلك السنة» فلا يكون دليلاً ني تحلل من هو ملتبس بإحرام الحجء والله أعلم. 

قال القاضي: قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة على من فاته الحج أنه يتحلل 
بالطواف والسعيء قال: وهذا تأويل بعيد؛ لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا 
غيره إلا حلء والله أعلم. 

** قال في فتح الملهم: قلتُ: وكان شيخنا امحمود قدس الله روحه يجوز أن يكون معين قول ابن عباس: " من 
طاف بالبيت فقد حل" أي: فقد حل بعمرة» فهو كناية عن الطواف مع السعي على نسق قول أسماء في 
الأحاديث الماضية: "فلما مسحوا الركن حلوا" كما تقدم, فيرجع البحث إلى مسألة الفسخ» وجوازه مختلف فيه» 
وهذا أولى من حمل كلامه ذه على ما يخالف العالم كله. (فتح الملهم ١١4/5‏ بيروت) 


ا #6 ا 


كتاب الج ه6١‏ باب جواز تقصير المعتمر من شعرة... 


[” - باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب...] 
)١( -8‏ وَحَدَثَنَا عَمُرُو الثاقد: حَدَتَنَا سفيّان بْنْ عَبَيئَة عَنْ هشام بْن حُجَيّْر عَنْ 
طاوس قال: قال ابن عيامن: قال لي مُعَاويّة: أَعَلِمْت أَنْي قصّرت مِنْ رأس رَسُول الله ص عند 


المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أغلم هذه إلا حجة عَلَيِك. 
.0 ل سر وار 0 1 1 همل ه ع ا م - 5 اسه 5 2 


الْحَسَنُ بن مُسْلِمِ عَنْ طاوؤس» عن ابن عبان أن مُعَاويّة بْنَّ أبي سفيّان أَحبَرَهُ قال: قصّرت عَنْ 
0 ا 200 07 6 ول 0 كمد و 7 صم 57 2 وخ 1 الع همق 
رَسُول الله كل بمششقصء وَهُوَ عَلَى الْمَروَةِء أَوْ ريه يَقصَرٌ عَنْهُ بيشقصء وَهُوَ عَلى المَرْوَةٍ. 


” - باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه 
وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة. 

قوله: "قال اين غباءن: قال لبمعاوية: أعلمت أن قضرت من راش رشول الله كلد عبد المروة مشقص؟ فقلت: 
لا أعلم هذه إلا حجة عليك”. وفي الرواية الأخرى: "قصرت عن رسول الله يله بمشقص وهو على المروة أو 
رأيته يقصر عنه ممشقص وهو على المروة" في هذا الحديث: جواز الاقتصار على التقصير» وإن كان الحلق أفضلء 
وسواء في ذلك الحاج والمعتمر» إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر ف العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل 
العبادتين» وقد سبقت الأحاديث في هذاء وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لأنها 
موضع تحلله» كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في مئ؛ لأنها موضع تحلله» وحيث حلقا أو قصرا 
من الحرم كله جازء وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي ييه في عمرة المعرانة؛ لأن البي يد في حجة 
الوداع كان قارناء» كما سبق إيضاحه. 

وثبت أنه مُث حلق ,ين» وفرق أبو طلحة د شعره بين الناس؛ فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع؛ 
ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماء إنما أسلم 
يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشهور** ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع؛ وزعم أنه كن كان 
متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره "أن البي ين قيل له:- 


** قال في فتح الملهم: قلت: لم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية» والذي رجححه من كون معاوية إنما 
أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السندء لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم حفية) وكان يكتم إسلامه, وم 
يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. (فتح الملهم ١١7/7‏ بيروت) 


باب جواز تقصير المعتمر من شعرهة... 


واقف و ةوه و وهو ع ووم واوا و لوو ووو ووو ووو وو و ووو ووو ووو و ومو و ووو ل لاونو وو و نو و ووو و فاه وو وو ق ةع و عق ونءعه 


حي أحل من الحج". والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: 'مشقص" هو بكسر اميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف» قال أبو عبيد وغيره: هو 
نصل السهم إذا كان طويلاً ليس بعريض. وقال أبو حنيفة الدينوري: هو كل نصل فيه عترة» وهو الناتئع وسط 


الحربة. وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش» والله أعلم. 


جد جد يد 


سوقت 6 باب جواز التمتع في الحج والقرآن 


[4"” - باب جواز التمتع في الحج والقران ] 
حَدَثنَا دَاوْدُ عَنْ أبي نَضرَة عَنْ أبي سَعِيادٍ قَال: حَرَحْنا مَعَ رَسُول الله يلل تصرح بِالْحَجّ 
راس فلم قفتا شك أمر ا أن تتسما يا حدر إلا مَنْ سَاقَ الْهَدَيء فَلَمّا كَانَ يوم الترويَقء 
وَرحْنا إَِى ئى» أَهللنا بالْحَح. 

)١(‏ وَحَدَني حَجَاج بْنْ الشاعر: حدما ان بن امو خذنا روعي إن لوعن 
َوه عَنْ أبي نَضرَة عَنْ حابر وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ذثنا قالاً: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله لل 
وَنَحْنُ نَصْرّح بالْحَجّ صُرَاخاً. 

75."- (0) حَدَئيْ حَابُِ بن عُمَرَ البَكْرَاوِييُ: حَدَلنَا عبُْالْوَاجدٍ عَنْ عَاصِوٍه عَنْ أبي 


4 
| صل 


نَضْرَة قال: كنت عِنْدَ جَابر بْن عَبْدٍ الله فَأنَاهُ آتِ فقال: إن ابْنَ عَبّاس وَابْنَ الرْبيْر اعتلفا* في 


4” - باب جواز التمتع في الحج والقران 

قوله: "خرجنا مع رسول الله يفهُ نصرخ بالحج صراحاء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق 
الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى من أهللنا بالحج" فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية» وهو متفق عليه 
بشرط أن يكون رفعاً مقتصداً بحيث لا يؤذي نفس والمرأة لا ترفع بل تسمع نفسها؛ لأن صوتا محل فتئة؛ ورفع 
الرحل مندوب عند العلماء كافة» وقال أهل الظاهر: هو واحبء ويرفع الرحل صوته يما في غير المساحد» وفي 
مسجد مكة ومئئ وعرفات» وأما سائر المساحد ففي رفعه فيها خلاف للعلماءء وهما قولان للشافعي ومالك. 
أصحهما: استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة» والثاني: لا يرفع لكلا يهوّش على الناس» بخلاف المساجد الثلاثة؛ 
لأا حل المناسكء وفي هذا الحديث جواز العمرة في أشهر الحج» وهو مجمع عليه. وفيه: حجة للشافعي 
وموافقيه: أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة عند إرادته 
التوحه إلى ممئ» وقد سبقت المسألة مرات. 

قوله: "ورحنا إلى من" معناه: أردنا الرواح» وقد سبق بيان الخلاف في أنه يستحب الرواح إلى مين يوم التروية 
من أول النهار أو بعد الزوال» والله أعلم. 


* قوله: "احتلفا في المتعتين" إلى قوله: "ثم انا عمر فلم نعد لهما" هذا على حسب ما زعم جابر ذه وإلا فمتعة- 


كتاب الحج م6١‏ باب جواز التمتع في الحج والقزان 


وده اه ل ص ص اس 0 م َّ 3 
ْمُتْعتيْنِ» فَقَالَ جَايرٌ: فعَلْنَاهُمَا مَعَّ رَسُول الله كنك ثم نَهَانًا عَنْهُمَا عُمَرُ فلم تَعْدْ لَهُمًا. 


- النساء ما يقتضي القرآن حرمته؛ وثبت أن البي يد مى عنها أيضاء كيف وقد قال تعالى: إلا عََنْ أَزْوجِهم 
أَوَ مَا مَلَكَتَ أَيْمَدُممَك (المؤمنون:7) فما أحل إلا الزوجة والمملوكة والموطوءة بالمتعة ليست شيئا منهما 
بالاتفاق» فلا تحل لهذا النص» وأما متعة الحج فكان في عمر عنها اجتهاداً منه» بناء على زعمه أن الإتمام المأمور 
به في النص» وهو قوله تعالى: «وَأيِمُوا لج وَالَعبْرة يِه © (البقرة:57١)‏ لا يحصل فيها لزعمه أن الإتمام يقتضي 
إتيانها في سفرين لا بسفر واحدء وقد علم بالدلائل أن الحق خلافه» والله تعالى أعلم. 


* ## و 


كتاب الج ١‏ باب أهلال البي 5 وهديه 


[ه” - باب إهلال التبى يد وهديه] 
00 وَحَدلَِي مُحَمَدُ بن حَاتِم: عكار الريك ا و02 :. 
مرو الأصفر الْأَصْعْرء عَنْ نس دده أن عَلِيَا قم مِنَ اليَمَنِ فقال لَهُ بي ٠26‏ بم أهُللت 
فقال: أَهْللت بإهلآل ل ابي يك قال: "لؤلاً أن مَعِيَ الْهَدْي أحتنت" ‏ 


سنس بي مر لعل مهاو 


566 (8) ادمع الور لاه السك ع عدي عي رده 
و تنا سليم ؛ بن حَيّان بهذا الإسْتَادِء مِثْلَهء غَيْرَ أن فِي روايَة 


ابْنْ هاشِم: حَدَنْنَا بَهْرٌ قالاً: . 


5 
مه 
هزر ال" 
0 ٍِ 
2 
ل سول سم وس يي ور لهال ال هاس وهم هه 


كلاه 0 ا م 
2س عرز حو 4 ع اه ١‏ ع د مار #دا لز 
اليك ع 0 ا وحم" 


/ا؟ا. - (5) وَحَدَئيْهِ عَلِي إن حُجُر: أرما إِسْمَاعِيلٌ : 0 
إسسْحَاقَ وحم حُمَيوٍ الطويلٍ قَالَ يَحِْ تنيت أن فون : ل ل 


1 ع مه عه ا من 


لله - 
ل قال أنس: كت رفول الله وق بدو لبيك بعمرَةٍ وحج . 


.عر مه سار مور قار - 


04> (ه) وَحَدَنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَعَمرُو النَاقِد وَرُهَيْرُ يْنُ حَرْبٍ جَمِيعاً عن ابن 
عييَق» قال سعيد: حَدَنَا فيان إن عييلة: دي الرَرِعهُعَنْ حنظلة الأمللم' قَال: سمغت 
با هُرَيْرَة له ده يُحَدّثْ عن النبي يد قال: "وَالْذِي تفسي رِيدِه! ليهلنَ ابْنُ مَرْيَمٌ فج الروْحَاءِ 


2- ص 
وم ٠.‏ ر؟ رسع سو" 


انا ا لور وش 


ه” - باب إهلال النبي 305 وهديه 
قوله: "حدثن سليم بن حيان" هو بفتح السين وكسر اللام. 
قوله 2 "والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاحا أو معتمرا أو ليثنينهما 
قوله ا بعري لاا لاسي يقرن بينهماء وهذا يكون بعد نزول عيسى علتلا من السماء في 
آخر الزمان» وأما " فج الروحاء' ' فبفتح الفاء وتشديد الحيم. قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة» - 


كتاب المج هه٠١‏ باب أهلال النبي 2 وهديه 


7 م 2 35 78 2007 5-4 5 2 ٠‏ َ 0 و 311 
68- (1) وَحَدَننَاه قتَيبّة بن سَّعيدِ: حَدَننَا لَيْثْ عن ابْن شهَاب بهذا الِإسْنَادِء مثله» 


قال 'وَالَّذِي نفس مُحَمَدٍ بيّدو!". 


جر 


2 راع بر اس 


0*- (7) وَحَدَئْييِهِ حَرْمَلة بْنْ يَحبَى: أخبرئا ابن وَطب. أخبرني يونس عَنٍ ابن 
3 ماه هص 1 3 ل #8 1 7 عسو زر بط مود اننا ب 4 2 0 ا ند 
شهابٍء عَنْ حَنْظلة بْن عَلِي الأسْلمي أنه سَمِعَ أبَا هريرَة ذقه يُقول: قال رسول الله 25 
'وَالَذِي تفي بيده" بمِئْل حَدِيئهِمًا. 
> قال: وكان طريق رسول الله إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 


جد د د 


كتاب الج ١٠65‏ باب بيان عدد عمر النبي ين وزمافن 


[” - باب بيان عدد عمر الي كلد وزمافن] 


5 ل 5 
2015 انير مه اس بجو 225-00 


0 9 5 9 2 ل # 5 واو ا 
)١( -*.١‏ وَحَدَتَنَا هَدَابْ بْنُ حَالِدِ: حَذْتَنَا هَمَامٌ: حَذَتَنا قنَادَةَ أن أنسا ذه أَخبَرَهُ أن 


بير 9 قط ماده #هد د برسم واس : 5 0 ا 206 اس و وده - 
رَسُول الله كك اعْتَمرَ أَرْبَعَ عُمَّره كلهُنٌ فِي ذي القَعْدَةٍ إلا التي مع حجته: عمرة من 
2 3-2 

ووس كم 


الحديييّة أو زَمَنَ الحديبِيَة في ذي القَعدةَ وعمرة من العام المقبل» في ذي القعدج وعمرة 


_-- از جر - 70 
5 لع 0 ام م ا . ٠.‏ له كن الملر وس 5 
من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدوء و ه مع حجته. 


56 - باب بيان عدد عمر الب كلد وزماففن 
قوله: "اعتمر البي كهٌ أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا الى مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في 
ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين ف ذي القعدة 
وعمرة مع حجته" وفي الرواية الأخحرى: "حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر" هذه رواية أنس. وق رواية ابن 
عمر: "أربع عمر إحداهن في رحب" وأنكرت ذلك عائشة وقالت: لم يعدمر البي يل قط في رحب. 
فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمرء وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة 
ست من الحجرة» وصدوا فيهاء فتحللوا وحسبت لهم عمرة. والثانية: في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة 
القضاء. والثالثة: في ذي القعدة سنة تمان وهي عام الفتح. والرابعة: مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة 
وأعمالها في ذي الحجة. 
وأما قول ابن عمر: إن إحداهن في رجبء فقد أنكرته عائشة» وسكت ابن عمر حين أنكرته؛ قال العلماء: هذا 
يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك وهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام» فهذا الذي 
ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. 
وأما القاضي عياض فقال: ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع حجته؛ فيدل على أنه كان قارناء قال: وقد 
رده كثير من الصحابة» قال: وقد قلنا إن الصحيح أن البي يبد كان مفرداء وهذا يرد قول أنس وردت عائشة 
قول ابن عمرء قال: فحصل أن الصحيح ثلاث عمرء قال: ولا يعلم للبي ين اعتمار إلا ما ذكرناه» قال: 
واعتمد مالك في "الموطأ" على أنمن ثلاث عمرء هذا آخر كلام القاضيء وهو قول ضعيف بل باطل. والصواب 
أنه ود اعتمر أربع عمرء كما صرح به ابن عمر وأنس» وجزما الرواية به فلا يحوز رد روايتهما بغير جازم. 
وأما قوله: أن البي يَيلهٌ كان في حجة الوداع مفرداً لا قارناء فليس كما قال بل الصواب أن البي يله كان 
مفرداً في أول إحرامه؛ ثم أحرم بالعمرة فصار قارناًء ولا بد من هذا التأويل» والله أعلم. ِ- 


* قوله: "إلا الي مع حجته" أي انتهاء وإلا فهي بالنظر إلى الابتداء كانت ف ذي القعةة أبضا: 


كتاب الحج ه6١‏ باب بيان عدد عمر الببي كلد وزمافن 


شيرة - (1) وَحَدننَا مُحَمَد بن اْمتتّى: عدي ع الس حَدَنَنَا هَمَامٌ: دا ققاذة 


لد #هما م ور 


قال: سَأَلْتْ أنساً: كَمْ حَجّ رَسُول الله كله؟ قالَ: حَجَّة وَاحِدَم وَاعْتَمرَ أَربَعَ عُمَرِء ثم 0 
بمِْل حَدِيثِ هَدَابٍ. 


را مم مع واس م ادوع ل هك 


ليسم ول ود رفز ار خذت: حَدَتَنَا الْحَسَنُ بن مُوسَى: 00 
مْحاق قَالَ: سأ ويد ند إن أقم: 0 0 لله 05؟ قال: سبع عَسشرَة قال: 


ل حجة ا قال 1 إسَحَاق: وبمكة أعرى. 


2-0-0 ا أده د-1. ثم 4 
:ىمد )2 َحَدَئن هارون بْنْ عَبْد الله: 0 محمل بن ب ولحي أخبرنًا ابن 


وول 


ريج قال: سَمعت عطاءٌ يُححْبرٌ قال: حبر ني عروة بن الزبير َال كُنْتْ أنا ا و 
مُستَندَيْن إِلَىّ حُجْرَةٍ عَائشة وَإِنا لتَسْمَعٌ ضَرْبَهًا بالسّوّاكِ تَسَكَنٌ»* قال فقلت: يا أبَا عَبْدٍ 


سدع 


0 الي كذ في رَب؟ قال: ا 3 أُمْتَامُ ا 


يَغِْرُ الله لأبي عَبْدٍ الرّحْمَنِء ريا ما قمر في ريب وَمَا ره إلا ول لتق 
- وجه اعتمار البي كد في ذي القعدة: قال العلماء: وإنما اعتمر النبي كله هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا 
الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك» فإفهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبقء ففعله يه مرات في هذه 
الأشهر؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه فيهاء وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه؛ والله أعلم. 

وأما قوله: م ل ل ات ل 

من الهجرة. وقوله: قال أبو إسحاق: وبمكة أخخرى, يعي قبل الهجرة» وقد روي في غير مسلم "قبل المهجرة حجتان". 

قوله: "عن زيد ب بن أرقم أن رسول الله وله غزا تسع عشرة غزوة" معناه: أنه غزا تسع عشرة وأنا معه» أو أعلم له 
تسع عشرة غزوة» وكانت غزواته ُيةُ حمساً وعشرين» وقيل: سبعا وعشرين» وقيل: غير ذلك وهو مشهور في 
"كتب المغازي" وغيرها. 

قوله: "عن عائشة قالت لعمري ما اعتمر في رجب" هذا دليل على جواز قول الإنسان لعمري وكرهه مالك؛ 
لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف بغيره. - 


* قوله: تستن" أي تمر السواك على السن. 


كتاب الحج م6٠١‏ باب بيان عدد عمر البي 25 وزمافن 

قال: وَابْنُ عْمَرٌ يَسمَعْ هما قال: لآ ولا نَعَم سكت. 

(ه) وَحَدَنَنَا إسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَا حَرِيرٌ عَنْ مَنُصُورء عَنْ مُجَاهِدٍ قال: 
تعلق انا وق ار ون التي الستكك فاذااعة ان ةا صُمْرّ حَاِنَ إِلَىّ خُجْرَةٍ عَايْشَة 
ركاف يفلو الصّحَى في الْمَسْحدٍ؛ سَالنَاهُعَنْ صَلاتِه؟ فقال: بذع اففال امغر ةي آنا 
عَبْدٍ الرّحْمّنِ! كم اعتَمَرَ رَسُولَ الله 2؟ فقَال: ريح عُمَر إخدافن في رحب فَكْرِهْنًا أن 
كد وتَرْدٌ عَلَيّهه وَسَمِعْنَا اسْتنَان عَائْشَة* ض الحتذرق فال عر ألا تسمعي انا 3 


لْمُوْ منين! إِلَى مَا يقول أبُو عبْدٍ الرّحْمَّن؟ فَقَالَت: ما لقو ف قال مول : اعتَمرَ الي صنل أرْبعَ 


ل ا 
م هام يي 


ف إعاق ني رعو ساك : يرحم الله أبَا ع: 7 عَبْدٍ الرَحَمّن؛ مَا اعثَمَرَ رَسُول الله كن إلا وَهُوَ 
مَعَهُ وما اعَثَمَرَ في رَحَب قط 
- الاجتماع لصلاة الضحى وإظهارها في المسجد بدعة: قوله: 'إنهم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا 


يصلون الضحى في المسجد فقال: بدعة" هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن إظهارها قٍ المسجد» 
الحم لا هو البدعة لا أن أصل صلاة الضحى بدعة» وقد سبقت المسألة في "كتاب الصلاة" وا والله أعلم. 
ع 


قوله: "و سمعنا استنان عائشة" أي سمعناه حسن مرور السواك. 


ل تند تند نا 


كتاب الحج ه6١‏ باب فضل العمرة في رمضان 


[0” - باب فضل العمرة في رمضان] 
)١( - 5‏ وَحَدَلِْ مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ بن مَبِمُونٍ: حَدََنَا يَحْبَى بن سَعيدٍ عَنِ ابن حُرَيج 


و 506 


- سس 2 ر واى هام مس ل ا 7 7 إلى عن 7 
قال: أَخبَرني عَطاءٌ. قال: سَمِعْت ابْنَ عباس يُحَدَئْنَا قال: قال رَسُول الله و3 الإمرَأة من 


6 م ل تام 11 3 مم 7 لي دلي 6 ب مال 200 1 .8 ا 
الأنْصّار -سَمَاهًا ابن عباس فتسيت اسْمّها-: ما مَنَعَكِ أن تحجي مَعَنَا؟" قالت: لم يكن لنَا 


إلا ناضِحَانٍ فَحَجّ أو وَلَدِهَا وَابنهًا عَلَى ناضح. وَتَرَلك لنَا ناضحا ننْضِحْ عليه قال: "فإذا جَاءً 
كن 00 06 6 0 2 2 
رَمَضَان فاعتيري» فإن عمرة فيه تعْدِل حَجّة". 
7ام.”"- (9؟) وَحَدَننَا أَحْمَد بْنْ عَبْدَةَ الصيّ: حَدَننَا يزيد يعني ابن زرَيْعِ: حَدثنا 
- 00 مرحو 0 - . 034 ا" لس اس 1 00 0 ل مق 
حَبِيبٌ الْمُعَلَمُ عَنْ عَطَاءٍء عَنِ ابْنِ عباس أن التبي كله قال لإمْرأةٍ مِنَ الأَنْصَارِء يُقَال لَهَا أم 
حل م سمس بس 5 04 00 0 ا 2 غنوت 2 
سِتانٍ: "ما مَتَعَكِ أن تكوني حججت مَعَنا؟" قالت: نَاضِحَانٍ كانًا لأبي فلانٍ - رَوْجِها - 


ل سن برس ع وبرير > 27 7 ميو 5 دع مون 0 0 00 1 ىه 2 


1 


7 22006 * ماس م م" 
نعضي حجة, أو حجة معي . 


”٠‏ - باب فضل العمرة في رمضان 
قوها: "لم يكن لنا إلا ناضحان" أي بعيران نستقي ههما. قوها: "ننضح عليه" بكسر الضاد. 
قوله كندٌ: "فإن عمرة فيه" أي في رمضان "تعدل حجة" وف الرواية الأعرى: "تقضي ححة" أي تقوم مقامها في 
الثواب» لا أنها تعدهها في كل شيء. فإنه لو كان عليه حجة؛ فاعتمر في رمضان لا تحزئه عن الحجة. قوهها "ناضحان 
كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهماء وكان الآخر يسقي غلامنا" هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا 
نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال: وف رواية ابن ماهان: "يسقي عليه غلامنا". 
قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييرأً وصوابه: "نسقي عليه نخلاً لنا"» فتحصف منه: "غلامنا"» وكذا جاء 
في البخاري على الصواب؛ ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى: "ننضح عليه" وهو بمعين نسقي عليه: هذا 
كلام القاضيء والمختار أن الرواية صحيحة وتكون الزيادة الي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة» وهذا كثير في 
الكلام» والله أعلم. 


* قوله: "تقضي حجة" أي من فاته الحج فله هذه العمرة مقامه لا بالنظر إلى سقوط التكليف عن الذمة بل 
باعتبار حصول الثواب والأجر. 


كتاب الج ١‏ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا... 


[8” - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها ....] 


4< سه م سس ه بير 2 ل سه سي 


)١( -*8‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنْ تُمَيْرِهِ ح وَحَدَتنَا ابن 


رمه 2 ورد ور ٠‏ 


نميْرِ: حَدَننَا أبي: لم لف انر عن آل ل ذا سول لهل كان بعر بون 
طريق | لشجرة) ويَدْعل من ؛ طريق المُعَرسِء وَإِذا دحل مك وَل من الشنيّة العلا ويَخْرج 
من الشيّة السفلى: ظ 


6ل (0) وَحَدَئَيْهِ زُميِرُ بْنُّ حَرْبِ وَمُحَمَدُ بن الْمكنَى قالاً: حدنا يح وهو 


الْقَطَانء عن عَبَيْدٍ الى بهذا الِإِسْنَادِء وقال في رواية زهير: العلا التي بالتطحان. 


وي مد س براه 0 هقر 

5 070 حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ اْمتنّى وَابْنُ أبي عْمَرَ جَمِيعاً عن ابْن عي - قال ابْنُ 

المت : ن - سُفيَانَ عَنْ هِشَام بن عرْوةء عَنْ أَببهِه عَنْ عَائِمَة أن النبي و لما جَاء إلى 
مَكَة دَخَلَهًا مِنْ أَعْلاَهَاء وََرَجَ مِنْ أَسْفْلِهًا. 


باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول 
بده من طريق غير التي خرج منها 

قوله: "عن ابن عمر ما أن رسول الله تق كان يخرج من طريق الشجرة ويدخخل من طريق المعرس» وإذا دل 

مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى". 

حكمة ديل الطريق ف دحزل مكة واطروح مسوك لف إنامان أن كلانه وطافة و ريه اط وسار 

تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل منه؛ كما فعل في العيد: وليشهد له الطريقان» وليتيرك به أهلهماء ومذهينا أنه يستحب 

دحول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من السفلى لهذا الحديث,» ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه 

كالمدني والشامي, أو لا تكون كاليمئ؛ فيستحب لليمئ وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العلياء وقال بعض 

أصحابنا: إنما فعلها البي ين لأكما كانت على طريقه» ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمئ» وهذا ضعيف 

والصواب الأول» وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أحرى لهذا الحديث. 

ضبط أسماء الأمكنة وشرحها: وقوله: "المعرس" هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة» وهو موضع 

معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. 

قوله: "العليا الى بالبطحاء" هي بالمد. ويقال ها: البطحاء والأبطح» وهي بجنب المحصبء وهذه الثنية ينحدر منها 

إلى مقابر مكة. 


كتاب الحج لكل باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا... 


10 


.م (5) وَحَدَثنَا أو كريب: م 35 ع واس واوا 
رَسُولَ الله دحل عام لح بن كد من أَعْلى مك2 
قال هشام: فَكَانَ أ ي يَدْعْل مِنْهُما كلهم وَكَانَ أ بي أكثْرَ ما ادحل ون كناف 


. قوله: "في حديث عائشة أن رسول الله كله دحل عام الفتح من كداء من أعلى مكة" هكذا ضبطناه بفتح 
الكاف وبالمد, وهكذا هو قُِ نسخ بلادناء وهذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور, قال: وضبطه 
السمرقندي بفتح الكاف والقصر. 

قوله: "قال هشام يعني ابن عروة: فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدحل من كداء" اختلفوا في 
1 "كداء" هذهة. قال جمهور العلماء بهذا الفن: كداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية الي بأعلى فك و"كدا" 
بضم الكاف وبالقصر هي الي بأسفل مكق وكان عروة يدحل من كليهما وأكثر دحوله من كداء بفتح 
الكاف» فهذا أشهر وقيل: بالضم» ولميذكر القاضي عياض غيره» وأما "كدي" بضم الكاف وتشديد الياء فهو 
في طريق الخارج إلى اليمن» وليس من هذين الطريقين في شيء؛ هذا قول الجمهورء والله أعلم. 


>« ع ا 


كتاب الج ١‏ باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة... 


[9” - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة....] 


دوا راي لعز ين شاي ركد ناسين كايا عنقا رو وخر 


ار ِ 
: أد 


5 


قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلَ ذَلِكَء وَفِي روَايّة ان سَعِيدٍ: حَتَّى صَلَى الصّبْحَ» قَالَ يَحْبَى: أو 

4 .#- (7) وَحَدَنَنَا أبُو الربيع الزهران: حَدَتنَا حّادٌ: سنا بوب عن نافع؛ 6 
ا ا ل سد ار 
وَيُذكر عن البّيّ َل أنه فعله 


مات وَحَدكا محمد بن إنحاق الشكي؛: حَدَنِي أنْس يَعْني ابْنُ عِيَاضِء عَنْ 


27 اس 


مُوسّى أن عه عَنْ تافم أن عبد الله حَدنهُ أن رَسُول الله 8 كان يل بي طَرَى» ويبيت 
به حَبّى يُصَلَيَ الصبّْحَ» جين يَقَدَمُ مَكَة وَمُصلَّى رَسُول الله يل ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غليظة ليس 
و مقع ل رك ادل دن درك على اللا يطة 


8 - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. 
والاغتسال لدخوفاء ودخوها فار 

قوله: "عن ابن عمر ذُكما أن الب ى 5ه بات بذي طوى حن أصبح ثم دحل مكة وكان ابن عمر يفعل ذلك" وفي 
رواية: "حى صلى الصبح' "وق روائة عي باقع عل لذن مز "كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حى يصبح 
ويغتسل ثم يدحل مكة فاراً» ويذكر عن البي يلد أنه فعله". 

فوائد أحاديث الباب: ف هذه الروايات فوائد منها: الاغتسال لدحول مكة» وأنه يكون بذي طوى لمن كانت 
ف طريقه» ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن في طريقه. قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة, فإن عجز عنه تيمم 
ومنها: المبيت بذي طوىء وهو مستحب لمن هو على طريقه» وهو موضع معروف بقرب مكة, يقال بفتح الطاء 
وضمها وكسرهاء والفتح أفصح وأشهرء ويصرف ولا يصرف. ومنها: استحباب كرا وهذا هو 
الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دحوها هارا أفضل من الليل» وقال بعض أصحابنا وجماعة - 


كتاب الحج ١‏ باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة... 


2 و ع سار وار 


ه:ع:.*#- 2١‏ وَحَدَنْنَا محمد بن إسحاق المسيبي: حدنن أن ايعَنِي أبْنَ عِيَاضٍ» عَنْ 
مُوسَى بن عُقبَةء عَنْ كافج أن بد الله أحديرة أن رَسُول الله ود اسستقيل فرصتي الجبل الَّذِي ينه 
وَبيْنَ الْجَيلٍ الطويل» كحو الْكَعْبْق يَحْعَل الْمَْجِدَ لذي بُبِيَ نم يسار المَسْجد الَذِي يطرفٍ 
الأَكَمَق وَمْصَلَى رَسُول الله ول أستقل مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةٍ السَوْدَاك يَدَعٌّ مِنَ الأَكَمَةِ عَشْرَة أَذْرُع 
هاي ومس عد سار اس م 04 سهد اس لمن م لله 
َو تَحْوَهاء ثم يُصَلّي مُستقبل الْفْرْضْكيْنِ مِنَ الْحبلٍ الطَويل» الَذِي بنك وبيْنَ الكَبة يللة. 
- من السلف: الليل والنهار في ذلك سواءء ولا فضيلة لأحدهما على الآخحرء وقد ثبت أن البي وله دخلها محرماً 
بعمرة الجعرانة ليلاًء ومن قال بالأول حمله على بيان الجوازء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "استقبل فرضى الحخبل' ' هو بفاء مضمومة ثم راء ساكنة ثم ضاد معجمة مفتوحة» وهما تثنية 
فرضة وه الثنية المرتفعة من الحبل. 
قوله: "عشرة أذرع" كذا في بعض النسخ., وفي بعضها: "عشر" بحذف المحاء. وهما لغتان في الذراع التذكير 
والتأنيث» وهو الأفصح الأشهرء والله أعلم. 


تين تنخ اننا فنا 


كتاب الحج ل باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة»... 


[. 4 - باب استحباب م يي ا ول الطواٍ 0 


مَيْر: حَدْثْنَا أ حَتكا يال ع لفو عن / عَن ابن عُْمَرَ أن ا إِذا طافَ 
بالك الطْوّاف الأوّل» حب لذن وَمشَّى ل وَكان يسعى ين المسيل إِذَا 0 


9 رفس 5 00007 ا ا 5 
الصفا وَالمَرْوَة. وكان ابن عْمَرَ يَفعَل ذلك. 
ور ع سس ار هبر مين الس 


/ا ع  ”.‏ وها محمد بن عاد : حَدَننَا حَاتِمٌ يَعْني ابْنَ إسْمَاعِيلَ» عَنْ مُوسَى بن 


٠‏ - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة, وني الطواف الأول في الحج 
وله "رمد لكان عله عات إذا افق والبيت: الظوافه الأو ل عنى للانا واتقي أريعا" . 
شرح الغريب وحكم الرمل ومواضعه: قوله: "حب" هو الرمل بفتح الراء والميم» فالرمل والخبب .معن واحدء 
وهو إسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يشب وثُباً والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع؛ 
ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحد في الحج؛ واختلفوا في ذلك الطواف وهما قولان للشافعي 
أصحهما: أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور في طواف الإفاضة» 
ولا يتصور في طواف الوداع؛ لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة» فعلى هذا القول إذا طاف 
للقدوم وف نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه» بل يرمل في طواف 
الإفاضة. والقول الثاى: أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء والله أعلم. 
قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت به في الأربع الأواحر؛ لأن السنة في الأربع 
الأخيرة المشي على العادة» فلا يغيره. ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل» ولو لم يمكنه 
الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنهاء فالأولى أن يتباعد ويرمل؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في 
نفسهاء والقرب من الكعبة هيئة ف موضع العبادة لا في نفسهاء فكان تقدم ما تعلق بنفسها أولىء والله أعلم. 
واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساءء كما لا يشرع هن شدة السعي بين الصفا والمروة» ولو ترك الرحل 
الرمل حيث شرع له؛ فهو تارك سنة ولا شيء عليه هذا مذهبناء واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه 
دم. وقال بعضهم: لا دم كمذهبنا. 
قوله: "وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة" هذا مجمع على استحبابه» وهو أنه إذا سعى بين 
الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديداً في بطن المسيل» وهو قدر معروف؛ وهو من قبل وصوله إلى الميل 
الأعضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس» والله أعلم. 


كتاب الج م١‏ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


قب عَنْ نَافِ» عَنْ ابن مَرَ أن رَسُول لل د كان إِدذَا طَاف فِي الْحَجَ وَالْعُْرَة أو 
مَا يُقَدَمُ إل َسْعَى ثلأنّة أَطوّافِ بِالْبَيتِء ثم يَمْشِي أَربَعَة كُمّ يُصَلّي سَحْدئيْن» ثم 
ا الصا وَالْمَوَة 

- (6) وَحَدَئَِيْ أبُو الطاهِر وَحَرْملَة بْنُ يَحْبَى -قَالَ حَرْملَة: أخبركا- ابن وَهُب: 


أعتبرني يوس عَنٍ ان شِهَابٍ أن سَالِم إن عَْدِ الله أخيرةُ أن عبد الله إن عُمرَ قال: رايت 


على صلل 


رَسُول الله كد جين يَقَدَمُ مَكَة إذَا استلَمَ الرَكنَ الأَموّدء أَوَلَ مَا يَطُوفُ جِين يَقْدَمُ يَحْبُ 
لان أ أَطْوَافِ مِنَّ السبْع. 

08.*- (48) وَحَدَتنَا عبد الله بن 0 بن أَبَانٍ الْحُعْنِيُ: حَدَتََا ابْنُ الْمْبَارَكِ: 
أَخْبَرَا عُبَيْدُ الله عَنْ َافِع» عَن ابن عُمَرَ َه ضما قال: رَمَلَ رَسُول الله كك مِنَ الْحَحَرِ إِلَى 


قوله: "إن رسول الله وه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت؛ ثم بمشي 
أربعاً ثم يصلي سجدتين؛ ثم يطوف بين الصفا والمروة" أما قوله: "أول ما يقدم" فتصريح بأن الرمل أول ما 
يشرع في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج. 

وأما قوله: 'يسعى ثلاثة أطواف" فمراده يرمل» وسماه سعيا بحازا؛ لكونه يشارك السعي في أصل الإسراعء» وإن 
اختلفت صفتهما. وأما قوله: "ثلاثة وأربعة" فمجمع عليه وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع. 

وأما قوله: "ثم يصلي سجدتين" فالمراد ركعتين. وهما سنة على المشهور من مذهبنا. وفي قول: واجبتان؛ وسماهها 
سحدتين يخازاء كما سبق تقريرة في كتاب الصلاة: 

وأما قوله: "ثم يطوف بين الصفا والمروة" ففيه: دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعيء وأنه يشترط 
تقدم الطواف على السعيء فلو قدم السعي لم يصح السعيء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وفيه: حلاف 
ضعيف لبعض السلف» والله أعلم. 

قوله: "رأيت رسول الله كلدّ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف" إلى آخرهء فيه: استحباب 
استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف» وهو سنة من سنن الطواف بلا حلاف» وقد استدل به القاضي أبو الطيب 
من أصحابنا في قوله: أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود, وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه فيجمع في استلامه 
بين الحجر والركن جميعاًء واقتصر جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجرء وأما الاستلام فهو المسح باليد عليه» وهو 
مأخوذ من "السلام" بكسر السين وهي الحجارة:» وقيل: من "السلام" بفتح السين الذي هو التحية. 

قوله: "رمل رسول الله يق من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً". . 


كتاب الحج أو باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة»... 


سعه سه 


الْحَجَرِ ثَلانَاء وَمَشَى ا 

(ه) وَحَدننا بو كال الَخترِعةُ: خد دنا سليم بن أخضر: ال الله بن 
ير ملام اع هاس انر سر ع لس مل للد 22 
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أن أن ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَر إِلَى الْحَجَرِ ؛ وَذْكرَ أن رَسُول الله ول فَعلَهُ. 


.عر سم هر مياه ل مول ل هلا م6 رد م هرم 


أه.- - (1) وَحَدَننَا عَبْدُ الله بن مَسَلَمَة بْن قعْنَبٍ: حَدَننا ملِكُه ح وَحَدئنا يَحَى بْنْ يَحنَى 
و لقا ! هُ - قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ حَعْفْر بن مُحَمّدِ عَنْ أبيه» عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله ما 
أل قال: رايت سول لله كل رَمَل من الْحَحَرٍ الأَمْوَدٍ حَنَّى التهّى إِلَيْ ثَلنَّةَ أطوّافب. 


28 م 0 0ن 


وَهبٍ حبري مَالِكَ وابن خرييج 


سُول الله كه رَمَل التَادمَة أَطوّافي» 


؟ه. *- (/) وَحَدَئْنيٌ 0 الطاهر: أخخبركا عَبْدُ الله ؟ 


أن 5 


عَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمَّدِ عَنْ أبيهه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 
مِنَ الحَجّر إلى الحجر. 

+ه.+- (8) حَدَثنَا أو كَامِلٍ فضَيْل بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِي: حَدَننَا عد الوَاحدٍ بن زيَادٍ: 
حَدَننَا الجرَيْرِي عَنْ أ بي الطفيْلٍ قال: قلت لابْنَ عَبّاس: : أو نت هذا الرَمَل بِالبيِتِ َلاة راق 


- توجيه حديث ابن عباس بأنه منسوخ: فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجرء وأما 
حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل قال: وأمرهم البي يه أن يرملوا ثلائة أشواط وعشوا ما بين الركنين» 
فمنسوخ بالحديث الأول؛ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة» وكان ف 
المسلمين ضعف في أبدائهم» وإغما رملوا إظهاراً للقوة واحتاحوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين؛ لأن 
المشر كين كانوا جلوساً في الحجر. وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين» ويرونهم فيما سوى ذلكء؛ فلما حج 
البي يل حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجرء فوجب الأعذ بهذا المتأخر. 

قوله: "حدثنا سليم ابن الأحضر" هو بضم السين» و"أخضر" بالخاء والضاد المعجمتين. 

قوله في رواية أبي الطاهر بإسناده عن جابر: "رمل الثلاثة أطواف" هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وف نادر 
منها: "الثلاثة الأطواف"؛ وف أندر منه: "ثلاثة أطواف"» فأما ثلاثة أطواف» فلا شك في جوازه وفصاحته» وأما 
الثلاثة الأطواف بالألف واللام فيهماء ففيه حلاف مشهور بين النحويين منعه البصريون وجوزه الكوفيون» وأما 
الثلائة أطواف بتعريف الأول وتنكير الثاني» كما وقع في معظم النسخ؛ فمنعه جمهور النحويين» وهذا الحديث 
يدل لمن حوزه؛ وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعد في صفة منبر النبي كته قال: فعمل هذه الثلاث درجات» 
وقد رواه مسلم هكذا في كتاب الصلاة» وقد سبق التنبيه عليه. 

قوله: "قلت لابن عباس: أرأيت هذه الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك - 


كتاب الحج بدو باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة؛... 
وَمَشي َع أَطوَافب» أئة هُو؟ هن ْمَك ُو أله سق قال: قال صيدقواء وكذيزاء قال: 
قلت: ما قَولك: صَدَقَوا وَكَذَبُوا؟ قَال: إن رَسُولَ الله كلد قدِمَ مَكّة فَقَالَ الْمُشركون: إذ 
يدا وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَيعُون ا ري ايت من الْهُرلِء وَكَابُوا يَحْسُدُوئَهُ قال: فَأَمَرَهُمْ 
7 رَسُوَلَ الله كل ) د نا للذناء ويحشوا أربعاء قال: قلن [ لهُ: أَخْيرْنِي عَنِ الطوّاف بَيْنَ الصّمًا 
وَاْمََْة رَاكِب أَسنّة هُ؟ فَإِنْ فَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أنه سن قال: صَدقوا وَكَذَبُواء قَالَ: قلت: وَمَا 
َولَكَ: مدقو كد 9" قال إن تكو أله كل كر عه قار لولرن + هذا ته 121 


لل 


> يزعمون أنه سنة» فقال: صدقوا وكذبوا" إلى آخره يعي: صدقوا في أن البي يد فعله» وكذبوا في قوهم إنه 
سنة مقصودة متأكدة؛ لأن البي ولد لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على تكرر السنين» وإِنما أمر به تلك السنة 
لإظهار القوة عند الكفار وقد زال ذلك المعين» هذا معئ كلام ابن عباس. 

تفرد ابن عباس في حكم الرمل: وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه. وخالفه جميع 
العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم, فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع» فإن تركه فقد 
ترك سنة» وفاتته فضيلة» ويصح طوافه ولا دم عليه. وقال عبد الله بن الزبير: يسن في الطوفات السبع. وقال الحسن 
البصري والثوري وعبد الملك بن الماحشون المالكي: إذا ترك الرمل لزمه دمء وكان مالك يقول به ثم رحع عنه. 
وئل التهون أن البي 5 رمل في ححة الوداع في الطوفات الثلاث الأول ومشى في الأربع» ثم قال يلد بعد 
ذلك: "لتأحذوا مناسككم عين"؛ والله له أعلم. 

قوله: "قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال: صدقوا 
وكذبوا" إلى آخره» يع صدقوا في أنه طاف راكباًء وكذبوا في أن الركوب أفضل بل المشي أفضلء** وإنما 

وك الى 2 لمر الدقي: كرو اوخلا التي اله ان عباس بجتمه طايه عفرا على أن الرتكوب و. تاي دك 
الصفا والمروة جائزء وأن المشي أفضل منه إلا لعذر» والله أعلم. 

قوله: "لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل" كز تر و مقط تافزل لج اناد وا 1ت 


* قوله: "فقال صدقوا وكذبوا" يريد أن قولهم: سنة يتضمن شيئين أحدهما أن البي 1 فعله, وهم ف ذلك 
صادقون» والثاني أنه فعله تشريعا للناس وقصدا لاقتدائهم به فيه) وهم ف ذلك كاذبون» وذلك؟؛ لأنه ما فعله إلا 
ضرورة ودفعا لطعن المشركين» وما هذا سبيله لا يكون سنة» والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الأبّي دلكه: "وقوله: "كذبوا" تشديد في الإنكارء وإِلّا كان يكفي أن يقول 
أحطؤوا".... (فتح الملهم اي بيروت) 


كتاب الحج 38 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة»... 


مُحَمَّدٌه حَتّى رج الْعَوَاتِقُ م من الونت قال و كان وول لظا لا يعرف الثانن ين يديم 
قَلَمَا كثْرٌ عَلَيْهِ رَكبء وَالْمَْنَىُ وَالسَعي أفضل. 

54 (4) وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتْتّى: حَدَتَنا يَزِيدُ: أخبركا الجُرَيْرِي بهذا الإسْتَادِء 
لخو غير أله قال: وكات آهل مكة فوا خسن ولمْ يقل يضلذوكة. 


5.66 ( 2 ا ابن 0 2 سُفيَانَ عَنِ ابن أن حَسَين» عَنْ أبي 
عر قَال: قلت لان ا إن 07 امارد رول لله كله مَل ايت وبين 


.م 00 حَدَثنا يَحَبَى بن 51م: حَدَننا رُهَيْرٌ عَنّ عَبْدِ 
لْمَلِكِ بن سَعِيدٍ بن الأبجَر أب الطَفيْلٍ قال: قَلْتْ لابن عَيّاس: أرَاني قد رَأَيْتْ 


5 51 


رَسُّول الله كلد قال: قْصِفَهُ لي» قال 5 قلت: رأَيُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةٍ عَلَى ناقق» وقد كثر اناس عَلَيْه قال: 


- وهكذا حكاه القاضي في "المشارق" وصاحب "لمطالع" عن رواية بعضهم. قالا: وهو وهمء والصواب 
"الفزال" بضم الحاء وزيادة الألف. قلت: وللأول وجهء وهو أن يكون بفتح الحاء؛ لأن الهزل بالفتح مصدر هزلته 
هزلاً كضربته ضربأًء وتقديره: لا يستطيعون يطوفون؛ لأن الله تعالى هزهم, والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "حي -خرج العواتق من البيوت" هو جمع عاتق» وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ؛ 
وقيل: الي تتزوج» ميت بذلك؛ لأفها عتقت من استخدام أبويها وابتذالنها في الخروج والتصرف الي تفعله الطفلة 
الصغيرة» وقد سبق بيان هذا في صلاة العيد. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عن أبي الطفيل؛ قلت لابن عباس: أراني" إلخ: أبو الطفيل هو عامر بن واثلة الليئي 
ولد عام أحد. قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله كل 

وقال خليفة: مات بعد سنة مائة» ويقال: مات سنة سبعء وقال وهب بن جرير بن حازم عن أبيه: كنت .مكة 
سنة عشر ومئة» فرأيتُ جنازة» فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. 

قلت: وقال ابن البرقي: مات سنة ٠١‏ ١ه»ء‏ وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا كثير 
بن أعين» سمعت أبا الطفيل يمكة سنة سبع ومائة» يقول: ضحك رسول الله كلد فذكر قصة. وقال ابن 
السكن: روي عنه رؤيته لرسول الله يلهُ من وجوه ثابتة» ول يرو عنه من وجه ثابت سماعه من رسول الله وت. 
(فتح الملهم ١١١/57‏ بيروت) 


كتاب الحج ل باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


فقَالَ ابْنُ عبّاس: َاكَ رَسُولَ الله ل إنْهُمْ كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنْهُ وَل يُكهرون. 

/اه.*- 11 وَحَدَئي أب ريع الرَهراني: حَدَنْنَا حَمَد َي ابن ريه عَنْ أنوب» عَنْ 
سَعِيدٍ بن حبر و ابْنٍ عباس قال: ع م رَسُول لله كل وأَصْحَابهُ مك وَقذ وَهنَنهُم حي 
6 قال لمر كون: إِنَهُ يَقَدَمُ عَلَيكُمْ غداً قوم قَدُ وَعننهُم اللخ لواو باش 
فَحَلسُوا مما يلي الحِجْرَ رهم لني كلأ أن يَرْملُوا ثَلانَه سواط وَيَسشُوا 0 
يري الْمُْ رِكِينَ جَلدَهُي فقَال الْمُشْر كون: هَوّلآءٍ الْذِينَ رَحعَمِنُهْ عَم أن الْحُمّى قد وهتتهم 
هَوْلآءِ أَحْلَدُ من كذا وَكذا. ش 

قال ابْنُ عباس : لم يَمتَعهُ أن ن يأمْرَهُمْ أن يَرْمُوا الأشواط كلها إلا الإبْقَاءُ عَليْهِمْ. 

.ل 3 وَحَدَِْ عرو النَاقِد وان أي مر وَأخْمَة إن َه يع عن ابن 
يي قال ابن عَبْدَة: 100 سيان عَنْ عَمْروه عَنْ عَطَايِ ع عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قال: إِنْمَا سعى 


َسُولُ الله ول ورَمَلَ يليت يري الْمْشْ كبن قوئة. 


هلله 


"إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون" أما "يدعون" فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشددة» أي 
يدفعون» ومنه قوله تعالى: لإِيَوَمَ يُدَعْوسَ إِلَنْ تار ججهَكَمَ دَعَا # (الطور:؟١)‏ وقوله تعالى: #قَدَ للك الهف 
يَدُغُ آَليَيِيمَ 4 (الماعون: 7). وأما قوله: يكرهونء ففي بعض الأصول من صحيح مسلم "يكرهون" كما ذكرناه 
من الإكراه» وفي بعضها: "يكهرون" بتقدم الاء من الكهرء وهو الانتهار قال القاضي: هذا أصوبء وقال: وهو 
رواية الفارسيء والأول رواية ابن ماهان والعذري. 
قوله: "وهنتهم حمى يثرب" هو بتخفيف الحاء أي أضعفتهم, قال الفراء وغيره: يقال: "وهنته الحمى" وغيرها 
وأوهنته لغتان» وأما "يثرب" فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية» وسعميت في رالإسلام المدينة فطيبة فطابة» 
قال الله تعالى: «إمًا كان لِأَهَلٍ آلْمَّدِيئَة؟ (التوبة:١١١)‏ لإوَيِنَ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ 4 (التوبة:١١٠)‏ #يَقولُونَ 
لبن رَجَعْنَآ إلى الْمّدِيَةِ؟ُ (المنافقون:8) وسيأني بسط ذلك في آخحر كتاب الحج,» حيث ذكر مسلم أحاديث 
المدينة» وتسميتها إن شاء الله تعالى. 
قوله: "وأمرهم البي يله أن يرملوا ثلائة أشواط" هذا تصريح يحواز تسمية الرمل شوطاء وقد نقل أصحابنا أن 
بجاهدا والشافعي كرها تسميته شوطا أو دوراء بل يسمى طوفة؛ وهذا الحديث ظاهر في أنه لا كراهة في تسميته 
شوطأء فالصحيح أنه لا كراهة فيه. 
قوله: "ولم بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم" "الإبقاء" بكسر اللهمزة وبالباء الموحدة 
والمدء أي الرفق بم. 


كتاب الحج 000 باب استحباب استلام الركنين اليمانيين... 


[1؛ - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. دون الركنين الآخرين] 
5.8 )203 وَحَدَنا يعبى. بن يحبى: برا الليّْث» ح وَحَدَنْنَا قنيبة: ؛ دنا لنت عن 


506 000 0 و2 12000 
ابْن شِهّابٍ» عَنْ سَالِمٍ بْنٍ عَبْدِ لله» عَنْ عَبِدٍ اله بْنٍ عُمَرَ أنه قال: : لَمْ أرَ رَسُول الله وف يمْسَحْ 
مِنَ الَْبْتِء إلا الر كني الْيَمَانييْن. 

(1) ا لاو و 0 0 ا م 


و يي يم سم 


1 البْبْتَ إلا سي 5 الذي يا 1 من نَحْو دور ادن 


ع 


05*- 9") وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ المثنى: غنكا عرة 1 التره ف عد قاع 
افق 2 عند 5 أن كول انه قل كان لا خئلة إلا لحك والر كن البماق. 
ع» من ٍ سو م و بي 


١‏ - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. دون الركنين الآخرين 
قوله: "لم أن رسو الله مسح من البيت إلا ال ركنين اليمانيين" وف الرواية الأخحرى: قوله: "نم يكن رسول الله ع 
يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور اللدمحيين" وف الرواية الأعرى: "لا يستلم إلا 
الحجر والركن اليماي" هذه الروايات متفقة» فال ركنان اليمانيان. هما الركن الأسود والركن اليماني. وإئما قبل 
لهما: اليمانيان للتغليب» كما قيل: في "الأب" و"الأم" الأبوان» وفي الشمس والقمر: القمران» وف أبي بكر وعمر ذُّما: 
العمران» وفي الماء والتمر: الأسودان» ونظائره مشهورة» و"اليمانيان" بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة» 
وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى بالتشديد» فمن خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن» فالألف 
عوض من إحدى ياءي النسبء فتبقى الياء الأخرى مخففة» ولو شددناها لكان جمعاً بين العوض والمعوض» 
وذلك ممتنع» ومن شدد قال: الألف في اليمانى زائدة» وأصله اليمن» فتبقى الياء مشددة» وتكون الألف زائدة» 
كما زيدت النون في صنعاني ورقباني ونظائر ذلك؛ والله أعلم. 
وأما قوله: "بمسح" فمراده يستلم» وسبق بيان الاستلام» واعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود» والركن 
اليماي» ويقال لهما: اليمانيان كما سبق» وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان. فالركن الأسود فيه 
فضيلتان. إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم يك والثانية: كونه فيه الحجر الأسود وأما اليماني ففيه فضيلة 
واحدة» وهي كونه على قواعد إبراهيم» وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين» فلهذا 
حص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل للفضيلتين» وأما اليمائي فيستلمه ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلة 
واحدة» وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان والله أعلم. 3 


كتاب الحج ل باب استحباب استلام الركنين اليمانيين... 


5- (4) وَحَدَثنا مُحَمّدُ بْنْ المُتّى وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد جَمِيعاً 
هام وم 5 وق انس 8 سو ل هس ه رده 30 2 وى شو اس ٠‏ وعم 
عن يَُحيَى القطانٍ - قال ابن المثتنى: حدثنا يحيى - عن عبيدٍ الله: حدثني نافع عن ابن عمر 
قال: ما تَرَكت اسْتلامْ هَذَيْن الركنيْنء الْيَمَانيّ وَالْحَجَرَ مُذ رَأَئِتْ رَسُول الله و يَستَلِمُهُمَا 
فِي شِدةٍ ولا رَّحاءٍ. 
ل ول ك6 9 مع 2 209 شاه يم إامه - * ره 2 9 2 
7- (0) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبَة وَابْن نير جمِيعا عَنْ أبي خَالِدٍ - قال أبو 
1-6 حَدَنْنَا أبو الِدٍ الأَحْمَرُ - عَنْ عُبَيْدٍ الله» عَنْ نافع قال: ريت ابن عْمَرَ يَسْتِلِمُ الْحَحَرَ 
3 0 ا 0 ع مسلع 4 رقّة بياس 1 ا إلى ل كرو 
بيده ثم قبل يَدَهُ وقال: ما تَرَكيْهُ مذ رَأَيْتْ رَسُول الله صن يَفعلهُ. 
َخْبَرَنًا ابْنُ وَهب: أَخبَرَئًا عَمْرُو بن الْحَارثِ أن قَتَادَة 


ااه ص علس 


ابْنَّ وِعَامَةَ حَدَتَهُ أنْ أبَا الطُفيْل الْبَكْريّ حَدَتَهُ أنه سَمِمَ ابْنّ عباس يقول: لَه أرَ رَسُولَ الله كله 
- وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق الجماهير على أنه لا بمسح الركنين الآخرين 
واستحبه بعض السلف, وممن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي وابن الزبير وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء حابر بن زيد دأ قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار 
والفقهاء على أنمما لا يستلمان قال: وإنما كان فيه حلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا 
على أنهما لا يستلمان» والله أعلم. 

قوله: "إن رسول الله ونْدُ كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني" يحتج به الجمهور في أنه يقتصر 
بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيه» وقد سبق قريباً فيه حلاف القاضي أبي الطيب. 

قوله: "رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده تم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله له يفعله". 

أقوال أهل العلم في استحباب تقبيل الحجر الأسود: فيه: استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز 
عن تقبيل الحجر» وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر وإلا فالقادر يقبل الحجرء ولا يقتصر ف 
اليد على الاستلام بماء وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور: لا يستحب التقبيل» وبه قال مالك في أحد قوليه» والله أعلم. 


عد ع 3# 


كتاب الحج :5 باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 


)١( 6‏ وَحَدي :تك يس : : أخبرنًا ابن و مي يونس وعمرو» ح 


وَحَذئنِي هَارُونْ بن سَعِيدٍ الأيلي: حَدَني أبن وَهب: 3 عَمْرُو عن ابن شهابٍ» عن 
سَالِمِ ة خنه فال د 1 بن الْحَطابٍ ١‏ 4 لْحَجَر ثم ثم قال: أَمّ والله! لَقَدْ علِمْت أنكَ 
نم ل كي رأن مثول ل لق 00 


مع ورك كم ا 0 


زَادَ هَارُونَ في روايته: قال عَمَرُو: وَحَدَنِي بمِثْلها رَيْدُ بْنْ أ عن أبيه أسلم. 


م عر ا صاكة ل لوا لصتي حَدنًا جمد بن ريد عن الوب غرة 
افِع» عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أن عُمَرَ قبل الْحَحَر » وقال: ني لأُقبلك وإئي لأَعْلَمُ أنكَ حَجَرٌ وَلكنّي 
رَأَيْتْ رَسُول الله له يُقبلكَ. 

بدك وم () وَحَدََنَا حَلْفْ بن عِسَام وَاْمُقَدَبِيُ وأبُو كال وَقتيَة بن سَعِيوه كُلَهُمْ عَنْ 
حَمَاوء قال تعلق حَدَئَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَّلِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْحِسَ 


5 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 

قوله: "قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أن رأيت رسول الله وله يقبلك 
ما قبلتك" وفي الرواية الأعرى: "وإنٍ لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع". 

فوائد الحديث أقوال العلماء في وضع الجبهة على الحجر بعد التقبيل: هذا الحديث فيه فوائد منها: استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه» وكذا يستحب السجود على الحجر أيضاً بأن يضع جبهته عليه 
فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد, قال: وبه أقول» قال: وقد روينا فيه عن النبي له وانفرد مالك 
عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة» واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء. 
أقوال الأئمة في استلام الركن اليمائي وتقبيل اليد بعده: وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله» بل يقبل اليد بعد 
استلامه هذا مذهبناء وبه قال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الندري وأبو هريرة» وقال أبو حنيفة: لا يستلمه» وقال 
مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده؛ وعن مالك رواية أنه يقبله» وعن أحمد رواية أنه يقبله» والله أعلم. 

سبب قول عمر "لقد علمت": وأمّا قول عمر وقنه: "لقد علمت أنك حجر وإنٍ لأعلم أنك حجر وأنك لا 
تضر ولا تنفع"» فأراد به بيان الحث على إلاقتداء برسول الله ثهُ في تقبيله» ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله»- 


كتاب الج و١‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 
قَال: رأنْت الأصلعَ يَخِي عُمَرَ بنَ الطاب يبل الْحَحَرَ ويَقُول: والله! إني لأمبلّك وإني 
ألم أك حَحَر وأنلك لا صر ولا تلفع» ولَوْلا أني ريت رَسُول الله و مَك ما فبلدقك. 

وَفِي روَايَة الْمُقَدَمِيّ وَأ بي كَامِلٍ: َأَيْتُ ؛الأميلم. 

4 - (4) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحتَى وأَبُو بكر بْنْ أبي شَيبّة وَرُمَيْرُ بن حَرْب وَابْنُ 
ُمَيْرِِ جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوية قال: يَحَيَى: برك ابو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمّشء عَنْ ِيْرَاهِيمَ عَنْ 7 
عاو إن لوقه نار ازع قا تق العفو ودر :إلى لاللرفه راق الف س1 يزانلا 
فى انار تل اذ يله عله له أمارة: 

5 (0) وَحَدنا بو بَكْرٍ بن أبِي شَيبّة وَزْهَيْرُ بْنْ حَرْبٍء جمِيعاً عَنْ وكيع. قال بو 
بَكرِ: حَدَ حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سسُفيَانه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الأغْلّى» عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ عَمَلَةَ قال: رأَيْتْ 
عُمَرَ قبل الْحَجَرَ وَالَرَمَهُ. وَقال: رأَيْتْ رَسُول الله كك يك حا 


6 و وخد تق قشمد إن المت د نا عبد الرحمن عن فيان بِهَدَا الإسْنَادٍ 
قال: وَلَكِنّي رأَيْتْ أَبَا القاسِم وي بك حَفِي وَلمْ يقل: وَالْمَرَمَه. 


- وإنما قال: "وإنك لا تضر ولا تنفع" لئلا يغتر بعض قربي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار 
وتعظيمها ورجاء نفعهاء وحوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريباً بذلك» فخاف عمر وه أن 
اه بعضهم يقبله» ويعتئ بهء فيشتبه عليه» فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته. وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع 
بالجزاء والثواب» فمعناه: أنه لا قدرة له على نفع ولا ضرء وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات ال لا تضر ولا 
تنفع» وأشاع عمر هذا في الموسم ليشتهر عنه في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان, والله أعلم. 
قوله: "رأيت الأصلع" وف رواية: "الأصيلع" يعن عمر ء. فيه: أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه الذي 
لا يكرهه, وإن كان قد يكره غيره مثله. 

قوله: "رأيت عمر وه قبل الححر والتزمه وقال: رأيت رسول الله يلد بك حفياً" يعن معتنيا وجمعه: أحفياء. 
قوله: "والتزمه" فيه إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه والله أعلم. 


جد ع #6 


كتاب الحج ١/4‏ باب جواز الطواف على بعير وغيرة»... 


[": - باب جواز 0 ا ا 


اي ا 
طَاف في حَجَة الداع عَلَى بص يَستَلِم كن بمِحْحَنٍ. 

١‏ - ) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة قال: حَدَتَنَا علي بْنُ مُسْهرِ عَنِ ابن حَرَيْج) 
عَنْ أِي الربيِ عَنْ اير قَال: طَافَ رَسُول الله عله ِلييْتِء في حَجَةِ الوَدَاءِه عَلَى رَاحِلتِه 
يُسْتَلِمُ الْحَجَرٌ , بمحجنه. لأن ير الْناسٌ» وَليِشْرف» ولا فإن الناسى غشوة. 

*.”- (3) وَحَدَة نا عَلِي بن حَشرّم: الاواعيصي: إن نول عن الو تعبت 
رام سور عور ور وله م فو لاس ب له 6م 7 


وحدثنا عبد بن حميد: خبركا مُحَمَدَ يَغْنِي ابن بَكْرٍ قَالَ: حيرا ابن جَرَيجٍ: خحبرني ألو 
الرثرأنة سيم حار إن عق ال يفول : طَاف النبيُ ل في حَحَةٍ اوداع عَلَى اليه ليت 


0000 93 


*؛ - باب جواز الطواف على بعير وغيره؛ واستلام ار ا را للراكب 
قوله: "أن رسول الله يقد طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن' 
شرح الغريب: "المحجن" مرا وإسكان الحاء وفتح الحيم» وهو عصا معقفة» يتناول بما الراكب ما سقط 
لهء ويحرك بطرفها بعيره للمشي» وف هذا الحديث: جواز الطواف راكباء واستحباب استلام الحجرء وأنه إذا 
عجز عن استلامه بيده استلمه بعودء وفيه حواز قول: حجة الوداع» وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال 
نها: حجة الوداع» وهو غلطء والصواب جواز قول: حجة الوداع؛ والله أعلم. 
الجواب عن استدلال مالك وأحمد على طهارة بول ما يوكل حمه: واستدل به أصحاب مالك وأحمد على 
ظهارة تل ماني كل عليه وروكدة لآثه للأ يوط ذللة من البعير قزق كان نا لا عرطن الشحد له ومدهينا 
ومذهب أبي حنيفة وآخرين بحاسة ذلك» وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث 
في حال الطوافء وإنما هو محتمل» وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منهء كما أنه يي أقر إدخال الصبيان 
الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بوهم بل قد وجد ذلك ولأنه لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه» سواء كان 
نحساً أو طاهرا؛ لأنه مستقذر. 
قوله ق.علوافه يله راكبا: "ان يراه الناس ويشرق: وليسالوة" هذا يان لعلة ركوبه يلك .وقيل أيضاء لبيان 
الجواز» وجاء في سنن أبير داود أنه كان ين في طوافه هذا مريضاء وإلى هذا المععئ أشار البخاري وترجم عليه 
"باب المريض يطوف راكبا" فيحتمل أنه يل طاف راكبا هذا كله. 


كتاب الحج ها باب جواز الطواف على بعير وغيره»... 
شا" ع اق وقد ويل ف بون أ ١‏ امكف ل مع عو قا ع ا ل 7ن 
وَبالصفا وَالمَرْوَةٍء لِيْرَاهُ الناسء وَلَيْشْرف وَليَسألوه» فإن الناس غشوه. 

ولم يذ كر ابن حَشرم: وَليسألوه» فقط. 

4 * (4) وَحَدتَن الْحَكَمْ بْنُ مُومى الْقنطري: حَدَتْنَا شعيِب بن إِسْحَاقَ عَنْ هِشام 
ابن عْرْوَة عَنْ غْرُوَة» عَنْ عَائْشَّة قَالتَْ: طافَ لي يد في حَجَةٍ اوداع حول الكنبة على 
عير يَسْئَلِم الركِن» كَرَاهِيَة أن يُضْربَ عَنْهُ الّاس. 

1 # ا 5-00 ٠.‏ 1214 و 3 و 1 

ه/ا.*- (ه) وَحَدَينَا محمد بن المثتى: حَذئثنا سليْمان بن ذَاودَ: حذثنا معروف بن 
حَرَبُودَ سمغت أبا الطفيْلٍ يتقول: رَأَئْتُ رَسُول الله و طوف ِالبيْتِء وَيَسْيَلِمُ الركن بِمِحْحَنٍ 
د ال 2 1 لوامم : 1 
معة ويقبل المحجن. 


مل شهدا م ها هام ها لك #8 م عا سم سه هاو مس اه > 7 20 
كلا - (1) وَحدئنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالِكِ عن محمد بن عبد الرحمن 


إن م ه 0م > 6امم َه 1 1 0 م ىه لس 00 61 م8 ا 00 ب 

ابن توفل» عن عروة» عن زينب بنتٍ ابي سَلَمَة عَنْ م سَلَمَة أنهًا قَالّت: شكوت إلى رسول الله 
إل تح ع مره 0 20 207 اسيل 7 2 2 7ه 100 لس بي 7 8 د 

0 أل أشتج 4 فقال: "طوفي من وراء الناس وأنت رَاكبّة" قالت: فطفت» ورسول الله لاه 
5-5 و 7 1 6 0 0 ع سم ل 0 ًٍ سد 53 ل ب 

حِينئدٍ يصلي إلى جنب البيسوء وهو يقرأ: «9وآالطور () وكتّسب مَسَطُور (2)© (الطور). 

شرح الغريب وضبط الأسماء: قوله: "فإن الناس غشوه" هو بتخفيف الشين أي ازدحموا عليه. 

قولما: "كراهية أن يضرب عنه الناس" هكذا هو في معظم النسخ "يضرب" بالباء, وي بعضها "يصرف" بالصاد 

المهملة والفاء وكلاهما صحيح. 

قوله: "حدثين الحكم بن موسى القنطري" هو بفتح القاف قال السمعاني: هو من قنطرة بردان» وهي محلة من بغداد. 

قوله: "'وحدثنا معروف بن حربوذ" هو بخاء معجمة مفتوحة ومضمومة والفتح أشهر» ومن حكاهها القاضي 

عياض في "المشارق" والقائل بالضم هو أبو الوليد الباجي. وقال الجمهور بالفتح وبعد الخاء راء مفتوحة مشددة 

ثم باء موحدة مضمومة ثم واو ثم ذال معجمة. 

قوله: "رأيت رسول الله كدُ يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن" فيه دليل على استحباب 

استلام الحجر الأسود, وأنه إذا عجز عن استلامه بيده» بأن كان راكبا أو غيره استلمه بعصا ونحوهاء ثم قبل ما 

استلم به» وهذا مذهبنا. | 

قوله يلُ: "طوف من وراء الناس وأنت راكبة؛ قالت: فطفت ورسول الله ولهُ حيتئذ يصلي إلى حنب البيت وهو 

يقرأ بالطور وكتاب مسطور" إنما أمرها يقد بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما: أن سنة النساء التباعد عن 

الرحال في الطواف. والثائي: أن قربما يخاف منه تأذي الناس بدابتها. وكذا إذا طاف الرحل راكباء وإنما طافت 

في حال صلاة البي يلدٌ؛ ليكون أستر لهاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح, والله أعلم. 


كتاب الحج كباو باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


[5: - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به] 


0 ؟- )١(‏ وَحَدَئْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: حَدََنَا أبُو مُعَاويَة عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» 
عَنْ عَائِشَةَ قال قُلْتْ لَهَا: ني لأَظْنّ رَجُلاَه لَوْ لَمْ يَطّفْ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ مَا ضرَّه قَالَت: 
ل قلت: لأن الله تَعَالَى يُقول: #إِنَّ آلصّفا وَالْمَرْوَةَ مِن شعاير أده 4 (البقرة: )١١/‏ إلى 
آخر الآيق» فَقَالّت: ما أمٌ اله حَجَ امرِي ولا ُمْرََهُ لم يَف بَيْنَ الصَفًا وَالْمَرْوَة وَلَوْْكَانَ كَمَا 


4 - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 

مذاهب الأئمة في حكم السعي بين الصفا والمروة: مذهب ماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 
أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج, لا يصح إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره» وممن قال يمذا مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال بعض السلف: هو تطوع.ء وقال أبو حنيفة: هو واحبء فإن تركه 
عصى وججحبرة بالدم وصح جه ** دليل الجمهور: أن البي عل سعى وقال: "حذوا ع مناسككم" والمشروع 
سعي واحد» والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم, ويجوز تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة. 

قوله: "عن عروة أنه قال: ما معناه أن السعي ليس بواحب؛ لأن الله تعالى قال: فك جُتَاحَ عَلَيَهِ أن يَطُوَفت يهِمَاك) 
وأن عائشة أنكرت عليه وقالت: لا يتم الحج إلا بى ولو كان كما تقول يا عروة لكانت: فلا جناح عليه 
أن لا يطوف هما" قال العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن 
الآية الكرعة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي»- 


** قال في فتح الملهم: واختلف أهل العلم في هذاء فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحج بدونه» وعن 
أبي حنيفة: واجب يجبر بالدم» وبه قال الثوري في الناسي, لا في العامد. وبه قال عطاءء وعنه: أنه سنّة لا يحب 
بتركه شيءء وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر. واحتلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل 
فيما إذا ترك بعض السعي» كما هو عندهم في الطواف بالبيت.... 

وما اختاره الحنفية من وجوبه وابحباره بالدم - وهو رواية عن أحمد - قال ابن قدامة: وهو أقرب إلى الحق. 

قال الشيخ ابن الحمام: "إنا قد قلناموجبه (أي موجب حديث حبيبة بنت أبي تحراه المتقدم ذكره) إذ مثله لا يزيد على 
إفادة الوجحوب, وقد قلنا به. أما الركن فإنما يثبت عندنا بدليل مقطوع به. فإثباته بهذا الحديث إثبات بغير دليل» 
فحقيقة الخلاف في أن مفاد هذا الدليل ماذا؟ والحق فيه ما قلنا؛ لأن نفس الشيء ليس إلا ركنه وحده؛ أو مع شيء 
آخرء فإذا كان ثبوت ذلك الشيء قطعيا لزم في ثبوت أركانه القطع؛ لأن ثبوتا هو ثبوته» فإذا فرض القطع به كان 
ذلك للقطع به وتقدم مثل هذا في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة"... (فتح الملهم 40/5 ١41١-١‏ بيروت) 


كتاب الج و١‏ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 
ئ تقول* لَكَانَ: فلا 0ت عليه أن ل 2 بهماء وَهَلَ تَدْرِي فيمًا كان ذَالك؟ إِنْمَا كان ذا 
أن الأنصّار كَانُوا يهلُونَ في الْجَاهِلِيّة لِصََمينٍ على شط الب يقال ليما ساف وََائلةة 5 


0 يفون بسن الع او ّ ا لما جاء الإسثلامُ كرِهُوا أن يطوفوا 
َينَهُمَاء لِلَّذِي كَانُوا يصون في الْحَاجِلةء قالت: فَأَئرَلَ الله عَرٌَّ وَحَل: «إإِنّ آلصَّفًا وَآلْمَرْوَة 


من شَعَار اله 4. إلى آجرهاء قالت: قطافوا: 


- ولا على وحوبه. فأخبرته عائشة هم أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه؛ وبينت السبب في 
نزوفاء والحكمة ف نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام» وأنها 
لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا حناح عليه أن لا يطوف بماء وقد يكون الفعل واجباء ويعتقد إنسان أنه 
يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة. وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمسء 
فسأل عن ذلك فيقال في حوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت» فيكون جواباً صحيحاًء ولا يقتضي 
نفي وجوب صلاة الظهر. 

قولها: "وهل تدري فيما كان ذلك إنما كان ذلك؛ لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصئمين على شط البحر 
يقال لههما: إساف ونائلة". 

كلام القاضي حول هذه الرواية وشرح كلمة "إساف ونائلة": قال القاضي عياض: هكذا وقع في هذه الرواية, 
قال: وهو غلطء والصواب ما جاء في الروايات الأحر في الباب "يهلون لناة". وفي الرواية الأخرى "لمناة الطاغية 
الي بالمشلل"» قال: وهذا هو المعروف, و'مناة" صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل ما يلي 
قديداء وكذا جاء مفسراً في هذا الحديث في "الموطأ" وكانت الأزد وغسان تل له بالحج. 5 


* قوله: "ولو كان كما تقول": أي لو كان المقصود والمراد بالنص ما تقول وتزعم من عدم الوجوب لكان "فلا 
جناح عليه أن لا يطوف هما" تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوحوب تعيناء هو رفع الإثم عن الترك» 
وأما رفع الثم فقد يستعمل في المندوب أو الواحب أيضاء بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الإثم فيخاطب على 
وفق زعمه بنفي الإثم» وإن كان واجباً وفيما نحن فيه كذلك» فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم 
الوجوب عيناً لكان الكلام اللائق يمذه الدلالة هو أن يقال: فلا جناح عليه أن يطوفء قال الأبي: احتج عروة 
لعدم الوجوب بالآية؛ لأنهما دلت على رفع الحرج عن الفعل» ورأى أن رفع الحرج عنه يحمل على عدم الوجحوب 
فعارضته عائشة بأن رفع الحرج أعم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة؛ والأعم لا يدل على الأخص على 
التعيين» وإنا يتم الاستدلال بالآية لو كان التلاوة أن لا يطوف بمما؛ لأنه يكون معن الآية حينئذ رفع الحرج عن 
للزلا وخاصة عدو لهرت 


كتاب الج ماو باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


- 
عر شاع وعي بود 


)١( "4‏ وَحَدَثنَا أبو بكر بن أبو شيبة< حدنا أبو أسامة: . خذتنا هِشام بن عروة: 
4 25 + ياه 2 


يرن أب َال للا ما أ حلا تا أن لآ توف بَيْنَ الفا وَالْمَْوَةِ قَالّت: 
لم قَلْت: لأن امد عر وجل يقول: لع ها وْمزوة ين سَعَاب آله 4 الآ فقالّت: لو 
كَانَ كَمَا تقول» لَكَاَ: قلا ناح ع عد اد امار رولا إنمَا أزل هَذَا ني أناس مِنَ 
الأنصّارء كاثوا إِذا علو علا لِمَنَاةَ في الْجَاهِِيََ فلا يحل لَهُمْ أن يَطَوَفوا ييْنَ الصّمًا 
ْو كما ُو َم الب يل لِنَْي» كوا ذلك له اَل الل الى هَل الي ري 
انع شحج من لمعف تايمنا والتزوة. 

وا - (”) ححَدَثْنَا عَمَرو الناقك واب 5 عُمََ جَمِيعاً عَنِ ابن عَيِيْنَة يي - قال ابْنْ أ 
ُمَرَ: حَدَنَنَا سُفيّانَ - قَالَ: سَمِعْتٌ الرَهْرِيَ يُحَدّتْ عَنْ عُرْوَةَ بن الرَْرِ قَالَ: قلت لِعَائْسَة 
مد ما أزى على أحد آم تعدا ينانا وم مت وما أي أذ ل لآ أطو 
هماه قالت: نا » يا ابن أنتي | طَافَ رَسُول الله وي وطاف الْمُسْلِمُونَ فك نت 
سنّة نما كَانَ مَنْ أَهَل لِمَنَاة الطاغيّة التي الْمُسَللِ لطر مون ار 7الهننا. والح وق وكا 
كان ن الإسلام سانا لبي كف عَنْ ذَلِكَ؟ تأنرل اماق كل #إِنَ الصّفا وَالْمَرْوَة نشكا ور 
لك هَمَنَ حَجٌ لبت أو آعتَمَر فلا جْتاحَ علي أن يَطَوَقت بههمًا ب ولَوْ كانت كما تقو تقول 
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أنرت: ؛: فلآ حْنَاحَ عَلَيُ أن لا يَطَرْفَ بهمًا. قال الزَهْري: َذَكَرْت ذَلِكَ لأبي بكر بن عَبْدٍ الرَحْمَن 


- وقال ابن الكلبي: "مناة" صخرة لهذيل ب"قديد"؛ وأما "إساف ونائلة" فلم يكونا قط في ناحية البحرء وإنما 
كانا فيما يقال وجلا وابرزاةة فالرحل اسمه إساف بن بقاءء ويقال: ابن عمرو. والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب. 
ويقال: بدت سهلء قيل: كانا من جرهم فزنيا داحل الكعبة» فمسخهما الله حجرين» فنصبا عند الكعبة. 

وقيل: على الصفا والمروة ليعتبر الناس بمما ويتعظواء ثم حولهما قصي بن كلاب» فجعل أحدهما ملاصق الكعبة 
والآخر بزمزم» وقيل: جعلهما بزمزم» ونحر عندهما وأمر بعبادهماء فلما فتح البي 5 مكة كسرهماء هذا آخر 
كلام القاضي عياض. 

قوله في حديث عمرو الناقد وابن أبي عمر: "يكس ما “اقلت يا ابن أحي' ' هكذا هو ف أكثر النسخ بالتا وف 
بعضها "أحي" بحذف التاءء وكلاهما صحيح, والأول أصح وأشهرء وهو المعروف ف غير هذه الرواية. 


كتاب الج قاو باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِسَامِ فَأَعْجَبَُ ذَلِكَ وَقَالَ: إن هَدَا الل وَلَقَذْ سَمِعْتُ رجالا مِنْ أهْلٍ 
العم راون" إِنْمَا كان مَنْ 0 يطوق :+ 00 المتن كو من من الْعَربء ولوك إن طَوَافنًا بين 
هَذَيْن 506 سن َم الجافلةه وال كرون ع الأنصّار: ِنَم من بالطَوّافٍ البيْتِ وَلَم 
ُوْمَر به بيْنَ الصفا وَالْمَرْوَقه 0 0-0 وَحَل: إن الصّفا وَالْمَرْوَة مِن شعابر آله 4 

قال أَبُو بَكْر بن م د الرّحْمَن: فأرَاهًا قد تَرَلْتْ في هَوْلآءِ ا 


عن ابن شهاب أنه قال: َخْبرني غروة بن الزبير قال: َال 0 وساق 0 بتحوه» 


وَقَالَ: في الْحَدِيثِ: نلعا على شل إن يل 2 كرك تالو 0 
أن نطوقة بالصّفا وَالْمَوْوَق فَأَئرَلَ الله عَرَ وَحَل: «إإنّ الصَّفا وَالْمَرْوَة من سَعَابر أله فَمَنَ 


حَجٌ آلََيتَ أو أعَتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَوقت هما 4. 
قَالْت عائْسَة: قَدْ سن رَسُول الل ل واف ينهم لس لأحَد أن يرك الطَوّاف بهمًا. 
1 )5 وَحَدَنِْ 1 بن يحيى: أخبرنًا ابن وَهُب: أَخبرني 0 عن ابن 
شِهَابِ» عَنْ عُرَوَة بن ن الريير أن عَائشَة أَخبرَيهُ أن الأنْصارَ كَانُوا قَبْلّ أن لتلمواء هه وعسشان 
يلون لِمَنَاهَ 2 أن طرفو ب انار الم 4 ركان ذَلِكَ سْنّة في آبَائهِم 0 
مهلم يَف ين الها والْمرْوَةه وَإلهُمْ سأُوا رَسُولَ اله كل عَنْ ذَلِكَ حِينَ أسلمُواء فَائْرَلَ اله 
قوله: "فأعجبه وقال: إن هذا العلم" هكذا هو في جميع نسخ بلادناء قال القاضي: وروي "إن هذا لعلم' 
بالتنوين» وكلاهما صحيح. ومعين الأول: أن هذا هو العلم المتقن» ومعناه استحسان قول عائشة نا وبلاغتها 
في تفسير الآية الكريعة. 
قوله: "فأراها قد نزلت في هؤلاء" ضبطوه ه بضم الهمزة من ع "أراها' ' وفتحها والضم أحسن وأشهر. 
قوها: "قد سن رسول الله يكقهٌ الطواف بينهما' ' يعني شرعه؛ وجعله ركنا والله أعلم. 


* قوله: "أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء". 
ولعل مثل هذا يكون وجهاً للتوفيق بين رواة حديث عائشة أيضاً بأن يقال تحرج طوائف من السعي بين الصفا 
والمروة لأسباب متعددة فنسزلت الآية في الكل» والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج لم١‏ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


عَرَ وَحَل فِي ذَلِكَ: ©إِنَ الصّفا والمزوة ون شار لشو فَمَن حَجٌ الْبَيتَ أو آغْتَمَرَ فلا 
جُناحَ عَلَِِ أن يَطَوقت بهمًا وَمَن تَطوَعٌ حبرا إن أله شَاكر علط : 42 

ا (7) وَحَدا بو بكر أن أبى هبية: 5" قال: 
كانت 0 ار أن يَطوفوا د ِيْنَ الصا اموق حلَى لزلنا. ا ألصّفا ان 


كتاب الج ل باب بيان أن السعي لا يكرر 
[ه؛ - باب بيان أن السعي لا يكرر] 


لاد سس بير همير - ف وم و مه 


؟5”.8- )1١(‏ 0 محمد بن حاتم: حَدَننَا يَحبَى بن سَعِيدٍ عن ابن حريج: 


ا ضيب 


2 
ع ولس 
٠ 53‏ 


1 شري 
أبو الرَير أنه سمِعَ حَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يُقُول: لَمْ يَطفٍ التبي يلل وَلا أمْحَابهُ بَيْنَ الصّفَا 
وَالمَروة" لواف واهذا. 

4" (0) وَحَدتنا عبْدُ بن حُمَئد: أثبركا مُحَمَدُ بن بَكْر: أعتبركا ال حرج بهذا 


الإِسْنَادِء ممْلَهُ» وقال: إلا طَوَافاً وَاجداً طَوَافَةُ الأوّل. 


ه؛ - باب بيان أن السعي لا يكرر 
قوله: "لم يطف البي وَنيهُ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدً" طوافه الأول فيه دليل على أن السعي 
في الحج أو العمرة لا يكرر» بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره؛ لأنه بدعة» وفيه دليل لما قدمناه أن 
البي يله كان قارناء وأن القارن يكفيه طواف واحدء وسعي واحدء وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في 
المسألة» والله أعلم. 


* قوله: "لم يطف البي كله ولا أصحابه بين الصفا والمروة". 
لعل المراد بذلك الأصحاب الموافقون إياه في النسكء, وهو القران إلا أن يقال بعدم تعدد السعي في حق المتمتع 
أيضاء والله تعالى أعلم. 


ع 6 


كتاب المج 0000 باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع... 


5ج راج ابرتعياب نام احاح الثلبية حو اضر ال ارقي ااا لماه بو النحر] 


)١( -* 06‏ وَحَدَنَنَا يَحْتَى بن أيُوب وَقيْية بن سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْر قَالُوا: حَدَثَنا 
إسْمَاعِيل ح وَحَدنَنَا يَحَى بْنُ يَحَى - واللفظ له َهُ - قال: أَحْبرنًا إسْمَاعِيلٌ بْنْ حَعْفْر عَنْ 
مُحَمّدٍ بن أبي حَرْمَلَة عَنْ كريب و ابْنِ عَبَاسِء عَنْ أُسَامَة بن ريد قال: روف سول 
لله قد مِنْ عَرَفَاتِء فَلَمَا بَلَعَ رَسُولَ الله يل الشنّعْب الأَيْسَرَ الَذِي دُونَ الْمُرْدلِفَةه اح فيال 
حَاءِ فَصَيّبْت عَلَيْهِ الْوَضُوءَ قَتَوضا وُضْوءاً حَفِيفء ثم قلت المّلة» يَا رَسُولَ الله] فقَال: 


5- باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم الدحر 


قوله في حديث أسامة: "رقفك رسؤك الله تق رن عرفات", 

فوائد الحديث: هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات» وعلى حواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة» وعلى حواز الارتداف مع أهل الفضل» ولا د ذلك خلاف الأدب. 

قوله: "فصببت عليه الوضوء فتوضاً وضوءا حفيفا' فقوله: "فصببت عليه الوضوء". "الوضوء" هنا بفتح الواوء 
وهو الماء الذي يتوضأ به وسبق فيه لغة أنه يقال بالضمء وليست بشيء. وقوله: "فتوضاً وضوءاً خفيفا" يعني 
توضا وضوء الفيلاة وغففه بآن توضا مرة مرق أو حفن استعمال الا بالشبة إلى غالب عادته 3405 :وهذا مع 
قوله في الرواية الأحرى: "فلم يسبغ الوضوء" أي لم يفعله على العادة. 

فقه الحديث وأقسام الاستعانة في الوضوء وحكمها على التفصيل: وفيه دليل على حواز الاستعانة في الوضوء, 
قال أصحابنا: الاستعانة فيه ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهماء وتقديمه 
إليه» وهذا جائز» ولا يقال: إنه حلاف الأولى. والثاني: أن يستعين .من يغسل الأعضاءء فهذا مكروه كراهة 
نويف إل أن يكوت. معذورا عرض أو غيزة والفالك: أن يسعين عن :يضب عليه فإن كان لعذر قاذ يباين وإإلا 
فهو خلاف الأولى» وهل يسمى مكروهاً فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما ليس يمكروه؛ لأنه لم يثبت فيه نمي ** 
وأما استعانة ابي يَدُ بأسامة والمغيرة بن شعبة في "غزوة تبوك" وبالرييع بنت معوذ فلبيان الموازء ويكون أفضل في- 


** قال في فتح الملهم: وأما الفرق بين المكروه تنزيهاً وحلاف الأولى فقال العلامة ابن عابدين ملك بعد ذكر 
الأقوال المختلفة: والظاهر أن خلاف الأولى أعم» فكل مكروه تنزيهاً خلاف الأولى» ولا عكس؛ لأن خلاف 
الأول قك لأ يكرق شكروهاف حيف لا وليل عنام كترك«صتلةة الضحي» »ويه يظير أن عون ترك النشحب 
راحعاً إلى حلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص؛ لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من 
دليل. والله تعالى أعلم. (فتح الملهم ١45/5‏ بيروت) 


كتاب الحج مم١‏ باب استحباب إدامة الحخاج التلبية حق يشر ع... 


"المتلذة أمائلة" در كي رسول ) الله يلد حَتّى أَنَى لْمُرْدَلفَةَ فصلّى» ثم ول مقن سرك 
الله كك غَدَاةَ ‏ 
0 000 نه بر ابن مب رس 2 8 000 ا قق 4 لس و 2 
قال كرَيْبْ: فَأَعبرني عَبْدُ الله بْنّ عباس عَن الفضل أن رَسُول الله ود لم يَرَل يُلبّي حَتَّى 
05 (5) وَحَدَننَا إسْحَاقُ بن إبرَاهِيمَ وَعَلِي بْنُ حشرم كلأهمًا عَنْ عِيسَى بن 


يم َ ملس هخ نس 


يُونْسَ - قال ابن حَشرّم: 5 - عن ابن جريج: : أعخبرني عَطَاءُ: أَخبرَنِ ابن عباس 
أن النبئ يلل روف الْمَضْلَ مِنْ جَمْع. قَال: عبرتي ابن عباس أن المَطلَ أعتيرة أن لنب كفل 
ْم َل يُلبِي حَتَّى رَمَى حَمْرَة العقبَة. 


- حقه حينئذ؛ لأنه مأمور بالبيان» والله أعلم. 

قوله: "قلت: الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك” معناه: أن أسامة ذكره بصلاة المغرب» وظن أن البي 25 
نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة» فقال له البي يدُ: الصلاة أمامك» أي إن الصلاة في 
هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك» أي في المزدلفة. ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع .ما تركه حلاف العادة 
ليفعله أو يتعذر عنه أو يبين له وجه صوابه. وأن مخالفته للعادة سببها كذا وكذاء وأما قوله ي: "الصلاة أمامك" 
ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأحير المغرب إلى العشاء والدمع بينهما في المزدلفة» وهو كذلك 
بإجماع المسلمين؛ وليس هو بواحبء بل سنة» فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة ف وقتها حازء وقال 
بعض أصحاب مالك: إن صلى المغرب في وقتها لزمه إعادمماء وهذا شاذ ضعيف. 

أقوال أهل العلم في تعيين وقت قطع التلبية: قوله: "لم يزل يلبي حي بلغ الجمرة" دليل على أنه يستدم التلبية 
حى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحرء وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور 
وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهمء وقال الحسن البصري: يلي ح يصلي 
الصبح يوم عرفة» ثم يقطع. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حى تزول 
الشمس يوم عرفة؛ ولا يلبي بعد الشروع ف الوقوف. وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: يلبي حى يفرغ من 
رمي جمرة العقبة» ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده. ولا حجة للآخرين في 
مخالفتهاء فيتعين اتباع السنة. وأما قوله في الرواية الأخحرى: "لم يزل يلبي حب رمى جمرة العقبة" فقد يحتج به أحمد 
وإسحاق لمذهبهماء ويجيب الجمهور عنه بأن المراد: حب شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين. 

قوله: "غداة جمع" هي بفتح اليم وإسكان الميم وهي المزدلفة» وسبق بيافا. 


كتاب الج 184 باب استحباب إدامة الحاج التلبية حنىق يشر ع... 


ملم 


اه دا د ب كيد 0 : أعخيرني اللييث 
عَنْ أبي الرْيَيْرِه عَنْ أبي مَعْبَدِ مَولَى ابْنِ عَبّاسِء عَن ابن عَبّاسِ» عَن الْفْضْلٍ بْن عَبّاسِ وكان 
رَدِيف رَسُول الله 2 أنه قال فِي عكدة َرَفة وَعْدَاةٍ 0 نس حين دَفْعُوا ع 
بالسكينة" وَهْوَ كَافٌ قنك حَتّى دَحَلَ مُحَسّراً - وَهُوَ مِنْ مِنّى - قال: على بحصى 
الْحَذْفٍ الَذِي يُرْمَى به الْحَمْرة". 

قال لَمْ بول وول اله م يي حتّى رمى السخطرة. 

1 (4) وَحَدَليِ وُهَيْرُ ْنُ حَرْب: حَدَننَا يَحْبَى بن ب سَعِيارٍ عن أبن خريج: أ 
ا بو الزبر بهذا الإسْادِء غَيْرَ أنه لم يذك” في الْحدِيث: ول َل رَسُول الله 5 

ادر وَزَادَ في حَدِيثه: والنبي 06 يشير | بيده كما يَحْذِفُ الإنْسَان. 

عت (5) وَحَدَنْنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدكًا أو الأنوص. عن خصين» عن بر 
اْن مُذرِكِ عَنْ عَبْد الرّحْمَن بن يَِيدَ قال: قال عَبدُ الله وَحْنُ يحَمْع: سَمِعْتُ الَذِي أَنْزِلَتْ 
عه ور ار ل في هَذَا الْمَقام: "لبيك اللَهُدً! لبيك" . 

معدم لاطت 1 او د ترا ست عن خخ أ لذو 
لفك عن عو اوضر ريه اناد اه الى نون اناد ون حك ققيل أغراري 
هَذَا؟ فقال عَبْدُ الله: أنُسي النَانُ أَمْ ضَلَوا؟ سَمِعْتُ الذي َنِْلَت عَلَيْهِ سورة ارق 0 
هَذَا الْمَكَانِ: 'لبْيْكَ اللَهُمًا لَيْيِكَ". 


قوله كيُ: "عليكم بالسكينة" هذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلة» ويلحق بها سائر مواضع الزحام. 

توله: وجو كاف ناقنه" أي نمه الاسراح. 

قوله: "فل يرا وهو من مين" الخ, أما "محسر" فسبق ضبطه وبيانه في حديث جابر في صفة حجة البي 25. 

بيان مقدار الجمار التي يرمى يما: وأما قوله ك: "بحصى الخذف" قال العلماء: هو نحو حبة الباقلاء قال 
أصحابنا: ولو رمى بأكبر منها أو أصغر حاز وكان مكروها. وأما قوله: "يشير بيده كما يخذف الإنسان" فالمراد 
به الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف, وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف» وإن كان بعض 
أصحابنا قد قال باستحباب ذلك» لكنه غلط. والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف» فقد ثبت 
حديث عبد الله بن المغفل عن البي :2 في النهي عن الخذفء وإنما مععئ هذه الإشارة ما قدمناه» والله أعلم. 


كتاب الحج وما باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع... 


27 هلم 


*- (/) الشركة حَسن م الْحَلَوَانِيُ: حَدَنُنَا يحَيَى بن آدْمَ: دنا يفن عَنّ حصين 
بهذا الإِسْتادٍ. 


عن كتير إن تدرو ب الأهحِئ ع عَبِدٍ الحم إن يزيد وَالأَسْوَدِ إن ريد قلا يعن 


عَبْدَ الله بْنَ مَُسْعُودٍ يفول بجمّع: سقفت الذي الرليها ماده مور لوف يا كل ل اليك 
للها تيك" ل أ وتنا مه 


قوله: "قال عبد الله: ونحن بجمع معت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك". 
فقه الحديث: فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات» وهو مذهب الجمهور كما سبق» وفيه 
دليل على جواز قول: سورة البقرة» وسورة النساء وشبه ذلك» وكره ذلك بعض الأوائل وقال: إنما يقال السورة 
الي تذكر فيها البقرة والسورة الي تذكر فيها النساء وشبه ذلك» والصواب جواز قول: سورة البقرة» وسورة 
النساء» وسورة المائدة وغيرهاء وههذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وتظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة من كلام البي كَتدٌ والصحابة دوا كحديث: "من قرأ الآيتين من آخحر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه"؛ والله أعلم. 

وأما قول عبد الله بن مسعود: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة" فإنما حص البقرة؛ لأن معظم أحكام 
المناسك فيهاء فكأنه قال: هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأحذ عنه الشرعء وبين الأحكام فاعتمدوه» وأراد 
بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات»؛ وهذا معن قوله في الرواية الثانية: "أن عبد الله إبى 
حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا" فقال ابن مسعود ما قال إنكاراً على المعترض وردا عليه؛ والله أعلم. 


ا #6 د 


[/اء باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة] 
)١( 7‏ وَحَدَنَنا أَحْمَد إن حَتبلٍ وَمْحَمَدُ بن المت قالاً: حَدنَنَا َبْدُ اله إن 


2 
9 
1 مه 202-100 هس لعل د ” 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي سَلْمَّةه عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بْن عُمََ عَنْ أبيه قَالَ: عَدَوْنَا مَعَ 
رَسُول الله ود مِنْ منّى إِلَى عَرَفاتٍ. مِنا الْمُلبّيء وَمِنَا المكيرُ. 

4 (0) وَحَدَنِيْ مُحَمَدُ بن حاتم وَهَارُون بن عبْدٍ لله ويَُْوبُ الَوْرقَي ُو 
حبرا يَزِيدُ بْنُ هَارُون: حبرا عَبْدُ العَِيز بن أبي سَلَمَة عَنْ عُمرَ بْنِ حُسَيْنء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
بي سَلَمَةه عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَبْدِ الله بْنِ عُمَر عَنْ أبيه قال: كنا مَعّ رَسُول الله كن في عَدَاةٍ 
عَرَفَةَ فمنًا لمكي وَمنا 0 ما تحن فتكي قال: قلت؛ وَالله! ع نكم 3 
تقولوا له: مادا رَأَيْتَ رَسُولَ اله يل يَصتع؟. 

6.- (©) وَحَدَثْنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرأتْ عَلَىَ مَالِكِ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ أبي بكر 
لتقف أله سَأل أنس بْنَ مَالِكِ وما غَاِيَانِ بن مِنى إلى عرَقة: كيف كم تصتعُونَ في هذا 
لْيَوْم مَعَ رَسُول الله كل؟ فقال: كان يهل الْمْهِلَ منا فلا ينْكَرُ عليه وَيُكبْرُ الْمُكبْرُ مِنَاء 


00 لماع مع ف مه ام ل سود لوبي الا هم لاس لاه يي اسم .0 2 
ك5 - هع وحدني سريج بن يودس: حدننا عبد الله بن .رجاء عن موسى. بن عقبة: 


2 تر سا سن نر اهبر 


7 8 78 .8 رك 0 و 0 0 7 20 7 و 03 55 
حَدئنِي مَحَمَد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مَالِكِء غدّاة عرَفة: ما تقول فِي التَلبِيّة هذا 
اليَوْم؟ قال: ميرت هَذَا الم لحو م الى يد وَأَصْحَابهِه فيا الْمُكبْرُ وَمِنا الْمُهُلْلء ولا يعيب 


م - باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 
قوله: "غدونا مع رسول الله 225 من مئئ إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر". وف الرواية الأخرى: "يهلل المهلل 
فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" فيه دليل على استحباهما في الذهاب من مئ إلى عرفات يوم عرفة» 
والتلبية أفضل» وفيه رد على من قال: بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة؛ والله أعلم. 


كتاب الحج امو باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 


[48 - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة,» واستحباب صلا المغرب.....] 


١‏ (1) حَدننَا يَحَى إن يَحَى قال: اران على مزلي عن لوطي برشقة» عن 
5 مَوْلَى ابن عباس عَنْ أُسَامَة بن زَيْدٍ أَنْهُ سَمِعَه يقول: فم 00 لله ود مِنْ عَرَقَة حَنَّى 
إِذا كان بالشَّعْبِ 0 كال 3 تَوَضأً ولم / يسع الو ضوع فقلك :لذة الفيلاة :قال" الفتادة 
ماقف تر كته فلا جقاء :الث دلفة تركتفا فأسبغ الْوْضُوءَ ثم اكتف المتاذة لفان 
الْمَعرِبَ» ثُمَ ناح كل إِنْسَانٍ 000 )0 وك يفل ينا هي 


8؛ - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة, واستحباب صلانّ المغرب والعشاء جمعا 
بالمزدلفة في هذه الليلة 

فيه حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذاء وفيه الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في 
هذه الليلة ثي المزدلفة» وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في حكمه؛ فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما في 
وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها جاز وفاتته الفضيلة» وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور. 
قوله: "أقيمت الصلاة فصلى المغرب م كر ماه بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما 
شيئا". وفي الرواية الأرى في آخر الباب: "أنه صلاهما بإقامة واحدة"» وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة 
حجة البي كَل أنه أ تى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» وهذه الرواية مقدمة على الروايتين 
الأوليين؛ لأن مع جابر زيادة علمى وزيادة الثقة مقبولة» ولأن جابرا أ اعتين الحديث ونقل حجة البي يل مستقصاة» 
فهو أولى بإلاعتماد» وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامة) 
فيصليهما بأذان وإقامتين» ويتأول حديث "إقامة واحدة" أن كل صلاة لها إقامة» ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين 
الرواية الأولى؛ وبينه أيضاً وبين رواية جابر» وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابره والله أعلم. 
قوله: "فلما جاء المزدلفة تزل فتوضأ فأسبغ الوضوءٍ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا". 
فوائد الحديث: فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاق المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة» ويجوز تأخيرهما إلى 
قبيل طلوع الفجرء وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية لقوله: "ثم 
أناخ كل إنسان بعيره ف منزله" وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى» فلا يجوز الفصل بينهماء فإن فصل بطل 
الجمع» ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. 
وأما قوله: "و لل يضل يبتهما شين" فنيه أنه لأ يصلى ين المموعيين حيعاء ومتغينا اتتحبات السنين الرائبة»: لكن 
يفعلها بعدهما لا بينهماء ويفعل سنة الظهر الي قبلها قبل الصلاتين؛ والله أعلم. 


كتاب احج مم١‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 


ل ل سا مه ماس بي همدب براه وسامع و 2 اف هه ٠‏ 7 م هدهي اس 

4-:(1) وحدئنا محمد بن رمح:؛ اخبرنا اللبث عن يحيى بن سعِيد») عن مسى 

.0 ا 57 1-0 اه 3 8 .6 24 هد 3# ا 3 هه سم. سمس 
ابن عقبّة مولى الزبير» عن كريب مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيدٍ قال: انصرف 


ء- 2 سك ل مس هاس ره 8 0007 8 00-0 0 2 م 74 -_0 3 
رَسُول الله يِل بَعْدَ الدفعة من عَرَفَاتٍ إلى بَعْض تلك الشعَاب لِحَاحَته فصبَبت عَليّْهِ مِن 
5 ره 7 عو 0 يي .“ند ب 9 ََ 3 
المَاءِء فقلت: أَنُصّلي؟ فقال: "المصلى أُمَامَكَ". 

ذو *- 9") وَحَدَتَنا أو بكر بن أبي شيّة قال حَذننا عبد الله بن المُبَارَكِء ح وَحَدَنا 


عو ره 0 006 مهل اله ام ه اهم عن 2 م ه 2 2-7 8 
أبو كريب - واللفظ له -: حدننا ابن المبَارّك عن إِبرَاهِيمَ بن عقبة» عن كريب مولى ابن 
كان قال شينت أشافة زو ريد تقول : أفاض رول :الله تار تعن تعرقانياة فلما التو إلى 
9 ا كا 0 به ل #اموياف لعي ٠‏ لاسو ع اوعد رفغ ف ا د لد 2 5 
الشعب َرَّل فبَال. - وَلم يقل أسّامّة: َرَاقَ الْمَاءَ - قال: فدَعَا بِمَاءٍ فتَوَضَّأْ وُضوءا لَيْسَ يبال 
اعدفاة 7 0 


5 و اا اانا فر ا تي كل عاو ف 6ل براك 4ك لله م بع دس 
قال: فقلت: يا رَسول الله! الصّلاة. قال: "الصّلاة أَمَامَكَ" قال: ثم سار حتى بلغ جمعاء 
فصل الْمَدْرَيِنَ والعشاة: 


1 
7 


21 قر مره اد م 
ذا ره أبن عيمة: 


ع سل ل سس 


- (4) وَحَدَننَا [ِسْحَاق بن إِبرَاهِيم: أخبرًا يَحْبَى بن آدمَ: حَدَ 


20 م إن 2 9 3 2 092 هام 00 0 ني 25 
حدننا إبرَاهِيم بن عقبّة: أخبر ني كريب أنه سال أسامة بْنَ رَيدِ: كيف صَعتم جين رَدِفت 
72 0 > 02 0 4ك ان ارس 1 مره 31 جيه 51 7 4 
رَسُول الله يي عَشِييّة عرقة؟ فقال: جَثْنَا الشّعُب الَذِي ينِيخ النَاسُ فيه للمُغربء فأَنَاحَ رَسُول الله كلذ 


5 م 25 
بير عمسم ساس اسع في 


َاقَتَهُ وبال - وما قال: أَهرَاقَ المّاء - ثم دَعَا بالوضوءٍ فتوضاأ وضوءا ليس بالبّالغ» فقلت: يا 
رَسُول الله! الصّلاة» فقال: "الصّلاة أُمَامَكَ" فرَكبَ حَتَّى جنا المَرْدَلفة» فأقام المَغر بء ثم أناخ 
- 0 00 0 2 _- 0001 ل 31 0 م َس ب و1 اف اسه ل ”ره 
الناس في منازلهم» ولم يحلوا حتى أقام العشاء الاخرّة» فصلى» دم حلواء» قلت: فكيف فعلتم 
جين أَصْبَّحتُه؟ قال: رَدِفهَ الفضل بْنّ عَبّاسء وَانطلقت أنا في سباق قرَيّشُ على رجلي. 

قوله: "نزل فبال”» ولح يقل أسامة: أراق الما فيه: أداء الرواية بحروفهاء وفيه: استعمال صرائح الألفاظ الي قد 
تستبشع؛ ولا يكن عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح بأن خيف لبس المعين أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك. 
قوله: "وما قال: أهراق الماء" هو بفتح الهاء. قوله: "حن أقام العشاء الآحرة" فيه دليل لصحة إطلاق العشاء 
الآخحرة» وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك وقوهم: إنه من لحن العوام» ومحال كلامهم: وأن صوابه العشاء فقط 
ولا يجوز وصفها بالآخحرة فغلط منهم» بل الصواب حوازه» وهذا الحديث صريح فيه» وقد تظاهمرت به أحاديث 
كثيرة» وقد سبق بيانه واضحاً في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة. 


كتاب الحج ١1‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 


1 


فق بِنْ إِبْرَاهِيم: حبرا وكيع: حَدَئَنَا سيان عَنْ مُحَمّدٍ بْن 
لووط 2 المي ع اند ريد أن ” شه ما ار 
فبَال كولم يقل: أهراق حم دعا يوطوع التوضا وطوعا حفيف فقلت: ها رَسْوْل الها 
العبَلحَة فقال: "الصكلاة أماملف". 


دمر ةبير 2 -ى م 


0 دنا علد زه حمل حبرا عَبْدٌ الرّزّاقٍ: أ امع عَنِ الزّهْرِي» عَنْ 
راس نع لقنا ا ا كا ريت كه ع نسح 
ا أنرع رَاجِلتَهُ ثُمّ ذهب إلى الْعَائْطِ لما رَحَعّ صبْل عَلَيِْ م مِنَّ الإدَاوَة 

قتَوضأء ثُمْ ركب» مَأ ى الْمُرْدَلِفَةَه فَجَمَعَ بها يَيْنَ الْمَعْْب وَالعشَاء. 


4 #2 
00000 ع2 مبير اس ع وسا سم 0 


-*٠‏ (8/) حَدَننِيْ زَهَيْرُ بْنْ حَوْبٍ: حَدَننَا يزيد بن هَارون: اشرناعد البرك : بن أبي 
سليْمَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن عَبّاسِ أن رسول ) الله كله أقاض مر عَرَقَهَ قاف ردقه قال 
ل تان 


نر 6م ل لل 


4- (2) وَحَدَننَا بو 
قوله: "لما أتى النقب" ١‏ بفتح النون وإسكان القافء وهو الطريق في الجبل» وقيل: الفرحة بين حبلين 

ضبط الاسم: قوله: "عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيدا ين وقد نا 
مولى سباع"» وق بعض النسخ مولى أم سباع وكلاهما خلاف المعروف فيهء وإنما المشهور "عطاء مولى 3 
سباع", هكذا ذكره البخاري في "تاريخه" وابن أبي حاتم في كتابه "الجرح والتعديل"» وخلف الواسطي ف 
"الأطراف" والحميدي في "الجمع بين الصحيحين" والسمعان في "الأنساب" وغيرهم» وهو عطاء بن يعقوبء 
وقيل: عطاء بن نافع» وممن ذكر الوجهين في اسم أبيه البحاري وخلف والحميدي» واقتصر ابن أبي حاتم 
والسمعاني وغيرهما على أنه عطاء بن يعقوب. 

قالوا كلهم: وهو عطاء الكيخاراني» بفتح الكاف وإسكان المثناة من تحت وبالخاء المعجمة» ويقال فيه أيضاً: 
الكوخاراني» واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن» هكذا قاله الجمهور, قال أبو سعد السمعاني: هي قرية 
باليمن يقال لما: كيخران» قال ييى بن معين: عطاء هذا ثقة, والله أعلم. 

قوله: "فما زال يسير على هيئته" هو بيهاء مفتوحة وبعد الياء همزة» هكذا هو في معضم النسخ. وفي بعضها 
"هينته" بكسر اللهاء وبالنون» وكلاهما صحيح المعين. 


كتاب المج و١‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 


5 


عو 


0 ِ ع اسل 2007 37 00007 52 00 مر 4 م 2 
قال أبو ال بيع حَدننَا حَمَادٌ -: حَذننا هشاء عر أبيه قال: سئل أسامة» وأنَا شاهد - أو قال: 
بو الربيع يشام عن أبيه . وأنا شاهد - أو 
يق و ل د اودم عه و دو 4 دا نه هسم اها عرة ا ال 00 
مآلت أسامة بن ريل - وكان .رسول الله 226 ردقه من عرَفاكٍ» قلت كيش كان يُسيد 

ل له ايند 62و بي اوه دي 12 ا 2 أسره كاي م شه : وسع اس 
رَسُول الله يقد حِينَ أفاضّ مِنْ عرفة؟ قال: كان يَسِيرُ العَنَقَّ فإذا وَحَدَ فجوّة نص. 

30 2 ع 0ه ءًَ 00 ع 3 2000 م امه 5 
ه- (4) وَحَدننَاه أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَننَا عبدة بن سليْمَانء و عبد الله بن 


بي مه ار سه تر 6ير ‏ م 


وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَةَ بهُذا الإِسْنَادِء وَزَادَ في حَدِيثٍ حُمَيِْ: قال 


3 و 0 
هشام: والنص فوق العنق. 


)٠١١( -‏ وَحَدْثْنَا يَحيَى بن يحبى: أخبرد سَليْمَان بن بلالٍ عن يحي بن سَعيك: 
:1 5-5 


حبر ني عَدِيّ بن نَابتٍ أن عَبْدَ الله بْنَّ يَزِيدَ الحطمِيّ حَدَنْهُ أن أبَا أيُوب أخبْرة» أنه صَلى مَعْ 
رَسُول الله 425 2 ححة الوَداع» المَغْر ب والعشَاءً بالمزدلفةٍ. 


ا ا يم م بسن © هام هسم 
زمه 


)١١( ٠07‏ وَحَدَننَاهِ ق و ابْنُ رُمْحِ عَنِ الليْثِ بْنِ سَعْدِهِ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيادٍ بهذا 
الِإِسْنَادِء قال ابن رمح في ِوَايته: عَنْ عَبْدٍ الله بْن يزيد الْحَطمِيٌ وَكَانَ أمِيراً عَلَى الْكوقةٍ 

)1١( -4‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍِء عَنْ 
سَلِمٍ بن عَبْدِ لله عَنْ ان عُمَرَ أن رَسُول الله و صلى الْمَْربَ وَالَِْاءَبلْمَُْلِفِ جميعاً. 


اف 2 تر ا ه عر اسم 


فلن راقع ودلي زاملة ا نتىء أضكا إن رك 


6 مم دع عام 3 
7 6 مسمس الا هاس مق 5 ع د فم مد ف #اعل او 2 2 حب ع ع و كي مولن عو 1 اه 
شهاب أن عبد الله بن عبد الله بن عَمَرَ أخبرة أن أبَاهُ قال: حَمَعَ رَسُول الله ود بِيْنَ المَغْرب 
شرح الغريب: قوله: "كان يسير العنق فإذا وحد فجوة نص". وفي الرواية الأحرى: "قال هشام: والنص فوق 
العنق" أما "العنق" فبفتح العين والنون» "والنص" بفتح النون وتشديد الصاد المهملة» وهما نوعان من إسراع 
السيرء وفي العنق نوع من الرفق» و"الفجوة" بفتح الفاء المكان المتسعء ورواه بعض الرواة في "الموط" "فرجة" 
بضم الفاء وفتحهاء وهي .معن الفجوة» وفيه من الفقه استحباب الرفق في السير في حال الزحام» فإذا وجد فرجة 

استحب الإسراع؛ ليبادر إلى المناسك» وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة, والله أعلم. 
قوله: "جمع رسول الله يد بين المغرب والعشاء يجمع ليس بينهما سجدة" يعن بالسجدة: صلاة النافلة» أي 
نم يصل بينهما نافلة» وقد جاءت السجدة .معن النافلة» وومعيئ الصلاة. 


كتاب الحج 4١‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 


وَالْعَشَاءَ بِحَمْم؛ ا ا الْمَغْر تلاك كنات ومل المقاة رَكْعَتَيْنِ. 
)١158(‏ وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتََى: حَدتَنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنّْ مَهُْدِيٌ: حَدَتَنَا شعية 

عَنِ الْحَكَمٍ وَسَلْمَة بْنٍ كَهيْلٍ عَنْ سيد بْنٍ حبر أله صلَى الْمَغربَ يِجَمْعء وَالِْشَاءَ ِإقَامَة' 
85 69( وَحَدئَيْم زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَئَنَا وَكِيمٌ: حَدَئََا شُعْبّة بهذا الِإسْتَاد 

وَقَالَ: صَلاهُمًا بِإِقامَةٍ وَاحِدَةٍ. 1 

أعبرا عَبْدُ الررّاق: أعتيرا الثري عَنْ سَلْمّة بن 

هيل عَنْ سَعِيدٍ بن حبر عَن ابن عُمَرَ قَالَ: حَمَعَ رَسُولَ الله وذ بيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء 

يمع صُلّى المغرب كلانه وَالْممَاَ َحْطينِء بقَامةوَاحِدَة. 


)١7( -*1١‏ وَحَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبّة: حَدَتنَا عَبْدُ الله بْنْ تُمَيْر: حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلٌ 


)١5(--65‏ وَحَدَثَنا عبد بن حَمَيْدِ: 


و وعير يكن إن ا مه 02 


ان لوك اي تكو ين برسي نه لهام لد ب اماس 
ره 5 0 رهم 7 2 7 5 3 5 0000 سص ام :+ ره 3 5 .2 ٠‏ 3 
في هَذَا الْمَكَانٍ. 


قوله: "وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين" فيه دليل على أن المغرب لا يقصرء بل يصلى ثلانا 
أبداء وكذلك أجمع عليه المسلمون؛ وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضلء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق 
قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر إلى آخره". 

الجواب عن استدراك الدار قطبي: هذا من الأحاديث الى استدركها الدارقطين» فقال: هذا عندي وهم من 
إسماعيل» وقد خخالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم؛ فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك 
عن ابن عمر قال: وإسماعيل وإن كان ثقة» فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه هذا كلامه. وجوابه ما سبق بيانه 
مرات في نظائره؛ أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين» فرواه بالوجهين» وكيف كان فالمئن صحيح لا مقدح 
فيه» والله أعلم. 


كتاب الحج و١‏ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح... 


[44 - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة....] 


)١( -6‏ وَحَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحَى وَأَبُو بَكْر بن أبي شِيبَة وأبُو كرئْبء جَمِيعاً عَنْ 
أبي مُعَاويّة - قَال يَحْبَى : تير رتوار عض انيس ععقان ا كن عدا لتقن ان 


ل كمه 


يَرِيدَء عَنْ عَبْدِ الله قال: ما 7 مَا رَآَيْتُ رَسُول الله يله صَلَّى صَّلاة إلا لميقاتها؛ إلا صَّلائَيْنِ: مذ 
المَغرب 000 وَصلى ا 


مسالل ه 


الاأعسع بهذا الإِسْنَادٍء وَقال: قبل 0 ا 


48 - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمردلفة, 
والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر 


قوله: عن عبد الله بن مسعود: "ما رأيت رسول الله يلد صلى صلاة إلا لميقاتما إلا صلاتين: صلاة المغرب 
والعشاء» بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها" معناه: أنه صلى المغرب ف وقت العشاء بجمع؛ الي هي المزدلفة» 
وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد» ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. فقوله: "قبل وقتها" المراد قبل وقتها المعتاد» 
لا قبل طلوع الفجر؛ لأن ذلك ليس بجحائز بإجماع المسلمين» فيتعين تأويله على ما ذكرته» وقد ثبت ف صحيح 
البحاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قال: إن 
رسول الله يه صلى الفجر هذه الساعة. وفي رواية: "فلما طلع الفجر" قال: إن رسول الله 525 كان لا يصلي 
هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم؛ والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخحر الوقت في غير هذا اليوم» 
ومذهبنا ومذهب الحمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام» ولكن في هذا اليوم أشد استحباباء وقد 
سبق في "كتاب الصلاة" إيضاح المسألة بدلائلهاء وتسن زيادة التبكير في هذا اليوم» وأجاب أصحابنا عن هذه 
الروايات بأن معناها: أنه يتمد كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر الحظة إلى أن يأنيه بلال وفي هذا 
اليوم لم يتأخر؛ لكثرة المناسك فيه؛ فيحتاج إلى المبالغة في التبكير؛ ليتسع الوقت لفعل المناسكء والله أعلم. 

وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة يبهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود من ملازمي 
البي 2# وقد أخبر ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة» ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار 
المباحة الي يجوز فيها القصرء وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة بأدلتهاء والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم» - 


و باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح... 


هوا هم .وه وووءة هه ووفقفقد ةو م عقوو عون موقو و و وم وو وو و وهو و ووه وو ومو وو عو و وو ومو وهو وو و هوهو و و وو هوي و و و وف انرون وو قفوو و مودوهة 


- وهم لا يقولون به ونحن نقول بالمفهوم؛ ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم» وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بجواز الجمع.** ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتٍ الظهر والعصر بعرفات, والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال العين: وما ورد في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين في السفر فمعناه الجمع 
بينهما فعلاً لا وقنا. كذا ذكره القسطلان دلله. (فتح الملهم: ١54/5‏ بيروت) 


»# عا د 


كتاب الحج و١‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


[مه -باب استحباب تقديم دفع الضعفة من الدساء وغيرهن من مزدافة ا 


٠‏ اه جز ل 


5 5- )23 وَحَدَننَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة بْن قعْتَبٍ: حدثنا فلح ب َعْنِ ابْنَ حَمَيْوِه عَنِ 
الْقَاسِم» عَم عَائْشَة ئسَة أَنْهًا قالت: اك م رَسُولٍ ) ال يكيل اموق تَدفعُ ْلَه وقبل 
حَطْمّةٍ الناس وَكَانَتِ امرأة 000 الْقايم: والشبطة التقيلة - قال: دن لها فَخْبرحَتْ 


قبل دَفعه رشابي امابجا رسف بدفعه. 


عع م 


ولأن أكون القادئت * وسُول الله يق ** كما امتادكثة مسؤدة:فأكون 


0 ل د 


ماع*و 


إلي ون مفروح بد 


مه اباب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 
الليالي قبل زحمة الناس. واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمردلفة 


قوله: "وكانت امرأة ثبطة" هي بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وإسكافهاء وفسره في الكتاب بأنها الثقيلة؛ 
أي ثقيلة الحركة بطيئة من التثبيط» وهو التعويق. قوله: "قبل حطمة الناس" بفتح الحا أي زحمتهم. 


* قوله: "ولأن أكون استأذنت رسول الله كف" إلى قوله: "أحب إلى من مفروح به" أي من شيء يفرح به الإنسان 
عادة» قال الأبي: المفروح به كل شيء معجب له بال بحيث يفرح به كما جاء في غير هذاء أحب إلي من حمر النعم. 
وقال الأبي قبل ذلك: قال الأصوليون ذكر الحكم عقب وصف مناسب يشعر بكونه علة» وقول عائشة هذا يدل 
على أنه لا يشعر بكونه علة؛ لأنه لو أشعر به ما أرادت ذلك لاختصاص سودة بذلك الوصف إلا أن يقال: إن 
عائشة رأت أن العلة هي الضعف لا خحصوص ثقل الجسم, ويحتمل أنها قالت لأنها شركتها في الوصف كما روي 
في بعض الروايات. 

وذكر شيخنا نقلاً عن ما جرى في درس شيخه ابن عبد السلام أنه ييه كان يحبها فطمعت في الإذن لذلك» 
ولا يناي ذلك تلك القاعدة» ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب انتهى. هذا غير ظاهرء فإن الثقل كان علة 
لاستئذان سودة كما يقتضيه روايات هذا الحديث, وأما إذن النبي 525 إياها فكان بسبب استذافاء فلو استأذنت 
عائشة لأذن لها أيضاء على أن ما ذكره أهل الأصولء هو أن ذكر الحكم كذلك يشعر بالعلية لا بحصر العلية في - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ولأن أكون استأذنت" إلح: بفتح اللام» فهو مبتدأء وخيره أحب, وقولها: مفروح 
بهء أي ما يفرح به من كل شيء. (فتح الملهم: ١68/5‏ بوروت) 


كتاب الحج 6و١‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من السماء... 


م سار عد سار ه 


-”١1/‏ (1) حَدَنْنا إسْحَاقُ إن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بنْالْمَُى» جَوِيعاً عَنِ التقفِيّ - قال 
ابن المنَى: حَد حَلَث حَدَنَنَا بد الوهَابِ - حَدثنَا وب عَنْ عَبْدٍ الرحْمَنِ بن الْقَاسِمِء عَنِ الْقَاسِمٍ عَنْ 


م بك 6 5 


عَائْشَة قالت: كا 8 اَذ ضخمة تبطة) ال ول الله فد أن فيض من حَمُعْ 


ليل ا ا 
فقَالَتْ عَائْشَة: فليتني كنت استأدنت رَسُولَ الله يك كما امتأذكئةُ سَوْدَة. وَكَانت 


ع اس 


عَائْشّة لا تُفِيضُ ا مَعّ الإمّام. 


قوله: "أن سودة استأذنت رسول الله يه أن تفيض من جمع بليل فأذن لها" فيه: دليل لحواز الدفع من مزدلفة قبل الفجرء 
قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل ويحوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. واستدلوا بهذا الحديث. 
أقوال أهل العلم في حكم المبيت ليلة النحر بالمزدلفة: واحتلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحرء 
والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجب» من تركه لزمه دم وصح حجه.؛ وبه قال فقهاء الكوفة** وأصحاب 
الحديث. وقالت طائفة: هو سنة إن تركه فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره» وهو قول للشافعي» وبه 
قال جماعة» وقالت طائفة: لا يصح حجه.؛ وهو محكي عن النخعي وغيره؛ وبه قال إمامان كبيران من أصحابناء 
وما أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي» وأبو بكر بن خزيمة؛ وحكي عن عطاء والأوزاعي أن المبيت بالمزدلفة في 
هذه الليلة ليس بركن ولا واحب ولا سنة ولا فضيلة فيه» بل هو منزل كسائر المنازل إن شاء تركه وإن شاء لم 
يتركه. ولا فضيلة فيه» وهذا قول باطل. واختلفوا في قدر المبيت الواحب» فالصحيح عند الشافعي أنه ساعة في 
النصف الثاني من الليل» وفي قول له: ساعة من النصف الثاني أو ما بعده إلى طلوع الشمسء وف قول ثالث له: 
أنه معظم الليل. وعن مالك ثلاث روايات: إحداها: كل الليل» والثاني: معظمه. والثالث: أقل زمان. 


-ذلك الوصفء فيجوز أن يكون علة أحرى يقتضي الإذن لعائشة» وهذا ظاهر فافهم؛ ثم حاصل كلام عائشة 
أنما دامت على ما فعلت في وقت البي كلد وقد ثقل عليها الدفع مع الإمام لكنها كانت تفعل ذلك لكونها 
فعلته مع البي يللد وأحبت أن تفعل ما فعلت معه كدي فتمنت لذلك ا الى ان ات 
قبله يل لكانت فعلت كذلك بعده أيضاًء فصار ذلك سببا للراحة في حقهاء والله تعالى أعلم. 


7 قال في فتح الملهم: وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري: من لم يقف بما فقد ضيع نسكاء وعليه دم) وهو 
قول أبي حنيفة وأحمدء وإسحاق وأبي ثور 300000 

قال في الهداية: "ورهن الوتوك: ولحي عندتاء ولس ير كن حي لو اتركها بغي علير يلزمه الدع 

قال ابن عابدين ليه : وهذ الوقوف واجب عندنا لا سنة) والبيتوتة عزدلفة سنة مؤكدة إلى ل لا واجبة 
خلافا للشافعي فيهماء كما في اللباب وشرحه. (فتح الملهم: ١594-١5/4/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 155 باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


0 0 الرساه ثري مع رمم ماه 


1 (6) وَحَدَننَا ابن تُمَيْر: حَدَنْنَا أبي: حَدَنْنَا عُبَيْدُ الله ل عراعت رار 
ابن لايم عَنِ الْقاسِم» عَنْ عَائْشَة قَالَت: ودذت ؛ أئي كنت اسْتأدنت سول الله يلي كما 
اسَتَأدئُهُ سَوْدَة. اصن الصَبّْحَ بمنى» فَأَرْمِي الجَمَرَة» قبل أن يَأتِي الا , 

َقِيلَ لِعَائْشَة: فَكَانَتْ سَْدَة استأذكتة؟ قالّت: تَعْم إِنَهَا كانت امْرَأة تَقِيلّةَ تبط 
فَاسِيَأُدْنَتَ رَسُول الله 325 نَل 1 

(4) وَحَدَثَاه أبو/ رن أبي شيّة: حَدئنا وكِيمٌ» ح وَحَدِي رُمَهِرُ أن حَرب: 
حَذَث حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء كِلاهُمًا عَنْ سياه عَنْ عَبْدِ الرحْمَن بن الْقَاسِم بهذا الِإسْنَادِء تحوة. 

رك (ه) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بن أبي بَكْر الْمُقَدَِيُ: حَوْكا يتن وهر القطان + عَنِ ابن 
حَرَيج: : حَدنِي عَبْدُ الله مركن أسماء كال قَالَت لِي أَسْمَاكُ وَهِي عِنْد دار عات 
القَمَر؟ قلت: لآ قصلت سَاعَة ثم قالّت: يا بتي هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قلت: َعَم قالت: ارْحَل 
1 فَارتحلنًا حَنّى رَمَتِ لح مدي واه با نواه 
قالت: كلا أي بتي)! ! إن النبيّ * 8 أذ لِلظعُن. 

١‏ (1) وَحَدلييه علي بن اشرو احبر نا عيدى بن يُونُس عن ابن حرَيج بهذا 
الإِسْنَادِء وَفِي روايته: قالت: لآ أئ بن إن لبي الله كله َذْنَ لظعنه. 


ا 


!”7 0) وَحَدَليْ مُحَمَدُ بن حَاِم: حَدَننَا يَحَْى بن سعيلوِء ح وَحَدنِي عَلِي إن 


وسا لم 0 2 مردو كس لاس 


حشرم : و لم يري عَطاء أن ان سَوَالٍ بره أنه دَخَل 


ر 2 وك" ساس د 2 
عَلَى آَم حَبِيبّة حبيبّة فأخبرَ َنْهُ أن النبي : بَعَثْ بها مِن جَمْع بليْلٍ. 


شرح الغريب: قوله: 'يا هنتاه" أي يا هذه هو بفتح الهاء وبعدها نون ساكنة ومفتوحة وإسكافها أشهرء ثم تاء 
مثناة من فوق» قال ابن الأثير: وتسكن المحاء الى في آحرها وتضم.ء وفي التثنية "يا هنتان"؛ وفي الجمع "يا هنات" 
و"هنوات"", وف المذكر "هن وهنان وهنون". 

قوله: "لقد غلسنا قالت كلا" أي لقد تقدمنا على الوقت المشروع قالت لا. 

قولها: "أن الببي يه أذن للظعن" هو بضم الظاء والعين وبإسكان العين أيضاء وهن النساءء الواحدة: ظعينة» 
كسفينة وسفنء وأصل الظعينة المودج الذي تكون فيه المرأة على البعير فسميت المرأة به بحازاء واشتهر هذا امحاز 
حى غلب» وخفيت الحقيقة» وظعينة الرحل: امرأته 


كتاب الحج و١‏ باب استحباب تقدمم دفع الضعفة من النساء... 


ل ع 2 لعل مع عدلولة 2 م مور ٠.‏ 


0 لم وَحَدثنا أو كر أن أي ل شاي لسرا 


2002 2 


ديار ح وَحَدَنَا عَمْرو لَاقِد: ا سُفيَان عَنْ عَمْرِو بْن دِْنَار عَنْ سَالِمِ بْن شَوَّالِ عَنْ اَم 


حَبِيبّة قالت: كنا تَفعَلهُ عَلَى ء عد الب" يل لعل مِنْ حدع َى ينى. 


وفِي رواية الثاقد: عاد هر مزدلفة. 


الوم 3-2 7 إن هسم 


4- (1) وَحَدَننَا يَحَْى إن يَحَى يبه إن سيد جَبيعاً عَنْ حَمَادٍ - قَالَ يَحَى: 


7 
ع وس سم سار هار مة 6م امس 


ل - عَنْ عبَيْدٍ الله بْن أبي يَزِيدَ قال: سَمِعْتُ ابن عباس يُقول: يعني رَسُول 


الله ود فِي الثقل - أَوْ قال: ذ في الضَّعَفةٍ - مِنْ جَمْع يليلٍ. 
م لء )٠‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: دكا نان عفد دكا لغيه الله 


ابْنُ أبي يَزِيد أنّهُ سَمِعٌ ابن عَبّاسِ يقول: أنا ِنَم رَسُول الله يك في صَعَفةٍ أله 


لفك - )1١(‏ وَحَدَننا أب بكر إن أبي يْية: عدن سان زر عه لقنا عد قر 


- 
ل 


عَطاءِه عَنِ ابْن عَبّاسِ قَال: كْنْت فِيِمَنْ قَدَمَ رَسُول الله كلك في صَعَفة أَهْلِه. 
سَ سوير ومع زإمنى أ اسككة ‏ 5 أ .يمر رمه 


)١١( -0‏ وَحَدَنْنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ: أبرًا مُحَمَدُ بْنْ بكر: أخبركا ابن حَريْج: : أخيرني 
عَطَاء أن ابْنَ عَبّاسِ قال: عت بي رَسُول اله ل سَحرٍ من حع في قل بي الله يل قسا: 
لمك أن ابن عباس قَالَ: بَعَثْ بي بلَيْل طويل؟ قال: لآ إل كَذَلِكَ يِسَحَرء قَلْتْ لهُ: فَمَالَ ابْنُ 


عباس : ا قبل الْقجر وأَيْنَ صَلَى الْفَجْر؟ قَالَ: لآ إلا دك 
1 00 وَحَدِي 0 1 لبن يَتى قلا ) 0 00 َخبَرني 
واع ودام ادي > مه 


قوله: "عن رسول لله ون قي النقل" هو بفتح الثاء والقاف؛ وهو المتاع ونحوه. 

قوله: "أن عبد الله بن عمر هما كان يقدم ضعفة أهله؛ فيقفون بالمزدلفة عند المشعر الحرام بليل» فيذكرون الله ما 
بدا لهم ثم يدفعون" قد سبق بيان المشعر الحرام وذكر الخلاف فيهء وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خاصة» 
وهو جبل بالمزدلفة» ومذهب المفسرين ومذهب أهل السير أنه جميع المزدلفة؛ وقد جاء في الأحاديث ما يدل 
لكل المذهبين» وهذا الحديث دليل لمذهب الفقهاء» وقد سبق أن المشهور فتح اميم من المشعر الحرام» وقيل: 
بكسرهاء وفيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر. 


اي الحج مم4١‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


قفون عِنْدَ الْمَثَْرِ الْسَرَام ِالْمُرْدَلةٍ بالل فيذَكرُونَ الله ايا لي : نم يَدْفْعُونَ قبل أن 
يَقَفَ الإِمَام وككل أن دن فمِهُم من يفم بنى لِصَلاة افر وَمِنْهُمْ مَنْ يُقدَم بَعْدَ ذلك 
فإذًا قدِمُوا رَمَوَا الْجَمْرَهَ وكان اتن خم رقول: حص في أُولَئِكَ رَسُولَ الله يللة. 

وقوله: "ما بدا لمم" هو بلا همزء أي ما أرادوا. 


ا ا و 


كتاب المج و١‏ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 


[ذه -باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي, وتكون مكة عن يساره.....] 
)١( -869‏ وَحَدَنْنَا أبو بكر بْنْ أبي شييَة وأو كريب قالآا: حَدَئَنَا أبُو مُعَاوِيَة عن 


الأَعْمَشِء عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قال: رَمَى عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقبَ 
مِنْ بَطْن الْوَادِي» سبع حَصَيَاتِ. يُكبر مع كل 00 

قال فقيل له: إن أنابا تموكها مر فوفهاة فال عَنْدُ الله شتوو هذا الذي لآ إِله 
غيرَهُ مَقَامُ الَذِي الت عَلَيْهِ سُورَةٌ المَقَرَةِ. 


عر لين > بور وو 


-(9) وَحَدَنْنَا مِنْجَابُ بن الْحَارثِ التَمِيمِي: أحخْبرنا َا ابْنُ مُمنْهر عَنِ الْأَعْمَش 


١‏ - باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي, وتكون مكة عن يساره؛ ويكبر مع كل حصاة 
قوله: "رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة, قال: فقيل له: إن 
انا زرسوفا عن حرنها قال نعي اهن معو هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنرلت عليه سورة البقرة". 
فوائد الحديث: فيه فوائد منها: إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحرء وهو مجمع عليه» وهو واحب؛. وهو أحد 
أسباب التحلل» وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعىء والثالث: 
الحلق عند من يقول: إنه نسك وهو الصحيح؛ زازه بعر العد حن نات أيام التشريق» فحجه 
صحيح» وعليه دم هذا قول الشافعي والجمهورء وقال بعض أصحاب مالك: الرمي ركن لا يصح الحج إلا به 
وحكى ابن جرير عن بعض الناس أن رمي الحمار إنما شرع حفظا للتكبير» ولو تركه وكبر أجزأه» ونحوه عن 
عائشة #ناء والصحيح المشهور ما قدمناه» ومنها: كون الرمي بسبع حصيات»؛ وهو مجمع عليه ومنها: 
استحباب التكبير مع كل حصاة؛ وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. 
قال القاضي: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه» ومنها: استحباب كون الرمي من بطن الوادي 
فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره» ومئ عن يينه» ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها 
بالحصيات السبع» وهذا هو الصحيح في مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» وقال بعض أصحابنا: يستحب أن 
يقف مستقبل الجمرة مستدبراً مكة, وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة؛ وتكون الحمرة عن 
يعينه» والصحيح الأول» وأجمعوا على أنه من حيث رماها جازء سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره» 
أو رماها من فوقها أو أسفلهاء أو وقف في وسطها ورماهاء وأما رمي باقي الجمرات ف أيام التشريق» فيستحب 
من فوقهاء وأما قوله: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" فسبق شرحه قريباًء والله أعلم. 
قوله: "عن الأعمش سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنير: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل» - 


كتاب الحج 057 باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 
كز ا 2 وس ور وا مس د اا 

قال: ترقت الشعاق إن وشت بغر تزكر ببغط» على المتر ألفوا القرآن كما ألفه 

ور ال الي يذَكَرٌ فِيها الْبَقَرَة وَالسورة التي يُذَكَرُ فيهًا النَسَاهُ وَالسُورَةٌ التي 

و ل عير ات 

0 


م 


كان مَعْ عبد الله بن مُسْعُودٍ) 0 ل فَاسِتَبْطَنَ الْوَادِيء ا ا من 
بن الْوَاِي يسَبْع خصهاتة يكز مكل حَصَاق قال: فقلت: يا أبا عَبْدٍ الرّحْمَن! إن النَاسَ 


ع وني مس وار سمس 


َرْمُوتهَا مِنْ فوْقهَاء فقال: هَذَاء ولي لال عي َم لذي ألرلكت عله سُورة البقرة. 
"1١‏ (") وَحَدَتَنىْ يَعْقَوبُ الدَوْرَقَى: دك بن ان 0 ابن أبي عَمَر: 
د 5 0 كلاهُمًا عن الأَعْمَشِ قال: موعت الْحَحَاجَ ول 1 تقولوا: 0 ا 


وَاقنَصًا الْحَدِيتُ ليد ابن شور 


5ودهم ااه 20004 ع ل سور 


ل الم اكه بار قل ا كن حر + عنما عقا عن الح »؛ عن إبْرَاهِيم) 


عَنْ عبد الرّحْمٍَ بن يريد ألهُ حم مم عبد اله قَال: فرَمى الْحَدرَة سبع حَصّياتِ وَجَمل 
البْيْتَ عَنْ يَسَارِِ وَمِئَّى عَنْ يمينه يُمينه» وقال: هذا مَقَامُ م الَّذِي أَنِْلّت عَلَيِْ سُورَة ال 


> السورة الى يذكر فيها البقرة والسورة الى يذكر فيها النساء والسورة الى يذكر فيها آل عمران» فلقيت إبراهيم 
فأخبرته 550 ' قال القاضي عياض: إن كان الحتحاج أراد بقوله: "كما ألفه حبريل" تأليف الآي ف كل سورة 
ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحفء فهو إجماع المسلمين. وأجمعوا أن ذلك تأليف البي كن وإن كان يريد 
تأليف السورة بعضها في إثْر بعضء فهو قول بعض الفقهاء والقراء» وحالفهم المحققون وقالوا: بل هو اجتهاد من 
الأئمة» وليس بتوقيفء قال القاضي: وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي؛ لأن 
الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان د ولا يخالفه» والظاهر أنه أراد ترتيب الآي لا ترتيب السور. 

قوله: "وجعل البيت عن يساره ومئ عن يينه" هذا دليل للمذهب الصحيح الذي قدمناه في الموقف المستحب للرمي. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فسبّه" إلخ: قال الأبي بعد كلام: يحتمل أنه إنما سبّه حينئذ؛ لأنه تذكر بالقصة 
أفعاله الخبيثة. (فتح الملهم: ١51/5‏ بيروت) 


كتاب الحج آ.م باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 


د ل هوب عزوق ايا هق 2-6 04 7 2 20 
م -"١‏ (ه) وحدننا عبِيْدُ الله بن مُعَاذْ: حَدثنًا ا حَدَئْنَا شعبّة بهذا الإستاد» غير أنه 


قال: فلمًا أَنَى حَمَرَةَ العقبَة. 
7 رس مع ع 0 سر ل 2 لاه سوم ع هل هرم همهم 
5- (1) وَحدننا أبو بكر بِنْ أبي شيبة: حَدَنْنَا أبو المُحَيّاقَ ح وَحَدْئْنَا يَحََى بْنْ يَحَْى 
0 01 6 ماسم صم 1 7 0 ”سرس ب © سه ه مه 500 ا 5 
- واللفظ له -: حبرا يَحبَى بْنْ يَْلى أبُو الْمُحَيةٍ عن سَلَمّة بن كهَيْل عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ابن 
يَزِيدَ قال: قيل لِعَبْدٍ الله: إن كاسا يَرْمُونَ الْحَمْرَةَ مِنْ فق الْمَعَبَةِ قال: فَرَمَاهَا عَبْدُ الله مِنْ بَطن 


و 


الْوَادِيء تم قال: مِنْ هَهْنَاء وَالَّذِي لآ إِلهَ غيْرُهُ! رَمَاهَا الَّذِي أنْرلّت عليه سورةٌ الْبَقَرَةِ. 
قوله: "حدثنا أبو الحياة" هو بصم الميم» وفتح الجاء المهملة وتشديد الياء المثناة تحت والله أعلم. 


ا # ا 


كتاب الج 000 باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر... 


[١ه‏ - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله ...] 
008 0 حَدَنْنَا إِسْحَاق أن رايم 0 حوبعا عن ييسى أن وان 


نا 


رانف م عَلى وليه يم 1 دن 007 ردن 


لاه -- باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. وبيات قوله 2 "لتأخحذوا مناسككم" 
قوله: "أخبرن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله 5ن يرمي على راحلته يوم النحر 
ويقول: لتأخذوا مناسككمء فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجني هذه ' فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه 
يستحب لمن وصل من راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء ولو رماها ماشياً جازء وأما من وصلها 
مأشنا فيزهيها ماخياء وهذا في يوم النحر» وأما اليومان الأولان من أيام التشريق» فالسنة أن 00 
الجمرات ماشياء وفي اليوم الثالث يرمي راكباً وينفرء هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهماء وقال أحمد 
وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياء قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة» 
قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه؛ إذا وقع في المرمى. ** 

وأما قوله ية: "لتأحذوا مناسككم" فهذه اللام لام الأمرء ومعناه: حذوا مناسككمء وهكذا وقع في رواية غير 
مسلم» وتقديره: هذه الأمور الي أتيت يما في حجيٍ من الأقوال والأفعال والهيئات؛ هي أمور الحج وصفته 
وهي مناسككم, فخذوها عين واقبلوها واحفظوها واعملوا بما وعلموها الناس» وهذا الحديث أصل عظيم في 
مناسك الحج» وهو نحو قوله وه في الصلاة: "صلوا كما رأيتمون أصلي". 


* وقوله: "ويقول: لتأحذوا مناسككم" أي تعلموا وتحفظواء فهذا أمر بأحذ المناسك وتعلمها وحفظهاء ولا دلالة 
فيه على وحوب المناسك أصلاء بل على وحوب تعلمها وحفظها في تلك السنة فاستلال كثير من الفقهاء يمذا 
الحديث على الوحوب غير ظاهر؛ إذ وحوب تعلم الشيء لا يدل على وحوب ذلك الشيء؛ إذ جميع المندوبات 
والسئن يجب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفاية؛ وهي غير واحبة عملاً فافهم, والله تعالى أعلم. 


ا قال في فتح الملهم: : ورحح الشيخ كمال الدين بن الهمام ما في الظهيرية بأن أداءها ماشياً أقرب إلى التواضع 

ا وعصوضا ق هذا الرمان» فإن.غانة المسلمين مكاة في - جميع الرميء فلا يؤمن من الأذى بالركوب 
بينهم بالز حمة. ورميه عليه الصلاة والسّلام راكباً إنما هو ليظهر فعله؛ ليقتدى به كطوافه راكبا.. 

وفي المرقاة: وروى البيهقي وابن عبد البر أنه عليه الصلاة والسلام رمى أيام التشريق ماشياً. 

زاد البيهقي: فإن صح هذا كان أولى بالاتباع. (فتح الملهم: ١77/5‏ بيروت) 


كتاب الحج .؟” باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر... 


ل م 


لَعَلي لآ أَحُجَّ , بعد حجتي هَلو'. 

5" 1 - (1) وَحَدَئَِيْ سَلَمَة بن شبيب: حَدكا لحن إن عد حَدَنَا مَل عَنْ ريد 
أن أي التئةه عن يحتى إن حصيوء خن ديو آم امسن قال متوشها ل تقول: حَحَحْتُْ مَعْ 
ال ارا لوقه جين وى يقر المدد الك ف رط على لات له 
بلآل وَأُسَامَق أَحَدُهُمَا يَقَودُ به رَاجِلتَكُ وَالآحْرُ رقع علن أب رَسُول الله عله مِنَ 
الشمس» قالت: ل رول 1 الله لك تئر كرا ل 'تيخة يقول: ا ا 


مُجَدّعٌ - حَسَيْتُهًا قات - سود يُقودُ كم بكِتّاب الله تَعَالَى» فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا". 


يل 


وقوله كُ: "لعلي لا أحج بعد حجيٍ هذه". 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في جواز تظليل ارم على رأسه بنثوب وغيره: فيه إشارة إلى توديعهم, وإعلامهم 
قر وفاته د وحئهم على الاعتناء بالأذ عنه» وانتهاز الفرصة من ملازمته» وتعلم أمور الدين» ويهذا سميت 
حجة الوداع, والله أعلم. 

قولها: "“حججت مع رسول الله وله حجة الوداع» فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف» وهو على راحلته 
ومعه بلال وأسامة, أحدهما يقود به راحلته. والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله ته من الشمس" فيه جواز 
تسميتها حجة الوداع» وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك وكرهه وهو غلطء وسبق بيان إبطاله. 

وفيه الرمي راكبا كمارسي ونه جواز تظليل امحرم على رأسه بثوب وغيره؛ وهو مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء» سواء كان راكبا أو نازلاء وقال مالك وأحمد: لا يحوزء وإن فعل لزمته الفدية. وعن أحمد رواية أنه لا 
فدية: وأجمعوا علق أنه لو فعد تحت عيمة أو سقف ان ووافقونا على أنه إذا كان الرمان يسيرا في امحمل لا 

فدية» وكذا لو استظل بيده وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: "صحبت عمر ين 
الخطاب دده فما رأيته مضرباً فسطاطاً حى رجع"» رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وعن ابن عمر ذه أنه 
أبصر رجلاً على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال: اضح لمن أحرمت له رواه البيهقي بإسناد 
صحيح. وعن جابر عن البي يلْدُ قال: "ما من محرم يضحي للشمس حي تغرب إلا غربت بذنوبه حي يعود 
كما ولدته أمه", رواه البيهقي وضعفه؛ واحتج الجمهور بحديث "أم الحصين" وهذا المذكور في مسلم, ولأنه لا 
يسمى لبساء وأما حديث جابر فضعيف» كما ذكرنا مع أنه ليس فيه نمي» وكذا فعل عمرء وقول ابن عمر ليس 
فيه في ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه؛ والله أعلم. 

قولها: "سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا". 
شرح الغريب: "المجدع" بفتح اليم والدال المهملة المشدد, و"الجدع" القطع من أصل العضوء ومقصوده: التنبيه - 


كتاب المج 4 باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر... 


و عد سار ده عي 


باس لع رم وَحَدَنْنِيْ أَحَمَد بن حنبل: حَدْننَا مُحَمَدُ بن سّلمّة عَنْ أبي عبد الرّحِيم 


ل ان الستدم يكن ل القسزريقة [م لكك كاوواك ا كته د 
رَسُول الله يله حَجَة الْوَدَاعء فَرَأَنْتْ أُسَامَة وَبلآلاء وَأَحَدُهُمًَا آذ بخطام كاقة التبي ينك 


2 


وَالآجرُ اف نوبَهُ يَسرهُ مِنَ الْحر حتَىَ رَمَى جَخْرَة الَقبَةِ 

قال مسْلِم: وَاملمْ أبي عَبْدٍ الرَحِيمٍ حَاِدُ بْنْ أبي يزيد وَهْرَ ال مُحَمَدِ بْنِ سَلَمَه رَوَى 
عَنْهُ وكيع وَحَجَاجّ الأعور. 
- على غماية خسة؛ فإن العبد حسيسٌ في العادة» ثم سواده نقص آخرء وجدعه نقص آحرء وفي الحديث الآخر: 
"كان اراضة ويفا وين هذه الصفات حترعة نف فيو بق نايف الكسة: ا والعادة: أن يكرن تهنا فق أرذل 
الأعمال؛ فأمر يله بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة: ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى» قال العلماء: معناه 
ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديافهم وأحلاقهم. 
ولا يشق عليهم العصاء بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكرواء فإن قيل: كيف يؤمر بالسمع والطاعة 
للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشياً؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما: أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه» لا أن الخليفة يكون عبدا. ' 
والثاني: أن المراد لو قهر عبد مسلمء واستولى بالقهر نفذت أحكامه. ووحبت طاعته؛ ولم يز شق العصا عليه؛ 


والله أعلم. 


د ا ا 


كتاب المج م" باب استحباب كون حصي الجمار بقدر... 
اااااخ# اس ل ست 


[ له - باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذدف] 
م () وَحَدلِيْ مُحَمَدُ بن حَاتِم وعد إن حميق ‏ فال :ابن حَات: عو > 


كه : أخبرتا ابن خرئج: برا أبو الزيير أله م سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبدٍ الله ول ار 
لبي كل رَمَى الْجَمْرَةَ بِثلٍ حَصَى الْحَذف. 
*اه ‏ باب اسهد ستحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف 
قوله: "رأيت رسول الله يه رمى الجمرة بمثل حصى الخذف” فيه دليل على استحباب كون الحصى ف هذا 


القدر. وهو كقدر حبة الباقلا» ولو رمي بأكبر أ وأصغر جاز مع الكراهة وقه .نتف المالة متعوناة قزيا فى 
"باب استحباب إدامة التلبية إلى رمي ابدمرة". 


جد عد ا 


كتاب الحج 00 باب بيان وقت استحباب الرمي 


[4ه - باب بيان وقت استحباب الرمي] 

)١( -68‏ وَحَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَثْنَا أبو محالدٍ الأَحْمَرُ وَابْنُ إذْريس عَنِ 
ابن ريه عن أبي الرَييرِه عن جابر َالَ: رَمَى رَسُول لله كن الْجَمرَة يوم النحر ضُحَّىء وما 
بَعْدُ فإِذًا زَالْتِ الشمس. 

(3) وَحَدَننَاهِ علي بن ُحَشرّم: أخرنا عي 
لير أنهُ سّمِعَّ جَابرَ بْنّ عَبْدٍ الله يقول: كَانَ ابي قل بيثله. 


أ هع رمه 


خيرنا ابن خرج 


4 


4 - باب بيان وقت استحباب الرمي 

مذاهب الأئمة في جواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال أو بعده: قوله: "رمي يسول الله ل ابره يوم 
النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس” المراد بيوم النحر: جمرة العقبة» فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع, 
وأما أيام التشريق الثلاثة» فيرمي كل يوم منها بعد الزوال» وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم» 
وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحرء وأما أيام التشريق» فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه 
لا يحوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيحء وقال طاووس وعطاء: يجزئه في الأيام الثلاثة 
قبل الزوال» وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال**. دليلنا أنه ين رمى كما 
ذكرناء وقال 5: "لتأحذوا مناسككم". 

واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب» وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى الي تلى مسجد الخيف» ثم 
الوسطى ثم جمرة العقبة» ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زماناً طويلاً يدعو ويذكر 
الله ويقف كذلك عند الثانية» ولا يقف عند الثالثة» ثبت معي ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن 
البي 3:5 ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: أي: صح عند الإمام أبي حنيفة استحساناً مع الكراهة التنزيهية. وقالا: 
لا يصح اعتبارا بسائر الأيام. ومذهبه مروي عن ابن عباس كد. 

قال ابن الهمام: أخرج البيهقي عنه: "إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر" والانتفاخ: الارتفاع. 
وفي سنده طلحة بن عمر وضعفه البيهقي. (فتح الملهم: ١5/7‏ بيروت) 

ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندناء وبه قال جمهور العلماء» وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن 
عمر في حديثه الذي قدمناه» واختلف قول مالك ف ذلك» راجعرنا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاءء فلا 
شيء عليه إلا ما حكي عن الثوري أنه قال: يطعم شيئاً أو يهريق دماً. 


كتاب الحج با" باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع 


[68< بات انان حصى الجمار بسع شية] 
١ع‏ ا عدي نا الْحَسَنُ بن أغهنَ: حَدَنَنَا مَعْقِلَ وَهُوَ ابن 
بيك الله الْجَرَرِي ع عَنْ أبي الزبير عن جابر قال: قال 0 الله 3 "الاستجمًا ستجمّار* 2 
وَرَنْيُ الْجمّار تو وَالسَعْيّ بَيْنَ الصّمًا لدو تر وَالطَوّافُ نو فَإِذا اشم ادك 


هس ها اه عمسو 
لمر و : 
أ 


هه - باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع 

قوله ولدُ: "الاستجمار نَوُ ورمي امار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف َو وإذا استجمر أحدكم 
فليستجمر بت" الَو "بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الواو وهو الوترء والمراد بالاستجمار الاستنجاء. قال القاضي: 
وقوله في آحر الحديث: "وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتر" ليس للتكرارء بل المراد بالأول الفعل» وبالثاني: 
عدد الأحجارء والمراد بالتو في الجمار سبع سبع وف الطواف سبع» وفي السعي سبع؛ وفي الاستنجاء ثلاثء فإن 
لم يحصل الإنْقَاُ بنلاث وحبت الزيادة حن ينقى» فإن حصل الإنقاء بوترء فلا زيادة» وإن حصل بشفع استحب 
زيادة مسحه للإيتارء» وفيه وجه: أنه واجبء قاله بعض أصحابناء وقال به جماعة من العلماء» والمشهور 
الاستحباب, والله علم. 


* قوله: "الاستجمار" يحتمل عندي في وجوه التكرير أن يحمل الاستجمار في هذا الحديث في أحد الموضعين على 
الاستنجاء» وفي الموضع الآخر على التبخر كتبخر أكفان الميت ونحوه, والله تعالى أعلم. 


جا ع 


كتاب الحج 41” باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


[5ه - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير] 


2 


)١( -5‏ وَحَدَننَا يَحْبِى بن يَحْبَى و مُحَمَدَ بْنْ رمح قالا: حبرا الليث؛» ح وَحَدَنا 


0 ا ا ا ل م 1 
قتيبّة: حَدننَا ليث عَنْ افع عن عَبْدٍ الله قال: حَلْقَ رَسُول الله كلك وَحَلقَ طائقة مِنْ أُصْحَابو 


ص تال لاه ابر بر و 


وفصر بعصهم. 
قال عَبّدُ الله: إن رسُول الله عه قال: "رَحِم الله المُحَلَقِينَ" مَرَة أو مَرَيْنِء ثم قال: 


"وا ىن اس 0 


2 


1١ 


5ه - باب تفضيل الخحلق على التقصير وجواز التقصير 
قوله: "حلق رسول الله وُتهُ وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهم" وذكر الأحاديث في دعائه يد للمحلقين 
ثلاث مرات» وللمقصرين مرة بعد ذلك. هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على 
الحلق» وإن شاء على التقصيرء وتصريح بتفضيل الحلق» وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير» 
وعلى أن التقصير يجزئ, إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة 
ولا يجزئه التقصيرء وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله» ومذهبنا المشهور أن الحلق أو التقصير 
نسك من مناسك الحج والعمرة» وركن من أركافما لا يحصل واحد منهما إلا به» ويهذا قال العلماء كافة» 
وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس» وليس بنسكء والصواب الأول. 
أقوال أهل العلم في أقل ما يجري من الحلق والتقصير: وأقل ما يحري من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث 
شعرات» وعند أبي حنيفة ربع الرأس» وعند أبي يوسف نصف الرأسء وعند مالك وأحمد أكثر الرأس» وعن 
مالك رواية أنه كل الرأس» وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعهء** ويستحب أن لا ينقص في 
التقصير عن قدر الأغلة من أطراف الشعرء فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير والمشروع في حق النساء 
التقصير» ويكره لمن الحلق» فلو حلقن حصل النسكء ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقص» وغير 
ذلك من أنواع إزالة الشعر. 
واعلم أن قوله: حلق رسول الله ين وطائفة من أصحابه وقصر بعضهمء ودعاؤه 25 للمحلقين ثلاثاً ثم 
للمقصرين مرة كل هذا كان في حجة الوداع هذا هو الصحيح المشهور. 


** قال في فتح الملهم: قلت: وفي الدر المختار: "وحلقه الكل أفضل".... قال ابن عابدين ينك: "أي: هو 
مسنون, وهذا في حق الرحل» ويكره للمرأة؛ لأنه مثلة في حقهاء كحلق الرجل حيته» وأشار إلى أنه لو اقتصر 
على حلق الربع جاز كما في التقصيرء لكن مع الكراهة؛ لتركه السنة» فإن السئة حلق جميع الرأس أو تقصير 
جميعه. كما في شرح اللباب"..... (فتح الملهم: ١78/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ْ 325 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


ور ع هم 


814 (5) وَحَدَنَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قال: ل ا 
حمر أن رَسُول الله و3 قال: ا لبعلين' قالوا: وَالْمُقِصّرِينَ؟ ارول النه1 قال 
"اللهم ارجم المُحلقيو ا الا وَالْمْقصّر ين؟ يا رَسُول الله! يد قال: : "وَالْمْقصَرِ 0 

-"١ 4‏ (") أَحْبرًا أَبُو إِمْحَاقَ 25 يد م م أن الحَحَاجٍ 
قال: ل ا أبي: ل 0 عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُول 
الله عفد قال: "رَجِمَ الله الْمَحَلقِينَ" قالواء وَالْمُقِصّرِين؟ ا سول الله ] قال: "رجه الله 
المخلقين قالوا: ري يَا رَسُوْلَ الله قال: "رَحِمْ الله الْمُحَلَقِينَ" كر ذلك ثلانا- 
قانُوا: وَالْمْقَصّرِينَ؟ يا رَسُول الله! قال: "والْمَْصْرينَ 1 

ه١*-‏ (4) وَحَدَنَنَاه ابن المتى: حَدَ حَدَنْنَا عَبل الْوَهَاب: حَدْثْنَا عَبَيْدُ الله بهذا الإسَنَاد 
وقال فِي الْحَدِيثْ: قلمّا كانت و الرَابعة» قال: "وَالْمُقِصّرِينَ 0 


لير وار و#ر سم ده بير بير مه 


735١845‏ (ه) حَدَننَا أبو بكر بن ل لور را افا 
عَنِ ابن فَضَيلٍ - فال وير حَدنا محمد بن مل -: حَدننا ُمَارَة َنْ أبي ررْعَة عَنْ أبي 
10 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككُ: "اللَّهُمَ اغفِرْ لِلْمُحَلَقِينَ" قَالُوا: يا رَسُولَ الله! وَللْمُقِصّرِينَ؟ 


التوفيق بين الروايات: وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق» فما 
فعله أحد لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت؛ وذكر عن ابن عباس ذهّما قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر 
آخرون» فقال رسول الله ي: "اللهم ارحم المحلقين" ثلاثاء قيل: يا رسول! ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ 
قال: لأنهم لم يشكوا. قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ. 

قال القاضي: قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه» وإن كانت أحاديئه جاءت محملة غير مفسرة موطن 
ذلك؛ لأنه ذكر من رواية ابن أبي شيبة ووكيع في حديث ييى بن الحصين عن جدته أنها سمعت البي كله دعا في 
حجة الوداع للمحلقين "ثلان' وللمقصرين "مرة واحدة" إلا أن وكيعاً لم يذكر حجة الوداع» وقد ذكر مسلم 
قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم النحر حديث ييى بن الحصين عن حدته هذه أم الحصين» قالت: حججت مع 
البي وله حجة الوداع؛ وقد جاء الأمر في حديثها مفسراً أنه في حجة الوداع» فلا يبعد أن النبي كن قاله في 
الموضعين»؛ ووحه فضيلة الحلق على التقصير أ ل م ا د ا 
المقصر مَبْق على نفسه الشعر الذي هو زينة» والحاج مأمور بترك الزينة» بل هو أشعث أغبر» والله أعلم. 


كتاب المج 0 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


قال: "اللهُمَ عو تحاف" قالوا: ارول الله وَللمْقصّرِينَ؟ قال: "اللهُّمّ اغفِر الت 
كالراة يا رسول اللها لاا ورين 4 


200 ا 27 ه اد سمس 


غ6 ا نيم 


ا ل م ابي هريرة. 

- (7) حَدَتَنا أبو بكر بن أبي شَييّة: حَدْننَا وكي وأبُو دَاوْدَ الطَيّالسي عَنْ سُعْبَة 
عَنْ يَحَى إن الْحُصِيْنِ عَنْ حَدَيه لها سَمِعَتٍ النبي كل في حَجَة اوداع دعَا للمُحَلقَ 
لان وللمْعَصرَِ مره ولَمْ تقل وكيع: في حَحَة الوداع. 


.- وق ردنا فش 1 ليده ري - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْقَارِيّ‎ ١48 
ح وَحَدَئنا قتيية: حَدَننَا حَاتِمٌ - يَعْني ابْنَّ إسْمَاعِيل - كلأهُمًا عَنْ مُوسَى بْن عُقَبَة عَنْ نَافِع‎ 


5 


عن ابْن عُمَرَ أن رَسُول الله يق حَلَقَ رَأسَهُ في حَجَةِ الوَداع. 


اتفاق أهل العلم على أفضل الوقت في الحلق والتقصير: واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصبر أن 
يكون بعد رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي إن كان معهء وقيل طواف الإفاضة» وسواء كان قارناً أو مفرداً. 
وقال ابن الجهم المالكي: لا يحلق القارن حب يطوف ويسعى, وهذا باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله» 
وقد ثبتت الأحاديث بأن البي كله حلق قبل طواف الإفاضة» وقد قدمنا أنه يه كان قارناً في آحر أمره» ولو لبد 
حرم رأسهء فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يستحب له حلقه ف وقت الحلق ولا يلزمه ذلك» وقال جمهور 
العلماء يلزمه حلقه. 

فصل: قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح: أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم فاته من سماع هذا 
الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع: أولها في كتاب الحج؛ وهذا موضعه؛ وقد سبق التنبيه على أوله وآخره هناك» وأن 
إبراهيم يقول من هنا: عن مسلمء ولا يقول: أخبرناء كما يقول في باقي الكتاب» وأول هذا قول الجلودي: حدثنا 
إبراهيم عن مسلم حدثنا ابن ثمير: حدثنا أبي: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله تق قال: 
رحم الله امحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ إلى آخره. 


> ا د 


كتاب الحج ألم باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي... 


ا ا و 0 


مييرين» عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ لأ ول ل فلي ينى» الى لحن فته مه حي بيك 
وَنَحَرَ ثم قال للحَلاق: لعل كار 9 جَانبهِ الأيمَن» ثم لسر نم + مكل لتطية الثاين: 


لاه - باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب 
الأيمن من رأس المحلوق 

قوله: "أن رسول الله كلكُ أتى مين فأتى الحمرة فرماهاء ثم أتى منزله .مين ونحرء ثم قال للحلاق: مذ وأشار إلى 
حانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس". 

فوائد الحديث: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة» 
وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصيرء ثم دحوله إلى مكة فيطوف 
طواف الإفاضة؛ ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم, فإن كان سعى بعده كرهت إعادته» والسنة 
في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة» كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح؛ فإن الف ترتيبها فقدم مؤخراً أو 
ا جاز للأحاديث الصحيحة الى ذكرها مسلم بعد هذا "افعل ولا حرج". 

ومنها: أنه يستحب إذا قدم مين أن لا يعرج على شيء قبل الرمي» بل يأي الحمرة راكبا كما هوء فيرميهاء ثم 
يذهب فينزل حيث شاء من مئئ. ومنها: استحباب حر الهدي, وأنه يكون .مء ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم. 
ومنها: أن الحلق نسكء وأنه أفضل من التقصير» وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيعن من رأس امحلوق» وهذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر ** - 


** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين لللء: قالوا (أي الحنفية): يندب البداءة بيمين الحالق لا ا محلوق» إلا أن ما 
في الصحيحين يفيد العكس» وذلك أنه يد قال للحلاق: خذء وأشار إلى الجانب الأعن ثم الأيسر. ثم جعل 
يعطيه الناس. قال في الفتح: وهو الصواب» وإن كان حلاف المذهب.... وأقول: يوافقه ما في الملتقط عن 
الإمام: "حلقت رأسي فخطأن الحلاق في ثلاثة أشياء: لما أن حلست قال: استقبل القبلة» وناولته الجانب الأيسرء 
فقال: ابدأ بالأمن» فلما أردت أن أذهب قال: ادفن شعرك فرجعتء فدفتته".... (فهو) أي: فهذا يفيد رجوع 
الإمام إلى قول الحجام» ولذا قال في اللباب: هو المختار. قال شارحه كما في منسك ابن العجمي والبحرء قال 
في النخبة: وهو الصحيح. وقد روي رجوع الإمام عما نقل عنه الأصحاب» فصح تصحيح قوله الأخير» واندفع 
ما هو المشهور عنه عند المشايخ. وقال السروحي: وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق» وذكر كذلك بعض أصحابنا- 


كتاب الحج ا باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرهي... 


020 2 َُ ول مم 


)١( 5١‏ وَحَدَثنا أبو بكر إن أبي شَيبَة واب تمي وأبو كريب قَالُوا: حبرا حَفْصُ 
ابن غِيّاثٍ عَنْ هِشام بهد الإسنادء أمَا بو بكر فَقَالَ فِي رِوَاتِِ: للْحَلاقٍ "ها" وَأَشَارَ بيده 
ِلَى الْجَانِبٍ الأَيْمَنِ هَكَذَاء فَقِسمْ ين قال: ثُمَ أسَارَ إلى الْحَلاق وَإلَى الْجَانب 
الأيْسَرِء فَحَلَقَهُ عط 9 سمش 

وأما في وَأ أبي 0 قال: 9 بالشقّ الأَئِمَنِء فَوَرْعَهُ الشعرة لسرن بين النّاسِء 

نم قال الأَيسَرِء فَصَنَعْ , به مثل ذَلِلكَ * ُمّ قال: "هَهًْا أبو طَلْحّة؟" فَدَفعَهُ إلى أبي طلحة 


تر عد سد ير هبي الل ةاور لو نه ورا ام س 


-8٠ ١‏ (5) وا محمد بن المثتى : حدننا عبد الأغلى: حدنا هِشاءٌ عن محمد» 


0 


عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ أن رول ) الله د رَمَى ا الْعَقبَقَِ م الُصرَف 9 الْبَدْنِ فنحرهالء 
ولكناء عرق وال تع اس لكان ونا لكر اتسنا فون لبي ل كلا: "احلق 
الشّقّ الآخر" فقال: "ين أبو طَلحَة؟" فَأَعْطَاهُ ياه 


ال عه هار ما هم 


عوىا”م ب (4) وَحَدَننَا ابْنُ أبي عُمَر: دا فنان: سَمِعْتَ هِشَامٌ بْنَ حَسَان ير عَنْ 


ابن ميدرين عَنٍْ أنس بْن مَالِكِ قَالَ: لما رَمَى رَسُولُ الله و الْجَمرَ وئحرٌ تُسكَه وَحَلَقَ: 
نَاوَل الْحَالِقَ شقه الأَيْمَنَ فكلقة: 2 دغ نا :طلكة ري فَأَعْطَاهُ ياه 3 نَاوَلهُ الشّق 


الام فقال: "اخحْلق"2 فخلقةة 'فأغطاة. با :طلحة فقال :"افيه قسمّة بَيْنَ النّاس". 

- ومنها طهارة شعر الآدمي» وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. 

ومنها: التبرك بشعره كُتُ وجواز اقتنائه للتبرك. 

ومنها: مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوهاء والله أعلم. 

اسم من حلق رأس الرسول كه في حجة الوداع: واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأسه رسول الله وق 
في حجة الوداع» فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي, وفي "صحيح البحاري" قال: زعموا أنه معمر 
ابن عبد الله وقيل: اسمه حراش بن أمية بن ربيعة الكلبي بضم الكاف, منسوب إلى كليب بن حبشية» والله أعلم. 


- ولم يعزه إلى أحدء والسئّة أولى. وقد صحّ بداءة رسول الله ود بشق رأسه الكريم من الجانب الأعن» وليس 
لأحد بعده كلام» وقد أحذ الإمام بقول الحجام» ولم ينكره؛ ولو كان مذهبه خلانة كا والقف 4 ملفا 
ومثله في المعراج وغاية البيان. (فتح الملهم: ١7١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ووم باب من حلق قبل النحرء أو نحر... 


[4ه - باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي] 


)١( -" 4‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قال قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابِء عَنْ عِيسَى 
ان طح بن عبد اله عَنْ عبد اله بن عرو بن القاصٍ قَالَ: وف ُو لله يل في حَحَ 
لْودَاع بمِنّى» مالقا يالك فخا رحْل قال :ني رَسُول /اله] له اش محلقف قن أن 


أَنْحَرَء فَقَالَ: "اذبح وَل حَرَجَ" ثم حَاءَهُ رَحُل آحخَرُ فقَال: يا رَسُولَ الله لَمْ أشكُر فَتَحَرْتْ 
0 فقال: "ام ولا حَرَج" َال: قَمَا يِل رَسُول الله كل عَنْ شيْء دم ولا أخْر 


سم مار 


إلا قال: "افعل وَل 86 


25 


75 
هار سم وم - علس 


ه5*- )١(‏ وَحَدَنَِيَ حَرْمَلّة بْنُ يَحْبَى: أخبرا ابْنْ وَهْبٍ: أخبرني يُونُسُ عن ابن 
شهاب: حَدَنِي عِيسَى نْ طَلَحة التي أله سمِعَ عبْدَ اله بنَ عَسْرِو بن الْمَاصٍ يقول: وَقَفّ 
رَسُول الله له عَلَى رَاجِلتِهِ وَطَفِقَ اس يَسَألُوته فيُقول الْقَائل مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ الها إنّي لَمْ 
أن لزني ِل النَخْرء فَنَحَرْتَ قَبْلَ الرّيء قَقَالَ رَسُولَ الله يل "قفارم ولا حرج" 
َال: وَطَفِقَ آرُ يقول: إلي لم شمر أن النخر قَبْلَ الْحليِء حلفت قَبْلَ أن لحر فيقول: 
"لحر وَلآ حرج" قَالَ: ما سمَئهُ نآل َؤْمَيٍِ عن أمر» مما يسى الْمَرْءُ ويَْهَل من تقيم 
بَعْضٍ الأَمُور قَبْلَ بَعْضٍ َأسْبَاههاه إلا فال رَسُولَُ اله يله "افعنُوا ذلك وَلاّ حرَج". 


8ه - باب من حلق قبل النحر, أو نحر قبل الرمي 
قوله: "يا رسول الله! لم أشعرء فحلقت قبل أن أنحر فقال: "اذبح ولا حرج"؛ ثم حاءه رحل آخر فقال: يا رسول 
لك امررافد ود لبي شك "ارم ولا حرج" فما سثل رسول الله عدُ عن شيء قدم ولا أخخر إلا 
قال: "افعل ولا حرج" وفي رواية: "فما سمعته سئل يومكئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور 
قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله 25: "افعلوا ذلك ولا حرج" وفي رواية: "حلقت قبل أن أرمي قال: "ارم 
لا حرج" وف رواية: "قيل له: في الذبح والحلق والرمي والتقدمم والتأخير فقال: "لا حرج". 
أقوال الأئمة في حكم من خالف الترتيب في الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة: قد سبق في الباب قبله 
أن أفعاله يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح, ثم الحلق» ثم طواف الإفاضة. وأن السنة ترتيبها هكذاء 
فلو خالف وقدم بعضها على بعض جازء ولا فدية عليه لهذه الأحاديث؛ وذا قال جماعة من السلف وهو مذهبناء - 


كتاب الحج 14" باب من حلق قبل النحر, أو نحر... 


م 0 حَدَثْنَا حَسَّن الحلواني: حَدَننَا يعقوب: حَدّ حَدَنْنَا أبي عن ) صَالِحٍء عَنٍ 
شِهّاب» بمثل حَدِيثِ يُونْسَ عن الزّهْرِي إِلَى آخره. 


01 (4) وَحَدننَا عل بن متطرم: را عيسى عن ان حرج قَال: سَمِعْتَ ابْنَ 
شِهَابٍ يُقول: حَدَنِي عِيسَى بْنْ طَلْحَة: حَدَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْن الْعَاصٍ أن النبي م بين 
هو وَاققك يخطي يوه اتح فقاءً إلثد رجُْل فقال: ها كلنة أشست يننا رَسُول الذه] أن كذا 
وَكذا قبل كذا وكذاء 4 جَاءَ آخرُ فقَال: يَا رَسُولَ الله! كنت لخبي أن كذ قل كذا 
وَكذاء لهَوُلاء الثلآث» قال: "افعل ولا حَرَجَ". 


- وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف: إن الحلق 
ليس بنسكء ويهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك»** وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة» 
ورواية شاذة عن ابن عباس أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دمء وهم محجوجون يذه الأحاديثء فإن تأولوها 
على أن المراد نفي الإثم» وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوزء قلنا ظاهر قوله 5 "لا حرج" أنه لا شيء عليك 
مطلقاء وقد صرح ف بعضها بتقديم الحلق على الرمي» كما قدمناه** وأجمعوا م 8 
شيء عليه؛ واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمهاء وإنما يختلفان في 
الإثم عند من يمنع التقدمء والله أعلم. 


5 قال في فتح الملهم: فذكر أصحابنا الحنفية ما حاصله: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة» وإنما 
يحب ترتيب الثلاثة: الرمي؛ ثم الذبح؛ ثم الحلق؛ لكن المفرد لا ذبح عليه فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق 
فقطء فلو حلق المفرد أو غيره قبل الرمي فعليه دم» وكذا لو حلق القارن أو المتمتع دون المفرد قبل الذبح؛ أو ذبحا 
قبل الرمي: فعليه دم أيضاء ولو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه؛ ولكن يكره؛ لترك السنّة. وهذا كله عند 
أبي حنيفة. (فتح الملهم: ١7١/7‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وأحاب الشيخ ابن الهمام عن حديث الباب أن نفي الحرج يتحقق بنفي الإثم والفساد» 
فيحمل عليه دون نفي الحزاء» فإن في قول القائل: لم أشعر ففعلت ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه ممنوع من 
ذلكء فلذا قدم اعتذاره على سؤاله وإِلّا لم يسأل» أو لم يعتذرء لكن قد يقال: يحتمل أن الذي ظهر له مخالفة 
ترتيبه لترتيب رسول الله يك فظن أن ذلك الترتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار» وسأل عما يلزمه به» فبين عليه 
الصلاة والسّلام في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج» وأن ذلك الترتيب مسنون لا واحب. 

والحق أنه يحتمل أن يكون كذلكء, وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع؛ إلا أنه عله عذرهم للجهل» وأمرهم - 


كتاب الحج مم باب من حلق قبل النحرء أو نحر... 


مور 260 007 


000 0 احم‎ "١4 
1 0 عيسى » إل قوله؛ ل ول ل ين ل وأا‎ 
قن أن الس لطر اداح ال دك‎ 


نت 000 وحَدثتاه أبو كر بن 5 شية وزهير به حَرّب قال بو بكر 


2 


يه - عَنِ الرَْرِي عَنْ عِيسى بْنٍ طَلْحَة عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو قال: أن 
عدي حَلَقَت قبل أن أَذْبَحَ» قال: "فاذبَح ولا حَرَجَ" قَالَ: ذَبَحْت قَبْلَ أن 


سس مو 


أَرْمِي» قال: "ام َلآ حَرَجَ". 
0 ولو وم وك ا كر ساك الود مار 
عَنِ الرهْرِيَ» بهذا الإسناد: رَأَيْتْ رَسُول الله ل عَلَى تاق بِمَنّىء فَجَاءَهُ رَحُلء بِمَعْنَى 


- 
هه 


حديث ابن عبِيئّة. 


0 () وَحَدَئَينَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن فُهرَاة: حَدَننَا عَلِيّ بْنُ الْحَسَّنِ عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنِ الْمُبَارَكِ: أخبرنا مُحَمَد بن أبي حَفْصّة عَنٍ الرَهرَي» عَنْ عِيسَى إن طَلْحةء » عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هلك ونا رَحْل يَوْمَّ النَحْرِء وَهُوَ 2 


0ه ل هم 


ل فقال: يا رَسُولَ الله! إنْي حَلقَت قبل أن 


2 8 


سم مر لق اع ساس 


ن أَرْمِي» فقال: "ارم ولا حَرَجَ" وأَنَاهُ آحَرٌ فقال: 


ل 


قوله 2 "اذبح ولا حرج ارم ولا حرج" معناه: افعل ما بقي عليكء» وقد أجرأك ما فعلته. ولا حرج عليك في 
التقديم والتأخير. قوله: "وقف رسول الله يد على راحلته فطفق ناس يسألونه" هذا دليل لحواز القعود على 
الراحلة للحاجة. قوله: "فما سكل رسول الله وقُدٌ عن شيء قدم أو أخر" يعن من هذه الأمور الأربعة. 


> أن يتعلموا مناسكهمء وإنما عذرهم بالجهل؛ لأن الحال كان إذ ذاك في ابتدائه» وإذا احتمل كلا منهما 
فالاحتياط اعتبار التعيين» والأحذ به واحب في مقام الاضطراب» فيتم الوجه لأبي حنيفة......(1077/7) 

وأما قول نفاة وحوب الفدية أنه لو كان واحبا لبيّنه كه لأنه وقت الحاجة» ولا يجوز تأخيره» ففيه أنه قد يترك 
البيان في مثل تلك الحالة اعتماداً على القواعد العامة المعلومة من الشرع» ويحسب أن فيها غنية عن بيان المسألة 
في ذلك الوقت بخصوصه. (فتح الملهم: ١75/5‏ بيروت) 


كتاب الج 5١م‏ باب من حلق قبل النحرء أو نحر... 


َْ ذَبْحْتْ قبل أن أَرْمِي» قال: "ارم وَّلآ حَرَجَ" وَأنَاهُ آخَرُ فقال: إِنْي أفضت إلى البَيْتٍ قبل 
6# قه ا ع سنت اهاعري مس مز 
أن أرمي» قال: ارع ولا خرج . 

قال قم رايية سكل يومد عن شود :إلا قال 'افعلوا ولا خرج" . 


95 
ير ماس بي هنيو - اي ا يي اها ل ته 


1 (9) حَدئْنِي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمِ: حَدَثنا بور حدثنا وَهَيْبْ: حَدننا عبد الله بن 
طَاوْس عَنْ أبيه عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ أن الب كلد قِيل لَهُ فِي الذبْح, وَالْحَلقء وَالرَميء والتقديم» 
قاع تان الا 
قوله: "أن البي يُللهُ بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رحل" وف رواية: "وقف رسول الله د في حجة الوداع م 
للناس يسألونه. فجاء رحل" وف رواية: "وقف على راحلته» فطفق ناس يسألونه" وفي رواية: "وهو واقف عند 
الجمرة". 
التوفيق بين الروايات في خطبته و بمنى: قال القاضي عياض: قال بعضهم: الجمع بين هذه الروايات أنه موقف 
واحدء ومعيئ "خطب" علمهم, قال القاضي: ويحتمل أن ذلك في موضعين: أحدهما: وقف على راحلته عند 
الجمرة» ولم يقل في هذا: حطبء وإنما فيه أنه وقف وسكل. والثاني: بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة 
فخطب, وهي إحدى خطب الحج المشروعة» يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسكء, هذا كلام القاضي» وهذا 
الاحتمال الثاني هو الصواب» وخخطب الحج المشروعة عندنا أربع: أوها: ممكة عند الكعبة ِْ اليوم السابع من ذي 
الحجة. والثانية: بنمرة يوم عرفة. والثالثة: .مئ يوم النحر. والرابعة: بميئ في الثاني من أيام التشريق» وكلها خطبة 
فردة وبعد صلاة الظهرء إلا ال بنمرة فإِهها حطبتان» وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال» وقد ذكرت أدلتها كلها 
من الأحاديث الصحيحة في "شرح المهذب". والله أعلم. 


د عد # د 


كتتاب الحج ام" باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 


[وه - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر] 


2 عد سار وبي حت لهي م رمه بر 7 --- 


م (1) حَدَلِْ مُحَمَ بن رَافعِ: حَه نا عبد الرّرّاق: خخبرنًا عَبِيْدُ الله بن عُمَرَ عَنْ 
نافع عَنٍ قو اله أذ اكرات كل انس يز لشن م وى شاي لشو برن. 
0 اا ل ل د 
وموم مامه َي هدايم معو و سم 


54م (1) ف حاب اكاك ل لوسن اررق حرا شقان 
عَنْ عبد الع بن رقي قال: سآلت أن إن مَاِكٍ قُْنُ: أخيزني عن شيء عقلنَة** عن 
رَسُول الله يلك أَئْنَ صَلّى الظَهْرَ يَوْمَ التَرْويَة؟ قَالَ: بوئى» قلْت: على لد يا قدر؟ 


قال: بالأنطء » تم قال: افْعَلَ ما يَفَعَل أُمَرَاوّك. 


8 - باب استحباب طواف الإفاضة يوم الحر 
قوله: "أن رسول الله كد أفاض يوم النحر ثم رحع فصلى الظهر من" هكذا صح هذا من رواية ابن عمر ذم 
وقد سبق في باب صفة حجة البي يه في حديث جابر الطويلء أنه وه أفاض إلى البيت يوم النحرء فصلى بمكة 
الظهرء وذكرنا هناك الجمع بين الروايات» والله أعلم. 
وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة» وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار» وقد أجمع العلماء على أن 
هذا الطواف» وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج, لا يصح الحج إلا به» واتفقوا على أنه يستحب فعله 
يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق؛ فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه. ولا دم عليه بالإجماع. 
أقوال الأئمة في من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق: فإن أحره إلى ما بعد أيام التشريق» وأتى به بعدها 
أجزأه ولا شيء عليه عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم, والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عقلته" إلخ: بفتح القاف. أي: علمته وحفظته. 

قوله: "بالإبطح" إلخ: أي: البطحاء الي بين مكة ومئئ» وهي ما انبطح من الوادي واتسعء وهي الي يقال لها 

الحصب والمعرس» وحدّها ما بين الحبلين إلى المقبرة» قاله الحافظ. 

قال بعض العلماء: المتبادر من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسّلام أول صلاة صلاها في الأبطح هو العصرء 

ا ا قال الحافظ: ولا يناف حديث البخاري 
أنه يع لم يرم إلا بعد الزوال؛ لأنه رمى فنحرء فنزل ا محصبء فصلى الظهر به. (فتح الملهم: 175/5 بيروت) 


كتاب الج 14 باب استحباب النزول با مخصب يوم النفر... 


501 - باب استحباب النزول بالخصب يوم النفر, والصلاة به] 


درم 9 حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ مِهَرَانَ الرّازي: حَدتنا عَبُْ اراق عَنْ مَعْمَرِه عَنْ أيوبة» 
َنْ افع عَنِ ان عُمَرَ أن ١‏ لبي كنل وأبَا كر وَعْمَُرَ كائوا يلون الأبطح. 


257 سه بر نه بير ارم 2ه هوثر وار 


565 (5) حَدنِيْ مُحَمّدُ بن حَاتِمٍ بْن مَيِمُونٍ: حَدَننَا روح بن عْبّادَة: حدثنا صخر بن 
حُوَيْرَة عن افع أن ابن عمَرٌ كان ير التَحْصِيب مثَة» وَكَان يُصلَي الظهر يوم لتر بلْحَصبَة. 

قال نافِعٌ: قَدْ حَصّب رَسُول الله كنك وَالْحلَفاء بَعْدهُ. 

ا (0) حَدَننَا أبو بَكْرٍ بن أبي شلَة وأو كريب قالا: حدلنا عبد الت 3 


لمير 
و هِسَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَة قَالت: 0 الأبطح ليس , 0 إِنْمَا يل رون الله 2 


1 2 


هَنْهُ كان أُسْمَحَ لِخُرُوجه إذا خر ج. 


بت 4 )بو حدناه أبو بكر بْنُ أبي شِيْبّة: حَدئَنَا حفص بْنْ غِيَاثِ» ح وَحَدَنْنِه 3 
ابيع الرّهْرَانيّ: حَدَنُنَا حَمَادٌ - يعني ابْنَ رَيْدٍ -» ح وَحَدَننَا أبو كامِل: د يَِيد بن رُريْع: 
حَدَنْنَا حبيبْ الْمُعَلمُ كلهم عَنْ شام بهَذَا الإستَاد مِثْلَه. 


مه ير 


8 (ه) خدشااعيد إن تحمل ريا عبد انر 


سَالِمٍ أن ن أبا بكر وَعمَرَ وَابْنَ عْمَرَ كائوا لون الأبنطح. 


حت 


٠‏ - باب استحباب النزول بالمخحصب يوم النفر. والصلاة به 

ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول البي 5ن بالأبطح يوم النفرء وهو المحصبء وأن أبا بكر وعمر وابن 
عمر والخلفاء ذم : كانوا يفعلونه» وأن عائشة وابن عباس كانا لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود 
فحصل خلاف بين الصحابة هأ ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله 225 والخلفاء 
الراشدين وغيرهم؛ وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله كُل. 

ضبط كلمة (المخصّب): و"الحصب” بفتح الحاء والصاد المهملتين» و"الحصبة" بفتح الحاء وإسكان الصادء و"الأبطح" 
والبطحاء وخحيف بنٍ كنانة اسم لشيء واحدء وأصل الخيف كل ما انحدر عن الحبل وارتفع عن الميل. قوله: "يوم 
التروية" هو الثامن من ذي الحجة؛ وسبق بيانه مرات. قوله: "أسمح لخروجه" أي: أسهل لخروجه راحعاً إلى المدينة. 


كتاب الحج 1" باب استحباب النزول با مخصب يوم النفر... 


َال الرَهْري: وبري عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أنه لَمْ تكن تفْعَلَ ذَلِكَء وقَالَت: إئما تله 
رَسُولَ الله ل لأنهُ كَانَ مَنزِلاً أُسْمَحَ لِخخُروجه. 

(3) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي ينه وَإسْحَاق أن إنراهيم و ابن أبي عَمَرَ وأخْمَة 
ابن عَبْدَةَ - واللفظ لأبي بكر - : حَدَلَنَا سُفيَان بْنُ يي عَنْ عَسْرِو عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ 
قال: َس القخصيب َي نما هومنل وسو الله ة. 

الات رن عات كد أن متيو وى بكر إن أبي شيْة وَرُعيْرُ بن حَرْبِ» جميعاً عَنٍ 
ابْن عيَيئة - قال 5 دا دان 1ع عيَيئَة - عَنْ صَالِح بْنِ كيْسَانء عَنْ سُليْمَان ؛ بْنِ يسار 
قال: قال أبو بو رافع: ا" يمني رَسُول الله يل أن الرل الم عن عر هن وراك 


م 
ه ل 2م سمه 


5 55 
أي راقع وَكَانَ علَى ا 3 


قوله: "حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عينية قال زهير: حدئنا سفيان بن عبينة 
عن صالح بن كيسان» عن سليمان بن يسار ثم قال: قال أبو بكر في رواية صالح قال: معت سليمان بن يسار" 
كذا هو ال معظم النسخ, ومعناه أن الرواية الأولى وهي رواية قتيبة وزهير قالا فيها عن ابن عيينة»؛ عن صالح» 
عن سليمان» وأما رواية أبي بكر ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال: سمعت سليمان» وهذه الرواية أكمل من 
رواية "عن"؛ لأن السماع يحتج به بالإجماع» وف العنعنة حلاف ضعيفء وإن كان قائلها غير مدلس» وقد 
سبقت المسألة» ووقع في بعض النسخ: قال أبو بكر في رواية صالحء وي بعضها: قال أبو بككر في رواية عن صالح 
قال: معت سليمان» والصواب الرواية الأولى» وكذا نقلها القاضي عن رواية الجمهورء رقال هي الصواب. 

معنى كلمة (ثقل): قوله: "وكان على ثقل البي يل" هو بفتح الثاء والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على - 


ممع 


** قال في فتح الملهم: قوله: "قال أبو رافع" إلخ: مولى رسول الله يتن اسمه أسلمء في أشهر الأقوال العشرة. 
(فتح الملهم: ١81١/5‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وف الدر المحتار: "وإذا تلن ارق كه نول انشبانا ولو بعناعة اعت دار قال ا 
عابدين: 3 "ولو ساعة": يقف فيه على راحلته يدعو فيحصل بذلك أصل السنّة» وأما كاذنا ذكره 
الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويهحع هجعة: ثم يدحل مكة ربحر). (فتح الملهم: 
5 بيروت) 


كتاب الحج 1 باب استحباب النزول بالمخصب يوم النفر... 


هم بعر ا لس وم ا و عي و أ 


5 (2) حَدَئِيْ حَرَمَلة ْنْ يَحبَى: أعخبرًا ابن وَهُب: أخبرني يُونْس عَنٍ ابن 
هاب عن بي سلَمة بن ند لخن إن عَؤْفيه عن أب ريرق عن رَُول لله ل اا 
قَال: "نل غَدا - إذ اءً اله - حي يني كِتانَة يت تقَاسمُوا على الكفر". 

م ره حَدنِي زُهَيْرٌ بن حَرب: حدتنا: الولية بن مُسسلم: حَدَننِي الأوْرَاعِيَ: 
حَدَنِي الرَهْريَ: حَدَنِّي أو سَلَية: كذكنا ابو عريرة :قال: :قال -لنارَسُول أله يلق ون 
: ان باون دا بسي بني كال حَيْت تقَاسَمُوا عَلَى الْكُْر". 

ذلك إن فُرَيْشأً وني كانه تَحَالمَت عَلَى بني هَاشِمٍ وبي الْمُطلب» 
لا يَايعُوصُي حَتَى يُسلِمُوا لهم رَسُول الله يل يعني بذك المُحَصب. 

:الم )٠١(‏ ولخدي هيز بتري حَدَكَنَا شيابة: : حَدَلني راع أبي الرَّنادِ 
عَنِ 0 عَنْ أبي ا عَنٍِ عن النبي 0 قال: "منِْنَا - إن 0 5 8 فح الله 


- 


عيرق يت تفاسدر اخلى: الكثر. 


ا 


- دوابه» ومنه قوله تعالى: «وتحيلٌ أُنَقالكُمر4 (التحل:/7) 
قوله يله: "ننزل إن شاء الله غداً بخيف بن كنانة حيث تقاسمرا على على الكفر" أما ما وضبطه 
وما قال النبي ي: "إن شاء الله" امتثالاً لقوله تعالى: «إوَلَا تَقُولَنَ لِسَأَئْءٍ إن فَاعِلٌُ ذَلِلك عدا :2 إِلّ أن 
َسَاء أله أ4. 
شرح قوله: "تقاسموا على الكفر": ومععئ تقاسموا على الكفر: تحالفوا وتعاهدوا عليه وهو تحالفهم على 
إخراج الببي كَل وبين هاشم وب المطلب من مكة إلى هذا الشعب؛ وهو حيف بن كنانة» وكتبوا بينهم 
الصحيفة المشهورة» وكتبوا فيها أنواساً من الباطل وقطبعة الرحم والكفر» فأرسل الله تعالى عليها 0 
فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل» وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى» فأخبر جبريل النبي 05 
بذلك» د طالب» فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن البي كُثوُ بذلك» فوجدوه كما 
أخيرف والقضة مشهورة: قال بغضن العلماءة وكان نزول يله هنا شكرا لله تغالى على الظهور بعذ الاختفاء 
وعلى إظهار دين اللله تعالى» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "إذا فتح الل ابلنين” إلخ: هو بالرفع» وهو مبتدأ خبره: منزلناء وليس هو مفعول 
"فتح" يعين: منزلنا الخيف إذا فتح الله المكة. والله أعلم. (فتح الملهم: ١814/5‏ بيروت) 


كتاب الحج شق باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام العشريق... 


[51 - باب وجوب البيت بمنى ليالي أيام التشريق» ا 


ه/ا +1١‏ )20 00 بو بكر بْنْ أبي شَيبَة: 510 ابن تميْرِ وَأَبُو أسَامَة قالاً: حَدَ 
0ن م ع همغعير رمه 5 7 00 
بيدا الله عن ازي دين فيان ناح وا اذ لتر - وله -: حك أب: حتك 
رمه ير هاس مة و م 
عَبَيْدُ الله: حَدئِي نافع عن ابن عُمَرَ أن الما بن عد امِب اود َسُولَ الله لد ) ل 
بيت بمكة لَيَالِيّ مِنَى مِنْ أجل سِقاته فَأَذنَ لَهُ. 

)١( - 5‏ وَحَدَثَاُ إسحق بن إبرَاهِيم: ينا عِيسَى بن يُونس» ح وَحَدئنِيهِ مُحَمّدُ 
بن َنِم وعبك إن حل ديعا عن محمل رن ركره : أخخيرا ابْنْ حُريْح كِلاهُمَا عَنْ عُبَيّدٍ الله 

بن عُمَرَ بهذا الإمنَادِ مِثْلهُ 

١‏ - باب وجوب البيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية 
الرد على ما في بعض النسخ التي ذكر فيها زهيرا بدل ابن نمير: قوله: '"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
ابن مير وأبو أسامة قالا: حدثنا عبد الله عن نافع" هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أو كلهاء ووقع في بعض 
نسخ المغاربة: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا زهير وأبو أسامة" فجعل زهيرا بدل ابن تمير» قال أبو علي 
الغساني والقاضي: وقع في رواية ابن ماهان عن ابن سفيان عن مسلم.ء قال: ووقع في رواية أبي أحمد الجلودي 
عن ابن سفيان عن زهير قالاء وهذا وهمء والصواب "ابن ثمير قالا" وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في 
مسنده. هذا كلامهماء وإنما ذكر حلف الواسطي في كتابه "الأطراف": حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
ابن ثمير وأبو انامة و1 يذكر ازهيرا: 
قوله: "استأذن العباس رسول الله كه أن يبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فأذن له" , 
مذاهب الأئمة في حكم المبيت بمني ليالي أيام التشريق: هذا يدل على المسألتين: إحداهما: أن المبيت .م ليالي 
أيام التشريق مأمور به وهذا متفق عليه» لكن اختلفوا هل هو واجحب أم سنة؟ وللشافعي فيه قولان: أصحهما 
واجب» وبه قال مالك وأحمد. والثاي: سنةق وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة) فمن أوجبه أوجب الدم 
في تركهء وإن قلنا: سنة» لم يجب الدم بتركه لكن يستحبء وف قدر الواحب من هذا المبيت قولان للشافعي: 
أصحهما: الواحب معظم الليل» والثاني: ساعة. المسألة الثانية: يحوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت» 
ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزمء ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم؛ ولا يختص ذلك 
ل ل ا ال د وكذا لو أحدثت سقاية أحرى كان للقائم 
بشأنها ترك المبيت» هذا هو الصحيح؛ وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بسقاية العباس. - 


كتاب الحج 00 باب وجوب البيت بمنى ليالي أيام التشريق... 


واووع وو وو ووو وو ووو ووو وه ووو وو ووه موه ووو و و ووو و ووو وو و ووو ووو و ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وو 66و05 


- وقال بعضهم: تختص بآل عباس. وقال بعضهم: تختص ببي هاشم من آل العباس وغيرهم» فهذه أربعة أو جه 
لأصحابناء أصحهما الأول» والله أعلم. 
واعلم أن سقاية العباس حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية» وأقرها النبي ين له. فهي لآل العباس أبدا. 


+« ع« #« كا 


كتاب المج 0 باب فضل القيام بالسقاية والشاء على أهلها... 


[؟5 - باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها] 


"١‏ (1) وَحَدَنيْ مُحَمَدُ بن الِْنَّْالٍ الصترمم: حَدلنَا يد بن ُرَْع: حَدئنَا حُمَيْد 


38 


الطّويل عَنْ بُكْر بن عَبْد الله الْمُرَنيَ قَال: كنت جَالِسا مع ابْن عباس عِنْدَ ا لكعْبَةِ فاه أعْرَابِيَ 
00 آل اس ا دسص وس هه > كس سات سل ع كس هي 5 ب إن نم ع ٠8‏ 2 و 
فقَال: مَا لي أَرَى يني عَمَكمْ يَسُقون العَسّل وَاللبْنَ وَأنكُمْ تسقون التبيذ؟ أمِنْ حَاحَةٍ بكم أَمْ 
مِنْ بُخْل؟ فَقَالَ ابْنُّ عبّاس: الْحَمّْدُ لله مَا بنَا مِنْ حَاجَةٍ وَل بُْخْلء قدِم التبى يه عَلَى رَاجِلبه 
ام ول و ه مهر ه 


م 2 رم 3 5 و 0 51 3 هت ٠.‏ اس 4 0 9 00 ام 0 
وخلفه أسامة» فاستسقى فأئيناة بإناء من نيل ** فشربت وسقى فضله ا وقال: "خسم 
رك وده سرت :0 هس ع عو ع س 6سس ‏ سم 8 رلا صإلاذ 
وَأحْمَلكُم كَذَا فَاصتَعُوا" فلا ثُرِيدُ تَغييرَ مَا أمَرَ به رَسُول الله ك. 

؟* - باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها 
قوله: "قدم البي يله على راحلته وحلفه أسامة فاستسقىء فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة 
وقال: أحسنتم وأجملتمء كذا فاصنعوا" هذا الحديث فيه دليل للمسائل الي ترجمت عليهاء وقد اتفق أصحابنا 
على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس لهذا الحديث» وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو 
غيره بحيث يطيب طعمه. ولا يكون مسكراء فأما إذا طال زمنه وصار مسكراء فهو حرام. 
وقوله يله: "أحسنتم وأجملتم" معناه: فعلتم الحسن الحميل» فيؤحذ منه استحباب الثناء على أصحاب السقاية» 
وكل صانع جميل» والله أعلم. 
** قال في فتح الملهم: قوله: "بإناء من نبيذ" إلخ: قال الأبي: تقدم في حديث جابر أنه وحد بن عبد المطلب 
يسقون على زمزم, فناولوه دلواء فشرب» فظاهره أنه ليس بنبيذ» ولكن كان ذلك في حجة الوداع فلعل هذا 
النبيذ كان في قضية أحرى:..... قلت: والأظهر أن يجمع بينهما بأنه 305 شرب النبيذ من السقاية أولاً ثم ذهب 
إلى بثر زمزم فناولوه دلوا فشرب منه. (فتح الملهم: ١85/7‏ بيروت) 


عا ا و 


كتاب الحج 14 باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها 


[5 - باب في الصدقة بلحوم الحمدي وجلودها وجلاها] 
بات دنا بحن رد بحن ار ا أبو ححيْقَمّة عَنْ عَبْدٍ الْكرمء عَنْ مُجَاهِدِ 
عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أبي لَيلَى» عَنْ عَلِيَّ قال: أترتي سول اله يل أن وم على يتن أن 
أَنصّدَقَ بلَحْمِهًا وَحُلُودِهًا وَأَحِلتِها أن لا أغطي الْحَرَارَ نه قال: "لكل تقطيه هر عتدنا". 


رار مور وار - َم 


)١( 6‏ وَحَدَننَاه أبو بكر بْنْ أ بي شَيبة وَعَمَرُو النَاقِد وَزَهَيِرَ بن حَرب قَالُوا: حَدَ 


ابن عي بين عَنْ عَبْدٍ الكريم الْجَرَرِيُ بهذا الإستاد» مثله. 
ع اوس سادائيىل 6ي وم 0 ساي ةر اوس 


”> (") وحدنًا إسحاق بن إبرَاهِيم: حبرا ان عد ريال إسحاق بن إبراهِيم: 


اه 2 


يا كماد بْنُ هِشَامٍ - قال: َخبرني أبي؛ كِلهُمًا عَنِ ابْنِ أبي تجيح, عَنْ مُجَاهِِ عَنِ ابن 
أبي ليْلى» عَنْ عَلِي» عَن التبيَ يل وَلَيْسَ في حَدِيثِهِمًا أَحْرُ الْحَازِر. 


5 - باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها 

قوله: "عن علي هه قال: أمرني رسول الله يبد أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء 
وأن لا أعطي الجزار منها شيئاء وقال: نحن نعطيه من عندنا" قال أهل اللغة: ميت البدنة لعظمهاء ويطلق على 
الذكر والأنثى» ويطلق على الإبل والبقر والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغة» ولكن معظم استعمالها في الأحاديث 
وكتب الفقه في الإبل خاصة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: استحباب سوق الحدي» وجواز النيابة في نحره» والقيام عليه 
وتفرقته» وأنه يتصدق بلحومها وحلودها وجلالهاء وأنما تجلل» واستحبوا أن يكون جلاً حسناء وأن لا يعطى 
الحزار منها؛ لأن عطيته عوض عن عمله, فيكون في معين بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز» وفيه جواز الاستئجار 
على النحر ونحوه؛ ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما لا ينتفع به في البيت 
ولا بغيره» سواء كانا تطوعاً أو واجبتين» لكن إن كانا تطوعاء فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره» 
ولا يجوز إعطاء الحزار منها شيئاً بسبب جزارته» هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاقء 
وحكى ابن المنذر عن ابن عمرو وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه» ويتصدق بثمنه» قال: ورخحص في 
بيعه أبو ثورء وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال 
الحسن البصري: يجوز أن يعطى الجزار جلدهاء وهذا منابذ للسنة؛ والله أعلم. 

قال القاضي: التجليل سنة» وهو عند العلماء مختص بالإبل» وهو مما اشتهر من عمل السلفء قال: ومن رآه - 


كتاب المج لق باب في الصدقة بلحوم الفدي وجلودها وجلاها 


١‏ (4) وَحَدئَيي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَبِمُونِ وَمُحَمدُ بْنُ مَرْرُوق» وَعَبْدُ بن د 


ول مم امه 


عد قال عد أسرناء :فال اللكرانة كوت د ميد مُحَمَدُ بن بكر : يرن ابن حُرَيْج: : أَخبرني 
الْحَسَنُ بْنُ ميلم أن مادا أستره أن خسن بن بي ليلى أحتبرة أن علي بن أي طالب 


أَخخبرَةُ أن بي لله ل ) أَمَرَهُ ان يَقوم عَلَى بدنو» وأمرة أن يسم مُه لي ري وَخَلددمًا 
َحلاّه في الْمَساكينء وَلاَ بطي في حزَارتهَا ها شا 


(ه) وَحَدَئَ مُحَمّدُ بْنْ حَاتِم: حَدَثَنَا مُحَمّدُ بن بن بكر أخبركا ابن حريْج: 


ددع 2 مها م 


عبرتي عَبْدُ الكَرِم بْنْ مَالِكِ الحَرَرِيَ أن مجاهدا أغرة أن عيذ ريحم تن بن أبي لل أعر 
أن عَلِيّ بْنَ أبي طالب أَحْبرَهُ أن التبي كل مره بوثله. 

- مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاقء قالوا: ويكون بعد الإشعار لثلا يتلطخ بالدم» قالوا: ويستحب أن تكون 
قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي» وكان بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم بالحبرة» وبعضهم بالقباطي 
والملاحف والأزرء قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط. قال مالك: وما علمت من 
ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب؛ لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر» قال: وكان 
لا يحلل حى يغدو من من إلى عرفات» قال: وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة» وكان يعقد أطراف 
الجلال على أذناماء فإذا مشى ليلة نزعهاء فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا كان عند النحر نزعها؛ لكئلا يصيبها 
الدم قال مالك: أما الجل: فينزع في الليل؛ لثئلا يخرقها الشوك؛ قال: واستحب إن كانت الحلال مرتفعة أن يترك 
شقهاء وأن لا يجللها حى يغدو إلى عرفات» فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. 

قال القاضي: وفي شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرىء. وهي إظهار الإشعار؛ لثلا يستتر تحتهاء وفي هذا 
الحديث الصدقة بالجلال» وهكذا قاله العلماء» وكان ابن عمر أو لا يكسوها الكعبة» فلما كسيت الكعبة 
تصدق بماء والله أعلم. 


عد د د 


كتاب الحج ام باب جواز الاشتراك في المهدي, وإجزاء البقرة... 


5:1 - باب جواز الاشتراك في الهدي, وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة] 


ارام ا حَدْثْنَا مالك ع وده يت ا ينك اللفظ 
- قَال: قرأ حَلَى مَاِلِ عن أبي يِه حَنْ حاب أن حب له قَال: محرا َع مول لله ل 
عَامّ الحُديْيَةِ الْبَدنّةَ عَنْ سَبْعَةٍ , ا 


عي 
-ه ه ار سس هس 


)5١( - 4‏ وحدنا يَحَيَى بن يحيى: 


58 


ا 


البو حنمة عن ابي الربير عو بجابر اج 


وديا امد إن يولس : حذننا زهير: حدننا أب بو لتر عَنْ حَابرٍ قال: تنا مَعَ رول الله 8 
مهن بلح قرا رَسُول الله و أن تنتترك في الإبل ابره ةما في يدل 


6 (7) وَحَدَئَِْ مُحَمَدُ بْنُ حَاتِِ: حَدَثنَا وَكِيعٌ: حَدننا عَرْرَة بن ابت عَنْ أبي الرَييْر 
عَنْ جَابر بْن عبد الله قال: اكات ا اذ قتا الور عن سكةة: والبقرة عن سبع 

1 (5) وَحَدلْبِي مُحَمّدُ بْنّ حَاتَمِ: حدننا يحب إن سيد عَنْ ابن خرفج: : أخبرني أَبو 
ا شركنا مع لنب لل في لْحَجَ وَالْعُرَقَ كل سبعةٍ في 
بدن فَقَالَ رَحُلَ لِجَابر: أ يشْترَكُ في الْبَدَنَةِ مَا »2 يتركُ في الْجَرُور؟ قال: مَا هِي إلا مِنَ الْبْدْنِ. 

وَحَضَرَ جَايرٌ الْحُدَئْبيَة قال: ةا ولك سفن نوا شر كنا كل سبع فِي بَدَةِ. 


54 - باب جواز الاشتراك في المهدي» وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
قوله: "عن حابر بن عبد الله هما قال: نحرنا مع رسول الله يي عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وفي 
الرواية الأحرى: "خرجنا مع رسول الله يله مهلين بالحجء فأمرنا رسول الله كله أن نشترك في الإبل والبقر كل 
سبعة منا في بدنة". وفي الرواية الأحرى: "اشتركنا مع البي كفل في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة" 
في هذه الأحاديث دلالة لحواز الاشتراك في الحدي» وفي المسألة حلاف بين العلماء» فمذهب الشافعي جواز 
الاشتراك في الهديء سواء كان تطوعاً أو واجباء وسواء كانوا كلهم متقربين؛ أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد 
اللحم» ودليله هذه الأحاديث» ويمذا قال أحمد وجمهور العلماء» وقال داود وبعض الالكية: يجوز الاشتراك في هدي 
التطوع دون الواحبء وقال مالك: لا يحوز مطلقاء وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلاء 
وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيهاء وفي هذه الأحاديث أن البدنة تحرئ عن سبعة» والبقرة عن سبعة 
وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه» حى لو كان على انحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيدء وذبح عنها بدنة أو بقرة 
أجزأه عن الجميع. 


قوله: "فقال رجحل لحابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن" - 


كتاب المج ؟ باب جواز الاشتراك في الحمدي, وإجزاء البقرة... 


ير لس سار و بي اس عه و اس و وو رس أ مه : أحيرنا 


/81 71 - (5) وَحَدَلبِيْ مُحَمَدُ بن حَاتِم: حدنما محمد محمدك بن ب ر: أخبرنا ابن حرَيج: 
ا أو الي أله سيع حار بن عب الله يُحَدَتُ عن حَة انب 3 كَالَ: مرا إِذا أحَلَلنَا أن نُهْدِيَ» 


جوع التفرُ نا في الْهَدِيه وَْلِكَ جين أمَرَهُمْ أ أن يَحلُوا مِنْ حَجَهِمْ؛ في هَذَا الْحَدِيث. 


+ (1) حَدَتنَا يَحبى بن يُحبَى: أحبرا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ؛ عَنْ عَطَاو عَنْ جَابر 
ابْنِ عَبْدِ الله قال: كنا تمع مع رَسُول اله 5 برق فذح لبر عَنْ سبع تشتركُ فيها. 


001 ل لوس سا وس مع م 


8 - (0) حَدَنَنا عُفْمَانَ بن أبي شَيبة: نكا نض إن وكيا أن ان ارائدة عازن 


جُرَيْحِه عَنْ أبي الرََيْرِء عَنْ جَابرٍ قال: بَحَ رَسُولَ الله يل عَنْ عَائِسَة بره يوم الَخر. 
89" (0) وَحَذَئِيْ محمد إن حَائوا حَدْنَا مُحَمّدُ بن بكر يرن ابن رفع ح 

ل اس سي و مور عم همس عه وسمه يكن 01 

وحدئني سعيد بن + َحْبَى الأَمَوي: حَدني أني: حدئتنا أبن ري أخبرني بو الزبير أنه 


سَمِعَ جَابرَ ين عبد اله تقول : كع رول الله فللا عن مناقها رفي تخد حَلِيث ابن بَكْر: عَنْ 


عَائْشَة بَقَرَةَ في حَحُتِه. 


- الفرق بين الجزور والبدنة: قال العلماء: "الجرور" بفتح الجيم وهي البعير» قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة 
والحزور؛ لأن البدنة والهدي ما ابتدى إهداؤه عند الإحرام» والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكافاء فتوهم 
السائل أن هذا أحق في الاشتراك» فقال في جوابه: و تريت للنسك صار حكمها كالبدن. 

وقوله: "ما يشترك في الجزور" هكذا في النسخ "ما يشترك" وهو صحيح ويكون "ما" بمعين "من" وقد جاز ذلك 
في القرآن وغيره» ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: اشتراكاً كالاشتراك في الجزور. 

قوله: "فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم' . 

فوائد الحديث: في هذا فوائد» منها: وحوب الحدي على المتمتع» وجواز الاشتراك في البدنة الواحبة؛ لأن دم 
التمتع واجبء وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواحب حلاف ما قاله مالك» كما قدمناه عنه قريباء وفيه 
دليل لحواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج» وفي المسألة حلاف وتفصيلء 
فمذهبنا: أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج, فبإحرام الحج يجب الدم» وفي وقت جوازه 
ثلاثة أوجه: الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج. والثاني: لا يحوز حق 
يحرم بالحج. والثالث: يجوز بعد الإحرام بالعمرة» والله أعلم. 

قوله: "عن جابر بن عبد الله قال: كنا ا لعا فنذبح البقرة عن سبعة" هذا فيه دليل 
للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ "كان" لا يقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع 
البي يد إنما وجد مرة واحدة؛ وهي حجة الوداع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب المج لل باب حر البدن قياماً مقيدة 


[ه5 - باب نحر البدن قياما مقيدة] 
د شوك م هل معام وساال 6 مسسم تمن » مع به نا م وم بيهام لاه اسم 
)١( -10١‏ حدننا يحيى بن يحيى: أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونسء» عن زيادٍ 


ه 37 2 6م عي إن 00 0-0 52 ع اصراة #2 سن بير بر بل 22 8 0 7 م م - 7 3 8 
ابن حَبَيْر أن ابن عمَرَ أتَى على رحل» وهو يَنْحَرٌ بَدَنْتَهُ باركة» فقال: ابِعَثهًا قِيَاما مقيّدة 


وس ل سعم ه صللتد 
سنة البيكم 25 5 
2 


؟ - باب نحر البدن قياماً مقيدة 
قوله: "ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم ينك" أي: المقيدة المعقولة» فيستحب نحر الإبل» وهي قائمة معقولة اليد 
البسرى» صح في "سنن أبي داود" عن حابر دد: "أن البي 325 وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» 
قائمة على ما بقي من قوائمها" إسناده على شرط مسلم. أما البقر والغدم فيستحب أن تذبح مضجعة على حنبها 
الأيسرء وتئرك رحلها اليمئ» وتشد قوائمها الغلاث» وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قياما معقولة هو 
مذهب الشافعي ومالك وأحمد والمدمهورء وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة.** 
وحكى القاضي عن طاوس أن نحرها باركة أفضلء وهذا مخالف للسنة, والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وعن أبي حنيفة: نحرت بدنة قائمة» فكدت أهلك قياماً من الناس؛ لأنما نفرت» فاعتقدت 
أن لا أنحر بعد ذلك إِنَا باركة معقولة. الحاصل: أن القيام أفضل فإن لم يتسهل فالقعود أفضل من الاضطجاع» 
نعم! ذبح نحو الإبل حلاف الأولى. (فتح الملهم: ١91/5‏ بيروت) 


كتاب الحج حك باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريك... 


[56 - باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.....] 
)١( * 15‏ وَحَدنا يَسَْى إن على وَمُحَمَد بن رمح قالا: عبرا الليّثء» ح وَحَدَتَنا 


يم 
2 


ا حَدَتَنا ليث عَنِ ابْنٍ شِهّاب» عَنْ عَرْوَة : ْن الرَبيْر وَعَمْرَة ِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ مَن أَنْ عَائْشَة 


قالع كَانَ رَسُولُ الله يلط مهدي مِنَ الْمَدَِة فَأفيلُ كَلدَِدَ هَذيد كم ل يحب شيعا مما 


.رام هد 00 ووا له 0 و و عع سم 


-5١69‏ 3( 2 ةا ل أخبر 1 ابن وهب”: بردي يونس عن ابن 
شهاب بِهَذَا الإستاد مثلهُ. 
46- (") وَحَدَننَاه سعِيدٌ بن مُنْصِورِ وَزهير بْنْ حَوْبٍ قالا: دنا سفيان: عن 
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مو لها ور ,م معي 8 


الرَهْرِي» عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائْسَة عَن التبي صن ح وَحَدَئنا ميد بن عون وَحَلف أن شام 


سمس سم 
ع سار وبي مه 


وقئيّة بن معنف الوا برا حَمَادُ بن ريد عَنْ حِضَام بن عُروة عَنْ أبيوه عَنْ عَاِسَة قَالَت: 


ك ي أَنْظرْ إل فل فلات هَذي رَسُول الله صلل بنَحَوهِ. 
6مر ممةدا ري و 


1 - (5) وَحَدَننَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور: حَدَنُنا سفيّان عن عَبّدٍ الرّحْمَن بْن القاسِمء عَنْ 


55 - باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. واستحباب 
تقليده وفتل القلائد, وأن باعثه لا يصير محرماً. ولا يحرم عليه شيء بذلك 

قوها: "كان رسول الله لُدٌ يهدي من المدينة» فأفتل قلائد هديه, ثم لا يجتنب شيئاً مما يحتنب المحرم" 
فقه هذه الأحاديث: فيه دليل على استحباب الهدي إلى الحرم» وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره» 
واستحباب تقليده وإشعاره» كما جاء في الرواية الأخحرى بعد هذه. وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في 
الإشعار» ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر» وأما "الغنم" فيستحب فيها 
التقليد وحده؛ وفيه استحباب فتل القلائد. 
أقوال الأئمة في من يبعث الهدى يلزمه الاجتناب عما يجتب عنه امحرم أولا؟ وفيه: أن من بعث هديه لا يصير 
محرماًء ولا يحرم عليه شيء ما يحرم على امحرم: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن 
عباس وابن عمر وعطاء وبمجاهد وسعيد بن جبيرء وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضاً أنه إذا فعله لزمه احتنابٌ 
ما يجتنبه امحرم» ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام» والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة. 


كتاب الحج 00 باب استحباب بعث الحدي إلى الخرم لمن لا يريد... 


8 مو > اخيه 0 7 و ا الى 0 2 # > سا مار 7 5 5 2 
أبيه قال: سَمِعْتْ عَائْشّة تَقول: كنت أفتل قلائد هدي رَسُول الله ود بِيَدَيّ هَائيِن» ثم 
2 و 2# أ و 1 5 3 
لا يُعتَزل شيئا ولا يثركة. 


5 
ال 


5- (ه) وَحَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بْن قعْتب: حَدَئََا فلح عَن الْقَاسيِم عَنْ عَائِشَةَ 
الت فكَلْتْ قلائِدَ بُدْنِ رَسُول الله يي بدي م أَشْعَرَهَا وَكَلَدَهَاء نُمَ بَعَتَ بها إِلَى الْبْنْتَء 


وَأقَامٌ بِالْمَدِيئَ فمَا حَرُمٌ عَلَيْهِ شيء كان لَهُ جلا. 
7 رض و 20007 
17- (1) وَحَدَننَا علي بْنْ حجر السَعْدي وَيُعقوب بْن إِبْرَاهِيمْ الدَوْرَقِيَ - قال 
6م براه لم 2 0 20 0 2 سٍِ 3 ََ 9 ا 


ف ا ف و ل ا مر ال ا ل 
قالتْ: كان رَسُول الله صل يَبّعَثْ بالهّديء أفتل قلائِدَهَا بِيَدَي» ثم لآ يُمْسكُ عَنْ شيع 
لا يُمْسِكُ عَنْهُ الحَلآل. 
4- (7) وَحَدَثَنَا مُحَمْدُ بْنْ المثتى: حَدَئْنَا حُْسَيْنْ بْنْ الحَسّن: حَدَنْنَا ابْنُ عَوْنٍ 
- 0 ان ل ا 0 ف 9 ا ا ا 0 0 
1 و 0 ا يه 2007 ه رامو 2 52 - و 2 
رَسُول الله لد حَلالاء يَأتِي ما يَأَتِي الْحَلل مِن أهلهء أو يَأتِي ما يَأتِي الرّحُل مِن أُمْلِه. 
68- () وَحَدَنَنَا رُمَيْرُ يْنُ حَرْبٍ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إبْراهِيم عَنٍ 
الأمُوَدِء عَنْ عَائْسَة قالت: لَقَد رأَيي أفتل القلائدَ لِهَدي رَسُول الله كك مِنَ اعنم فيَئْعَثْ به 


201 و 


-# 
507 - 
نم يقيم فينا حلالا. 
ٍ_- ٍ- 
- مع م وم 


2 زكرا ةدج رعو له 17 
- (4) وحدثنا يحيى بن يحيى وابو ب بن أبي شيبّة وأبو كريب - قال يَحَيى: 


برت وَقَالَ الآحَرَاِ: حَدلَا - أبو مُعَاوِيَه عن الأعْمَشٍء عَنْ إِرَاهيم عَن الأملودء عَنْ 
5 اس 0 0 مرة ار 50 37 7< 0 ف ١‏ و و و 
عَائْسّة قالت: رَبّمًا فتَلْتْ القلائدَ لِهَّدي رَسُول الله ص فيقلد هَذيهُ ثم يبعث به ثم يقِيم) 


لا يجدّ: 2 شيك ما بيد - ال إن م 

شيء كان له حلالية" فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن وكذلك البقرء وفيه أنه إذا 
أرسل هديه أشعره وقلده من بلده. ولو أحذه معه أحر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره. 
قوها: "أنا فتلت تلك القلائد من عهن" هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ ألوانا. 


كتاب الحج لو باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


٠ 12-0‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحُبَى وأَبو بكر بن ل 
يحَبى : رات ابو مُعَاويّة عَن الأعغمّش» عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَن الأسُْوّدء عَنْ عَائْشَة قالت: أَهْدَ 
رول الله ول مرّة إلى المت غنّماء فَقَلْدَهًا. 


)١١( -‏ وَحَدَنْنَا إسْحَاقُ بْنْ مَنْصُور: حَدَثنَا عَبْدُ الصَّمّدٍ عَنْ أبيه: حَدَنِي أبي: 


الحلا 


ا عَن الْسَكَبٍ عَنْ إِْرَاهِيم عَن الأسوَوء عَنْ عَائَِةَ قَلَّتا: كُنا قله 


ه* اماه 


لضَاءَ فترْسِل بهَاء وَرَسُول الله كلد حَلاَل لَمْ يَحْرَمْ عَلَيّهِ منْهُ شيء. 
)١5( --.‏ حَدَتَنَا يُحَى بن يُحْبَى قال: أت عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي بَكْر 


عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَحْمَن أنه أَحبرئهُ أن ابْنَ زِيَادٍ او كنب إلى عَائِشَة أن عَبْد لله بن ما 


وعو ا له ره سم 


قَال: مَنْ أَهْدَى هديا حَرُمَ عَلَيِْ مَا يَحْرُمُ على الْحَاجٌ حَتَى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَنْتُ بِهَذْبِي» 
قوها: "أهدى رسول الله لهُ مرة إلى البيت غنماً فقلدها" فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد 
الغنم» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحبء بل خصا التقليد بالإبل والبقره وهذا الحديث صريح في الدلالة 
عليهما.** قوله: "حدثنا محمد بن ححادة" هو بحيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة. 

قوله: "عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أحيرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى 
هديا حرم عليه ما يحرم على الخاج". 

تصحيح الاسم: هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم "أن ابن زياد" قال: أبو علي الغساني والمازري والقاضي 
وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط. وصوابه "أن زياد بن أي سفيان" وهو المعروف بزياد بن أبيه 
وهكذا وقع على الصواب فٍ "صحيح البخاري" و"الموطأ" و"سنن أبي داود" وغيرها من الكتب المعتمدة» ولأن 
ابن زياد لم يدرك عائشة» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "لدي رسول يندٌ من الغنم" إل: تفرد الأسود عن عائشة بتقليد الغنم دُونْ بقية 
الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم 22 

وادعى صاحب المبسوط أنه أثر شاذ. فإن قلت: كيف يقال: تركوها؟ وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن 
عباس قال: لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة. وعن أبي جعفر: رأيت الكباش مقلدة. وعن عبد الله بن عبيد بن 
عمير: أن الشاة كانت تقلد. وعن عطاء: رأيت ت أناساً من الصحابة يسوقون الغنم مقلدة. قلت: ليس في ذلك 
كله أن التقليد كان في الغنم الي سيقت في الإحرام» وأن أصحاها كانوا محرمين» على أنا نقول: إفهم ما منعوا 
الجواز» وإنما قالوا بأن التقليد في الغنم ليس بسنة. (فتح الملهم: ١97/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 3-0 باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


فَاكِي إِلَىّ بأمْرك» فَالَت عَمْرَة: قَالَت عَائِسَة: لَيْسَ كما قال ابْنُ عَبّاسء أنا قََلْتْ فَلَئْدَ هَدْي 
وول نال عل بيذي ثم فلدها رصولن لله ل بيد تُمَ بَعَثَ بها مَعَ أبي.* فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى 
ل الله يه شيء أَحَلَهُ الله له حتن لحر الهّدي: 

4م 15 وج ينا سعيد بن امتصورة 5 هشيم: أخبرنا إسماغيل بن أ 
عَنِ الشَمْبِي عَنْ مَسْرُوقي قَالَ: سَمِعْتُ عَاِسَةه وه مِنْ ورَِ الْحجَابٍ تُصفَقُ وكقول: كل 
ِل فل َي رَسُول الله 5لا بدي ثم ينْعَث بها وما يُمْسكُ عَنْ شي مما يُمْسلك عَلْهُ 
؟عم واو 3 ارون اع لع ور 


المحرم. حتى ينحر هذيه. 
ه.-*- )١4(‏ وَحَدَثَنَا مُحَمدُ بْنْ المثنى: حَدْتْنَا عبد الوهّاب: حَدَنْنَا دَاوْدُه ح 


ع 


بي تخالدٍ 


0 - 
ل ع لاعس هو وده اليه 


وحدنا ابن مير : حَدثنًا بي حدثنا زكرياءء كلاهمًا عن الشعبي» عَنْ مَسرُوق» عن 
عَائِشَّة بمثله عن النبي 5. 

عليه شيء بعد النحر» بل لبيان أنه لم يحرم عليه شيء أصلاء لا قبل النحر ولا بعده؛ أما بعده فظاهر» لا يقول 
أحد بخلافه» وأما قبله فما حرم أصلاً؛ إذ لو كان شيء حراماً لكان إلى هذا الحد» فإذا لم يكن إلى هذا الحد فلا 
حرمة أصلاً وهو المطلوب, فالغاية في مثل هذا لإفادة الدوام. 


جد 


كتاب الحج يفيف باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


[/51 - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها] 
)١( -‏ حَدَثَنَا يَحبَى بْنّ يَحْبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي لزنا عَنْ الأعْرَجء 


4 َ 5-4 
و مهس 4و سه سم وسر ه م ام 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يفلد رأى رَحخُلا يَسُوقْ بَدكَة» فقَال: "ارْكَبْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ الله! 
نه بَدنَة» فَقَال: "اركبهّاء وَيْلّكَ". فِي الثَانيَة أَوْ في القَالئة. 

١‏ (1) وَحَدََنا يَْبَى بن يَحَْى: أعثبرتا الْمُِرَة بن عبد الرحْمَنٍ الْحرَاِيّ عَنْ أبي 
اناد عن الأعْرج هذا اتاد وقال: ينما رخل يسوق بدلة مقلدة. 

- (7) حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُْ رَافِع: حَدَنَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمامٍ بن 
ميو قال هذ عا عدت الو هريرة غر محمد رشول أن فلات كذ كر أخاؤيف مزهت 
وكال: يتما رك يموق ردن مقلدة كقال له رول انه فته ولك ار كتهزا قال دل 
يَا رَسُول الله! وه قال: "وَيْلِكَ اركبهاء وَيْلَكَ اركبهًا". 


/ا” - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 

قولفه. "أن سول اركف راق رجلا يموق نه عفال ار يا قال نا سل 117 إنفا وقانة كال "ركيا 
ويلك". ف الثانية أو في الثالثة" وفي الرواية الأعرى: "ويلك اركبهاء ويلك اركبها" وفي رواية جابر: "اركبها 
بالمعروف إذا ألمعت إليها حى تحد ظهراً". 

مذاهب الأئمة في ركوب البدنة المهداة: هذا دليل على ركوب البدنة المهداة. وفيه مذاهب: مذهب الشافعي: أنه 
يركبها إذا احتاج إليهاء ولا يركبها من غير حاحة» وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرارء ويمذا قال ابن المنذر 
وجماعة» وهو رواية عن مالكء, وقال عروة ابن الزبير ومالك ف الرواية الأخرى وأحمد وإسحاق: له ركويها من 
غير حاجة بحيث لا يضرهاء وبه قال أهل الظاهرء وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يحد منه بدا ** 


* قوله: "ويلك اركبها" الظاهر أن المراد به مجرد النحر لا الدعاء عليه. 


** قال في فتح الملهم: وفي المسألة مذهب خامس: وهو المنع مطلقاًء نقله ابن العربي عن أبي .حنيفة» وشنع عليه 
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجحة.... قال ابن الحمام: "وقد وجد من المعيئ ما يفيده» وهو 
أنه حعلها كلها لله تعالى» فلا ينبغي أن يصرف منها شيءا لمنفعة نفسه ثم رأينا اشتراط الحاحة ثابتاً بالسئّة» وهو 
ما في صحيح مسلم عن أي الزبير» فالمعين يفيد منع الركوب مطلقاء والسمع ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رخصة» 
فيبقى فيما وراءه على المنع الأصلي الذي هو مقتضى المعيئ لا بمفهوم الشرط".... (فتح الملهم: ١97/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 4م باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


8 (5) وَحَدَيوْ ارو الَاقِد وَسرَيج بن يُوئُس قالاً: حَدَنَا هُشَيِم: أخبركا حْمَيْدُ 
عَنّْ نَّابتِء عَنْ أنّس قال: وَأَظنني قل لمعنه م نس » ح وَحَدَنَنَا يَحَى بْنُّ يَحْبَى - واللفظ 


سه اد م 


لُ -: أعثْيرتا هُسَيْمٌ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ نات البناني» ع عَنْ ئس قال: مَرَ رَسُولَ الله كل برَجْلٍ 
يَسُوق يدئةه فقال + "ار كيها" فقال: إنها بدندء قال :"ار كته" ٠‏ مَرَئين أو كلاماً. 

(ه) وَحَدَننا أبُو بكر بن أبي شَيية: لا وك م 0 
الأعنتس» عَنْ أئس قال: 0 ول مْرَ عَلَى التبي 315 يبَدَةِ أ َو هَدِيّة فقال: "اركبْهًا" قال: 


الو لل 0 


إنْهَا بَذَنّة 0 هَدِيْة فقال :"و 


51١‏ وم وتققه كر رف حَدَنَنَا ابن يشر عَنْ مِسْعرِ: حَدَني بُكيرٌ بْنْ الأخنس 
قال: كلد رد الوا الو ا 


198 وس ار سه ير ام 


1 و الوْرٍ قال: ا سمرمه 
ا 1ه ا ده 


ا 1 3 ا فقال: 8 27 3 قو" ّ 
بِالْمَعْرُوف حَتَىَّ جد ظَهْرا". 


وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه أوجحب ركوها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي, وإهمالها بلا ركوب. دليل الجمهور أن رسول الله وه أهدى ولم يركب 
هديه؛ ول يأمر الناس بركوب الهداياء ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابر المذكورة؛ والله أعلم. 

معنى كلمة (ويلك): وأما قوله يك "ويلك اركبها" فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة فقيل: لأنه كان 
محتاحاً قد وقع في تعب وجهدء وقيل: هي كلمة تحري على اللسان» وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له 
أولاء بل تدعم بما العرب كلامهاء كقوهم: لا أم له لا أب له تربت يداه» قاتله الله ما أشجعه» وعقري حلقي 
وما أشبه ذلك» وقد سبقت هذه اللفظة مستوفاة في كتاب الطهارة في "تربت يداك". 

قوله: "حدئنا هشيم قال: أحبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال: وأظنئ قد سمعته من أنس”" القائل: "وأظنئ قد 
سمعته من أنس" هو حميد» ووقع في أكثر النسخ: "وأظنيئ" بنونين» وفي بعضها: "وأظئ" بئون واحدة» وهي لغة. 
قوله: "قال إها بدنة أو هدية فقال: وإن" هكذا هو في جميع النسخ: "وإن" فقطء أي: وإن كانت بدنة؛ والله أعلم. 


كتاب الحج م باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 


[58 - باب ما يفعل بال هدي إذا عطب في الطريق] 
)١( -4‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنّْ يَحْبَى: أعثبرا عَبْدُ الوَارث بْنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي التيّاح 
0 0 0 و 0 و 220 0 ىل 5 3 9 2 ع2 5 0 ل يم ع ص امه 3 8 
الضبعي: جدنني موسى بن سلمة الهذلي قال: انطلقت أن وسنان بن سلمة معتيرين قال: 
0 ا نر 2 َه مك هد من 9 مك 00 9 ع 9-6 3 
وانُطلقَ ستان مَعَهُ بِبَدنةٍ يسوقهَاء فأَرْحَفت عَليْهِ بالطريق» فعبي بشأنهاء إن هي أبعت كيف 


باق بها ععَالَ: أي كرست البلد لأسحَوين عن ذلك قال فأمتحيس» لما تنا البطحَاءَ قال 


8 - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 
ضبط الاسم: قوله: "عن أب التياح الضبعي" التياح يثناة فوق ثم مثناة تحت وبحاء مهملة» والضبعي بضاد 
معجمة مضمومة وباء موحدة مفتوحة اسمه: يزيد بن حميد البصري منسوب إلى بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن رعمي ابن حديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار بن معد بن عدنان. قال السمعاني: نزل أكثر هذه القبيلة البصرة» وكانت ها محلة تنسب إليهم. 
شرح الغريب: قوله: "وانطلق ببدنة يسوقها فأزحفت عليه" هو بفتح المهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة؛ 
هذا رواية المحدثين لا حلاف بينهم فيه؛ قال الخطابي: كذا يقوله المحدثون, قال: وصوابه والأجود "فأزحفت" 
بضم الهمزة يقال: زحف البعير إذا قام» وأزحفه, وقال الحروي وغيره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف 
فيهماء وكذا قال الجوهري وغيره» يقال: زحف البعير وأزحف لغتان» وأزحفه السيرء وأزحف الرحل: وقف 
بعيره» فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول» بل الجميع جائز» ومع "أزحف": وقف من الكلال والإعياء. 
قوله: "فعبي بشأها إن هي أبدعت كيف يأقِ ا" أما قوله: "فعيي" فذكر صاحب "المشارق والمطالع": أنه روي 
على ثلاثة أوجه: أحدها: وهي رواية الجمهور "فعبي" بياءين من الإعياء وهو العجز ومعناه: عجز عن معرفة 
حكمها لو عطبت عليه في الطريق» كيف يعمل هاء والوجه الثاني: "فعي" بياء واحدة مشددة. وهي لغة يمع 
الأولى. والوجه الثالث: "فعين" بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والاهتمام به. 
وأما قوله: "أبدعت" فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التاءء» ومعناه: كلت وأعيت ووقفتء قال 
أبو عبيد: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع إلا بظلع. 
وأما قوله: "كيف يأنٍ با" ففي بعض الأصول: 'لها", وف بعضها: "يما" وكلاهما صحيح. 
قوله: "لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك" وقع في معظم النسخ: "قدمت البلد" وفي بعضها: "قدمت الليلة" 
وكلاهما صحيح؛ وف بعض النسخ: "عن ذلك"؛ وفي بعضها: "عن ذاك" بغير لام. وقوله: "لأستحفين" بالحاء 
القملة ووالفاء ومععنافة الأسالن اسوالا باينا عن ذلكء يقال: أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها. 
قوله: "فأضحيت" هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت, قال صاحب "المطالع": معناه: صرت في وقت الضحى. 


كتاب الحج طرق باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 


انطَلق إِلَى ابْن عَبّاس تتحدّث إِلَيْه قَال: فَذَكَرَ لَهُ شأنَ بَدَنَته فَقَالَ: عَلَى الْحبير سَقَطْت» 
8 3 9 ام 


5-3 و 2 
وم رعس مم إلى بع ساس ساس 


ري ”> شير 5 5 3006 اس ام 0000 0 0 ل 2 7 2 0 2 
بععث رسول الله بست عَشْرَةَ بذنّة مع رجل وأمره فيهاء قال: فمضى نم رججحع» فقال: 
م يي 5 7 و أ 0 عا 2 ًّ 5 اه مهم م * 2 ه)ه سم 5 ساس 2 
يا رسول اللها كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ تعليها فِي دمهاء ثم 
00 ورد عن ملم "* وس كو ع ع 6 ساس اه كم - 

اجعله على صفحتهاء ولا تأكل مِنْهًا أَنْت ولا أحَدٌ مِنْ أَهْلٍ رفقتقك". 


قوله: أن ابن عباس حين سألوه "قال: على الخبير سقطت" فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته للحاحة» 
وإنما ذكر ابن عباس ذلك ترغيباً للسامع في الاعتناء بخبرهء وحثا له على الاستماع له. وأنه علم محقق. 

قؤله:: "يا رسؤل الله! كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعله على 
صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" 

فواند الحديث: فيه فوائد منها: أنه إذا عطب الحدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين, ويحرم الأكل منها عليه 
وعلى رفقته الذين معه في الركبء سواء كان الرفيق مخالطاً له» أو في جملة الناس من غير مخالطة؛ والسبب في 
فيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

كلام أهل العلم في الأكل من الهدي المعطوب: واختلف العلماء في الأكل من الحدي إذا عطب فنحره فقال 
الشافعي: إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك» وله تركه» 
ولا شيء عليه في كل ذلك؛ لأنه ملكهء وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحهء فإن تركه حي هلك لزمه ضمانه؛ 
كما لو فرط في حفظ الوديعة حى تلفتء فإذا ذبحه غمس نعله الي قلده إياها في دمه» وضرب يما صفحة سنامه 
وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله.** ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه. 
ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقاً؛ لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم؛ ويجوز للفقراء من غير أهل 
هذه الرفقة ولا يجوز لفقراء الرفقة» وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدها: أنهم الذين يخالطون المهدي في 
الأكل وغيره دون باقي القافلة. والثاني: - وهو الأصح؛ وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» وظاهر نص الشافعي 
وكلام جمهور أصحابنا - أن المراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم 
إياه» وهذا موجود في جميع القافلة» فإن قيل: إذا لم تحوزوا لأهل القافلة أكله» وترك في البرية كان طعمة للسباع 
وهذا إضاعة مالء قلنا: ليس فيه إضاعة» بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج لالتقاط 
ساقطة ونحوهء وقد تأي قافلة في إثر قافلة» والله أعلم. و"الرفقة" بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان. 


** قال في فتح الملهم: وفي الدر المحتار: "ويقيم بدل هدي واحب عطب أو تعيب بما يمنع الأضحية» وصنع به 
ما شاءء ولو تطوعا نحره وصبغ قلادته بدمه وضرب به صفحة سنامه؛ ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم لا يطعم 
منه غنياً لعدم بلوغه محله"..... بتغير يسيرء فحديث الباب محمول على التطوع عند أصحابنا. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم: ١919/5‏ بيروت) 


كيتاب الحج ضف باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 
ه51 (0) وده يَحَى إن يحت وأبو بكر إن أبي طنة وعلِيّ بن حر - قال 


2 
م هس أ - ل 


يحيى : حبرا وَقال الآخَرَان: حَدَنَنَا - إِسْمَاعِيل : ْنُ عَليّة عَنْ أبي ناح عَنْ موسى بن 
لَه عن ان عبس أن رول اله يل بعت عم حَرة بده َع ره م َك بل 
حَدِيثِ عَبْد الْوَارثِء وَلَمْ يذ كز أول الحدية 


00 


1 ل حَدَننيُ أبن مئان المي حَدَ حَدَثنَا عَبْدُ الأغلى: حَدَثْنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَهَ 


عَنْ سان بن سمه عَنٍ ابن عباس أن فوا ا فيص حَدنهُ أن رَسُول الله كان َع 
مََهُ لبان م يه ُقَول: إد عط ات عشي عله كا اماف ' نم اغيس تَعْلَهًا في 


م 
إن 


ديل : م اظرب به صَفْحَتَهَاء ولا تَطْعَمْهًا أت ولا أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ رفققكَ". 


التوفيق بين الروايتين: قوله في حديث ابن عباس د#ه: "بعث رسول الله ينهٌ بست عشرة بدنة" وفي الرواية 
الأخرى: "بثمان 0 بدنة" يجوز أنهما قضيتان» ويجوز أن تكون قضية واحدة؛ والمراد: ثمان عشرة» وليس في 
قوله: "ست عشرة" نة نفي الزيادة»؛ لأنه مفهوم عدد, ولا عمل عليه والله أعلم. 


ا ب 


كتاب الححج 1 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


[58 -باب وجوب 00 ل 


ملحان أل دن ارييس ار رد" كان انار ” ررقي و فقال 
رَمسُول الله كف . "لا ياه لوزن اتح كرد ع ووو د 


قال زُهيرٌ: ينْصَرِفُونَ كل وَحْوِ وَلّمْ يقل: في. 

7ب 989 دنا ا سعيد بن م اعتور وو بكر أن اب اظيا والافد لسَعِيدٍ :- قالا: 
ل سْفيَانَ عن ابْنِ طّاوُسء عَنْ أبيوء عَنِ ابن عَبّاسِ قال: أي الت أن 5ن آخِر عَهَدِهِم 
بالبريقة إلا أنه عقف عَن الْمَرَْة الْحَائْضٍ. 


8 
سَ ع ع سار قبي اس ل سول ع وس هاور ام 2 0 وده ا 


6- (1) حدئني محمد بن حاتِم: حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ عن ابن جريج: 
الْحَسَنُ بن ملم عَنْ طَاوْس قال: كنت مع ان عباسء إِذ َالَ زد بن ذَايتٍ: في ألا در 
الْحَائِضَ قبل أن ييكون 1 خِرٌ عَهدِهَا بالبَيْت؟ فَقَال لَهُ ابْنُ عبّاس: ما لآ» فَسَل قلائة الأنصّاريّة 
0 بدَلِكَ 0 لله 5 قال: اكد 9 ابْنِ عَبَّاسِ يَطْحَكُ. وَهُوَ 


8 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائنض 
قوله #نْدٌ: "لا ينفرن أحد حي يكون آخر عهده بالبيت". 
أقوال الأئمة في وجوب طواف الوداع: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع, وأنه إذا تركه لزمه دم» وهو 
الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور» وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركهء وعن محاهد روايتان كالمذهبين. 
قوله: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الحائض" هذا دليل لوجوب طواف 
الوداع على غير الخائض وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بتركهء هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
والعلماء كافة» إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت 2: أنهم أمروها بالمقام لطواف 
الوداع» دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذكور بعده. 
شرح كلمة (إما لا): قوله: "فقال ابن عباس: إما لاء فسل فلانة الأنصارية" هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة 
الخفيفة» هذا هو الصواب المشهورء وقال القاضي: ضبطه الطبري والأصيلي: "أمالي" بكسر اللام قال: والمعروف في- 


كتاب الحج حرق باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


ل ع سيوس وي ع سير وعر ارهة 


200 2 و 4 اله 02 

55 (:5) حدلنا قتيبة بن سَعيك: حدننا يتواخ وحدننا محمد بن رمع: حَدَثنا 

3 0 - إن و ه22 0 - هه ٍ- 0 ه. ا 0ه ا ار 2 مهاسم 

الليث عن ابن شهابء عَن أبي سلمة وعروّة أن عَايْشَّة قالت: حَاضّت صَفِيّة بنت حَبَي يَعْدَمَا 
ّي سداه 2ه ٍ- م 0 ور ود 5 ب ) 2-١‏ 7 د ) 2 

أقاضّت» قَالْت عائسّة: فَذَكَرْت حِيضْتهًا لِرَسُول الله كل فَقَالَ رَمُولَ الله كله: "أحَابِسينًا 


7 7 8 9 58 8 2 5 م هك 200 00 . و 

هِي؟" قالت: فقلت: يا رَسُول الله! إِنْهًا قد كائت أفا ضّت وطافت بالبَيتيء ثم حاضت بَعْدَ 
2 2 ا و 5 0 نض 

الإقاضَّةء فَمَالَ رَسُول الله صك: "فلمئفر". 


-0١‏ (ه) حَدئنِي أبو الطاهر وَحَرَمّلة بن يَحْبَى وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسّى - قال أَحْمَدُ: 
حَدَثنَا. وقال الآخَرَانٍ: أَخبَرئَا ابْنُ وَهبٍ -: أخبرني يُونُسُ عن ابْن شِهَابٍ بهذا الإستاد 


قلَت: طَمِنْت صَفِيّة بت حُتي رَوْج النبىّ كلد في حَحَةِ الْوَداع بَعْدَمَا أقاضّت طَاهِراء بوثل 


5-7 9 2 1 1 
5- (1) وحدثنا قتيبة - يعني ابْنَ سَعِيدٍ -: حَدَتنَا ليث» ح وَحَدثنا زهير بن 


9 . و 5 05 أ ٠.‏ 0 5 
حرب: حدثنا سفيّان» هه وَحَدَئئٍ 2 محمد بن | لعي حدثنا عبد الوهاب: لك أيوب» 
”وه م و عه واب ود 27 له م ا 2 2 ا صلل ع م < 
كلَهُم عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَن بْن القاسمء عَنْ أبيه» عَنْ عَابْشَة أنها ذكرَت لِرَسُول الله ولد أن صفِيّة 


#بو ونح و وخدنا عند الله زر مسلمة بد فحتب: كدننا فلح عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّدِ 


-كلام العرب فتحها إلا أن تكون على لغة من يعيل؛ قال المازري: قال ابن الأنباري: قوهم: افعل هذا أما لا» فمعناه: 
أفعله إن كنت لا تفعل غيره» فدحلت "ما" زائدة لأن» كما قال الله تعالى: ملأفَإِما تَرَينّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدَا» (مريم:١؟)‏ 
فاكتفوا بلا عن الفعل» كما تقول العرب: إن زارك فزرهء وإلا فلاء هذا ما ذكره القاضي. 

وقال ابن الأثير في "نماية الغريب": أصل هذه الكلمة "إن" و"ما" فأدغمت النون في الميم» و"ما" زائدة في اللفظ 
لا حكم طاء وقد أمالت العرب "لا" إمالة حفيفة» قال: والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء» وهو خطأء 
ومعناه: إن لم تفعل هذا فليكن هذاء والله أعلم. 

قولها: "صفية بنت حبي" بضم الحاء وكسرها الضم أشهرء وف حديثها دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض» 
وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرهاء وأن الحائض تقيم له حن تطهر» فإن 
ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة» وقد سبق حديث صفية هذاء وبيان إحرامه وضبطه ومعناه 
وفقهه في أوائل "كتاب الحج" في باب بيان وجوه الإحرام بالحج. 


كتاب المج 4 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


ل 2 


عَنْ عائشة قالت: كا كهرف أن مه صَفيّة قبل أ أن تُفيطن قات فجاءكا رَسُول ال كله 
فقال: : "أَحَابسِتنا صفيّة؟" قلنًا: قَدْ أفاضّت» قال: "فلا إذن". 

4- (8) حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: رت عَلَى مالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بَكْر؛ 
عَنْ أبيهه عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ عَائْسَة أنهَا قَالَت لِرَسُولٍ الله كُ: يَا رَسُولَ الله! 
م بدت لَعَلّهًا حبست ألم تكن قد طَافْت 
ك1 بالييت؟" َالُوا: بَلىء قال: "فَاعحْرحْنَ” 

6+ (9) حَدَئَِيْ الْحَكُمْ بن و حَدنِي يَحْبَى بْنُ حَمْرَةَ عن الأَوْرَاعِيّ - لَعَلهُ 
قال: عن يَنشى إن أبني كبيرء :عن محمد إن إزراههم التتبي» عَنْ أبي سمه عن عَاَِة أن 

رول أل 28 أزاذ عر مق بَنْط ما ما يُرِيدُ الرّحُل مِن أَمْلِه فعَالُوا: إنها خائضة زا وسُؤل الها 
َال: "وَإِنهًا لَحَابِسينا؟" فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله! إِنهَا قد رَارَتْ يوم اللَخرء قَالَ: "فر معَكُم". 

(. 4 حدقا مكنة إن المت وان بقار قال عدن محمد را حك نا 
شبك ح وَحَدَثنا عبد له إن ما - واللفط له - -: دنا أبي: حَدئنا شع عن الْحَكَم عن 
هيم عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة قَالَت: لَمَا أرَادَ اللبي 25 أن يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَة عَلَى باب بَائِها 


٠.‏ س هوس 


كَيِيبَة حَرِيئَةه فقال: 0 نك لحار بسنا" ثم قال لَهَا: "أكنت ا فضت يَوْمَ التخر؟" 


إن عم 


قَالَت: : نعم ل : "فائفري". 


ااا )1١(‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وأبُو كرَيْب ءَ عَنْ أبي 
ل 0 0 0 
رايم عَنْ الْأَسْرَدء عَنْ عَائْشَةَ عن التبي كك كك حدياك 2-6 عر ألو 


ل يَذكرَان: كبِيبّة حَزِيئّة. 


بيان فائدة ذكر (لعله) في هذا الإسناد ني قوله: (لعله قال عن يحيى): قوله: "حدثين الحكم بن موسى حدثنا 
ييى بن حمزة عن الأوزاعي» لعله قال عن ييى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن 
عائشة" هكذا وقع في معظم النسخ, وكذا نقله القاضي عن معظم النسخ قال: وسقط عند الطبري. 0 


كتاب الحج 4" باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


-قوله: "لعله قال عن يى بن أبي كثير" قال: وسقط "لعله قال" فقط لابن الحذاء؛ قال القاضي: وأظن أن الاسم 
كله سقط من كتب بعضهم أوشك فيه فألحقه على المحفوظ الصوابء ونبه على إلحاقه بقوله "لعله". 

قوله: "قالوا: يا رسول الله! إنما قد زارت يوم النحر" فيه دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق أنه لا 
يكره أن يقال لطواف الإفاضة: طواف الزيارة» وقال مالك: يكرهء وليس للكراهة حجة تعتمد. 

قولها: "تنفر" بكسر الفاء وضمها الكسر أفصح وبه جاء القرآن, والله أعلم. 


جد ا 


كتاب اليج 4ع باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرة... 


[.؟7 - باب استحباب دخحول الكعبة للحاج وغيرة. والصلاة فيهاء والدعاء...] 


خا وذ 3 وس سن 1 ا - 0 - 

)١( -4‏ حدثنا يحيى 8 يحيى التميمي قال: قرّأت على مالك عن نافع عن 

5 ااا 7 51 ب 5 رمعت م 0 ا 5 بيه وفعي 2 8 2 عرز 3 
ابن عْمَرَ أن رَسول الله صتدُ دَحَل الكعبّة هو وَأسَامَة وبلال وَعْثمّان بْنّ طلحة الحَجبي» 
10 6 5 0 > مع وعمس 0 و 0 وار جلو خب ل ل ل ا ب 1ه 
فأغلقها عليه م مَكث فيهَاء قال ابْنُ عُمرَ: فَسَأَلَتُْ بلالا حِينَ خَرَجَ: ما صَنَمَ رَسُول الله 325؟ 
قال: جَعل عَمَودَين عَنْ يسارو وَعَمودا عَنْ يَمِينهِء وثلاثة أَعمِدَةٍ وراءه» وكان البيت يَوْمَئِذْ 


- و ِل 
2< سضى 2 همدو الواس 2 
على ستة أعمدة. نم صلى. 


٠ل‏ - باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرة: والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها 
ذكر مسلم يلك في الباب بأسانيده عن بلال ذقه: "أن الببي 0 دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين" وبإسناده 
عن أسامة ويه : آنه 0 دعا قُِ تواحيها وم يصل" . 
إجماع أهل العلم على الأخد برواية بلال وتوجيه نفي أسامة الصلاة في الكعبة: وأجمع أهل الحديث على 
الأحذ برواية بلال؛ لأنه مثبت» فمعه زيادة علم» فواجب ترجيحه.ء والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع 
والسجود, وهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى؟ وأما نفي أسامة» فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة 
البيت» والنبي 325 في ناحية أخرى» وبلال قريب منه ثم صلى البي 25 فرآه بلال لقربه» ولح يره أسامة لبعده 
واشتغاله» وكانت صلاة خحفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيها عملا 
بظنهء وأما بلال فحققها فأخبر بماء والله أعلم. 
أقوال العلماء في جواز الصلاة في الكعبة نفلا أو فرضا: واحتلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى 
متوجها إلى جدار منهاء أو إلى الباب» وهو مردودء فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: 
تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض. وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق» ولا يصح الفرض ولا 
وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبداً لا فريضة ولا نافلة: وحكاه 
القاضي عن ابن عباس أيضاًء ودليل الجمهور حديث بلال» وإذا صحت النافلة صحت الفريضة؛ لأهما ف 
الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول» وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفرء والله أعلم. 
ضبط الاسم وترجمة عثمان بن طلحة: قوله: "وعثمان بن طلحة الحجي" هو بفتح الحاء والجيم منسوب إلى 
حجابة الكعبة» وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وحدمتهاء ويقال له ولأقاربه: الحجبيون» وهو عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة» واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزى بن عثمان ابن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري»- 


كتاب الحج ي؟” باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


)١( -8‏ حَدَثَنَا بو الربيع الزّهْرَانيَ ود رن سي رابو كاملٍ الجَحْدَرِي» كلهُم 


عَنْ حَمّادٍ بْنِ رَيْدٍ - قال أَبُو كامل: حَدَنْنَا حَمَادٌ -: حَدنْنًا أيُوبُ عَنْ افِع» عَنْ عن ابن عْمَّرَ 
قال: مر يفِنَاءٍ الكعْبَةِ وَأَرْسَل إِلى عْثْمَانَ بْن أبي طَلْحَة فجَاء 
بالْمفتّح َفتَحَ الْبَاب» قال: ثم و حَل التبي ينك وَبلآل وَأُسَامة بْنُ زَيْدٍ وَعثْمَانَ بن طَلْحَهَ وأ 


مهة عي .- هاعر م يي 


بالبَاب فَأغْلِقَء واه مي م أب فال عَبْدُ الله: قَبَادَرْتُْ النّاس» فتَلَقَيْتْ رَسُول 
الله د حارج وَبلآل عَلَى إِْرِه فَقَلْتْ لبلا هَل صَلَى فيه رَسُول ) الله ي؟ قال: نعم 
قل أَيْنَ؟ قال: َيْنَ العَمُودَيْنِ تِلقَاء وَحْهِو قال: وَنَسِيتُ أن أسالة كم صلى: 


- أسلم مع خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص ف هدنة الحديبية» وشهد فتح مكة, ودفع البي 25 الك 
إليه» وأبي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وقال: خذوها يا بئ طلحة عالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» ثم 
نزل المدينة فأقام ما إلى وفاة النبي كد ثم تحول إلى مكة فأقام يما حى توفي سنة اثنتين وأربعين. 

وقيل: إنه استشهد يوم "أجنادين" بفتح الدال وكسرهاء وهي موضع بقرب بيت المقدس كانت غزوته في أوائل 
خلافة عمر بن الخنطاب ود وثبت في الصحيح قوله يَيةّ: "كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا 
سقاية الحاج وسدانة البيت". قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم قال: وهي ولاية 
لهم عليها من رسول الله يد فتبقى دائمة ولذرياتهم أبداء ولا ينازعون فيهاء ولا يشاركون ما داموا موحودين 
صالحين لذلكء والله أعلم. 

قوله: "دحل الكعبة فأغلقها عليه" إنما أغلقها عليه يله ليكون أسكن لقلبه» وأجمع لخشوعه؛ ولثلا يجتمع الناس 
ويدخحلوا ويزدحمواء فينالهم ضررء ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم والله أعلم. 

قوله: "جحعل عمودين عن يساره وعمودا عن مينه" هكذا هو هناء وني رواية للبحاري: "عمودين عن ينه 
وعمودا عن يساره" وهكذا هو في "الموطأ"؛ وفي "سنن أبي داود" وكله من رواية مالك» وف رواية للبخاري: 
"عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره". 

قوله: "قدم رسول الله كتُهُ يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة" هذا دليل على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من 
دخوله يْدٌ الكعبة» وصلاته فيها كان يوم الفتح» وهذا لا خلاف فيه؛ ولم يكن يوم حجة الوداع» و"فناء الكعبة" 
بكسر الفاء وبالمد: جانبها وحرعهاء والله أعلم. 

قوله: "فجاء بالمفتح" هو بكسر الميم» وفي الرواية الأخرى: "المفتاح" وهما لغتان. قوله: "قلبئوا فيه ملي" أي طويلاً. 
قوله: "ونسيت أن أسأله كم صلى' حك ساق لشي م لقان عد وجاء في "سنن أبي 1 
بإسناد فيه ضعف عن عبد ال رحمن بن صفوانء قال: قلت لعمر بن الخنطاب نه : كيف صنع رسول الله وَقهُ حين 
دحول الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. 


كتاب الج 4ع" باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


(5) وحَدَننا ابن أن 6 ع فيان عن ا السَحتياني؛ عن نافع 
عَنْ اْنٍ عُمَرَ قال: اقل رسول انه 5 خا المش على بائوا ضام أرو ااي 3 حتى أناخ بفنّاء 
الكمن 3 دعا عُتْمَّانَ بن علحة فقال: "يني يالْمفتَاح" قَذَهَبَ إلى أل ا أن 
تُعْطِيَهُ فقال: الله لتُْطِينِيه أو لَيَخْرحن د السَيْفْ مِنْ صَلْبِي قال: : فَأَعْطْيْهُ ِيَاُء فجَاء به 


عرو 


ِلَى التَبِي كد فدَفَعَه إل نح الباب» ثم ذَكَرَ بعل حَدِيث حَمَادٍ بن ريد 


اك (5) وَحَدَنِيْ زُهَيْرُ بن حَرْب: حَدَننَا يَحْبَى رق اسان عد دنا وي 
بْنُ أبي شيبة: دنا أب أسَامَةه ح وَحَدَتًا ان مير كو الفط 2 سود عد 2 عي اا 
١‏ ا جر 2 ل 0 

عن لازي عن ان مر قال: : دحل وول اله ته ممه أسَامَة ول مانن طح 
ا فوا لهم لباب طوبلا؛ ثم فين فكنت ول من دَعَل» لقت بلالأء فقت فقلت: أينَ صَلى 
رَسُوَلَ الله ي؟ فقال: يْنَالْعَمُوديْنِ المُقَدَمَيْنِ قنَسيت أن أسنألة: كم صَلى ا سول الله 2105؟. 


رامةر وبر ال وعدي يه 


75 (ه) وَحَدبنٌ حميد إن ممْعدة: :حدما عالة - يعني ابن الْحَارثْ -: حدثنا 
ماد ل ل ل ل وت يي إلى امب وقد دحَلَها ابي كف 
0 
وبلال سام حاف عَيْهِم عُكْمَانُ بن ا 2 قال: فَمَكتوا فيه ميا 0 ف الاي 
بلعم مه أبلى ا لف 6 عض 2 2 سن اس للد هَهُنًا 

فْحَرَيّ النبي كد وَرَقِيِتُْ الدرّحَة فدَخلت البَيْتَ فقلت: أيْنَّ صَلَى ابي كل قالوا: 

قال: وَلْسَييت أن أسألهم: كا ماوق 
قوله: "فأجافوا عليهم الباب" أي أغلقوه. 
قوله: "وحدثيق حميد بن مسعدة حدثنا خالد ..... إلى قوله: ونسيت أن أسأهم كم صلى". 
بيان الوهم في رواية ابن عون: هكذا وقعت هذه الرواية هناء وظاهره أن ابن عمر سأل بلالا وأسامة وعثمان 
جميعهم؛ قال القاضي عياض: ولكن أهل الحديث وهّنوا هذه الرواية» فقال الدارقطين: وهم ابن عون هناء وحالفه - 


* قوله: "أو ليخر جن هذا السيف من صلبي" كناية عن قتله نفسه ولعل مراده بذلك تخويفها لتعطيه. اسان 
أعلم. وقيل: لعلها ما أسلمت فلذلك منعت. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فذهب إلى أمه": واسمها سلامة بنت سعيد. (فتح الملهم: 7٠١8/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 0 باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


وم 0م- (5) وَحَدَننَا قتيبَة بن سَعيكٍ: حَدننا لت ح وَحَدئنَا ان وُمْح: أعثيرئا ليث 

عَنِ ابْنٍ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبيه أَلْهُ قال: َل رَسُول الله 35 ايت بيت هُوَ وأُسَامَة بْنُ ريد 
لال وَعدْمَانَ بن طَلْحة فَأغلقُوا علَيهِمْ ا وا كن في أل من وي ليت بل 
َسَأقُه: هَل صَلَى فبه رَسُول الله كلة؟ قال: ؛ ئٍََ عَم صَلَى بين اْعمُوينٍ اليمَائ. 

4- (0) وَحَدَئَِْ حَرْملة بن يَحْبَى: أخخبرا ابْنُّ وَطبٍ: أَخبرني يُونْسُ عَنٍ ابن 
شهاب: أَخْبرَني سَالِمْ بْنْ عَبْدِ الله عَنْ أبيه قال: أن ُو ل ل كم وأسا 
ابن ريْدٍ وَبلآل وَعْثْمَانُ ين طَلْحَ ولَمْ يَدْحْلَْامَمَهُمْ أحَد كُم أغْلِفَتْ عَلَيْهم. 

قال عَبْدٌُ الله بن عم حبري بلآل توعان إن طلحة - أن رسول الله علد صَلن 
في جَوْف الْكَعْبَةِ بيْنَ لْعَمُوديْنِ اليَمَانيينِ. 

ه08-- (8) حَدَثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبرَاهِيمَ وَعبَدُ بْنْ حميْدٍ جَمِيعاً عَنِ ابن بَكْر - قال 


0 
حْ 


عَبد: خراشجنة إن دغر لان خرن فال: قلت لِعَطاء: يقت ان عتاس يَقرل: 
نما أَمث طرفي 1 1 بِدَحُولِهِ؟ قال: و د لوي ل لي 
ل أخخبرني أُسَامَة بن رَيْدٍ دوه تس د 

فيه حّى حرج فَلَمَا حَرَج رَكَمَ في قبل الْبنتٍ رَكُعَمَيْنِ وقال" 'عَنن القئلة" + كلت كرما 
نوَاحِيهًا؟ أفي رَوَاَيَاهَا؟ قال: بل في كل قِبْلَةِ مِنَ الْبَيت. 


- غيره؛ فأسندوه عن بلال وحدهء قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق» فسألت يلالا 
فقال: إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهبء فأخبرن بلال وعثمان بن طلحة أن رسول الله يه صلى في 
جوف الكعبة. هكذا هو عند عامة شيوخناء وفي بعض النسخ: "وعثمان بن أبي طلحة", قال: وهذا يعضد رواية 
ابن عون» والمشهور انفراد بلال برواية ذلك؛ والله أعلم. 

قوله: "فلما حرج ركع ف قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة" قوله: "قبل البيت" هو بضم القاف والباء» 
ويحوز إسكان الباء» كما في نظائره» قيل: معناه: ما استقبلك منهاء وقيل: مقابلهاء وفي رواية في الصحيح: 
"فصلى ركعتين في وجه الكعبة" وهذا هو المراد بقبلهاء ومعناه: عند بليها. وأما قوله: "ركع في قبل البيت"» 
فمعناه: صلى» وقوله: "ركعتين" دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثئ» وقال 
أبو حنيفة: أربعاء وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. - 


كتاب الحج 1" باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 
- (4) حَدَننَا شَيبَان بْنُ فرُوح: حَدَنَُا هَمَامٌ: حَدْنَنَا عَطَاء عن ابْن عباس أن 
نبي دحل الكغيّة وَفِيهًا ست سَوَارٍ فقامٌ عِنْد سار فَدَعَا وَلَمْ يُصّل. 


رده غ2 ه65 عدار - كر ااه فد هسم 


)٠١( -8710‏ وَحَدئنِي سريج بن يوئس: حَدَنُني هشيم: أخبر 
أي حَالِدٍ قال: قلت لِعَبْدٍ الله بْنِ أبي أَوْفى صَاحِبٍ رَسُول | 1 حل النبي كقة 
الْبَبْتَ في عُسْرَتِهِ؟ قال: لآ. 

- توجيه قوله يُ: (هذه القبلة): وأما قوله #8: "هذه القبلة" فقال الخطابي: معناه: أن أمر القبلة قد استقر على 
استقبال هذا البيت» فلا ينسخ بعد اليوم» فصلوا إليه أبدا. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام؛ وأنه يقف 
ف وجهها دون أركانها وحوانبهاء وإن كانت الصلاة في جميع جهانًا بحزئة» هذا كلام الخطابي» ويحتمل مععى 
ثالثاء وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم» ولا مكة ولا كل المسجد 
الذي حول الكعبة» بل هي الكعبة نفسها فقطء والله أعلم. 
قوله: "أدحل الب يق البيت في عمرته؟ قال: لا" هذا مما اتفقوا عليه» قال العلماء: والمراد به عمرة القضاء الي 
كانت سنة سبع من الحجرة قبل فتح مكة. 
سبب عدم دخوله ين البيت في عمرة القضاء: قال العلماء: وسبب عدم دعوله يي ما كان في البيت من 
الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالمى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه 
وأزال الصور قبل دحوله؛ والله أعلم. 


تدا دنا نينا اننا 


كتاب الحج 4" باب نقض الكعبة وبنائها 


5 
و ه ار م وم 22-04 ل ٍ- 


)١( -‏ حَدَنَنا يَحْبَى بْنّ يَحْبَى: أبرا أَبُو مُعَاوِيّة عَنْ هِشام بْن عُرُوَة عَنْ أبيه 
عن عَائْشَة قالت: قال لي 00 الل كلة: "لثلا حَدَانَة عهد لك بالكفر اه الْكَعْبَق 
وَلَحَعَلتهَا عَلَى أُسّاس إِبْرَاهِيمَ فَإنَ فُرَيْشاً حِينَ بَنَتِ اليَيْتَ اسْتَفْصّرَت» وَلَجَعَلْتْ لَهَا حَلف". 

)١( -8‏ وَحَدَنَنَاه أبو بكر بْنْ أبي شِيبة و أبو حر قالاً: حَدنَنَا ابْنُ تُميْرِ عَنْ 
هِشَام بهذا الإسَْادٍ. 


ا 


١‏ - باب نقض الكعبة وبنائها 
قوله 25: "لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم؛ فإن ريق عن يفك 
البيت استقصرت» وللمعلت لما خلفا" وق الرواية الأخرى: "اقتصروا عن قواعد إبراهيم" وفي الأخرى: "فإن 
قريشا اقتصرقا" وف الأخرى: "استقصروا من بنيان البيت" وفي الأخرى: "قصروا ف البناء" وفي الأخرى: 
"قصرت هم النفقة". قال العلماء: هذه الروايات كلها جمعيئن واحد, ومعيئ استقصرت: قصرت عن تمام بنائهاء 
واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة يهم عن تمامها. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام: منها: إذا تعارضت المصالح, أو تعارضت مصلحة 
ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن النبي يي أخبر أن نقض الكعبة وردها 
إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم َيه مصلحة, ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي حوف فتنة بعض من 
أسلم قريياء وذلك كا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماء فتركها كل 
ومنها: فكر ولي الأمر في مصالح رعيته؛ واحتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية؛ 
كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك. ومنها: تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم, وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما 
يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي» كما سبقء قال العلماء: بن البيبت حمس مرات: بنته الملائكة» 
ثم إبراهيم وك ثم قريش في الجاهلية» وحضر البي 5ل هذا البناءه وله حمس وثلاثون سنة» وقيل: حمس وعشرون» 
وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره؛ ثم بناه ابن الزبير» ثم الحجاج بن يوسفء واستمر إلى الآن على بناء 
الحجاج» وقيل: ب مرتين أخريين أو ثلاثاء وقد أوضحته في كتاب إيضاح المناسك الكبير. 
قال العلماء: ولا يغير عن هذا البناء» وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى 
بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة في الباب» فقال مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين! أن تحعل هذا البيت لعبة 
للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه» فتذهب هيبته من صدور الناسء وبالله التوفيق. 
قوله ل "ولجعلت لما حلفا" هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء» هذا هو الصحيح المشهورء والمراد به - 


كتاب الج 44 باب نقض الكعبة وبنائها 


-٠‏ (0) حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى قال: قرأتُ عَلَّى مَالِكِ عَن ابن شِهَابِء عَنْ 


1 


سَالِم بن عبد الله أن عَبْدَ الله عن امتتمالو بون 


بي بكر الصَدَيي أثبر عَبدَ الله إن عُمَرَ عن 


0 
2 


عَائْشَة زُوْجٍ التتبي يله أن رَسُول الله يل قَال: كه ري أن ركلف ين 1 الكدية 


أو 


عت 


اَتَصَرُوا عَنْ قوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ ؟" قالت: ل نا رسول الما أفلا تَرْدَهَا عَلَى قَرَاعِد إِيْرَاهِيمَ 


فَقَالَ رَمسُول الله 5 "لَؤْلاً جِدْنَانْ قَوْمِكِ بالكفر لَمَعَلْت". 
(١ 55١‏ 00 الطاهِر: ترا عبد لبن وَطْبٍ عَنْ مَعرَمة ح وَحَدئي 
مَارُون بن سَعِياٍ الأفلي: حَدننَا ابن وَهْب: أَخيرني مطرمة إن كير عَنْ بيه قال: سَمِعْتُ تافعاً 


مَوْلَى ابن عُمَرَ يقول: تنيعت عند الله بن أبي بَكْر بن أبي فحَاقةء يُحَدث عَبْد الله إن عمَر 


5 أن و 


َنْ عَاَِة زو الب" 6 ألها قل" منت رسْول الله كل يقول! الول أن قر صلق تاد يكو 
عَهُدٍ بِجَاهِلِيّة - َو قَالَ يكفر دا لفقت كْرَ الكَعْبَةِ في سَبيل اللهه وَلَجَعَلْتُ يَابَها بها بالأرْضء 


- باب من خلفهاء وقد جاء مفسراً في الرواية الأخعرى: "ولحعلت لها باب شرقياً وباباً غربيا" وفي صحيح 
البخاري قال هشام: "خلفا" يعين بابأء وفي الرواية الأحرى لمسلم: "بابين أحدهما يدحل منه والآخر يخرج منه"» 
وف رواية البخاري: "ولجعلت لها حلفين"» قال القاضي: وقد ذكر الحربي هذا الحديث هكذاء وضبطه: "خلفين" 
بكسر الخاء» وقال: 0 وقال الهروي: خلفين بفتح الخاء. 

قال القاضي: وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسين» قال: وذكر الهروي عن ابن الأعرابي: أن الخلف الظهرء 
وهذا يفسر أن المراد الباب» كما فسرته د الباقية» والله أعلم. 

قوله يل: "لولا حدثان قومك" هو بكسر الحاء وإسكان الدال؛ أي: قرب عهدهم بالكفرء والله أعلم. قوله: 
"فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عا ئشة سمعت هذا" قال القاضي: ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل 
التضعيف لروايتهاء والتشكيك في صدقها وحفظهاء فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب في حديثهاء 
ولا فيما تنقله»ء ولكن كثيرا ما يقع في كلام العرب صورة التشكيك والتقريرء والمراد به اليقين كقوله تعالى: 
«ؤإذر أذرف عله فثنة رومع إلى جين (الأنبياء: 01١‏ وقوله تعالى: كل إن لت نماض عل 
تفي إن أَمْتَدَيت» (سبا: .0) الآية. 

قوله 6 "لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله" فيه دليل 
لتقدم أهم المصالح عند تعذر جميعهاء كما سبق إيضاحه في أول الحديثء وفيه دليل لحواز إنفاق كنز الكعبة» 
ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله لكن جاء في رواية: "لأنفقت كنز الكعبة في بنائها" وبناؤها من 
سبيل الله فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى: "في سبيل الله" والله أعلم. 5 


كتاب المج 4" باب نقض الكعبة وبنائها 


وَلَأَدْحَلت فيهًا مِنَ ١‏ لجر ا 
5- (0) وَحَدَننَِ مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ: حَدَنِي ابْنْ مَهْدِيَ: حَدَنْنَا سَلِيم بْنُّ حَيَا 


عَنْ سيد - يعني ابن مِينَاء - قَال: سمِشْت عَبْدَ لله إن الي تقول: انوعدي - يعني 
عَائِضَةَ - فَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يلُ: "يا عَائْسَدً! لَوْلاً أن قَوْمَكِ حَدِيدُو عَهْدٍ شرك لَهَدَمْتْ 
الكعْبَة أرقا بالأَرْضء وَحَعَلْتْ لَهَا بَابين: ا رَقِياً وبَاباً غَرَييَاء أ وَزِدتُ فيا ميئة أذْرُع 
مِنَ الججر؛ فَإِنَ قُرَئْشاً الْمصرَئُهًا حَيْث بَنَتِ الْكَغبَة". 


رس يعي - 0ه 


1121 - (1) حَدَثنا هَنَادُ بْنْ السري: حَدَننا ابْنُ أبي رَائِدَة: ة: أخبرني ابْنْ أبي سُلَيِمَانَ عَنْ 
عَطَاء قال: ما احترّق اليس رَمَنَ يزيد بن مُعَاوِيَة جين غَرَاهُ هل الشّام» فَكَانَ مِنْ أمْرهِ ما 


- ومذهبنا أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسجد آخر ولا غيره» بل يحفظ دائماً 
للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه. فربما احتاج إليه» والله علم. 
قوله يد "ولأدحلت فيها من الحجر" وفي رواية: 'وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتما حين 
بنت الكعبة" وفي رواية: "حمس أذرع" وف رواية: ا سبع أذرع" وف رواية: "قالت عائشة: سألت 
رول الف فلك عن اخخدار من البيث هو قالة 'اتم*روق بروليقة: "لولا أنر كناك رع مودعم بق الداعل: 
فأخحاف أن تنكره قلويهم لنظرت أن أدحل الجدر في البيت". 
أقوال العلماء في صحة طواف من طاف في الججر وعدم صحته: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر ثما يلي 
البيت محسوبة من البيت بلا لاف؛ وفي الزائد خلاف, فإن طاف في الححر وبينه وبين البيت أكثر من ستة 
أذرع؛ ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: يجوز لظواهر هذه الأحاديث» وهذا هو الذي رجحه جماعات من 
أصحابنا الخراسانيين. والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجرء ولا على جداره» ولا يصح حى يطوف 
خارها نت جميع الحجرء وهذا هو الصحيح؛ وهو الذي نص عليه الشافعي» وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين» 
ورجححه جمهور الأصحابء وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة» فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي 
في مكة أعاده وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دما وأجزأه ه طوافه. 
واحتج الجمهور بأن النبي يل طاف من وراء الحجر» وقال: "لتأخذوا مناسككم" ثم أطبق المسلمون عليه من 
زمنه يل إلى الآنء وسواء كان كله من البيت أم بعضهء فالطواف يكون من ورائه: كا غم بي يل وا ألم 
ووقع في رواية: '"ستة أذرع" بال حاء. وف رواية: "مس" ٠.‏ وف رواية: ريا من سبع" بحذف الحاىء وكلاها 
صحيح» ففي الذراع لغتان مشهورتان: التأنيث» والتذكير» والتأنيث أفصح. 
شرح الغريب: قوله: "لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام تركه ابن الزبير حيى قدم الناس - 


كتاب الحج ا باب نقض الكعبة وبنائها 


كان» ترك ابن الررٍ حَنّى قليمَ النامن الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أن مُحرَكَهُمْ - أو يُحَربَهُمْ - عَلَى أَهْلٍ 
الشّامء فلَمًا صّدَرَ النَاسُ قال: يا أَيهَا النَاس! أَشِيروا عَلَيّ فِي الْكعْبَة' أَنْقَضْهَا ثم أبني َاءهَاء 
أو أَصلِحٌ ما وَهَى مِنْهَا؟ قَالَ ابن عبَاس: ني قَد فرق لي رأيّ فِيهّاء أرَى أن ُصلِحَ ما وَهَى 
ناه وتدع ينا ألم ال عليه وأخجارا ألم لان ليها وبْعتَ ليها لتب يك َال 
2101 كاه اعلا اككرن جقه د رقي عل يدت لكين اي 0ه إن 
ووم 0 قز 


و - 2 08 - ه و 
0-7 حي حم 50000 تخ من #ه ادس :. .لان عت ايم 5 5 ءِِ - 7 موي ايت 
مستخير ربي تلاناء نم عازم على أمري» فلما مضى الثلااث أجمع رأيه على أن ينقضهاء 


ا ا ا ل ٠#‏ ره ”> داعس لل م وس 1 و فه 3 2-3 مض 000 75 2 
فتَحَامَاهُ الْنَاس أن ينزل بأوَّلٍ الناس يَصَعَدُ فيه أُمْرٌ مِنَّ السَّمَّاءِه حَنَّى صعِدَهُ رَجُل فألقى مِنْهُ 


حِحَارَة» فَلَمًا لَمْ يَرَهُ اناس أَصَابَهُ شي» تُتَابعُواء فتَقَضُوةُ حَتّى بَلْعْ به الأرئض» فَجَعَلَ ابن الريير 
> الموسم يريد أن يجرنهم - أو يحريهم - على أهل الشام' أما الحرف الأول: فهو "يجرّئهُم" بالجيم والراء بعدهما 
همزة من الحراءة» أي: يشجعهم على قتالهم بإظهار قبح فعالهم هذا هو المشهور في ضبطه. 

قال القاضي: ورواه العذري: "يجريهم" بالجيم والباء الموحدة» ومعناه: يختبرهم» وينظر ما عندهم في ذلك من 
حمية وغضب لله تعالى ولبيته. وأما الثاني وهو قوله: "أو يحريهم"» فهو بالحاء المهملة والراء والباء الموحدة» وأوله 
مفتوح ومعناه: يغيظهم هما يرونه قد فعل بالبيت من قولهم: حربت الأسد, إذا أغضبته؛ قال القاضي: وقد يكون 
معناه: يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها ويؤكد عزائمهم لذلكء قال: ورواه آخرون 'يُحربهُم" بالحاء 
والزاي: يشد قوتهم وعيلهم إليه» ويجعلهم حزباً له وناصرين له على مخالفيه» وحزب الرجل: من مال إلي 
وتحازب القوم: تمالوا. 

قوله: "يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة" فيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة. 

قوله: "قال ابن عباس: فإنى قد فرق لي فيها رأي" هو بضم الفاء وكسر الراء» أي: كشف وبينء قال الله تعالى: 
©وَقْرْءَانَا فَرَقَنَهُ (الإسراء:”١٠)‏ أي: فصّلناه وبيناه هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة ومعناهاء وهكذا 
ضبطه القاضي والمحققون» وقد جعله الحميدي صاحب "الجمع بين الصحيحين" في كتابه "غريب الصحيحين": 
"فرق" بفتح الفاء .معن حاف, وأنكروه عليه وغلطوا الحميدي ف ضبطه وتفسيره. 

قوله: 'فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حن يجده' هكذا هو في أكثر النسخ: "يجده" بضم 
الياء وبدال واحدة؛ وفي كثير منها: "يجدد" بدالين وهما.معئ. 

قوله: "تتابعوا فنقضوه" هكذا ضبطناه: "تتابعوا" بباء موحدة قبل العين» وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء وكذا 
ذكره القاضي عن رواية الأكثرين» وعن أبي بحر: "تتابعوا" وهو بمعناه إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة في الشر 
خاصة» وليس هذا موضعه. 


كتاب المج أه” باب نقض الكعبة وبنائها 


أَعْمِدَةٌ فَسَيّرَ عَلِيْهَا السئور حت ا نَاؤُ. 
وَقال ابن الزبير: ني سّ عائشة 2 تقو : إن النبي 2 قال: اللا أن الناس حديث 
ا له 


على 


خنس أذرع» ولحعَل ادامل الل ون وتدا ترون يل". 
قال: فنا ا اليو ايد :1 الفق ولنشخ أحافة التن كال كاذ فيه نين أذْرُع 0 
الْجِجْر تي ا أسا نط الاير لي فين عَلَيْهِ لَه وَكان طول 0 عر 


0 


ورا فلم را :فيه امسقم 6 َرَادَ في طوله 0 در وَجَعَل لَهُ 
مله والح تترع مه ما فيل ان لتر كنب الحَحَاح 25500 
بدَلِكَ» ويخخبرة أن ابْنَ الرَييِر قَدْ وضع الْبنَاء عَلَى أس عَظَرَ إِليه ا 


عبد الْمِك: ينا سنا مِنْ تلطيخ ابن الْرٍ في شَيئْب» أمَا ما زد في طول فأ وما ا 

زَادَ فيه مِنَّ الْحِجْرِ رده إِلَى ِنَائهء وَسدَ الْبَاب الَذِي فَتَحَهُ فنَقضَهُ وَأَعَادَهُ إلى بنَائه. 
45 (/) حَدَلِيْ مُحَمَدُ بن حَاتِم: 1 : أخيركا ابن ريح قال 

مضت عبد اله إن بن مي و ود بن عط يدن عن الاش بن عبد اله بن أبي 


0 يكن مير مه س وهم 


رَبيعَة قال عَبْدُ الله بن عبيك: وَقَدَ الْحَارِث بْنُ عَبْدِ الله عَلَى عَبْد الْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ في علاقته, 


مقصود ابن الزبير من إقامة الأعمدة وجعل الستور عليها عند بناء الكعبة: قوله: "فجعل ابن الزبير أعمدة 
فستر عليها الستور حين ارتفع بناؤه' المقصود بمذه الأعمدة والستور: أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام» 
ويعرفوا موضع الكعبة» ولم تزل تلك الستور حي ارتفع البناء» وصار مشاهداً للناس فأزالها؛ الحصول المقصود 
بالبناء المرتفع من الكعبة» واستدل القاضي عياض كذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة» 
قال: وقد كان ابن عباس أشار على ابن الزبير بنحو هذاء وقال له: إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة» 
فقال له جابر: صلوا إلى موضعها فهي القبلة» ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة» ويجزيه 
ذلك بلا حلاف عنده» سواء كان بقي منها شاخص أم لاء والله أعلم. 

قوله: "إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير ف شيء" يريذ بذلك سبه وعيب فعله. يقال: لطخته أي: رميته بأمر قبيح. 
ضبط الاسم: قوله: "وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في حلافته" هكذا هو في جميع النسخ - 


*قوله: "وكان طول الكعبة ثماني عشرة"المراد من الطول: الارتفاع إلى السماءء والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج | ل باب نقض الكعبة وبنائها 


قال عَبْدُ الْمَِكِ: ما أظنَ آنا حْبْيِبٍ - تي ابن لتر - سمِعٌ مِنْ حَاِضَة مَا كان يحم أله 
سَفعة متهاء: قال الْحَارث: َلَى أنا سَمِعْتُهُ منْهاء قال: سَمِعْتَهًا تَقَولَ مَاذًا؟ قال: قالت: 1 
سُول الله كله: "إن رمك استفْصروا مر يان الْْبْتِء وَلَولاً حَدَانَة عَهْدِهِمْ ارك أَعَدْتْ 


2 
ا 


لا :لفك م بع لأا فلي أن نا سر من قاع را 


من سَبْعَة سبع رع هَذَا حَدِيتْ عَبْدٍ الله بْن عَبَيْكِ وَرَاد َي اْوَليدُ بن عَطاء: قال النبي 05: 

"وَلَجَعَلْتْ لَهَا بين مَوْضُوعَيْنِ فِي الأَرزض: شَرقِياً وعْريياء وَهَل َدرِينَ لم كَانَ قَوْمُكِ رَقَعُوا 

بابها؟ قالت: قلت: لآ قال: 'تعَرّزا أن ا يلها | إل مَنْ أَرَادُواه فكان الرّحُل كر ارا 
ن يَدُعْلّهَا يَدَعُوتَهُ يَرتَقِيه حَنَّى إذَا كاد أن بدخل د فعُوهُ فسّقط". 


قال عَبْدُ الْمَلِكِ للحَارث: 0 تقول هَذَا؟ قال: َعَم قال: نكت سّاعَة بعَصَاه 


6 


3 "الحارث بن عبد الله" وليس في شيء وهو خلاف». ونسخ بلادنا هي رواية عبد الغفار بن الفارسي؛ وادعى 

القاضي عياض أنه وقع هكذا لجميع الرواة سوى الفارسيء فإن في روايته: "الحارث بن عبد الأعلى" قال: وهو 
حطأء بل الصواب الحارث بن عبد الله وهذا الذي نقله عن رواية الفارسي غير مقبول» بل الصواب أنما كرواية 

غيره الحارث بن عبد الله ولعله وقع للقاضي نسخة عن الفارسي فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسيء لا من 

الفارسيء والله أعلم. قوله: "ما أظن أبا حبيب” هو بضم الخاء المعجمة» وسبق بيانه مرات. 

شرح الكلمات: قوله 285: "لولا حداثة عهدهم" هو بفتح الحاء» أي قربه. 

قوله 1 'فإن بدا لقومك" هو بغير همزة» يقال: بداله في الأمر بداء بالمدء أي : حدث له فيه رأي ل يكن» وهو 

ذو بدوات أي يتغير رأيه» والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ. 

قوله: "فهلمي لأريك" هذا جار على إحدى اللغتين في 7 قال الجوهري: تقول: "هلم يا رحل" بفتح الميم 

معين: تعالى» قال الخليلي: أصله "ل" من قولهم: "لم الله شعثه" أي: جمعه كأنه أراد م نفسك إليناء أي: أقرب 
و"ها" للتنبيه» وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال» وجعلا اسم واحدا يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمونث» 

فيقال في الجماعة: "هلم" هذه لغة أهل الحجازء قال الله تعالى: مووَالْقَاآيلِينَ لإِحْونِهِمَ هَلَمَ إِلَِنَا 4 

(الأحزاب:/١)‏ وأهل نحد يصرفونماء فيقولون للاثنين: "هلما" وللجمع: "هلموا" وللمرأة: "هلمي". وللنساء: 
"هلممن": والأول أفصح هذا كلام الجوهري. 

قوله يل: "ح إذا كاد أن يدحل" هكذا هو في النسخ كلها: "كاد أن يدحل" وفيه حجة لحواز دحول "أن" 
بعد "كاد"» وقد كثر ذلكء: وهي لغة فصيحةء ولكن الأشهر عدمه. 

قوله: "فنكت ساعة بعصاه" أي: بحث بطرفها في الأرضء وهذه عادة مَنْ تفكر في أمرمهم. 


كتاب المج لك باب نقض الكعبة وبنائها 
م قال: وَدِدْت أي تَرَكْنْهُ وما تَحَمّل. 


ل شود م به لاسو ورا ماه 


ه76 (8) وَحَد 


9 
اله ويم مر 


ْنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو بن جَبَلة: حَدَنْنَا بو عَاصِمء ح وحدثنا عبد بن 
ميد أخبرنا عبد اراق كِلاهُمًا عن ابن حرَيْج بهذا الإِسْنَادٍ مل حَدِيثِ ابن بكر 
145 (1) وَحَدَئَِيَ مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ: حَدَنَنَا عَبْدُ لله بن بكر السهوي: حَدَتَنَا حَاتِمُ 
ابْنُ أبي صَغيرةَ عَنْ أبي قرَعَة أن عَبْد الْمَِكِ بْنَ مَرْوَانَ ينما هوَ يَطُوفُ بالبيّتِ إذْ قَالَ: قَائل 
الله ابْنَ الزيئرا حَيّث يكذ عَلَى أ الْمُومنين يُقول: مَمِعْيُهَا تقول: قال رَمنُول الله 6ل: 
"يا عَائَْةَا لَؤلاً جِدْنَانُ قَومك بالْكُفْر لَنْقَضُْ الْبِيْتَ حَنَّى أزيد فيه مِنَ الْحِجْرء فَإِنّ فَرْمَكِ 
قِصرُوا في الْبنَاءِ" فقال الْحَارتُ بن عَبْدِ الله إن أن ربيعة: ل تقل هذا يَا ميد المُؤْمِنِينَ! فَأنًا 
سَِمْث أ المؤيِين تحت هذا 
قال: لَوْ كنت سَمِعهُ قبْل أن أَهدِمَهُ لَرَكعُهُ عَلَى مَا بن ابن الرييْر. 
قوله: "فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين! فأنا معت أم المؤمنين تحدث". 
فائدة الحديث: هذا فيه الانتصار للمظلوم: ورد الغيبة وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان» والحرث هذا تابعي؛ 


#8 «> 


كتاب الج 64" باب جدر الكعبة وبابما 


[؟/ا- باب جدر الكعبة وباما] 


5 و 
00 


)١( "5‏ حَدَثْنَا سعيل بن م ملصور دنا أن الأخوص: حَدْنْنَا أشعث 


بن أبي 
م ال اي مه قالت: نالف ول الماك عَن الْحَدرِ؟ أَمِنَ الْبيْتِ 


هُو؟ قال "لعن قلت َلِم لم يُدَجِلُوهُ في الببَت؟ قال: "إن قَوْمَكِ و صرت بهم التفقة" قلْت: 


قَمّا تتأن 5-07 "فعَل ذلك قوم ملف دخاو مَنْ شَاؤُوا وَيَمعوا مَنْ شَاؤُواء ولدلا 
أن قَوْمَكِ حَدِيتْ عَهْدُهُمْ في الْجَاهِلِيَة فأحاف أن تُْكِرَ فلوبهُي لطت أن أذحل الْحَدْرَ في 
لبت وأن لْرقَ باب ؛ لض" 


4 (5)و كلذ يكز ايها ذال حَدَتَنَا عْبَيْدُ الله - يعني ابن مُوسَى -: 


عي أل “عزوي 
الل و 


حَدَثنَا ان عن مت ثن أبي الشطقاى عن الود أن كزية عن اه قن: ست رَسُول 
الله كك عَنْ الْحِجْر وساق الحديف بمعنّى حَدِيث ؛ أبي الأخْرص» وَقال فيه: ا فمًا شَأن 


م ومع في ار و( 


بَابهِ مُرفعا لا يُصْعَدُ إلَْهِ إلا بسلم؟ وَقَال: "مخافة أن كتير قلوبهم". 

باب جُدر الكعبة وبابما 
وال نارق سو ا الح بوت رن تعر لديف انقرف اق اعجار باد ف البنع "لخو بنك الخيم 
وإسكان الدال المهملة وهو الحجرء وسبق بيان حكمه. 


قوله 5: في حديث سعيد بن منصور: 'ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية" هكذا هو في جميع النسخ: 
"في الجاهلية" وهو .معن ب"الجاهلية" كما في سائر الروايات» والله أعلم. 


كتاب الحج وه" باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوثما... 


[ “لا اباب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت] 

4 - (1) حَدننا يَحْتى إن يَحتى قال: َرَت علَى مَالِكِ عَنِ ابن شهَاب» عَنْ ليما 
ابن يسار عَنْ عبد الله بْنِ عباس أنه قَال: كان لفطل 7 ا عبّاسِ رَدِيفَ رَسُول الله كد فَجَاَلُ 
انرأ نفع تيه فَحَعَل لفل ين انط هنا فحن رول ال عل يقارف وخ 
لْفضئل إلى الشّق الآرء قالّت: يا وَسُول الله! إن فريضة فق وان و الت ارا لي 
شيا كبيرا لا يَسَطِيعْ أن با يبت عَلَى الرَاحِلَقِ أَفأَحُجَ عَنْهُ؟ قال: 'لَعَم". وَدْلِكَ في حَجَةٍ اوداع 


*'/ا اباب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت 

فوائد الحديث: هذا الحديث فيه فوائد منها: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وجواز ماع صوت 
الأحنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك. ومنها: تحريم النظر إلى الأجنبية. ومنها: إزالة المنكر باليد لمن 
أمكنه. ومنها: حواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه لهرم أو زمانة أو موت. ومنها: جواز حج المرأة عن 
الرجل. ومنها: بر الوالدين بالقيام.مصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك. ومنها: وجوب 
الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده؛ وهذا مذهبنا؛ لأنها قالت: "أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا 
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة". ومنها: جواز قول: حجة الوداع» وأنه لا يكره ذلك؛ وسبق بيان هذا مرات. 

أقوال الأئمة في جواز الحج عن العاجز: ومنها: حواز حج المرأة بلا حرم إذا أمنت على نفسهاء وهو مذهبناء 
ومذهب الجمهور حواز الحج عن العاجز موت أو عضبء وهو الزمانة والهرم ونحوهما. وقال مالك والليث 
والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام. قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض 
السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره» وهي رواية عن مالك» وإن أوصى به. وقال الشافعي والجمهور: 
يحوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره» سواء أوصى به أم لا ويحزى عنه» ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك 
واحب ف تركته» وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين؛ واتفق العلماء على جواز - 


* قوله: "إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيعا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على إلا حلة إل" . 

هذا الحديث يقتضي أنها زعمت أن الحج فرض على أبيهاء وهو في تلك الحالة» وأن البي كل قررها على زعمها 
ذلكء والمحالف في ذلك يقول: إن الاستطاعة شرط للحج بالكتاب» فلابد من تأويل الحديث؛ ولا يخفى أن 
الاستطاعة قد فسرت في الحديث بالزاد والراحلة» فاشتراط استطاعة زائدة على ذلك يحتاج إلى دليل» نعم من 
لا يقدر يجب عليه الحج لا ليحج بنفسه بل ليوصى غيره أو يحج عنه غيره؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الج كه" باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما... 


)١( -*‏ حدثنئ عَلِي بن خختشرم: أخبرنَا عِيسَى عن ابن ؛ ريج عَنٍ 7 عن ابن شهاب: 
حدث ا 0 0 ا لفل 


ا 060 
حج المرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح فمنعه؛ وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاء و الله أعلم.** 

** قال في فتح الملهم: واستدل بعموم حديث الباب على جواز صحة حج من ل يحج نيابة عن غيره» ويقال له: 
حج الصرورة - بالصاد المهملة - وهذا مذهب الحنفية جنار فصرح ف الدر المختار يجوازه» ولكن قال: إن غيره 


أولى؛ لعدم الخلاف. (فتح الملهم: 5١17/5‏ بيروت) 


عا عد كد 


كتاب اليج باه؟ باب صحة حج الصبي, وأجر من حج به 


[4/ا- باب صحة حج الصبي. وأجر من حج به] 

١‏ (1) حَدَننا أبو بكر إن أبي ظيمة وَرَُرُ بن حر وَابن ل أبي عْمَرَ جَمِيعاً عَنِ 
ابن عييئة ىَ عي انال وك حَدَثَنًا ات 6 5 ين - عن وام ان شقبة عن رن مولى 
ابن 5 عَنِ ابن عَبّاسِء عَرٍ 00 3 هي 27 بِالرَوْحَاءٍ فقال: "من الْقَدْهُ؟" قالوا: 
ل لون فَقَالوا: أل قال 0 فرَفعَت إِليْهِ امرأة صبِيًا فقالت: أَلِهَدَا حَجَ؟ 
قال: ماه َعَم وَلَكِ أجْرٌ". 

)١( - 5‏ حَدَثْنَا أبو كريب مُحَمَدٌ بن العلاء: حَدَثَنا بو سام عن فيان عن 
مُحَمَد بن عُقبَةه عن كرئب» عَنٍ ءِ عَن ابن عباس قَالَ: رَفعَت امْرَأةٌ صَبِيا لَه فقالت: يا رَسُول 
الله ! لهذا حَج قال: اام > َعَم ولك أب5". 


4 - باب صحة حج الصبي» وأجر من حج به 
قوله: "لقي ري بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون, فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. "اركب" 
أصحاب الإبل خاصة؛ وأصله أن يستعمل ف عشرة فما دوفاء 0 أن "الروحاء" مكان 
على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة» قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلء فلم يعرفوه يك ويحتمل 
كونه فهاراً لكنهم لم يروه ولد قبل ذلك؛ لعدم هجرهمء فأسلموا في بلدافهم» ول يهاحروا قبل ذلك. 
أقوال الأئمة في انعقاد حج الصبي وترتب أحكام الحج عليه من لحرمات الإحرام: قوله: "فرفعت امرأة صبيا 
لما فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أحر" فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد. وجماهير العلماء أن حج الصبي 
منعقد صحيح يثاب عليهء وإن كان لا يجحزيه عن حجة الإسلام» بل يقع تطوعاء وهذا الحديث صريح فيه» وقال 
أبو حنيفة: لا يصح حجهء قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ» وهذا الحديث يرد عليهم. 
قال القاضي: لا حلاف بين العلماء قي حواز الحج بالصبيان» وإنما منعه طائفة من أهل البدعء ولا يلتفت إلى 
قولهمء بل هو مردود بفعل البي يدٌ وأصحابه وإجماع الأمة» وإنما حلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه: 
وتحري عليه أحكام الحج, وتحب فيه الفدية ودم الحبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول: 
إنما يحب ذلك تمريناً على التعليم» والجمهور يقولون: تحري عليه أحكام الحج في ذلك؛ ويقولون: حجه منعقد 
يقع نفلاً؛ لأن البي يله جعل له حجاء قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا 
فرقة شذتء فقالت: يجزئه» ول تلتفت العلماء إلى قولها. 


كتاب الحج 0 باب صحة حج الصبي؛ وأجر من حج به 


مه89- (") وحدتنى يل 0 ا لمند لخدا عند الو حمد: حدتنا سفيان عَنَ 
2 ه 2 ماه م َ 29 دعم اه 0 100 .0 3 07 1 ب ع م 
إبراهيم بن عقبَة» عَنَ كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله! ألهذا حَج؟ 
قال: نعم ولك أجر". 

4 - (4) وَحَدَنْنَا ابْنُ المثنى: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمّن: حَدْتُنَا سفيّان عَنْ مَُحَمَدٍ بن 
عقبّة» عَنْ كريْب» عن ابن عبّاس» بمثله. 
قوله 2 "ولك أجر" معناه: بسبب حملها وتحنيبها إياه ما يجتنبه اجرم» وفعل ما يفعله ارم والله أعلم. وأما 
الولي الذي يحرم عن الصبي» فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله وهو أبوه أو ججدة» أو الوصي أو القيم 
من جهة القاضي؛ أو القاضي أو الإمام؛ وأما الأم» فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة 
القاضي» وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة) وإ لم يكن لهم ولاية المال» هذا كله إذا كان قتي لا عيزء 
إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جدلته عرماء والله أعلم. 


د 6 د 


كتاب الحج و باب فرض الحج مرة في العمر 


[/ - باب فرض احج امرة في العمر] 


م # موش ول > م وس مع سن تر هار براه 
ف دازم وعد درت حَدَتنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُون: أَخْبَرَكا الرّبيحُ بن ملم 


0 مودي لس ع ار للد .0 اسم 
الَْرْشِيّ ا او و يها النَامسٌ! قَدْ 


رض الله عَلَيكمْ الْحَجَ فَحْجّوا" مقَالَ رَجُل: أكل عَامِ؟ يا رَسُول الله! فسّكت» حَنَّى قالَهًا 
دنا افقال رَسُول الله ل: "لو قلت: َعَم لَوَحَبَتء وَلْمًا اسْتَطعة" ٠:‏ نم قال: دروي ما 
و ا ا سُوَلِهِمْ وَاخْتِلافِهمْ عَلَى أَنبيَائِهِب فَإِذَا أَمرتَكُم 
بشئاء فَأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَُمْ وَإذَا َهشَكُمْ عَنْ شيء فَدَعُوهُ". 1 0 


ه - باب فرض الحج مرة في العمر 
أقوال أهل العلم في مقتضي الأمر التكرار: هذا الرحل السائل هو: "الأقرع بن حابس" كذا جاء مبيناً في غير هذه 
الرواية» واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه, والثاني: يقتضيه. 
والثالث: يتوقف فيما زاد على مرة على البيان» فلا يحكم باقتضائه ولا يمنعه» وهذا الحديث قد يستدل به من يقول 
بالتوقف؛ لأنه سأل فقال أكل عامء ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأله ولقال له البي صلد: 
"لا حاحة إلى السؤال"؛ بل مطلقه محمول على كذاء وقد يجيب الآحرون عنه بأنه سأل استظهارا واحتياطا. 
وقوله: "ذرون ما تركتكم" ظاهر ف أنه لا يقتضي التكرارء قال الماوردي: ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من 
وجه آحر؛ لأن الحج في اللغة قصد فيه تكررء فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمرء قال: 
وقد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة» وقال: لما كان قوله تعالى: مأوَنّهِ على لئاس حِجٌ 
لْبَيتِ؟ (آل عمران:917) يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا 
مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كوفها عمرة؛ لأنه لا يحب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع. 
فقه الحديث: وأما قوله يُ: "لو قلت: نعمء لوحبت" ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه ونه كان له أن يجتهد في 
الأحكام» ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحيء وقيل: يشترطء وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله 
أوحي إليه ذلك» والله أعلم. 
قوله صلة: "ذروني ما تركتكم" دليل على أن الأصل عدم الوحوب, وأنه لا حكم قبل ورود الشرع» وهذا هو 
الصحيح عند محققي الأصوليين؛ لقوله تعالى: «إوَمًا كنا مُعَذَيِينَ حَقّ تَبَعَتَ رَسُولاً» (الإسراء:ه١).‏ 
بيان القاعدة الحامة من قواعد الإسلام: قوله عُل: 'فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا من قواعد 
الإسلام المهمة» ومن جوامع الكلم الي أعطيها يقد ويدخحل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء - 


كتاب الحج 5-3 باب فرض الحج مرة في العمر 


وو وه وه قف وام و ووو 6م مم وو و ووو قفو وو وو فوقو وو وو وه وف وه وي ووو مو وه و ووو فو هف وي عوراو ووه و و رعو ووو ووم دع دونه و6و06م6د6ه. 


- فإذا عجز عن بعض أركافها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل 
غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن؛ وإذا وجبت إزالة 
منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن؛ وإذا وجد ما يستر بعض 
عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه هذا غير منحصرة» وهي مشهورة في كتب الفقه, والمقصود 
التنبيه على أصل ذلكء وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: فاقوأ آله مَا آَسَتَطَعمٌ» (التغابن:5١)‏ وأما قوله 
تعالى: «9آتَقَوأ آللّهَ حَقَّ نُقَاتِهِء (العمران: )٠١١‏ 
رفع التعارض عن مفهوم الآيتين: ففيها مذهبان: أحدهما: أنهما منسوحة بقوله تعالى: «#فَاتقوأ 0 
والثاني: وهو الصحيح أو الصواب», وبه جزم المحققون أنما ليست منسوحة» بل قوله تعالى: إقانّقوا ألَّهَ مَا 
آسْتَطَحٌْ» مفسرة لها ومبينة للمراد بماء قالوا: "وحق تقاته" هو امتثال أمره واجتناب فيه ول يأمر سبحانه 
وتعالى إلا بالمستطاع» قال الله تعالى: إلا 1 نَفْسَا إِلَّ وُسَعَهَا 4 (البقرة:87؟). وقال تعالى: 
جَعَلَ عَلَيَكر فى آلدِينٍ مِن حَرَجٍ 4 (الحج: 4 والله أعلم. 
وأما قول للك "وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" فهو على إطلاقهء فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند 
الضرورة» أو شرب الخمر عند الإكراه» أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكرهء ونحوه ذلك» فهذا ليس منهياً عنه في 
هذا الحال» والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرعء وقد تحب 
زيادة بالنذرء وكذا إذا أراد دحول الحرم لحاجة لا تكرر» كزيارة وتحارة على مذهب من أوجب الإحرام لذلك 
بحج أو عمرة» وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج. والله أعلم. 


ا #6 ك# 8# 


كتاب الحج 0" باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


[6/ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره] 


)١( -*‏ حَدَنَنا زُهَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنُّ المثثى قالا: حَدثُنا يَحْبَى - وَهُوَ القطان - 
7 1ه 5 وه م #0 7 5 لم عق" 002 1 3 َ 2 7< 0 6 0 7 
عَنْ عَبَيْدٍ الله: أحبرني نَافِعٌ عن ابن عَمَرَ أن رَسُول الله ود قال: "لآ نُسَافِر المَرأَة ثلاثا إلا 


ومعها دو مخرع 


5 - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
قوله كل "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم"؛ وف رواية: "فوق ثلاث" وفي رواية: "ثلاثة" وف رواية: 
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم" وف رواية: "لا تسافر المرأة 
يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها" وفي رواية: "فى أن تسافر المرأة مسيرة يومين" وف رواية: 
"لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها" وفي رواية: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" وف رواية: "مسيرة يوم وليلة" وفي رواية: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم. هذه روايات مسلم. وف رواية لأبي داود: "ولا تسافر بريدا". 
معنى البريد والتوفيق بين الروايات: و"البريد": مسيرة نصف يوم قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف 
السائلين» واختلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد» قال البيهقي: كأنه يله 
سئل عن المرأة تسافر ثلاث بغير محرم» فقال: لاء وسئل عن سفرها يومين بغير محرم» فقال: لاء وسكل عن سفرها يوما 
فقال: لاء وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد» فسمعه في مواطن» فروى 
تارة هذا وتارة هذاء وكله صحيح؛ وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد يت تحديد أقل ما 
يسمى سفراًء فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم» سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو 
يوماً أو بريداً أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة» وهي آخر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراء والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا 
استطاعت لعموم قوله تعالى: لإوَنّهِ على النَاس حِحُ لْبَيتِ؛ك (آل عمران:917) 
وقوله وهٌ: "بين الإسلام على حمس" الحديث. 
مذاهب الأئمة في اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة: واستطاعتها كاستطاعة الرجل؛ لكن اختلفوا في 
اشتراط المحرم لهاء فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل؛ 
ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي» وحكي ذلك أيضاً عن الحسن البصري والنخعي» وقال 
عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط انحرم» بل يشترط 
الأمن على نفسهاء قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات» ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد - 


كتتاب الحخج 1" باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


0 7 2_2 ه و 2 55-9 0200 رمع 86م برامه كو 1 
َحَتا نت حلا أبي» هيما عن يل بها الاسقاد. 


001 


في رواية أبي بَكر: فرق ثلث وقال بن مير في روَأته عَن أبيه: "لا إلا وَمَعَها ذو مَحرم". 


بي ل اس بي اه #ي 20 


مه" 2١‏ وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع: حَدَنْنَا ابن أبي فَدَيِكِ: ا سحاد عر اي 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُْمَرَه عن عَنِ التي 5د قال: الي الا تومن بالله وَاليَوْم الآخجر تُسَافِرٌ 


معبيو: للك لباك الأ اومكها ذو كم" 

- هذه الأشياء. فلو وحدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمهاء لكن يجوز لها الحج معهاء هذا هو الصحيح, وقال بعض 
أصحابنا: يلزمها بوحود نسوة أو امرأة واحدة» وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحدء بل تسير وحدها في جملة 
القافلة وتكون آمنةع والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول. 

واختلف أصحابنا فِي خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة» ونحو ذلك من الأسفار الي ليست واحبة 
فقال بعضهم: يجوز ها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام؛ وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم؛ 
وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة؛ وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لحا أن تخرج في غير الحج 
والعمرة إلا مع ذي محرم إلا اللهجرة من دار الحربء فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم 
يكن معها محرم, والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين» يسم 
ونفسهاء وليس كذلك التأخر عن الحجء فإفهم اختلفوا في الحج, هل هو على الفور أم على التراختي 

قال القاضي عياض: قال الباحي: هذا عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاة» فتسافر كيف شاءت في كل 
الأسفار بلا زوج ولا محرم» وهذا الذي قاله الباحي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة 
ولو كانت كبيرة» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع ف الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع 
عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته؛ وقلة دينه ومروءته وخيانته» ونحو ذلك والله أعلم. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة 
أيام» وهذا استدلال فاسد» وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة كما سبق» وبينا مقصودهاء وأن السفر يطلق 
على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك, وقد أوضحت الحواب عن شبهتهم إيضاحا بليغا في باب صلاة المسافر 
من "شرح المهذب"”, والله أعلم. ** 


** قال في فتح الملهم: وفي رد انمحتار: وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسّف كراهة حروجها وحدها مسيرة يوم 
واحدء وينبغي أن يكون الفتوى عليه» لفساد الزمان (شرح اللباب) ويؤيده حديث الصحيحين: لا يحل لامرأة 
تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها", وف لفظ لمسلم: "ميسرة ليلة"» وفي 
لفظ: "يوم"... (فتح الملهم: 77١/5‏ بيروت) 


كتتاب الححج يلف باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


عر 


ا 0 .0 م ا ن ءًَ 00 - 78 
سر ا لا و افيا ومتدانه ار يرال سيوم ير قال 
هاامه رم هبي با مة 3 
تَييّة: حَدَنَنَا جَريدٌ - عَنْ عَبْدٍ الْمَلِلِ - وهو ابن عمير - عَنْ قرَعَةَه عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: 
ره ا 08 


كرشن بن عرىا واخي ذا ت اله: : أل سمغت هَدَا مِنْ رَسُول الله كة؟ َال: فأقول 
عَلَى رَسُول الله كذ مَا لَمْ أمْمّع؟ قال: سَوغْئه تمد يقول: قَالَ رَسُولُ الله عله الا مسد التحال 


اس وبرغي 


إلا إلى ثلانةٍ لحاوم مسسُجدِي هَذَاء شد الَْرَامه وَالْمَسْحِدٍ الأقصّى" وَسَمِعْتهُ 
6 َ 9 0 
يقول» "لا سافن المراة 


ومهة ّم مه بعس 


يومين مِن الدذهر إلا ومَعَها ذو مَحَرَمْ مِنهاء أو رَوحجها". 


قوله كُة: "إلا ومعها ذو محرم" فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن جميع المحارم سواء ف ذلك» فيجوز لها 
المسافرة مع محرمها بالنسبء كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها 
من الرضاعء وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهمء ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة 
في شيء من ذلك» وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة يما والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد 
منهم) عذا مدعت العائبي واللسهورة ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجهاء فكره سفرها معه؛ لفساد الناس 
بحن العسرن الأول ولكل كرا من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرقا من محارم النسبء قال: والمرأة فتنة إلا 
فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب» وعموم هذا الحديث يرد على مالك, والله أعلم. 
بيان معنى امحرم في الشرع: واعلم أن حقيقة المحرم من النساء الي يجوز النظر إليها والخلوة بماء والمسافرة يما كل 
من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: "على التأبيد" احتراز من أنحت المرأة وعمتها وخالتها 
ونحوهن» وقولنا: "بسبب مباح" احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء فإههما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين؛ 
لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلفء وقولنا: "لحرمتها" احتراز من الملاعنة» فَإِهُا محرمة 
على التأبيد بسبب مباح؛ وليست محرماً؛ لأن تحرعها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاء والله أعلم. 

حكم نذر الذهاب إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى وحكم شد الرحال إلى ما سوى هذه المساجد: 
قوله ص: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى" فيه بيان 
عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها؛ لكوفها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
ولفضل الصلاة فيهاء ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة» ولو نذره إلى المسجدين 
الآخرين فقولان للشافعي: أصحهما عند أصحابه: يستحب قصدهماء ولا يجحبء والثاني: يجبء وبه قال كثيرون 
من العلماء» وأما باقي المساحد سوى الثلاثة» فلا يحب قصدها بالنذر» ولا ينعقد نذر قصدهاء هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن البي و2 
كان يأتيه كل سبت راكبا وماشياء وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد كانء وعلى 
مذهب الجماهير لا ينعقد نذرهء ولا يلزمه شيء؛ وقال أحمد: يلزمه كفارة يمين. 5 


كتاب الحج 5 باب سفر المرأة مع محرم إلى ححمج وغيره 
6ت وه وحدنا محته بن الم » حدتنا محكد لذ ند ا 6ن 


امَك بن عُمَيْرٍ قال: سَمِعْتَ قرَعَة قال: سَمِعْتْ أَبَا سَعِيدٍ الْحذْريّ قال: سمعت مِن 
رَسُولٍ الله يل ربعا تَأْحَبتِي والفتتي نهَى لدتضو لما؟ كود اوقل د رلنه 
رَوْحُهَا أو ذو مَحْرّمِ» وَاققَص بَائِي الْحَدِيثِ. 
-١‏ (7) حَدَنا عُثْمَانَ بن أبي شية: حَدَئْنَا حَريرٌ عَْ مغر عَنْ يرا م عن سَهم 
ابْنِ مِنْجَابٍِء عَنْ قَرَعَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قال: قال رَسُول الله يلة: "له ُسَافِر المّكأة 


م 
2 0 


لاا إلا مَعَ ذِي مَحْرمِ". 
و محمد بن ب ه ورم 


مضت ) وَحَدئيْ أبُو غمَانَ اله : محمد بن بار جمِيعاً عَنْ مُعَاذٍ بن 
هسام - قال أبو غسّان: حلا شقلا حد تي ى حر ا حر ع عن أبي سلهه 


الْحُدْرِي أن تبي الله و قال: ال اه ثلث يال إلا معي مَحْرَم". 


و 


+ -- (8) وَحَدَثنَاه ابن المثتى: حَدَننَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيده عَنْ قَنَادَةَ بهذا 
الإسْتاد وقال: "أكثرٌ مِنْ ثلأث إلا مَعَ ذِي مَخْرّم". 


- واحتلف العلماء في شد الرحال؛ وأعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى 
المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويي من أصحابنا: هو حرامء وهو الذي أشار القاضي 
عياض إلى اختياره» والصحيح عند أصحابناء وهو الذي اختاره إمام الحرمين, والمحققون: أنه لا يحرم ولا يكره. 
قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة اناشي دود الرجال إلى هذه الثلاثة خاصة, والله أعلم. ** 

قوله: "فأعجبنني وآنقني ' قال القاضي: دا أعجبنين» وإنما كرر المع لاختلاف اللفظ والعرب تفعل 
ذلك كثيرً؛ للبيان والتوكيدء قال الله تعالى: نيك عَلَهِم صَلَوتَ مّن رَيْهُمْ وَرَحَمَةُ 4 (البقرة: لاه )١‏ 
والصلاة من الله الرحمة» وقال تعالى: «فَكُنُوأ مِمّا غَيِمَتُمَ حَلَدٌ طَيْبّاب (الأنفال:13) والطيب هو الحلال» 
ومنه قول الحطيكة: ألا حبذا هند وأرض يا هند وهند أتى من دوفا النّأي والبعد 

والنأي: هو البعد. 


لدي بجاح امي ال ب اك لاا ا كو ريا 
الحنبلي من أنه يقول بالنهي عن زيارة قبره الشريف فقد قال بعض العلماء: إنه لا أصل له؛ وإنما يقول بالنهي عن 
شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثء» أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور» ومع هذا فقد رد 
كلامه كثير من العلماء. (فتح الملهم: 777/5 بيروت) 


كتاب الحج 6" باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


704 (0) حَدََنا قتَيبَة بن سَعيد: حَدَتَنَا ليث عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ أبيه أن أب 
ُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله ل: "لا يَحِلَ لِامْرَأَةِ مُسلمَةٍ تُسَافِرُ مُسيرَة لَيْلة إلا وَمَعَهَا رَحُلّ ذو 

)٠١(‏ حَدَنِيْ يرن حَرْبٍِ. حَدننَا يَحَْى بن عي عن ان أبي إقب: حَدننا 
سَعِيدُ بن أبي سَعِيدٍ عَنْ أيه عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ الى يلل قَالَ: "لا يَجِل لامر وين بالله 
وَاليَوْمٍ الآر تُسَافِرٌ مَسيرَة يَوْمٍ إلا مَعَ ذي مَحْرَم". 

)١١( -5‏ وَحَدَنْنَا يَحَى بْنُ يَحْبَى قال: قَرَأَتُْ على مَالِكِ عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ 
لْمَقبْرِي» عَنْ أبي متَعِيده عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله كع قال: "لا يَحِلَ لِامْرَأةٍ تومن بالله 
وَالْيَْمٍ الآخير تُسَافِرٌ مُسيرة يوم وََيْلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْها'. 


قوله: "حدثنا يى بن يى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ذم أن 
رسول الله ينهُ قال: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها". 
استدراك الدار قطني والجواب عنه: هكذا وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا عن سعيد عن أبيه» قال القاضي 
عياض: وكذا وقع في النسخ عن الجلودي وأبي العلاء والكسائي؛ وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا: 
عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبيه» وكذا رواه البخاري ومسلم من رواية ابن أبي ذئب: عن سعيد عن أبيه 
قال: واستدرك الدارقطئ عليهما إخراحهما هذا عن ابن ذئب» وعلى مسلم إخراجه إياه عن الليث عن سعيد 
عن أبيه» وقال: الصواب عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر "أبيه"؛ واحتج بأن مالكاً ويجى بن أبي كثير 
وسهيلاً قالوا: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» ولم يذكروا: "عن أبيه"» قال: والصحيح عن مسلم في حديثه 
هذا: عن يحى بن ييى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه» وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي» 
وكذا رواه معظم رواة الموطأ عن مالك. 

قال الدارقطي: ورواه الزهراني والقروي عن مالك فقالا: عن سعيد عن أبيه» هذا كلام القاضي . قلت: وذكر 
خلف الواسطي في "الأطراف": أن مسلماً رواه عن يجبى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» 
وكذا رواه أبو داود في كتاب الحج من سننه والترمذي في النكاح عن الحسن بن علي عن بشر بن عمر عن 
مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في الحج أيضا عن 
القعبي والعلاء عن مالك عن يوسف ابن موسى عن جرير كلاهما عن سهيل عن سعيد عن أبي هريرة»؛ فحصل 
اتلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيهء فلعله معه من أبيه عن أبي هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة نفسه. فرواه 
تارة كذا وتارة كذاء وسماعه من أبي هريرة صحيح معروف, والله أعلم. 


كتاب الحج 1 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 

)١79( 7‏ حَدَتَنا بُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيَ: حَدَننَا بِشرٌ - يعني ابْنَّ مُفضّلٍ -: حَدْثنَا 
سي أن أي تلم عن ان أي وي فال ال و ل ره 
تُسَافِرَ ثانا إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّمٍ منها". 


4 1 وَحَدننا بو : بن أبي شَيَة وأب وكريْب» جمِيعا عَنْ أبي مُعَاوِيَة - قال 


ع 
َ 


ةِ أن 


ِ «*ً 


ألو كريية حد حدر 0 ار عض العم ؛ عَنْ أبي صَالِحء عَنَ أبي سَعِيدٍ الخدري قال: 
قال ؛ رَسُول لله 0 00 00 وص 0 وي 1 أن 0-7 سَفرا يُكون ثلانة يام 


010 


مرا يفن بن أ 


م 050 007 ا 
نا الأَعْمَشَ» بهذ ذَا الإسنَادٍ مثلهُ. 
ا (15) حَدَئنا أو َك بن أبي صَبمة وه ْنُ حَرْب» كِلآهُمَا عَنْ لفيا -قال 


حا 


سوس 


َي ان 0 ٠:‏ - 5 

ُو تكر: حَدننا سيان ْنُ عيَيَة -: حَدننا عَمْرُو بن ديار حَنْ أبي مُعْمدٍ قال: سمِعْتُ اهن 
0-84 4 م اه 5200-7 لله ه 10 7 ءءء 4 _ 

عباس يقؤل: سَمِعْتُ لنب فل يَعْطبْ : كول:" 1 كلق رخ تراد الأوتقها ذو عترم 


قوله ي: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" هذا استثناء منقطع؛ لأنه مى كان معها محرم لم تبق خلوة» 
فتقدير الحديث: لا يقعدن رجحل مع امرأة إل.ومعها رم, 

وقوله يله "ومعها ذو محرم " يحتمل أن يريد محرماً لهاء ويحتمل أن يريد محرماً الها أوله» وهذا الاحتمال الثاني هو 
الجاري على قواعد الفقهاء؛ فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لما كابنها وأخيها وأمها وأختهاء أو يكون 
ره له كأحته وبنته وعمته وخخالته» فيجوز القعود معها في هذه الأحوال؛ ثم إن الحديث مخصوص أيضا 
بالزوج» فإنه لو كان معها زوجها كان كانحرم وأولى بالحواز. 

بيان حرمة الخلوة بالأجنبية والأمرد الأجبي حسن الصورة: وأما إذا خلا الأحبي بالأحنبية من غير الث 
معهماء فهو حرام باتفاق العلماء» وكذا لو كان معهما من لا يستحي منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو 
ذلك» فإن وجوده كالعدم» وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية» فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رحل بنسوة 
أحانب» فإن الصحيح حوازه» وقد أوضحت المسألة في "شرح المهذب" في باب صفة الأئمة في أوائل "كتاب 
الحج", والمحتار أن الخلوة بالأمرد الأحنبي الحسن كالمرأة» فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة» إلا إذا كان في 
جمع من الرجال المصونين» قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرهاء 
ويستئئ من هذا كله مواضع الضرورة بأن يحد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلكء فيباح له استصحاهاء - 


كتاب الحج 0 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
وَل تُسَافِرٍ الْمَرأَة إل مَعَ ذي مَخْرَم' . فقامَ رَحُل فقال: يا رَسُولَ الله! إن ا عي 
حَاَةُ وني كين ** في عَزْوَةِ كذَا وكَذَاء َالَ: "انطلق فَحُجّ مَعَ أَهْيِكَ" 
عر و را راي حَدَنَنَا حَمّادٌ عَنْ عَمْرِو بهذا الإسْتاد نَحوة. 
)١07( -* 7‏ وَحَدَتَنَاهُ ابْنُ أأبي عُمَر: حَدَتنَا هِشَامٌ - يعني ان سليجان + الْمَْرُوبِي 
عن ابن حَرَيْح بهذا الإستادٍ نَحوَة) وم 0 ا" يلون رَُلَ بامْرَأوٍ إلا وَمَعَهًا 1 مَخْرَم". 
- بل يلزمه ذلك إذا حاف عليها لو تركهاء وهذا لا اعتلاف فيه» ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك: 
والله أعلم. 
قوله: "فقال رجحل يا رسول الله! إن امرأتي خحرحت حاجة وإنٍ اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج 
مع امرأتك" فيه تقدعم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رحح الحج 
معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها. 
قوله: "وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام - يعن ابن سليمان - المحزومي عن ابن جريج هذا الإسناد نجوه ولم 
يذكر: ولا يخلون رحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم" هذا آخخر الفوات الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن 
سفيان من مسلم» وقد سبق بيان أوله عند أحاديث: رحم اللله الحلقين والمقصرين» ومن هنا قال أبو إسحاق: 
حدثنا مسلم بن الحجاج قال: وحدثئينٍ هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن حريج: 
أخيرني أبو الزبير الحديثء» وهو أول الباب الذي ذكره متصلاً يهذاء والله أعلم. 


بن قال في فتح الملهم: قوله: "وإن اكتبت ف غزوة كذ" إلخ: اكتتبت بصيغة المجهول المتكلف؛ من باب 
الافتعال أي: كتبت نفسي في أسماء من عيّن لتلك الغزاة. (فتح الملهم: 707/5 بيروت) 


#6 > 


كتاب الحج 8 باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيرة 


[0 - باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره] 


2 6 >0 3 ع راس م6قد عم 0 
)١( -0107‏ حدلني هَارُون بْنَ عبد الله: حدنا حَجَاج بن محمد قال: قال ابن جحريج: 
أخيرق . أثر االرير أن- عَلنا الأردي ‏ أخيره. أن ابن عَمَر عَلمَهم أن رَسُول الله ين كان إِذا 


ره م 


انتوق عَلَى بترو بخاريا إلى شمر كبر للأناء كم قال ايعان الذي يشر ذا هذا وما كنا 
ل مُقرنِينَ. وَِنا ل ينا لَمنْقلِبون» اللَهُمً! إنَا تَسْألَكَ 8 سَفْرنا 1 7 تقر وق العَمَلٍ 
مَا تَرْضَّىء اللْهُدً! هون عَلَيْنَا سَفرَنًا هَذَاء وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ اللَهُمًا أَنْت الصَّاحِبُ في الس 
الكل في الأهلء اللَهُمً!ا 9 غود بلك مِنْ وَعْاء السّف وَكابَة الْمَنَظَر وَسُوءِ الْمنْقَلَب في 
الْمَال وَالأَهْل". وَإِذَ رَحَمَ َالَهُنَ وََادَ فيهن: "آيبو ن كاتون: عَابدُو ل ان" 

4 0 0 0 حَربٍ: دنا إسْمَاعِيل بْنُّ غْليّة عَنْ عَاصِمٍ الأحوّل» عنُُ 
عَبِدٍ الله بْنِ مرْحس قال كات رول الله كفل إِذا ا مِنْ وَعْنَاء السَمَرِء وكابة 
المنقلبء وَالْحَوْرٍ بَعْدَ الكو وَدَعْوَةٍالمَظْلُوم وَسسُوء الْمَْظَر في الأهل وَالْمَال. 


/ا/ا - باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
شرح الغريب: قوله: "كان إذا استوى على بعيره ريا إلى سفر كبر ثلانا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين" إلى آخره معيئ مقرنين: مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله 
تعالى إياه لناء وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة 
جمعتها في كتاب الأذكار. 
قوله كللة: "اللهم! إن أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في المال والأهل". "الوعثاء" بفتح 
الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد» وهي: المشقة والشدة» و"الكآبة" بفتح الكاف وبالمد» وهي: تغير 
النفس من حزن ونحوهء و"المنقلب" بفتح اللام: المرجع. 
قوله: "والحور بعد الكون" هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم "بعد الكون" بالنون» بل لا يكاد يوجد 
في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم. قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي 
وغيره من رواة صحيح مسلم,؛ قال: ورواه العذري: "بعد الكور" بالراء» قال: والمعروف في رواية عاصم الذي 
رواه مسلم عنه بالنون. 


كتاب الحج ل باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


000 همس ه ار سم هس سار وار قار م 


ه/ا11"- (5) وحدثنا يحيى بن يحبى وزهير بن حَرب) 5 عن أن مُعَاوِيَةه 2 
وَحَدَنني حَامِدَ بن عُمَرَ: حَدَثنَا عَبْدُ الْوَاحِِ كِلاَهُمًا ء عَنْ عَاصِم) بهذا الِإسنَادٍ مِثْلَهُ 0 
في حَديق عبد الاين" في الْمّال وَالأَهْلء وَفِ رواية مَحَمّدِ - بن حازم قال: يندا بالأهلٍ إذا 
رَحََء وَفِي روَاتهمًا جَميعاً: "اللَّهُمًا إني أَعُوذْ بك مِنْ وَعَْاء السّفرٍ". 
الرد على نسبة الوهم إلى عاصم في ذكر لخر بدل (الكور): قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال: إن 
عاضيما وهم ف فيه» وأن صوابه "الكور" بالراء. ق 0 الحربي» بل كلاهما روايتان» وممن ذكر 
الروايتين جميعا الترمذي في "جامعه" وخلائق من المحدئين» وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب 
الحديث» 1 الترمذي بعد أن رواه بالنون: ويروي بالراء أيضنا: ثم قال: وكلاهما له وحهء قال: ويقال: هو 
الرجحوع من الإبمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية؛ ومعناه: الرجوع من شيء إلى شيء من الشرء هذا 
كلام الترمذي» وكذا قال غيره من العلماء معناه: بالراء والنون جميعا: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى 
النققصء قالوا: ورواية الراء مأحوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية النون مأحوذة من الكون 
مصدر كان يكون كونا إذا وحد واستقر قال المازري في رواية الراء: قيل أيضا: إن معناه: أعوذ بك من 
الرحوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن 
تفسد أمورنا بعد صلاحهاء كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل 
عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم حار بعد ما كان أي: أنه كان على حالة جميلة» فرجع عنهاء 
والله أعلم. 
قوله يلدُ: "ودعوة المظلوم" أي: أعوذ بك من الظلمء فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها 
وبين الله ب ال ب عي 0 


> #6 و 


كحاب امج 7" باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


1 - بابءما يقول ذا قفل من متفيو احج وخيزة] 


ذباو-. 89م حدتنًا أبو 5 بن أبي شيية:: جتنا أو أسَامَة: حَدَنْنَا عُبَيْد الله عَنْ افي» 


وم سداير 
ل لحاوس 0 ع اسل 


عَن ابْن عُمَرَ ح وَحَدَنَنا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ -وَاللَفْظ لَه-: حَدَثََا يَحْبَى - وَهُوّ القطان - عن 
01 : كان رَسُول الله يلل إِذَا قَفْل م من الحيُوش أو 


5 
5 1 


المرانا أ والحَجّ أ الْعمْرَ إِذا أوفى على ا فَدَقَدٍ كبْرَ ثلاث : ثم قال! "أ إله إلآ لا الله 
ده ل ريك ل له الْمُلك وله الحكة 5 0 شي قَدِيرٌ آيِبُونَ تَاِبُونَ عَابدُون 
سَاحدُون» اونا حَايِدُونَ صَدق الله وَعَدَهُ. وَنْصرٌ عَبْدَمُ وَهَرَم 0 وَحَدَه". 

010- (0) وَحَدَئَييَ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيل - يَعْني ابْنّ عْلَيةَ - عَنْ أَيُوب» 


20027 - 


ح وحدثنا بن أبي عُمَرٌ: حَدَنْنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكِ ح وَحَدَثَنا 1 م بْنُ أبي فدَيِك: 
عي 5 عَن النَبيّ قد بمثله إلا حَدِيث أَيُوب» فإن 


- - د زهير بن حَرْبٍ: ةا إِسْمَاعِيل بْنْ عْلَيَة عَنْ يحي ان أي 
إمسْحَاة قّ قال: قال أَنْسْ بْنّ مَالِكِ: : ْنا مع لبي أنا وأبو طَلْحَة وَصَفيَة رديه علَى كايو 


حك رذ كه يعون المليتة قال: درن تابون عَابْدُون: و حامدون" غلم يرل ينول ذلِكَ 


- باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 

شرح الغريب والكلمات: قوله: "قفل من الحيوش"» أي: رجع من الغزو. 

وقوله: "إذا أوق على ثنية أو فدفد كبر" معن "أو في" : ارتفع وعلاء و"الفدفد" بفائين مفتوحتين بينهما دال 
مهملة ساكنة» وهو: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع» وقيل: هو الفلاة الي لا شيء فيهاء وقيل: غليظ الأرض 
ذات الحصىء وقيل: الحلد من الأرض في ارتفاع» وجمعه فدافد. قوله : "يبون" أي راجعون. 

قوله ييةٌ: "صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" أي: صدق وعده في إظهار الدين» وكون العاقبة 
للمتقين» وغير ذلك من وعده سبحانه #إرنّ أله لا يُخَلفُ الْمِيعَادَ؛ (آل عمران:9) وهزم الأحزاب وحده 
أي: من غير قتال من الآدميينء والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق» وتحزبوا على رسول الله كن فأرسل- 


كتاب الحج لق باب ما يقول إذا قفل من سفر احج وغيره 


9 
0 ل 6 لان 


مر ةو وع ا د وهدي 1 رمع مي اس 0 
060 جع وحدنا حميد بن مسعذدهة: حدثنا بر بن المفضل: حدنا يحيى. بن أبي 
سْحَاقَ عَنْ أس بن مَالِكِء عن النبى كه بمثله. ظ 
- الله عليهم ريحاً وجنوداً لم تروهاء ويهذا يرتبط قوله ول: "صدق الله" تكذيبا لقول المنافقين» والذين ف قلوهم 
مرض: لإما وَعَدَئا الّهُوَرَسُولَهة إِّا غُرُورَا4 (الأحزاب:١١)‏ هذا هو المشهور أن المراد: أحزاب يوم الخندق» 


قال القاضي: وقيل: يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن؛ والله أعلم. 


| 


جا جا د 


كتاب الج ا" باب التعريس بذي الحليفة والصلاة با... 


[9/ - باب التعريس بذي الحليفة» والصلاة يما إذا صدر من الحج أو العمرة] 

)١( -‏ حَدَّنْنَا يَحْيّى بن يَحْيَى قال: قرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن عُمَرَ أن رَسُول الله ف أناحَ بالْمَطْحَاء التِي بلذي الْحُليْفةِ فَصَلَى بهّاء وَكَانَ عَبْدُ الله 
ابن مر يَفعَل ذَلِك. 

1 00 وَحَدَئِي مُحَمَدُ بن رح إن الْمهَاحرٍ الْمِمْري: بر اللَيِثْ؛ ح وَحَدَتَنا 
و الفط كال ا حَدَنَنَا لَيْثْ عَنْ نافِع قَال: : كان ابن عُمَرَ ييح بالْبَطحَاء التِي بذِي 
لساك ل عي د 

مضه () وَحَدَْنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ الْمُسَييَ: حَدَئنِي نس - يعني أَبَا ضَمْرَة - عَنْ 
الح ا او اا ل كام إِذا صّدَرَ مِنَّ الْحَجَّ أو الْعْمْرَةٍ أناخَ 
بِالْبَطْحَاء ء التِي بي الحليفة الي كَانَ ينِيحٌ بها رَسُول الله كف 


ع قاوس و م سير وار دس 207 يبيام 


7 )0( وحدثنا محمد بن عبادٍ: حدثننا حاتم - وهو ابن إسْمَاعِيل - 


راسم 


مُوسَى - وَهُوَ ابْنُ عقبّة ايل لاه ورور 
الْحُلَيْفَةَ فقيل لَهُ: نك ب بيَطْحَاء مبَارَكة. 
1 عدم وق وم وه د ا 
4- (2) وَحَدَنَنَا مُحَمدُ بن بَكَارِ بن الريّان ن وسريج بن يونس - واللفظ لسرّيج - 


واعير سمهو لمكم 


5000 حَدَئنَاِسْمَاعِيل بن حَعْفرٍ: أحخرتي مُوسى إن عَقَْة عَنْ سام بن عَبْد الله بن عُمَر عَنْ أبيه 
أن النبى يلك أني وَهْرَ في مُعرسي به مِنْ ذي الْحُلَيفَةِ في بَطْن الْوَادِي» فقيل إِنْكَ بِبَطْحَاء مبَاركة. 


8 - باب التعريس بذي الخحليفة» والصلاة يما إذا صدر من الحج أو العمرة 
قوله 225: "أناخ بالبطحاء ال بذي الحليفة فصلىء وكان ابن عمر يفعل ذلك". وفي الرواية الأخرى: "أن البي صل 
أن في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة". 
شرح الغريب: قال القاضي: "المعرس" موضع النزول» قال أبو زيد: عرّس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي: وقت 
كان من ليل أو نمار. وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول في آحر الليل. قال القاضي: والنزول بالبطحاء 
بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج, وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار البي 286 - 


كتاب الحج ل باب التعريس بدي الحليفة والصلاة ها... 
قال موسى: وقد أَنَاحَ سَالِمٌ بالمتاخ مِنَ | لمسجد الذي كان عبد الله يُنيخٌ بى يُتَحَرّى معرس 

1 5 2 عي 8 7س 6 0 0 2 0 « 5 

رَسُول لله صلق وَهُوَ أسفل مِنَ المَسسْحِدٍ الذي ببَطِن الوادي» بَينهُ وبيْنَ اقبت وَسّطا مِنْ ذلك. 


- ولأما بطحاء مباركة؛ قال: واستحب مالك النزول والصلاة فيه» وأن لا يجاوز حي يصلي فيه» وإن كان في 
غير وقت صلاة مكث حت يدل وقت الصلاة فيصلي؛ قال: وقيل إنما نزل به تلد في رجوعه حي يصبح لثلا 
يفجأ الناس أهاليهم ليلء كما فى عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة؛ والله أعلم. 


8# خا با 


كتاب الحج 4 باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف.... 


8٠١[‏ - باب لاا يحج البيت مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر] 


)١( 6‏ حَدَنَي هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأيلي: حَدَنَا ابن وَهب: أُخبرني عَمْرُو عَن ابن 
شهَابٍ» عَنْ حْمَيْدٍ بن عَبْدِ لرَحْمَنِء عَنْ أبي هْريرَة ح وَحَدئي حَرْملَة بن يَحَى القحيي: أخرا 
ابْنُ وَهْبٍ: أَْرني يُونس أن الْنّ شِهَاب أَخبرَه عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ َبْدٍ الرَحْمِّ بْنٍ عَوْفِه عَنْ أبي 
ره قَالَ: يني أبو بَككْرٍ الصّديق في الْحَجَة تي أَمرَهُ عَلََْا رَسُول الله و قبل ححَة اوداع في 
رَهْط يُوَدَنُونَ في الناس يَوْمَ الَخْر: لا يَحُجّ بَعْدَ الْعَامِ مُشرلك» ولا طوف بالْبيْتِ عْريان. 
َال ابن شِهّاب: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن يَقول: يَوْمٌ النخر يَوْمْ الْحَجّ الأكبرء من 
م 


أجل حَدِيث أي هريرة. 


١م‏ - باب لا يحج البيت مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر 
قوله: "عن أبي هريرة ديه قال: بعنئ أبو بكر الصديق ده في الحجة الي أمره عليها رسول الله كلد قبل حجة 
الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان" قال ابن شهاب: 
وكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر: يوم الحج الأكبر من أحل حديث أبي هريرة ذقنه. معن قول حميد 
ابن عبد الرحمن: إن الله تعالى قال: لوَأدن رن الله ورسوافنة إن الحاين يوم لج الأكبرة (التوبة:؟) 
ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة هذا الأذان يوم النحر بإذن البي كد في أصل الأذان» 
والظاهر أنه عين لهم يوم النحر فتعين أنه يوم الحج الأكبر؛ ولأن معظم المناسك فيه. 
أقوال العلماء في تعيين اليوم الحج الأكبر: وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر فقيل: يوم عرفة» وقال 
مالك والشافعي والحمهور: هو يوم النحرء ونقل القاضي عياض عن الشافعي أنه يوم عرفة» وهذا خلاف 
المعروف من مذهب الشافعيء» قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة» واحتج 
من قال: هو يوم عرفة بالحديث المشهور: "الحج عرفة" والله أعلم. 
قوله لةُ: "لا يحج بعد العام مشرك" موافق لقول الله تعالى: ©إإِنَمَا الْمُفْرِكُوتَ من فلا يَقرَبُوا آلْمَسْجِدَ 
لْحَرَامٌ بَعْدَ عَامِهِمٌ هَذَا 4 (التوبة:18) والمراد بالمسجد الحرام: ههنا الحرم كله فلا يمكن مشرك من دنحول 
الحرم بحال» حى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدحولء بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به) 
ولو دخحل خحفية ومرض ومات ن وأنخرج من الحرم. ٠‏ 
قوله يكهٌ: "ولا يطوف بالبيت عريان" هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة» واستدل به 
أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر العورة» والله أعلم. 


كتاب الج 0 باب فضل يوم عرفة 


1 - بات فضل يوم غرفة] 
ل كن م م حَدَثنَا ا 


قَالَتْ عَائشّهُ ل :ناي ا أل ين أل د امسا اماري” 


كه سس اس و 


يوم عرفة) وَإنْه 3 امن بهم م المَلائْكَة فيَقَول: ما أَرَادَ هَؤُلاء؟" 


١‏ - باب فضل يوم عرفة 
قوله ولُ: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بم الملائكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء" هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلكء النكتة الغريبة: ولو قال 
رجل: امرأتي طالق ف أفضل الأيام فلأصحابنا وحهان: أحدهما: تطلق يوم الجمعة؛ لقوله ي: "خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة". كما سبق في صحيح مسلم؛ وأصحهما: يوم عرفة: للحديث المذكور في هذا الباب» 
ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع؛ قال القاضي عياض: قال المازري: معين "يدنو" في هذا 
الحديث, أي: تدنو رحمته وكرامته» لا دنو مسافة ومماسة» قال القاضي: يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى 
السماء الدنيا» كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة. 
قال القاضي: وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء بما يتزل معهم من الرحمة ومباهاة الملائكة بهم عن 
أمره سبحانه وتعالى» قال: وقد وقع الحديث في صحيح مسلم مختصراء وذكره عبد الرزاق في مسنده من رواية 
ابن عمر قال: "إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي حاؤون شُعْثاً غبْراً يرجون 
رحمي» ويخافون عذابي؛ ول يروني» فكيف لو رأوني". وذكر باقي الحديث. 


عا كبا تبن اننا 


كتاب المج لق باب فضل الحج والعمرة 
[81 - باب فضل الحج والعمرة] 


)١( -* 4‏ حَدََنَا يَحَى بن يَحْبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ سمي مُولى أبي بكر 
ابن عَبْدٍ لرَحْمَنِء عَنْ أبي صَالِح السسّمّانِ عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 5 قَال: 'الْعُمْرَة إَِى 


قمر كفازة لما هماه وَالكد الْمروز لين ل كرد إلا الج" * 


- باب فضل الحج والعمرة 
قوله ه: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" هذا ظاهر في فضيلة العمرة» وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين 
العمرتين» وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا وبيان الجمع بين هذا الحديث» وأحاديث تكفير الوضوء 
للخطاياء وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء. 
أقوال الأئمة في جواز تكرار العمرة وعدم جواز في السنة الواحدة: واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي 
والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراء وقال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في 
السنة أكثر من عمرة؛» قال القاضي: وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة, واعلم أن جميع السنة وقت 
للعمرة» فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج؛ فلا يصح اعتماره حى يفرغ من الحج, 
ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة» ويههذا قال مالك وأحمد وجماهير 
العلماء. وقال أبو حنيفة: تكره في حمسة أيام: يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره في أربعة 
أيام وهي: عرفة والتشريق. 
أقرال العلماء في حكم العمرة: واحتلف العلماء في وحوب العمرة: فمذهب الشافعي والجمهور أنها واحبة» وممن 
قال به عمر» وابن عمرء وابن عباس» وطاووس» وعطاءء وابن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» 
ومسروقء وابن سيرين» والشعي» وأبو بردة ابن أبي موسى» وعبد الله بن شداد. والثوريء وأحمد» وإسحاق» 
وأبو عبيد» وداود» وقال مالك وأبو حنيفة» وأبو ثور: هي سنة وليست واجبة» وحكي أيضاً عن النخعي. 
تفسير الحج المبرور: قوله كلُ: "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة" الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه 
إثمء مأحوذ من البرء وهو الطاعة» وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع خيراً مما كانء ولا يعاود 
المعاصي» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: الذي لا يعقبه معصية؛ وهما داخلان فيما قبلهماء ومع "ليس له 
جزاء إلا الحنة": أنه لا يقتصر لصاحبه من الحزاء على تكفيره بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الحنة» والله أعلم. 


* قوله: "ليس له حزاء إلا الجنة" أي: دخحوها دخولاً أولياء إذ مطلق المدخول يكفي فيها الإيمان» وعلى هذا فهذا 
الحديث يفيد أن الحج يغفر به الصغائر والكبائر كحديث رحع كما ولدته أمه؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج فك باب فضل الحج والعمرة 


14 0 رتاه شية إن متصرن وابو بكر ان أبي شيب وَعَمْرُو الناقد وزهير بن 


حَرْب قالُوا: 51 سفيّان و لف ل الله زان لعزت الأمَوِي: حَركنا 


001 ه رير مه 002 اس موس 


عَبْدُ اْعَِيٍ إن امار عَنْ سهثْل» ح وَحَدننا ابن تمثير: حَدَنًْا أبي: ل 
أبو كْرَيُبٍ: حَدَ حَدَنَنَا وَكِيمٌ ح وَحَدَلِي مُحَمَدُ بْنْ المثنى: حَدَننَا عبْدٌ الرّحْمَن؛ حَوِيعا عَنْ سُفيَانَ 
عل ولح مشمي» نأي صنلجه عن أب رةه عن الب ل بل يدث ملل 


١ 06‏ 0 يَحَيَى بن يَحْبَى وَزهير 0 حَرْبِ - قال بحي ؛ أخبركاء وَقال 


ار سويد هد سمه 


زهير: 5 - حير عن ملصورا . از لتر 1 
ال 0 م مسمس لد 0 


مور مه عو 


ثت 953 م عَوَانّة و أبي الأحْوصء ح وَحَدَثَنا ابو 
بكر إن أبي شيية: حَدَننَا وك عن انتمل وسفيان» بح ونان الم 0 محمد بن 


جَعْفر: حَدَننَا شعبّة» كل هَؤلآء عَنْ مَنْصُورٍ بهذا الإملتاد. وَفِي حَِِئِهِم جَمِيعاً: 'مَنْ حَجّ فلم 


- وس" مد ون 


يرت وَلَمْ يُفسق 
5١‏ (ه) ا بن مُنْصُور: دنا هشِيم عن سيار عن أ حازم عن 
أبي هْريْرَة عن النبي صل مثله. 


قوله ظ: "من أتى هذا البيت افلم يرفث ول يفسق رحجع كما ولذته أمه". 

تفسير الرفث: قال القاضي: هذا من قوله تعالى: «إقلا رَفَتَ وَل فُسوقَت» (البقرة:591١)‏ و"الدَفتُ" اسم 
للفحش من القول. وقيل: هو الجماع؛ وهذا قول الجمهور في الآية» قال الله تعالى: ِل لَكُمْ ليله آَلصِيَامِ 
َلرّفتُ إن نسايكة 4 (البقرة:/481١)‏ يقال: رفت ورَفثٌ بفتح الفاء وكسرها يرفث وَيْرقث ويرفث بضم الفاء 
وكسرها وفتحهاء ويقال أيضاً: أرفث بالألفء وقيل: الرفث: التصريح بذكر الجماع. قال الأزهري: هي كلمة 
جامعة لكل ما يريده الرحل من المرأة» وكان ابن عباس يخصصه ءما خوطب به النساءء قال: ومعين "كيوم ولدته 
أمه" أي: بغير ذنب» وأما "الفسوق" فالمعصية, والله أعلم. 


لبن نينا فيا اننا 


كتاب الحج ما باب النزول بمكة للحاج, وتوريث دورها 


]م باب النزول بمكة للحاج, وتوريث دورها] 


0 5 
موس ع ودا سم 


برا يُونْسْ 
ابن َِيد عَنِ ابن شِهَابٍ أن عَلِيّ بن حُسَيْنٍ أيرةء أن عَمْرَو بْنَ ثْمَانَ بْنٍ عَفَانَ أَعيرهُ عَنْ 
ساق بن رَيْدٍ بْنِ حَارنَة» ألهُ قال: يا رَسُولَ الله! ِل في دَارِك بمَكَة؟ فقَالَ: "وَهَل تَرَك لَنَا 
عَقِيل مِنْ رباع أَوْ دُور؟". 
وَكَانَ عَقِيلٌ وَرث أب طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبْ» ولَمْ يَرِنْهُ حَعْفَرُ** ولا عَلِيَّ شَيْعا؛ لأَنهُمَا كانا 
مُسلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلُ وَطَالِبُ كَافِرَيْنِ. 
ع سير وار 0 رمم ليوب وبر 


54" (؟) حدنا محمد بن مهران الرَازي وابن بي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنْ حْميْدِ جبيعا عَنْ 
عبد الرّرّاق - قال ابن مِهرَان: حَدئنا عبد الرّرّاق - عن مَعْمَّره عن الزهْري» عن علي بن 
و مه 8 إن 0 و 2 م 8 2ن 7 - - 3 8 07 06 5 1 
حسيّن» عَنْ عَمْرِو بن عثمَّان عَنْ أسّامّة بن رَيْدٍ قلت: يا رَسُول الله! أين تنزل غدا؟ وذلك 
في حَجتِه حِين وَنُونًا مِنْ مَكة» فقال: "وهل تَرَكَ لنَا عقيل مَنْزلا؟". 


م - باب النزول بمكة للحاج, وتوريث دورها 

قوله: "يا رسول الله! أتنزل في دارك ممكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟" وكان عقيل ورث 
أبا طالب هو وطالب» ولم يرئه حعفر ولا علي شيئاً؛ لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين"؛ قال 
القاضي عياض: لعله أضاف الدار إليه يدٌ لسكناه إياها مع أن أصلها كان لأبي طالب؛ لأنه الذي كفله ولأنه 
أكبر ولد عبد المطلب فاحتوى على أملاك عبد المطلب»؛ وحازها وحده لسنّه على عادة الجاهلية» قال: ويحتمل 
أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم» كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاحر من المؤمنين» قال 
الداودي: فباع عقيل جميع ما كان للبي يدٌ ولمن هاجر من بين عبد المطلب. 

وقوله وُل: "وهل ترك لنا عقيل من دار". 5 

اختلاف أهل العلم في أن مكة هل فتحت صلحا أو عنوة وقهرا: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ول يرثه جعفر" إلخ: وهو المشهور بالطيار ذي الحناحين» وطالب أسنٌّ من 
عقيل» وهو من جحعفرء» وهو من علي. والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر سنين» وهو من النوادر. 
(فتح الملهم: ١5٠١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 0" باب النزول بمكة للحاجء وتوريث دورها 


عر لسر مو اد سوم شه بر وعر وم و مدسءع وم 2 


4 (8) وَحَدليه : 0 بن حاتم: حدننا دع بن عبادة: حَدَئنَا محمد بن الي 


05 
م ومني 000 


حفصة وَرَمْعَة بْنْ صَالِح قالً: حَدَثَْا ابْنُ شهَاب عَنْ عَلِيَّ بن حُسَيّْنء عَنْ عَمْرو بْن عثمّان» 
ونه ل ل نو مه 1 ا 0 اه ار 7" 0 عر ماع ا وف 80 ا 
عن أسَامّة بن زَيْدِ أله قال: يَا رَسُول الله! أيِنَ كنزل غدا إن شاء الله؟ وَذْلِك رَمَنَ الفنْحِ قال: 
110 دي 44 اميه ل 
وَهَل ترَكَ لنا عقيل مِن منزل؟ . 


- فتحت صلحاء وأن دورها مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان في ذلك فتورث عنهم: ويجوز لهم بيعها 
ورهنها وإحارتها وهبتها والوصية يماء وسائر التصرفات. وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت 
عَنْوََ ولا يجوز شيء من هذه التصرفات.** وفيه أن المسلم لا يرث الكافر» وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما 
روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر» وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم» وستأتي 
المسألة في موضعها مبسوطة -إن شاء الله تعالى-: والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وأما ما كتبه أصحابنا الحنفية فقال العلامة الآلوسي البغدادي في روح المعاني: وفٍ 
النهاية: لا بأس ببيع بناء مكق ويكره بيع أرضهاء وهذا عند أبي حنيفة مطل , وقالا: لا بأس ببيع أرضهاء وهو 
رواية عنه أيضاء وهو مذهب الشافعي عليه الرحمة» وعليه الفتوى. (فتح الملهم: 751/5 بيروت) 


يكبا تمد اننا 


كتاب اليج 3 باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ... 


[64 - باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة, ثلاثة أيام بلا زيادة] 
هو" )١(‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمّة بن قعْتب: حَدَثَنَا سَلَيْمَان - يعني ابْنَ بلآل - 


س هه سمه اس وهام إن يا سه عو - إر مس هاس امه 2 وت* ا و ل لي لي م 4 9 
- 000 « نع و مير . 000 8 2 رو 

سَمْت في الإقامة بمَكَة ينا؟ فَقَالَ الاي سسيطت الْعَلء إن الحَطرْمِي يَولَ: سيط 

7 03 5 000 و ل 32 02 02 00 و 2 32 2 

رَسُول الله ود يقول: "لِلمُهاحر إقامّة ثلاث بَعْدَ الصّدّر** بمكة". كأئة يقول: لا يَزِيدُ عَليْهًا. 


ع م 2 


2 - 
ه كر سه هوم أ وك لإرويى سس وهاسة -ه 
٠.‏ 


ذأ #تنات ولام حَدَتنَا يحبى بن يحبى: حبرنًا سُفيَان بن عُيَيْنَة عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ 
ابْنْ ييزيد: متكت الكلاء- أو قال القلاء / المعتر نال رول الله صفلد: "يقيم الْمُهَاحِرُ 

91 - (") وَحَدَثنَا حَسَنٌ الْحُلوَانيَ لل يي عر سدور بن باهي 
ابْن سَعْلدِ: حَدنَْا أبي عَنْ صَالِح عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنٍ حْمَيْدٍ أنه سَمِعَ عُمْرَ بْنَ عَبْد الْعَزيٍ 
سل سئب إن يَِيدَه فَقَالَ السَائِيُ: سَمِعْتُ الْعَلء بن الْحَضرَمِيّ يَقول: سَمِغْتُ رَسُول 
الله كله يَقُولَ: "ثلاث ليَال يَمْكَنْهُنَ الْمُهَاحرٌ بِمَكة بَعْدَ الصّدّر". 


4 - باب جواز الإقامة بمكة, للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة, ثلاثة أيام بلا زيادة 
قوله كله: "يقيم المهاجر عكة بعد قفا تبك غلك" وى الزواية الأعري: "مكث :الاجر فكة بعد قضاء 
م وف رواية للمهاجر: "إقامة ثلاث بعد الصدر عكة" كأنه يقول: لا يزيد عليها. مععئ الحديث: أن 
الذين هاحروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله يثدٌ حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بماء ثم أبيح لهم إذا 
وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام» ولا يزيدوا على الثلاثة» واستدل أصحابنا 
وغيرهم يبهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة» بل صاحبها في حكم المسافر» قالوا: فإذا نوى 
المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدحول ويوم الخروجء جاز له الترخص برخص السفر من القصر 
والفطر وغيرهما من رخصة؛ ولا يصير له حكم المقيم» والمراد بقوله ي: "يقيم المهاحر بعد قضاء نسكه ثلاثة" - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "بعد الصدر" إلخ: بفتح المهملتين أي: بعد طواف الصدر. قاله العيئي. وقال 
الحافظ رلك: أي بعد الرحوع من مئئ. (فتح الملهم: 70/5 بيروت) 


كتاب الحج 4 باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ... 


4- (4) وَحَدَثنَا إسْحَاقُ بْنْ إيْرَاهِيم: برا عَبْدُ الررّاق: عبرا ابْنْ جُرَيْحء وَأمْلاهُ 
يا ْله أخبرَتي إسْمَاعيل بن مُحَمَدِ بن سَغدٍ أن حُمَيدَ ْنَ بد الرَحْمَنٍ بن عَوْفي أخيرة 
أن السَائُبَ بْنَ يزِيدَ أَخبرَه أن الْعَلأءَ بْنَ الْحَطْرَمِيَ أخبرَهُ عَنْ رَسُول الله كله قال: "مث 

8 - (ه) د حَجَاج بن الشاعر: حَدَنْنَا الضّحَاك بْنُ مَخخْلد: أعبرنا ابن حرَيْج 


2 


#ّ 


بهَذَا الإستادٍ مثلهُ. 


- أي: بعد رجوعه من مئ» كما قال في الرواية الأخحرى: "بعد الصدر" أي: الصدر من مئء وهذا كله قبل 
طواف الوداع» وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج؛ بل هو 
عبادة مستقلة» أمر يما من أراد الخروج من مكة, لا أنه نسك من مناسك الحج؛ ولهذا لا يؤمر به المككي ومن 
يقيم يها وموضع الدلالة قوله كل "بعد قضاء نسكه". والمراد: قبل طواف الوداع كما ذكرناء فإن طواف 
الوداع لا إقامة بعده» ومن أقام بعده حرج عن كونه طواف الوداع فسماه قبله قاضياً لمناسكهء** والله أعلم. 
قال القاضي عياض للّنه: في هذا الحديث حجة لمن منع المهاحر قبل الفتح من المقام .بمكة بعد الفتح؛ قال: وهو 
قول الجمهورء وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وحوب المحرة عليهم قبل الفتح» ووحوب سكين 
المدينة لنصرة البي يعد ومواساتهم له بأنفسهمء وأما غير المهاحر ومن آمن بعد ذلك؛ فيجوز له سكن أي بلد 
أراد» سواء مكة وغيرها بالاتفاق» هذا كلام القاضي. 

قوله يلهُ: "مكث المهاحر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث" هكذا هو في أكثر النسخ: "ثلاث" وف بعضها: "ثلاث" 
ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف» أي: مكثه المباح أن يمكث ثلاثاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قلت: وهذا مب على أن يفسر قوله: "بعد الصّدر" في الرواية الأولى جما فسّره به الحافظ» 
يعني - الرحوع من مين ولو فسّر بما فسّر به العيئ أعين طواف الصدر - وهو طواف الوداع فلا يتم 
الاستدلال» بل يكون دليلا على ما قال الحنفية من أ. أوّل وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر» 
ح لو طاف كذلككء ثم أطال الإقامة بمكة» ولم يتخذها دارا: حاز طوافه» والمستحب إيقاعه عند إرادة السفر. 
(فتح الملهم: 757/5 بيروت) 


ديا اندي نينط نيا 


كتاب الج الى» باب ريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


[86 - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشد. على الدوام] 


بوساعابت ووم دان إسْحَاقُ بْنُ إِيرَاهِيمَ الحَنْظلِي: نا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِ 
عَنْ طَاوْسء عَنٍ ابن عباس فَالَ: َال َسُول اله 5 َو القفح فح مكحة: لقره 


قناع 
-000 ب سوم 


حِهَادٌ وَنيّة, وَإذَا اسسُتفِركمْ فانفرُوا"» وقال يَوْمَ م القلح قن مكة: إن هَذَا الْبَلَدَ حَرّمة الله يوم 
خَلَقَ السّمّاوَات وَالأرئض) فَهُوَ حَرَامُ بحْرْمَةٍ الله بك يوم القيَامَه ََهُ َم َحِلَ الْقَالُ فيه لأحَد 


م - باب ريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشد, على الدوام 
قوله كَل "يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية". 
تأويل قوله (لا هجرة): قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وفي تأويل هذا 
الحديث قولان: أحدها: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» وإنما تكون المهجرة من دار 
الحرب» وهذا يتضمن معجزة لرسول الله كلد بأنما تبقى دار الإسلام لا يتصور منها الحجرة. والثاني: معناه 
لا هحرة بعد الفتح'قطيلها كفضلها قبل الفتخ» » كما قال الله تعالى: «إلا يَستوى مِنَكُم من أنفق مِن قَبِلٍ القتّح 
وَفَجَلَ 4 (الحديد: )٠‏ الآية. 
وأما قوله يل "ولكن جهاد ونية" فمعناه: ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل الي في معى الهجرة» وذلك 
قباد راباااكر وي ياك 
قوله يل "وإذا استنفرتم فانفروا" معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبواء وسيأ بسط أحكام الجهاد» وبيان 
الواحب منه في بابه -إن شاء الله تعالى -. 
قوله يُكقدّ: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض". 
بيان وقت تحريم مكة والتوفيق بين الروايتين: وفي الأحاديث الى ذكرها مسلم بعد هذا أن إبراهيم حرم مكةع 
فظاهرها الاحتلاف, وفي المسألة حلاف مشهور ذكره الماوردي في "الأحكام السلطانية" وغيره من العلماء في 
وقت تحريم مكة. فقيل: إنها ما زالت محرمة من يوم تخلق الله السموات والأرض» وقيل: ما زالت حلالاً كغيرها 
إلى زمن إبراهيم كد ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم؛ وهذا القول يوافق الحديث الثاني والقول الأول يوافق 
الحديث الأول وبه قال الأكثرون؛ وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتاً من يوم خلق الله السماوات 
والأرض» ثم حفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره وأشاعه. لا أنه ابتدأه» ومن قال بالقول الثاني 
أجاب عن الحديث الأول بأنه معناه: أن الله كتب في اللوح المحفوظ, أو في غيره يوم خلق الله تعالى السماوات 
والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى» والله أعلم. 
قوله كلك: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ول يحل لي إلا ساعة من نهار - 


كتاب الحج ممم باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


م وام سس الو جهادليى 


قَبْليء و راي ا قاض لوازرساوو كه ااال إل لور الاو ار 
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شرك ولا يدر صَيْده ولا يط إلا مَْ عَرَههاه ولا يُلَى حلا" فَقَالَ العَبامئ: ما سول 
الله! إلا لخر نه لِقيْنهِم ولبيوتهم» فقال: "إلا الإذْخير". 


- فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" وف رواية: "القتل" بدل "القتال"؛ وفي الرواية الأرى: "لا يحل لأحد يؤمن 
بالل واليوم الآخر أن يسفك بما دماء :ولا يعضد يما شحرة؛ فإن أحد ترخص نيقتال رسول الله كل فيها فقولوا 
له: إن الله أذن لرسوله ول يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من هار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب". 

الكلام على حرمة قتال أهل الحرم في الحرم ل جواز قتال البغاة منهم: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم 
القتال ممكة, قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب "الحاوي" من أصحابنا في كتابه "الأحكام 
السلطانية": من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله, فإن بغوا على أهل العدل» فقد قال بعض الفقهاء: يحرم 
قتالهم» بل يضيق عليهم حت يرجعوا إلى الطاعة؛ ويدخلوا في أحكام أهل العدل؛ قال: وقال جمهور الفقهاء: 
يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله الي لا يحوز إضاعتهاء 
فحفظها أولى في الحرم من إضاعتهاء هذا كلام الماوردي؛ وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب» وقد 
نص عليه الشافعي في كتاب "احتلاف الحديث" من كتب الإمام» ونص عليه الشافعي أيضاً في آخر كتابه 
المسمى "بسير الواقدي" من كتب الأم. 

جواز قتال الكفار في الحرم إن ابتدؤوا: وقال القفال المروزي من أصحابنا في كتابه "شرح التلخيص" في أول 
كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال ممكة» قال: ل ل م بجر لنا 
قتللهم فيهاء وهذا الذي قاله القفال غلطء نبّهت عليه حى لا يغتر به. 

وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هناء فهو ما أحاب به الشافعي في كتاب "سير الواقدي" أن معناها: تحريم 
نصب القتال عليهم, وقتالهم يما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك» بخلاف ما إذا تحصن 
الكفار في بلد آخر» فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء, والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله وَُ: "لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاها" وفي رواية: "لا تعضد بما شجرة" وفي رواية: "لا يختلى 
شوكها" وفي رواية: "لا يخبط شوكها" قال أهل اللغة: "العضّد": القطع» و"الخلا" بفتح الخاء المعجمة مقصورء هو: 
الرطب من الكلأًء قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه؛ والحشيشء والهشيم اسم لليابس منه والكلاً مهموز يقع 
على الرطب واليابس» وعد ابن مكي وغيره من لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرطبء بل هو مختص 
باليابس» ومعين "يختلى": يؤخذ ويقطع؛ ومعيئ "يخبط": يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه؛ واتفق العلماء على تحرم 
قطع أشجارها الي لا يستنبتها الآدميون في العادة» وعلى تحريم قطع خلاهاء واحتلفوا فيما ينبته الآدميون. 


كتاب المج 844" باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


واأواو و و ووو و وو هعلو وموم اع وا مووي ةو ووو و وو ووه وام وو م م فلوو وه ووه ووم ممم ور مامه وو وود و ووو و6 د م6م م5066 


اختلاف العلماء في ضمان قطع شجر الحرم وفي تفصيل ضمانها: واحتلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه. فقال 
مالك: يأثم ولا فدية عليه» وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية واختلفا فيها. فقال الشافعي: في الشجرة 
الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شاة» وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير» وبه قال أحمد, وقال أبو حنيفة: الواحب 
في الجميع القيمة» قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة» ويحوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلا 
الحرم» وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: لا يجوز ** 

وأما صيد الحرم: فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم» فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود فقال: يأثم 
ولا جزاء عليه» ولو دحل صيد من الحل إلى الحرم؛ فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيهء هذا مذهبنا 
ومذهب مالك وداودء وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه بل يلزمه إرساله؛ قالا: فإن أدحله 
مذبوحاً جاز أكله. وقاسوه على الحرم؛ واحتج أصحابنا والجمهور بحديث: "يا أبا عمير! ما فعل اير" 
وبالقياس على ما إذا دحل من الحل شجرة أو كلا ولأنه ليس بصيد حرم. 

قوله :"لا يعضد شوكه" فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكل» سواء الشوك المؤذي 
وغيره» وهو الذي اختاره المتولي من أصحابناء وقال جمهور أصحابنا: لا بحرم الشوك؛ لأنه مؤذء فأشبه الفواسق 
الخمسء ويخصون الحديث بالقياس» والصحيح ما اختاره المتولي» والله أعلم. 

دليل الجمهور على فتح مكة عنوة: قوله يل "وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من 
نهار" هذا ما يحتج به من يقول: إن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين» وقال 
الشافعي وغيره: دق صلخا وتأولوا هذا الحديث على أن القعال كان جائزاً له يله في مكة» ولو احتاج إليه 
لفعله» ولكن ما احتاج إليه» والله أعلم. 

قوله كٌ: "ولا ينفر صيد" تصريح بتحريم التنفير» وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه» فإن نفره عصى» سواء تلف 
أم لاء لكن إن تلف ف نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر» وإلا فلا ضمانء قال العلماء: ونبه كه بالتنفير على 
الإتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى. 


** قال في فتح الملهم: وقال ابن عابدين مله: "اعلم أن النابت في الحرم إما حاف أو منكسر أو إذخر أو غيرهاء 
والثلاثة الأول مستثناة من الضمان كما يأي» وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لاء الأول لا شيء فيه سواء 
كان من جنس ما ينبته الناس» كالزرع أو لاء كأمٌ غيلان. والثاني: إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك» وإلا 
ففيه الزاء» فما فيه الجزاء هو النابت بنفسهء وليس مما يستئبت» ولا منكسرا ولا حافاء ولا إذحرا. كما قدره في 
البحر"..... (فتح الملهم 759/5 بيروت) 


كتاب الج 0000 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


و وس و م 0000 6 5 هدامة يي 

5 () وَحَدََِي مُحَمَدُ بن رَافع: : حذننا يَحَيى بن أدْم: جديا مفضل عن منصور 
فِي هذا سداق بمثله» وَل يِل كر: "يوْمَ محَلقَ السّمَاوات والأرْض" وقال يدل القعَال: "الئل" 
وقال: "لا يَمقِط لَقَطنَهُ إلا مَنْ عَرَقهَا". 

مك اوم قدا بريد 15 ميل عدن لين 62 ل سَعِيدِ بْن أبي سَعِيلوِه عَنْ أبي 
شريْحٍ الْعَدَوِي أنه قال لِعَمْرِو بن سَعِيدٍ سَعِيوِء وَهُوَ يَبِعَث الْبُعُوثْ إلى مَكَة: ائذّنْ لي أَيْهًا الأمورًا 
عردم 5 ها مه م 0 0 - عع ل 9 ركه امور 
أَحَدَئلكَ ق*لا قامَ به ول الله م عله الْعَدَ مِن يوم الفح سمعته أذناي» ووعاه قلبي؛ وأبصرته 
َيْنَاي حِنَ تكلم بوه أَنْهُ حَمِدَ الله وأنْتى عَلَيْهه نُمْ قال: "إن مكة حَرْمَهَا الله وَلَمْ يُحَرَمْهًا النَاس» 


شرح الغريب: قوله و: "ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها" وفي رواية: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد": "المنشد" هو 

المُعرّفء وأما طالبها فيقال له: ناشد. وأصل النشد والإنشاد رفع الصوتء ومعئ الحديث: لا تحل لقطتها لمن 

يريد أن يعرفها سنة» ثم يتملكها كما في باقي البلادء بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا يتملكهاء ويهذا قال 

الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهمء وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنة» كما في سائر 

البلاد» وبه قال بعض أصحاب الشافعي» ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة, و"اللقطة" بفتح القاف على اللغة 

المشهورة» وقيل: بإسكافها هي الملقوط. 

قوله: "إلا الإذحر" هو نبت معروف طيب الرائحة» وهو بكسر الهمزة والخاء. 

قوله: "فإنه لقينهم وبيوتهم' وف رواية: 'محعله في قبورنا وبيوتنا". "قينهم" بفتح القاف هو الحداد والصائغ. ومعناه: 

يحتاج إليه القين ف وقود النار» ويحتاج إليه في القبور؛ لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات» ويحتاج إليه في 

سقوف البيوت يجعل فوق الخنشب. 

قوله: "فقال رسول الله يُ: إلا الإذحر" هذا محمول على أنه وله أوحى إليه في الحال باستثناء الإذخر و تخصيصه 
من العموم؛ أو أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه» أو أنه اجتهد في الجميع؛ والله أعلم. 
ضبط الاسم: قوله: "عن أبي شريح العدوي" هكذا ثبت في "الصحيحين": العدوي "في هذا الحديث"»؛ ويقال له 

37 "الكعبي" و"الخزاعي"؛ قيل: امه حويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن خويلد؛ وقيل: عبد الرحمن بن عمروء 

وقيل: هانئ بن عمروء أسلم قبل فتح مكة؛ وتوثي بالمدينة سنة ثمان وستين. 

قوله: "وهو يبعث البعوث إلى مكة" يعن لقتال ابن الزبير. 

قوله: "سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي" أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه. 

قوله يل "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس" معناه: أن تحريمها بوحي الله تعالى» لا أكما اصطلح الناس على 

تحركها بغير أمر الله. 


كتاب الج كم" باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


فلا يحل لإمْرِ يُوْمِنُ بالله وَالْيَْمٍ الآحر أن يَسْفِكَ بها ما ولا يَعْضِدَ بها شَحِرَة فَإن 
رخص بِقئَالِ رَسُول الله وك فِيها فووا لهُ: إن الله أَذنَ لرَسُولِهِ ولَمْ يأَدنْ لَكُمْ وما أَذِنَ لي 
فيا ساعَة مِنْ نهار وَقَدْ عَادَتَْ حُرْميُهَا اليَوْمَ كَحُرْمتَهًا بالأمسء* وِلْيبَلَْ الشَاهِدُ الْعَائَبَ". 
فقيل لأبي شري ما قال لَكَ عَمْرّو؟ قال: أنا أَعْلَم بدلِكَ مِنْكَ يا أب شُرَيحٍ! إن الْحَرَمَ 
لا يُِيذُ عَاصِيا وَلا قار دم وَلاّ قار يحَْيَة. 


لمعه 
أ 


حل 


32 


75 دور وي .8 


.8 (4) حَدَئْنِي زهير بن حرب وغييد شعن سعد حييها عَنِ ليوات قال 


4م ليم 208 ؟س م وه اه 7 98 6 3 00 اوس مع 2 9 7 م 
زُهَيرٌ: حَدْننَا الوَلِيدٌ بْنْ مُسلِم -: حَدَنْنَا الأورَاعي: حَدَني يَحبَى بن أبي كثير: حدئني 
سكع برس ويم سه سوم 000 ار ا ل ا ا ا ا - ل 
أبو سَلمّة هُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن: حَدتنِي أبو هرَيرَة قال: لَمّا فَنَحَ الله عر وَجَل عَلَى رَسُول الله كل 
داق 2 5 2 2 1 2 ا 2 00 03 ٠‏ ا 3 5 
مَكة. قامّ فِي الناس فحمد الله وَأنتى عليّهء ثم قال: "إن الله حَبَسَ عن مكة الفيل» 
وَسَلَط عَلَيْها رَسُولهُ وَلْمُؤْمنينَ» ونا أن تَجِل لأَحَدٍ كان قبْليء ونا أحِلَتْ لي ساعَة من نهار 


قوله يظة: "ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بما دما ولا يعضد بها شجرة" هذا قد يحتج به من 
يقول الكفار ليسوا .بمخاطبين بفروع الإسلام» والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون بماء كما هم مخاطبون 
بأصوله؛ وإإفا قال وَت: "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر"؛ لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزحر 
عن محرمات شرعناء ويستثمر أحكامه, فحعل الكلام فيه» وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطباً بالفروع. 

لزنن" موك كنت لماوعل اوور برس كن سدياء أ ولد 

قوله يدٌ: "فإن أحد ترص بقتال رسول الله يل إلى آحره" فيه دلالة لمن يقول: فتحت مكة عَنْوَة وقد سبق في 
هذا الباب بياق الاق :فيه وتاويل. لديف عدن يقر له فحت صلخا آل أفغذاة: 'دغلها تاها للقتال الو 
احتاج إليه» فهو دليل الحواز له تلك الساعة. 

قوله كلُ: "وليبلغ الشاهد الغائب” هذا اللفظ قد حاءت به أحاديث كثيرة» وفيه التصريح بوجوب نقل العلم 
وإشاعة السنن والأحكام. قوله: "لا يعيذ عاصياً" أي لا يعصمه. 

شرح الغريب: قوله: "ولا فاراً بخربة" هي بتفح الخاء المعجمة وإسكان الراء هذا هو المشهورء ويقال: بضم الخاء أيضاً 
حكاها القاضي وصاحب "المطالع" وآخرون» وأصلها سرقة الإبل» وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري: إنا 
البلية» وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب» وهو اللص المفسد في الأرضء وقيل: هي العيب. 


* قوله: "وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس" الظاهر أن المراد وقد عادت حرمتها بعد تلك الساعة 
كرمتها قبل تلك الساعة, والله تعالى أعلم. 


كتاب الج 52 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 
لت 7 0 2 1ن ف له اراس ضغ و ع ور امل 2000 ا ا 9 0 
وَإِنْهَا لن تجل لأَحَدٍ بَعْدِي» فلا يتفر صِيْدَهَاء ولا يختلى شوكهاء ولا حل سَاقِطتُهَا إلا لِمنْشِدِء 
وَمَنْ قتِل له قتيل فهو بخير النظرين, إما أن يفدى وَإِمّا أن يقتل" فقال العبّاسٌ: إلا الإذحرَ يا 
8 أ 53 اك 17 7 7 ا ا د : سل ن 0 0 الو 
رَسُول الله! فَإنَا َجَعَلهُ في فَبُورًا وبِيُوتنا فقال رَسُول الله وق: "إلا الإذعير" فَقَامَ أببو شَاوِه رَحْل 
مِنْ أَهْل الْيِمَنِء فقال: اكتبُوا لي يَا رَسُولَ الله! فقال رَسُول الله يك "اكثبوا لأبي شاو". 

قال الوَلِيدٌ: فقلت لِلأوَرَاعِيَ: ما قوله: اكتُبُوا لي يا رَسول الله؟ قال: هَذِهِ الخطبّة التي 
امس ها م ير 1 ا 
سمعها مِن رسول الله كل . 

4”- (ه) حَدئْنِيْ إسحاق بن مث مُنْصُورِ: أخبرنًا عبيد الله بن موسى عن شِيبّان» عن 
م وس وسس عر لك ع كس فر - كس الله مي 1 5 5 تي 1 0 34 3 
يحيى: أخبرني أبو سلمة أنه سيمع أبَا هريرة يقول: إن ححراعة قتلوا رحلا مِن بني ليث 
م 2 2 2 كا 3 حي يا 00 : 0 8 5 رواء رم ر 
عَامّ فنْح مكة بقتيل مِنْهُمْ قتَلوةُ فأعخبر ذلك رَسُول الله 305 فرَكِبَ رَاجِلتَهُ فخحطب 
5 #2 1 5 2 0 6 55 8 زد 0 000 ررس 7 5 اق 0 اق 2 م اه 1 ىم 
فقال: "إن الله عر وَجَل حَبْسَ عن مّكة الفيل» وَسّلط عَليهَا رسوله والمؤينين» ألا وَإنْها لم جل 
قوله يله "ومن قتل له قنيل فهو بخير النظرين إما أن يفذئى وإما أن يقنل". 
أقوال العلماء في اختيار ولي المقتول بين القتل وأخذ الدية: معناه: ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل» وإن شاء 
أحذ فداءه» وهي الدية» وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي بالخيار بين أذ الدية وبين القتل» وأن له 
إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل» وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور, وقال 
مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفوء وليس له الدية إلا برضى الحاي» وهذا لاف نص هذا الحديث؛ وفيه أيضاً: 
دلالة لمن يقول: القاتل عمداً يحب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية» وهو أحد القولين للشافعي» والثاني: أن 
الواحب القصاص لا غير» وإنما تحب الدية بالاحتيار» وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفا الولي عن القصاص. 
إن قلنا: الواجب أحد الأمرين سقط القصاص» ووحبت الدية» وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه م يحب قصاص ولا 
دية» وهذا الحديث محمول على القتل عمداء فإنه لا يحب القصاص في غير العمد. 
ضبط الاسم: قوله: "فقام أبو شاه" هو يماء تكون هاء في الوقف والدرج. ولا يقال بالتاء» قالوا: ولا يعرف اسم 
أبي شاه هذل وإنما يعرف بكنيته. 
قوله وه: "اكتبوا لأبي شاه" هذا تصريح بحواز كتابة العلم غير القرآن» ومثله حديث علي ذقه: "ما عنده إلا 
ما قُُ هذه الصحيفة") ومثله حديث أبي هريرة: "كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب " وجاءت أحاديث 
بالنهي عن كتاب غير القرآن» فمن السلف من منع كتابة العلم» وقال جمهور السلف بحوازه. ثم أجمعت الأمة 
بعدهم على استحبابه. 2 


كتاب الححج 14 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


2 357 هي 5 مامه ءَ رار ماه م ل السام 0ن 

لأَحَدٍ قيلي وَلَنْ جل لأَحَدٍ بَعْدِي» ألا وَإِنْهًا أحِلّتْ لي ساعة مِنَّ الها ألا وَإِنْهَا سَاعَتِي هَل 
ا الى ا 1 نت ا 2 “مم الى انو الع على سل بو 
حَرَامُ لا يخبط شوكهاء ولا يَعْضّدٌ شَجَرَهَاء ولا يَلتَقِط سَاقِطتها إلا منشد, وَمَنْ قتل لهُ قتيل 
2 ين امه - رو ه. عه ع و ا ل ان 
فَهُوَ بخخيْر النَظَرَينء إمّا أن يَعْطى - يَعْني الدّيّة - وَإِمَا أن يُقَادَ أَهّل القتيل" قال: فجَاء رَحُل مِنْ 
د 000 2 و 8 2 7 م 6 3 8 0 - ل 58 - قر 2 5 رجن 2 دصر 
أَهْلٍ اليم يُقَال لَهُ: أبو شَاوِه فقال: اكب لِي يا رَسُولَ الله! فقال: "اكتبُوا لأبي شَاو". فقال 
بو 8 جو ع ا فا او 1 الله و ا ا ربو او 7 ا : 8 9 
رَجُل مِنْ قرَيُش: إلا الإذحِرَ» فإنَا نَجَعَلهُ في بِيوتنَا وقبُوراء فقال رَسُول الله ظد: "إلا الإذسر". 
- الجواب عن أحاديث النهي عن الكتاب: وأحابوا عن أحاديث النهي بحوابين: أحدهما: أنها منسوحة» وكان 
النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنهي عن كتابة غيره خوفاً من اختلاطه واشتباهه؛ فلما اشتهر 
وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. والثاني: أن النهي هي تنزيه لمن وثق بحفظه. وخيف اتكاله على الكتابة» والإذن لمن 
لم يوثق بحفظه؛ والله أعلم. 


>« # ا 


كتاب المج 44" باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة 


لحا اباب اميعز ل السلا كه باد ا .يل 
مر ا ا يود حَدَثنَا ابن أَغْينَ: دكا تقل 2 بي الزبير» 


عَنْ حَابر قال: سَمِعْت النبِي ول تقول: "لا يَحِلَ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْوِلَ السسّلآحَ 0-7 


4 - باب النهي عن حمل السلاح بمكة, بلا حاجة 
قوله ي: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" هذا النهي إذا لم تكن حاحة؛ فإن كانت جازء هذا مذهبنا 
ومذهب الجماهير» قال القاضي عياض: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاحة» 
فإن كانت حاحة جازء قال القاضي: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء قال: وكرهه الحسن البصري تمسكاً 
بظاهر هذا الحديث, وححة الجمهور دخول البي 5د عام عمرة القضاء ما شرطه من السلاح في القراب» 
ودخوله ولد عام الفتح متأهبا للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله» وعليه الفدية» 
ولعله أراد إذا كان محرماء ولبس المغفر والدّرْعَ ونحوهماء فلا يكون مخالفاً للجماعة والله أعلم. 


ج# ج# جد #6 


كتاب الححج 0 باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


[8 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام] 


د شود موع إلا وي اس م 2 اا" يعن" اقيض مع م وم 7 5-007 57 
)١( -5‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سَعيدٍ - أما 
ل 227 * مجر 6 تمر سم مم يا ال 0 ال ا 
المعتبي فَقَال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ بْن أنسء وأَمَا قتيئة فقال: حَدَنَنَا مَالِكُ وقال يَحْيَى: - 
/ 3 5 1 3 


وَاللفْطُ لَهُ - قُلْتُ لِمَالِكِ: أُحَدنَكَ ابن شِهَاب عَنْ أئس بْنٍ مَالِكِ أن النبي كد دَحَلَ مَكَة عَام 
اْفنْح* وَعَلَى رأميه مِغْمَر فَلَمَا برَعَهُ حَاءَهُ رَحْلْ فقَالَ: الْنْ حَطَل مُتَعََىْ بأسكار الْكَعْبَِ ققَالَ: 


"اقتُلُوةُ"؟ فقَال مَالِكُ: 0 


/ام - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 
قوله: "أن الببي كُنقهُ دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر" وفي رواية: "وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" وف 
رواية: "حطب الناس وعليه عمامة سوداء". 
التوفيق بين الروايتين: قال القاضي: وجه الجمع بينهما أن أول دحوله كان على رأسه المغفر؛ ثم بعد ذلك كان 
على رأسه العمامة بعد إزالة المغفرء بدليل قوله: خطب الناس وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطبة إنما كانت عند 
باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وقوله: "دحل مكة بغير إحرام" هذا دليل لمن يقول بجحواز دخحول مكة بغير إحرام 
لمن لم يرد نسكاّء سواء كان دخوله لحاجة تكررء كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم؛ أم لم تتكرر 
كالتاحر والزائر وغيرهما سواء كان آمنا أو خائفاء وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفي أصحابه. 
والقول الثاق: لا يجوز دحوها بغير إحرام» إن كانت حاحته لا تكرر إلا أن يكون مقاتلاً أو خائفا من قتال أو 
حائفاً من ظالم لو ظهرء ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. قوله: "جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة فقال: اقتلوه". 
سبب قتل ابن خطل والجواب عن الإشكال الوارد بحديث (من دخل المسجد فهو آمن): قال العلماء: إنما 
قتله؛ لأنه كان قد ارتد عن الإسلام قا لما كان يخدمه» وكان يهجو البي قله ويسبه» وكانت له قينتان 
تغنيان يهجاء البي ينه والمسلمين» فإن قيل: ففي الحديث الآخر: من دخل المسجد فهو آمن؛ فكيف قتله وهو 
متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدحل في الأمان» بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله» وإن وحد 
متعلقاً بأستار الكعبة» كما جاء مصرحا به في أحاديث أخخر» وقيل: لأنه ممن لم يف بالشرطه بل قائل بعد ذلك. - 


* قوله: "دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر" قلت: وفي الرواية الآتيه عمامة» فيحمل على أن المغفر كان ابتداء 
الدحول ولعمامة بعده» وقد استدل بمذا الحديث على حواز دخول مكة للإحرام لمن يكن مراده أحد النسكين» 
ولعل من لا يجوز ذلك يحمل أن منشأ الإحرام هو حرمة مكة» وقد أحلت له تلك الساعة: والله تعالى أعلم. 


كتاب الج 4" باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


6 6 نا .رام م 0 س ييه م مهاس ع 52م همه 0 6 سس 
)١( -7‏ حدثنا يحيى بن يحبى التويمي و قتيبة بن سعِيدٍ الثقفي. - قال يحبى: أخبرنًا 


7 
سن مي هر مس 


2 0 يه ثم س ‏ ا لاه 6# يورو س هاس 0 مه ب لو سم اع 
وقال قتَيبة: حَدَئنَا - مُعاويّة بن عَمَارِ الدهني؛ عَن أبي الرَيي عن جَابر بن عبد الله الأنصّارِي أن 
رَسُول الله ند دحل مكة - وقال قميبة: دحل يوم فنْح مكة - وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَودَاء بَِيْرِ إخْرَام. 


كر 


اس 


- أقوال الأئمة في إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة: وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما 
في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة؛ وقال أبو حنيفة: لا يجوز» وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في 
الساعة الي أبيحت لهء وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدحول حى استولى عليهاء وأذعن له أهلهاء 
وإنما قتل ابن حطل بعد ذلك» والله أعلم. 

الأقوال في اسم ابن خطل: واسم ابن خطل: عبد العزى؛ وقال محمد بن إسحاق: اسمه: عبد الله» وقال الكلبي: 
اسمه: غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم ابن غالب» وخحطل: بخاء معجمة وطاء 
مهملة مفتوحتين» قال أهل السير: وقيل: سعد بن حريث» والله أعلم. 

قوله: "قرأت على مالك بن أنس" وف رواية: قلت لمالك: حدثك ابن شهاب عن أنسء ثم قال في آخر الحديث: 
فقال: نعمء يعينٍ فقال مالك: نعم ومعناه: أحدثك ابن شهاب عن أنس بكذا؟ فقال مالك: نعم» حدثينٍ به 
وقد جاء في "الصحيحين" في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة» ولا يقول في آخره: قال: نعم. 

أقوال أهل العلم في اشتراط ذكر كلمة (نعم) إذا قرأ القاري على الشيخ وسأله أحدثك وأخبرك فلان: 
واختلف العلماء في اشتراط قوله: "نعم" في آخر مثل هذه الصورة» وهي إذا قرأ على الشيخ قائلاً: أخبرك فلان 
أو نحوه» والشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير منكرء فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا 
بماء فإن لم ينطق بها لم يصح السماعء؛ وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: يستحب 
قوله: "نعم"» ولا يشترط نطقه بشيء» بل يصح السماع مع سكوته. والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال» فإنه 
لا يحوز لمكلف أن يقر على الخطأ في مثل هذه الحالة» قال القاضي: هذا مذهب العلماء كافة» ومن قال من 
السلف: "نعم" إنما قاله توكيدا واحتياطا لا اشتراطا. 

ضبط الاسم: قوله: "معاوية بن عمار الدهئ" هو بضم الدال المهملة وإسكان الحاء وبالنون: منسوب إلى دهن» 
وعم بعك مل الف «وعنة الي دع نانم كوي يا سكاف الكاد من الشهور ويقال :يجيا رقن ميك اقرخ 
أبو سعيد "السمعاني" في الأنساب والحافظ عبد الغ المقدسي. 

قوله: "وعليه عمامة سوداء" فيه حواز لباس الثياب السود. وف الرواية الأحرى: "خطب الئاس وعليه عمامة 
سوداء" فيه جواز لباس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه. كما ثبت في الحديث الصحيح: "خير 
ثيابكم البياض". وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز» ولكن الأفضل البياض كما ذكرناء وَإِئما لبس 
العمامة السوداء في هذا الحديث بياناً للجواز» والله أعلم. 


كتاب المج 14 باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


روفراك نا ع و رن 


ايوم ماس وعي 


4- (7) حَدَننَا عَلِي بْنْ حَكِيم الأوْدِي: أَنخبّرا شَرِيكٌ عَنْ عَمّارٍ الدَهني» عَنْ أبي 
الريَِِْ عَنْ حابر بْن عَبْدِ الله أن لبي وله دَحَلَ يَوْمْ فح مَكَة وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَودَاء. 
هار سس وس 


8- (4) حَدَتنَا يَحَيَى بْنْ يَحْيّى وَإِسّحَاق بن إِبْرَاهِيمْ قالا: أَُحْبَرَنا وكِيع عَنْ 
رم الى اه سةة»” 26 مه 3 000 لا” ِ بي 2 و : يد + تن 
داور الوراق» عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيهِ أن رسول الله يي خَطْب 


الثاسن وعليه حمَامَة سوذاء, 
"9٠‏ (ه) وَحَدَثنَا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيَْة وَالْحَسَنْ الْحُلْوَانيَّ قالا: حَدَنَنَا أبو أسّامَة عَنْ 


مُسَاورِ الوَرَاقٍ قال: حَدَئِي - وَفِي روايَة الحلواني قال: سَمِعت جعفر بن عمْرِو بن حَرَيْثٍ 
- عَنْ أبيه قال: كني أَنْظرٌ إِلَى رَسُول الله ول علَى الْمِْبرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَة سوْدَاء قَذْ أَرْحى 
اسه 2 لقع هر أوزر» , اسك نات 00 كل( اع م لا ١‏ افد 
طرفيها بين كتفيه» ولم يُقل أبو بكر : عَلى المِثْبر. 


قوله: "كأن أنظر إلى رسول الله يل وعليه عمامة سوداء قد أرحى طرفيها بين كتفيه" هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا وغيرها: "طرفيها" بالتثنية» وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي؛ وذكر القاضي عياض أن 
الصواب المعروف: "طرفها" بالإفراد وأن بعضهم رواه: "طرفيها" بالتثنية؛ والله أعلم» وسيأتي بسط حكم إرخحاء 
العمامة في كتاب اللباس» إن شاء الله تعالى. 


جد عد د 


كتاب الحج 257 باب فضل المدينة» ودعاء النبي يلد فيها بالبركة... 


[88 - باب فضل المدينة, ودعاء النبي يد فيها بالبركة, وبيان تحريمها...] 


العم )١١‏ حَدَثنَا قتيبة به بن سَّعِيل: حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَرير - يي ابن مَحَماو الدراوروي سه 


عَنْ عَمْرو بْنِ يَخْى الْمَزِنيَ» عَنْ عَبَادٍ بن تيب عَنْ عَم عَْدِ الله بن َيْدِ بْنٍ عَاصِمٍ أن 
رَسُولَ الله له قال: "إن إِبْرَاهِيمَ حَرّمْ مَكَة وَدَعَا لأَمْلِهَاء وَإني حَرّمْتُ الْمَدِيئَة كما حَرَمٌ 
إبْرَاهِيمُ مَك وَإنْي دَعَوْتُ في صاعِهًا** وَمُدَّهَا بمثلي ما دَعَا به إبْرَاهِيمْ لأهل مكة". 


8 - باب فضل المدينة, ودعاء الب كلد فيها بالبركة, وبيان تحربمها وتحريم صيدها 


وشجرهاء وبياد حدود حرمها 

توجيه تحريم إبراهيم مكة: قوله كَلل: "إن إبراهيم حرم مكة' ' هذا دليل لمن يقول: إن تحريم مكة إنما هو كان في 
زمن إبراهيم وَل والصحيح أنه كان يوم نخلق الله السموات والأرض» وقد سبقت المسألة مستوفاة قريياء 
وذكروا في تحريم إبراهيم احتمالين: أحدهما: أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا باحتهاده» فلهذا أضاف 
التحريم إليه تارة» وإلى الله تعالى تارة» والثاني: أنه دعا نها فحرمها الله تعالى بدعوته» فأضيف التحريم إليه لذلك. 
قوله 2 "وان حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" وذكر مسلم الأحاديث الي بعده يععناه. 

مذاهب الأئمة في تحريم صيد مدينة وضمانه: هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي ومالك وموافقيهما في تحريم 
صيد المدينة وشجرها. وأباح أبو حنيفة ذلك؛ واحتج له بحديث: "يا أبا عمير ما فعل النغير"» وأحاب أصحابنا 
بجوابين: أحدهما: أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة. والثاني: يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم 
المدينة» وهذا الجواب لا يلزم على أصوهي؛ لأن مذهب الحنيفة أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرام ثبت له 
حكم الحرم» ولكن أصلهم هذا ضعيفء فيرد عليهم بدليله»** والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه - 


** قال في فتح الملهم: قال الثوري» وعبد الله بن المبارك» وأبو حنيفة» وأبو يوسّفء ومحمد: ليس للمدينة حرم 
كما كان لمكة, فلا يحر م أذ صيدها وقطع شحرهاء إلا أنه نه يكرهء كما قال القاري في المرقاة. قال في الكافي: لأن 
حل الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة» فلا يحرم إِنَا بقاطع كذلكء ولم يوجدء وأما تحريم مكّة فنصوص الكتاب 
فيه صريحة. قال البدر العين سثكه: وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه كلد إنما قال ذلك لا لما ذكروه من تحريم صيد 
المدينة وشحرهاء بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها. (فتح الملهم: 77١/5‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قوله: "وإني دعوت في صاعها" إلخ: قال العيئ: فيه الدعاء لما ذكرء وهو علم من أعلا 
نبوته» فما أكثر بركته! وكم يؤكل ويدّخر وينقل إلى سائر بلاد الله تعالى! والمراد بالبركة في المد والصاع: - 


كتاب الحج 0 باب فضل المدينة, ودعاء البي 325 فيها بالبركة... 


العم () 0 أو كامل الْحَحْدَرِي: 1 ع لعي 5 يَعْنِي أبن الْمُحْتَار# 
ح: وَحَدَننَا أبو بَكْرِ بن أبي شَيبة: حَدلَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدني سْليِمَانْ بْنُ بلآل» ح 
وَحَدَئناه إمْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمَ: أخبرا الْمَحْرُومِيَ: حَدَنَنَا وُهيْبْ» كَلْهُمْ عَنْ عَمْرِو بْن يَخِى - 
هو الْمَازنيَ - بهذا الإِسْنَادِء كروك وهَيب فكرٍ وآية الدَرَاوَرْدِي: "نيدل مَا دَعَا 
نا سلما بن لآل وََبْدُ الع بن الْمُعارِء ففِي روانتهمًا "عل **ما دعا به إِيْراجِيم". 


2 


نك يكلا 
بد إبراهيم 2 


2 0 - له ل سس عه مه مع ع اعم 5 3 7 م ث2 
ل اه وماس اه سمه 00 مه 3 واع يو 00000 - 0 5 
- هم “دازو خا اس ها © دسو شا مهام ا مسمهم ل 

إن إبْرَاهِيمَ حَرَمْ مكة, وَإِنِي أَحَرْمُ ما بَيْنَ لابتِيِهًا" - يريد المَدِيئّة -. 


1 


زاب 


2 
رت ور 5110 ناه اعامال ه 


سَّ 0 0 ا ده َه 1 4 74 
-”*1١‏ (48) وَحَدَثنَا عبد الله بن مُسلمة بن قعتب: حَدَئنا سليمان بن بلال عن عتبّة بن 
وو ه مه ونه ٠.‏ اله م و 3 اب مر ا 00 3 ع2 مس 2 مز فير م سس م 
مسلم» عن نافع بن جحبير أن مروان بن الحكم حطب الناس» فذ كر مَك وأهلها وحرمتهاء 
ولَم يَذكر الْمَدِيئة وأَهْلّهَا وَحُرْمتَهاء فنادَاهُ رافِحُ بْنُ حَدِيجء فقال: ما لي أُسْمَعُكَ ذكرْت مكة وَأَهْلها 


- لا ضمان في صيد المدينة وشجرها بل هو حرام بلا ضمان. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاءء 
كحرم مكة. وبه قال بعض المالكية» وللشافعي قول قديم أنه يسلب القاتل» لحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره 
مسلم بعد هذا. قال القاضي عياض: لم يقل يبهذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القدم؛ والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله يْدُ: "إن إبراهيم حرم مكة وإن أحرم ما بين لابتيها" يريد المدينة» قال أهل اللغة وغريب 
الحديث: "اللابتان": الحرتان» واحدتهما "لابة" وهي الأرض الملبسة حجارة سوداءء وللمدينة لابتان شرقية وغربية؛ 
وهي بينهماء** ويقال: لابة ولوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات مشهورات» وجمع اللابة في القلة لابات» وثي الكثرة 
لاب ولوب. وقوله يل: "وإن أحرم ما بين لابتيها" معناه: اللابتان وما بينهماء والمراد تحريم المدينة ولابتيها. 


- ما يكال هماء وأضمر ذلك لفهم السامع؛ وهذا من باب تسمية الشيء باسم ما قرب منه. كذا قيل. 

قلتُ: هذا من باب ذكر لمحل وإرادة الحال» فافهم. (فتح الملهم: 775/5 بيروت) 

ل قال في فح الملهم: قال الكرماني: مثل منصوب بنزرع الخافض» أي: .مثل ما دعا بهء وليست لفظة "به" 
زائدة. (فتح الملهم: 777/5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: فهذا يخالف ما جرّزه الحافظ من كوهما جنوباً وشمالاً. والله أعلم. (فتح الملهم: 
5 بيروت) 


كتاب الحنج وموم باب فضل المدينة» ودعاء اللبي يد فيها بالبركة... 


ور ة سم م م ؟ع عي لهاس ع #وسسم :5 0 3 لفق مسرو مر ب فاع ا 

وَحَرْمَتَهَاه وَلَمْ تذكر الْمَدِيئَة وَأَهْلَهًا وَحُرْمتَهَا وَقذ حَرَمْ رَسُول الله كل مَا بَيْنَ لأبتِها وَذلِك 

عِنْدَنَا في أيم خولاني إن شيكت أَرَأنَكَة قال: فسكت مَرْوَانَ ثم قال: قَدْ سَمِعْتُ بَعْض ذَلِكَ. 
0 (ه) حَدَتَنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وَ عَمْرّو النَاقِكُ كلأهمًا عَنْ أبي أَحْمّدَ - قال 


م تم في ماس إن ا 
. 


: 5 507 0 3 5 م6 ميم 5 
أبو بكر: حَدَْتْنَا عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبّدٍ الله الأمدِي -: حَدَئنَا سفيّان عن أبي الزبير. عن جابر 
قال: قَال التبي "إن إِبْرَاهِيمَ حَرَمْ مكة, وَإِنّي حَرَمْت الْمَدِيئَة مَا بَيْنَّ لابْتيِهَا لا يُقطع 
ننَاهُهًا ولا يُصَّادُ صَيّدُهَا". 
5 (5) حَدَنْنَا أبُو بكر بْنْ أبي شِيية: حَدثْنا 


ه 


نوع الا 6 همومه ل ع سوس امابير ها له 


عبه الله بن« تميره ع وجدما ابن تمير 


ل سيل 2 ا 6 5 000 دير هار ااه ه26 ا ا 0 7 5 : 
حَدَنْنَا أبي: حَدَنُنَا عثمّان بن حَكيم: ثني عامِر بن سَعْدٍ : أبيه قال: قال رَسُول الله 85: 
'إني أَحَرْمٌ ما بيْنَ لبتي المَدِيئََ أن يُقَطِمَ عِضَاهُهًاء أو يُقَتَلَ صَيْدُهًا". وقال: 'الْمَدِيئَة خيرٌ لَهُم 


َوْ كبوا يَعلَمُونَ لأ يََعهَا أَحَدَ رَغْبّة** عَنْهَا ِل ندل الله فيها مَنْ هُوَ يْرٌ نه ولا يت أَحَدُ 
عَلَى لأوَائِهًا وَحَهِْهَا إل كنت لَهُ شفيعاء أَوْ شهيداء يَوْمْ الْقِيَامَة'. 

قوله يلهُ: "لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها" صريح في الدلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة 
وشجرهاء وسبق خلاف أبي حنيفة» "والعضاه" بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة: كل شحر فيه 
شوكء واحدتها عضاهة وعضيهة, والله أعلم. 

قوله له: "ولا ينبت أحد على لاوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة" قال أهل اللغة: 
"اللاواء" بالمد: الشدة والجوع» وأما الجهدء فهو المشقة» وهو بفتح الجيم» وف لغة قليلة بضمهاء وأما الجهد: 
.معيئ الطاقة» فبضمها على المشهورء وحكى فتحها. 

كلام القاضي في تأويل قوله 2 "إلا كنت له شفيعا أو شهيدا": وأما قوله يل: "إلا كنت له شفيعاً أو 
شهيدً" فقال القاضي عياض لللله: مئلت قديماً عن معيئ هذا الحديث؛ ولم حص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع 
عموم شفاعته وادخاره إياها لأمته؟ قال: وأجبت عنه بجواب شاف مقنع ف أوراق» اعترف بصوابه كل واقف 
عليه» قال: وأذكر منه هنا لمعا تليق هذا الموضعء قال بعض شيوخنا: "أو" هنا للشكء؛ والأظهر عندنا أنها ليست 
للشك؛ لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء - 


57 قال في فتح الملهم: قال القرطبي دللكه: أي: كراهة هاء من رغبت عن الشيء إذا كرهته. (فتح الملهم: 


5 بيروت) 


كتاب الحج 0 باب فضل المدينة, ودعاء البي يد فيها بالبركة... 


/لع"- (7) وَحَدَتَنَا أبن أبِي عُمَرَ: حَدَنَا وان بن مُعَاويَة: حَدَننَا عثْمَان بْنْ حَكِيم 


م 
5 


الأنصاري: عزني حَايرُ ف سند بن أبي وقاصٍ عَنْ أب أن َسُولَ الله يل َل كم كر يفل 


و 


م "ولا يُرِيدُ أَحَدُ حَدٌ هل الْمَدِيئَةٍ بسُوء إلا أَذابَهُ الله في النَار 
ذو الرّصّاص» أ 7 و : المح في المَاء". 


ا لما ل سر ا ا ا 
وتطابقهم فيه على صيغة واحدة» بل الأظهر أنه قاله 5 هكذاء فإما أن أن يكون أعلم هذه الجملة هكذاء وإما أن 
يكون "أو" للتقسيم» ؛ ويكون شهيداً لبعض أهل المدينة وشفعياً لبقيتهم إتانعقها الناسيج وشويدا للطيعين: 
وإنا شهيدا لحن مات و عات وشفيعا كن هات بعدهء أو غير ذللك: 

قال القاضي: وهذه حصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين» أو للعالمين قُُ القيامة وعلى شهادته على جميع 
الأمتدوقة ذال 26 و شهداء انمه "أنا شهيد على هؤلاء"؛ فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيد أو زيادة منزلة 
وحظوة» قال: وقد يكون "أو" ,ععيئ "الواو"» فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداء قال: وقد روي: "إلا كنت له 
هيدا أو له شفيعا" قال: وا لد ره المشايخ» فإن كانت اللفظة الصحيحة الخنهيد)" اندفع 
الاعتراض؛ لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المحردة لغيرهم؛ وإن كانت اللفظة الصحيحة "شفيعا" فاختصاص 
أهل المدينة يمذا مع ما حاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة الي هي لإخراج 
أمته من النار» ومعافاة بعضهم منها بشفاعته يلد في القيامة» وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرحات» 
أو تخفيف الحسابء أو يما شاء الله من ذلك؛ أ و بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة» كإيوائهم إلى ظل 
العرش» أو كوفهم في روح وعلى منابر» أو الإسراع بمم إلى الجنة» أو غير ذلك من صوص الكرامات الواردة 
لبعضهم دون بعض» والله أعلم. 

قوله ية: "لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه" قال القاضي: احتلفوا في هذاء فقيل: هو 
مختص ,هدة حياته ل وقال آحرون: هو عام أبداء وهذا أصح. 

قوله لك "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أ أو ذوب الملح في الماء". 

بيات الوجوه في تأويل قوله كل: "ولا يريد أحد": : قال القاضي: هذه الزيادة وهي قوله: "ف النار' ' تدفع اشكال 
الأحاديث ال لم تذكر فيها هذه الزيادة» وتبين أن هذا حكمه في الآخرة» قال: وقد يكون المراد به: من أرادها في 
حياة البي يُيٌُ كفى المسلمون أمره واضمحل كيده» كما يضمحل الرصاص في النار» قال: وقد يكون في اللفظ 
تأخير وتقديم أي: أذابه الله ذوب الرصاص ف النارء ويكون ذلك لمن أرادها في الدنياء فلا يمهله الله» ولا يمكن له 
عنهاء ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك وغيرهما ثمن صنع صنيعهما. قال: وقيل: قد يكون المراد: من 
كادها اغتيالا وطلبا لغرتما في غفلة» فلا يتم له أمره بخلاف من أتى ذلك جهارا كأمراء استباحوها. 


كتاب احج وم باب فضل المدينة, ودعاء البي كَند فيها بالبركة... 


ه م اول © 


75914 - 6 وَحَدُثْنا إسحاق بن إِبرَاهِيمَ وعبد بن حميدء حَمِيعاً عَنِ الْعَقَدِيَ - قال 


مه هيو : أعيرنًا قير مه 77 مو ير بن هي 


عبد: ا عبد المِكِ بن عرو -: حَدئنا َب الله بن حغْمَرٍ عن إسْمَاعِيل بن محم عن 
عَايِرِ بْنِ سَعْدٍ أن لنكيا ركيت إلى لمرو بالتويق,** ركد خندا قط ثَِ 0 
سلب لما رَحَعَ عد حَاءه أهل الْعَبْدٍ فكلَمُوهُ أن يَرْدٌ عَلَى غُلامِهِمْ أو عَلَيْهِمْ مَا 


لبهي فقَال: معاد آله1 أن أو فيا فلي سول الله يللي و دير غلبم 
«مصوق عقن بت إن الزن فيه 1 امنووا خط نيه عا لقنا 2 
قال ابْنُ أَيُوب: حَدنَنَا ِسْمَاعِيل بن حَعْفَرٍ - -: أخخيرني عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرِو مُْلَى الْمُطْلِب بن 
قوله: "أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه؛ فلما رجع سعدء جاءه أهل 
العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم, فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول 
الله يه وأبى أن يرد عليهم" هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم 
صيد المدينة وشجرها كما سبق» وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عله. وقد ذكر هنا مسلم في صحيجحه تحزيعها 
مرفوعا عن البي يله من رواية على ؛ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» 
وأبمر سعيد, وأبي هريرة؛ وعبد الله بن زيد» ورافع بن حديج» وسهل بن حنيف» وذكر غيره من رواية غيرهم 
أيضاء فلا يلتفت إلى من الف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أذ 
سلبه» ويكذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة؛ قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا 
الشافعي في قوله القدم: وحالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه» وهذا القول القسم 
هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه؛ ولم يثبت له دافع. 
قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقدم» ففي كيفية الضمان وحهان: أحدهما: يضمن الصيد والشحر والكلأء» كضمان 
حرم مكة. وأصحهما: وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القدعم: أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلا» 
وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقط. وأصحهما: وبه قطع الجمهور: أنه كسلب القتيل من 
الكفار» فيدحل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدحل في سلب القتيل. وفي مصرف السلب ثلاثة أوجحه 
لأصحابنا: أصحهما أنه للسالب» وهو الموافق لحديث سعد. والثاني: أنه لمساكين المدينة. والثالث: لبيت المال» 
وإذا سلب أحذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة» وقيل: يوذ ساتر العورة أيضاًء قال أصحابنا: ويسلب بمجرد 
الاصطياد؛ سواء أتلف الصيد أم لاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "بالعقيق" إلخ: اسم موضع قريب من المدينة. (فتح الملهم: 574/5 بيروت) 


كتاب الحج 3-7 باب فضل المدينة, ودعاء النبي ك3 فيها بالبركة... 


عبد لله إن حَنْطبٍ أَنهُ َع لس بن مَالِبِ تقول: َال رَسُولَ الله يل لأبي ليك قير ف 
لما من لمكم يمي" فرج بي أو مأ لح يدي وراءَه فكت أَخْدمٌ رَسُول الله كلا 


0 َه لح" 


كُلْمًا تر وَقَال في الْحَدِيثْ: 0 م كاله ا 
قَلَمّا أشْرّف عَلَى الْمَدِيئَةِ قال: "اللَهُمً! إني 1 نا ين ليها مل ما حرم بو رايم َه 


لَهُمبَارِك لَهُمْ في مُدَهِمْ وَضَاعِهِم". 
٠ .(‏ وَحَدَنَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنُصُورٍ و قتيّة بْنّ سَعِيدٍ قالا: د ترات سيوم 


ابن عبْدٍ د إل اناري - عن عَمَرو بن أ أبي عَمْروء عَنْ ئس بْن مَالِكِه عَن الب لل بوفلو, 


ل سبو يك لها اد ااسموم 


00 'إنّي حرم ما بين لابتيها". 
ع" )١١(‏ وَحَدَتَنَاة حَابَد ير عُعْو! حَدَثنَا عد الراجرة تعذتنا عاض قال: قلت 


لأنس بْن مَالِكٍ: أحَرْمْ رَسُولَ الله يل الْمَدِيئَة؟ قَالَ: َعَم ما بَيْنَ كذَا إلى كذاء "فَمَنْ أحْدَث 


تأويل قوله: "هذا جبل يحبّنا" قوله: "حي إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه" الصحيح المختار أن معناه: أن 
لس لض العامة ا اه 
(البقرة: 4 /1) وكما حن الدع اليابس» وكما سبح الحصىء وكما فر الحجر بثوب موسى يد وكما قال نبينا 05 
"إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي" وكما دعا الشجرتين ن المفترقتين فاجتمعاء وكما رحف جراء فقال: "اسكن 
حراء فليس عليك إلا ني أو صديق" الحديث؛» وكما كلمه ذراع الشاة» وكما قال سبحانه وتعالى: «وَإن من شَىْءٍ 
ِل يبح ده - ولنكن لا تَفْفَهُونَ فَمْبِيحَهُْ 4 (الإسراء:؛ 4) والصحيح في معن هذه الآية أن كل شيء يسبح 
حقيقة بحسب حاله؛ ولكن لا نفقهه؛ وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه» واختاره المحققون في معن الحديث» وأن 
أحداً يحبنا حقيقة؛ وقيل: المراد يحبنا أهله» فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه, والله أعلم. 
قوله: "من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 
شرح الكلمات: قال القاضي: معناه: من أتى فيها إما أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماهء قال: ويقال أوى 
وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعاء لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح, والمد في المتعدي أشهر 
وأفصح. قلت: وبالأفصح حاء القرآن العزيز في الموضعين قال الله تعالى: أرَءَيْتَ إِذ أَوَيَكَآ ل الصَّخَرّة © 
(الكهف:57) وقال في المتعدي: الوَءَاوَيَسَهُمَا إن رَتَوة© (المؤمنون: ٠‏ 5) قال القاضي: وم يرو هذا الحرف إلا 
حدثاً بكسر الدال» ثم قال: وقال الإمام المازري: روي بوجهين: كسر الدال وفتحهاء قال: فمن فتح أراد 
الأحداث نفسه؛ ومن كسر أراد فاعل الحدث. 


كتاب الحج 44و؟ باب فضل المدينة» ودعاء البي يد فيها بالبركة... 


فِيها حَدَثا أَوْ آوَى مُحُْرِئًاً - قال: ثُمّ قَال** لي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ - فعَلَيْه َعْنَة الله وَالْمَلائِكَةٍ وَالنَاس 
أَحْمَعِينَ» لا يقل الله مِنْهُ ْم الام صرق وَلا عَدلً" قَال:** فَقَالَ ابن أنس كار نهدا 


ور مور :ني 00 27 02 


1ه 3 حَدئنيٌ زقير بن بخحراب” حدثنًا يزيد 7ن هارون: اا ا 
قآل :«سالت اننا احم رول لله يل الْمَدِيئة؟ قَالَ: : نَعَم هِي حَرَامٌ لا يُْتَلَى خَلاهَاء فَمَنْ 
فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْه لعَْةَ الله وَالْمَلائْكَة والنّاس أَجْمَعِينَ. 


وقوله: "عليه لعنة الله إلى آخره" هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذاء قال القاضي: واستدلوا يمذا على أن ذلك 
من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» ومعناه: أن الله تعالى يلعنه» وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون» 
وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد» قالوا: والمراد باللعن هنا 
العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجحنة أول الأمرء وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من 
رحمة الله تعالى كل الإبعاد» والله أعلم. 

أقرال أهل العلم في المراد من قوله: "صرفا ولا عدلا": قوله يله "لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً" 
قال القاضي: قال المازري: احتلفوا في تفسيرهماء فقيل: الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة. وقال الحسن 
البصري: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة» عكس قول الجمهور. وقال الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: 
الفدية. وروي ذلك عن البي يللد وقال يونس: الصرف: الاكتسابء والعدل: الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل: 
الحيلة؛ وقيل: العدل: المثل» وقيل: الصرف: الفدية» والعدل: الزيادة. قال القاضي: وقيل: المعئ لا تقبل فريضته 
ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاءء وقيل: يكون القبول هنا .معين تكفير الذنب ههماء قال: وقد يكون 
مع الفدية هنا أنه لا يحد في القيامة فداء يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من 
يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني» كما ثبت في الصحيح. 

قوله في آحر هذا الحديث: "فقال ابن أنس: أو آوى محدث" كذا وقع في أكثر النسخ: "فقال ابن أنس" ووقع في 
بعضها: "فقال أنس" بحذف لفظة ابن» قال القاضي: ووقع عند عامة شيوخنا: "فقال ابن أنس" بإثبات "ابن" 
قال: وهو الصحيحء وكان ابن أنس ذكر أباه هذه الزيادة؛ لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام 
أنس» فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه, مع أن هذه اللفظة قد وقعت في أول الحديث في سياق كلام أنسٍ في أكثر 
الروايات» قال: وسقطت عند السمرقندي» قال: وسقوطها هناك يشبه أن يكون هو الصحيح:؛ وهذا استدركت 
في آخر الحديث» هذا آخر كلام القاضي. 


** قال في فتح الملهم: قال الأبي سثه: فاعل "قال" الثانية أنس. (فتح الملهم 771/5 بيروت) 
** قال في فتح الملهم: فاعل "قال" الأولى عاصم. (فتح الملهم: 778/5 بيروت) 


كتاب الحج ١‏ باب فضل المدينة» ودعاء النبي كد فيها بالبركة... 


5 


ات )١6(‏ حَدَنَنَا قتَيبّة بن سَعيدٍ عَنْ مَالِكِ ؟ بن أَنّس فِيمًا قرىئ عَلَيْه عَنْ إسْحَاقَ بن 
عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عَنْ نس بْنِ مالِكِ معد 'اللهُمّ بَارِكُ لَهُمْ فِي 
ِكيَالِهِم َبَارِك لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَبَارِكُ لْهُمْ في 

0 ال 00007 حذننا هِب 
بن حرِيرٍ: حَدثنَا أبي: قال: سمِعْت يُونُس يُحَدت عن الزَريي» عَنْ ألس بن مالك َالَ: قَال 

تشول ال لك اللج لشقل الْمَدِيَةٍ ضفي ما يمكة ين البر كه , 


)٠١( 78‏ وَحَدَثنَا أبو بكر بن أبي شَيبّة يه وَُيْرُ أن حب وأو كريب» جَمِيعاً عَنْ 


أبي مُعَاوِيّة - قال أبو كرلي: حَدَنْنَا أبُو مُعَاويّة -: حَدة نا الأعْمَشُ عَنْ يريم التَيَمِي» عَنْ 


أبيه يه قال: لعل إن أى طالب فَقَالَ: م 2 أن يقدلا هنا نا إل كِتَابَ الله 
وَهَذْهٍ الصّحيفة - قال: وَصَحيفة مُعَلَقَةَ في قِرَاب سَيْفه - فَقَدْ كذب» فيهًا مان الآبل: 


مل ام 


تفسير البركة: قوله ي: "اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في صاعهم, وبارك لهم في مدهم" قال القاضي: 
البركة هنا .معين النمو والزيادة» وتكون بمعيئ الثبات واللزومء قال: فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية» 
وهي ما تتعلق هذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات؛ فتكون بمعين الثبات والبقاء لهاء كبقاء 
الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر يهذه الأكيال حى يكفي منه ما 
لا يكفي من غيره في غير المدينة» أو ترجع البركة إلى التصرف بما في التجارة وأرباحهاء وإلى كثرة ما يكال بما 
من غلاتها وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم, وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع 
من فضله لهمء وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرهاء حى كثر الحمل إلى المدينة 
واتسع عيشهم حى صارت هذه البركة في الكيل نفسه فزاد مدهم وصار هاشميا مثل مد البي ود مرتين أو مرة 
ونصفاًء وف هذا كله ظهور إحابة دعوته كلد وقبوهاء هذا آخر كلام القاضيء» والظاهر من هذا كله أن البركة 
في نفس المكيل في المدينة» بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرهاء والله أعلم. 

قوله: "إبراهيم بن محمد السامي" هو بالسين المهملة. 

الرد على الرافضة والشيعة: قوله: "خطبنا على بن أبي طالب 5ه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب" هذا تصريح من علي مه ذه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة» ويخترعونه 
من قوهم: 0 تعالى عنه أوصى إليه النبي وه بأمور كثيرة من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز 
الشريعة» وأنه يَيقٌ حص أهل البيت .ما لم يطلع عليه غيرهم؛ وهذه دعاوي باطلة» واختراعات فاسدة لا أصل - 


كتاب الحج ق.م باب فضل المدينة, ودعاء النبي يل فيها بالبركة... 


وَأَشْيَاةُ مِنَ الْحرَاحَاسء وَفِيهًا َال البي دٌ: "الْمَدِيئة حَرَمٌ ما بَيْنَ عير إَِى لور هَمَنْ أحدّث 


0 


فِيهَا حَدَناء أَوْ آوَى مُحُدِنَا عليه لعْنَة الله وَالْمَلائِكَةٍ وَالنّاسِ لح ا ا 


الْقِيَامَةِ صَرْفا َلآ عَذْلاَ» وَؤْمَة اْمُسْلحنَ وَاحدَة يَسْعَى بها أذتاهم؛ ومن اذى إلى غير أب أو 


التَمَى إِلَى غير مَوالِيهِ فَعَلَيْهِ ا ع ال وَالْمَلَبكَة والقاس أحْمَِين» لا يَبَلُ اله نه يم الام يرقا 
وَل عَدُل". 


2 


5 س3 همه وم دّه ا © 0 م 7 
وانتهى حديث أبي بكر وَزَهَيْر عِنْدَ قوله: يسعى بها أَدْنَاهُمَ" وَلَمْ يَذكرا ما بَعْدهُء وَليس 
حَدِئِهِمًا: مُعلقة في قراب سَيْفِه. 


- لهاء ويكفي ف إبطاها قول علي 5ه هذا. وفيه دليل على جواز كتابة العلم» وقد سبق بيانه قريباً. 

تحقيق ذكر (ثور) في هذا الحديث وبيان المراد من (جبليها ولابتليها): قوله ككهٌ: "المدينة حرم ما بين عير إلى 
ثور" أما "عير" فبفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت. وهو جبل معروفء قال القاضي عياض: قال مصعب 
ابن ازإيروة وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا وإنما ثور .بمكةء قال: وقال الزبير: عير جبل بناحية المدينة» قال 
القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عير وأما ثور فمنهم من كئ عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه 
بياضاً؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي» وإنما ثور 
ممكة» قال: والصحيح إلى "أحد"» قال القاضي: وكذا قال أبو عبيد: أصل الحديث "من عير إلى أحد" هذا ما 
حكاه القاضي, وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأثئمة أن أصله من عير إلى أحد. قلت: ويحتمل أن 
ثوراً كان اسماً لحبل هناك؛ إما أحد وإما غيره» فخحفي اسمه والله أعلم. 

واعلم أنه جاء في هذه الرواية "ما بين عير إلى ثور" أو إلى "أحد" على ما سبق» وف رواية أنس السابقة: "اللهم 
إن أحرم ما بين جبليها". وفي الروايات السابقة: "ما بين لابتيها". والمراد باللابتين: الحرتان كما سبق» وهذه 
الأحاديث كلها متفقة» "فما بين لابتيها" بيان لحد حرمها من جهيّ المشرق والمغرب» و"ما بين جبليها" بيان 
لحده من جهة الجنوب والشمالء والله أعلم. 

قوله ييّ: "وذمة المسلمين واحدة يسعى با أدناهم' المراد بالذمة هنا: الأمان» معناه: أن أمان المسلمين للكافر 
صحيح: فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمء وللأمان شروط معروفة. 
وقوله يقدٌ: "يسعى بها أدناهم". 

فقه الحديث: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لأنهما أدق من الذكور الأحرار. 
قوله كلهُ: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" هذا صريح في 
غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه» لما فيه من كفر النعمة وتضييع - 


كتاب الحج لم باب فضل المدينة» ودعاء النبي يد فيها بالبركة... 


ب 8 3 ىاه سو 0 20 س م ه وه عق 
5- (15) وحددني علي بْنّ حجر السعدي: أ ا علي بْنْ مسهرء ح وحدني 
م 0101 ل 8 ل - 7 - 70 د 8 وم دض ٠١‏ به ًِ 50 0 
بو سَعِيدٍ الأشج: حَدَننَا وَكِيعٌ» جمِيعا عَنٍ الأَعْمَشٍ بهذا الإِسْنادٍ ئَحَوَ حَدِيثٍ أبي كريب عن 
7 0 5 6 ا بر > سم عه 6 وك سه 0 2 لح 5 3 و 
أبي مُعَاويّة إِلَى آخروء وَرَادَ في الْحَدِيثِ: "فمَنْ أَعفرَ سلما فعَليْهِ لعْنّة الله وَالمّلائكةٍ وَالناس 
0 3 0000 . معفم ااوما و اناا 2 9 7 3 31 أ 
أَحْمَعِينَ لا يُقبّل مِنْهُ يَوْم القِيَامَةٍ صَرْفٌ ولا عَدْل" وَليْسَ فِي حَدِيثِهِمًا: 'مَنِ اذَعَى إلى غير 
الم ماه مء سمي اس خا ار الا ان 
أبيه وليس فِي رواية وكيع ذكر يوم القيامة. 
نو ل 0 2 4 ومو فموعا ا دنه فوته شاور 
امم (10) وَحَدئنِي عبد الله بن عُْمَرَ القواريري ومَحَمد بْنْ أبي بكر المقدمِي قالا: 
هق دقف اه : 2 2 2 4 
حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمّن بن مَهْدِي: حَدَننَا سفيّان عن الأعمّش بهذا الإستادِء كحو حَدِيثٍ ابن 


ا 
زلف لف م 


مسْهرٍ وركيم إلا قولةُ: "من وى غَيْرَ مالي" وَوْكر اللغئةِ لَه 
سْلَيِمَان عَنْ أبي صَلِح) عَنْ أبي هُرَيْرَةه عَن ابي يد قَال: "الْمَدِيئَة حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَث فِيهًا حَدَثَا 
أَوْ آوَى مُحْدا يهلم الله وَالْمَلابكَة وَالنَاسِ طمن لا لكل عنذ ايه الفاقة عَدل ول1ه1 1ف" . 
)١9( "8‏ وَحَدَنَنا أو بَكْر بْنُّ النظر بْن أبي النَضرٍ: حَدَنِي أبُو النظر: حَدَتِي 
عبَيْدُ الله الأشجعِي ع فيان عَنِ الأَعْمَشِ بِهَدَا الإستادء مثْلهُ وَلَم يقل "يوم القيَامة" 
واه "دنه لون واخذة يَسْعَىَ بها دناه فَمَنْ أَعْفَرَ مُسيْلماً فَعلَيْه لغنَة الله وَالْمَلائِكَةٍ 
وَالناس أَحْمَعِينَ» لآ يبل مه َم لَْامَةِ عَذلَ ولا صَرْف". 
.عمم- (00) حَدَنَنَا يَحْبَى بْنّ يَحْبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهَابٍ» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنٍ الْمُسَيّب, عَنْ أبي هُرَيْرةَ أله كَانَ يَقُول: لَوْ رأَيْتْ الظََاءً ترك بالْمَدِية مَا ئها 
قال رَسُول الله يل: "ما بَيْنَ لأَبتيْها حَرَاهٌ". 


- حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك؛ مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. 

شرح الكلمات: قوله ا وين لعلو سبلي فعليه لعنة الله" معناه: من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه 
مسلم» قال أهل اللغة: يقال: أخحفرت الرجل إذا نقضت عهده؛ وحفرته إذا أمنته. 

قوله: "لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرها" معين "ترتع": ترعى» وقيل: معناه: تسعى وتبسط» ومعق 
"ذعرتًا" أفزعتهاء وقيل: نفرمًا. 


كتاب الحج 0 باب فضل المدينة, ودعاء النبي كنك فيها بالبركة... 


ع لوس سبي عساس لر ا هبر را مه ثر وار 


)5١( -”7١‏ وحدثنا إِسْحَاق بن إبرَاهِيم ومحمد بن 00 وَعبد بن حَمَيْدٍ - قال 
تحاق: را عَبْدُ الرّرّاق -: حَدَثَنَا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِي» عَنْ ب سَعِيدٍ بْن الْمِسَيَبِء عَنْ 


ال ير ا 00 


بي هُرَيْرَة قال: حَرَم رَسُول الله يل ما بن لبتي الْمَدينَِهِ قال أو ل فلَوْ وَحَدْتُْ الظيّاء 
مَا َيْنَّ لأبْهَا مَا ذَعَرْئُهَاء وَجَعَلَ الْنيْ عَشَرَ يلا حَوْلَ الْمَِيئَةِ جمى 

15م- (5) حَدَنَنَا يبه بن سَعِياو عَنْ مَالِكِ بن أئس - فِيمًا فى عَلَيه - عن سْهيْلٍ 
ان أب صَالِح ؛ عَنّْ أيه عَنْ أبي هُريْرَةَ أنه قال: كان لقان إِذا رك روا ادل الشمر جَاؤوا به إلى 
لبي يك فَإِذا أَحَدَهُ رَسُولَ الله كد قَالَ: "لهم بار أ تاق رار ارله وااو رو 
وَبَارِكُ نا فِي ضَاعِنَاء وَبَارِك نا فِي مَذَنَاء اللهُم إن باهم عَبْدُكَ وَعَلِيلكَ وَنبِيّكَ وإني 
عَبْدُكَ وَنبيك» ونه دَعَاكَ لمك وَإنْي أَدْعُوكَ للْمَّدِيئَقَ بوثل كاددعالة لمكت ومئلة قن" , 
قال: تم يَدْعُو د وَلِيدٍ** لَه فيُعْطِيهِ ذَلِكَ الشمر. 

00"- (01) حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحبَى: عبرا عَبْدُ العَزيز بن مُحَمّدٍ : المَدنِي عَنْ سُهَيْلٍ 
ابن أبي صَالِحٍه عَنْ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيرَةَ أن رَسُولَ الله كل كان يوتى بأو لمر يفول 
"الهم بَارِكَ نا فِي مَدِيتنَا وَفِي يُمَارِنَا وَفِي مُدَنَا وَفِي صَاعِنًا بركة مَعّ برك" ثم يُعْطِيه 


سام ا ات 


- ره 


اررق يكز ون الرلنان: 

قوله: "كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله كد فإذا أذه رسول الله وله قال: اللهم بارك لنا 
في ثمرناء وبارك لنا في مدينتنا" إلى آخره. قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعاءه يله في الثمر وللمدينة 
والصاع والمدء وإعلاماً له ولد بابتداء صلاحها لما يتعلق بما من الزكاة وغيرهاء وتوجيه الخارصين 

فائدة الحديث: قوله: "ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان" فيه بيان ما كان عليه ينكد من مكارم الألاق» وكمال 
الشفقة والرحمة» وملاطفة الكبار والصغار, وخمص هنذا الصغير؛ لكونه أرغب فيهء وأكثر تطلعاً إليه» وحرصا عليه. 


**قال في فتح الملهم: قلت: وقيل: إنما حصّهم بذلك للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة» لقربهما من 
الإبداع. (فتح الملهم: 7817/5 بيروت) 


ندا نيا تنبا كينا 


كتاب الحج )يم باب الترغيب في سكن المدينة... 


[88 - باب الترغيب في سكن المدينة» والصبر على لاوائها] 


م 0 دن حَمَادُ بن إِسْمَاعِيل بن غْليّة: حَدَتَنًا أب عَنَ وهيب» عن يُحَيَى بن 


أبي إِمْحَاقَ أنْهُ حَدَث عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ مَوَلَى الْمَهْرِيَ ألْهُ أَصَابَهُمْ بَهُمْ باْمَدَِةٍ هد وَشِدهه ونه 

أَنَى 5 سعيد الْخْدْرِيَ» فقال لَه إلى كير اياي وقد ان شِدة) ف فأتذ ) َّ الغ عيابي 

إلى بَعْض الرّيفيء قال او ين لآ تفعل» الرّم الْمّدِينَة إن حَرَحْنَا مَعَ بي الله و - أَظنْ 

أنهُ قال - حَتَّى قَدِمْنًا عُسْفانء فأقام بها لاي فقال الناس: والله مَا َحْنْ هَهَُا في شيْء وإن 

نا نوف ما تأ لم َع لِك الب ل فقا "مَا هَذَا الَذِي بَلَمِي مِنْ حَدِيئِك؟ 

- ما أُذْري كيف قال - وَالَّذِي أَخْلِفُ به أ وَالْذِي نفسي ريده لَقَدْ هَمَمْت أو إن شت - 

أذري لما قل - لامر بتي ماحل كم لا أل لَهَا عفد حلى أفدم المي وقال: 

"اللَهُمً! إن إِبْرَاهِيمَ حَرّمْ مَكة فَحَعَلَهًا حَرَماء َف نيف المدعة حرام ما َيْنَ مَأزِمبِهَاه أن 

امراف فيا هم ولا مُْمَلَ بها سيلا َل ول تبط فيه شَحَرَةٌ إلا لعلْفٍ» اللَهُمًا بَارِك 

نا في مَدٍ 357 يتاه اللّهُم! بَارِك لنَا في صّاعِنًاء اللهُهًا بَارِك لَنا في مدنا اللَهُمًا بَارِك لَنَا في صَاعِنًاء 
8 - باب الترغيب في سكن المدينة» والصبر على لأوائها 

قوله: "فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف” قال أهل اللغة: الرّيفْ بكسر الراء هو الأرض الى فيها زرع 

وحصبء وجمعه أرياف؛ ويقال: أَرْيقنا صرنا إلى الريف» وأرافت الأرض أخصبت» فهي ريفة. 

قوله: "وإن عيالنا لخلوف' ' هو بضم الخاء أي: ليس عندهم رحال ولا من يحميهم. 

قوله يله: "لآمرن بناق ترحل" هو بإسكان الراء وتخفيف الحاءء أي: يشد عليها رحلها. 

قوله يلهٌ: ”ثم لا أحل لها عقدة حي أقدم المدينة" معناه: أواصل السير ولا أحل عن راحلي عقدة من عقد حملها 

ورحلها حى أصل المدينة لمبالغيّ في الإسراع إلى المدينة. 

قوله وقد "وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها" "المأزم" يهمزة بعد الميم وبكسر الزاي» وهو الحبل. وقيل المضيق 

بين الحبلين ونحوهء والأول هو الصواب هناء ومعناه ما بين جبليها كما سبق في حديث أنس وغيره. والله أعلم. 

قوله يُ: "ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف" هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت علفا. وأما العَلَفُ بفتح اللام 

فاسم للحشيش والنَّبّْن والشعير ونحوهما. وفيه جواز أذ أوراق الشجر للعلف» وهو المراد هنا بخلاف خبط 

الأغصان وقطعها فإنه حرام. 


كتاب الج م.م باب الترغيب في سكن المدينة... 


اللهم! بَارِك لَنا نا في هدك اللَهُمًا بَارِكُ 5 في مدينتناء اللهُمَ اجعل مع البرك كتين وَالْذِي 
تفي ب وي شاع المديتة شن ول نف إلا عَلَيْهِ مَلَكَانٍ يَحْرسَانهًا حَتَّى تَقَدَمُوا إلنْهَا. 
- ثم قال ناس -: "ةنارك 5 إلى المَديئةة فَوَالئ نلف ل -- 


الشّك مِنْ حَمَادٍ - ما ما وَضَغْنَا رِحَالنَا حون دملا اَي حتّى أغَارَ لياو عبد الله إن 


54 


0 ووه ده 


عَطفَان وَمَا يَِِجهُم بل ذلِكَ شيء. 
ف 5 9 و مير بن حَرب: 0 إِسْمَاعِيل بْنُ عُلَيْةَ عَنْ عَلَِّ بن الْمُبَارَك: 


حَدَننا يَحْبَى بْنْ أبي كثير: حدكه خننا أب تير توت اوري عن أبى يبد ادر اذ رسو 
الله يي قال: 21 بَارِك لَنَا في 0 وَمُدَنَاء وَاجْعَل مَمَ الْبَرَكةٍ رن 


رمه عر ع وار 6 


و2 
لواح ون وحدناء الو ْنْ أبي شَييَة: حَدَتنَا عبَيْدُ الله بْنْ مُوسَى: أعثيرئا شيبَان» 


2 2ه 


ح وَحَدَئِي إمْحَاقٌ بْنْ مَنْصُور: أَحبرنا عَبْدُ الصّمَدِ: حَدَثْنَا حَرْبٌ - يعني ابْنّ شَدَادٍ - 
كِلاَهَُا عَنْ يح بن أبي كَثير بهذا الإستاو» وله 


قوله 2 "ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرساها حب تقدموا إليها" فيه بيان فضيلة المدينة 
وحراستها في زمنه ند وكثرة الحراس واستيعايهم الشعاب زيادة في الكرامة لرسول الله 6ه. قال أهل اللغة: 
'الشحب” يكسر الشين هر الفريئة الاقذة ون الي وقال ابن السّكيت: هو الطريق في الجبل؛ و"النّقَب" بفتح 
0 وحكى القاضي ضمها أيضاء وهو مثل الشعب. وقيل: هو الطريق في الحبل» قال الأحفش: 
قوله: "فما وضعنا رحالنا حين دحلنا المدينة حي أغار علينا بنو عبد الله بن غطفانء وما يهيجهم قبل ذلك 
شيء". معناه: أن المدينة في حال غيبتهم؛ كانت محمية محروسة؛ كما أخبر البي كلد حى أن بن عبد الله بن 
غطفان أغاروا عليها حين قدمناء ولم يكن قبل ذلك ينعهم من الإغارة عليها مانع ظاهرء ولا كان لهم عدو 
يهيجهم ويشتغلون به» بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة» كما أخبر البي كل. قال أهل اللغة: يقال: 
هاج الشرء وهاحت الحرب» وهاجها الناس» أي تحركت؛ وحركوهاء وهحت زيداً حركته للأمرء كله كله ثلاني. 

وأما قوله: "بنو عبد الله " فهكذا وقع في بعض النسخ "عبد الله" بفتح العين مكبر» ووقع في أكثرها 'أعبيد الله" 

بضم العين مصغرء والأول هو الصواب بلا حلاف بين أهل هذا الفن. 

قال القاضي عياض: حدثنا به مكبراً أبو محمد المنشئ عن الطبري عن الفارسي "بنو غبد الله" على الضواب: 
قال: ووقع عند شيوخنا في نسخ مسلم من طريق ابن ماهان ومن طريق اللُودي "بنو عبيد الله" مصغرء وهو - 


كتاب الحج 8 باب الترغيب في سكن المدينة... 


ل 2000 


ا 5 وعدا فيد 1 تعد حدقا لم عن ا سَعِيدٍ بن أبي سَعِيلِه عَنْ أبي 
تيد مولى افرع ل جا آنا سد شري لي الْحرَة سار ف اَل نام 
وَشَكَا إِليْهِ أُسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالهِء وَأعبْرَُ أن لآ صَبْر أ َه عََى حَهَد المي وَلْأُوَائْهَاء فقال لَهُ: 
ويحك لا اشر ينللك» إني سَمِعْتْ رَسُولَ الله 5 يُقو ل "لآ يَصْبِرٌ أُحَدّ عَلَى لأوَائِها 


يموق إلا كنت لَه شفيعاً أ شهيدا يوم م القيامة: إِذا كان لما 


سعيدٍ 


30-0١‏ (ه) حَدنا ألو بكر بن أبي سئي وَمُحمَد إن عبد له إن مير وأبو كرئبء 
حَمِيعاً عَنْ أبي أَسَامَة - واللفظ لأبي بَكْر وَابْن تُمَيْرٍ - قالاً: حَدَننَا أبُو أسَامّة عن الوَلِيد 
ل ل 0 


مل 


راي كه" الاسم ا حناح اللاو 1 
الطير» فية من يارو 0ه 


الل ا اشرق رون الشقظة مزورلئ الطرينة 


فقال: 'إنْهًا حرم آمِن". 


- حطأء قال: وكان يقال لهم في الجاهلية: (بنو عبد العُرّى) فسماهم البي 25 "بن عبد الله' فسمتهم العرب 
"بن محوّلة"؛ لتحويل اسمهم. والله أعلم 

قوله: "حاء أبو سعيد الخدري ليالي الحرة" يعين الفتئة المشهورة الي نبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين. 

قوله: "فاستشاره في الحلاء" هو بفتح الحيم والمدء وهو الفرار من بلد إلى غيره. 

قوله ينه في المدينة: "إنما حرم آمن" فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيدها وشجرهاء وقد سبقت المسألة. 
قولها: "قدمنا المدينة وهي وبيئة" هي يهمزة ممدودة» يعني ذات وباءء بالمد والقصر وهو الموت الذريع» هذا أصله 
ويطلق أيضاً على الأرض الوحمة الي تكثر بما الأمراض لا سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها. فإن قيل: كيف قدموا 
على الوباء» وفي الحديث الآخر في الصحيح النهي عن القدوم عليه؟ فالجواب من وجهين ذكرهما القاضي: أحدهما: 
أن هذا القدوم كان قبل النهي؛ لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. والثاني: أن لمنهي عنه هو القدوم على الوباء 
الذريع والطاعون» وأما هذا الذي كان ف المدينة فإغها كان وحماً بمرض بسببه كثير من الغرباء. والله أعلم 


كتاب الحج 3-١‏ باب الترغيب في سكن المدينة... 


2 


- (0) وَحَدَنَْا أبو بكر بن أ بي شيية: : حَدنْنَا عَبْدَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أبيو» عَنْ عَائْضَة 
قالت: قدِمنًا الْمَدِيئَة وَهِيَ وبيئة.** قاط ى أبو بَكْرٍ وَاشتَكَى بلا َلَمَا رأى رَسُول اله كله 
فكوق صْحَابِهِ قال: : اللَهُمَ حَبْبْ إَِبنا المذيكة كماشنت مك رأف وَصّحَحْهاء وَبَارلك 
نا في صَاعِهًا 2 وَحول حمَاهًا إلى الح 


ا 
ل هار ورا مه 


١غ+‏ مط (8) وحدثنًا أبو كرَيُب: حدَلًّا أبو أسَامَة وَ ابن تمي عَنْ حسام بن عْروَة) بهذا 


ومر 


الإِسنادٍ تحوه. 

41ت .زه حَدِيْ زهير بن حرب:حدثنا عنمان بن عمر: أخثورنا عيسى ير ستفض 
بن عَاصِم: حدثنا نَافِع عن ابن عُمَر قَال: تلن وطول: أله كر يول + ان معلل 
َأَوَائَهَاء كنت له شفيعاً أو يد يوم القيامَة". 

)٠١( -7741‏ حَدَننَا يَحِى بن يحِى قال: قَرأت عَلى مَالِك عن قطن بن وهب بن 
عُويْمر بن الأجْدّعء عن يُجنّس مولى الزّبير أخبره أنه كان جَالِساً عند عَبدٍ الله بن عُمَّر في 
الفتنة فأتثّه مَولّاة له تُسَلْمُ عَليهء فقالت: إِنَيْ أردت الخْرُوج يا أبَا عبد الرحمن! اشتد عَلْينَ 


قوله َلةٌ: "وحول حُمّاها إلى الجُحفة". قال الخطابي وغيره: كان ساكنوا الجحفة في ذلك الوقت يهوداً. ففيه 
دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك. وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة 
فيها وكشف الضر والشدائد عنهم. وهذا مذهب العلماء كافة. 

قال القاضي: وهذا لاف قول بعض الُتصوفة: إن الدعاء قدح في التوكل والرضاء وأنه ينبغي تركه؛ حلاف 
قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر, ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» ولا يستجاب 
منه إلا ما سبق به القدرء والله أعلم. 

وني هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا د فإن المحفة من يومئذ محتنبة» ولا يشرب أحد من مائها إلا حم. 
ضبط الاسم: قوله : "عن يحنس مولى الزبير” هو بضم المثناة تحت و فتح الحاء المهملة وكسر النون وفتحهاء وجهان 
مشهوران والسين مهملة» وفي الرواية الأخرى: "يحنس مولى مصعب بن الزبير" هو لأحدهما حقيقة وللآخر مجازاً . 


دنا قال في فتح الملهم: وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء؛ لأنه من أفراده. لكن ليس كل وباء طاعوناً. 
وقال ابن سيناء: الوباء ينشأ عن فساد جوهر اهواء الذي هو مادة الروح ومدده. (فتح الملهم: ١85/5‏ بيروت) 


كتاب الحج م.م باب الترغيب في سكن المدينة... 


اليَمَانَء قَقَال لها عبد الله: اقعْدِي لكاعء فإنّي سمعث رول الله يلظ يقول: لا يَصبرٌ عَلى 
َأوَائْها و شِدتها أحَدُ إلا كنت له شهيداء أو شَفِيعاً يُومَ القَِامّة. 

)١١( "855‏ وَحَدَثَنَا مُحَمد بن رَافع: حَدَنْنا ابن فديك: أحبرًا الضبّحّاك عن قطن 
الخرّاِي» عن يُحَنّْس مَولى مُصْعبء عن عبد الله بن عُمر قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله للد يقول: 
من عت على أأوانها وغئيها كدنة له هيدا أو شيعا يوم الام "يع المدينة". 

)1١( 4‏ وَحَدَثنَا يَخِى بن أيوب وَقتَيبّة وابنُ حُجرء جميعاً عَن إِسْمَاعِيل بن 
جعفر عَن العَلَاء بن عبدٍ الرّحمنء عَن أبيه عَن أبي هُرَيرة أن رَسُولَ الله 25 قال: "لَا يَصبر 
على لأوَاء الْمَديئَة وشِدتِها أحَدَ من أمُِيء إلا كنت له شَفيعاً يوم الْقيَامَة أو شهيداً". 

دعم (88) وَحَدَتنَا أبن أبي عمر: حَدَئنا سفيّاق» :عن أبي قارو ن ومين بن أبي 
عِيسى آله سّمِع أب عبد الله الْقَرَاظ يُقَول: سَمِعتُ أبا هُريْرَةَ يقؤل: قال رَسُوْل الله كله مثله. 


شرح الغريب: قوله "إن ابن عمر قال لمولاته: اقعدي لكاع" هى بفتح اللام» وأما العين فمبينة على الكسر قال 
أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع ورجل لكع بضم اللام» وفتح الكاف» ويطلق ذلك على اللثيم» وعلى العبدء وعلى 
الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير وخاطبها ابن عمر يبهذا إنكارا عليها لا دلاله عليها؛ لكوفا ممن 
إليه ويتعلق به» وحثها على سكئ المدينة لما فيه من الفضل. قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في 
الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات ظاهرة على فضل سكئ المدينة» والصبر على شدائدهاء وضيق العيش فيهاء 
وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة. 
أقوال العلماء في المجاورة بمكة: و قد احتلف العلماء في المحاورة عمكة و المدينة» فقال أبو حنيفة و طائفة: تكره 
النمجاورة ممكة,** و قال أحمد و طائفة: لا تكره امحاورة بمكة بل تستحبء و انما كرهها من كرهها؛ لأمور: 
منها: خحوف الملل و قلة الحرمة للأنس» و حوف ملابسة الذنوب, فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرهاء كما أن 
الحسنة فيها أعظم منها في غيرهاء و احتج من استحبها مما يحصل فيها من الطاعات الي لا تحصل بغيرهاء و 
تضعيف الصلوات و الحسنات و غير ذلك» والمختار أن امحاورة مما جميعاً مستحبة إلا أن يغلب على ظنه 
الوقوع في المحذورات المذكورة و غيرها و قد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة و خلفها ممن يقتدى 
به» و ينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات و أسبايهاء و الله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وفي رد امحتار: قال في المجمع: والمحاورة عمكة مكروهة: أي عند أبي يف حلانا مات 


كتاب الحج قم باب الترغيب في سكن المدينة... 


ير اره 


ينك وح حجان توملت تاعنس عدن النفل ب انق + أطرنا هشام بن بن 
عُرْوَة عَنْ صَالِح بن أبي صَالِح عن أبيه عن أبي شُريرَة قال: قَالَ رَسُولَ الله ولك: لا يَصْبر أحدٌ 
عَلى لَأَوَاء الْمَدِيئَة ل 
-أي: أبي يوسف ومحمد دل وبقوله قال الخائفون المحتاطون من العلماء كما في الإحياء. قال: ولا يظنْ أن 
كراهة القيام تناقض فضل البقعة؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع. 
قال صاحب البحر: وهو وجيه» فكان ينبغي أن ينص على الكراهة» ويترك التقييد بالوئوق أي: اعتباراً للغالب 
من حال الناس» لا سيما أهل هذا الزمان» والله المستعان. (فتح الملهم: 788/5 بيروت) 


#6 د يد 


كتاب الحج ذنم باب صيانة المدينة من دخول الطاعون ... 


[508 - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها] 
)١( -4‏ حَدَنَنَا يَحبَى بن يَحِى قال: قرأت على مَالِك عَن تُعَيم بن عَبِدٍ الله عن أبي 
هُرَيرَة قال: قَال رَسُول الله يل "على أنقَاب الْمَّدِيئَة ملائكة لا يَدُلها الطَاعُون ولا الدّجال". 
)١( -8‏ وَحَدَثَنَا يحتى بن أيُوب وقتيبة ابن حُجرء جَمِيعا عن إِسْمّاعيل بن حَعْفَر: 
أَخيرنى العَلاء عن أبيه» عن أبي هُرَيْرَة أن رسُول الله يتل قال: "يأتي الْمَسيّح مِن قبل المشرق 
همته المدينة حي ينزل دُبر أَحُدِ ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام ومُّنالك يهلك". 


4 - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها 
فزله ل "عل أتعات" المديقة ماضكة “ل يلها الطاغون" و" ل الدتئال" آم "الأنقات" قد سيق شرحها قزياء 
وفي هذا الحديث فضيلة المدينة» و فضيلة سكناهاء وحمايتها من الطاعون و الدجال. 


2 6 « 


كتاب الج أوم باب المديئة تنفي شرارها 


111 - باب الاين كي راره] 


.و م"- )١(‏ حَدئنًا قتيبة بن سَعِيلٍ: حَدَنَنَا عَبْدُ العرير - يعني الدراوردي - عن الْعَلآَةِ 
عَنْ أب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله وله قال: 0 ني على النّاس زَمَانُ يدعو الرخُل ابن عَمَهِ 
وَقَريبه: هَلَمٌ إلى الرّححَاء! هَلَمٌ إِأَى الرّححَاء! وَلْمَديئَة حير َهُمْ لَوْ كانوا يَعْلّمُونَء وَالَّذِي نفسي 
يوا لأ يحرج نهم أحَدُ رَغْبَة عَنَْا إل أخْلف الله فيها يرا ١‏ بك أل زد الخو تلك 
ُحْرِجٌ الْحَبِيث» لآ تقُومُ المّاعة حت تَنْفِيَ الْمَِيئَة شرَارَهَا كما ينْفِي كافك كريد 
عام (5) وَحَدا ةن تيد عر مالك أن أنس - هما قرعا عله م 


م - 


ابن سَعِيدٍ قال: سَمِعْتُ أبَا الحُبَاب سَعِيدَ بن يَسَارٍ يقول: م عه فول : قال 
رَسسُول الله يلك "لوث بعري تأكُل الفرقة ولو : شرب َم الْمدِينَة تنْفِي النّاسَ كما 


١‏ - باب المدينة تنفي شرارها 
وقوله يمه في المدينة: "أنهما تنفي حبثها وشرارها كما ينفي الكير حبث الحديد" وفي الرواية الأخرى: "كما تنفي 
النار حبث الفضة" قال العلماء: محبث الحديث والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرحه النار منهماء قال 
القاضي: الأظهر أن هذا مختص بزمن البي 25؛ لأنه لم يكن يصبر على الهجرة, والمقام معه إلا من ثبت إمانه» 
وأما المنافقون وجهلة الأعراب» فلا يصبرون على شدة المدينة» ولا يحتسبون الأجر في ذلك كما قال ذلك 
الأعرابي الذي أصابه الوعك: أقلٍ بيع. هذا كلام القاضي. 
الرد على ما اختاره القاضي: وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر؛ لأن هذا الحديث الأول في صحيح 
مسلم أنه يل قال: "لا تقوم الساعة حي تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير حبث الحديد" وهذا - والله أعلم 
- في زمن الدحال» كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال: "أنه 
يقصد المديئة فترحف المدينة ثلاث رحفات يخرج الله يما منها كل كافر ومنافق"» فيحتمل أنه مختص بزمن 
الدحال؛ ويحتمل أنه في أزمان متفرقة» والله أعلم. 
تأويل قوله كن (تأكل القرى): قوله 5ُلٌ: "أمرت بقرية تأكل القرى” معناه: أمرت بالهجرة إليها واستيطافاء 
وذكروا في معيئ "أكلها القرى" وجهين: أحدهما: أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمرء فمنها قتحت القرى 
وغنمت أموالها وسباياها. والثاني: معناه: أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة» وإليها تساق غنائمها. 


كتاب الج ووم باب المدينة تنفي شرارها 


ل سم سوم 


١‏ -0 وَحَدَتَنَا عَمَرٌو النَاقِدُ و ابن أبن ع قالاة: تعدا عفان ح وَحَدْننَا ابن 


الْمتنى: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَمَابء 5آظ عَنْ يَحَيى بن سَعِيدٍ» بهذا الإستادٍء وقالاً: "كما ينْفِي 
الْكِيدُ الححبّث" لم يذكرًا الحويد 


شد 43 دنا يكن ان حي فال : قَرَأتْ تُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ المُنْكَدِِ عَنْ 
حابر بن عَبْد الله أن أغرَاييا يَاِع لبي يد فَأَصاب الأعرابي وَعَكُّ بِالْمَدِينَةَ» فى للب 6ل 


. 


مُحَمّدُ! أقلني بعتي » فأَى 0 اللّه 57 ثم م فقال: أقِلني بعتي ) فأبى؛ لم 
اع قا أقأني بعتي ) فَأَبى؛ فَحَرّجّ م الأَعْرَابيَ» فقا رسول الله 6 'إِنْمَا المادية كَالْكِير 
تَنْفِي خ بها وي - ال" 


و ةا 


فقال "يا 


بيان كراهة تسمية المدينة (يغرب) والجواب عن ذكره في القرآن وذكر أسمائها ومعناها: قوله يله "يقولون: يثرب 
وهي المدينة" يعين أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها "يثرب" وإنما اسمها "المدينة" و"طابة" و" 
كراهة تسميتها "يثرب". وقد جاء في مسند حدس جر ليد ع إلى ع و رلمة سمي يشرب". 

وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال: من سماها يثرب كتبت عليه خخطيئة. قالوا: يد 
لفظ "التثريب" الذي هو التوبيخ والملامة» وسميت: "طيبة وطابة", لحسن لفظهماء وكان 5 يحب ل 
الحسن» ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن "يثرب" فإنما هو حكاية عن قول المنافقين» والذين في 
قلويهم مرض. قال العلماء: ولمدينة البي 25 أسماء: "المدينة" قال الله تعالى: ما كان لِأَهْلٍ الدي» 
(التوبة:١٠١١)‏ وقال تعالى: #وَمِنَ أَهلٍ ميته : #. (التوبة:١١٠)‏ وطابة وطيبة» والدار. فأما "الدار"؛ فلأمنها 
والاستقرار بماء وأما "طابة وطيبة"» فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة» والطاب والطيب لغتان» وقيل: من الطيب 
بفتح الطاء وتشديد الياء وهو الطاهرء لخلوصها من الشرك» وطهارتهاء وقيل: من طيب العيش بما. وأما "المدينة" 
ففيها قولان لأهل العربية: أحدهما: - وبه حزم قطرب وابن فارس وغيرهما - أنها مشتقة من "دان" إذا أطاع, 
والدين الطاعة. والثاني: أنها مشتقة من "مدن" بالمكان إذا أقام به» وجمع المدينة: مدن ومدن بإسكان الدال 
وضمهاء ومدائن بال همز وتركه» والهمزة أفصحء وبه جاء القرآن العزيز» والله أعلم. ** 

قوله: "إن أعر ابيا بايع النبي يي فأصاب الأعرابي وعلك بالمدينة» فأتى البي كه فقال: يا محمد أقلين بيعي؛ فأبى 0 
له ول نم جاءه فقال: أقلى بيعي فأبى, ثم جاءه فقال : أقلنى بيع فأبى» فخرج الأعرابي فقال رسول الله قل "إنها 


و"طيبة" ففي هذا 


** قال في فتح الملهم: وللمدينة أسماء غير ما ذكرء حى قال بعض أهل العلم: بلغ أن لها أربعين اسما. (فتح 
الملهم: اللا بيروت) 


كتاب الحج ملم باب المدينة تنفي شرارها 
خم (5) وَحَدَنْنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ وَهُوَ العتْبَري: حَدَننَا أبي: دكا هيه ع عَلَيئ 


يوسم 


- وَهُوَ ابن نَابتِ ع تيع عه لزن وريه ع وقد إن لاعن قر كل يال : "نا طَيبَة 
- يني الْمَدِيَة - ونا َي الْحبْت كما تثِي النارُ حبّث الفضة". 


م6اعير عدبي 


حَدَئنًا أ ُو الأخوّص عَنْ سِمَاكِ عَنْ حابر بن سَمُرَة قال: ار 
الله تكالى من الحؤية طابة ا 


م مس انر ه في مع 2-0-6 
م8 (5) وَحَدَننَا قتي بْنّ سَعِيدٍ و هَنَادُ بن السّرِيّ و أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة قالوا: 
الله صن يقو : "إن 


م 


- المدينة كالكير تنفي حبثها" قال العلماء: إنما لم يقله البي ين بيعته؛ لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام؛ 
ولا لمن هاحر إلى البي كد للمقام عنده أن يترك الحجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره» قالوا: وهذا الأعرابي كان 
من هاحر وبايع البي كُثدُ على المقام معه. قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة 
وسقوط الحجرة إليه يك وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه» فلم يقلهء والصحيح الأولء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "فأصاب الأعرابي وعك" هو بفتح العين وهو مُغث الحمى وألمهاء ووعك كل شيء 
معظمه وشدته. 

قوله وت: "إنما المدينة كالكير تنفي حبثها وينصع طيبها" هو بفتح الياء والصاد المهملة» أي يصفو ويخلص 
ويتميزء والناصع الصافي الخالص» ومنه قوطهم: ناصع اللون أي صافيه وخالصه. ومعئن الحديث: أنه يخرج من 
اانا من ل خلض إعائدء ويبقى فيها من خحلص إكعانه. قال أهل اللغة: يقال: : نصع الشيء ينصع بفتح الصاد 
فهنها تصوعغا إذا خلص ووضح. والناصع: الخالص من كل شيء. 

ووقع في أكثرها: بحذف ذكر "أبي كريب". 

قوله يل: "إن الله سمى المدينة طابة" فيه استحباب تسميتها "طابة" وليس فيه أنما لا تسمى بغيره فقد سماها الله 
تعالى "المدينة" في مواضع من القرآن» وسماها النبي كد "طيبة" في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب» وقد 
سبق إيضاح الجميع في هذا الباب» والله أعلم. 


د جد #6 عد 


كتاب الحج هنم باب تحريم إرادة أهل المديئة بسوء... 


[4 - باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء وأن من أرادهم به أذابه الله] 

أل آي ال د طبع “د ف 00 000 ىا معي ام اه اس 1 
كه55- )١(‏ حَدئَِّيَ مُحَمَدُ بْنُّ حَاتِم وَإبْرَاهِيمُ بْنُ ديار قالا: حدينا حجاج بن محملٍ 2 
ح وَحَدَنِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع: حَدَثنَا عبْدُ راق كلآهمًا عَنِ ابن جرَيْح: : عبني عَبْدُ الله بن 


5 م - - 
0 فو مس اس اس وسور سم ورودلن. تحرو ل: قا 


عَبْدِ لرّحْمَن بْن يُحَنْسَ عَنْ أب عَبْدٍ لله القرَاظ أَنهُ قال: أهَدُ على أبي هُرئرة أله قا 


5 


1 ُو الْقَاسِمٍ ع "من أَرَادَ أَهْل هذه الْمَدِينَةِ يِسَوءٍِ - يعني المي _- أَذَابَهُ الل كما 2 


المِلحُ في لمَاء". 
هآ (3١‏ ا 98 حاتم وبر 0 : وار قالا: ا 0 ح عه 


ا 0 ع وار 0 


م 


ح 


الي سل الى شمن ار - 


ةلأ سه قرا - وجلا من أمحاب أب رئة - وله سبع ار طول 6 َال 
رَسُولَ الله يل: "من أَرَادَ أَهْلَهًا رد يا اف سرد ا في لمر 
قال ابْنُ حَاتِمِ في حَدِيثِ ابْنِ يُحَنْسَ» بَدَل قوله: بسُوء: :شرا 
1 - 0 حَدننا بن أبي عُمَر: حَدنَنَا فيان عَنْ أبي هَارُونَ مُوسَى ! بن أبي عِيسَى» 


2 


ح وَحَدَننًا بن أبي عُمَرٌ: ا اا 


الْقَدَاظَ سمع ا . 0 3 اه 


غزا" هر .> لل علد مو .8ه 


ل ول لط كد "من 


حدما 


ين 


د ري ود قوط ف ميش سق بي وم ل 
أرَادَ أَهْل الْمَدِيَةِ بسُوء أَذَابَهُ 1 الْمِلَحُ في الْمّاء". 


9 - باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء, وأن من أرادهم به أذابه الله 
قوله: "أخبرن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أب عبد الله القراظ" هكذا صوابه "أخبرن عبد الله" بفتح 
العين مكبرء وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء ومعظم نسخ المغاربة» ووقع في بعضها "عبيد الله" بضم العين 
مصغرء وهو غلط» ويحنس بكسر النون وفتحهاء سبق ببانه قريباً في باب الترغيب في سكي المدينة» و"القرّاظ" 
بالظاء المعحمة منسوب إلى القرظ الذي يدبغ به» قال ابن أبي حاتم: لأنه كان يبيعه» واسم أبي عبد الله القراظ 
هذا "دينار" وقد سماه في الرواية الى بعد هذه في حديثه عن سعد بن أبي وقاص ه. 


كتاب الج ونم باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء... 


02 قد عل م ا سم هم 


5353566 (ه) ل 0 حَدَثَنَا إسْمَاعِيل - يَعْنِي ابْنّ حَعْفْرِ - عن عمر بن 

1 بيه الكَحْبيَ» ؛ عَنْ أبي عَبْدٍ الله الْقَرَاظٍ أَنْهُ سَمِمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يُقول: تال رول الله ا 
ا قال: 'بدهم أو سوء". 

7 7 ًِ لمع 

١555؟-‏ (ك) 1 بي شيية: ١‏ احدثنا عَبِيد الله بن موسّى: حَدَثْنَا أسامة بن 


هد بوي # سو سي سم 


ل 
رَيْدٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله الْقردَاظٍ قال: يلو يه باشريرة وسمدا تقولاف كال سول 
لله يي "اللَهُمَ بَاركٌ لأَهْل الْمَدِيئَة في مُدَهِمْ" وَسَاق الْحَدِيث» وفِيه: "مَنْ أَرَادَ أَهْلّهًا بسُوء 
١ 2‏ 0 600 و 0 6 0 7 7 
أذابة الله كما يذوب الملح في الماء". 
قوله يل: "من أراد أهل هذه ١‏ البلدة بسوء " يعي المدينة» أذابه الله كما يذوب الوا الاير قيل: يحتمل أن المراد 
من أرادها غازياً يرا 0 ويحتمل غير ذلك» وقد سبق بيان هذا الحديث ريا ف الأبواب السابقة. قوله: 
"غير أنه قال: بدهم أو بسوء" هو بفتح الدال المهملة وإسكان اشاى أي: بغائلة وأمر عظيم» والله أعلم. 


6د # ا د 


كتاب الحج ام باب الترغيب في المديئة عند فتح الأمصار 


[4 - باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار] 
اع ول حَدَننَا أبو بكر بْنُ أبي شيبة: حَدَئنَا وَكِيعٌ عَنْ هسام بْنِ عْرْوَة عَنْ أبيه» 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن الرَييِْ عَنْ سفيَان بن ؛ أبي زُميْرِ قال: قال رَسُول الله يلة: "فتَحٌ الشَام 
وَيَحْرُج من المَدة قوم هليه , سوق أ وَالْمَِيئة حير لهم لَوْ كانوا َعْلَمُونَ ثم تفخ 
اليَمَنُ فَيَحْرُجٌ مِنَ الْمَدِيئَةِ ة وم يليج يَيِسّون» والملية حير لَهُْ* لو كالوا يَعلمُون 6 
ُفتَحُ الْعِرَاقّ فَيَخْرجٌ مِنَ الْمَدِيئة قوم امي ؛ يَبسسّون» والموكة خَير لهم ل كانوا بعلمو 


يوك - باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 

شرح الغريب: قوله ل "تفتح الشام» فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسونء والمدينة حير لهم لو كانوا 
يعلمون" قال أهل اللغة: يبسون بفتح الياء المثناة من تحت وبعدها باء موحدة تضم وتكسر. ويقال أيضا: بضم 
المثناة مع كسر الموحدة» فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية» فحصل ف ضبطه ثلاثة أوجه؛ ومعناه: يتحملون بأهليهم» 
وقيل: معناه: يدعون الناس إلى بلاد الخصب. وهو قول إبراهيم الحربي» وقال أبو عبيد: معناه: يسوقون والبسٌ 
سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه يزينون هم البلاد ويحببونها إليهم» ويدعوفم إلى الرحيل إليهاء ونحوه ف 
الحديث السابق: "يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرححاء". 

وقال الذاوقي جاده دراوت الدواك إلى الدقة) لسوت ماايظروة من الأرض ورفتونة فصي غبار وبروت 


* قوله: "قال: والمدينة خير لهم" قال ذلك في ناس يتركون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء 0 وغيره» كما 
سيجيء» وهؤلاء الناس هم المراد بضمير "لهم", أي: المدينة حير لأولئك التاركين لها من تلك البلاد الي يتركون 
المدينة لأحلهاء فلا دليل في الحديث على تفضيل المدينة على مكة» كما لا يخفى» وقوله: "لو كانوا يعلمون" ليس 
المراد به أنما حير على تقدير العلم؛ إذ المدينة خير لحم علموا أولاء بل المراد لو علموا بذلك لما فارقوهاء وقد يجعل 
كلمة لو للتمئ لكن قد يقال: كثير منهم يبلغهم الخبر ويفارقوفاء فأولئك قد علموا بذلك لبلوغهم الخبر» ومع 
ذلك فارقوهاء فكيف يصح لو علموا بذلك لما فارقوهاء قلت: يمكن دفعه بأن المراد: لو علموا بذلك عياناء 
وليس المحبر كالمعاينة» أو يقال: هو من تنزيل العالم الذي لا يعمل بعلمه.منزلة الجاهل» كأنه ما علم هذاء 
وقد يقال: حا كن من أهل العلم؛ إذ البلدة الشريفة لا ينتفع بما إلا الأهل الشريف الذي 
يعملون على مقتضي العلم؛ وأما من ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة» بل ربما يتضرر فخيرية البلدة 
ليس إلا لأهلهاء ومن يليق للإقامة فيهاء فافهم. 


كتاب الج لم باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 


و مد سيو هبر اسم مه 


مم (5) حَدَننَا محمد بن رَافِع: حَدَثْنَا عَبْدُ الررّاق: أخيرئا ابن جحريج: بوني 
اع م4 نوددهي 2ه ه مق باه لوس م هه ال,رم ريه ه206 مه 2 هماع م وا ”> 
هِشام بن عروة عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ الرَبيِْ عَنْ سفيّان بْنِ أبي زَمَيْر قال: سَمِعْتَ رَسُول 
ا صلل ل ب رسك و اميه شل ادنم م سال سس سس ب 8" او سس ه 16 سعه ساس هد 
الله 2 يقول: يفتح اليمن» فياتي قفوم يبسود» فيتحملون يأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة 
اسع 0 00 مهم > 5 0 اس 2-0 عع ماس ا سس 2 5 ص م اصضمه 
حير لهم لو كانوا يعلمون» لم يفتح الشام» فيأنِي قوم يبسود فيتحملون يأهليهم ومن 
1 ساقت اما ال اك ادهف ده كاه اماق 1 اوه إلا ب 2١‏ بلا قز لل ل .ل أو ب ار 6 2 7 
أطاعهم؛ وَالمَدِيئَة خير لهم لو كاثوا يَعْلمُونء ثم يتح العراق» أي قوم يَِسُونء فيتَحَمُلون 
َه ٠.‏ رع :86 عع إن مر 2 رومع > 34 - 5 2 
بأهليهم وَمَن أطاعهم؛ وَالمَدِيتة خيرٌ لهم لو كاثوا يَعْلمُون". 
- من يما لما يصفون لهم من رغد من العيش» وهذا ضعيف أو باطل»؛ بل الصواب الذي عليه المحققون أن معناه: 
الإخبار عمن حرج من المدينة متحملا بأهله, بأسأ في سيره مسرعاً إلى الرخماء في الأمصار الي أخير ابي كا يفتحها. 
معجزات النبي كد قال العلماء: في هذا الحديث معجزات ارسول الله كل لأنه أحبر بفتح هذه الأقاليم» وأن 
الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة» وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب» ووحد جميع ذلك 


عا ع ود 


كتاب الحج م باب في المدينة حين يتركها أهلها 


[44 - باب في المدينة حين يتركها أهلها] 


2 ير دميم ووور 


)١( "84‏ حَدئنِي زُهَيْرٌ بن 8 حَدَنْنَا أبو صَفْوَانَ عن يونس بن يزيد ح 


وَحَدَنِي حَرْمَلّة بن يَحْبَى - وَاللفْظ لَهُ -: بَرَنَا ابن وَهبٍ: َخبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ» 
عا رب اا نال كال كول شاك الخروكو: “وكيا نما 


مره م 


عَلَى ير مَا كانت مُذَللّة لِلعَوَافِي" , يعني : السّبَاعّ وَالطيْرٌ. 
قال ملم : كو مواد هذا عر علد الل 5 علد التلف: َتِمُ ابْنِ جُرَيْحٍ عَشرَ مينين 
كان فِي حَجْرهِ. 


لا 8 عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيب بْن الليْث: حكني أبي عن حَذّي: حَدئني 


ا ا 


ل ا حَالِدٍ عن ابن شِهَابٍ أَنْهُ قال: أحبرني سَعِيدُ بْنْ المُسَيّب 
رول الله 12د يفول 'يثر كون الْمَدِيئَة عَلَى ير مَا مَا كائت, لآ يَعْشَاهَا إلا العَوَافِي - يُرِيدُ 


44 - باب في المدينة حين يتركها أهلها 
قوله 5: “ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعواي" يعين: السباع والطير. وفي الرواية الثانية: "لا 
يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواتي" يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينه» 
يريدان المدينة» ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشاء حى إذا بلغا ثنية الوداع؛ خرا على وجوههما . 
شرح الغريب وبيان مصداق هذه الأحاديث: أما العوافي» فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير» وهو صحيح 
في اللغة» مأحوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. وأما معبئ الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة 
يكون في آخحر الزمان عند قيام الساعة» وتوضحه قصة الراعيين من "مزَيْنة" فإهما يخران على وجوههما حين 
تدركهما الساعة» وهما آخر من يحشر كما ثبت في "صحيح البخاري"» فهذا هو الظاهر المختار. 
وقال القاضي عياض: هذا ما جرى في العصر الأول وانقضى. قال: وهذا من معجزاته يد فقد تركت المد 
على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين 
والدنياء أما الدين فلكثرة العلماء بما وكمالهم, وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال: وذكر 
الأخباريون في بعض الفتن ال جرت بالمدينة وحاف أهلهاء أنه رحل عنها أكثر الناس» وبقيت ثمارها أو أكثرها 
للعواقي» وخلت مدة ثم تراجع الناس إليهاء قال: وحاها اليوم قريب من هذاء وقد خحربت أطرافهاء هذا كلام 
القاضيء والله أعلم. ومعين "ينعقان بغنمهما": يصيحان. 


كتاب الج كلم باب في المدينة حين يتركها أهلها 


اسل ومع هال 


عَوَافِيَ السباع والطير م يَخْرّج رَاعِيَانٍ مِنْ مُرَينَة يُريدان المّدِيئَة» يَنِقان بِعَنَمِهِمَاء فيُجدانها 


وَحْشاء حَتَى إِذَا بَلَعَا َي اوداع خرًا عَلَى وُحُوسِهمًا". 


قوله عل "'فيجدافا وحشاً" وفي رواية البخحاري: ضوف" قيل: معناه يجدافها خلا أي : حالية ليس بما أحد 
قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء» والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوشء كما ف رواية 
البخاري» وكما قال كلهُ: ”لا يغشاها إلا العواقي" ويكون وحشاً بمعى وحوشاء وأصل الوحش: كل شيء 
توح ين الجيو اده وج عة وحو» لدي نو عدو عه اننا لقره وحكى القاضي عن ابن المرابط أن 
معناه أن غنمهما تضير وخوشاء إما أن تغلب ذانها فتصير وحوشاء وإما أن تتوحش وتتفر من أصوائماء. وأنكر 
القاضي هذاء واحتار أن الضمير ف يجدانها عائد إلى المدينة لا إلى الغنم» وهذا هو الصواب» وقول ابن المرابط 
غلطء والله أعلم. 


در تددر كن نا 


كتاب الحج 0 باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض اجنة 


[ه4 - باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة] 

)١( +5‏ حَدَنََا قتيبَة بن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بن )' ,- فِيمًا قر عَلَيِْ - عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنِ أبي بَكْرء عَنْ عَبَادٍبْنِ تيوه عَنْ عَبْدِ لله بْنِ ريد الْمَازِنِيّ أن رَسُولَ الله كذ قال: ا 
بيتِي وَمِنْبرِي رَوْضّة مِنْ ريّاض الْجَنة". 

8“10"- (0) وَحَدََنا يَحْبَى بن يَحْبَى: أنخبرا عَبْدُ العَزيز بن مُحَمدٍ لَمَدَنيَ عَنْ يز 
الها عَنْ أبي بَكْرء عَنْ عَبَادَ بن تَمِيمء عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ رَيْدِ الأنْصَارِي أنهُ سّمِعَ رَسُول الله ع 
يَقُول: "ما بن ري وبي رلاضّة مِنْ ريّاضٍ الجنو". 

4- (0) حَدَنَنا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ و مُحَمَدُ بْنْ المُنّى قالاً: حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيلدٍ عن 


9 
3 7 010 رمه ثبي ه 


مع وس 2 01 و هم الررهة إن 0 سس وم 
نا ابن تميّر: حدثنا أبي: حَدَنْنَا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 


: ده 
١‏ 


ون 2 - 
عبيدك الله حْ وحد 


ىو 


بلوساا امه سا مة 00 
ل نيا 


5 8 2 اه 2 ورورج #" لاع ”ا اها له سب وم 0 
حفص بْنِ عَاصِمء عَنْ أَبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله 25 قال: ما بين بيتي ومنبري روضة مِن 
سن ال؟ عسي لس هس م مه "ا 
رياض الجنة» ومنبري على حوضي . 


ه؟ - باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 

قوله يِددُ: "ما بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة" ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه 
ينقل إلى الحنة» والثائي: أن العبادة فيه تؤدي إلى الحنة. قال الطبري: في المراد ب"بيت" هنا قولان: أحدهما: القبرء 
قاله زيد بن أسلمء كما روي مفسراً: "بين قبري ومنبري". والثائي: المراد بيت سكناه على ظاهره؛ وروي "ما 
بين حجري ومنبري"» قال الطبري: والقولان متفقان؛ لأن قبره في حجرته؛ وهي بيته. 

قوله يد: "ومنبري على حوضي" قال القاضي: قال أكثر العلماء: المراد منبره بعينه الذي كان في الدنياء قال: 
وهذا هو الأظهر, قال: وأنكر كثير منهم غيره» قال: وقيل: إن له هناك منبراً على حوضه؛ وقيل: معناه: أن قصد 
منبره» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة» يورد صاحبه الحوض» ويقتضي شربه منه والله أعلم. 


د جد عا 


كتاب الحج ابم باب أحد جبل يبنا ونحبه 


461 - باب أحد جبل يحبنا ونحبه] 
)١( "8‏ حَدَنَنَا عبْدُ الله بْنُ مَسلَمَة الْمَحِْيُ: حَدَنَنَا سلَيمَانْ بْنُ بلآلٍ عَنْ عَمْرِو بن 
يُحَى» عَنْ عَبّاسِ بْنٍ سَهْلٍ السَاعِدِي عَنْ أبي حُمَيدٍ قال: حَرَجْنا مَعّ رَسُول الله كذ فِي 
عَروَةٍ تبُولك وَسَاقَ الْحَدِيتَ» وَفِيه: ثم ْنَا حَتَى قدِْنًا وَادِي القرَى» هَقَالَ رَسُول الله كل: 


ال 


2 2 2 3 م. 00 0000 م 5 اه 2 و 
المدينة, فقال: "هذهو طابة) وهذا 1 وهو حبَل يحبا ونحبه 


١ 


م 2ن 0 0 ا 0 ع 4 الى و 2 - 
"- (0) حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ: حَدَنََا أبي: حَدَنََا قر بن حَالِدٍ عَنْ قَعَادَة: حَددَة 
نس بْنْ مَالِكِ قَال: قال رَسُول الله يكٌ: "إن أحداً حَبَلَ يُحَِنا وَلحِبه". 


م م 
0 0ه سن هه يي ارس ع 


6١‏ (7) وَحَدئئِيهِ عَبَيْدٌ الله بن عْمَرَ القوّاريري: حَدّئني حَرَمِي بن عمارَة 
0057 2 م ها رمدي م ه26 0 ركم مور 1 سس لذ 5 و 2-1 3 1 #2 و 2 01 . 
عدننا قرة هر قكاة 0 عق أسن قال تقار رول الله 25 إلى سد فقال :"إن أهدا حي 


00 ع م 11 


- باب أحد جبل يحبنا ونحبه 


قوله 2 "إن أحدا يحبنا ونحبه" قيل: معناه: يحبنا أهله» وهم أهل المدينة» ونحبهم» والصحيح أنه على ظاهره» 
وأن معناه: يبنا هو بنفسه وقد حعل الله فيه تمييزاً وقد سبق بيان هذا الحديث فزي والله أعلم. 


# جا 6د 


كتاب احج ا" باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


8 - باب 0 الصلاة اتيم 5 


د ع موي 5 - ل 


سيان ييحن لطعي عن د تمد ناشتب غذ ل ةيلع ب طق قل 
"صَلاة في مُسجدي هذا رفن الف صَلاةٍ فيما سيواة إلا المستيين الْحَرَام". 


40 - باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 
قوله كلا "ضلؤاة ق'مستخحدي هذا انض اع الى خيلاة قبا سوام إل امتح ارام" . 
أقوال أهل العلم في مراد قوله كد "إلا المسجد الحرام": اختلف العلماء في المراد يمذا الاستثناء على حسب 
اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضلء» ومذهب الشافعي وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينة» وأن 
مسسحجد مكة أفضل من مسجد المدينة» وعكسه مالك وطائفة» فعند الشافعي والجمهور معناه: إلا المسجد الحرام» 
فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي 
تفضله بدون الألفء قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره يد أفضل بقاع الأرضء وأن مكة والمدينة 
أفضل بقاع الأرضء واحتلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره يه فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر 
المدنيين: المدينة أفضلء وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل. 
قلت: وما اتج يه بيبانا للقطيل بمكة خديت عبد الله بن عدي بن الحمراء دثهه أنه مع الني وثدٌ وهو واقف 
على راحلته ممكة يقول: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما 
حرحت” رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 
وعن عبد الله بن الزبير دده قال: قال رسول الله 25: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساحد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي" حديث حسن رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده؛ والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن,ء والله أعلم. 
واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة» بل يعم الفرض والنفل جميعاء 
وبه قال مطرف من أصحاب مالكء وقال الطحاوي: يختص بالفرضء» وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث 
الصحيحة: والله أعلم. 
واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة الألف فيما سواه إلا المسجد الحرام لا أنما تعادل الألف» بل هي 
زائدة على الألف» كما صرحت به هذه الأحاديث "أفضل من ألف صلاة" و"حير من ألف صلاة" ونحوه. قال العلماء: 
وهذا فيما يرجع إلى الثواب» فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواهء ولا يتعدى ذلك إلى الأجزاء عن 
الفوائت» حت لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تحزئه عنهماء وهذا لا خلاف فيه والله أعلم. - 


كتتاب الج ام باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


اا 23 16 ميل بن رَافِع و عبد بن حَمَيْدِ ب قال عَبدٌ: أخيرئاء وَقال ابن 
ا ا ل 5-0 مهم 


رافع: حَدَنَا 0 أعتيرتا مَْمرٌ عن الرَطرِ» عَنْ سيد إن الْمسيّب» عَنْ أبي هري 
قال: قَالَ رَسُولَ الله يلة: "صلاة في مَممْجدِي هَذَاء َيْرٌ مِنْ ألف صلاةٍ في غَيْرهِ مِنَ 
الْمَسَاحَدِ إلا الْمَسْحد الْسَرام". ْ ْ 
ام 20 د إِسْحَاق بن مَنْصور: حَدَنَنَا عِيسَى بْنْ المُنْذِر الْحِمْصِي: حَدَ ع 
محمد بْنْ حَرب: حَدئًا لي ع الطْري» عَنْ أبي سم بن حب رمه داف 
الغ موكى الْحهنيين - وكا مِنْ أمنكاب أبي مُرئرة - أَنهُمًا سَمِعًا أَبَا هُرَيرَةَ يقول: صَلاة 
في مَسمْجِدٍ رَسُول الله كل أفضّل مِن ألفٍ صلا فِيمًا سواه مِنَ الْمَسَاحاي إلا المح 


الْحَرَامَ فَإِنْ رَسُولَ الله ييه آخيرٌ لأَنبيَاءء إن معد اك المواسن , 
َال كبو سَلَمَة وَأبُو عَبْدِ الله: لم شك أن با هئ كد قو عَنْ حَدييث رول الله يل 


001101 سه ف 


فَمَنَعَنَا ذْلِكَ أن تستثبت أبًا ُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيشِ حَتَى إذَا يُوفيَ ل ا ذَلِك. 
ونا أذ لا كو علا أب زر ل هاسع في َلك حتى مسنقة إلى رسُول ال ل 
إن كان سَمِعَهُ مِنْه» فبيْنَا كح عَلَى ذُلِكَ سا عبهُ اله بْن رام أن قارضه فَذَكَرْا ذْلِك 
0 وَالْذِي فرَطْنا فيه مِنْ نص أبي هرَيرَة عَنْةُ فقال لنَا عَيْدُ الله ” بن إبرَاهِيم: أَشْهَدُ أ 
مَمِدْت أَبَا هْرَيْرَة يُقول: قَالَ رَسُول الله كل: "في آخرٌ الأنْييّاء ون مَسْحجِدَه آخرٌ الْمَسَاحَدٍ". 
ام (5) حَدَننا مُحَمَدُ بن المتتَى و ابن أبي عُمَ حَميعاً عن الثقِي: قال ابن 


المَئّى: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهَاب قال: ل ل : سَألْت أبَا صّالِح: هَل سمِعْتَ 


- واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسحده ود الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده؛ فينبغي أن يحخرص 
المصلي على ذلك» ويتفطن لما ذكرته» وقد نبهت على هذا في كتاب المناسكء والله أعلم.** 


** قال في فتح الملهم: وقال الشيخ بدر الدين العين مله ما حاصله: أنه إذا اجتمع الاسم والإشارة كما في قوله 325: 
"مسجدي هذا" هل تغلب الإشارة أو الاسم؟ فيه خلاف, فمال النووي إلى تغليب الإشارة» أما مذهبنا فالذي يظهر 
من قوهم أن الاسم يغلب الإشارة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم: ٠٠٠١/5‏ ببروت) 


كتاب المج لل باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


ا هريرة يَذَكرُ قصل الصّلآق في مَْحَدٍ رَسُول الله 505؟ فقال: رلك اعري عن انها إن 


ال له من 


نام ْن فار أله سمح أما طرهدة 4 ا أن رَسُول الله يله قال: 'صَلةٌ في مَسمْجدِي هَذَا حير 
مِنْ الف صَّلأَةٍ - أو كلف صَّلاةٍ - فِيمًا سيوآهُ مِنَ الْمسّاجَل إلا ين الْمَمْحِدَ ا 


دامم- (ه) وَحَدَتَيه ميد بن حوب وغييد اله بن سيل وتحَبَدُ أن حا حا نم قالوا: 
حَدَتَنَا يَحْبَى الْقَطان عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ بهذا الإسنَادٍ. 

0اام- (0) وَحَدَئيْ رُمَيْرُ ْنُ حَرْبٍ و مُحَمَدُ بن المتنَى قالاً: حَدَنَنَا يَحْتَى - وَهُوَ 
قطان - عَنْ عبد الله قال: اخري نافع عن الو عجره سن عن النبي 5ُتكٌ قال: 9 
مَسّحدِي هَذَا عمل مر الف صَلة ١غ‏ فيه فِيمَا سواة إلا الْمَنْحِدَ الْحَرَاء". 


ب - ,7ع( 1 1 بن 8 شميمة * 5-003 ابن نمير و 7 سام حَ 
نا عبد الْوَهّابء 


00 ه م برامه 00000 ع لع سار هبر 0000 


وحدثتاه ابن لمير: دك أي حَ 00 محمد بن الْمدَنّى: 
كلهم ان بهذا الإستادٍ. 

89- (8) وَحَدثَنِيْ إِيرَاهِيم م بن مُوْسَى: أَخْبَرا ابْنُ أبي رَائِدَةَ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِي» عَنْ 
افو عَن ان عُمَرَقَلَ: سمِفْتُ رَسُولَ اله ل يَقُول بوفله. 

.لمعم (9) وَحَدَثنَاهُ ابن ؛ أت عُمَر: حَدَنَنَا عَبْدُ الررّاق: أُخبرًا مَعْمَرٌ عَنْ أيُوب» عَنْ 
افِعء عَنِ ابْنٍ عُمَر عن النبي عق بمثله 

ال 0 السام م نم ون نع يماي اخ في سَعْدِء قال 


1-0 


ا إذا اتكحا تكو لح | إن فاني ال لسرن فصن في يي التقيمر. 
بَرَأتْ" ثم تَجَهرَت ُرِيدُ الْخْرُوجَ ا مَيْمُوئة رَوْجَ التبي علد تُسَلَمْ عَلَيْمَا فأخيرئهًا 
ذَلِكَ» فَقَالَْتِ لَهًا مَبْمُوئَة: إخلِسي فَكُلي مَا صَنَعْتء وَصَلَّي فِي مَسنْجِد الرّسُول 5 

قله أ ومنداقها اشية ار حلش عمد زو رمس فيا 0 إلى قوله: فيما سواه من المساحد إلا مسجد الكعبة" . 


كتاب الحج ووم باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


فإئى, سوقت رسُول الاك يقول :"علد فيه افطل من الفيطلاة فم موا من لماحل 
إلا متحت الا 

- فيه وهمء وصوابه "عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة" هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جحريج عن 
نافع عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس» وكذلك رواه البخاري في صحيحه عن الليث 
عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة» ولم يذكر ابن عباس. 

قال الدارقطبي في كتاب "العلل": وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة» وليس يثبت. وقال البخاري في 
تاريخه "الكبير": إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة» وذكر حديئه هذا من 
طريق الليث وابن جريج ول يذكر فيه ابن عباسء ثم قال: وقال لنا المكي عن ابن جريج: أنه سمع نافعاً قال: إن 
إبراهيم بن معبد حدث أن ابن عباس حدثه عن ميمونة» قال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس. 

قال القاضي عياض: قال بعضهم صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال: أن امرأة اشتكتء قال 
القاضي: وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمرء» وحديث موسى الجهي 
عن نافع عن ابن عمرء وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمرء وهذا مما استدركه الدارقطي على مسلمء وقال 
ليس .ممحفوظ عن أيوب؛ وعلل الحديث عن نافع بذلك» وقال: قد الفهم الليث وابن جريج فروياه عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن معبد عن ميمونة؛ وقد ذكر مسلم الروايتين ولم يذكر البخاري في صحيحه رواية نافع بوجه» وقد 
ذكر البخاري في "تاريخه" رواية عبد الله وموسى عن نافع؛ قال: والأول أصحء يعيئ: رواية إبراهيم بن عبد الله 
عن ميمونة» كما قال الدارقطيئ» والله أعلم. قلت: ويحتمل صحة الروايتين جميعاً كما فعله مسلم؛ وليس هذا 
الاختلاف المذ كور نافعاً من ذلك؛ ومع هذا فالمئن صحيح بلا خلاف, والله أعلم. 

قوله: "عن ميمونة ها أفها أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد البي وله واستدلت 
بالحديث" هذه الدلالة ظاهرة» وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة» فإنه إذا نذر صلاة في 
مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين؟ فيه قولان: الأصح: تتعين» فلا تحزئه تلك الصلاة في غيره. والثاني: لا تتعين 
بل بحزئه تلك الصلاة حيث صلىء فإذا قلنا: تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر 
ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوز والثاني: لا يجوزء والنالث وهو الأصح: أن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى 
مسجد المدينة دون عكسه. والله أعلم. 


+« ا اد 


كتاب الحج 8 باب لا تشدّ الرحال... 


581 - باب لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد] 


ار مور ه م وف 


0 - (1) حَدَئَييْ عَمْرُو الناقِدُ وَرُميْرُ بن حَرْب» جبيعاً عَنِ ابن ييه - قال عَمْرُو: 


حَدننَا فيان - ل 11 


- قصى" 


اجرنم- رم وَحَحَحنة أو بكر بن أبى هية: 00 
بِهَدَا الإستاد غَيْرَ أنْهُ قال: "مُشّدَ الوَحَال اك َلانةٍ مُسَّاحِدَ 5 
بع عات )جلث هَرُونَ بن سَعِيوٍ الأثلي: حَد حََث نا ان وض حَدَنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ 


ل سيوع سن ودمدة ع ها ,2 


بن حَعْمْر أن عِمْرَانَ بن أبي أن حَدنهُ أن ملحن الأ كرك الااسير آنا انه 7 أن 
وسول الله يد قال: : 'إِنْمًا 00 0 تلد مساجد: مسجد الْكَعْبَة ومُسجدي» وَمسَجِدٍ 1 3 
- باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

قوله 2 "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذل ومسجد الخرام ومسجد الأقصى". وقي رواية: 
'ومسجد إيلياء" هكذا وقع في صحيح مسلم هناء ومسجد الحرام ومسجد الأقصى» وهو من إضافة ال موصوف 
إلى صفته وقد أحازه النحويون الكوفيون» وتأوله البصريون على أن فيه محذوفاً تقديره: مسجد المكان الحرام» 
والمكان الأقصى» ومنه قوله تعالى: ظوَمًا كُنتَ يخانب لْعَرنَ 4 (القصص: : : ) أي: المكان الغربي ونظائره» وأما 
"إيلياء" فهو بيت المقدسء وفيه ثلاث لغات؛ أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا "إيلياء" بكسر الهمزة واللام 
وبالمد, والثانية: كذلك إلا أنه مقصور» والثالثة: إِليَاء بحذف الياء وبالمد» وسعي الأقصى لبعده من المسجد الحرام» 
وف هذا الحديث فضيلة هذه المساحد الثلاثة» وفضيلة شد الرحال إليها؛ لأن معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة 
في شد الرحال إلى مسجد غيرها. وقال الشيخ أبو محمد الجوين من أصحابنا: يرم شد الرحال إلى غيرها وهو 
غلط» وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا بقليل ف باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. 


عد عاض 


كتاب الحج خض باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى... 


ا ا ا ا 0 

)١( "6‏ حَدَنَ مُحَمَدُ بن حَاتَم: خَذنا يت رن تعد قن شدين الشراطل قال: 
سَمِعْتُ أبَا سَلَمّة بْنَّ عَبْدِ الرَحْمَّنِ قال: م بي عَلُ الختن ف أي تيد الطتروة كل 
قلت لَهُ: كيْف سمِعْت أَبَاكَ يَذكرٌُ في الس لماه عَلَى التَقَوَى؟ قال: قال أبي: 
لام م ل ترس ا ار 
محياع الم ا وود الم "هُوَ مَممْحَدُكُمْ 

- لِمَسسْجد الْمَدِيئَة كال لل اذهة ان ستيفت آزالة مكنا 0 

ك7 - 1 أبي شَييَة و سَعِيدُ بْنْ عَمْرِو الأشعئي - قال سَعِيدٌ: 
أخبرئاء وقال أبو بكر: حَدَنْنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيل - عَنْ حُم شرق ا سوق سين 

عن اق كك مكل ركم بنك عه الاحمن لح أبن سيبلا سَعِيدٍ فِي الإسَنَادٍ. 


4 - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد الني كلد بالمدينة 
قوله 25ة: "وقد سكل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأحذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو 
مسجدكم هذا لمسجد المدينة" هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن» ورد لما يقول 
بعض المفسرين أنه مسجد قباءء وأما أحذه ين الحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه 
مسجد المدينة» و"الحصباء" بالمدٌ: الحصى الصغار. 


ع ا و 


كتاب الحج يق باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزيارته 


[14-0 تبات فضل مسخد قباءء وفضل الصلاة فيه:وزيازته] 
نشد )١(‏ حَدَننَا أبو جَعْفر أَحْمَدُ بْنْ منيع: حَدَنَنَا إسْمَاعِيل : بِنْ إبرَاهِيم: ا 
ل سا و 5 


م 
ع هم رمه 


ع لس سداس ”را هم 00 


لاح وَحَئكا مُحََد بن ب له بن لعل حدثنا أبي: حا يا عن هه عن ني تر 


قال: كَانَ وَسُولَ الله و يأتي مَسْحدَ قَاِء راكب ومَاضيياء ة ِصَلَى فيه رَكعَتّين. 
قال أبو بكر فِي روَاتته: قال ابن تُمَيْرِ: فيُصَلَى فبه ركعتيْن. 
() َحََننَا مُحَمَد بن الْتى: : حَدْتَنَا يَحْبَى: حَدَتَنَا عبَيْدُ الله: أخبرني نَافِعٌ عن 


ابْن عُمَرَ أن ا 0 


ل - تش ا لل 0 عن ابن عَمَرَ ا 


يت يحيى القطان. 


حدر جو 


راس اس 0 
ه بير سه وس َك 


5١‏ (5) وَحَدَنَا يَحَْى بْنْ يَحْى قال: قرأت ع2 مَالِكِ عَنْ عَبّدِ الله بْن دِيئار» عَنْ 
عَبْدٍ الله بْن عمرٌ أن رَسُول الله د كان يأتِي رركا وماشياء 


٠‏ - باب فضل مسجد قباءء وفضل الصلاة فيه وزيارته 

قولقة: "أن رول لك كلف كان نيوو قباء حاشية وراكا" رتوق ازؤلية: "أنه اوداق سلحه قناء ركبا وماضياء 
فيصلي فيه ركعتين" وفي رواية: "أن ابن عمر كان يأ مسحد قباء كل سبت» وكان يقول رأيت البي كلل 
يأتيه كل سبت". 

ضبط كلمة (قباء) وفضيلة مسجده: أما قباء فالصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرفء وفي لغة مقصورء 
وفي لغة مؤنث» وفي لغة مذكر غير مصروف» وهو قريب من المدينة من عواليها وفي هذه الأحاديث بيان فضله 
الال ع والصلاة فيه ونضيله 0 وأنه تحوز زيارته راكباً افا وهكذا جميع المواضع الفاضلة تحوز 
زيارتها راكباً وماشياًء وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل» وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وفيه حلاف أبي حنيفة» وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. 


كتاب الحج 0" باب فضل مسجد قباء, وفضل الصلاة فيه وزيارته 


2 


ل ع لوس ا سم اهس كم ” اهو 2*2 
5 27 0 ب وقتيبة وابن حجر - قال أب أيوب: حدتنا 


موععر ه ير لهم ءٍَِ 


مم او 1 لزي حَدَكنَا سفيّان بن عُبَيئَة عَنْ عَبْدِ الله بن ديئار أن 
ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأتي قبَاءء كل سَبْتِء وَكَانَ يُقول: ريت لني كل أيه كل مننستو. ّ 

94" (0) سر حَدََنا سيان عَنْ عبد الله بن يار عَنْ عبد اله 
ابْنِ عْمَرَ أن رَسُول الله ول كان يَأتِي قباء» يَعْني: كل مضه كان يانه .راكنا وَمَاشيا. 
قال ابن دِيثَار: : وَكَانَ ابن مر يفل 

(38) وَحَدََيهِ عْدُ الله بن مَاشِم: حَدَننَا وَكِيعٌ عَنْ سُفِيَانَ عَنْ ابن ديئار بهذا 
الا ا ْ 


وقوله: "كل سبت" فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة» وهذا هو الصواب وقول الجمهورء وكره ابن 
مسلمة المالكي ذلكء قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديثء والله أعلم. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


+ عد د د 


كتاب النكاح 14 باب استحباب النكاح من تاقت نفسه... 


-١١/[‏ كتاب النكاح] 
| حاب ياب الجا الى تالح زنمة لاو جيرف واكسال 00 ] 


3 مغعير مس هم 0 
ترم جات بك إن بحي ابي 1 بْنْ أبي شَيْبّة وَ مُحَمَّدُ بْنُ العلاء 
اهَمَدَانَي حَمِيعاً عن أبي مُعَاوِيَة - واللفظ ليحي اين نا أَبُو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشء عَنْ 
إيْرَاهِيم عَنْ عَلقَمّة قال: كنت أَمْشِي مَعَ عَبْدٍ الله بمِى» فَلقيَُ عنْمَان قَقَامَ مَعَهُ يُحَدَنُهُ قال 
عفان 6 ابا توا أن ارقخلة حر شَابَة؟* لَعَلَهًا تُذَكرُّكَ بَعْضّ مَا مَضَى مِنْ 


َك 


زَمَانكَ - قَالَ - فَقَالَ عَبُْ لله: لَِنْ قلت ذَالكَ قد قَالَ لَنَا رَسُول الله يل:* "يا مَعْشَرَ الشبّاب! 


[كتاب النكاح] 

١[‏ - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة؛ واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم] 
معنى النكاح لغة وإطلاقه في كلام العرب وحقيقته عند الفقهاء: هو في اللغة: الضمء ويطلق على العقد وعلى 
الوطء. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب 
الوطءء وقيل للترويج نكاح؛ لأنه سبب الوطء» يقال: نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه: أصابما. 

قال الواحدي: وقال أبو القسم الزحاحي: النكاح في كلام العرب: الوطء والعقد جميعاء قال: وموضع "ن ك ح" 
على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكباً عليه» هذا كلام العرب الصحيح. فإذا قالوا: نكح 
لذن قلذنة يركحها: دكه] ونكانا أزادوا تزوعها: 

وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفاء فإذا قالوا: نكح فلانة بنت فلان أو أخته أرادوا: عقد 
عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوحته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته وزوحته يستغيئ عن ذكر العقد. - 


* قوله: "نزوجحك حارية" قال النووي: وفيه استحباب عرض الرحل مثل هذا على صاحبه. قال الأبي: قلت: 
جعله عرضاء وقيل: إنه تحضيضء والفرق بينهما باعتبار الأحكام الإعرابيه مذكور ف كتبهاء وأما الفرق باعتبار 
المعين» فقيل: ما تأكد الطلب فيه تحضيضء وما لم يتأكد عرضء وقيل: ما كان المحثوث عليه من عند المتكلم 
0 فهو تحضيضء. والحارية ههنا ليست من عند عثمان في الظاهر فهو تحضيض. 

قوله: "لثن قلت ذاكء لقد قال رسول الله يه يا معشر الشباب" إلم. 
الشباب بفتح الشين» جمع شابء قال الأبي: قلت: معناه لثن حضضتن على ذلك فقد حضنا رسول الله 25 
أيضاًء وكان الشيخ يقول: إنما هو رد عليه؛ والمعن أنما يحض على ذلك من هو في سن الشاب انتهى. 


كتاب النكاح وم باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


مَنٍ استطاع مِنْكُمْ اَيَو فَإِهُ عض لِفِْصرِ» وأَحْصن لِلمَرْح وَمَْ لَمْ سطع قله 
بالصّمء فَإنَهُ لَهُ وجَاءً". 

بو م"- (8) حَدَنَنَا عثمان إن أبن شيبة: حدثنًا جَرير» عن الأَعْمَشِء عن إِبرَاهِيم؛ عن 
عَلْقَمّة قال: إِنّي لأَمْثِي مَعّ عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ بمنى» ِذ لَقِيَهُ عُثْمَانَ بْنُّ عَفَانَ فقَال: هَلَدًا 
يَا أبَا عبد الرحمَن! قال: فاستخخلاة, فلم رأى عَبّْدُ الله أن لَيْسَت لَهُ ماحد قال قال ل يال 
لم قال: فَجنت» فَقَالَ لَهُ عنْمَان: ألا ترَوَحُكَ يا أبا عبْدٍ الرحمن! حَاريَة بكر)؟ لَعَلَهُ يحم 


> قال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون: بضعهاء وهو كناية عن الفرجء فإذا قالوا: نكحها أرادوا 
أصاب نكحهاء وهو فرجهاء وقل ما يقال: ناكحهاء كما يقال: باضعهاء هذا آخر ما نقله الواحدي. 

وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح: الوط وقد يكون العقد. ويقال: نكحتها ونكحت 
هي» أي تزوحتء وأنكحته زوحته. وهي ناكح, أي ذات زوجء واستنكحها: تزوجهاء هذا كلام أهل اللغة. 
وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابناء حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه. 
أصحها: أنها حقيقة في العقد, بحاز في الوطءء وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال 
له» وبه قطع المتولى وغيرهء وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. والثاني: أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقدء وبه 
قال أبو حنيفة. والثالث: حقيقة فيهما بالاشتراك؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله كل "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء" قال أهل اللغة: "المعشر" هم الطائفة الذين يشملهم وصف» 
فالشباب معشرء والشيوخ معشرء والأنبياء معشرء والنساء معشرء فكذا ما أشبهه. و"الشباب" جمع شاب» 
ويجمع على شبان وشببة» والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.** وأما "الباءة" ففيها أربع 
لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة: "الباءة" بالمد والحاءء والثانية: "الباة" بلا مدء والثالثة: "الباء" 
بالمد بلا هاءء والرابعة: "الباهة" يماءين بلا مدء وأصلها في اللغة: الجماع» مشتقة من المباءة» وهي المنزل» ومنه 
مباءة الابل» وهي مواطنهاء ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. 


ع قال في فتح الملهم: وقال القرطي: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنة» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين» ثم 
كهل» وكذا ذكره الزمخشريء وقال ابن شاس المالكي في الجواهر: إلى أربعين. وإنما حص الشباب بالخطاب؛ 
لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح. بخلاف الشيوخ» وإ 1ن المي عقوا إذا وحد السبب في 
الكهول والشيوخ ايا (فتح الملهم: 71/5 بيروت) 


كتاب النكاح 3 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 
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3548 - 3) حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة وأيوكريْب قالاً: حَدَنْنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنٍ 
الا تر كار إن اك 
رول الله ل يا م مَعْشَر الشبّاب! م ا من اسْتَطاعَ يلك الْمَاءَةَ فليَترَوج» فال أَغْضُ ل للبصرء 
أحصن فرح ومن َم سطع 7 بالصّؤم؛ نالا لوت ب" 

8- (4) 0 يان بن أبي شية: دك حَرير» عِنِ الأَعْمَشء عن عمَارَة بن 


ل صا الل 


عُمَيْرهِ عَنْ عَبّدٍ الرَحْمّنِ بْنِ يَزِيدَ قال: حلت أنا وي عَلْقمَةُ سوه على عبد اله نن 
مسعودء قال: وَآنَا شاب يو معد فَذَ كر حَدِيئا ركيت َه حَدَثْ به : مِنْ أحلي. قال: قال 
رَسُول الله ونُ: بمئل حَدِيثٍ أبي مُعَاوِيَة وَرَادَ: قال: فلم ألْبث حَنّى تَرَوَجْت. 


كلام أهل العلم في المراد من الباءة: واحتلف العلماء في المراد "بالباءة" هنا على قولين يرجعان إلى معين واحدء 
أصحهما: أن المراد: معناها اللغوي وهو الجماع» فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة - وهي 
مؤن النكاح - فليتزوج؛ ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته ويقطع شر منيه؛ 
كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساءء ولا ينفكون عنها 
غالباً. والقول الثان: أن المراد هنا بالباءة: مون النكاحء ميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم 
مؤن النكاح فليتزوج؛ ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوتهء والذي حمل القائلين يبهذا على هذا أنهم قالوه: 
قوله كل "ومن لم يستطع فعليه بالصوم” قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم؛ لدفع الشهوة» فوجحب 
تأويل الباءة على المؤن. وأجاب الأولون ما قدمناه في القول الأول» وهو أن تقديره: من لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه» وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما ا"لوجاء" فبكسر الواو وبالمد» وهو رض الخصيتين» والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة 
ويقطع شر المى» كما يفعله الوجاء. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه, وهذا مجمع عليه؛ لكنه عندنا وعند 
العلماء كافة» أمر ندب لا إيجاب» فلا يلزم التزوج ولا التسري» سواء حاف العنت أم لاء هذا مذهب العلماء 
كافة» ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر» ورواية عن أحمد فإهم قالوا: يلزمه إذا اف 
العدت أن يتزوج أو يتسرى» قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة» ولم يشرط بعضهم خحوف العنت. قال أهل 
الظاهر: إنما يلزمه الترويج فقط ولا يلزمه الوطءء وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث ‏ - 


كتاب التكاح 3-70 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


٠غ-‏ (ه) حَدَئَْ عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ الأشج: ا نا الأَعْمشُ عَنَُ 
ا ل خَلنًا عَلَيْهِ ونا 0 


ل ا حَدَننَا بهر: حَدثنَا حْمَاد بن سَلمَةه عر 
ِيتِء عَنْ أنس أن تقر بن أصْحَاب النبي كل سوا واج النب كل عَنْ عَمَلهِ في المره 
َال يَنمهم: لا كوج التسه قال تنشه: لا آكل للحم وقَالَ بَمْضْهُمْ: لآ أنام علَى 
فِرَاشٍ) فُحَبد الله 'وأثنئ عليه فقال: "ما يال وام قالوا: كذَا وَكذَا؟ لكني أَصَلّي وََنَامُ 
أصُومُ وَأفِنُ وأئوّج الَسَاءَ هَمَن خب ع ستتي ليس يتي".* 


- مع القرآن» قال الله: #فآنكحُوأ ما طاب لَكُم مِنَ آليْسَآءِ؟» (النساء:”) وغيرها من الآيات. واحتج الجمهور 
بقوله تعالى: لإفآبكحُوا مَا طَاب لَكُم يِنَ آليِسَاءِ4 إلى قوله تعالى: «إومًا مَلَكَتَ أَيْمَسْكُمْ 4 (النساء:3) 
فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري: هذا حجة للجمهور؛ لأنه سبحانه وتعالى خيره 
بين النكاح والتسري بالاتفاق» ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري؛ لأنه لا يصح عند الأصوليين 
الى وي وابكت وغيره) لأنسيودي :إل ]بطال سهيفة الرااصية وأذغار كدالة يكرت أها: 

وأما قوله ي: "فمن رغب عن سني فليس مين" فمعناه: من رغب عنها إعراضاً عنها غير معتقد على ما هيء والله أعلم. 
أقوال أهل العلم في أفضلية النكاح وتركه: أما الأفضل من النكاح وتركهء فقال أصحابنا: الناس فيه أربعة 
أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن» فيستحب له النكاح؛ وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن» فيكره له وقسم 
تنوق ولا يجد المؤن» فيكره له وهذا مأمور بالصوم, لدفع التوقان» وقسم يجد المؤن ولا تنوق» فمذهب الشافعي 
وجمهور أصحابنا: أن ترك النكاح لهذا والتحلي للعبادة أفضلء؛ ولا يقال: النكاح مكروه؛ بل تركه أفضل» 
ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل» والله أعلم. 


* قوله: "فمن رغب عن سن" أي: أعرض عنها ورأى غيرها خيراً منها كالاشتغال بالعبادة والتخلي لاء كما 
رأى الصحابة في الواقعة» فهذا الحديث صريح في أن التأهل خير من التخلي للعبادة» ولهذا قال الأبي: دلالة 
الحديث على أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة مسلمة؛ لأن هؤلاء قصدوا ذلك؛ والبي وُلُدُ رد عليهم وأكد 
ذلك بأن حلافه رغبة عن السنة» قال القرطبي راجححية النكاح حين كان في النساء المعونة على الدين والدنيا وقلة 
التكلف والشفقة على الأولاد» وأما في هذه الأزمنة فنعوذ بالله من الشيطان ومن السؤالء فوالله الذي لا إله إلا 
هو لقد حلت العزبة والعزلة وتعين الفرار منهن» ولا حول ولا قوة إلا بالله» انتهى. 


كتاب النكاح ا باب استحباب حت لمن تاقت نفسه... 


٠. 9 2‏ 
ع - 031ظ 


. 


7 “ره راس 3 ع 5 3 ملدسع عنٌُ 


عد بن امس ل بن أبي ل ده قال: 9 1 الله 5 على عَثمّان بْن 


مَظَعُونٍ الببتّل د 2 سينا 
قوله: "أن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود: ألا نزروجك حارية شابة؟ لعلها تذكرك بعض ما مضى من 
زمانك" . 

فوائد الحديث: فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة يهذه الصفة» وهو صالح 
لزواجها على ما سبق تفصيله ريا وفيه استحباب نكاح الشابة؛ لأنما المحصلة لمقاصد النكاح» فإنها ألذ 
استمتاعاء وأطيب تكهة, وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح» وأحسن عشرة وأفكه محادثة» وأجمل 
منظراء وألين ملمساًء وأقرب إلى أن يعرّدها زوجها الأخلاق الي يرتضيها. وقوله: "تذكرك بعض ما مضى من 
زمانك" معناه: تتذكر بها بعض ما مضى من نشاطك وقوة شبابك» فإن ذلك ينعش البدن. 

قوله: "إن عثمان دعا ابن مسعود واستخلاه فقال له" هذا الكلام دليل على استحباب الإسرار .مثل هذاء فإنه مما 
يستحى من ذكره بين الناس. 

وقوله: "ألا نزو جك حارية 1 دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب» وكذا قاله أصحابنا؛ لما 
قدمناة قرييا ف قولة؛ "خارية نشابة"؛ 

قوله: "عن عبد ال حمن بن يزيد دحلت أنا وعنني علقمة والأمتوه علق عند الله بن مستهوه ": 

بيات الغلط في بعض النسخ: هكذا هو في جميع النسخ, وهو الصواب» قال القاضي: ووقع في بعض الروايات: 
"أنا ع يو الأن 0 د لا عمه 00 
وف بعضها "رأيت" 7 صحيحان: 00 من اده والثاني: من العلم 

قوله يُيٌ: "فمن رغب عن سني فليس مين" سبق تأويله» وأن معناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما 
هي عليه؛ أما من ترك النكاح على الصفة الي يستحب له تركه كما سبق» أو ترك النوم على الفراش لعجزه 
عنه. أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيهاء أو نحو ذلكء فلا يتناوله هذا الذم والنهي. 

قوله: "أن البى يله حمد الله تعالى وأثئ عليه فقال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا" هو موافق للمعروف من 
حطبه يه في مثل هذا أنه إذا كره شيئأء فخطب له ذكر كراهيته» ولا يعين فاعله» وهذا من عظيم خلقه يل 
فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك» ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملاً. 
شرح الغريب: قوله: "رد رسول الله د على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاحتصينا" قال العلماء: "التبتل":- 


كتاب النكاح وعم باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


- 
يك 6و -6 8 
: 


5407 (06) وَحَدئِيْ بو عِمْرَانَ م ل حدثنا إبراهيم بن سَعلٍء 
عَنِ ابن شِهَابٍ الرّهْرِيَ» عَنْ سَعِيدٍ بْن الْسَيّب قَال: سَمِعْتُ سعدا : 
مَظْعُونٍ التبتل وَلَوْ أوْنَ لَهُ لأَحْتَصِينا. * 

4 (9) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ رَافِع: حَدَئنا حَحَين بن المقى: حَدَتَنَا ليث عَنْ عقيل 
عَنِ ابْن شِهَابٍ أنه قال: أَخبرتي سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّب: أله سمح مَْدَ بن أبي و قاص يَقُول: 


ا م مم ساثر 


رد حُثْمَانَ ب مَظمُون أن يتل فَهَاء رشول الله عله وَلَوْ أَجَارَ لَهُ ذلك لاختصينًا. 


- هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله وأصل "التبتل": القطعء ومنه مريم البتول» 
وفاطمة البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زمافما ديناً وفضلاً ورغيبة في الآخرة» ومنه صدقة بتلة» أي: منقطعة عن 
تصرف مالكها. قال الطبري: التبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. 
وقوله: "رد عليه التبتل" معناه نماه عنهء وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح» ووجد مؤنه 
كما سبق إيضاحه؛ وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من 
غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرهاء ففضيلة للمنع منهاء بل مأمور به. 

وأما قوله: "لو أذن له لاختصينا" فمعناه: لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا؛ 
لدفع شهوة النساء ليمكنا التبتل» وهذا محمول على أفهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باحتهادهم, ولم يكن 
ظنهم هذا موافقاء فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيراً كان أو كبيرأ» قال البغوي: وكذا يحرم خخصاء كل 
حيوان لا يؤكلء وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره؛ ويحرم في كبره؛ والله أعلم. 

* قوله: "لاختصينا" الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيته؛ أي أخرحتهاء واختصيت إذا فعلت ذلك 
بنفسكء؛ وهو ليس ,عراد؛ لأنه محرم وإنما المراد: قطع الشهوة .معالحة أو المراد لتبتلنا من النساءء وحمله النووي على 
أنهم ظنوا جواز الاختصاء باحتهادهم؛ ولم يكن ظنهم موافقاًء ورد بأنه لا حاحة إلى ما ذكر يما ذكرنا من 
التأويل» وحملاً لظنهم على أحسن الظنون: والله تعالى أعلم. 


ا #6 


كتاب النكاح سم باب ندب من رأي امرأة, فوقعت في نفسه... 


[؟ - باب ندب من رأى امرأة, فوقعت في نفسه إلى أن يأ امرأته أو جاريته فيواقعها] 
ه. #8 )203 00 عَمْرُو بن عَلِي: حَد ا نا عَبْدُ الأعلى: 1 هِشَامٌ بْنْ أبي عَبْدٍ الله 
أبي اليِ» عَنْ حَابرٍ أن رول اله ع رأى امرَة» فأتى المرألة ينب" وَهِي' تَمْعس مبيئة 

3 م 2 اك أَصْحَابهِ فَقَالَ: "إن المَرأَة تُقبل في صُورَةٍ * ودر 


ممع 


في صورَةٍ ةَ شَيْطان ذا أبصر أحَدْكُمُ الثرأةٌ فلأت هلك * إن لِك يرد مَا في تفسيه". 


و وار ه مه ير 


9.05 - (؟) حَدَتنًا زُهَيرَ بن حَْبٍ: حَدَنَنَا عَبْدُ الصّمَدٍ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِ: 0 حرب 
ائْنُ أبي الْعَالِيَة: حَدنَنَا أب الربيْرِ عَنْ حابر بْن عَبْدِ الله أن لني قث رأى مرا هَذَّكْرَ بمثله» 


ل شو 2 ره نهم ساس اعاي ود #ي 


غَيْرَ أَنَهُ قال: َأنّى امْرأَئهُ زيب وي تَمْعَس مَنيقة ولَم يذ كر: ْيرُ في صُورَةٍ شَبِطانٍ. 

/اء. 8 - 0 رحد شلمة إن سرمن: دنا الح 1 حَدننا مَل عَنْ أبي 
لبر قَال: قَال جَابرٌ: سَمِعْت التبى د يقول: "إذا أَحَدُكمْ أَعْجَبَنْهُ الْمرأة فَوَقَعَتْ في 7 
يمد إلى رانف فليُوَاقِعْهَاء فِإن ان المي 


* - باب ندب من رأى امرأة: فوقعت في نفسه إلى أن يأب امرأته أو جاريته فيواقعها 
قوله يكدُ: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان, فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله. فإن ذلك 
يرد ما في نفسه" وي الرواية الأحرى: "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن ذلك 
يرد ما ف نفسه" . هذه الرواية الثانية مبينة للأولى. ومعين الحديث: أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن 
يأ امرأته أو حاريته إن كانت له. فليواقعها؛ ليدفع شهوته» وتسكن نفسه؛ ويجمع قلبه على ما هو بصدده. 
قزل كك "إن اللر اه لحن صدورة كيظاة وشار"ى أصررة خيطاة" فال التلماءة مقناءة الكفارة إل :اشوا 
والدعاء إلى الفتنة يما لما جعله الله تعالى في نفوس الرحال من الميل إلى النساءء والالتذاذ بنظرهنء وما يتعلق يمن؛ 
فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. 
فقه الحديث: ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرحال إلا لضرورة:؛ وأنه ينبغي للرحال الغض عن 
ثيايماء والإعراض عنها مطلقا. ١‏ 
“قوله: "تقبل في صورة شيطان" أي: في صفة شيطان في إيقاع الوسوسة في الصدور» وإطلاق الصورة على الصفة 
* قوله: "فإذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله" بتقدير المعطوف» أي: ووسوست فليأت» يفسره الرواية الآتية 


كتاب النكاح بسب باب ندب من رأي امرأق فوقعت في نفسه... 


- شرح الغريب: قوله: 'تمعس منيئه" قال أهل اللغة: "المعس" بالعين المهملة: الدلك» و"المنيئة" .كيم مفتوحة ثم 
نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاءء وهي على وزن "صغيرة وكبيرة وذبيحة"؛ قال أهل اللغة: هي 
الجلد أول ما يوضع ف الدباغ. وقال الكسائي: يسمى منيئة ما دام في الدّباغ. وقال أبو عبيدة: هو في أول 
الذباغ منيئة» ثم أفيق بفتح الهمزة وكسر الفاءء وجمعه أفق كقفيز وقفزء ثم أدى والله أعلم. 

قوله: "أن البي يقد رأى امرأة فأتى امرأته ريثا وهي تمعس منيئة لهاء فقضى حاجته. ثم حرج إلى أصحابه فقال: 
إن المرأة تقبل ف صورة شيطان" إلى آخره. قال العلماء: إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه. 
فعلمهم بفعله وقوله. 

فقه الحديث: وفيه: أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره» وإن كانت مشتغلة ما يمكن 
تركه؛ لأنه رما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره, والله أعلم. 


6د جا 6 


[“ - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ., ثم أبيح ثم نسخ, واستقر...] 


م.:“*- (1) حَدنا مُحَمَدُ بن عَبْد لله إن ُمَيِْ اْهَمَتَاني: حَدَْنَا أبي وَوَكِيعٌ وان بر 
عَنْ إِسماعِيل» عَنْ قيس قال: فق ا يكول: كنا رو مَعَ رَسُول الله كن ليس لَنا 
ا :ألا سشخصي؟ ها عن مص ا ار بالشؤب إِلَى أحَلِء 


يا فنا داور جد 


قرا عبد الله" * يناما لَّذِينَ اموأ لا ححرَمُوا طَيَبَتٍ مَآ أُحَلَّ آله 5 ولا تعتدوا ا 
لله لا نب الْمُعْتَدِينك (المائدة: /1/). 


* قوله: "قرأ عبد الله يأيها الذين آمنوا !2" هذا مبئي على عدم بلوغ الناسخ إناد كما أن اريم عبات حابرا اذ 
ما بلغهما الناسخ أيضأًء وكذا من فعل التعة في عهد أبي بكر وعمرء وإلا فمقتضي الفران والسنة عدم جواز المتعة» 
أما السنة فما ذكره سام وأما الكتاب فقوله يعاق سر عَلْ أزواجهة أو ما ملكت اتمنيد» (المؤمنون:5) 
والمتمتع بما ليست شيئاً منها بالاتفاق فلا تحل فضلاً عن أن تكون من طيبات الحلال» والله تعالى أعلم. 


" - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. م ابجع بين ل امار خري إن يرم القيانة 
الكلام في نسخ المتعة والجواب عن الروايات المبيحة لا: اعلم أن القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطا 
ع وأتى فيه بأشياء نفيسة» وأشياء يُخَالْفٌ فيهاء فالوحه أن ننقل ما ذكره مختصراًء ثم نذكر ما ينكر عليه 
ويخالف فيه ونبه على المختار. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام؛ ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ. وانعقد الإجماع على تحريمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة. 
وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد ذكرنا أنما منسوحة فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: ©فَمَا 
أَسْتَمَعَعُم به. مدن .تومن أ أجُورَهرى # والتساوي ]) وف قراءة ابن مسعود: "فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل"؛ وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبراء ولا يلزم العمل بما. 
قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه, وكأنه جعل ذكر التأحيل من باب الشروط الفاسدة ف 
النكاح, فإها تلغى» ويصح النكاح. قال المازري: واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة. 
ففيه: أنه و فى عنها يوم خيير. وفيه: أنه فى عنها يوم فتح مكة» فإن تعلق بهذا من أحاز نكاح المتعة؛ وزعم أن 
الأحاديث تعارضت» وأن هذا الاختلاف قادح فيهاء قلنا: هذا الزعم خطاً وليس هذا تناقضاً؛ لأنه يصح أن ينهى 
عنه في زمن» ثم ينهى عنه في زمن آخحر توكيداً» أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً. فسمع بعض الرواة 
النهي في زمن؛ وسمعه آخرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما معه» وأضافه إلى زمان سماعه هذا كلام المازري. 
قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» فذكره مسلم من رواية ابن مسعود؛ وابن - 


كتاب النكاح مم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


9- (؟) حَدَثنا كن بن أبي شَيبة: حَدَثَنا جَرير» عَنْ إسْمَاعِيل بن أبي َحَالِدٍ 


َ مه ير 


هذا الإستاد مثلهُ. وال ذالم 0 عَلَيْنَا هدو الاية. وك يقل: قر عبد الله. 
-٠‏ (9) وَحَدَتنَا أبو كر بن أي شيبة: حَد حَدَننَا وكيع» عن إملْمَاعيل» بهذا الإستاد 


وساه م وع 


قال: كو شاب نلا 0 وَلَمْ يقل: لعزو. 


- عباس» وحابر» وسلمة بن الأكوع؛ وسبرة بن معبد الجهين» وليس في هذه الأحاديث كلها أنما كانت في 
الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساءء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن 
قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة ف أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. 
وعن ابن عباس ما نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة إباحتها 
يوم الفتح» وهما واحد ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريعها يوم خيبر» وهو قبل الفتح. 

وذكر غير مسلم عن علي أن البي يده فى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله 
ابن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذاء وهو غلط منه؛ وهذا الحديث رواه مالك في الموطأء 
وسفيان بن عبينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري» وفيه يوم خيير» وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري 
وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سيرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع؛ قال أبو داود: 
وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي عن سيرة أيضاً إباحتها في حجة الوداع؛ ثم فى النبي كد عنها حيشذ إلى يوم 
القيامة. وروي عن الحسن البصري أنما ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن سبرة الجهين أيضاً. 

ولم يذكر مسلم ف روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي» ورواية إسحاق بن 
إبراهيم؛ ورواية ييى بن بحيى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة, قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ 
لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة» وأكثرهم حجوا بنسائهم» والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع 
بحرد النهي كما جاء في غير رواية» ويكون تجديده يد النهي عنها يومئذ؛ لاجتماع الناس "وليبلغ الشاهد 
الغائب" ولتمام الدين» وتقرر الشريعة كما قرر غير شيءء وبين الحلال والحرام يومئذ» وبت تحريم المتعة حينئذ 
لقوله: "إلى يوم القيامة". 

قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر» وف عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاس: أنه جدد 
النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات 
الأثبات» لكن في رواية سفيان أنه نمى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فقال بعضهم: هذا الكلام 
فيه انفصال. ومعناه: أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمهاء ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيير» فيكون يوم 
خيبر لتحريم الحمر خاصة: ولم يبين وقت تحريم المتعة؛ ليجمع بين الروايات»؛ قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن 
تحريم المتعة كان "'بمكة" وأما لحوم امسن فيعيرياة شلك 35 


كتاب النكاح 46م باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


وأهقه ع واو وو وه ف وهو وو فو و وو وه فو وق وه فم فو و و وه ماه واو م مم واو و وو رو و وه واو ماو وو و ورم فعل وتو و وو و وم وو م نود وموم دم 66 


- قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان» قال: والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم» 
لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاس» فتحتمل أن البي كل 
أباحها لهم؛ للضرورة بعد التحريم؛ ثم حرمها تحرعاً مؤبداء فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاءء ثم أباحها 
يوم الفتح للضرورة؛ ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحريما مؤبداء وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأفما مروية 
عن سبرة الجهين» وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة, والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم» 
فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة» ووافقه عليه غيره من الصحابة «ذ: من النهي عنها يوم الفتح» 
ويكون تحرعها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق. 

وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدهاء فترده الأحاديث الثابتة في تحريعها يوم "خيبر" 
وهي قبل عمرة القضاءء وما جاء من إباحتها يوم فتح "مكة" ويوم "أوطاس"» مع أن الرواية يمذا إنما جاءت عن 
سبرة الجهينء وهو راوي الروايات الأخر وهي أصحء فيترك ما خالف الصحيح, وقد قال بعضهم: هذا ما تداوله 
التحريم والإباحة والنسخ مرتين, والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. 

القول المختار في تحريم المتعة وأباحتها: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالا قبل 
خيرم حرمت يوم خيير» ثم أببحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام 
تحركا مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر» والتحريم يوم 
خيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتح محرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح» كما احتاره المازري 
والقاضي؛ لأن الروايات الي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع 
كنع تكرير الإباحة» والله أعلم. 

إجماع أهل العلم على تحريم المتعة: قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا 
ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأحل من غير طلاق.** ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء - 


** قال في فتح الملهم: وبالجملة فالمتعة ال أباحها الشارع في الأوائل» ثم عرمها حرا مؤيّدا: كان هو النكاح 
المؤقت بحضرة الشهودء كما يدل عليه حديث سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة عن رجل من 
أصحاب البيّ كلد في قصّة له عند ابن جريرء وفيه: "فشارطهاء وأشهدوا على ذلك عدولا" ثم قال في آخره: 
"فعلته مع رسول الله يد ثم ل ينهنا عنه" كما في كنز العمال.... 

فالنكاح الموقت أو المتعة عندي (أي الحصاص) مرتبة برزخحية بين النكاح المطلق والسّفاح المحضء وإليه أشير فيما 
ذكره ابن عبد البرّ عن عمارة مولى لالمفياة بار لاو كر الحيةب الاج ريطي ا لكاي دواع 
ولا سفاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى» قلتُ: وهل عليه حيضة؟ قال: نعم» قلت: - 


كتاب النكاح عم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


- إلا الروافض» وكان ابن عباس ده يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رجع عنهء** قال: وأجمعوا على أنه م 
وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدحول أو بعده» إلا ما سبق عن زفر. 
واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئع فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد؛ لشبهة العقد وشبهة الخلاف» ومأحذ الخلاف 
اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة بجمعاً عليهاء والأصح عند 
أصحابنا أنه لا يرفعهء بل يدوم الخلاف ولا يضير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداء وبه قال القاضي أبو بكر 
الباقلاني. قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقاً ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواهاء فنكاحه 
صحيح حلال» وليس نكاح متعة» وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكورء ولكن قال مالك: ليس هذا من 
أخلاق الناس؛ وشدّ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة؛ ولا ير فيه والله أعلم 
قوله: "فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك" فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم الخصي؛ لما فيه من 
تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل؛ وتعذيب الحيوان, والله أعلم. 
الجواب عن استدلال ابن مسعود بالآية: قوله: "رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب" أي: بالثوب وغيره مما 
نتراضى به. قوله: ثم قرأ عبد الله: «إيتايًا الَدِينَ عَامَنُوا ل َرَمُوا طَيْبَتِ مَآ أُحَلَّ آنّهُ لَكُحَ؛ (المائدة: 87) فيه 
إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس» وأنه لم يبلغه نسخها. ** 


> ويتوارثان؟ قال: لا" 3 

به عليه صاحب البدائع من أصحابناء حيث قال: "فلا يجوز النكاح الموقت. وهو نكاح المتعة» وأنه نوعان: 
أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع» والثاني: أن يكون بلفظ النكاح والترويج وما يقوم مقامهما. أما الأول فهو أن 
يقول: أعطيك كذاء على أن أتمتتع منك يوماً أو شهرا أو سنة وو ذلاكن وإنه باطل عند عامّة العلماء. (فتح 
الملهم: /787-75 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك له من الحواز: خطأء فقد بالغ 
المالكية في منع النكاح الموقت حي أبطلوا توقيت الحل بسببه؛ فقالوا: لو علق على وقتيٍ لا بدّ من بحيئه وقع 
الطّلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل؛ فيكون في معين نكاح المتعة. 

وفي روح المعاني: ونسب القول بحواز المتعة إلى مالك ذه وهو افتراء عليه» بل - هو كغيره من الأئمة - قائل 
بحرمتهاء بل قيل: إنه - زيادة على القول بالحرمة - يوحب الحد على المستمتع» ولم يوحبه غيره من القائلين 
بالحرمة؛ لمكان الشبهة".... (فتح الملهم: 47/5 ”2 5465 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقال الحافظ مك: ظاهر استشهاد ابن مسعود يهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بحواز 
المتعة» فال القرطي: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ؛ ثم بلغه فرجع بعد. قلت: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه - 


كتاب النكاح 6م باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


وى لد س بر هبي داس الله عي ما سبي معي هةء> 


5 (4) وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ بَشّارِ: حدننًا محمد محمد بن جعفر: حَدَتَنَا شعبّة: عَنْ عَمْرِو 


ابْنِ دِينَارٍ قال: يفك الكسين ب محيد , يُحَدَثْ عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله وسَلَمَة : بن الأكوّع» 


قالاً: حرج عَلَينَا مُتَاوِي رَسُول الله كللذ فقَال: إن و ) الله كله كد أذِنَ لَكُمْ أن تَسْتَمتِعُوا 


وم 


يَعْنِي مُنعَة النَسَاء. 


ع - مام تمه 000 


لوده وشذقة نيه رن يشام الي حَدَنْنَا يَرِيدُ ملكي اك ال حَدَننًا 
روح - يَعْنِي ابْنَ القاميم - عن عَمَرِو بن ديتار» عَنِ الْحَسَن بْن مُحَمَّدِه عَنْ سَلَمّة : بن الأكوّع 
وحار ْن عبد الله أن رَسُولَ اله يثنا فَأذِنَ نا في الْمفعة. 

1 *- (58) وَحَدَتنَا ْحَسَنْ الحُلوَاني: حَدَثنَا عبْدُ الرّرّاق: أختبر نا اير 0 قال 
عَطَاء: َدِمَ حَابرُ بن عَبْدٍ الله مُعتراًء جئاه في مُْرِلِهء فَسَألَهُ الْقَوْمُ عن أشيّاء ثم ذكرُوا 
المع فقال: نعم 0 0 


2 
ا 202 سه ار ول سه و ره : أخبرني 


قوله: "وحدثئن أمية بن بسطام العيشي: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن عمرو بن دينار 
عن الحسن بن محمد, عن سلمة بن الأكوع وجابر " هكذا هو في بعض النسخ؛ وسقط في بعضها ذكر “الحسن 
ابن محمد" بل قال: عن عمرو بن دينار عن سلمة وجابر» وذكر المازري أيضا أن النسخ اختلف فيه وأنه ثبت 
ذكر الحسن في رواية ابن ماهان» وسقط في رواية الجلودي» وسبق بيان "أمية بن بسطام"» وأنه يجوز صرف 
"بسطام" وترك صرفه؛ وأن الباء تكسر وقد تفتح» و"العيشي" بالشين المعجمة. 

قوله: "عن حابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله يلد فقال: قد أذن لكم أن 
تستمتعوا" وف الرواية الثانية عن سلمة وجابر: "أن رسول الله وه أتانا فأذن لنا ف المتعة" فقوله في الثانية: "أتانا" 
يحتمل أتانا رسوله ومناديه» كما صرح به في الرواية الأولى؛ لم فقال لهم ذلك بلسانه. 
تأويل قوله استمتعنا ل: قوله: "استمتعنا على عهد رسول الله #قدُ وأبي بكر وعمر" هذا محمول على أن الذي 
استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. 

وقوله: "حي فانا عنه عمر" يعين: حين بلغه النسخ» وقد سبق إيضاح هذا. 


-وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خخالد: "ففعله» ترك ذلك" قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: 


ثم جاء تحريمها بعد" وفي رواية معمر عن إسماعيل: "ثم نسخ" كذا في الفتح. (فتح الملهم: 51/7 بيروت) 


كتاب النكاح سيم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


بُو الربيْرِ قال: سَمِعْتُ حَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يقول: كنا تَسْكَمْيعُ بالبْضَةٍ مِنَ التَمْرٍ وَالدقيقي الأ يام 
رك ا لات ور ل 

٠ع‏ +- (8) حَدَثَنَا حَامِدُ بن عُمَرٌ الم رَاوي: دعا عبد الر اجن - يعني ابْنَ زْيَادٍ - عن 
0 كنت عِنْدَ حابر بن عبد اله فَأناهُ آتٍ فَقَالَ: ان عباس ون ال اق 

في الْمبْعتِ يْنء** فقال 2 0 لله كن نهل عَنْهُمًا 0-07 


ور ا ال 


ابْنْ زيادٍ: 5 مر م مشو ا عله ع 


سهة م 


أوْطَاسء فِي الْممْعَةِثَلانا؛ م تهَى عله 
/1١غ55-‏ ) ل ند عدا انق عَنٍ الربيع بن سبرة اْحهنِي» عَنْ 


5 7 


سَبْرَةَ أنه قال: أَذْنَ ل ل اس 

كَأنهَا بَكْرَة عيْطَاء فَعَرَضنا عَلَيْهًا أنْفْسناء فَقَالَت: ما تُعْطِي؟ فَقَلْتْ: ردائي» وَقال: صّاحِبي: 
ردائي» ل ل ا 
أَعْجَبَهَاه وَإذَا نرت إلي أَعْجَبثهاء : ثم قالت: نت وَردَاءكَ يُكفيني» فَمَكَنتْ مَعَهَا تلان ثم إن 


قوله: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق" "القبضة" بضم القاف وفتحها والضم أفصحء قال الجوهري: 

"القبضة" بالضم ما قبضت عليه من الشيءء يقال: أعطاه قبضة من سويق أو ثمر» قال: وربما فتح. 

قوله: "حدثنا حامد بن عمر البكراوي" ذكرنا مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى أبي بكر الصحابي. 

قوله: "رخص رسول الله كد عام أوطاس ف المتعة ثلاثاء ثم فى عنها" هذا تصريح بأنها أببحت يوم فتح مكة 

ومن م يصرفه أراد البقعة» كما في نظائره» وأكثر استعمالهم له غير مصروف. 

ضبط الاسم: قوله: "الربيع بن سبرة" هو بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. 

قوله: "فانطلقت أنا ورحل إلى امرأة من انين عامر كأفها بكرة عيطاء" أما "البكرة" فهي الفتية من الإبل» أي: 

الشابة القوية. وأما "العيطاء" فبفتح العين المهملة وإسكان الياء المثناة تحت وبطاء مهملة وبالمد, الطويلة 
و فبفتح و و و وهي 

العنق في اعتدال وحسن قوامء و"العيط" بفتح العين والياء؛ طول العنق. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "احتلفا في المتعتين" إلخ: أي: متعة النساء ومتعة الحج. (فتح الملهم: 5 بيروت) 


كتاب النكاح 4 )م باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


رَسُول الله يه قال: "مَنْ كان عِنْدهُ و هده النَسَاءِ التي يتَمتَعُ» ليل سَبيلها". 


)١١( --‏ حَدَثَنا أبُو كَامِلٍ فضَيل بْنْ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِي: حَدَثَنَا شر - يعني ابن 
مُفْضّل -: قاف سول ل وهر ا نفع رثول ال يله كله 
مَكَةَ قال: قا بها حَسْس عر - لانن بن لب ويوْمٍ - فَأؤنَ نا رَسُول الله ثة في 
مُْعَةِ النَسَاِ فَحَرَحْتْ أنا وَرَحُلَّ مِنْ قَوْمِيء ولي عَلَيْهِ فل في الْجَمَالء وَهْوَ قريب مِنَ 
لَمَاَةء مَعّ كل وَاجد من مُق فزي خلقه, وأكا لاا عي 5د خلبيد مره » احَتَى إذا 
كنا بأُسْفل مَكَة أ أو بأَعْلاهَا هَلََنَا فَاةَ مثل الْبَكْرَة الْعتطنطة. َقَلنَا: هَل لَك أن يَسِتَمتِعٌ 


ملك اكدنة قالت: كاذ تبذلآن؟ فُنشر كل وَاجِلٍ ما به فَحَعَلَسا تنظرُ إلى الرَحُليْنِ 
ويرَاهًا صاحبي يذ ينْظرُ إِلَى عِطفِهَاء فقَال: إن برد د هذا خلق وبردي حليد عضرا قتَقول: برد 


ا ثلاث مِرَار أو مَرتيْنِ» ثم متحت م م 
4م واي امدان عمد توعد داري بع عَذننا أبى التعماق» كذ 


على مو مه 


وهيب: حَدَنَنَا عُمَارَ بْنُ غزية: حَدَني الرَبِيعٌ بن سَبْرة الجهني» » عَنْ أبيه قال: خرحنا مع 
رَسُول اله يك حا الح إلى مَك فذَكَرَ بوثل حَديث بظره وزاة: قلت وَهلْ يلم ذا 


قوله لدُ: "من كان عنده شيء من هذه النساء الي يتمتع فليخل سبيلها" هكذا هو في جميع النسخ "التي يتمتع 
فليخل" أي: يتمتع بماء فحذف "بما"؛ لدلالة الكلام عليه أو أوقع "يتمتع" موقع يباشر» أي: يباشرها وحذف 
المفعول. قوله: "وهو قريب من الدمامة" هي بفتح الدال المهملة» وهي القبح في الصورة. 

قوله: "فبردي نلق" هو بفتح اللامء أي: قريب من البالي. 

قوله: "فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة" هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة وبطاءين مهملتين» وهي 
كالعيطاء» وسبق بيافاء وقيل: هي الطويلة فقطء والمشهور الأول. 

قوله: "ينظر إلى عطفها" هو بكسر العين أي جانبهاء وقيل: من رأسها إلى وركهاء وفي هذا الحديث دليل على 
أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود. 

قوله: "إن برد هذا حلق مح" هو .كيم مفتوحة وحاء مهملة مشددة» وهو البالي» ومنه مح الكتاب إذا بلي ودرس. 


كتاب النكاح عم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


)١3( 54‏ حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بن كُميْرِ: حَدَننَا أبي: حَذننا عبد العزي بن 


عُمَرَ: حَدئِي الربيُ بن سَبرة الهبي أن أ دنه أل كان م َسُول اله 8 فقا "يا أَيْهًا 
النَاس! إِنْي قد كنت أَِنْتُ كم ذ في الاستمتّاع مِنَ النَسَاء وَإِن الله قد حَرُمٌ ذَلِكَ إلى يوم 
الْقَِامَةه فَمَنْ كان عِنْدَهُ مِنْهُنَ شيء فَلْيْحَلَ سبي * ترا ما الو 


يي مها مي دي 


)١4( -05‏ وحدنتاه أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَننا عبد بْنْ سُلَيِمَانَه عَنْ عَبْدِ الْعَريِ بْن 
عْمَنَ بهذا الإِسْتادِء قال: رَأَيْتْ رَسُول الله ويد قائما بَيْنَ الرَكن وَالْبَاب» وَهُوَ : تقول بمثل 


حَدِيث ابن تُمَيْر. 


سس | سه وس 6م لاه 


غ2 209١‏ حَدَننَا إسحق : بن إِبرَاهِيم: حبرا يَحْبَى بن آدَمَ: 1 إبرَاهِيم بْنْ سَعْدِ 
عَنَ عَبْدالْمَِكِ بن الربيع بن سر الْحهَنِي؛ » عَنْ أبيهه عَنْ جَدَهِ قال: مركا رطول ات 26 
بالْمنْعة عَام الفح حِينَ دََحَلْنَا مَك ثم لَمْ تَحْرجٌ مِنْهًا حَتّى نَهَانَا عَنْهًا. 


هار م 6 020 رة قر سمومنى ه 


5857 559 وَحَدَلنا يحي بن بحن : حبرا عَبْدُ العَزيز بن الرّبيع بْن سَبْرَة بن مَْبَدٍ 
قال: سمِعْتُ أبي رَبيعَ بْنّ سبْرة يُحَدَتْ عَنْ أيه سبرَةَ بن مَعْبَِ أن بي الله كَل عَامّ نح 
مك 58 صْحَابَهُ بالَمَنّع مِنَ النَسَاءِ قال: فخَرّحْت أنا وَصَّاحِبٌ لي مِنْ بُني سُليْم حت 
نا جَارِيّة مِنْ بني عَامِر ؛ كأنْهًا بكرة عَيْطَاءء فَحَطَيْنَاهًا إلى تفسهاء وَعَرَضْنًا عَلَيْهًا ا 
قوله 2 "قذ كنم أذنت لكو ي الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان 
عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً” وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ 
في حديث واحد من كلام رسول الله صل كحديث: "كنت فهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" وفيه 
التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة» وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون 
إلى عهد أبي بكر وعمرء على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبقء وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر طاء 
ولا يحل أخذ شيء منهء وإن فارقها قبل الأحل المسمى» كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى 
بالوطءء ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. 


* قوله: "فمن كان عنده منهن شيء فلينحل سبيله" روى بالتذكير على اعتبار لفظ شيء وبالتأنيث على 
اعتبار أن المراد به المرأة. 


كتاب النكاح مقعم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


قحلت تنطر تَراني أخْمّل مِنْ صَاحِِيء وكرّى برد صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي) فَآمَرَتْ 
ل 0 ّ 0 على 0 ب معنا ثلاثا» ثم 0 9 9 2 00 


لأ عن الزن سرك نأ 0 عن يكح النققة. 


6 - (18) وَحَدَتَنا أبُو بكر بْنّ أبي شيبة: حَدَنْنَا ابْنُ عُلَيّ عَنْ مَعْمَرِ) عن الزهري» 
عر عن الربيع أن رةه عَنْ أبيو أن رَسُولَ الله 25 نه ؛ م عَن م السَاء. 

كر رخن لحرو رذن جار ي» عَنْ يَعَقَوب بن إِيرَاهِمَ بن 
حَدَثَنا أبي عَنْ صَالِح: حبرا ابن شِهَابٍ, عن الرّبيع بن سَبرَة الجهني» عَنْ 0 
رَسُول الله ولد نَهَى خن ةوقا في اناه أنه لا ركني أختزئى * 

)0١( +0‏ وَحَدَئَِنَ حَرْمَلَة بْنّ يَحتَى: أَخبرئا ابن وَهْبٍ: حيري يوس» قال ابن 
شِهابٍ: أَخبَرني 1 ان أن عَبْدَ الله بْنَ الرَييْرِ قَامَ يمَكة فقَال: إن كآساء. غم الله 
فلوبَُّمْ كما كما أَعْمى أنْصّارَهُم يُفَعُونَ بِالْمتْعَو, يُعَرَضُ برَخُلِ» قَنَادَاهُ فقال: م 
لعَمْرِي لَقَدْ كانت الْمُعَة ُفعل عَلَى عَهْد َم القن - بُرِيدُ رَسُولَ الله كل - فقال لَهُ 


الت فحانا سياه نراق لي ئها لأ تشتله بالججارلة: 


سعل: 
2 
أل 


0 


قوله: 'فأمرت نفسها ساعة" هو يهمزة ممدودة» أي: شاورت نفسها وأفكرت في ذلكء؛ ومنه قوله تعالى: #إرنَّ 
المّنذً يَأتَمِرُونَ بك (القصص:١٠).‏ 

قوله: "إن ناسا أعمى الله قلوكم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» يعرض برحل" يعين: يعرض بابن عباس. 
شرح الغريب: قوله: "إنك لحلف جاف" "الجلف" بكسر الحيم» قال ابن السكيت وغيره: الجلف هو الحاقي» 
وعلى هذا قيل: إنما جمع بينهما توكيدا؛ لاختلاف اللفظء والحاي: هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم 
والأدب؛ لبعده عن أهل ذلك. 

قوله: "فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك" هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لماء وأنه لم يبق شك في تحريمهاء 
فقال: إن فعلتها بعد ذلك ووطثت فيها كنت زانياً ورجمتك بالأحجار الى يرجم بها الزاني. 


* قوله: "وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين" أي: عرض هو ومن معه عليها المتعة ببردين أحمرين» على البدلية لا 
على الاحتماع؛ فلا ينافي ما سبق» والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح عم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


قال ابْنُ شِهّابٍ: فَأَحبرني حَالِدُ بْنْ الْمُهَاحرِ بْن سَيْفٍ الله أله بين مر حَالِس عند رَخُلِ» 
حَاءَهُ رَحُل فَاسْتفَاهُ في الْمُْعَة فَمَرَهُ بها فال لَهُ ابْنْ أبي عَمْرَةَ الأْصّارِي: مَهْلاَ قال: مَا 
هِي؟ وَالله لَقَدْ فعلَثْ فِي عَهْدٍ إِمَام اْمتقِينَ. 

قال أبن 5 عَمْرَة: نه كانت رُعخْصّة في وَل الإسملام لِمَنِ ل نِم كَالمينَة وَالدّم 
وَلَحْمٍ لحني 3 الله الدينَ وََهّى عَنْهًا. 

قال ابن شهَاب: وَأَحبرني ربع بْنّْ سَبْرَة الْحْهَنيَ أن أبَاهُ قال: قَدْ كنت اسَتَمَْعْتْ في 
عَهَدٍ رَسُول اله كد امرأة 0 بني عامر» مدن أَحْمَرَينِه ْم تهَانَا رَسُولَ الله له عن الْمُمْعة. 

قال ابْنْ شِهاب: : وَسَمِعْتَ ربيع 9 0 يُحَدثْ ذلك عَمَرَ بن عَبْدٍ لعي ونا جَالِس. 

اعت (91) و حدتني ملمة بْنْ شبيب: حَدَنَنَا الْحَسَنْ بن أَعْيَنَ: حَدَنْنا 00 
ابن أبي عَبْلَ عَن عُمَرَ بن عَبْد الْعريرٍ قال: حَدنني لربيعُ بْنْ سب الحُهِي» عَنْ 
رَسُول لله و نَهَى عن الْمُْعَةٍ وقال: "ألا إِنهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إلى يَوْم لقيائق 7 
كن مان نا فلا اخ 

+ت :09م بحدنا بحن بن بح قال: َرَت عَلَى مَالِلكِ عن ابن شِهَابء عَنْ عبد الله 
ل ا ا طَالِب: أن رَسُولَ الله كد نَهَى 
عن منْعَةٍ النساء يوم خيير* وء عَنْ أكْلٍ لْحُوم الْجْمْرِ الإنْسيةٍ 
قوله: "فأخيرن خالد بن المهاحر بن سيف الله" سيف الله: هو خخالد بن الوليد المخزومي, سماه بذلك رسول الله كَل 
لأنه ينكأ في أعداء الله. 
قوله: "نمى عن متعة النساء يوم خبييرء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" قوله: "الإنسية" ضبطوه بوجهين: أحدهما: 
كسر الحمزة وإسكان النون, والثاني: فتحهما جميعاء وصرح القاضي بترجيح الفتح, وأنه رواية الأكثرين» وفي 
هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا طائفة يسيرة من السلف» فقد روي عن 
ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته» وروي عنهم تحرعه» وروي عن مالك كراهته وتحريعه. 

* قوله: "نمى عن متعة النساء يوم خيبر" لا ينائي ما سبق أن النهي كان يوم الفتح؛ لأنه محمول على تكرر النهي 
والإذن» والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح ممعم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


4 0789 وَحَدَتَنَاهُ عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ بن أَسْمَّاء الضبهي : حَدَثنا حُوَيْرِيَة عَنْ 
مَالكِ» بهذا الإسَتادٍ. وَقال: سمِع علي بن أبي الت ول لِفْلان: إِنْك 1 تَائَةٌ مانا 
سول الله يل بل حَدِيثِ يَحتى بن يَْىء عن َلك 


مه سمهو وه س وموم مع 


41 8- (14) حَدَُنَا أبُو بكر بْنْ أ بي شيبة وابن لمير وزهير بن حرْبٍ» جَمِيعاً عَن 


521 


م ههه م 2 هعد مومسم 


ابن عييتة) قال هي حَدََنَا سُفيَانَ بْنُ عيَيْئَةَ عَن الرَهْرِي» عَن الْحَسَن وَعَبْدٍ الله ابتي 


6س سوم م سا ماه 


ُحٍَ بن علَِ» عَْ أبهمًاء عَنْ عل أن لنب يا هى عن نكا ح الْمُْعَةٍ يوْمّ حير وَعَنْ 
لُحُوم الْحْمُرِ الأَهْلية. 
)١6(‏ وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن تُمير: حَدَننَا أبي: 0 


م 


ابن شِهَابِ عَن الْحَسَنٍ وَعَْدٍ الله ات مُحَمّدٍ بن عَلِيّ عَنْ أَبهماك عَنْ عَلِي أله سا سَّمِعٌ ابن 


هام امس مه م هسم 


حا مواد يا يَا ابن عبّاسِ! فَإِنَ رَسُول الله ون تهّى عَنْهَا يوم 
حَيي وَعَنْ لْحُوم الْحْمْرِ الإنْسية. 

+48 8- (15) وَحَدَئَِيْ أبُو الطاهر وحَرْملة بْنُ يَحْبَى قَالاً: أَخبّركا ابن وَهُب: حبر ني 
يونس» عن ان شهاب» عَن الْحَسن وَعبْد اله ات مُحَمَدِ بن علي بن أبي طَللِب» عَنْ أبهما 
أله سَبع عَلِىّ بن أبي طالب يَقُول لان عباس: هّى رَسُول الله كلد عَنْ مُتْعَةِ النسَاى يوم 
خَييره وََنْ أكْلٍ لُحُومٍ الْحُمُرٍ الإلْسيّة. 
قوله: "إنك رجل تائه" هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم والله أعلم. 


عد ع د 


كتاب النكاح 4" باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 


و ا 
)1١( 4‏ حَدنْنا عبْدُ الله بن ملم الْقغتبي: حَدَ حَدَثْنَا مَالِكٌ عَنِ أ بي الزّْنَادِ عَنْ 


سه م 


الأعْرّجء عن م ا قال: قال 00 الله 7 عية. "لا يجْمَعْ م المراة وعمتهاء وَل بين 
المَرََةٍ وََحَالتِهًا". 

)١( -‏ وَحَدَثَنا مُحَمَدٌ بن رمح بن الْمُهَاحرِ: أَخبّركا الليث. عن يزِيدَ بن 5 
حَبيب» عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبي هُريرة ولاه عقاوي عن الو أن بدت 
بينَهُن: الْمَرَةٍ وَعَمتهاء وَالْمَرَأةٍ وَححَاليهًا. 


4 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 

قوله كَلٌ: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" وفي رواية: "لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة 
الأعت على الخالة" هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء سواء 
كانت عمة وخخالة حقيقة» وهي أحت الأب وأخحت الأم. أو مجازية» وهي أنحت أبي الأب وأبي الجد وإن علاء 
أو أخمت أم الأم وأم الجدة من جه الأم والأب وإن علتء فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهماء وقالت 
طائفة من الخوارج والشيعة: يحوزء واحتجوا بقوله تعالى: لوَأجِلَ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكوْ) (النساء: 4 ؟) 

جواز نسخ عموم القرآن بالخبر الواحد: واحتج الجمهور يمذه الأحاديث» خصوا بما الآية» والصحيح الذي 
عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه ينقد مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب 
الله وأما الجمع بينهما في الوطء .ملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة» وعند الشيعة مباح, قالوا: 
ويباح يض الجمع بين الأحتين ملك اليمين. قالوا: وقوله تعالى: #وأن تَجَمَعْوأ بَيَتَ الأحتين» (النساء: 717) 
إنما هو في النكاح؛ قال: وقال العلماء كافة: هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى: «إوأن تَجَمَعُوا بيرت 
آلْأحْمَينِ» وقوهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل» بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح؛ وعملك اليمين 
خيعاء: وعا ديد ل .عليه قولة تماق «(والتخ ص ع ين امسا لما ملكت متخت (النساء: 04 فإن 
معناه: أن ملك اليمين يحل وطؤها هملك اليمين لا نكاحهاء فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدهاء والله أعلم. 
وأما باقي الأقارب كالجمع بين بن العم أو بن الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه 
القاضي عن بعض السلف أنه حرمه؛ دليل الجمهور قوله تعالى: ©وَأحِلَ لَكُم ما ورا دلِكم4 والله أعلم 

أقوال أهل العلم في جواز الجمع بين بدت الرجل وزوجته: وأما الجمع بين زوحة الرحل وبنته من غيرهاء فجائر 
عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى: لا يحوز. دليل الجمهور قوله تعالى: - 


كتاب النكاح م باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 


اله 


عت تاماه وقد و دي حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَن بن عبد العزيز 


مو ع هام صم اس 


2 قال: تر لتر رد لي انانة لوصول لويد عا را 
شهَابٍ» عَنْ قِيصّة بن فَويْبٍ» عَنْ أبي هري قال: ول ا و ا م 
العَمّة عَلَى بِنْتِ الأخء ولا اب لحت عَلَى الْحَالها. 


مور م هم وسا سم و واعي 7 


4310 *- (4) وَحَدئْنَيْ 0 أخبرًا ابْنْ وَهب: َخبرني يُونْسٌ» عَنٍ ابن 
شهاب: أخبرني فييصّة بن ذويْب اغبي أنه م سَمِمَ أب هُرَيْرَة يُقول: نَهَى رَسُول الله كل أن 
يَجمَعْ يَجْمَعَ الرّحُل يَيْنَ الْمَراَة وَعَمَتَهَاء وَييْنَ الْمَْاة 07 

قال ابْنُ شِهٌاب: ْرَى َالة أبيها وَعَمّة أبيها يك المنرة. 

74- (0) وَحَدنَيَ أو مَْنِ الرّقاشِي: حَدَ 3 َنَا حالِدُ بْنْ الْحَارثْ: حَدَتْنَا هِسَامٌ) عَنْ 
ا اا َال رَسُولُ الل يل "لآ تنكم الْمرأه 
عَلَى عَمتِهًا ولا عَلَى خالتها". 

589 (0) وَحَدنَْ إسْحَاقُ بن مَنُصُورِ: خدنا د اله ا موس قن شجان عن 
1 كد ارنذ اه دن اشر بترن قال رول الله كد بمثله. 

ناح وه كدننا أبو بكر بن أن شين حَدئيًا اوالاترم وار لحرن 


مييرين» عَنْ أبي هُريْرَة َن الب ل كَال: "لا يَخْطْبْ الرّخُل عَلَى خجطية أيه وَل يَسُومُ عَلَى 
ونين كما :ورا دلخم وقوله ول: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وحالتها" ظاهر في أنه لا 
فرق بين أن ينكح البنتين معاء أو تقدم هذه أو هذه فاللجمع بينهما حرام كيف كان وقد جاء في رواية أبي داود 
وغيره: "لا تكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما 
باطل» وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح؛ ونكاح الثانية باطل» والله أعلم. 

له يٌ: "لا يخطب الرجل على خخطبة أيه ولا يسوم على سوم أيه" هكذا هو في جميع النسخ: "ولا يسوم" 
بالواو وهكذا "يخطب" مرفوع؛ وكلاهما لفظه لفظ الخبر, والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع 
لا يقتصور وقوع سخلافه والنهي قد تقع مخالفته فكان المععيئ: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم» وأما حكم 
الخطبة فسيأق في بايها قريباً -إن شاء الله تعالى -» وكذلك السوم في كتاب البيع. 


كتاب النكاح قوم باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 
ده ت دن ومسا ع أ لهك 52 لس م سرح سه مام عن عمق" هله اورم #6 وام 
سوم أخيه. ولا تلكح المرأة على عمتها ولا على حَالتهَاء ولا تسأل المرأة طلاق أححتهًا 
افك كدي لتكت نكا لمعا كن الله لي" 
كوه كيث * دف وان :. ) 6 ل ا مد مده ا 

1-(6) وحادنتي محرز بن عون بن ابي عول: احد علي بن مسهرء عن ذاود بن 
ءًَ 8 - إن 7< م 26 ممفمم مرك مم يم 7 7 لند 2 * ومس ل 26295 ض ماس ام 
أبي هِنْدِء عَن ابن مييرين» عَنْ أبي هَرَيْرَة قال: تهَى رَسُول الله صن أن تنكم الْمَرأة عَلَى عَمَتِها 
ا ا 6و دي ولد 7 لووك اسان 4ن ل 3 2 اس داس 3 و 
أو خَالتِهَاء أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتَفىَ ما فِي صّحَفْتِهَاء فإن الله عَرّ وَجَل رَازقهًا. 

020 سو ور ؟ وس ل اقبي ماس 17 روت 82 هم 

(5١ 000‏ حَدَنْنَا محمد بن المثنى و ابن بَسَّارٍ و أبو بكر بْنْ نافع - واللفظ لابن 
عات مه يه 2 6 سمج 6و > اس ا مه 3 ٍِ ه26 م 
العنتى. وابن نافع + كالوا: أخبرنًا ابن أبي عَدِيّ عَنْ شعبَة» عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ أبي سلمة 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: تَهَىّ رَسُول الله كلد أن يُحْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةٍ وَعَمْتِهَاء وَبَيْنَ الْمَْأَةٍ وَعَالتهًا. 

ّ ص 0 . 0 0 

+ع 8" ب ١١‏ 0( وحدتني مك 92 حَاتم: حدثنا شبابة: حديا ورقاء. عن عمرو بن 
ديار بهذا الإسْتاد مثلهُ. 
قوله 25: "ولا تسأل المرأة طلاق أحتها لتكتفئ صحفتهاء ولتدكح فا لما ما كتب الله ها" يجوز في "تسأل" 
الرفع والكسرء الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله يل قبله: "لا يخطب ولا يسوم" والثاني: 
على النهي الحقيقي» ومععئ هذا الحديث: في المرأة الأحنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته» وأن ينكحهاء ويصير 
الكسائي: وأكفأت الإناء: كببتة وكفأته وأكفأته: أملته والمراد بأحتها: غيرهاء سواء كانت أحتها من النسب» 
أو أختها في الإسلام أو كافرة. 


ع ا 


كتاب النكاح اوب باب تحريم نكاح المحرم, وكراهة خطبته 


[ه - باب تحريم نكاح المحرم؛ وكراهة خطبته] 
4 م و خدنا يح بن يحي “قال “قرات نت عَلَى مَالِكِ عَنْ تافعء عَنْ ثيه بن 


7 


وَهْبٍ أن عُمَرَ بن عبد لله أرادَ أن يُرَوَجّ طَلحَة بْنَ عَم بنْت شَيبَة بن بيْرِ فأرْسّل إلى 
ل عر 


أبَانَ بْنِ عُنْمَانَ فحضر ذَلِكَ وَهُوَ مير الْحَيّ تقال أيان :: سق كلمان إن عفان يقول: 


َال رَسُولُ الله يلل "لا ينَكِحُ الْمْحْرِمُ ولا ينْكَحُ وَل يَنْطب". 


ه - باب تحريم نكاح امحرم. وكراهة خطبته 
قوله يلهٌ: "لا ينكح امحرم ولا ينكح ولا يخطب” ثم ذكر مسلم الاحتلاف أن البي 5د تروج ميمونة وهو 
محرم أو وهو حلال؛ فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح الحرم. 
مذاهب الأئمة في صحة نكاح ارم وعدم صحته: فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة 
فمن بعدهم: لا يصح نكاح امحرم» واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه؛ لحديث 
قصة ميمونة. وأحاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها: أن البي كن إنها تزوجها حلالاً» هكذا رواه 
أكثر الصحابة. 
قال القاطي: وغيزة: و يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحدهء وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه 
تروجها حلالاً» وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر. 
الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال» ويقال لمن هو في الحرم: محرم وإن 
كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة» ومنه البيت المشهور: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 

أي: في حرم المدينة.** والثالث: أنه تعارض القول والفعل» والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه 
يتعدى إلى الغير» والفعل قد يكون ضور عليه. والرابع: جواب جماعة من أصحابنا أن البي يعد كان له أن 
يتزوج في حال الإحرام؛ وهو ثما حص به دون الأمة» وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا. - 


** قال في فتح الملهم: قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: "وفي 3 مسلم عن ابن عباس: "تزوجها وهو 
حرم" زاد ابن غمير: فحدئت به الزهري» فقال: أخبرني يزيد بن الأصمٌ أنه نكحها وهو حلالء فأوقع الراوي 
المقابلة بين محرم وحلال؛ ونح ارا ال لوا دل 

وأيضاً: روي عن عائشة وأبي هريرة أيضا بلفظ: "محرم" فكيف اجتمع ابن عباس وعائشة وأبو هريرة على لغة 
غريبة» أي: المحرع .معين الداحل في الحرم» أو الشهر الحرام".... وما ألجأهم إلى هذا التأويل البعيد» إلا أن 
الأحاديث قد تعارضت في تزواحه عله بعيمونة. (فتح الملهم: 5017/1 بيروت) 


كناب النكاح ووب باب تحريم نكاح اخرم. وكراهة خطبته 


20227 سار قار مه 


5غغغ5 23 الحدنا دوك بن أي بكر الْمُقَدَمِيَ: حدثنا حماد بن زيدء عَنْ يوت 


وملعم معي 


عن باق حَدئِي يه بن وَطْبٍ قال: ل و 0 
َيْيةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابن فأَرْسَلني إلى أبَانَ بن عُتْمَانَ وَهْوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فقا 


بيه إن اشخرع لآ تلجع ولا تتكح. أخبركا بلك عُنْمَانُ عَنْ رَسُول الله يللة. 

5+ 9©) وَحَدَئَنْ أبُو عَسّانَ الْمِسْمَعِيَ: حَدً ا ار الخطانة 
زِيَادُ بْنُ يَحْبَى: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُّ سَوَاء قَالاً حَمِيعا: حَدّثنَا سيد عن :مطر ويغلى بن 
حَكِيم» عَنْ نَافِع) عن لبه بي بن وَهبٍء ع يان ْنٍ عُثمَانه عَنْ عُدمَانَ بْنِ عَفَانَ أن رول 
الله ب قال: : "اياكح حرم ولا نكم ولا يَخْطبْ". 


- والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره» وليس من الخنصائص.** 

وأما قوله يل "ولا ينكح" فمعناه: لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما منع في مدة 
الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيرهء وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج 
بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم, أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه» وهذا هو الصحيح 
عندناء وبه قال حمهور أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد يما ما 
لا يستفاد بالخاصة» ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة. 

واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام في تحريم فلو عققد لم ينعقد. سواء كان امحرم هو الزوج 
والزوجة أو العاقد لما بولاية أو وكالة» فالنكاح باطل في كل ذلك» حى لو كان الزوجان والولي محلّين» 
ووكل الولي أو الزوج محرما في العقد لم ينعقد. 

وأما قوله يلهٌ: "ولا يخطب” فهو في تنزيه ليس بحرام. وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح عقده 
المحلون» وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي» والصحيح الذي 
عليه الجمهور انعقاده. 


مم 
فمَا 


** قال في فتح الملهم: وقال الشيخ محمد عابد السندي سلكه: فالحاصل أن الأحاديث اضطربت في تزوّج البي كل 
.كيمونة» فمنها: ما دلت على أنه كدٌ تزوّحها وهو حلال؛ وأخرى دلت على أنه تزوجها وهو محرم» وقد كثرت 
الرواة في كل من الجهتين؟؛ فالشافعية والمالكية والحنابلة حكموا بين هذه الأحاديث المتعارضة بحديث عثمان بن 
عفان فيما أخرجه مسلم وغيره عنه» قال: قال رسول الله يلهٌ: "لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب" فمنعوا من 
تزوّج من امحرمين» وقالوا ببطلان عقده» وقد ثبت أن عمر وعليًاً وغيرهما من الصّحابة فرقوا بين محرم نكح وبين - 


كتاب النكاح 4 هم باب تحريم نكاح امحرم؛ وكراهة خطبته 


اه قله ه # رلوم 


عَن ابْن عَيَيئَة» قال زُهَيرٌ: طاو ا لاس 1 م 
َنْ بان بن عخََْ عَنْ عتما يلم به انب 8 قَالَ: "المحم لا يكح وَل يخطب". 


امه 


8*5“ وه حدنا عنذ الطرى إن شك إن الخ حَدَنِي أبي عَنْ حَدَي: 0 


6ع م 2 000001 


حَالِد بْنُ يَزيدَ: حَدَنِّي سعد بن أبي هلال عَنْ نْبيْهِ بن وَهَبٍ أن عْمَرَ بْنَ عْبَيِدٍ الله بن م معمر أراد 
ل ل ل 
لَى أَبَانِ: ني قد أَرَدْتْ أن الك طلخ إن طمن لوث أن تكس أنث: فَعَال له بان : ألا 
القعراق خافاء ل كود علدا :ان غناو بذ قال تون إن لله "ارو لد 


قوله: "حدثنا يى بن يجبى عن مالك؛ عن نافع» عن نبيّه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن 
عمر بنت شيبة بن جبيرا اخ دكز بيك ذلك مو رروانة اذ إن .ريد عن الرياة عل فرعن قال بعثئي 
عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. 
التوفيق بين الإسنادين: هكذا قال أحمد عن أيوب في رواية بت شيبة بن عثمان» وكذا قال محمد بن راشد بن 
عثمان بن عمرو القرشي» وزعم أبو داود في سننه أنه الصواب وأن مالكا وهم فيه وقال الجمهور: بل قول 
مالك هو الصوابء فإهُا بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي» كذا حكاه الدارقطيئ عن رواية الأكثرين. 
قال القاضي: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى حده؛ فلا يكون حطأء بل الروايتان صحيحتان» إحداهما 
حقيقة» والأخرى محاز. وذكر الزبير بن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد. واعلم أنه وقع في إسناد رواية 
حماد عن أيوب رواية أربعة تابعيين بعضهم على بعضء وهم: أيوب السختياني» ونافع» ونبيه» وأبان بن عثمان» 
وقد نبهت على نظائر كثيرة لهذاء سبقت في هذا الكتاب» وقد أفردتها في جزء مع رباعيات الصحابة 255:. 
قوله: "فقال له أبان: ألا أراك عراقياً حافيا" هكذا هو ف جميع نسخ بلادنا "عراقيا"» وذكر القاضي أنه وقع في 
فسن الزو ايا "عراقيً" وفي بعضها: "أعرابيا" قال: وهو الصواب أي: جاهلاً بالسنة» والأعرابي: هو ساكن 
البادية» قال: "وعراقيا" , هنا حطأء إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ حواز نكاح انحرم» 
فيصح عراقياًء أي: يدا عذهبهم في هذا جاهلاً بالسنة» والله أعلم. 


- امرأته» وذلك فيما أخرحه البيهقي عن عمر وعليَ وزيد بن ثابت» وقالوا: يقدم القول على الفعل؛ لاحتمال 
الخصوص ف الفعل؛ بخلاف القول؛ فإنه نص في التشريع. 

وذلك: لأن الله تعالى قد نمى عن الرفث؛ لكونه من دواعي الجماع. والعقد الحديد من أقوى دواعي الجماع؛ 
وكان البي ند أملك الناس لأربه» فما كان النكاح في حقه 35 من باب الرفث» بخلاف غيره» وكذلك إذا - 


كتاب النكاح ووم باب تحريم نكاح المحرمء وكراهة خطبته 

48- (1) وحد أبو بكر بْنْ أبي شيبَة وَ ابن مير وَ إمْحَاقُ الْحَنْطَلِي» ٠»‏ جَمِيعاً عن 
بْنِ عَييئَة - قَال ابْنُ تميرِ: حَدَئَنَا سيان بن غييقة عل يفاوع ا القن أن 
ل 


6 رام ور 0000 وعم وعم مه 3 
وه:غ#- ل ا لل ا 
عَنْ حاب بن ريد أبي الشغناءء عن اين عباس أله قال: رج وول لل يا مطوقة وهو محرة. 


-0١‏ (8) حَدَننَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبَة: : حَدَثنَا يَحْى إن آدم: حَدننا حَريرٌ بن حَازِم: 


2000 00 


حدننا أبُو قَرَارَة عن يزيد 0 بن الأصم: حدنتني مَيْمُوئَة , نت الْحَارتْ أن روك ا عل 
تَرَوحَهًا وهو خلال كال : وكات التي وخالة الغا 


-تعارض المبيح وامحرم؛ قدم امحرم» حى يحصل الامتثال بقوله تعالى: مأقَلَا رَقَتَ 4 (البقرة: »)١5177‏ والحنفية حكموا 
القياس بين المتعارضينء وقالوا: لا شك أنه عقد كسائر العقود الي يتلقط يما من شراء الأمة للتسرّي وغيره» كما 
ذهب إليه أنس فيما أخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكرء قال: سألت أنسا عن نكاح المحرم) 
فقال: لا بأس» وهل هو إلا كالبيع. قال الحافظ: وإسناده قوي» ولا يكتنع شيء من العقود بسبب الإحرام. 

وأما قول من قال: إن هذا قياس في مقابلة النصّ وهو باطل» فمدفوع بأن القياس إنما احتيج إليه هنا تقوية لأحد 
المتعارضين من النصوصء فما هو إلا عمل بالنص؛ لا مصير إلى القياس» ولا الركون إليه. 

وأما قوهم بأنّه من باب الرفث» يقتضي منع المحرم شراء الجارية لأحل التسرّي قصداً في حال إحرامه؛ ولا قائل 
به. (فتح الملهم: 5505-75//5؟ بيروت) 


د ا 


كتاب النكاح دوم باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... 


ديات عر خط على حنية ا عردضى باذد ار رر] 
هع - 20 دا مد 1 اب 311 نا ليث ح وَحَدثنا ابن رَمْح: : أخرنا الليث» 
0 للد "ليا م اه عاة يي 1 ه 

ع ان ا وات ان َع َحْضْكُمْ عَلَى يَيْعِ بَعْض» ولا يَخْطْبْ 
0 ل خط 

+40- (0 وَحَدَئين 55 وَمْحَمَدُ بْنُ المتنَىه جَمِيعاً عَنْ يَحْبَى الْقطانٍ 
- قال زهير: ل بحي دعن عجو اندها أخري تاوع عن الى عير عو الثبي 35 قال: 
"لا يبع ا على ببْع أيه ولا قطي قن عطية أيه إلا أن ا دين 

5 - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حنى يأذن أو يترك 

قوله 5: "لا ر يبع بعضكم على , بيع بعض» ولا يخطب بعضكم , على خحطبة بعض ' وف رواية: "لا يبع الر جل على 
بيع أخيه) ولا يخطب على خحطبة أنحيه إلا أن يأذن له" وفي رواية: "المؤمن أحو المؤومن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع 
على بيع أحيه؛ ولا يخطب على خحطبة أيه حى يذر". 
بيان حكم الخطبة على خطبة الآخر: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه, وأجمعوا على 
تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإحابة» ولم يأذن ولم يترك» فلو حطب على خطبته» وتزوج والحالة هذه 
عصى» وصح النكاح ولم يفسخ, هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان 
كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخحول لا بعده. أما إذا عرض له بالإجابة وم يصرح) 
ففي تحريم الخطبة على خخطبته قولان للشافعي. أصحهما: لا يحرم. وقال بعض المالكية: لا يحرم حي يرضوا بالزوج؛ 
ويسمى المهر» واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إغما هو إذا حصلت الإحابة نحخديث فاطمة بنت قيس» فَإِها قالت: 
حطبئ أبو حهم ومعاوية» فلم ينكر النبي يم خطبة بعضهم على بعض» بل خخطبها لأسامة. وقد يعترض على هذا 
الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي 5 فأشار بأسامة لا أنه خطب له» واتفقوا على أنه إذا 
ترك الخطبة رغبة عنهاء وأذن فيها حازت الخطبة على خطبته. وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "إلا أن يأذن له" إلخ: يحتمل أن يكون الاستثناء من الحكمين كما هو قاعدة 
الشافعي ده ويحتمل أن يختص بالأخير» ويؤيّد الثاني رواية البخاري في النكاح من طريق ابن جريج؛ عن نافع؛ 
بلفظ: "نمى أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب الرجل على خخطبة أخيه» حين يترك الخاطب قبله أو يأذن 
له الخاطب" ومن ثم نشأ حلاف للشافعية: هل يختصّْ ذلك بالنكاح, أو يلتحق به البيع في ذلك. والصحيح عدم 
الفرق. (فتح الملهم: 5717-777/1 بيروت) 


كتاب النكاح نوم باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... 


05 سا س د هار بير هم هه رمام 


عه" (9) وحد حَدَنَاهُ أبو بكر بْنْ أبي شيبّة: حَدَنْنَا عَلِيّ بْنُ مُمْهِرٍ عَنْ عُبَيْدٍ الله 
بهذا الإستاد. 

هه" (1) 00 5 كاملٍ الْحَحْدَرِي: حَدننا حَماة: بحلاتنا ابوس عَنْ نَافِع) 
بهذا الإستادٍ. 

5- (0) وَحَدَلنِيَ عَمْرُو النَاقدُ وَرُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَابْنُ أبي عُمَرَ قال 00 حَدََنا 
سُفيَانَ بْنْ عيَينَةَ عَنْ الرَْرِيَ» عَنْ سَعِيٍه عَنْ أبي هُريْرة أن النبي 5 تهَى أن بيع 
لِيَاوِه أو يَتتَاحَشُواء أو يَخْطبْ الرّخُل عَلَى خطة أخيه؛ أَوْ يَبيعَ عَلَى بَيِع أي 5 ا 
الْمَرَْةَ طَلاقَ أَحدتها لتَكْتَفِىَ ما ذ في إِنَائِهَاء اوأخافي وتخنيها. 

زَادَ عَمَرُو في حَدٍ دله: ولا تسم الل على مسوم أخبيه. 
0 *- (1) وَحَدَئَِيْ حَرْملّة بن يَحْبَى: أخخبركا ابن وقميرة ني يُونْس» عن ابن 


عر 


شهاب» حَدَنْي عيذ بن الْمُسَيب أن أي هُرَيْرَة قال: قال ل الله 2 "لآ تَتَاحَشُواء 107 
يع ام على بنع أيه ولا تي اضر ناد ولا طب امم على حيط ) عي ولا تسشأل 
لَه طَّلاقَ الأخْرى لِتَكْتَفِىَ ما في ِنَائهًا". 


وقوله كل "على حطبة أخيه" قال الخطابي وغيره: ظاهره اختصاص التحريم يما إذا كان الخاطب مسلماء فإن 
كان كافراً فلا تحريم» وبه قال الأوزاعي. وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خخطبة الكافر أيضاء ولم أن 
جرا حل الجر راد كيد حي سرع على قلي فو بكرن ,مهرم يقالن يه اكمازي لزاه إن :روا 
تقتلا أولَدَكُم ين إمْلَقٍ 4 (الأنعام:1١١)‏ وقوله تعالى: «ورَبئِبُكُمْ الى فى حُجُورِكُم بْن صَايِكُ)» 
(النساء:7١7)‏ ونظائره. واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومهاء أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق 
وغيره. وقال ابن القاسم المالكي: تحوز الخطبة على خطبة الفاسق. 

الفرق بين خطبة النكاح وخطبة الجمعة وغيرها: و"الخطبة" في هذا كله بكسر الخاء. وأما "الخطبة" في الجمعة 
والعيد والحج وغير ذلك» وبين يدي عقد النكاح؛ فبضمها. 

وأما قوله يلُ: "ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا يسم على سوم أخيه» ولا تناحشوا ولا يبع حاضر لباد" 
فسيأقي شرحها في "كتاب البيوع" -إن شاء الله تعالى-. 


كتاب النكاح هوم باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... 


١4‏ (/) وَحَدَنََا بو بكر بن أ بي شَيبَة: : حَدَنْنا عبْدُ الأغلى» ح وَحَدْئِي مُحَمَد محمد بن 
رَافِع: حَدننا عَبْدُ الرّرّاقء 20 عَنْ مَعْمَِه عَنِ الرَهْرِي بها الإسْتادء مله غيْرَ أن في 
حَدِيثِ مَعْمَر: "ولا يَزد الرّخُل عَلى بَيْع أخبيه". 

48 (8) دنا يَحتى بن نوب و فيه وَ لبن حجر جميعاً عَنْ إِسْماعِيلَ بن 
بر ابن الوف 1 كنا إِسْمَاعِيل ار الْعَلآء» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 

سول الله يي قال "ا يَسُمٍ الْمُسْلِمُ على سوم أجيوء ولا يَخْطَبْ عَلى خيطييه". 

#45 (0) وداه أحْمد بن إنراهيم التؤرقي: حة حل 
العَلاء ء وَسْهَيْلٍ عَنْ أبيهمّاء عَنْ أبي هرَيرَة عن النبي لذ 

١5ع*- )٠١(‏ ال ال اشع بي اكه عَدَنَنَا عَبْدُ الصّمّد: حَدَنَنَا شُعْبة عَن الأَعْمَش» 
عَنْ أبي صّالِح عَنْ أبي هُريرةَ عَن ال كل إلا أَنْهُمْ قالُوا: "عَلَى سَوْم أخبيو وَحطبة أَحي' 

م 01 حدني ألو امير 0 0 اد حي . 


اع الميدة حَدَلَنَا شعْيَة» عن 


َ مر اللّه يلد قال: الي 0 اموي د أن يَاعَ عَلَى/ 52 
وَل يَخْطب عَلى حِطْبَةٍ أيه حَنَىَ يَذَرَ". 

قوله: "حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما' ' هكذا صورته في جميع النسخ, وأ بو العلاء' ' غير أبي سهيل» 
فلا يجوز أن يقال: عن أبيهماء قالوا: وصوابه "أبويهما". 


قال القاضي وغيره: ويصح أن يقال عن أبيهما بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الأب: "أبان"؛ كما قال في 
تثنية اليد: "يدان" فتكون الرواية صحيحة:» لكن الباء مفتوحة» والله أعلم. 


ب تن تن تنا 


كتاب النكاح م باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 


إلا - باب تحريم ع 


)١( -*‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرت عَلَى مالِكِ عَنْ نافِع» َ عَن ابْن عُمَرَ أن 
م 

وَالشّعَار: أن يروج الرَخُل الك على أن إرو كه انق تن ونا هنا 

65- (0) وَحَدَئَِيْ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ومُحَمَّدُ بْنْ الْمتنّى و عَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قَالوا: 
عركا بح ع غيل اشر عن ناوي عَنِ ابْنِ عُمَّر عن الت مل ببثلهء غَي أن في حلي 
عَبَيدٍ الله قال: قلت لتَافع: ما الشّغارٌ؟. 


وس ه ور م مس ا 


6 - (5) وَحَدَننا يَحَى إن يحتى : حْبَرَنَا حَمَّادُ بْنْ زَيْدهِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ السرّاج» 
عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ أن أن رَسُولَ الله يي َهَى عَنِ الشكار. 


/ا اباب ريم نكاح الشغار وبطلانه 

معنى الشغار: قوله: "أن رسول الله كك فى عن الشغار" والشغارٌ: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته» 
وليس بينهما صداق. وف الرواية الأخرى بيان أن تفسير الشَّغَار من كلام نافع. وفي الأخرى "ابنته أو أحته". قال 
العلماء: الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله ف اللغة: الرفع؛ يقال شغر الكلب إذا رفع رحله ليبول؛ 
شغرت المرأة إذا رفعت رحلها عند الجماع. قال ل ا وكان الشغار من 
نكاح الجاهلية) وأجمع العلماء على أنه منهي عنهة) لكن احتلفوا هل هو في يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ فعند 
الشافعي يقتضي إبطاله, وحكاه الخطابي عن أحهمد وإسحاق وأبي عبيد» وقال مالك: يفسخ قبل الدحول وبعده, 
وف رواية عنه: قبله لا بعده. وقال جماعة: يصح هر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة.** وحكي عن عطاء والزهري 
والليث» وهو رواية عن أحمد وإسحاق. وبه قال أبو ثور وابن جرير» وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات» 
وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذاء وصورته الواضحة: زوحتك بن على أن تروجي 
بنتك» ويضع كل واحدة صداقا للأحرى. فيقول: قبلت, والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: "زاد الزيلعي: أو هو - أي: النهي - محمول على الكراهة".... أي 
الكرافة ل تحب الفساد وحاسه أن ع غاب مهال مق شق حت وذ سم فاه على مم 
الكراهة» فيكون الشرع أوجحب فيه أ مرين: الكراهة» ومهر المثل» فالأول مأخوذ من النهي» والثاني من الأدلة ع 


كتاب النكاح ا باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 


ع دشار و م م 


555 (5) وَحَدَنْنَيٌ محمد بن رافِع: حَدَْنَنَا عَبْدُ الررّاق: 
عن نَافِع» عن ابْن عُْمَرَ أن النَبِيَ 5د قال: "لآ شِعَارَ في الإسلام". 


52 


ا س ه سثلة ماه 


حبرنًا معمر» عن ايوب 


ا عو مس رةه 00 0000 إن عا مه عو م 220 ه ترم 2 
1 *- (ه) حَدَتنَا أبو بكر بن أبي شيبّة: حَدَنْنَا بن لحيو أو أسَامَة عن عَبَيْدٍ الله 
ه28 م م 2-7 6 2 0 م يم 2 5 لله م و3 
عَنْ أبي اراد عَن الأعْرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: نَهَى رَسُول الله وُه عَنِ الشَعَارٍ. 
سس امع ممه 0 سن سي م 6" ع 8 0 2ع 8 ه هري لح اسل للد زم ير لامر َه 
زاد ابن نمير . والشغار أن يقول الرحل للرجحل: زوحني ابنتك وأزوجحك أبنتي » أو 
م ع ه 0 سخ سل اس الي 2 0 
زوجني أاحتك روخف أعنتي. 
َ ع تس ور أ 3 000 2 مس ها مسمة بز ال ارس اه و 3 
- (1) وَحَدَئنَاه أبو كريب: حَذننًا عبدَة عن عَبَيْدٍ الله وهو ابن عَمَرَ بهذا الإسَنَادٍ 
و0 رح 5 م 5 1 1 
ولم يذكر زيادة بن نمير. 
ا 0 052 1 ل لاس 3 وماس ا ل 000 
027/١ 48‏ وحدشُى هارون بن عبد الله: حدنا حَجَاج 92 محمل قال: قال ابن 


وامره ار سد سار هبر 


ل اس سوام هو دعالدزئرر 6م وم م« 2 م هامة نلعا 
سرع وحدياه إسحات بن إبراهيم و محمد بن رافع عن عبد الرَّرَاقِ: 


حبني أبُو الرَير أَنهُ سَمِعَ جَابرَ بنَ عبْدٍ لله يَقُول: نَهَى رَسُول الله ل عَن الشَغَارٍ. 

- الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهراً ينعقد موجباً لمهر المثل. وهذا الثاني دليل على حمل النهي على 
الكراهة دُون الفسادء ويهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه 
لإيجابنا فيه مهر المثل. (فتح الملهم: 55/7 بيروت) 


دج كد 


كتاب النكاح جم باب الوفاء بالشروط في النكاح 


[8 - باب الوفاء بالشروط في النكاح] 


.)١( -+ 8‏ حَدَثنا يحى بن أيُوب:: حدثنا هُشَيْقٌ ع وَحَدَئَنَا ابن كميرء حَدَئنا 


ٍ- ل اس سم عو هس ه226 5-939 0001 3 في ع وسيير سس لس و عد سر وير 
وكيع» ح وَحَدَئنَا أبو بكر بن أبي شيبَة: حَدَننا أبو خالِدٍ الأحَمَرَء ح وَحَدنُنَا محَمَد بن 


وماس بي 
. 


لاس 5 000 وس 00 َه 7 - 54 2 ه مه م هام ه ءًَ م 
المثنى: حدثنا يحيى - وهو القطان - عن عبْدٍ الحميدٍ بْنِ حَغفر» عن يزيد بْن أبي حَبيب» 
مه دهي ه 0 ل 6 و او ا ا ل ل 7ق 2 مي ك0 2 

عَنْ مَرْندٍ بن عَبْدٍ الله اليزني» عَنْ عَقبّة بْن عَامِر قال: قال رَسُول الله يل "إن أَحَقَّ الشراط 


9و > 7 به همع 5 9 0 2# رمه 32 8 لت 
أن يوفى به ما استحللئم به الفروج". هذا لفظ حَدِيثِ أبي بكر وَابن المثنى» غير أن ابن 
الْمْنّى قال: "الشروط". 


6 - باب الوفاء بالشروط في النكاح 

بيان الشروط التي لا تدافي مقتضي النكاح والتي تنافيه: قوله يت "إن أحق الشروط أن يوق به ما استحلاتم 
به الفروج" قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تنا مقتضى النكاح» بل تكون من 
مقتضياته ومقاصده» كاشتراط العشْرّة بالمعروفء والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروفء وأنه لا يُقِصَّر في 
شيء من حقوقهاء ويقسم لحا كغيرهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تَنْشُرُ عليه» ولا تصوم تطوعاً بغير 
إذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط 
أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليها ولا يسافر يما ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرط 
ويصح النكاح بمهر المكل؛ لقوله ص: "كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل". وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء 
بالشرطل مطلقا يديت "إن أحق الشروط", والله أعلم. 


# ا 


كتاب النكاح 3-5 باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق»... 


[84 - باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق, والبكر بالسكوت] 


ذه 


)١( -* 4‏ حَدئَ عَبَيّْدُ الله بْنْ عْمَرَ بْن مَيْسَرَةَ القواريري: حَدثْنَا حَالِدُ بْنّ الحارث: 


0-0 ماس 
211 هاس هم إن ل مودي 


حَدَنَنَا هِسَامٌ عَنْ يُحبَى بن أبي كثير: حَذْتَنَا أبُو سَلّمَة: حَذْتَنَا أبُو هُرَيْرَة أن رَسُول الله عله 
قال: "لآ تكح الأَيْمُ حَتى تتم ولا تنْكَح البكْرُ حَتَىَ تُستأدنَ". قالوا: يا رَسُولَ الله! 
َكيف ]إذنية فال :"أن يتك" 

اع *- (5) 2 00 حَرب: حت إِسْمَاعِيل بْنْ إِبرَاهِيم: م الْحَجَّاجُ 08 
أبي عُتْمَانَ ح وَحَدَنِي إبْرَاهِيم بن مُوسّى: أُحخْبرا عِيسَى - يَعْني: ابْنَ يُونْسَ - عَنِ الأورَاعِيَ 
ح وَحَدئي مير نْنُ حَرْب: حَدننَا حُسْن إن مُحَمّ: حَدَنا شيا ح وَحَدنِي مرو الاق 
0 رَافِع قال حَدَثنَا عبد لررّاق عَنْ مَعْمَرِ ح وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ 
التارمي: اخيرنا كت أن حتان: حدما مُعَاوِية ا بن أبي كثير بمثل 0 
حَدِيث هِشَام وَإِسنادوه وائقق لف حَدِيثِ عِسَامٍ وَسْيَْانَ وَمعَاويَة بن سَلآم في هذا الْحَدِيث. 


500 عو اس موا 005 000 له قر مم إن ني ميق ه. غر سه 
يفك فه حَدَننَا أبو بكر بن أبي شَيبّة: حَدَنْنَا عَبَدُ الله بن إذريس عن ابن حريْج» ح 
وَحَدَنْنَا إسْحَاق بن إِبْرَاهِيمْ و مُحَمّدُ بْنْ رَافِعٍ جَمِيعا عَنْ عبْدِ الرّزّاق: - واللفظ لابن رَافِع - 


لعل وار 342 وس سم مع رمه 1 رد هداع هه 2 ع 2 5 ا 5 
“سكديا عبد الرزاق: حبرا ابن جَرَيْحٍ قال: سَمِعْت ابن أبي مليكة يُقول: قال ذكوان مُوْلى 


5 حي 7 7 8 2 4 و2 ره 5 -ه ا 00 02 7 5 2 0 5 م .0 
عَائْشَة: سَمِعْتٌ عَائسّة تقول: سألت رسُول الله يلد عن الجارية ينكحها أهلهاء نامر أَم 


0 ل اله 


3 0 ل ا 3 3 506 اماه 2 00 1 9 .- 1 2-0 5 5 
لا؟ فقال لها سول الله 5 العم يي فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي » فقال 


ل 


4 - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق, والبكر بالسكوت 
شرح الغريب: قال العلماء: "الأي>م" هنا: "الثيب" كما فسرته الرواية الأخرى الي ذكرناء وللأيم معان أخرء 
و"الصّمات" بضم الصاد هو: السكوتء قال القاضي: اختلف العلماء في المراد بالأتم هنا مع اتفاق أهل اللغة 
على أنه تطلق على امرأة لا زوج لا صغيرة كانت أو كبيرة» بكرا كانت أو ثيباء قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل 
القاضي وغيرهماء والأبمة في اللغة: العزوبة» ورجل أم وامرأة أنم» وحكى أبو عبيد: أنه أمة أيضاً. - 


كتاب التكاح 33 باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق»... 


.2 م 
سس لفاس 


4- (1) حَدَننَا سَعِيدٌ بن مُنْصُور وقتيَة بْنُّ سَعِيدٍ قالاً: حَدَثََا مَالِكُه ح وَحَدَثَنا 
ل هل موا مه هه 0 ا 1-6 10 05 2 يه م هايم. اه 
يحيى بن يحيى - واللفظ له - قال: قلت لمالكُ: حدثك عبد الله بن الفضل عن تافِع بن 


٠. 


حُبَيْرِه عن ابْن عباس أن النبى كلد قَالَ: "الأَيم أَحَقَّ بتفسهًا مِنْ وَليّهَاه وَالبكْرُ تُسَتَدْنْ في 
آئ 7 - # - - 25 


نفسهاء وَإِذنهًا صَمَائهًا"» قال: تعم. 
2 2010 ا 95 28 7 هاس ٠.‏ ان هداسمه 2 
اع *- (©) وحدنا قتيبة بن سعيل: حدننا عفان عن زياد بن سعدٍ» عن عبد الله بن 


ال ضْلٍ سَمِعَ نافِعَ إن حُبَْرٍ يُخْيرٌ عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍ أن النبىّ يل قَال: "اليب أَحَقَ بنَفْسهًا مِنْ 
يهاه َلك نتم وَإِذْنهًا سكُوها". 


-أقوال العلماء في المراد بالأيم هنا: قال القاضي: ثم احتلف العلماء في المراد يما هناء فقال علماء الحجاز 
والفقهاء كافة: المراد: الثيب» واستدلوا بأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى بالثيب كما ذكرناه» وبأكها جعلت 
مقابلة للبكر؛ وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب» وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا 
كانت أو ثيباء كما هو مقتضاه في اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على 
نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبي والزهريء قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه» وقال 
الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. 

قال القاضي: واتلفوا أيضاً في قوله ييل "أحق من وليها" هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على 
قتي ننس اللنيرى لادان تبط اوعنه عو لاج ونا جيها: 

وقوله كلد "أحق بنفسها" يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله 
أبو حنيفة وداود» ويحتمل أنما أحق بالرضاء أي: لا تزوج حى تنطق بالإذن بخلاف البكرء ولكن لما صح قوله 326: 
"لا نكاح إلا بولي" مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني. واعلم أن لفظة "حي" 
هنا للمشاركة؛ معناه: أن لها في نفسها في النكاح حقاً ولوليها حقاء وحقها آكد من حقه؛ فإنه لو أراد تزويجها 
كفؤا وامتنعت لم تحبرء ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً فامتنع الولي أجبرء فإن أصر زوّحها القاضي؛ فدل على 
تأكيد حقها ورجحانه. 

وأما قوله يل في البكر: "ولا تنكح البكر حي تستأذن” فاختلفوا في معناه» فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد 
وإسحاق وغيرهم: الاستئذان في البكر مأمور به. فإن كان الولي أبا أو جداً كان الاستئذان مندوباً إليه» ولو 
زوجها بغير استئذافها صح لكمال شفقته» وإن كان غيرهما من الأولياء وحب الاستئذان» ولم يصح إنكاحها 
قبله» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة. 


كتاب النكاح عم باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق.... 


وه 


5- (1) وَحَدَثَنا ابن أبي عُمَر: حَدَتَنَا سيان بِهَذَا الإستادٍ وَقَال: "اليب أَحَقَ ينَفسِهًا 
مِنْ ولِيهَاء وَالبكرُ يَستَاَِنهًا أبُوهًا فِي تفسهاء وَِذنها صمَائهًا"» ا قال: 'وَصّمَنُهَا إَِرَارُها". 
وأما قوله 325 و ابعر 'إذنما صماتا" فظاهره العطوم فق كل ,بكر وكل وليه وأن سكوقا يكفي مطلقاء وهذا 
0 وقال بعض أصحابنا: إن كان الولي أب و عدا فاستئذانه مستحب ويكفي فيه سكوماء وإن كان 
غيرهما فلا بد من نطقها؛ لأنها تستحبي من الأب والحد أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور: أن 
السكوت كاف في جميع الأولياء؛ لعموم الحديث؛ لوجود الحياء. وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا حلاف» 
سواء كان الولي أباً أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال؛ وسواء زالت بكارقتها بتكاح صحيح أو 
فاسد أو بوطء شبهة أو بزناء ولو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت ف دبرهاء فلها حكم 
الثيب على الأصحء وقيل: حكم البكرء والله أعلم. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن 
سكوتًا إذن» وشرطه بعض المالكية» واتفق أصحاب مالك على استحبابه. 
اختلاف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح: واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح فقال 
مالك والشافعي: يشترط» ولا يصح نكاح إلا بولي» وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة» 
بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها** وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليهاء ولا يحوز بغير إذنه؛ 
وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب» واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور: "لا نكاح إلا 
بولي"** وهذا يقتضي نفي الصحة» واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر 
والثيب» وأن الثيب أحق بنفسهاء والبكر تستأذن. - 


** قال في فتح الملهم: قال الإمام أبو بكر الرازي الحصّاص ينك: "واحتلفت الفقهاء في عقد المرأة على نفسها بغير 
وليء فقال أبو حنيفة: لها أن تزوّج نفسها كفوأء وتستوفي المهرء ولا اعتراض للولي عليهاء وهو قول زفر» وإن 
زوحت نفسها غير كفؤ فالتكاح حائز أيضاء وللأولياء أن يفرقوا بينهماء وروي عن عائشة أنها زوّحت حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب» فهذا يدل على أن من مذهبهما جواز النكاح 
بغير ولي» وهو قول محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة"... (فتح الملهم: 4/1 775-117 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال الخصّاص ينك: ررك "لا نكاح إلا بولي" لا يعترض على موضع الخلاف؛ لأن هذا 
عندنا نكاح بولي؛ لأن المرأة ولي نفسهاء كما أن الرحل ولي نفسه؛ لأن الولي هو الذي يستحق الولاية على من 
يلي عليه؛ والمرأة تستحق الولاية والتصرف على نفسها في مالهاء فكذلك في بضعها" ..... وق كلام الخصاص حلكه 
تنبيه على أن عموم الحديث على هذا الشرح أزيد من عُمومه على شرح الشافعية ومن وافقهم؛ لأن شرحنا يعم 
الرجال والنساء جميعاً دُونَ شرحهم؛ فإنه يختصّ بالنساء كما لا يخفى. (فتح الملهم: 787/5 بيروت) 


كتاب النكاح معنم باب استثئذان اليب في النكاح بالنطق,... 


- وأحاب أصحابنا عنه بأنها أحق» أي: شريكة في الحق, .معي أنما لا تجبر» وهي أيضاً أحق في تعيين الزوج» 
واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإِهُا تستقل فيه بلا ولي» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي 
على الأمة والصغيرة وحص عمومها بهذا القياس» وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول» 
واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".** ولأن الولي إنما يراد: 
ليختار كفوًا لدفع العار» وذلك يحصل بإذنه» قال العلماء: ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون 
الثيب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيهاء ول يسبق إليه» ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال بعض الحنفية: يحمل قوله يُةُ: "آيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل” 
على الصغيرة والأمة والمكاتبة ومن جحرى بحراهن» أو يقال: إن قوله: "باطل" معناه: على شرف البُطلان وصددهء 
كما في قول لبيد: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل" أي: فانٍ (نايائدار) أي: يؤول إلى البطلان غالباً؛ لاعتراض 
الولي .ما يُوجُبه من عدم كفاءة أو نقص فاحش عن مهر المثل أو الباطل بمعين: ما لا فائدة فيه (بيكار) كما في 
#أرَبَّا ما خَلَقَتَ هَدًا بَطِادٌك. (فتح الملهم: 200 بيروت) 


نط دنا تين كنا 


كتاب النكاح م باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


٠١ [‏ - باب جواز ترويج الأب البكر الصغيرة] 


2 0 و اسرد وو 5م عو با عام تو لاست 
/ا/اغ”- )١(‏ حدننا أ كريب محمد بن العلاع: حدننا أبو أسامة ح وحدثنا أبو بكر 


7 


موده 1 اس ه 5 32 28 7 ه - ره 6 هاس 8 
ابْنْ أبي شَيْبّة قال: وَحَدْتْ فِي كتَابِي عَنْ أبي أسَامّة» عَنْ هشام, عن أبيه» عن عَائْشّة قالت: 


ل 2 0 


8 و ,* الا صللك - ب عله #8 يه 2 
ل رَسُول الله َث ليست مينين» وبنى بي وأنا بنت تسع مينين. 


١‏ - باب جواز ترويج الأب البكر الصغيرة 


فيه حديث عائشة ضهنا قالت: "تزوجين رسول الله يهٌ لست سنين وبئ بي وأنا بنت تسع سنين" وف رواية: 
"تروجها وهي بنت سبع سنين" . 

أقوال أهل العلم للصغيرة التي أنكحها أبوها بعد البلوغ: هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها؛ 
لأنه لا إذن لهاء والحد كالأب عندناء وقد سبق في الباب الماضي بسط الاحتلاف في اشتراط الولي» وأجمع 
المسلمون على حواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث» وإذا بلغت فلا خيار لما في فسخه عند مالك 
والشافعي وسائر فقهاء الحجاز» وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغتء أما غير الأب والحد من الأولياء فلا يحوز 
أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد» والجمهور قالوا: فإن زوجها 
لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء» ويصحء وها الخيار إذا بلغت إلا 
أبا يوسف فقال: لا خيار لها. 

واتفق الجماهير على أن الوصي الأحني لا يزوجهاء وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ؛ وحكاه 
الخطابي عن مالك أيضاًء والله أعلم. 

واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والحد البكر حى تبلغ» ويستأذفاء لثلا يوقعها ف 
أسر الزوج وهي كارهة؛ وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا 
لم تكن مصلحة ظاهرة أما إذا حصلت مصلحة ظاهرة يخاف فوقا بالتأخير كحديث عائشة» فيستحب تحصيل 
ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور عمصلحة ولده فلا يفوتاء والله أعلم. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدحول 
يما فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به» وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تحبر 
على ذلك بنت تسع سنين دون غيرهاء وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع» ويختلف 
ذلك باحتلافهن» ولا يضبط بسنء وهذا هو الصحيح؛ وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته 
قبل تسع. ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً. قال الداودي: وكانت عائشة قد شبت شبابا حسنا ذها. 
التوفيق بين الروايتين: وأما قولها في رواية: "تزوجئ وأنا بت سبع"”؛ وف أكثر الروايات: "بنت ست"» فاللدمع بينهما 
أنه كان لها ست وكسرء ففي رواية اقتصرت على السنين» وف رواية عدت السنة الي دلت فيهاء والله أعلم. 


كتاب النكاح م باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


قَالَت: فَقَدِسَا الْمَدِينَة فيكت م فَوَقَى شعْرِي حُمَيْمَة فَأكئني أَمّ رُومَانَ وأنا عَلَى 
أَرْحُوحَةٍ ومَعِي صَوَاحبِي» فصرّحَت بي فَأيْهَاء م أذري ما تُرِيدُ بي فَأَحَذت بِيّدِي) 


و 
وفيا 4 


قفتي عَلَى الاب ا هه هف حتى دهت نفسي» تأذحلتي _ 5 فإذا نسوة من 
الأنصّار فَقلنَ: : الْحيْر وَالْبَرَكَة وَعَلى خخير طَائِر) سمي إِلَبْهِنَ 00 راقو 
وَأصلحْتنيء فلم يَرْعْني * إلا وَرَسُولُ اله له وش اتلقق لله 


قوله: "وحدثنا أبو بكثر بن أبي شيبة قال : وحدت في كتابي عن أبي أسامة هذا" معناه: أنه وحد في كتابه» ولم يذكر 
أنه سمعه. ومثل هذا تحوز روايته على الصحيح وقول الجمهور» ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة لغيره. 
شرح الغريب: قوها: "فوعكت شهراً فوقٍ شعري جميمة" الوعك: ألم الحمى» و"وق" أي كملء و"جميمة" 
تصغير "جمة" وهي: الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهماء أي: صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. 
شرح الغريب: قوها: 'فأتني أم رومان وأنا على أرحوحة" أم رومان هي أم عائشة» وهي بضم الراء وإسكان 
الواو» وهذا هو المشهورء ولم يذكر الجمهور غيره» وحكى ابن عبد البر في "الاستيعاب" ضم الراء وفتحهاء 
ورحح الفتح وليس هو براحح, و"الأرجوحة" بضم الهمزة» هي: حشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغارء 
يكون وسطها على مكان مرتفع؛ ويجلسون على طرفيهاء ويحركوفا فيرتفع حانب منها وينزل جانب. 

قولها: "فقلت: هه هه حى ذهب نفسي" هو بفتح الفاء» هذه كلمة يقوها المبهور حى يتراحع إلى حال سكونه 
وهي بإسكان الاء الثانية فهي هاء السككت. 

قوها: "فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر" "النسوة" بكسر النون وضمها لغتان» 
الكسر أفصح وأشهرء و"الطائر": الحظء يطلق على الحظ من الخير والشرء والمراد هنا على أفضل حظ وبركة. 
فوائد الحديث: وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين» ومثله في حديث عبد الرحمن بن 
عوف: "بارك الله لك". قوها: "فغسلن رأسي وأصلحنن" فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجهاء 
واستحباب اجتماع النساء لذلك» ولأنه يتضمن إعلان التكاح؛ ولأنن يؤانسنها ويؤدبنهاء ويعلمنها آدابما حال 
الزفاف وحال لقائها الزوج. 

قولها: "فلم يرع إلا ورسول لله 5 ضحى فأسلمني إليه" أي: لم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذاء وفيه حواز 
الزفاف والدخحول بالعروس فاراًء وهو جائز ليلاً واراء واحتج به البخاري في الدخول اراء وترحم عليه بابا. 


* قوله: "فلم يرع إلا ورسول الله كد ضحى" أي: فما راعين شيء وما خخطر يباللي خطرة في حال إلا في حال 
حضوره كَدُ وقت الضحىء أي: كنت غافلة إلى هذه الحال» والله تعالى أعلم. 
والحاصل أن فاعل يرع ضمير فيه راحع إلى اسم الفاعل من الروع» ولما كان ذاك ما دل عليه الفعل صح رحع - 


كتاب النكاح 8 باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


مير م هم 0 


ا" (5) وَُحَدَثنا يحيى بن يحيى: 


ينا أَبُو مُعَاوِيّة عن هشام بن عُرْوَة حَّ 
1 ا ا العف بطو ارده 
00 ره قي ا 


شر عب اراق خخحبرنا معمر عن الزَهْرِي» عن 
عُرْوَة عَنْ عَائِسَة أن التبي كد تَرَوّحَهًا وَهِيّ بنت نت سبع مينين سنين» وَزْفت إِليْهِ وَهِيّ بِنْتُ تملع 


00 00 


نين وَلعَبُها مَعَهَاء وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بنْتْ ثُْمَانَ عَشرَة. 


*- (8) 0 عبد َ حك 


.ار لم وهم 6م الهم لتجواع لاص م واء 229 

6+ (4) وَحَدََنَا يَحَبَى بن يُحَيَى وإسحاق بِنْ إِبْرَاهِيمْ وأَبوَ بكر بن أبي شيبَة 

رأ كرتب - قال يَحْيَى وَإِْحَاق: حبرا وَكَالَ الآخران: حَذكنا - ابو مُعَاوَيّة عن الأغمش»: 
عَنْ إِيْراهِيبَ عَنِ الأَسْوَوِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَت: َرَوّحَهَا رَسُولَ الله يل وجي بِنْتُ سيت» وبَنَى 


200 


بها وَهِيّ بِنْتُ تسْعء وَمَات عَلْهَا وَهِي بِنْتْ ثَمَانَ عَشِرَة. 


شرح الغريب: قوله: "وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها" المراد: هذه اللعب المسماة بالبنات الي 
تلعب ها الجواري الصغار» ومعناه: التنبيه على صغر سنها. 

قال القاضي: واقيدة واد اتخاذ -اللعن وإبائحة لغب اللنوازي عي وقةا جاع اديت الآخر أن البي 22 رأى 
ذلك فلم ينكره؛ قالوا: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأفن وبيوتمن» هذا كلام القاضي. 

ويحتمل أن يكوق منضزسا مد الكادرة النهي عن اتخاذ الصور؛ لما ذكره من المصلحة؛ ويحتمل أن يكون هذا 
منهياً عنه» وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الحجرة قبل تحريم الصورء والله أعلم. 


- الضمير إليه» وإسناد الفعل إلى اسم الفاعل منه شائع» ومنه قوله تعالى: قال قائل مِنْهُمِك» وحديث: لا يزني 
الزاني ونحوه. وقوها: إلا ورسول الله ته ضحى مستثين من أ عم الأحوال كما يظهر من التقرير الذي ذكرنا. 


ا جا و 


كتاب النكاح م باب استحباب التزوج والترويج في شوال... 


[11 - باب استحباب التزوج والترويج في شوالء واستحباب الدخول فيه] 
)١( - ١‏ حَدَلَنَا أبُو بَكْر بْنْ أبي شِئية وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - واللفظ لِزُهَيْر - قالاً: 
حَدَثَنَا وَكِيعٌ: نات 2 تير ا جاده ] عتيلة زر طاز اع عار ع انف 
قالت: ترَوّجَني رَسُول الله كل فِي شَوَال؛ وَبَنَى بي في شوالء ؛ فأَي نِسَاءِ رَسُول الله له كان 
أَحْظى عِنْدَهُ مِنّي؟. قال: ركنت َاِعَُ جب أذ مدل اهما في شوال. 
داوم وحَدناة ابن لمر حدتنا لي 2د سفيان بهذا الإستادٍء و 0 


2 
فِعْل عَائْشَة. 


١‏ - باب استحباب التروج والترويج في شوال؛ واستحباب الدخول فيه 
قوله: "عن عائشة ها قالت: تزوجحي رسول الله كله في شوال» وبئ بي في شوال» فأي نساء رسول الله 06 
كان أحظى عنده مئ» قال: وكانت عائشة تستحب أن تدحل نسائها في شوال". 
فقه الحديث: فيه اتا الترويج والتزوج والدحول ف شوال؛ وقد نص أصحابنا على استحبابه» واستدلوا 
هذا الحديث» وقصدت عائشة بمذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه» وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة 
التزوج والتزويج والدحول في شوالء وهذا باطل لا أصل لهء وهو من آثار الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلك؛ لما 
في اسم شوال من الإشالة والرفع. 


جا ا 


كتاب التكاح اس باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها... 


١١[‏ - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها] 
عن ني بش قال كنع ينه نت لفاك ردن تاجرة* اله يرع اتراء ون الأتفتاره 
الل سول لله ل: "أنظزت إِليْها؟" قَالَ: لأ قال: "قاذمب قائظل* ليما فإن في أَعين 
الأنصّار ا" 


١‏ - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 

قوله كته للمتزوج امرأة من الأنصار: "أنظرت إليها؟ قال لاء قال: ذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار 
شيئا” هكذا الرواية "شيئا" بالهمز وهو واحد الأشياءه قيل: المراد صغرء وقيل: زرقة» وفي هذا دلالة الجواز ذكر 
فقه الحديث: وفيه: استحباب النظر إلى وحه من يريد تزوجهاء وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر 
الكوفيين** وأحمد وجماهير العلماء» وحكى القاضي عن قوم: كراهته» وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث» 
ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاحة عند البيع والشراء والشهادة ونحوهاء ثم أنه إنما يباح له النظر إلى 
وجهها وكفيها فقط؛ لأفما لينينًا بعورة») ولأنه يسكدل بالوجه على الجمال أو ضده» وبالكفين على خحصوبة 
البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين» وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحمء وقال داود: ينظر إلى 
جميع بدفاء وهذا حطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. 

ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتهاء ومن 
غير تقدم إعلام» لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة» وعن مالك رواية ضعيفة - 


5 قوله: "فأخيره أنه تروج امرأة من الأنصار". كأن المراد آنه حطبها أو أراد تزوجها ونخو ذلك»؛ إذ لا يظهر 
فائدة بعد تمام العقد إلا أن يطلق قبل الدحول وذلك بعيد, والله تعالى أعلم. ثم الظاهر أن هذه الرواية والرواية 
الآتية محمولتان على الواقعتين لرجلين» والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال القاري ف المرقاة: "فإنه مندوب؛ لأنه سبب تحصيل النكاح» وهو سنة مؤكدة» 
والتحصين المطلوب بالنكاح لا يحصل إلا بالرغبة في المنكوحة» والنهي أن يكون المقصود الجمال فقط. كذا 
ذكره ابن الملك. وفيه: أن قصد الحمال مباح, والنهي لأنه حلاف الأولى؛ لأن الأولى أن يقصد بالمباح نية حسنة 
ليصير عبادة. (فتح الملهم: 797/5 بيروت) 


كتاب النكاح ألام باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها 


)١( - -*5‏ وَحَدَئِيْ يَحْبَى بن معِين: حَدَنَنَا مرْوَانَ بْنْ مُعَاوِيَة الْمرَارِيَ: حَدَننَا يزِيدُ بْنْ 


8 
رماس قارو ولك 


كسا َْ أبي حَازِمٍ» عن أبي شير َال حَاءَ رَجْلٌ ل التبي يلل فقَالَ: لي روحت امرأة 
مِنَّ الأنصًا نُصارِء فقال لَهُ النبي 5ل 'مل َظَرت إِليها؟ إن في عمو الأنصّار شيا" قال: قد 
َظَرْتْ إِلَيْهَاه قال: "عَلَى كم تَرَوَجْتَهَا؟" قال: عَلَى أَرْبع أراق» فَقَالَ لَهُ الب كلله: عام 
أوَاق؟ كأئْمَا تَنْحِنُونَ الْفِضّة مِنْ عُرْضٍ هَذا الْحَبَلِء ما علدنا :م تقطيلة و51 عس, أن 


بدك في بشن تعيب من" قال: فَبعَث بغنا إلى بني علسء بَعَت لِك الرَحُل فبهم. 

- أنه لا ينظر إليها إلا بإذغهاء وهذا ضعيف؛ لأن البي يله قد أذن في ذلك مطلقاًء ولم يشترط اسكذافاء ولأنها 
تستحي غالباً من الإذن» ولأن في ذلك تغريراء فربها رآها فلم تعجبه فيتركهاء فتنكسر وتتأذى؛ ولهذا قال 
أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل المخنطبة حب إن كرهها تركها من غير إيذاء» بخلاف ما إذا تركها 
بعد الخطبة» والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق يما تنظر إليها وتخبره» 
ويكون ذلك قبل الخطية لما ذكرناه. 

قوله ييْةٌ: "كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل" "العرض” بضم العين وإسكان الراء هو: الجانب والناحية» 
"وتنحتون" بكسر الحاء» أي: تقشرون وتقطعون؛ ومعئئ هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. 


عد ا و 


رخات عصان وجرا ري يعات الرات واحا ل تر برعي دلت ا أ 
ومع +- (1) حَدَتَنَا ققيبَة بن سَعِيدٍ التقَفِي: حَدَنَنَا يَعْقَوبُ - يعني : ابِنَ عبد الرّحَمَنٍ 
الَْارِيَ - عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْل بن سَغْلِِ ح وَحَدئاهُ قية: حَدَننَا عَبْدُ العزي بْنُ أبي حَازِم 


به عن سل في سق سَعْدٍ السَاعِدِيّ قَالَ: جَاءَتٍ امْرأة إلى رَسُول الله ي فَقالَت: يا رَسُول الله! 


0284م 3 


جَدْتٌُ أَهَبْ لَك فسي» * مط ًا رَسسُولُ الله لك خَصَعد النظر فيا وَصوَية» ُمْ طأطا.... 


١‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. وغير ذلك من قليل وكثير 
واستحباب كونه حمسمائة درهم لمن لا يجحف به 

قوله: "حدثنا يعقوب يعين: ابن عبد الرحمن القاري". هو القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة 
معروفة» وسبق بيانه. 

قولها: "جنت أهب لك نفسي" مع سكوته يد فيه دليل لحواز هبة المرأة نكاحها له كما قال الله: «واترأَةٌ 
تُؤينَةٌ إن وفيت تفتكا للك إن اراد النِي أن يتشكها خَالِصَةَ لك مِن دُون لْمُؤِيِبِينَ © (الأحزاب: ٠‏ 5) 
قال أصحابنا: فهذه الآية وهذا الحديث دليلان لذلك؛ فإذا وهبت امرأة نفسها له 3# فتزوجها بلا مهر حل له 
ذلكء ولا يحب عليه بعد ذلك مهرها بالدحول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك بخلاف غيرهء فإنه لا يخلو نكاحه 
وجوب مهرء إما مسمى وإما مهر المثل. 

أقوال الأئمة في انعقاد النكاح بلفظ الحبة وغيرها: وف انعقاد نكاح البي 225 بلفظ الحبة وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: ينعقد لظاهر الآية وهذا الحديث. والثاي: لا ينعقد بلفظ الحبة» بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح 
كغيره من الأمة» فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا حلاف» ويحمل هذا القائل الآية والحديث على 
أن المراد بالهبة: أنه لا مهر لأجل العقد بلفظ الحبة»** وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي - 


* قوله: "أهب لك نفسي” هبة الحرة بنفسها لا تصح؛ فتحمل على التزويج نفسها منه بلا مهر محاز! أو تفويض 
الأمر إليه. والثاني أظهر وأنسب بترويجه 5 إياها من غيره. 


** قال في فتح الملهم: وفي روح المعاني: استدل الشافعية من ع بقوله تعالى: «ِإوَمرأَة مُؤْمِنَة إن وَهَبْتَ تَفْسَبَا 
لين إن أَرَادَ لت أن يشتسكحبًا خالصة لَّكَ من دون الْمُؤْمِيِينَ 8 (الأحزاب: 66) على أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ "الحبة"؛ لأن اللفظ تابع للمعئ وقد خص عليه الصلاة والسلام بالمعيق؛ فيختص ' باللفظ. وقال بعضص أجحلة 
أصحابنا في ذلك: إن المراد بالهبة في الآية تمليك المتعة بلا عوض بأيّ لفظ كان؛ لا تمليكها بلفظ: "وهبت نفسي", - 


أسَه فلمًا أت الْمَأة أله لَمْ يض فِيهًا شيفاً حَلْسَتء عام رخُل عل 
أصّحَابو** فقال: يا رَسُول الله! إن لَمْ يكن لَك بها حَاجَة فَرَوّجْنِيهَاء فقَال: لير 


شَئء؟" فقال: لآ وَالله يَا رَسُول الله! فَقَال: "اذْهَبْ إل أَهْلِكَ» فَانْرٌ هَلَ جد شَينا؟" قَذَهَبّ 
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0 
مع 
0_6 
عا 
تت 


- التمليك على التأبيد» وعثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهمء وهو إحدى 
الروايتين عن مالكء والرواية الأحرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح سواء ذكر 
الصداق أم لىء ولا يصح بلفظ الرهن والاحارة والوصية)» ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال 
والإباحة حكاه القاضي عياض. 

قوله: "فنظر إليها رسول الله تند فصعد النظر فيها وصوبهء ثم طأطأ" أما "صعد" فبتشديد العين أي رفعء وأما 
"صوب" فبتشديد الواو» أي حفضء وفيه دليل لحواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياهاء وفيه استحباب 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجهاء وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاحة لا يمكنه قضاؤها أن 
يسكت سكوتاً يفهم السائل منه ذلك ولا يخجله بلمنع إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح قال 
الخطابي: وفيه جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا حملا على ظاهر الحال» قال: وعادة 
الحكام يبحثون عن ذلك احتياطاًء قلت: قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج حي يشهد 
عدلان أنه ليس لما ولي خاصء وليست ف زوجية ولا عدة» فمن أصحابنا من قال: هذا شرط واجبء والأصح 
عندهم: أنه استحباب واحتياط» وليس بشرط. 


-فحيث لم يكن ذلك نص في التمليك هذا اللفظء م يصلح لأن يكون مناطاً لحلاف في انعقاد التكاح بافظ 

الهبة إيَاباً وسلباء ومع عخلوص الإحلال الذكور له كله من دون الموميين+ كوته متحفقاً في حقه غير متسقق ف 
حقهم, إذ لا بد تي الإحلال لهم من مهر المثل. 

وظاه ر كلام العلامة ابن الهمام اعتبار لفظ الحبة حيث قال في الفتح: "قد ورد النكاح بلفظ الهبة - وساق الآية - 
ثم قال: والأصل عدم الخصوصية حى يقوم دليلهاء وقوله تعالى: «حَالِصَةٍ لَكَي يرجع إلى عدم المهر بقرينة 
إعقابه بالتعليل بنة بنفي الخرج؛ فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره 206 بالنسية إلى أ فصح العرب» بل في 
لزروم المال» وبقرينة وقوعه ف مقابله الموتى أجورهن» فصار الحاصل: أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن» والي 
وهبت نفسها لكء فلم تأخذ مهرا خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين» أما هم: «إقَدٌ عَلمنَا ما فَرَضْنا 
عَلَيِهِمْ فى أزواجهة......4 إل من المهر وغيره. (فتح الملهم: 794/5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قوله: "فقام رحل" إلخ: قال الحافظ: لم أقف على اسمه» وكان من الأنصار» كما في رواية 
الطبراني. (فتح الملهم: اق بيروت) 


رع فَقَالَ: لأ والله! مَا وَحَدْتْ شَيْاء فَقَالَ رَسُولَ الله يله: "انظ ولَؤْ حَاتِمٌ مِنْ 
حَدِيدٍ' ار فقال: ل والله يا روسل الله! ولا خاتمٌ مِنْ حَدِيكِ وَلَكنْ هَذَا 
إزَارِي» تقال سيل : ما هُ ردّاء فَلَهَا نصْفَهُ - فَقَالَ رَسُول الله كٌ: " مَا تَصَْعٌ بإزَارك؟ إن لَِسْتَهُ 
قوله كُلْةُ: "انظر ولو خاتم من حديد" هكذا هو في النسخ "خاتم من حديد"» وف بعض النسخ "اتا" وهذا 
واضح والأول صحيح أيضاء أي: الل أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا 
بصداق؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدحول وحب نصف المسمى»؛ فلو 
م تكن تسمية لم يجب صداقء بل يحب «التعدء .فاو عقد احاح يلا عنداق صح قال الله تعالى: «إلَّ جُتَاحَ 
عَلَيَكْرَ إن طَلَّقَمُ اليْسَاَ ما لَحْ تَمَسُوهنَ أو تفرضواً َهْنَّ فَريضَة 4 (البقرة :2 فهذا تصريح بصحة النكاح 
والطلاق من غير مهرء ثم يجب لما المهرء وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه حلاف مشهورء وهما قولان 
للشافعي: أصحهما: بالدخحول» وهو ظاهر هذه الآية. 

أقوال أهل العلم في أقل المهر: وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به 
الزوجان؛ لأن حاتم الحديد في هاية من القلة» وهذا مذهب الشافعي» وهو مذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلفء وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم 
ابن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالكء قال القاضي: هو 
مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوحان من 
قليل وكثير» كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه» وقال مالك: أقله ربع دينار» كنصاب السرقة» قال القاضي: 
هذا مما انفرد به مالك»: وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشر دراهم.* 0 ابن شبرمة: أقله حمسة دراهم 
اعتبارا بنصاب القطع في السرقة عندهماء وكره النخعي أن يتزوج بأقل من ارين قرسا توقال هزه عهرة: 
وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة» وهم محجوجون يمذا الحديث الصحيح الصريح. وفي هذا 
الحديث جواز اتخاذ حاتم الحديث» وفيه حلاف للسلف حكاه القاضي» ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما: 
لا يكره؛ لأن الحديث في النهي عنه ضعيفء» وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب» وفيه: استحباب تعجيل 
تسليم المهر إليها. قوله: "لا والله يا رسول الله ولا حاتم من حديد". 


* قوله: "ولو خحاتما من حديد" يدل على أن المهر غير محدود» بل مطلق المال يصلح أن يكون 1 وهو ظاهر 
قوله تعالى: «إأن تَبَتَعُوأ بأَموَلِكُ م (النساء:4 )١‏ ومن يحده يحمل الحديث على المهر المعجل. 


ولا يزوّحن إلا من الأكفاء, ولا مهر أقل من عشرة دراهم". رواه الدارقطئ والبيهقي. 
قال المحدثون: إنه حديث ضعيف؛ لأن في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة» والحجاج مختلف فيه وهبشر - 


كتتاب النكاح ونب باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


مْ يكن لها منْهُ شئء» وإ لَِسَنْهُ َم يكن َلك م ثُ ”م فَحَلْسَ الرَحُل حَتّى إِذَا طَال 
مَخْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُول الله كه مُولياء فَأمَرَ به فَدْعِ قَلَمّا جَاءَ قَالَ: "مَاذَا مَعَكَ مِنَ 
الْقرآن؟" قال: مَعِي سُورَةٌ كذَا وَسُورَة كَذَاء - عَدَّدَهَا - قَقَالَ: 7 رهن عَنْ ظَهْرٍ قلبِكَ؟" 
قال: :انعم قال: ادع فْقَدْ ا ما مَعْكَ مِنْ ال هذا حلييت أب حَازْمٍ وكيك 


يَعْقَوب يُقَاربهُ في اللفْظِ.. 


فوائد الحديث: فيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة؛ لكن قال أصحابنا: يكره من غير حاحة» وهذا 
كان محتاجاً؛ ليؤكد قوله» وفيه حواز تزويج المعسر وتزوجه. 

قوله: "ولكن هذا إزاريء فقال رسول الله يله ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته 
لم يكن عليك منه شيء" فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إياهم إلى ما فيه الرفق يهم» وفيه 
حواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت» أو غلب على ظنه رضاهاء وهو المراد في هذا الحديث. 

قوله كنهُ: "اذهب فقد ملكتها مما معك" هكذا هو في معظم النسخ» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: 
"ملكتها" بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله» وف بعض النسخ: "ملكتكها" بكافين» وكذا 
رواه البحاري؛ وف الرواية الأرى: "زوجتكها". قال القاضي: قال الدارقطئ: رواية من روى: "ملكتها" وهم, 
قال: والصواب رواية من روى "زوجتكها". قال: وهم أكثر وأحفظ. قلت: ويحتمل صحة اللفظين» ويكون 
حرى لفظ الترويج أولاً: "فملكها", ثم قال له: "اذهب فقد ملكتها" بالتزويج السابق» والله أعلم. 


*قوله: 'فقد ملكتها ما معك" أي تبعيلها كما يدل عليه الرواية الثانية ولا دلالة فيه على صحة عند النكاح بلفظ 
التمليك لما في الرواية الثانية: زوجتكهاء والواقعة متحدة فيجب حمل أحد اللفظين على أنه من تصرف الرواة, 
فلا يتعين أنه عقد ينه بلفظ التمليكء ثم من لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعي الخصوص بما عن أبي 
النعمان الصحابي قال: زوج رسول الله ين امرأة على سورة من القرآن» وقال لا يكون لأحد بعدك» رواه سعيد 
ابن منصورء والله تعالى أعلم. 


- ضعيف متروك؛ نسبه أحمد إلى الوضع. لكن البيهقي رواه من طرق» وضعفهاء والضعيف إذا روي من طرق 
0 ذكره النووي سه في شرح المهذب. 

قال الشيخ ابن الهمام مله: ثم وحدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الدين الحلبي ذكر أن البغوي قال: إنه 
حسن» وقال فيه: رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده؛ ثم أوجدنا بعض 
أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر. قال ابن أبي حاتم: عرد غمووين 
عبد الله الأودي؛ حدثنا وكيع عن عباد بن منصورء قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت ابجابراً نه يقو ل 


كتاب النكاح دنم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


#امع ووو قه فقوو و عو ووو وعديو وه ووي ع فوقو و مه و ووو مه ووف وو عه ون و ووم ووو ور م ووو و وروم عم ووو وه دي وم ووو له اممو روم 6و5 


فقه الحديث: وفي هذا الحديث دليل لحواز كون الصداق تعليم القرآن» وحواز الاستعجار لتعليم القرآن» 

وكلاهما 0 عند الشافعي» وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهمء ومنعه جماعة منهم: 

الزرهري وأبو حنيفة) وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: "إن أحق ما أحذتم عليه أحرا كتاب الله ' يردان قول 
3 

من منع ذلك. - 


- قال سمعت رسول الله يك يقول: "ولا مهر أقل من عشرة" من الحديث الطويل. 

قال الحافظ: إنه يمذا الإسناد حسن ولا أقل منه 1 

وقد حسّنه ا حقق ابن أمير الحاج في شرح التحرير» ولعلّه هو المراد بقوله: "بعض أصحابنا"” والله أعلم. 

وقال محمد منك: بلغنا ذلك عن علي؛ وعبد الله بن عسر» وعامرء وإبراهيج» ورواه لإسادة إلى حابن قي شرح 
الطحاوي إلى رسول الله كل وهذا من المقدرات» فلا يدرك إلا سماعاً. 

وأخرج الدارقطيئ في سئنه عن داود الأودي عن الشعبي» عن علي» قال: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهمء 
ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم". (899-89//7) 

(إلى أن قال:) وانفض بعض العُلماء عن هذا الإيراد بأحوبة» منها ما تقدم قريباً من أن قوله: "ولو خاتماً من 
حديد" حرج مخرج المبالغة؛ ولم يرد عين خاتم الحديدء ولا قدر قيمتهء ومنها أنه طلب منه ما يعخّل نقده قبل 
الدحول؛ لا أن ذلك جميع الصّداق. (فتح الملهم: 4٠٠0/5‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وأحابوا عن قوله: "قد زوّجناكها ما معك من القرآن" أنه إن حمل على ظاهره يكون تزويجها 
على السورة» لا على تعليمهاء فالسورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع؛ فحيقذ يكون المعيى: زوّحتكها بسبب ما 
معك من القرآن» وبحرمته وبركته. فتكون الباء للسيبية» كما في قوله تعالى: كه ظَلَمَيُمْ أفْسَكُم بِاَغَاذِكُمْ 
الْعجل 4 (البقرة: 4 ه)» وقوله تعالى: فكأ أَحَدْنًا بِذَنْبهء © (العنكبوت: )5٠‏ وهذا لا يناقي تسمية المال. 

فإن قلت: جاء في رواية: "على ما معك من القرآن"؛ وف مسند أسد السنة: "مع ما معك من القرآن". 

قلت: أما "على" فإنه يجيء للتعليل أيضاً كالباء كما في قوله تعالى: وَلِمُكَيْرُوا آلَهَ ع ' ما هَدَدكُ4 
(البقرة: »)١85‏ والمعيئ: لهدايته إياكم» ويكون المعن: زوّجتكها لأجحل ما معك من القرآن؛ يعيي: لأحل حرمته 
وبركته» ولا يناف هذا أيضاً تسمية المال. وأما "مع" فإِهها للمصاحبة» والمعين: زوّحتكها لمصاحبتك القرآن» 
فالكل يعود إلى معين واحدء وهو أن التزويج إنما كان على حرمة السورة وبركتهاء لا أنها صارت مهراً؛ لأن 
السورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع» كما ذكرنا 00 

ولئن سلمنا أن تعليم القرآن كان صداقاً في هذه القصّة فنقول: إنه محمول على صّوصية ذلك الرجل للأدلة 
الدالة على أن الصّداق إنما يكون مالا متقوماء 1 سليم: وذلك فيما أخرحة النسائي» 
وصححه؛ من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس قال: "حطب أبو طلحة أم سليم» فقالت: والله! ما - 


كتاب النكاح ٠‏ فض ا اراد ارم ارا 


ا 00 سار ه #ي مه لور :نوو 


كلةغ”- هم وه حل بن هشام: حدثنا حماد بن ريد حَ وََدقئة زهير بن 


7 مو يروم ل اس ايوس 


عر 508 ا اس 
ا 458 حسين بن على عر 


م ها الب ىر ه ل 


سعد 7 الحسة يَزِيد بعضهم 0 بَعْضٍ» غير غير في حديث 14 قَال: 00 فَقَدْ 
ا ليا ع ال" 

/ابرع ‏ - () حَدَثنَا إمْحَاقُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ: حبرا عَبْدُ الْعَرير بْنْ مُحَمّدٍ: : حَدنني يزيد بن 
عبد الله ذا اناق ا تمدق رك تكنلارن إلى طن للك عولط للح ا 
عد التزير عن بريد خرن محمار إن الرزاعيم بكن ابي طلمة إن علا الرخمن اله قال: سألت 
عَائْشَة توح لني يلد كمْ كان صَّدَاقُ رَسُول لله يل؟ قالت: كَانَ صَدَاقهُ لأرْوَاجه بنتَئ 
عَشْرَةَ أوقيّة وئشاً. قَالَت: أتذري ما النَش؟ قَالَ: قُلْتْ: لأ قَالَت: نِصْفُ أُوقيْة فتِلْكَ 
حَمْسّمِائَةِ دِرّْهَمِ فَهَدَا صَّدَاقُ رَسُول الله يد لأزواحه. 
- ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة. ** 
شرح الغريب: قولها: "كان صداق رسول الله ودُ لأزواجه ثبي عشرة أوقية 0 قالت: أتدري ما النش؟ 
قلت: لاء قالت: نصف أوقية) فتلك حمسمائة درهم" أما "الأوقية" فبضم الهمزة وبتشديد الياءع والمراد: أوقية 
الحجازء وهي أربعون درم وأما "النش" فبنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة. واستدل أصحابنا بمذا الحديث 
على أنه يستحب كون الصداق حمسمائة درهم, والمراد في حق من يحتمل ذلك. فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج 
فالجواب: أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراماً لبي يت لا أن البي يللد أداه أو عقد به. والله أعلم. 


- مثلك يردّء ولكنك كافرء وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزحكء فإن تسلم فذاك مهريء ولا أسألك غيره 
فأسلم فكان ذلك مهرها". (فتح الملهم: 4١7/5‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: "وأصله لصاحب البحرء حيث قال: وسيأق إن شاء الله تعالى في 
الإحارات: أن الفتوى على جواز الاستئحار لتعليم القرآن والفقه؛ فينبغي أن يصح تسميته مهرً؛ لأن ما جاز 
أححذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقاء كما قدمنا نقله عن البدائع» ولهذا ذكر في فتح القدير هنا 
أنه لما جوز الشافعي أذ الأحر على تعليم القرآن صحح تسميته مهرأء فكذا نقول: يلزم على المفي به صحة - 


كتاب النكاح مم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


و 
م مير برس ل 10 


0 - (4) حَدَننَا يَحْبَى بن يَحْبَى التَمِيِمِيَ وأير انيع يمان ين ذاوة السك ونه 
ان تسلات رافظ لح كال لا 
َابتِء عَنْ أئس بْن مَالِكِ أن النبي ل رَأى عَلَى عبد الرحْمَن إن عَوْفٍ أَثْرَ فرَو» فقَال: "م 

هذا" قال: يا رسُول الله! إني تَرَوَحْتُ امْرَأَةَ عَلَى وَرْنٍ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِء قال: "فبّارَكَ الله لَك 
أولم ولو يشو . 


8 - (ه) وعدن محمد بن عُبيَدٍ الْعُبَري: 0 ألو عَوَانَة عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنس بن 


027 مر مير مه ه 


خبرنا وَقال الآخران: حَدئنَا حَمَاد بن زيدٍ عن 


4 ا 5 
سَِ للد م مه 


مَالِكٍ أن عَبْدَ الرَحَمن بن عَوْفٍ َرَوَجَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 95 عَلَى وَرْنٍ نَوَاةٍ مِنْ ذهَبء 
فقَال لَهُ 00 : 'أولِمْ ولو يشَاو". 


قوله: "أن الببي ينه رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال ما هذا؟" فيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد 
أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم. 

أقوال أهل العلم في استعمال طيب العروس: وقوله: "أثر صفرة" وف رواية في غير كتاب مسلم قوله: "رأى 
عليه صفرة"؛ وف رواية: "ردع من زعفران"؛ والردع براء ودال وعين مهملات هو: أثر الطيب» والصحيح في 
معن هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس» ولم يقصده ولا تعمد التزعفر» فقد ثبت 
في الصحيح النهي عن التزعفر للرحال» وكذا في الرحال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء» وقد في الرحال عن 
التشبه بالنساء» فهذا هو الصحيح في معيئن الحديث؛ وهو الذي اختاره القاضي والمحققون. 

قال القاضي: وقيل: أنه يرعص في ذلك للرجل العروس» وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا 
يرعصون في ذلك للشاب أيام عرسهء قال: وقيل: لعله كان ورا قله سكن قال: وقيل: كان ف أول الإسلام 
من تزوج لبس ثوباً مصبوغاً علامة لسروره وزواجه» قال: وهذا غير معروف, وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه 
دون بدنه» ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة» وحكاه مالك عن علماء المدينة» وهذا مذهب 
ابن عمر وغيره. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يحوز ذلك للرحل. 


- تسميته صداقاً» ولم أر من تعرض لهء والله الموفق للصواب" 56 

وف فتح القدير: "واختلف الروايات ف رعي غنمها وزراعة أرضها؛ للتردّد في تمحضها خدمة وعدمهء وكون 
الأوجخ الصحة؛ لقص الله سبحانه قصّة شعيب وموسى عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعناء إنما يلزم لو 
كانت الغنم ملك البنت دُونَ شعيب» وهو منتف"... قلت: وهذا الانتفاء هو مقتضى الظاهرء وإلّا فيحتمل أنه نما 
أضاف المنافع إلى نفسه في قوله: عَنَ أن ن تأَجْرن تَمَنِيَ حِجَح»# (القصص:") لأنه هو المتولي للعقدء ولأن مال 
الولد منسوب إلى الوالد» كقوله و "أنت ومالك لأبيك" والله أعلم". (فتح الملهم: 4/5 405-14٠0‏ بيروت) 


كتاب النكاح وام باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


عي مو عه 


4 ا إسحاق بن إبراهيم: حبرا وكيع: حَدَكْنَا شعْبّة عَنْ قَنَادَةَ وَحْميْفٍ 
عَنْ أنْس أن عَبّْدَ الرَحْمَنٍ بْنَّ عَوف تَرَوَّجَ امْرأة على وَرْنٍ نوَاةٍ مِنْ ذَهَب وأن لنب ول قال لَهُ: 
أوْلم 5 0 ْ 

00 0 وَحَدَثنَاهُ مُحَمَدُ بن المتتى:‎ )(( +0١ 


2 34 
ل سه را هة4#وي ‏ ا م اي 1 ال 000 


وَفَاروْن ( عَيوَ الداقالة: حدثنا وهب بن حريرء ح وحدثنا 
ُلُْ عن شبَه عَنْحُمَئٍ هذا الإستاد غير أن في حَديثِ وَطْب قالَ: ال عبد الرحْم. 
عمس وي 0 


تزوجت امرأة 


شرح الغريب: قوله: "تروحت امرأة على وزن نواة من ذهب" قال القاضي: قال الخطابي: النواة اسم لقدر 
معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهبء قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء» وقال أحمد بن حنبل: 
هي ثلاثة دراهم وثلثء وقيل: المراد نواة التمر أي: وزهها من ذهبء والصحيح الأول» وقال بعض المالكية: 
النواة ربع دينار عند أهل المدينة» ل و ون ولم يكن هناك ذهب. إنما هي 
خمسة دراهم تسمى نواة» كما تسمى الأربعون أوقية. ** 

قوله يل "فبارك الله لك" فيه استحباب الدعاء للمتزوج وأن يقال: بارك الله لك أو نحوه» وسبق في الباب 
قبله إيضاحه. 

معنى الوليمة وأسماء أنواع الضيافة: قوله يلكُ: "أولم ولو بشاة" قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: 
الوليمة الطعام المتخذ للعرس» مشتقة من الولم» وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره. وقال 
الأنباري: أصلها تمام الشيء واجتماعه؛ والفعل منها "أو لم"؛ قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: 
"الوليمة" للعرس» و"الخرس" بضم الخاء المعجمة ويقال: الخرص أيضاً بالصاد المهملة للولادة» و"الإعذار" 
بكسر الحمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان» و"الوكيرة" للبناء» و"النقيعة" لقدوم المسافر مأحوذة من 
النقع وهو الغبار» ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعامء وقيل: يصنعه غيره لهء و"العقيقة" يوم سابع الولادة) 
و"الوضيمة" بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة؛ الطعام عند المصيبة» و"المأدبة" بضم الدال وفتحهاء الطعام 
المتخذ ضيافة بلا سببء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ: واستدل به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان 
من مياسير الصحابة» وقد أقره البي كه على إصداقه وزن نواة من ذهب» وتعقب بأن ذلك كان في أُوَل الأمر 
حين قدم المدينة» وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة» حي ظهرت منه من الإعانة في بعض 
الغزوات ما اشتهرء وذلك ببركة دعاء البي يلد له. (فتح الملهم: 4007/5 بيروت) 


كتاب النكاح 3< باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... 


خخبرنًا التضر بن 
اسم عدناعة العرير زا موتيه فال قيقت أسا يمرل : فإل كيه ال حمق 
ابن عَوْف: رآني رَسُولُ الله يه وَعَلَىّ بَسَاسَةٌ الْعْرْسء فقلت: تَرَوّحْتُ امْرأَةٌ مِنَ الأنصّار 
َقَالَ "كَمْ أَصْدَقتهًا؟" فَقَلْت: تَرَاهَء وَفِي حَدِيثْ إِمنْحَاقُ: مِنْ ذَهَب. 


و ايو ام 


عار وس اب ماس بر اهبر 


+ (8) وَحَدَنْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ و مُحَمَّدُ بْنْ قدَامّة قالا: 


ا 


عموعددوم تكن اث اللش + كذكا أر .دوو خذتنا شنية عَنْ أبي حَمْرَة - قَال 
تف وانئنة عئذ التحئن إن أبى عند الحا عن أن أ امالك أذ عند اولخت تزوج اتراة 
عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَّبٍ. 

0 00 محمد برل رَافِع: حَدنكا :ويه 


بع ا 000 ردن ا ين اس هام 0 ساه. 200 
أَنْهُ قال: فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوفب: من ذهب. 


' 


0 2 2 8 
حبرا شْعْبّة بهذا الِإِسَنَادٍ غير 


أقوال العلماء في حكم الوليمة ووقتها: واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند 
أصحابنا أكما سنة مستحبة» ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب» وبه قال مالك وغيره؛ وأوجبها داود 
وغيره» واختلف العلماء في وقت فعلهاء فحكى القاضي: أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد 
الدخول» وعن جماعة من المالكية استحبابما عند العقد» وعن ابن حبيب المالكي استحبابما عند العقد وعند الدحول. 
وقوله يَنُ: "أولم ولو بشاة" دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة» ونقل القاضي الإجماع على 
أنه لا حد لقدرها المخزئ» بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة» وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة 
عرس صفية أنها كانت بغير لحم وفي وليمة زينب أشبعنا خبزاً ولحماء وكل هذا حائر تحصل به الوليمة» لكن 
يستحب أن تكون على قدر حال الزوج. قال القاضي: واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين» فكرهته 
طائفة» ولم تكرهه طائفة» قال: واستحب أصحاب مالك للموسر كوفها أسبوعا. 


ا عد و 


كتاب النكاح مم باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


١5[‏ - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها] 

)١( "4‏ حَدَئِيْ زُهَيرُ بن حَرْبٍ: حَدَئنَا ِسْمَاعِيلٌ - يَْنِي ابن ليه - عَنْ عَبْد لعي 
عَنْ أنْسٍ أن رَسُولَ الله لك غَرَا حير قال: َصََينًا ِنْدَهَا صَلاة الْعَدَاةٍِعلْسِ» فرَكب كر بي اله 6 
وَرَكب أَبُو لح وا روط أي طَلْحة فى ير ل في فاق حت وا بي كدر 
فحذ تبي الله يت وانْحَسرَ الإزار* عَن فح تب الله يل فإ لأرَى بَاض فح لي اله كذ» 
لما دَحَلَ القريّة قال: "الله أكبرُ حَربَت حير إنا إِذا مولن بِسَاحَةٍ قَوْم؛ فسّاء صَبَاحٌ الْمُنْدَرِينَ" 


١‏ - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 
فوائد الحديث: قوله: "فصلينا عندها صلاة الغداة" دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداة» وقال بعض 
أصحابنا: يكره» والصواب الأول. 
قوله: "وأنا رديف أبي طلحة" دليل لحواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة ,عثله. 
قوله: "فأجرى ني الله كد في زقاق حيبر" دليل لحواز ذلك» وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل عراتب أهل الفضل» 
لاسيما عند الحاحة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة. 
قوله: "وإن ركبي لتمس فخذ ني الله يك وانحسر الإزار عن فخذ ني الله ود فإن لأرى بياض فخخحذ نبي الله يف" . 
مذاهب الأئمة في حكم الفخذ هل هو عورة أم لا؟ هذا مما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول: 
الفخذ ليس بعورة» ومذهبنا أنه عورة» ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن امار الإزار وغيره كان بغير 
احتياره كُثْةٌ فانمحسر للزحمة وإجراء المركوب» ووقع نظر أنس إل له كيداأة لا تعدا وكذللف مدت ركد الفشل 
من غير اختيارهماء بل للزحمة» ولم يقل: إنه تعمد ذلكء» ولا أنه حسر الإزار» بل قال النحسر بنفسه.** 


على أنه كان بالاختيار» والأقرب رواية مسلمء ولعل رواية البخاري من تصرف بعض الرواة» والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قلت: اللائق بحاله الكريمة أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصداً مع ثبوت قوله 325: 
"الفخذ عورة". (إلى أن قال:) وقال في الحداية: "إن اعم ييل الفا والصاق واجتمع امحرم والمبيح» 
وف مثله يغلب انحرم؛ وحكم الحرمة في الركبة أحف منه في الفخذ, وف الفخذ أحفّ منه في السوءة» حى إن 
كاشف الركبة ينكر عليه برفق» وكاشف الفخذ يعنف عليه» وكاشف السوءة يعزر إن لج. (فتح الملهم: 
4١-5‏ بيروت) 


كتاب النكاح ام باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


الها ئّلآث مَرّاتِ قال: وقد ؛ مرج الْقَومُ إلى عْمَالِهمْ نقالوا فيه محمد * واللها - قال عبد العَرفٍ: 
وَقَال بَعْضْ أَصْحَايا: مُحَمَدٌ وَالْحَمِيسُ - قَال: وَأَصِبْنَاهَا عَنوَهَ وَحُمِعْ السَبِى» فَجَاءَهُ دِحيّة 
فقال: اها اطي كر و لي هل الأب فَعد حَارِيَة' َأحذَ صَفيَة نت حتي» 
فَجَاء رَجُل إِلَى تبي الله 05 فقال: يَا ني الله! أَعْطَيْتَ وَحْيّة* ا 
وَالتَضِير؟ مَا تملح إلا لك قال: 0 فجَاء يهَاء فلمًا نَظَرَ ليا النبي ين قال: "مذ 


ا ل ل 00 


حَارِية مِنَ الستي غَيرَ غَيْرَهَا" ها" قال: وَأَعْبَقَهًا وتزوجها. 


قوله: "فلما دخل القرية قال: الله أكبر حربت خيبر" فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند الحرب» وهو 

موافق لقول الله تعالى: «ِيَأَيّهَا الّذِيرت َامَنُوَاْ إِذَا لَقييُرْ فِنَهُ فَانْبْيُوْ وَآَذَْكُرُوا آنَّهَ كَبِيراك (الأنفال:15) 

ولهذا قالها ثلاث مرات» ويؤخذ منه أن الثلاث كثير. وأما قوله ي: "عربت يبر" فذكروا فيه وجهين: 

أحدهما: أنه دعاء تقديره أسأل الله خراها. والثاي: أنه إخبار بخرابما على الكفار وفتحها للمسلمين. 

بيان أقسام الجيش: قوله: "محمد والخميس" هو بالخاء المعجمة وبرفع السين المهملة وهو اللجيش» قال الأزهري 

وغيره: "مي خميساً؛ لأنه خمسة أقسام: مقدمة» وساقة؛ وميمنة» وميسرة» وقلبء وقيل لتخميس الغنائم» وأبطلوا 

هذا القول؛ لأن هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية» ولم يكن لهم تخميس. 

قوله: "وأصبناها عنوة" هو بفتح العين أي: قهراً لا صلحاء وبعض حصون خيبر أصيب صلحاء وسنوضحه في 

بابه إن شاء الله تعالى. 

ضبط الاسم: قوله: "فجاءه دحية إلى قوله: فأحذ صفية بنت حبي" أما "دحية"» فبفتح الدال وكسرها. وأما 

"صفية" فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي» وقيل: كان اسمها "زينب" فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية. 

3 "أعطيت دحية صفة بنت حبيء سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لكء قال: ادعوه بماء قال: فجاء يما فلما 
نظر إليها النبي يقدُ قال: حذ جارية من السببي غيرها". 

قول العلامة المازري في رذ الجارية واسترجاعها من دحية: قال المازري وغيره: يحتمل ما حرى مع دحية وجهين: - 


* قوله: “فجاء رجحل إلى : نى الله كلد فقال: :يا نبي الله! أعطيت دحية صفية' ' كأنه كد فهم من كلامه أن الناس ما 
حي اسفزامن: دسي روزلفه الختاريه فلمل :دالت يؤدي إلى التباغض والتعادي بينهم فأراد رفع ذلك هما فعل» 
والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فقالوا: محمد والله!" إلخ: أي: جاء محمد» وارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف» 
ويجوز أن يكون بر لمبتدأ محذوف, أي: هذا محمد. (فتح الملهم: 4١١/5‏ بيروت) 


كتاب النكاح 1 باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


ام 
ل #6 0 


فقال لَهُ نَابِتٌ: يا أبَا حَمْرَةَ! مَا أْصدَقَهًا؟ قال: تفسَّهَاء أَعتّقهًا وَرَوّحَهَاء حَتَى إِذَا كان 
بالطريق جَهَرَئْهَا لَهُ م ليم فَأَهْدَئْها لَهُ مِنَ اللَيْلِء فَأَصبّحَ النْبِىَ يله عَرُوساء فَقَالَ: "مَنْ كان 
عِنْدَهُ شيء فَليْحئْ به" قال: وَبْسَط نطعاً قَال: فَجَعَلَ الرّحُل يَحِيءٌ بالأقطِء وَحَعَلَ الرحُل 
7 و سه أن 2 055 ا رق 26 “ران ل 0 2 
يجيء بالتمر» وَجَعَل الرّجل يُجيء بِالسَمْنء فحاسوا حيساء فكائت وليمة رسول الله 8 


- أحدهما: أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرهاء والثاني: أنه إنما أذن له في حارية له من حشو السبي 
لا أفضلهن, فلما رأى البي يل أنه أذ أنفسّهن وأجودهن نسباً وشرفاً في قومها وجمالاً استرجعها؛ لأنه لم يأذن 
فيهاء ورأى في إبقائها لدحية مفسدة؛ لتميزه .مثلها على باقي الجيش؛ ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتهاء وكوفها 
بنت سيدهم؛ ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتهاء ورا ترتب على ذلك شقاق أو غيره» فكان 
أحذه يله إياها لنفسه قاطعاً لكل هذه المفاسد المتخوفة» ومع هذا فعوض دحية عنها. 

التوفيق بين الروايتين: وقوله في الرواية الأحرى: " 
أرؤس" يحتمل أن المراد بقوله: "وقعت في سهمه" أي: حصلت بالإذن في أحذ جارية ليوافق باقي الروايات. 
وقوله» "اشتراهعا" أي أعطاه يذطا سبعة أتفسن تطييا لقلبه لا أنه جرى عد بيع» وعلى هذا تتفق الروايات. 
وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل» فعلى قول من يقول التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه؛ 
وعلى قول من يقول أن التنفيل من حمس الخمس يكون هذا التنفيل من حمس الخمس بعد أن ميز أو قبله 
ويحسب منه؛ فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. 

وحكى القاضي معين بعضه. ثم قال: والأولى عندي أن تكون صفية فيعاً؛ لأنها كانت زوحة كنانة بن الربيع» 
وهو وأهله من بن أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله يد وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزاً فإن كتموه 
فلا ذمة لهم وسألهم عن كنز حبي بن أخطب فكتموه وقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه عندهم فانتقض 
عهدهم فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره» فصفية من سبيهم فهي فيء لا يخمسء بل يفعل فيه الإمام ما رأى؛ 
هذا كلام القاضيء وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس, ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة» والله أعلم. ** 
قوله: "فقال له ثابت: يا أبا حمرة ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتروجها" فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة 
ويتزوحهاء كما قال في الحديث الذي بعده: "له أجران". 

وقوله: "أصدقها نفسها" اختلف ف معناهء فالصحيح الذي اختاره امحققون أنه أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرطء 
ثم تزوجها برضاها بلا صداقء وهذا من خحصائصه يه أنه يحوز نكاحه بلا مهر, لا في الحال ولا فيما بعد 
بخلاف غيره» وقال بعض أضحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوحهاء فقبلت فلزمها الوفاء به. 


أنما وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله لدٌ بسبعة 


د قال في فح الملهم: وف سير الواقدي ح: أَنْه يل أعطاه أححت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكان كنانة زوج 
صفية» فكأله ند طيّب خاطره لما استرجع منه صفية, بأن أعطاه أت زوجها. (فتح الملهم: 4١4/5‏ بيروت) 


كتاب النكاح 04 باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


- وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت بجهولة» ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره يك بل 
هما من النصائص» كما قال أصحاب القول الأول. 

أقوال أهل العلم فيمن اعتق أمنه على أن تتزوج به هل يلزمها؟ واحتلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن 
تتزوج به» ويكون عتقها صداقهاء فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به» ولا يصح هذا الشرطء وممن قاله 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. ** 

قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقتء ولا يلزمها أن تتزوحه» بل له عليها قيمتها؛ لأنه 
لم يرض بعتقها بحاناء فإن رضيت وتروجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة» وها عليه المهر المسمى من 
قليل أو كثيرء وإن تزوجها على قيمتهاء فإن كانت القيمة معلومة له وها صح الصداق» ولا تبقى له عليها قيمة 
ولا لها عليه صداق» وإن كانت مجحهولة ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: يصح الصداق» كما لو كانت معلومة؛ 
لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف». وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا: لا يصح الصداق» بل 
يصح النكاحء ويجب الها مهر المثل. وقال سعيد بن المسيب» والحسنء والنخعي. والزهري» والثوري» 
والأوزاعي» وأبو يوسف, وأحمدء وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به» ويكون عتقها صداقهاء ويلزمها 
ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث؛ وتأوله الآخحرون .ما سبق. 

قوله: " حي إذا كان بالطريق جهزقا له أم سليم فأهدقا له من الليل فأصبح رسول الله وُه عروسا ' وف الرواية 
الي بعد هذه: "ثم دفعها إلى أه سليم تصنعها ويئها" قال: وأحسبه قال: "وتعتد في بيتها". 

أما قوله: "تعتد" فمعناه: تستبرئ» فإها كانت مسبية يحب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم» 
فلما انقضى الاستبراء جهزتا أم سليم وهيأتاء أي: زينتها وجماتها على عادة العروس .ما ليس ,منهى عنه من 
وشم ووصل وغير ذلك من المنهي عنه. 5 


** قال في فتح الملهم: فقال الشيخ ابن الحمام منك: "وقول الراوي: "وجعل عتقها صداقها" كناية عن عدم 
المهرء يعن أعتقها وتزوّجهاء ولم يكن شيء غير العتق» والتروج بلا مهر حائز للبي يد دُون غيره» وغاية ما فيه 
أن ما ذكرناه محتمل لفظ الراوي» فيجب حمله عليه؛ دفعا للمعارضة بينه وبين الكتاب" 1 

والألطف عند العبد الضعيف عفا الله عنه: أن يجعل قوله: "حعل عتقها صداقها" من قبيل قوله كه في ضالة 
الإبل: "معها حذاؤها وسقاؤها" أراد أنها تقوى على المشي: وقطع الأرضء وعلى قصد المياه» وعلى ورودهاء 
ورعي الشجرء والامتناع عن السّباع المفترسة؛ شُبّهها يمن كان معه حذاء وسقاء في سفرهء وهكذا ينبغي أن 
يفهم هذا المقام أن قوله: "جعل عتقها صداقها" محمول على التشبيهء فكأنه شبّه نكاحه يلد بعد الإحسان إليها 
بالإعتاق بالنكاح على الصّداق العظيمء فإِنَ هذا العتق كان عندها أشرف وأفضل من المال الكثير» والله أعلم. 
(فتح الملهم: 4١5/5‏ بيروت) 


كتاب النكاح م" باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


)١( -5‏ وَحَدََْ بو الربيع لرهرَانِيَ: حَدَننَا حَمَادٌ - يعني ابْنَ رَيْدٍ - عَنْ نابت 


وَعَبْد الْعَرِيزٍبْنِ صُهَيْبٍِ» عَنْ أئس» ح وَحَدَنهُ يه بن سي الخدتا كتاذ - يفي إن للد 


34 اه 027 


عن لاح وجعيب بن حَبْحَاب عن نس حْ دنا قتيبة: حدتثنا 5 عَوَائَةَ عن ا 


عبد اع عَنْ ألس» ح وَحَدنَا مُحمَد بن عد كبري" دنا بو غوَانة) عَنْ أبي عُثْمَانَ 


3 بي مور وير - إن 


عَنْ ألس» ح وَحَدِي رُهيرُ بن حب : حَدَنَنَا مُعَاذُ بن هشَام: حَدَنِي أبي» عَنْ شعَيْب بن 
الْحَبْحَابء عَنَ أئسء ح وَحَدنِي مُحَمَدُ بْنْ رافع: ع ا 
وَعَبْدُ الرَرّاقِء جَمِيعاً عَنْ سفيّان» عَنْ يُونُس بن عَبَيْدِه عَنْ اش شعَْبٍ بن الْحَبْحَابٍِء عَنْ أس 
عله عن الى كل أل تق صئة وَل قا ماه في يدث ماعن أب 0 
م وأفندنها علدا 
0- (7) وَحَدنَنَا يَحْبَى بْن يَحْبّى: أنطْبّرا َحَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله» عَنْ مُطَرَفيء عَنْ 


00 ا قَالَ رَسُول الله يله في الذي يُعْتِقْ جَاريََه تم 


لس ص صن لإ له يران 


يتروحها: ' 


سد وقوله: "أهدق" أي: زفتها يقال: أهديت العروس إلى زوجها أي زففتها, والعروس يطلق على الروج والروجة 
جميعاً» وف الكلام تقديم وتأخيرء ومعناه: اعتدت أي استبرأت» ثم هيأقاء ثم أهدقا والواو لا تقتضي ترتيبها وفيه 
الزفاف بالليل» وقد سبق في حديث تزوجه يلدُ عائشة 6ه الزفاف مار وذكرنا هناك جواز الأمرين» والله أعلم. 
قوله وُل: "من كان عنده شيء فليجين به" وفي بعض النسخ: "فليجيء به" بغير نون فيه دليل لوليمة العرس» 
وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته ف وليمته بطعام من عندهم. 

شرح الغريب: قوله: "'وبسط 06 فيه أربع لغات مشهورات: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكافاء 
أفصحهن كسر النون مع فتح الطاءء وجمعه نطوع وأنطاع. 

قوله: "فجعل الرحل يجيء بالأقط» وحعل الرحل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء بالسمن» فحاسوا حيسا" 
"الجيس" هو الأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن» ومعناه: جعلوا ذلك حيسا ثم أكلوه. 

قوله يي "في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها: "له أحران" هذا الحديث سبق بيانه وشرحه واضحاً في كتاب 
الإهان» حيث ذكره مسلم. وإئما أعاده هنا تنبيها على أن البي يقد فعل ذلك ف صفية لذه الفضيلة الظاهرة. 


كتاب النكاح ل باب فضيلة إعتاقه أمنه ثم يتزوجها 


مع 2 00 000 ع ساير ورور اسم 5000 


4+ (4) حَدَثَنا أبو بكر بن أبي شَيبَة: حَدَتَنَا عفان: حدقا حواة ب شلحة بحل 


يق 0 0 0 0 وي 4 ا 0 0 


00 


لوا محمد تحن ولْعِنٍ قال: وَقال سول ا الله 01 عونا يإ 1 كا عد م 


تاها رول الل ف يسئمة أزؤي» كم ها إلى أم ملم سنا ل ينها - قَال: 
0 قال: وَتَعْتَدَ في ايها - وَهِيَ صَفِيّة بِنْتُ حُبَّي. قال: وَجَعَلٌ رَسُول الله ك2 وَلِيممَهًا 
الثَمرَ وَالأقط والسمن» ال الأرْضُ سيعت وَحيءٍ بالأنطاعء ل فيهاء رَحيء 
بالأقط وَالْسّمْنٍ فشَبعَ النَاسُ. قال: وقال التامث: لآ نَدْرِي أترَوحَهًا أم اتحَذمًا آم وَلَدِ قالوا: 


يوي بل 0 


إن حَحَبهَا فهِي الرأئة. َم يَحْحيْهَا مَِي أم ولد كلما أرا أذ يكب حَحَبَها عدا 
عَلَى عَجُزٍ اتير فقوأ أله قذ ترَوَحَهاء كلما نوا من المدية دقع ول اه ا وديا 


له له 0 


قال: فَعَتَرَتِ التاق الْعَضْبَاء: وَنَدرَ ل الله 0 وكدرّت» فَقَامَ فَسَتَرَهَاء وَقَدُ : شرفت النساءِ 


قوله: "حين بزغت الشمس" هو بفتح الباء والزاي ومعناه: عند ابتداء طلوعها. 

قوله: "وخرحوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم" أما الفؤوس فبهمزة ممدودة اعلى وزن "فعول" جمع فأس بالهمزء 
وهي معروفة؛ و"المكاتل" جمع مكتل وهو القفة والزنبيل» و"المرور" جمع مر بفتح الميم وهو معروف نحو امحرفة 
وأكبر منهاء يقال لها: المساحي, هذا هو الصحيح ف معناهء وحكى القاضي قولين: أحدهما: هذاء والثاتي: أن المراد 
بالمرور هنا الحبال» كانوا يصعدون يما إلى النحيل قال: واحدها "مر" بفتح الميم وكسرها؛ لأنه يمر حين يفتل. 

قوله: "فحصت الأرض أفاحيص" هو بضم الفاء وكسر الحاء المهملة المحففة» أي: كشف التراب من أعلاهاء 
وحفرت شيئاً يسيراً؛ ليجعل الانطاع في المحفور» ويصب فيها السمن فيثبت» ولا يخرج من جوانبها» وأصل 
الفحص: الكشفء وفحص عن الأمر» وفحص الطائر لبيضه؛ والأفاحيص جمع أفحوص. 

قوله: "فعثرت الناقة العضباء» وندر رسول الله كُللهُ وندرت فقام فسترها" قوله: "عثرت" بفتح الثاء» و"ندر" 
بالنون أي سقطء وأصل الندور: الخروج والانفراد» ومنه كلمة "نادرة" أي: فردة عن النظائر. 


كتاب النكاح لمم باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


00 


َال أئس: وَشْهِدْت وَلِيمَةَ زينب» فَأْبَعَ اناس حبرا لما وَكَانَ يعني فَأَدْعُو النَاسَ» 
لما فْرَعْ قامَ رعق كسمن رخلض لكان وا العررت ل فرح فجمل يمر عَلن 
نسَائه فيس َيُسَلُمُ عَلَى كل وَاجِدَةٍ مِنْهَنٌ: ايه 0 2 اي أَهْلَ البَيْت؟" يقولوان: 


لس ص ساس عله اج الال 


بِحَيْرِ يَا رَسُولَ الله! كيف وَجَدْت أَهْلّكَ؟ فيقول: "بخير' '. فلمّا فرَعْ رَحَعَ وَرَحَعْتْ مَعَهُ 


نلك ل اناده إذا مو يلوقي فو ايشانين يك الحييت» فلم أيَاهُ قد رَحَعَّ اما فَحَرّحَاء 


نو قي قر 2 مل و ره هر - كس عاص مام اه بر لامر 
رفاك الريك 01 ال ال عله متي بأنْهُمًا قَدْ حَرَحَاء فَرَحَعَّ وَرَحَعْتُ مَعَهُ قَلَمَا 


6ه سم 0 


نك ارك الجحات بيني ويه وأنرّل الله تَعَالَى هذه الآية: 


. 
0 


٠. 


8* (0) وَحَدَثَنا نا أبو بكر بن أ بي شيبة: نكا ابد ددن سلَيْمَانَه عَنْ نَابِسوه عَنْ 
أنس» ح وَحَدئِي به عبد الله بن هَاشِمٍ بن حيَانَ - وللفط لَه -: د شان 


يَمَدَحُوئهًا 


بْنُ الْمُغِرَة عَنْ تَابت: حَدْتَنَا نس قال: عارك فيد لكيه فى امنسوة له 
ند وَسُول اله ل قال 2000 ينا نفي التي معلا قال: 000 
بهَا ما أَرَادَء تم دَفَعهًا إَِى مي فَمَالَ: "أَصْلِحِيهًا" قَالَ: ثُمّ حرج رَسُول الله يت مِنْ بي حَتّى 
عله ف ره كز ع حر خاي ا أت قل زولا ل "من كان عِنْدَهُ 
قَضْلٌ رَادٍ ْنَا يه". قَال: فَجَعَلَ الرَحُل : يُجيء يفطل التَمْرِ وَفضلٍ السّويق» حَتَى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ 


قوله: "فجعل عر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم» كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون: 
فير با روسل 1ه كين وجوت أهللة؟ فقول عير . 
فوائد الحديث: في هذه القطعة فوائد منها: أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله» وهذا 
مما يتكبر عنه كثير من الحاهلين المترفعين. ومنها: أنه إذا سلم على واحد قال: سلام عليكم؛ أو السلام عليكم 
بصيغة الجمع» قالوا: ليتناوله وملكيه. ومنها: سؤال الرحل أهله عن حاهم؛ فربما كانت في نفس المرأة حاجة 
فتستحيي أن تبتدئ هاء فإذا سأها انبسطت لذكر حاجتها. ومنها: أنه يستحب أن يقال للرحل عقب دخوله: 
كيف حالك؟ ونحو هذا. قوله: "فلما وضع رجله في أسكفة الباب' 'نهي فنمزة قطع عضمومة ورإسكان المنين: 
3 الغريب: قوله: "فجعل الرحل يجيء بفضل التمرء وفضل السويق حى جعلوا من ذلك سوادا حيسا" السواد 
بفتح السين» وأصل السواد: الشخصء ومنه في حديث الإسراء: "رأى آدم عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» - 


كتاب النكاح 14" باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


سوادا حَيْساء فجَعلوا يأكلون مِنْ ذلِكَ الحيْسء ويُشربون مِنْ حِيّاض إلى حَتْبهم مِنْ مَاء 
002 ّ 3 0 مم ىو 2 ا 3 206 5 لد 07 2و 9 ا عله 3 سل هسم 
السَمَاءِه قال: فال أَنْسٌ: فكانت تَلْكَ وَلِيمَّة رَسُول الله ين عَلَيْهَاه قال: فَالْطَلَقَنَا حَتَى إِذَا ْنا 
لأس كىن ا وس اس اسل 0 ا للد س سس ممت ةا ل © 
در المدينة هشنا إليهاء فرفعنًا مطيئاء ورفع رسوك الله 2 مطِيتة قال: وصفيّة حَلفَهُ قد 
#عسكس مم8 رلا صللف 2ت )سّء ‏ هم سك دع ا عللفك > ع ددع و م5 يبت 6ه ممه اس 
َرْدَفَهًا رَسُول الله ند قال: فَعَثْرَت مَطِيّة رَسُول الله ود فصرع وَصُرعَتْء قال: فَلَيْسَ أَحَدّ مِنَ 
3 1 0 0 7 ليل 0 اير 7 سي 70000 0 رم ل 5 3 27 
الناس ينظر إِلَيْهِ ولا إليهاء حتى قام رسول الله يه فسَتَرَهًا. قال: فَأَتَيْئَاهُ فقال: لم نَضَّر". قال: 
دخلا امد حرج جَوَارِي نسَائهِ رايا ويَمئنَ بصرْعيها. 
د أي أشخاصا" ارا هنااتحى جعاوا م ولك كوم عا حضا نر نفع كلانه وجعارا حيناء 
قوله: "حى إذا رأينا حدر المدينة هشنا إليها" هكذا هو في النسخ "هشنا" بفتح الحاء وتشديد الشين المعجمة ثم 
نوكء وي بعضها: "هششنا" بشينين الأولى مكسورة مخففة ومعناهما: نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليهاء يقال 
منه: "هششت" بكسر الشين في الماضي» وفتحها في المضارع. وذكر القاضي الروايتين السابقتين» قال: والرواية 
الأولى على الإدغام لالتقاء المثلين» وهي لغة من قال: هزت سيفي» وهي لغة بكر بن وائل» قال: ورواه بعضهم: 
"هشنا" بكسر الهاء وإسكان الشين» وهو من هاش يهيش ,كعيئن هش. 
قوله: "فخرج حواري نسائه" أي: صغيرات الأسنان من نسائه. قوله: "يشمتن" هو بفتح الياء والميم. 
أقوال أهل العلم في صحة النكاح بعد الإعلان بغير الشهود: قوله: "قيل هذا إن حجبها فهي امرأته" استدلت 
به المالكية, ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير شهود إذا أعلن؛ لأنه لو أشهد لم يخف عليهم. وهذا مذهب 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان» وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد وغيرهمء وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد بشهادة فاسقين» وأجمعت 
الأمة على أنه لو عقد سرّاً بغير شهادة لم ينعقد وأما إذا عقد سرا بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير. 
وقال مالك: لا يصح. والله أعلم. 


#6 


كتاب النكاح 8 باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... 


زه١‏ باب زواج زينب بدت جحشء ونرول الحجاب», وإثبات وليمة العرس] 


واج بعاللاب )١(‏ حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ: ا 
راقعز 00 النضر هَاشِمُ بْنُ الْقاسِمء قالا يها تدا سلما بْنُ الْمُغِيرَة عَنْ نابت 


عَنْ أَنْس» وَهَذَا حَدِيثُ بَهْر قال: لما القضّت عد ريب قال 09 ا "قاذ كرما 
0 805 َنَاهَا وَهِيَ تُحَمَرٌ عَحِينَهَاء قال: فلمًا رَأَيْنْهَا عَظمَتْ في صَدْريء 
مَا أُسْتَطِيعْ أَن نظ إلَيْهَا أن رَسُولَ الله ولد ذَكرَهَاء فَولَينُهَا ظَهْرِي وحصت عَلَى عَقِي 


اه و ١‏ ا 


ل ار سُول الله يه يَذَدْدْكِء قالت: ما مآ أن إبضائقة هيا حل أزاءت رق )** 
فَقَامَتْ إِلى مُسجِدِهَاء َيل اران وعد سول الله ولك فَدَحَل عَلَيْهَا بير إذْنِ قال: فقال: 


١‏ - باب زواج زينب بدت جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة العرس 
قوله: "قال رسول الله يلد لزيد فاذكرها علي" أي: فاحطبها لي من نفسهاء فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث 
الرجل -مخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك: كما كان حال زيد مع رسول الله كلك 
شرح الكلمات: قوله: "فلما ونوا ملعت و علوي صما الفا أن تار زليه 6 رول ل 1 ااه 
فوليتها ظهري؛ ونكصت على عقبي" معناه: أنه هابها واستجلها من أجل إرادة البي كل تزوجهاء فعاملها معاملة 
من تروجها يأ في الإعظام والإحلال والمهابة. 
وقوله: "أن رسول الله يل ذكرها" هو بفتح ال همزة من "أن" أي: من أحل ذلك» وقوله: "نكصت" أي: 
رحنك وكان حاء إليهاء ليخطبها وهو ينظر إليها غلى :ما كان من عادقاء. وهذا قبل ترول اللحان» فلما لت 
عليه الإحلال تأحر وخخطبها وظهره إليها؛ لكلا يسبقه النظر إليها. 
تربلا ما إن "بسائعة نينا مخ أوامر ربي فقامت إلى مسجدها" أي: موضع صلاها من بيتهاء وفيه استحباب 
صلاة الاستخارة لمن هم بأمر» سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لاء وهو موافق لحديث جابر في صحيح 
البخاري قال: كان رسول الله لدٌ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة" إلى آخره» ولعلها استخارت؛ لخوفها من تقصير في حقه و 
قوله: "ونزل القرآن وجاء رسول الله كه فدحل عليها بغير إذن" يعي نزل قوله تعالى: لقَلَما قَضَى رَيَدُ مِننا 
وَطََا رَوجَسَكَهَائه (الأحزاب:/71) فدخل عليها بغير إذن؛ لأن الله تعالى زوجه إياها يمذه الآية. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "حى أوامر ربي" إلخ: بضم الهمزة» وفتح الواوء أو يهمزتين» مضارع آمَرَ أي 
أستخير. (فتح الملهم: 17١/5‏ بيروت) 


كتاب النكاح وم باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... 


سي 8 مور ِ- بي 7 ط للد ءًَ م لهل 32 9 2 2 و لي 2 2 2 سِ الى اص اس 

1 ا 00 2 8 م 50 2 7006 ا و 5 - ض 

رجَال يَتَحَدَنُونَ في الْبَبْتِ بَعْدَ الطعام» فحَرَجَ رَسُول الله 305 وَاتَبَعتَه فجَعل يَتَتَبْعٌ حُجَرَ نِسَائِهِ 
ل ماهم اس م ساس ا سق م صاصم هاع همي م١‏ 45م كه طًَْ 

يُسَلم عَلِيْهنَ» وَيَقلنَ: يا رَسُول الله! كيف وَجَدْت أَهْلك؟ قال: فمًا أذري أنا 


2. 
- 


أخبرثة أن الْقَوْمَ 


قَدْ حخَرَحُوا أو أخترني» قَالَ: فَالْطَلَقَ حَنّى دَععَلَ الْبَبْتَ هََحَبْتْ أذخل مَعَهُ فألقَى السثر بيني 
وَيكدوكرل الجحات: قال: روط القرم يما وعظوا بل 


زَادَ ابن رَافِع في حَديئِهِ: ولا تَدَخْلُوا بُيُوتَ آلبِيَ إل أن يُؤْدْ لَكُمْ إن طَعَامٍ غَيَرَ 
7 ع 51 0000 د 
نظرين إتَله» (الأحزاب:57) إلى قوله: وله لا مستحى- مِنَ الحو 4 (الأحزاب:07). 


2 و 
210 


-١‏ (5) حَدَنَنَا أبُو الربيع الزّهرَاني وأَبُو كَامِلٍ فضَيل بْنْ حَسَينٍ وقتيبَة بن سَعِيدٍ 
قَنُوا: حَدَننَا حَمَادٌ - وَهُوَ ابْنُ رَيْدٍ - عَنْ نَابِسهه عَنْ أئس, - وَفِي روابة أبي كَايل: سَمِعْتُ 
3 د كال :ف رانك رسول: الله كد أولمَ عَلَى امْرأةٍ نال كامل: عَلَى شيء - من 
نسَائه مَا أَولَمَ عَلَى رَيْنَبَ» فَإنهُ دَبْحَ شَاةً. 


ومعر ا ماده لال ع اس بر اه لير سد اس 


00 ا سه سس ل ه. 035092 ه. م إن 3 5-5 
اء.ه”- هه عدا موحمة بن ععرو اباد بن حَبلة بن أبي روادٍ وميد بن بشار 


أل ين عاللكا يفول : ما أولم رَسُول الله كل على آمراة م اإسنائه كر أ أفضل هما أوْلم 
عَلَى رَيْنَبْ فال نَابِتْ لبَاني: بم أَولَم؟ قال أطعيق ترا ولبما ست تركرة. 


قوله: "ولقد رأيتنا أن رسول الله ينه أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار" هو بفتح الحمزة من "أن"» وقوله: 
"حين امتد النهار" أي: ارتفع هكذا هو في النسخ "حين" بالنون. 

قوله: "يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن" إلى آخحره سبق شرحه في الباب قبله. 

قوله: "أطعمهم خبزا ولحماً حن تركوه" يعني حى شبعوا وتركوه لشبعهم. 

قوله: "ما أولم رسول الله يد على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل هما أولم على زينب” يحتمل أن سبب ذلك 
الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي وشهود بخلاف غيرها. ومذهبنا الصحيح المشهور 
عند أصحابنا: صحة نكاحه يل بلا ولي ولا شهود؛ لعدم الحاحة إلى ذلك في حقه يد وهذا الخلاف في غير 
زينب» وأما زيدب فمنصوص عليهاء والله أعلم. 


كتاب النكاح وم باب زواج زيب بئت جحش ونزول الحجاب... 


.هم (:) حَدَئَنَا يَحبَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِئِيَّ و عَاصِمْ بْنْ النَضْرٍ التيِمِيَ» » ومحمدك بن 
عَبْدٍ الأَعْلّىء كُلَهُمْ عَنْ مُعْتَِر - واللفْظ لابن حَبيب -: دن ل 
سَمِعْتُ أبي: دا آبو بحل عن أنس بْن مَالِكِ قال: لما تَرَوَحَ التبي لد زنب بنت 
حَحْشِء دَعَا الْقَوْمَ فَطعِمُواء ل تلكو ستو قل الخد ان نويا قاد كلم برقو 
لما رَأَى ذَلِكَ قَامَ قَلَمّا قام قامَ مَنْ قامَّ مِنَ القَوْم. 

زَادَ عَاصِمٌ م وان َب الأعلَى في حَديِهِمًا قال: ففَعَدَ تَلَاَنَه وَإِنَ النبي وله حَاءَ لِيَدْحْلَ 
ذا الْقَوْمُ جُلُوسُ» تم إِنْهُمْ َامُوا فَالطَلقواء قال: فَحِفْتُ فَأَعبْرْتَ النبي لله أَنهُمْ قَدٍ الطلقرء 
قال: فجاء حَتّى دَحَل) قَدَمَبْت أَدْحل فألقى (١‏ د لْحِجَاب بيني وَبِينَهُ» قال: وَأَنْرَلَ الله عَرٌ وَجل: 
يناجا لذي ءَامَتُوْ لا تَدَخَلُوا بيُوتَ آلب إل أن يُوَذََ لكُمْ إلى طَعَامٍ غَيْرَ تظِرينَ 
ته (الأحزاب:07) إلى قوله: ظإِنَ لم كان عِندَ لَه عَظِيمَاك (الأحزاب:57). 

4 .٠ه‏ *- (ه) وَحَدََنْ عَمُرٌو النَاقد: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ: حَدَنْنَا أبي عَنْ 


الح َال ابن شهَابٍ: إن أن إن امالك قال: الاق انبس الحكاو لذن اي 


وار - 


كَعْب يَسألني عن قال أَنْس: أَصْبَّحَ رسول لله يي عر واساً يِنَب بنتٍ حَحش» قال: وكان 
َرَوَحَهَا بِالْمَدِيَةِِ فَدَعَا النَاسَ لِلطَعَام بَعْدَ ارتفاع نهار م 0 لله يله وَحَلَسَ مَعَدُ 


حَل بَعَْا هالوم حتى كَمَ ول اله يلك هَسَتى قمعم حتى ملاب حجرة 
عَائْسّة مُه ظَنّ ألْهُمْ قَدْ حخَرَحُوا فَرَّحَعَ وَرَحَعْتُ مَعَهُ فإِذا هُمْ لوس م مَكَانَهُم فرَحَمّ فرّحَعْتْ 


لس وس ره 


نل ل اا 
ه.ه*- خا يه ود م - يعني ابن يمان - عَن الْجَعْدٍ أبي عَتْمَانَ 


ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو حلز" هو بكسر الميم وإسكان اجيم وفتح اللام وبعدها زاي» وحكي بفتح الميم» 
والمشهور الأول واسمه: "لاحق بن حميد" قيل: وليس في الصحيحين من أول اسمه لام ألف غيره. 


كتاب التكاح وم باب زواج زينب بدت جحش ونزول الحجاب... 


عن أل 3 مَالِك قَال: تَرَوَّجَ رَسُول الله كل فَدَعَلَ بأَمْل قَالَ: فَصَنَعَت أُمّي* أُمَ م 
د في تؤر َقَالَت: يا أَنس! اذْهَبْ بهذا إِلَى رَسُول الله كلد فقل بَعَنَتْ بهذا إِلَِكَ 
أمّي؛ وَهِي تُقْرِئكَ السّلامَ وتفول: إن هَذَا لَك نا قَلِيلُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: فَدَمَبْتُ بها إِلَى 
0 الله يلد فقلت: إن أمي قنك الملا وتقول: إن هذا للك مِنا علي يا رَسُولَ الله 
َال "ضتئة". ثم قالَ: "اذهب فلاح لي كنا ودلنَا ومن ومن لقت" وَسمَى رجالا َال 


فدعَوْتُ مَنْ سَمَى وَمَنْ لَقِيتُ» قَالَ: قت لآنس: عَدَدَ كَمْ كاُو؟ قَالَ: ره تَلاباكة. 


قوله: "عن أنس قال: تروج رسول الله يله فدحل بأهله» فصنعت أمي أم سليم حيساً فجعلته في تور فقالت: يا أنس! 
اذهب بهذا إلى رسول الله كته فقل: بعنت هذا إليك أمي. وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله". 
فوائد الحديث: فيه أنه يستحب لأصدقاء المتروج أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته» وقد سبى هذا 
في الباب قبله» وسبق هناك بيان الحيس. وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه» وقول الإنسان نحو قول أم سليم: "هذا 
لك منا قليل"؛ وفيه استحباب بعث السلام إلى الصاحب» وإن كان أفضل من الباعث» لكن هذا يحسن إذا كان 
بعيداً من موضعه أوله عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام» و"التور" بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم واو ساكنة: إناء 
مثل القدح» سبق بيانه في باب الوضوء. 

قوله كل "اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاً قال: فدعوت من سمى ومن لقيت» قال: قلت 
لأنس: عددكم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة". 

شرح الغريب: قوله: "زهاء" بضم الزاي وفتح الهاء وبالمدء ومعناه: نحو ثلاتمائة» وفيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن - 


* قوله: "فصنعت أمي أم سليم حيساً إل" لا يخفى ما بين هذه الرواية والروايات السابقة من التدافع» ولا يمكن 
حمل ذلك على تعدد الواقعة» أما أولاً فلأنه لا يمكن صدور مثل هذا الفعل من للصحابة مرتين» ونزول القرآن 
مرتين لذلك» وإما ثانيا؛ فلما سيجيء في الرواية الآنية من التصريح بأن هذه الوقعة هي واقعة زواج زينب» ولهذا 
قيل: كانت في زواج زينب وليمتان: وليمة الطعام الخبر واللحم, والثانية: إطعام الحيس الذي أهدته أم سليم. 
وفيها ظهرت معجزة تكثير القليل» وفيها نزل الحجاب على ما هو أشبه سياق الأحاديث» وما جرى في وليمة 
الخبر واللحم من ذكر الحجاب واستيناس الحديث؛ وهم من بعض الرواة وتركيب قصة على أخرى. 

قال القرطبي: وأولى من التوهيم أن يقال: القصة واحدة وليس فيها وهم؛ لأنه يمكن أن يجتمع في تلك الوليمة 
أمران: أكل القوم الخبز واللحم ح شبعوا وانصرفواء ثم أنه لما جاء الحيس استدعي الناس ووقع ما ذكرء وهذا 
كله والمتحدثون في بيته جلوس لم يبرحوا حى خرج البي كل ودار على بيوت أزواحه على ما تقدم؛ وفي هذا 
بعد ولا تناقضء وإذا أمكن هذا حملناه عليه وهو أولى من توهيم الإثبات. 


كتاب التكاح كن باب زواج زيدب بنت جحش ونزول الحجاب... 


وال لي رَسُول الله ولد "يا أنَسن! هَاتٍ لور" قَال: فَدَعَلُوا حَتّى امْتَلآَتِ الصفة 
ا اليد فقال 'رسول لل يه "ل ليلق حر عر لكل كل ِنْسَانٍ مما يليه". قال: 
فَأكَلوا حتى شبغواء قال: تربك طائفة وَدَخَلتْ طائفة حتى كلو كلهم ال لي : 


اس خم وا 


اها نينا رقنا 
وَحَلّسَ طوَائفُ مِنْهُمْ يحد ُونَ فِي يَبْتِ رَسُول الله كلك وَرَسُولَ الله كلد حالس وَرَوْحَتهُ 
مُولْيَةَ وَحْهَهًا إِلَى الْحَائِطِء فََقْلُوا عَلَى رَسُولٍ الله كلك فَخَرَجَ رَسُولَ الله َه فَسَلْم عَلَى 
نسّائه م رَحَعَ هلما روا رَسُولَ الله كل قد رَحَعَ ظَنُوا أَنْهُمْ هد تَقَلُوا عَلَيِْ. قَالَ: فَابَتَدَرُوا 
اباب فَخَرَحُوا كلهم وَحَاء رَسُول الله كف حنى أرْعى السَثر وَدَعَل؛ وَأنا جَالِسٌ في 
الْحُجْرَة» فلم يَلْبْثْ إلا يسيرا حَتَى حرج عَلَيَ» وأَنْلَت هَذِهِ الآيْقه رح الله ٍ 
وَقرَأَهُنَ عَلَى الناس: يام اليرت ا ارا موت لبي لاحي لدي لك 
إى طَعَام عبر ََظِربنَ إِتَنهُ وَلَكنٌ إِذَا دُعِيٌ م فد خْلوأ إِذَا طَعِمتُمَ فآنَ نتَشْروأ وَلَا مسَبَعْنِسِينَ 
لشويات إِنَّذَلكُم كان يُؤْذِى آليىَ» إلى آخير الآنة. 


تمر ابد هدو سم 


قال الْجَعْدُ: قال أن بن مَالِك: : نا لحر الناس 1 بِهَذِهِ الآيات وَحَجِبْنَ نِسَاءٌ البي 15 


» قال: فرَقطْس» فم أَذْرِي حين وضعت كان 56 أ حين م قال: 


اه ها سف سم 


.هم (0) وَحَدََِيْ مُحَمَدُ بن رافع: حَدَثنَا عبْدُ الرّرّاق: حَدَننَا مَحْمَرٌ عَنْ أبي عُثْمَان 
عَنْ نس قَال: لما توج الب 5 زيب أطدت أ ليم حا في تور من جحَاة قل 
أَنَس: فقال 00 الله ل "اذْهَبْ فاع لي مَنْ لقبت !اللي . فَدَعَوْت لَه مَنْ 


لقيبت» لكان حاون 016 لون ون وضع الي يَدَهُ عَلَى الطْعَام 555 


- المرسل في ناس معينين وف مبهمين كقوله: "من لقيت" "من أردت". وف هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول 
لله كد بتكثير الطعام, كما أوضحه في الكتاب. 1 

قوله 2 "يا أنين هات التور" هو بكسر التاء من "هات" بكست للأمر كما تكسر الطاء من أعط 

قوله: "وزوجته مولية وجهها" هكذا هو في جميع النسخ: "وزوحته" بالتاء» وهي لغة قليلة تكررت في الحديث 
والشعر» والمشهور حذفها. 

قوله: "ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه" هو بضم القاف المخففة. 


كتاب النكاح وم باب زواج زينب بدت جحش ونزول الحجاب... 


فدَعَا فِيوه وَقَالَ فِيه ما شَاءَ الله أن يقول وَلَمْ أدَعْ أحَدا لَقِينُهُ إل دعَوْنهُ فأكلُوا حَتَى 
بوه ووه وي َب ُو ل ايت تل اي ل ملكي 0 
أن يُقول لَه شيا حرج وَتركَهُمْ في لبس فَأئْرَلَ الله عر وَحَلَ: «إيَتايا الذيرت 
َامَنُوأ لا تَدَخُلُوا بُيُوتَ لبي إلا أن يُؤَذَت لَكُم إل طَعَامٍ غَبَرَ نَظِرِينَ إنَدمه - 
قال فنَادَة: ا لوَلكن إِذا دُعِبم م فاذْخلواً» حَتَى بلَغْ: #ذلحم 


جا دو 


أظهرٌ لِقُلُوكُمَ ووأ 


دج د 


كتاب النكاح هوم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


١١[‏ - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة] 
)١(‏ حَدَثَنا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَى قَال: قَرَأتُْ عَلَى مَالِكٍه عَنْ تافعء عَن ابن عُمَرَ 
قال: قَالَ رَسُول الله يلة: "إذًا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَةِ ليها" ** 


ساد سس بي 


لم.ه*- (م وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمثْنّى: حَدَتنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارثْ عَنْ عَبَيْدِ الله عَنْ نَافِع 
عَن ابن عُمَرَ عَن الب ولد قال: "إذًا دعي أَحَدُكمْ إلى الْوَلِيمَةٍ قلُحب". 


5 - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
الفرق بين الدعوة (بفتح الدال) والدعوة (بكسرها): دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا 
قول جمهور العرب» وعكسه تيم الرباب بكسر الراء فقالوا: الطعام بالكسرء والنسب بالفتح» وأما قول قطرب 
في المثلث: إن دعوة الطعام بالضمء فغلطوه فيه. 
قوله يل "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". 
حكم إجابة الدعوة: فيه الأمر بحضورهاء ولا حلاف في أنه مأمور به» ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فيه 
خلاف؛ الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي؛ لكن يسقط بأعذار سنذكرها -إن شاء الله تعالى-. 
والثاني: أنه فرض كفاية» والثالث: مندوب» هذا مذهبنا في وليمة العرس. وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: أنها كوليمة العرس» والثاني: أن الإحابة إليها ندب وإن كانت في العرس واحبة. ونقل القاضي اتفاق 
العلماء على وحوب الإجابة في وليمة العرسء» قال: واحتلفوا فيما سواهاء فقال مالك والجمهور: لا تحب 
الإحابة إليها» وقال أهل الظاهر: تحب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره» وبه قال بعض السلف. 
بيان الأعذار التي تمنع إجابة الدعوة: وأما الأعذار الي يسقط يما وجوب إجابة الدعوة أو نديماء فمنها: أن 
يكون في الطعام شبهة» أو يخص ها الأغنياء» أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته» أو 
يدعوه لنوف شره أو لطمع ف جاهه؛ أو ليعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك منكر من حمر أو لحوء أو فرش 
حرير أو صور حيوان غير مفروشة» أو آنية ذهب أو فضة؛ فكل هذه أعذار في ترك الإجابة» ومن الأعذار أن 
يعتذر إلى الداعي فيتركه» ولو دعاه ذمي لم تحب إجابته على الأصح.؛ ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام» فالأول: 
تحب الإجابة فيه» والثاني: تستحبء والثالث: تكره. 
قوله ود "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" قد يحتج به من يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس ويتعلق - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فليأتها" إلخ: أي: فليأت مكافهاء والتقدير: إذا دعي إلى مكان وليمة فليأتاء ولا 
يضر إعادة الضمير مؤنثاً. (فتح الملهم: 478/5 بيروت) 


كتاب النكاح وم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


قال َحَالِدٌُ: فَإِذَا عبيّْدُ الله يله حَلَى الْعُرس . ** 

5-48 (ل) نان عر حَدننَا أبي: حدق عد لاع ناوي عرد عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن 
التبي ين قال: "ذا دعي أحَدكُمْ إَِى وإ ِيمَةٍ عُرْس فَلْيْجِبْ". 

5٠‏ (4) حَدَتَيِيَ أبُو الربيع و أبو كال قالاً: حَدْثَنَا حَمَادُ: حَذَتَنَا أَيُوبْ» ح 


0 
ع وس 0 


وَحَدنا قية: دنا حَمَادٌ عَنْ أَيُوب» عَنْ نَافِع» عَنْ عَنْ ابْن عُمَرَ قال: قال رَسُول الله يلة: "اكوا 


الدَعْوَةَ إِذا دُعِتُم". 
١لزه*-‏ (ه) 2 محمد بْنْ رَافِع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: اخر ا معد انع لوي 36 
افع أن ان عمَرٌ كان يقول عن الذي كله 'إذا تا حَدكُمْ أَحاهُ يِحب» عرسا كَانَ أو تخوة". 


31 
م عير مه 000 


"0" (5) وَحَدَنِيْ إمْحَق بْنْ مُنْصُور: حَدَتْنَي عِيسَى بْنْ الْمُْذِر: ا 


الرييدِي عن نَافِع» عن عَن ابن عُمَرَ قال: َال رَسُول الله عل اماس لطر و لين 
له ع- ول ل ل ل 0 يشْرٌ بْنّْ الْمُفَضّل: حَدَننَا إسْمَاعِيل 


بن أميَة عن نافع عَنْ عب اله بن عم قال: قال رَسُول اله د "اثنُوا الدَعْوَةَ إِذا دعِيكُم". 


هر مه ل سل “ير اس بر بي عراس امه 


ه”- 9م ودين كارن بن عبد الله: ا جا حم ار حريج: 
أعبرتي مُوسى إن عقب عَنْ تافع قَالَ: سَمِْتُ عبد لله بن مر يقول: الول ا 5 
"اجرتوا هذه الدْعوَّة إِذا دُعِيتُمٌ لَهًا". 

قال: راهن الل 1 عد ماين اله في الْعُرْس وَغَيْرٍ الْعُرْسِ» ا وهو صائم. 
- الآحرون بالروايات المطلقة ولقوله يد في الرواية الى بعد هذه: "إذا دعى اذك الغا لاحي عورا كان أو 
نحوه" ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويلء ** والعرس باسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان» وهي 


مؤنثة) وفيها لغة بالتذكير. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ينزله على العرس" إلخ: أي: على وليمة العرس. (فتح الملهم: 438/7 بيروت) 
** قال في فتح الملهم: قلت: ويمكن حمل الروايات المقيدة على زيادة تأكد الإجابة فيهاء والله أعلم. (فتح الملهم: 


5 بيروت) 


كتاب النكاح بوم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


م وديو ومع وباس امه 


هم ورا م هوم ع هسدسم 
| خخبر نا 


6- (4) وحدتني حرملة بن يحبى: أخبر 
افو عَنٍ ان عر أذ الب فل كال: "لذ حم يى جرع فَأِيُو". 
)٠١( 5‏ وَحَدَنَنَا مُحَمَهُ بن الْمُتنّى: حَدََنا عبْدُ الرّحْمَِ بْنْ مَهْلدِيه ح وَحَدَننا 


0 7 
و ماس بير وبر مه الفا 


مُحَمَدُ ْنُ عبْدِ الله بن تُمَيْرِ: حَدَنَنَا أبي قالاً: حَدَئنَا سفيَانَ عَنْ أبي الرَبيْرِِ عَنْ جَابرٍ قَالَ: قال 
رَسُولَ الله يل: "إِذَا دعِيّ أَحَدْكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُحِبْ فَإِنْ شاءَ طَعِم وَإِن شَاء ترَلة". وَلَمْ 
0 أبن المثتى : لك طَعَام". 

7ه *- )١١(‏ وَحَدَثَنا ابن كُمَيْر: حَدَنْنَا أبُو عَاصِمٍ عَنِ ابن حُرَيْج عَنْ أبي لير بهذا 
الإستادٍ بمثله. 


- 04 
الل لفاس 


ص عر عه وى #2 2 ا وا ل ه 3 هاه 
3*- (7؟7١)‏ حدنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدما خعص :بن عياده عن امكام عن ابن 
سيرين» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله يه: "إذَا دعِيّ أحَدكم فليُجب» فإن كان صَائِما 


قوله ينهُ: "إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا" والمراد به عند جماهير العلماء: كراع الشاة» وغلطوا من حمله على 
كراع الغميم» وهو موضع بين مكة والمدينة على مراحل من المدينة. 

قوله وي: "إذا دعي أحدكم إلى طعام» فإن شاء طعم, وإن شاء ترك". وفي الرواية الأخرى: "فليجب فإن كان 
صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم". 

أقرال أهل العلم في معنى (فليصل): اختلفوا في معن "فليصل” قال الجمهور: معناه: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة 
والبركة ونحو ذلكء وأصل الصلاة في اللغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: 'وَصَلٍ عَليْهِدْ # (التوبة:*١١)‏ وقيل: المراد: 
الصلاة الشرعية بالركوع والسجودء أي: يشتغل بالصلاة؛ ليحصل له فضلهاء ولتبرك أهل المكان والحاضرين. 
اختلاف أهل العلم في وجوب الأكل من وليمة العرس: وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل» وفي الأولى 
مخير» واختلف العلماء في ذلك والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرهاء فمن أوجبه 
اعتمد الرواية الثانية» وتأول الأولى على من كان صائماء ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية 
الأولى» وحمل الأمر في الثانية على الندب» وإذا قيل بوحوب الأكل فأقله لقمة» ولا تلزمه الزيادة؛ لأنه يسمى 
أكلاًء وهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة» ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام؛ 
فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل» هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابناء وأما الصائم» فلا لاف أنه لا يجب 
عليه الأكل؛ لكن إن كان صومه فرضاً لم يجز له الأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منهء وإن كان نفلاً جاز 
الفطر وتركه. فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه؛ فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم, والله أعلم. 


كتاب النكاح اوم باب الأمر ياجابة الداعي إلى دعوة 


يمن وإ كن ننيرا اك 
)1١( -89‏ حَدَننَا يَحْبَى 8 يحتى قال: قَرَأَتْ عَلَى مالِكِء عَن ابْنٍ شِهَابٍِء عن 
لأمْرَح عَنْ أبي هُرَيَْةَ أنه كَانَ يُقول: يفْسَ الطَمَامُ طَعَامُ الوَلِيمّة* يُدْعَى يه لأعبَاءُ ويرك 
المشاكين» فتن لم بأنت الدعْوَة فقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ. 
3 وان رعدتلاين أي عمر حَدَننَا فيان قال: قلت لِلرَهْرِيَ : يا نا بَكر! كيف 
هَذَا الْحَدِيتُ: 7 َرّ الطَعَام طُعَامُ الأَغنياء؟ فَضَّحِكَ فقال: يس هو شَرٌ الطَعَام طَعَامُ الأغْنياءِ. 
قال سفيان: .وكان أبي غنياء فأفرَعني هَذَا الْحَدِيث جين معت يف فسألت عَنْهُ 07 


ل مهم 


فقَال: حَدئِي عَبْدُ الرَحْمَنٍ الأغْرَج أله سهعَ ناعير يقَول: شر الطَّعَام طَعَامُ الوِيمَة 

ذَكْرَ بوثل حَدِيثِ مالك 
ادكه 15 وَحَدَليْ مُحَمَدُ بن راف ا برا مَعَمَرٌ 
عَنٍ الرَهْري» عن سَعِيدٍ ْن الْمُسَيِب وعن الأغرّجء عَنْ عن أبي هُرَيْرَة قال: شْرٌ العام طُعَامُ 

الولِيمَة 3» حو حَدِيث مَالِكُ. 
دلت و )١16(‏ وَحَدَتنَا ابن 


0 


أبي هُرَيْرَة نَحْوَ ذلِك. 


م 


بن أبي عمر: حَدََنَا فيان عَنْ أبي اراد عَن الأغرّجء عَنْ 


فائدة إجابة الصائم الدعوة: قوله قبل هذا: "وكان عبد الله يعي ابن عمر يأتٍ الدعوة ف العرس وغير العرس 
ويأتيها وهو صائم" فيه أن الصوم ليس بعذر في الإحابة وكذا قاله أصحابنا قالوا: إذا دعي وهو صائم لزمه 
الإجابة» كما يلزم المفطر ويحصل المقصود بحضوره. وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون» وقد 
يتجملون به. وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته» أو ينصانون عما لا ينصانون عنه في غيبته» والله أعلم. 

قوله: "شر الطعام طعام الوليمة" ذكره مسلم موقوفاً على أبي هريرة» ومرفوعاً إلى رسول الله يد وقد سبق أن 
الحديث إذا روي موقوفاً ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح؛ لأا زيادة ثقة. 


* قوله: "فليصل" قيل: أي: ركعتين ليدعولهم بعد ذلك أو ليحصل لحم بذلك بركة الصلاة في بيتهم» ويكون 
ذاك حبرا لكسر خاطرهم» وقيل معئ "فليصل" أي: فليد ع حملا للصلاة على معناها اللغوى. 

* قوله: "بس الطعام طعام الوليمة" ذم باعتبار ما كان الناس يعتادون في الوليمة حيث يتركون للفقراء» وهو لا 
ينافي حسن الوليمة في نفسها فلا يناي الحديث ما سبق من الأمر بما 


كتاب النكاح قوم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


70 00 م ها سم س 90 


لان - )2 ود ابن أبي هر حدتنا قان قال: سَمِعت ت زياد بن حَعْ قال: 
سَمِعْت َابتاً الأَعْرَج يُحَدَث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي 225 قال: "شر شي الطُّمام طَعَامُ الوَلِيِمَة 


سن م يَأتيهًا ويدعى إِليْهَا من يَأبَاماء وَمَنْ لَمْ يحب الدّغوة فقذ عَصَئ الله :ورمولة". 

بيان وجه كون طعام الوليمة شر الطعام: ومعيئن هذا الحديث: الإخبار بما يقع من الناس بعده يهُ من مراعاة 
الأغنياء في الولائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدعوة» وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك ما 
هو الغالب في في الولائم» والله المستعان. 

قوله: "معت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة" هو ثابت بن عياض الأعرج الأحنف القرشي العدوي مولى عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب» وقيل: مولى عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ وقيل: اسمه ثابت بن الأحنف 
ابن عياض» والله أعلم. 


د ا 


كتاب النكاح 4 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح... 


0 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطاهاء.‎ - ١/[ 
حَدَنن أبو بكر بن أبي شي وَعمْرُو الايد - واللفظ لعَمْرو - قالا: حَد حَد‎ )1( 4 


ان الزّهْري» ةَ عَنْ عَائْشَّة قَالَتْ: جاءت امْراَم** فاعة إِلَى ال 000 
عن الزهري» عَنْ عروة» عَنْ مرأة * ر 


ل سلف مه 


ا ره لحي ماك الوك امار رليك زر 
هدي الَؤء فَبسَم رَسُول الله يل ققَال: أثُرِيدِينَ أن ' حعي جعي إلى رفاعة؟ لّْ** حَتَى كذُوقِي 
0 0 

قَالَت: أبو بكر عِنْدَهُه وَحَالِدٌ بِالبَابٍ يَنْنَْظِر أن يَؤْذْنَ لَهُ لَه فْتَادَى: يَا أَبَا بكر ! ألا تَسْمَعْ 


ا 


- باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء 
ثم يفارقهاء وتنقضي عذقًا 

ضبط الاسم: قوها: "فتروجت عبد الرحمن بن الزبير "عر بست الزاي كس الباء إل تلات وهو الربير بن 
باطاء» ويقال: باطياء» وكان عبد الربعن يحابا والزبير قتل يهودياً في غزوة بئ قريظة» وهذا الذي ذكرنا من 
أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي» هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظيء هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد 
البر وامحققون» وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني ف كتابيهما في "معرفة الصحابة": إنما هو عبد الرحمن بن 
الزبير بن زيد بن أمية بن زيد ا ا بن مالك بن أوسء والصواب الأول. قوها: 
"فبت طلاقى" أي: طلقئئ ثلاث 
شرح افر قولها: '"هدبة 0 هو يضم الحاء وإسكان الدال» وهي: طرفه الذي لم ينسج» شبهوها بكدب 
العين» وهو شعر حفنها. 
قوله ي: "ل بى- تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك' ' هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة» وهي كناية عن- 
** قال في فتح الملهم: قوله: "حاءت امرأة رفاعة" إلخ: سماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه: تميمة 
بنت وهبء وهي ,كثناة» واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير؟ والثاني أرجحح. (فتح الملهم: 477/5 بيروت) 
** قال في فتح الملهم: وجه الجمع بين قوها: "ما معه إلا مثل اشّدبة" وبين قوله يلُ: "حي تذوقي عسيلته" 
وحاصله أنه رد عليها دعواهاء أما أوّلا فعلى طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم» وأما ثانيا 
فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه".... (فتح الملهم: 477/5 بيروت) 


كتاب النكاح 4.١‏ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح... 


م 3 راون لان َك اسه ير دك -.. - يو 5 

ه- )١(‏ حَدَئَِيْ أبُو الطاهر وحَرمَلة بْنُ يَجْى - واللفظ لِحَرْمَلّة - قال أَبُو الطاهر: 
حَدَنن وقال حَرْملَة: أعثيرئا ابْنْ وَطب-: أخخبرني يُونْس» عَن ابن شِهّابٍ: حَدني عْرُوَة بن 
لير أن عَائْسّة رَوْجّ النبي وه حبرت أن رفاعة الْقَرَظَِ طَلْقَ امْرَاَئهُ قَبَتَ طلأقهَاء فَتَرَوَحَتْ 
بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمّن بْنَ الرّبير فجاءت التبىَّ كك فقالت: يا رَسُولَ الله! إِنْهَا كانت ئَحْت 
رفاعة» فَطَلْقَهًا آخيرَ نَّلَثِ تَطليقاتء فتَرَوَّحْت بَعْدَهُعَبْدَ الرَحْمَن بْنَّ الزّبيرء وَإنَهُ والله! مَا مَعَهُ 
ب الى لك و 02 5 2 8 0 و 5 : 7 ع عن يني .© عند 
إلا مثل الهدبة وأحذت بهدبَةٍ من جلبابهاء قال: فتبسم رسول الله 2 ضاحكا. فتمال: 
1 ل م ه 2 2 م 33 0 ع2 039 3 له 8 ه 
"لعلكِ تُرِيدِينَ أن تر حي إلى رفاعة, لاء حَتّى يذوق عسَيلتَك وكذوقي عسيلته". وأبو بكر 
الصَّدّيق جَالِسٌ عِنْدَ رَسُول الله كلد وَحَالِدُ بن سَّعِيدٍ بْنِ الْعَاص جَالِسٌ بِبَابٍ الْحُجرَةٍ لم 


2 110 0 ” 7 . 2 ءََ كمض مه م م سام وس إن ل 0 1 
يؤذن له قال: فطففق حالد ينادِي أبا بكر: ألا تَرْحْرُ هَذِهٍ عَمّا تَجْهَرٌ به عِنْدَ رَسُول الله 025؟. 


- الجماع: شبه لذته بلذة العسل وحلاوته» قالوا: وأنث العسيلة؛ لأن في العسل نعتين التذكير والتأنيث» وقيل: 
أننها على إرادة النطفة» وهذا ضعيف؛ لأن الإنزال لا يشترط. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاث لا تحل لمطلقها حى تنكح زوجاً غيره؛ ويطأها ثم يفارقهاء 
وتنقضي عدقاء فأما بحرد عقده عليها فلا يبيحها للأول» وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهمء وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول» ولا يشترط وطهء الثاني؛ 
لقول الله تعالى: «حَقَ تنكم زَوْجَا عيرم 4 (البقرة: ٠‏ 7) والنكاح عي في العقد على الصحيح. وأجاب 
الجمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد با. 

بيان العذر من جانب سعيد في عدم اشتراطه وطهء الثابي: قال العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. 
قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارجء** واتفق العلماء على أن تغييب 
الحشفة ف قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المي» وشذ الحسن البصري فشرط إنزال المي وجعله حقيقة 
العسيلة» قال الجمهور: بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة» ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل للأول على 
الصحيح؛ لأنه ليس بزوج. 


** قال في فتح الملهم: قلت: سياق كلامه يشعر بذلكء وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك عنه عند 
النسائي» وقد نبه عليه النسائي ملثته كما في الفتح» وحكى ابن الجوزي عن داود: أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك. 
قال العيئ ثه: وذكر ف كتاب القنية لأبي الرحاء مختار بن محمود الزاهري أن سعيد بن المسيّب رجع عن مذهبه 
هذاء فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه. وإن أف به أحد عزره ....... (فتح الملهم: 4714/5 بيروت) 


كتاب النكاح 0 باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح... 


5 (0) حَدَننًا عَيْدُ إن حمئد: أختبرا عَبْدٌ الرزاق: أخبرئا مَعْمَرٌ عن الزَهْري؛ عَنْ 


غُرُوَة ع عائشة أن رفاعة الْقَرَطِيَ طَلَقَ امْرَأَئهُ قتَرَوَحَهَا عبْدُ الرّحْمَن بْنْ الربير فَحَاءك 
التبي د فََالَت: يا رَسُول الله! راض لما ور الال سرد سم واي لاير 


يا ع سر هدر 


هع بع حَدلنا مُحَمَد ب الغلا الهِمَدَانِن: حَدكا أبو أناقة 2 شام ع أبيهء 
ع عائقة أن رسُول الله كل ملل عَنٍ اْمََةِ وها لكك تعطلفهًا مرو ركاف انها 
قبل أن يَدْْلَ بهّاء أتجل لِرَوْحهًا الأوّل؟ قال: "لآء حَتَى يُذوق عُسَيْتَهًا". 

4 *- (ه) حَدَننَا أبو ب ر ابن أبي شيبَة: حَدَتنا ابن فضَيْل» )اح وحدلة 
حَدَيا الو مُعَاوِيّة» جَمِيعاً عَنْ هسام بهذا الأستاد: 


2. 2 71 
000 


6م ترا هم 


اعد رار ان كن الو جدنا على إن مده عن عثا الل أن 
عُمْر عن القاسم بْنِ مُحَمْدء عَنْ عَائِشة 3 قالك: ا ا فَتَرَوحَهًا رن 
م طلقا ِل أن يدل بها ََرَادَ رَوْحُهَا الأول أن يَتَرَوّحَهَاء فَسْهِل رَسُول الله وله عَنْ 
ذَلِكَء فقال: اذه حت يدوق الآخرٌ مِنْ عُسَيْلتِهَا ما ذاقَ الأول". 


قوله: "إن ابي وله تبسه" قال العلماء: إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحبي النساء منه 
في العادة» أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثانيء والله أعلم. ** 

ف قال في فمح الملهم: قوله: "طلق رجحل امرأته ثلاثا" إلح هذا الحديث إن كان مختصراً من قصة رفاعة فقد 
ذكيتت فوعنيه الزاة يتوه "تلكا" أغا كانت مقرقة ون كاندق ممه اشر فهر ظاهن.ق كوا جموعة وقد 
ثبت في الأحاديث أن غير رفاعة وقع له مع امرأته ما وقع لرفاعة؛ فليس التعدد في ذلك ببعيد. (فتح الملهم: 
5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: النكاح المحلل: قال في الدر المختار: ذكره التروج للثاني تحريعاء الحديث "لعن المحلل وا محلل 
له" (كما أخرجه الترمذي وغيره) بشرط التحليل كتزوجتك على أن أحللك؛ وإن حلت للأوّل؛ لصحة النكاح 
وبطلان الشرط".... أي: لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» بل يبطل الشرط ويصح فلاف البيع. 

(إلى أن قال:) وف فتح القدير: "قال الزيلعي في التخريج: "المصنف (أي: صاحب الحداية) استدل يبهذا الحد 
(أي: حديث اللعن) على كراهة النكاح المشروط به التحليل» وظاهره التحريم, كما هو مذهب أحمدء لكن 
يقال: لما سمّاه محللا دل على صحة النكاح؛ لأن امخلل هو المثبت للحل» فلو كان فاسدا لما ممّاه باطلا".. 


كتاب النكاح ع باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها حتى تنكح... 


سيد ا بير لاس هوم بو ع ع وس و مد شسّءم ويم 


و خعه”م- () وَحَدَنَاهُ مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله بن تُمَيْرِ: عذتةا رياح وحدناء مهنة إن 
0 1 - يَعْني ابْنَ سَعِيدٍ - جَوِيعاء عَنْ عُبَيْدِ الله بِهَذَا الإستادٍ مثله. وَفِي 
يث يحبى: : عن عَبَيْدٍ الله: حَدَنْنَا الْقَاسِم عَنْ عَائْشّة. 


حدي 0 


-(إلى أن قال) ثم قال في الدر المحتار: "أما إذا أضمرا ذلك: لا يكره؛ وكان الرجل مأجوراً لقصد الإصلاح"... 
أي: إذا كان قصده ذلكء لا بحرّد قضاء الشهوة ونحوهاء وأورد السروجي أن الثابت عادة كالثابت نصاّء أي: 
فيصير شرط التحليل» كأنه منصوص عليه في العقد فيكره» وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن 
يكون معروفا به بين الناس» إنما ذلك فيمن نصب نفسه لذلك» وصار مشتهرا به".... كذا في رد امحتار. 

قلت: والفرق بين شرط التحليل ف العقد وبين إضماره عند العقد يشبه الفرق بين التعريض بخطبة المعتدة أو 
الإكنان ف النفس» وبين المواعدة سراً أو عزم عقدة النكاح قبل بلوغ الأحل» فإن الأول مباح؛ والثاني حرام 
كما نص عليه في القرآن الكريم, والله أعلم. (فتح الملهم: 4/5 85-147 بيروت) 


دي تدز اننا نيا 


كتاب النكاح 4.4 باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 


١4[‏ - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع] 


ل سوب م هم مير م وم سس ها ساني# مي اهم 2 د قير 00 

)١( -0١‏ حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إِبِرَاهِيم - واللفظ لِيَحَيَى - قالا: 
000 شاعو ص ها سه ار سا هاس عرد ةداوه 7 3 عر ا ل 70م 
حبرا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِم عَنْ كرَيْبِ» عَن ابْن عَبّاسِ قَال: قال رَسُول الله 5: "لو 


نَ أَحَدَهُمْ ِذَا أرَادَ أن يَأَتِيَ أَهْلَهُ قال: بامم الله اللهم! حَتْبَا الشيطان؛ وَحَنْب الشيطان ما 


م َو 2 س هم ارال م 4 6ل لسر _8 2 4 
لاضن فإنه إن يقدّر بينهما ولد في ذلكءلم ار ه شيطان أبدا" . 


ه"- (1) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ المتنَى وَابْنُ بَسَارٍ قالاً: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفْر: حَدثَنا 


ع يوس 6و وه نام سول لو وم نم ا 
٠‏ |5 
. 


ود 2-6 9 
شعبّة» ح وحدننا ابن ثمير: حَدَنْنَا أبي» ح وَحَدننَا عبد بن حميّدِ: خبَرنًا عبد الررّاق» جَمِيعا 


م هاعه قر 


0 -. 3 2 هم 4 7 52 2000 م 2 34 وى - 5 ع 
عن الثؤريّ كلاهمًا عن منْصور بِمَعْنَى حَدِيثِ جرير» غير أن شعبّة ليس فِي حَدِيئهِ ذكر: 
ايه 0000 5 شامى اسه -2000 5 .0 5 3 000 2 ممى يه ومه 0 
اسم الله". وَفِي رواية عبد الرّزّاق عن الثوؤري: "باسم الله". وفي رواية ابن ثمير: قال 
ون 0 00 3 3 ه. ُُ 1 1 : 0 : 0 1 : 
منصور: آرأه قال: باسم الله" . 

١/6‏ - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 
قوله 2 "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأيَ أهله قال: بسم الله اللهم! حنبنا الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتنا 
فإنه إن يقدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شبطان آبدا" قال القاضي: قيل: المراد بأنه لا يضره: أنه لا يصرعه 
شيطانء وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره؛ قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوسوسة والإغواء» هذا كلام القاضي.** 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ما رزقتنا" إلخ أي: حيكذ من الولد» وهو مفعول ثان لجنب. (فتح الملهم: 
5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقيل: لم يضره ف بدنه.... يعن أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداحله ما يضر عقله أو بدنه. 
قال العي: وهو الأقرب. (فتح الملهم: 05 ؛ بيروت) 


ا كا د 


كتاب النكاح ه.؛ باب جواز جماعه امرأته في قبلها... 


١9[‏ - باب جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر] 
00 حَدننا قي بن سيد وأبو بكر بن أبي شيية وَعَطرُو التاقد - واللفظ لبي 
بَكر- قالوا: حَدَتَنا سيان عَن ابن الْمَُكَدرٍ سمِعَ حابرا مول الكو لد تقول إِذَا أنَى 


الرَّحُل امْرَنَهُ مِنْ دُبُرهَا في فيلا كان الْوَلدُ 0 فَتَرَلَتْ: #إنساؤكم حَرَتُ لك فَأيُوا 
حَرْتَكُمْ أ سف © (البقرة 00 


:لاه 8 (5) وَحَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنْ رُمْح: اي الث عن ابن لباقي عَنْ أبي حَازِمِ 
عَنْ مُحَمَدِ بْنٍ الْمنكدِرِ عَنْ حَابِرٍ بن عَبْدٍ الله أن يَهُودٌ كانت تقول: إن انيت المزاة مر 
ُبرهَا في فياه نم حَمَلتَْ كان وَلَدُهًا أَحْوّلء قال: : فأئرلت: : #شساؤكح حَرْتُ لَكُمَ فَأَنُوا 
حَرْنَكُمْ أ شم 4. 

همه ؟- )م وَحَدَنهُ في بن ستعاو: ا أ عَوَائَةه ح وَحَدَئنَا عد الوارث إن 


بن المثتى : اخاني ودابن 
جَرير: ا شُعبه ح وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بن المتتى: 000 نذا عيدك الى بجيءةة 00 0 


عَبْدٍ الصّمّد: : حَدَنِي أبي عَنْ حَدّي؛ عَنْ أَيُوب» ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ 


وَحَدَنِّي عُبَيْدُ الله بْنُّ سَعِيدٍ وَهَارُون بْنُ عبد الله وَأبُو مَعْنِ الرقاشي َالُوا: دا وي 1 
جحرير: حَدََنا أبي قال: ميك القنمان أن راعة لقاع يض اللحاي بع عقي لقان ا 


تخد حدنا معلى تن أله حَدَنَنَا عبْدُ الرير - وَهُوَ ابْنُ الْمُخْمَارٍ - عَنْ سهيا بن أببي صَالِح» 


ماع سمس 


كل مَوْلاء عَنْ مُحَمَد بْنِ لمك عَنْ حاير بهذا المكوييق: وَزَادَ في حَدِيث النعمَانٍ عن 
الزّهْري: وَإِن شَاء مُحَبيّة إن شَاء غير مُحبيق: غَيْرٌ أن ذلِكَ في صِمّام وَاحِدٍ 


4 - باب جواز جماعه امرأته في قبلها. من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر 
قول حابر "كانت اليهود تقول إذا أتى الرحل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: #نسَاوكم حَرَتٌ 
لَكُمْ فَأنُوا حَرََكُمْ أن شتير 4 وف رواية: "إن شاء محبية» وإن شاء غير بحبية غير أن ذلك في صمام واحد". 
شرح الغريب: "انحبية" .كيم مضمومة» ثم جيم مفتوحة؛ ثم باء موحدة مشددة مكسورة: ثم ياء مثناة من تحت» 
أي : مكبوبة على وجهها. و"الصمام" بكسر الصاد أي: ثقب واحدء والمراد به: القبل. قال العلماء: وقوله تعالى:- 


كتاب النكاح ك4 باب جواز جماعه امرأته في قبلها... 


وأواو و وو و عه مو وو و ووو و وو و و وه و وو وه وو وو وو وو وهاو و ووو ووم ووو تووم وهم و و ووو وموم ور ووه ووو وو وعدت عو ٠و٠و٠‏ 


ل اع : 7 3 . ' ' 5 
-قانُوأ حَرْتَكُمَْ أن سِئَت # أي: موضع الزرع من المرأة» وهو قبلها الذي يزرع فيه المي لابتغاء الولد» ففيه 
إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديهاء وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة. وأما "الدبر"» فليس هو 
بحر ث» وللخوضع زب 
ودعئ. قوله: «أن متم 4 أي: كيف شئتم» واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة قُُ ف دبرهاء 
حائضاً كانت أو ظاهراً؛ لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". قال أصحابنا: 
لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال؛ والله أعلم. 
قوله: "إن يهود كانت تقول" هكذا هو في النسخ: "يهود" غير مصروف؛ لأن المراد قبيلة اليهود» فامتنع صرفه 
للتأنيث والعلمية. 


تننا تنن نآ 


كتاب النكاح 40 باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 


1 - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها] 
5ح (1) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن الْمَُى وان َشَارٍ - واللفط لابن الْمُتْنّى - قالاً: حَدَ 500 


مُحَمَد بن حَعْفر: ا سَمِعْتُ فاده يُحَدْتُ عن زَرَارةَ بن أؤقى» 00 
7 : ا 5 م 0 مده مه م 3 1 ريل ير هومنل 
. عَن النبئ يفل كَالَ: "إذا امت لمر هَاحرَة راض حا ًا املك حَتَى طيح". 


1ه )2 وَحَدنه يَحَيَى بن ابيب 0 حَالِدٌ - يعني ابن الحَار ث -: 20 


شيّة بهذا الإستاد وَقال: 'حَتى تر ترجحع . 
4ه" (”) حَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ: حَدَنَنا مَرْوَانْ عَنْ يزيد - يَعْني ابْنَ كيْسَانَ - عَنْ أبي 


حازم» عن ن أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُولَ الله يلق: 'وَالَذِي تفي بِيّدِو! ما مِنْ رَّحُلٍ يَدعُو امْرأئهُ 
إلَى فراشيها* فتَأبَى عَلَيْ إل كان الَّذِي في السّمَاءِ سَاجِطأً عَلَيْهَاه حَتَى يَرْضَى عَنْها". 
وم+ه*- (4) وَحَدَتَنا أبُو بكر بن أبي شيبة و أَبو كرَيْب قالاً: حَدَتَنَا أبُو مُعَاوِيَ ح 


ل ع اسع يعوو 0 000 


وعحددي أَبُو سَعِيدٍ الأشّجّ: ع وكيع, ح وَحَدَنِي زهير بن حَرْبٍ رام ا 
جَرِين كلهم عَنٍ الأعْمَش» عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبي هري قال: قال رَسُوَلَ الله يل "إذا دَعَا 


جر هدملا 


الرَجُل امْرَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فلَمْ تأنه فبَاتَ عَصبَانَ عَلَْهَ َعنتْهَا الْمَلااَئْكَةُ حَتَى حَتى تصبح". 


٠‏ - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 
قوله كظ: "إذا باتت المرأة هاحرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حي تصبح" وفي رواية: "حي ترجع" هذا دليل 
على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعيء وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقا في الاستمتاع بما 
فوق الإزار» ومعين الحديث: أن اللعنة تستمر عليها حت تزول المعصية بطلوع الفجرء والاستغناء عنها أو 
بتوبتهاء ورجوعها إلى الفراش. قوله يلهُ: "فبات غضبان عليها" وفي بعض النسخ: "غضبانا". 


* قوله: "يدعو امرأته إلى فراشها" أي إلى موضع اضطجاعها معه أو إلى ما هو موضع اضطجاعها من فراشه 
فسمي ذاك فراشهاء وقوله: "إلا كان الذي في السماء" كناية عن الملائكة كما هو مقتضى الروايات الأخرى. 
والإفراد والتذكير بإرادة النوع أي: إلا كان النوع الذي في السماء من المخلوقات ساخطأء ويحتمل أنه كناية 
عن الله تعالى فالمراد أي: الذي في العلو والجلال والرفعة والكمال» وهذا كما سأل جارية فقال: أين الله؟ 
فأشارت إلى السماء, والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح م4 باب تحريم إفشاء سر المرأة 


5 ري ع ا 


عله يي 


حَمْرَةَ العُمَرِي: حَد َنَُ الخ إن سه قال سمت آنا سهد الْسدري بولق قَالَ 
ا ا 0 ا" 


208 208 


مع -١‏ () وَحَدنا مه نل اله بن لوبو زنب قل حَذكنا أبو أسامة ع 
م ا ا سَمِعْتٌ أَيَا سَعِيدٍ الُْدْرِيّ يقول: قال رَسُول 
الله يي "/ 'إن م.: مِنْ أَعْظَم الأمان* عند الله َم ليام للع ال أنه ه وثفضي إِلَيّوه نم 


6ه هابر برا مة 


0 وقال ابْنْ تُميْرِ: 'إن أعظلم : 

١‏ - باب تحريم إفشاء سر المرأة 
قوله يي: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرحل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم ينشر سرها". 
ثبوت (أشر) في كلام أفصح العرب على رغم النحاة: قال القاضي: هكذا وقعت الرواية "أشر" بالألف» وأهل 
النحو يقولون: لا يجوز "أشر" و"أخير" وإنما يقال: هو خير منه» وشر منهء قال: وقد جاءت الأحاديث 
الي يف للقت فيا وهي حجة في جوازهما جميعاء وأنهما لغتان. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف 
تفاصيل ذلك» وما تجري من المرأة فيددطن قول أو فغلوصره. فأما محرد ذكر اللجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا 
إليه حاحة فمكروه؛ لأنه حلاف المروءة» وقد قال يلله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخخر فليقل حيرا أو 
ليصمت". وإن كان إليه حاحة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنهاء أو تدعي عليه العجز عن 
الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره؛ كما قال ي: "إن لأفعله أنا وهذه". وقال 225 لأبي طلحة: "عرست 


الليلة"؟ وقال لحابر: "الكيس الكيس". والله أعلم. 


* قوله: "إن من أشر الناس" إلى قوله: "الرحل يفضى'”» الظاهر إن تعريف الرجل للجنسء ول يقصد به معين 
فهر في حكم النكرة فلذلك وصف بالحملة المصدرة بالمضارع؛ ومثله قوله تعالى: إكَمَدَلٍ آلْحِمَارٍ حَحْمِلُ أُسَْفَاا 
(الجمعة:ه) وقول الشاعر: "ولقد أمر على اللثيم يسبي" والله تعالى أعلم. 

* قوله: "إن من أعظم الأمانة" إلى قوله "الرجل" أي: من أعظم نقض الأمانة وهتكهاء وقوله: الرجل أي: هتك 
أمانة الرجلء والله تعالى أعلم. 


كتتاب النكاح 00 باب حكم العزل 


50 خياب حك العرك] 
)١( -+61‏ وَحَدُنََا يَحْبَى بن أيوب و قَتَبَة بن ستيار سَعِيٍ وعَلِيّ بْنُّ حُحْر قَالُوا: حَدَ ع 
تايل بن ظر: أترني رس عن حزن تح أن بهن ان شحترير* 5 
لي للك انر ونم ا شيل الشاري قطان الرروات قال ياود 
هل ميقت رَمُول الله كل بذك العزل؟ فقال؛ 2 غَرَونا 5 رَسُولٍ الله ل غَرُوَة 
بَالْمْصْطَلِق فسيكاا كراقهة م الْعَرَبء فَطَالَت عَلَيْنَا الْعُرْبَة وَرَعْبْنَا في الْفِدَاءِ فَأرَْنَا أن تُسَتَميِع 
وتعْزِل فقلْا: تفعلُ وَرَسُولُ الله ل ييْنَ أظهرئا* لآ تمنألة فسألناء رَسُول الله كلل فقَالَ: "0 


؟” - باب حكم العزل 
معنى العزل وحكمه: العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزعء وأنزل خخارج الفرج؛ وهو مكروه عندنا في كل 
حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النسل؛: وهذا جاء في الحديث الآخر: "تسميته الوأد 
الحنفي"؛ لأنه قطع طريق الولادة؛ كما يقتل المولود بالوأد. ** وأما التحريم فقال أصحابنا: لا يحرم في بملوكته ولا في 
زوجته الأمة» مبواءرصيا 0 لا؛ لأن عليه ضررا في مملوكته .تمصيرها أم ولدء وامتناع بيعهاء وعليه ضرر في زوحته 
الرقيقة .بمصير ولدته رقيقاً تبعاً لأمهء وأما زوحته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجحهان: أصحهما: لا يحرم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عن ابن محيرير" الخ: بحاء مهملة, ثم راءء ثم زاي» مصغر اسمه عبد الله أي: 
الجمحي. ومو مدني سكن الشام» ومحميريز أبوه» هو ابن حنادة بن وهبء» وهم من رهط ف محذورة الموذن» 
كالما لحر 00 4/5 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قوله: "وأبو صرمة" إلخ: بكسر المهملة وسكون الراءء اسمه مالك. وقيل: قيس» صحابي 
مشهور من الأنصار. قاله الحافظ مشي في "النكاح", ثم قال في القدر: مختلف في صحبته. (فتح الملهم: 450/5 بيروت) 
** قال في فتح الملهم: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إِلّا بإذفاء وأن الأمة يعزل عنها بغير 
إذنهاء واختلفوا في المزوّحة» فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيّدهاء وهو قول أبي حنيفة يله والراحح عن أحمد مده 
وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لهاء وهي رواية عن أحمد, وعنه: بإذفهماء وعنه: يباح العزل مطلقاًء وعنه: المنع 
مطلقاً. (فتح الملهم: 457/7 بيروت) 


* قوله: "فقلنا: نفعل ورسول الله يه بين أظهرنا" هذا بتقدير حرف الاستفهام أي: أنفعل» ولعل هذا كان بعد 
أن فعل بعضهم فلا منافاة بين هذه الرواية وبين الرواية الآتية» والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح 41 باب حكم العزل 


عَلَيْكُمْ أن لا تَفْعَلُوا* مَا كب كنب الله لق نسَمَةٍ هي كا إلى يوم لاَق إلا ستَكُون". 


؟:وه*- )١(‏ 0 محمد بن م الْفرَّج وك يني اي اي محمد بن الزبرقانٍ: 


غير أَنهُ قال: "فإن الله كب مَنْ هُوَ حَالِقَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة'. 
4 (5) وحَدَئَنْ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بن أَسْمّاء الصبَعِي: حَدَ حل نا ُوَيْريَة عَنْ مَلِكِ 


عَن الرَهْري» عن ابن مُحَيْريز» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْري أَنْهُ أَخْبرَهُ قال: 1 فَكْنَا َْزِل» 


التوفيق بين الروايات المختلفة في العزل: ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول 
على كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام» وليس معناه نفي الكراهة» هذا مختصر 
ما يتعلق بالباب من الأحكام؛ والجمع بين الأحاديث» وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا» ومن حرمه 
بغير إذن الزوجة الحرة قال: عليها ضرر في العزل فيشترط؛ لحوازه إذنها. 

قوله: "غزوه بالمصطلق" أي: بئ المصطلق» وهي غزوة المريسيع» قال القاضي: قال أهل الحديث: هذا أولى من 
رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس. قوله: "كرائم العرب" أي: النفيسات منهم. 

قوله: "فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء" معناه: احتجنا إلى الوطءء وححفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا 
بيعهاء وأخذ الفداء فيهاء فيستنبط منه منع بيع أم الولد» وأن هذا كان مشهوراً عندهم. 

قوله يَلهُ: "لا عليكم ألا تفعلواء ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون" معناه: ما 
عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقهاء لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لاء وما لم 
يقدر حلقها لا يقع سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في عزلكم؛ فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء 
فلا يفخ حرسكوري بيع الخلق. 

أقوال أهل العلم في إجراء الرق على العرب: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري 
عليهم الرق كما يجري على العحم, وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقافهم؛ لأن بن المصطلق عرب 
صلبية من خزاعة» وقد استرقوهمء ووطنوا سباياهم» واستباحوا بيعهن» وأخذ فدائهن» ويهذا قال مالك 
والشافعي في قوله الصحيح الجديد» وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القدم: لا يحري عليهم 
الرق؛ لشرفهم؛ والله أعلم. 


قوله: "لا عليكم أن لا تفعلوا ' لااضرر عليكم في الترك» وقوله: هي كائنة إلى يوم القيامة أي تقديرأء وقوله: 
إلا ستكون أي : جود وسفلة معنن تسية كاه إل يوم القيامة إلا وهي كائنة» أي : كل نسمة كائنة تقديراً 
كائنة وجودا فلا إشكال. 


كتاب النكاح 4 باب حكم العزل 

ْم سَالنَا رَسُولَ الله ولد عَنْ ذَلِك فَقَالَ لَنا: 'وَإِنَكُمْ لتفعلون؟ وَإلَكُمْ لتفْعلُون؟ ولك 

لتفعلُونَ؟ ما مِنْ نَسَمَةٍ كَاِنةِ ِلَى يَوْم الْقِيَامَة إلا ِي كَائئة". ْ 1 
5 (4) وَحَدَنَنَا نَصِرٌ بْنُ عَلِي الْحَهْضَمِي: نا حَدَننَا بِشْرُ بْنْ الْمُفَضّلٍ: حَدَك 

عَنْ أئس بْن سِيرِينَ» عَنْ مَعْبَدِ بن سيرين» ل مَمِعْتَهُ مِن 

أبي سَعِيدِ؟ قال: َعَم عن البئ يلك قَال: "لا عَليكُمْ أن لا تَفعَلُواء فَِنَمَا هُوَ القَدَرُ". 

845- (08) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُتّى و ابن يَشَار قالاً: عدا وعقة إن جر بج 


ل ع سول لس هل ل م سج 2 مسار هبي اس 


وَحَدَننًا يُحْبَى إن حَييب: تسرك لو تررس ع مدي لكا ير 


02 07 سوير - 7 - 


عدن عد حدس بن تهريا َبَهرٌ َالُوا جمِيعاً: حَدَثنا شغْبَة عَنْ ألس بْنٍ سيرِينَ هذا 
الإستادٍ مثله. غَيْرَ أن في حَدِيتِهم: عَنِ النبي كل قال ذ في الْعَزل: "لا علَيْكُمْ أن لآ تَفعَلُوا 
داكي نما و المد . 
سَمِعْتَهُ مِنْ أبي سَعِيدِ؟ قال: تَعَم. 

0 6د (5) وحدئي أو ليع لين 5 كايل الْحَحْدَرِيَ - وَاللَفْظ لأبي كَامِلٍ 
- قالاً: 0 
ابن مَسْعُودٍ رَدَهُ إلى أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِي قال: سيل التبي ول عن الْعَزلٍِ فقال: "لا عَلَيْكُمْ أن 
ا تَفعَلوا داكي نما هُوَ الْقدَر". قال مُحَمَدٌ: وَقولهُ: "لا عَليَكُمْ" أقْرَ قرب إِلَى التتهي . 

4-- () وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَتْنّى: حَدَتَنا 00 حَدَثْنَا ابن عو عَنْ 


وي روانة هر َال شتبة: ماله 


مسا ا رحن بْنِ بنثر الأنْصَارِيّ قَالَ: قَرَدَ الحَدِيتَ حت رده ه إلى أ 00 
0 7 ذْكِرَ اَل عِنْدَالنبي د قال "وَمَا ذَاكم؟" قَالوا: الرّجل تَكون لَهُ 
تُرْضِع فيْصِيبُ منهاء ور ره أن تحمل مِنْكُ ل 
تحير عه 1 "فلا َلك أن لآ تفَعلُوا ذاكي فَإْنْمَا هُوَ الْقَدَر". 


نسو 


قال ابْنُ عَون: فَحَدَنْتُْ به الْحَسَنَ فقال: ا 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر" إلخ: قال عياض: محمد هو ابن سيزين» وفي 
بعض الحواشي عن محمد بن عبد الرحمن؛ هو خطأ. (فتح الملهم: 407/5 بيروت) 


كتاب النكاح ع باب حكم العزل 


َث 207 سار هبر 


48 - () وَحَدَنِيْ حَجَاجٌ بْنُ الشَاعِر: حَدَ نا سُلَيْمَانَ بن حَرْب: حَدَنْنَا حَمَادُ بن 


زد عن ابن عَوْنٍ قل دلت مُحَمدا عَنْ اهم يحَدِيث عبد الحم إن بظثر - تثني 
حَلدِيث الْعَرل - فقال: إِيَايَ حَدَنّهُ عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن بشر. ْ 

ثوهم- ا محمد ل لمق حرا عد لل حَدَتنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ 
مب بن ميري قَالَ: قلا لبي سعِيد: هَل سَِعْتَ رَسُول الله 85 يَذَكرُ في اَل شيها؟ قال: 
َعَم وساق الْحَدِيث بِمَعْتَى حَدِيثٍْ إن عو إن قوله: + "القدة". 


.امار وي له د مر 1 


أهه*- )٠١(‏ حَدَتْنَا عَبَيْدُ الله بن ع عُْمَرَ القوَارِيرِي وَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ فدهت قال اين عبد 
أَخخبرئَاء وقال عَبَيْدُ الله: 0 
عَنْ أبي سَعِيلد الُْدرِيّ قال: ل د سول الله كل فقال: "وله يفل ,ذلك أكدك؟ 
- وَلَمْ يقل: فلا يَفْعَلَ ذَلِكَ أحدكمٌ - فَإِنْهُ َيِسَتْ نفس* م لوقة إلا الله حَالِقَهَا". 

؟هه"- )١١(‏ د ارون إن :لمعيف الأيل : خذتنا :عند الله بن هبٍ: حبني 
ُعَاوِية - يمني ابن صالِح - عن عَلِي إن أبي طَلْحَة عَنْ أبي اوداك عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ 
سَمِعَهُ يتقول: سكل رَسُول الله يل عَن الْعَزْل فَقَالَ: "ما مِنْ كل الْمّاء يَكُونْ الْولَدُه* وَإذَا أرَاد 
لله لق شيء لَمْيَمَْعْهُ شيء". 

وهم (7) 0 أَحْمَدُ بْنْ امد لبَصْرِي: حَدَنْنَا رَيْدُ بْنُّ حُبَابٍ: حَدَنُنا مُعَاوِيّة: 


0 - 


أخبرني عَلِي بن أبي طَلْحَة الْهَاشِمِيَ عَنْ أ بي الْوَدَكِِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْري عن النبي لك بمثله. 


8هه”- 01١‏ 0 لسار رشان ونم 1 زَهير: 0 


جَابرٍ أن رَحُلا أى رَسُوَلَ الله يد فقال: إِنْ لي جَارِيَة هِي حَادِمُنا وَسَانِينَاء وأ" 
قوله: "إن لي جارية هي حادمنا وسانيتنا" أي: الي تسقي لناء شبهها بالبعبر في ذلك. 


* قوله: "لبست نفس مخلوقة إلا الله حالقها" أي: مراد خلقها إلا الله حالقها. 
*قوله: "ما من كل الماء يكون الولد" بل من بعض الماء. فلعل ذلك البعض من الماء ينزل ف أثناء الجماع فلا يفيد 
العزل شيئاء والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح ع باب حكم العزل 


ع رو تم "2 هام 008 ع2 5 1 5 2 
وأناأكرة أن ن تَحْمِلَ فقا عزل عَنْهًا إن جابداة اا ود اهرت وترم 
نَاهُ فقال: إن الْجَارِيّة قد حَبلَتَْ فقال: افك اع لف الك امي كا قدو لي 

هوه" )١5(‏ حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنْ عَسْرِو الأشعَئي يغلي 1 دكا سقيان ا عي غيَيئَة عَنْ سَعِيدٍ بن 
حَسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْن عِيَاضٍء عَنْ جاب بْن عَبْدٍ الله قال: حال مَل هن 36 كقله و 
عِنْدِي حاريّة لي: وك غدل عنما عقال رسول الله ك1 إن َلِكَ لَنْ يَمنَعَ شيعا أرَادَهُ الل". 1 
قال: فَحَاءً الرّحُل فقال: يَا رَسُول الله! إن الجَاريّة الِي كنت ذَكَرنهًا لَك حَمَلْتْ فقال 
- 6 لد ”, تم بن مدمد يم 
رَسُول ال" أن عن انه ورطرلك". 

55ه*- )١5(‏ وَحَدَنَنَا حَجَّاج ! بن الشاعر: حَدنًا أبو عمد الزييري: ده عيذ 5 


ره 30 - ٍ- 


حَسّانَ - قاصنٌ أَهْلٍ مَكة -: َخبرَني عْرُوةٌ بْنُ عِيّاض بن عَدِيّ بْن الْحيَارِ النَوقلِيَ» عَنْ جَابرٍ 
ابْنِ عبد الله قال: حَء َحُل إلى النبي له يمَعْنَى حَدِيثِ سنفيان. 
/اهه*- )١5(‏ دنا أو بَكْر بْنُّ أبي 1 وإسحاق بن إِبرَاهِيم - قال 00 
3-7 - #0 09 


عي و 4 
ا بي قا 


أ حير نان )و قال الو بك حَدَنَنَا سُفْيَانَ - عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاءٍه عَنْ جَابرٍ قا 
وَالْقرآن ينل زَادَ إمْحَاق: قال فيان : ل ده 


قوله د للذي أخبره بأن له جارية يعزل عنها: "إن شعت" ثم أخيره أنها حبلت" إلى آخره., فيه دلالة على إلحاق 
النسب مع العزل؛ لأن الماء قد سبقء وفيه أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشاً له» وتلحقه أولادها إلا أن 
يدعي الاستبراء» وهو مذهبنا ومذهب مالك. 

قوله وَل: "أنا عبد الله ورسوله" معناه هنا: أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه» واستيقنوه» فإنه يأي مثل فلق الصبح. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "لنهانا عنه القرآن" إلخ: قال الحافظ: هذا ظاهر في أن سُفيان قاله استنباطاء وأوهم 
كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرحهاء وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من 
المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سُفيان لا يذكرون هذه الزيادة. وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة» 
فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول» لكنه مشروط بعلمه 
بذلك.... (فتح الملهم: 5 بيروت) 


كتاب النكاح 414 باب حكم العزل 


له 


ه- 010 وَحَدَئيْ سمه إن طبه حدئنا الْحَسَن بن أعبنَ: حَدئنا مغل ع 
عَطَاءِ قال: سَمِعْتُ حابرا يقول: : لق كنا تغزل عَلَى عه رَسُولٍ الله . 

)١18( - 8‏ وَحَدنَنِْ أَبُو غسّان المتديي: نكرئنا كاذ - يَعْنِ ابْنَ هشام -: 
حَدَئِّي أبي عَنْ أَبِي الربَيْرِِ عَنْ حابر قَال: كنا تَعزِل عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 25 فبَل 
لِك تبي الله 25 فلم ينْهنَا. 


## ا ا 


كتاب النكاح 46 باب تحريم وطء الحامل المسبية 


[؟" باب غريم وطء الحامل المسبية] 


سار 3 0000 0 اليه مهت ل 200 ه 
وكه م 1 الْمتَنّى: حَدَ يحداك إن جح تمهاد طيجية ا ون 


ا يض عد رخس إن مي يد عن أ عن أبي التقاء عن 
لبي يل أل ئى بامْرَأَةٍ مُححّ* عَلَى بَاب فُسْطاطِء فَقَال: العَلهُ يري سن 


امار 


ققالوا: نعم لان طول ا ايالمه مكف أن بطل لفن بذكن ك1 2 
َوَرَنهة وَعَر لا يَجِل 11 كيف يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لآ يَحِلِ لَّهُ". 


3 - باب تحريم وطء الحامل المسبية 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "عن يزيد بن مير" هو بالخاء المعجمة. قوله: "أتى بامرأة بجح على باب 
فسطاط" "المُححٌ" عيم مضمومة» ثم جيم مكسورة؛ ثم حاء مهملة» وهي الحامل الي قربت ولادتما. وفي 
"الفسطاط" ست لغات: فسطاط وفْسَّنَاط لاط بحذف الطاء والتاءء لكن بتشديد السين» وبضم الفاء 
وكسرها ف الثلاثة وهو نحو بيت الشعر. 
قوله: "أتى بامرأة بجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يُلِدَّ كماء فقالوا: نعم» فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا 
يدحل معه قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له" معين "يلم يما" أي: يطأها وكانت 
حاملاً مسبية لا يحل جماعها ح تضع. 

وأما قوله كف "كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له" فمعناه: أنه قد تتأخر ولادتها سنة 
أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي» ويحتمل أنه كان ممن قبله» فعلى تقدير كونه من السابي يكون 
ولدا له ويتوارئان» وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخخدامه؛ 
لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنأ له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه؛ لكونه ليس منهء ولا - 


* قوله: "بامرأة بح" بضم الميم وكسر الحيم بعدها جاء مهملة مشددة هي القريبة الموضع وترك التاء فيه؛ لأنها 
من الصفات المخصوصة بالنساء كحائض وطاهر وحامل ونحوها. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "أن يلم بم" إلخ: أي يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حى تضع. وقد 
حمل حن تحيض حيضة". (فتح الملهم: 4557/5 بيروت) 
** قال في فتح الملهم: قوله: "يدخل معه قبره" إلخ: أي: يوصله إلى جهنم ) والعياذ بالله. (ف فتح الملهم: ا بيروت) 


كتاب النكاح 4535 باب تحريم وطء الحامل المسبية 


ا م 
02 0 و ل س ثري 


اكه“ 2 وكَذنا أبُو بكر إن أبي شَيْبة: حَدَثْنَا يزيد بن هَرُون» ح وحدثنا محمد 


6ع سم 


بن بَشَارِ: : حَدَتَنَا أبو دَاوُدَه جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ في هَذَا الإسنادٍ. 


5 


- يحل توارئه ومزاحمته لباقي الورثة» وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؛ 
لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهماء فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا 
امحظورء فهذا هو الظاهر في معن الحديث. 

وقال القاضي عياض: معناه: الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الجحنين بنطفة هذا السابي» فيصير مشاركاً فيه 
فيمتنع الاستخدام» قال: وهو نظير الحديث الآخحر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد 
غيره". هذا كلام القاضي» وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل» وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل» بل 
الصواب ما قدمناه؛ والله أعلم. 


جد جا 


كتاب النكاح /ا١ا4‏ باب جواز الغيلة وهي وطهء المرضع... 
[:؟" ا المرضع, وكراهة العزل] 
م 00 وَحَدَنْنَا حَلّفْ بْنُ هِشَام: حَدَنْنَا مَالِكُ بْنْ أنُس» ح وَحَدَنْنَا يَحْبَى بن 


يَحَيَى + واللفط له - قال: قٍ على مَك عن مُحد إن عبد رخس فن ول عن عرد 
عَنْ عَائْشَّة عَنْ حُدَامَة بنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيْة أنْها هس ل اك درن 'لْقَدْ هَمَمْتُ 


ماسم وس وس م ار مو 


اذ لق عن اليل ل :2ت أذ الوه ركو وساتقرد ذرك قلا تعر /الاقق. 
قال مُسلِمٌ: وما حَلَفْ فقال: عَنْ جُدَامّة الأسَدِيْق وَالصّحِيحُ ما قالهُ يَحْبَى: بالدال. 


4 ؟ - باب جواز الغيلة وهي وطهء المرضع., وكراهة العزل 
ضبط الاسم: قوله: "عن جدامة بنت وهب" ذكر مسلم اختلاف الرواية فيها» هل هي بالدال المهملة أم بالذال 
المعجمة؟ قال: والصحيح أنها بالدال» يعي المهملة» وهكذا قال جمهور العلماء: أن الصحيح أها بالمهملة والجيم 
مضمومة بلا خحلاف. 
وقوله: "جدامة بنت وهب"» وف الرواية الأخعرى: "جدامة بنت وهب أحت عكاشة" قال القاضي عياض: قال 
بعضهم: إنها أت عكاشة؛ على قول من قال: أنها حدامة بنت وهب بن محصنء وقال آحرون: هي أحت رجل 
آخر يقال له عكاشة بن وهبء» ليس بعكاشة بن محصن المشهورء وقال الطبري: هي جدامة بنت جندل 
هاحرت» قال: والمحدثون قالوا فيها: حدامة بنت وهبء هذا ما ذكره القاضيء والمختار أكما حدامة بنت وهب 
الأسدية أت عكاشة بن محصن المشهور الأسدي, وتكون أحته من أمه, وفي "عكاشة" لغتان سبقتا في "كتاب 
الإمان": تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأ 
قوله كل "لقد هممت أن أفي عن الغيلة ح ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم". 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: "الغيلة" هنا بكسر الغين» ويقال لها: الغيل بفتح الغين مع حذفها الهاءء و"الغيال" 
بكسر الغين» كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة» وقال جماعة من أهل اللغة: "الغيلة" بالفتح المرة الواحدة» وأما 
بالكسر فهي الاسم من الغيل» وقيل: إن أريد يما وطء المرضع جاز الغيلة» والغيلة بالكسر والفتح. واختلف 
العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل: فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن 
يجامع امرأته وهي مرضعء يقال منه: أغال الرحل؛ وأغيل إذا فعل ذلك؛ وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة 
وهي حامل؛ يقال منه: غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه يل بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد 
الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داءء والعرب تكرهه وتتقيه. 
فقه الحديث: وفي الحديث جواز الغيلة فإنه يد م ينه عنهاء وبين سبب ترك النهي» وفيه جواز الاجتهاد ‏ - 


كتاب النكاح 2.24 باب جواز الغيلة وهي وطهء المرضع 


1000 سر اس وبي ت 


دهم )١(‏ حَدَثنًا عَبَيْدُ الله بر سَعيدٍ ومحمد ر ْنْ أبي عُمَرَ قالا: حَدَنْنا المُقرِىئُ: حَدَ 
سَعِيد بن أبي أ ابوت : حَدئنِي لوسرو طلز 2ن درن 2 خناكا ف رح أت 
عُكَاشَة قالت: حَضَرْتُ رَسُولَ الله يل في أناس وَهُوَ يتقول: اعد أن نالو ف 
ْلَه * فََظَرتُ فِي الرّوم وَفَارِسَ» فَإذَا هُْ يُخيلون أَوْلأَدَهُي قلا ير أُوْلأمَهُمْ ذْلِكَ شينا". 
3 ا / عَنِ الْعَرْل فَقَالَ رَسُولُ الله كك3: "ذلك الْوَأدُ الححَفى". ** 


اد يَيُْ لله في حَديئِهِ عن الْمُفْرِئْ وهي: ظوَإِذًا ال ار ). 


ا م هه 


4+ (0) وَحَدَنناهُ أُو كر إن أبي طيّة: حَدَننَا يحيى , ِنْ إِسحَاق: ا 


9 


0 ا 
في الل للك غير 1 : "الغيَال". 


هي مه بي دوكر وار اماه مه 


دعكه+ عالق نه 1 عو اطق فقا و قط" :اتلد الفط واو ترم 


- لرسول الله يده وبه قال جمهور أهل الأصولء وقيل: لا يجوز؛ لتمكنه من الوحي؛ والصواب الأول". 

قوله: "فإذا هم يغيلون" هو بضم الياء؛ لأنه من أغال يغيل كما سبق. 

قوله: "ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله 25: ذاك الوأد الخفي" وهي: لوَإِذًا الْمَوْءْددَة سيلَتَ # الوأد 
والموؤودة با همزة» والوأد: دفن الببت وهي حية» وكانت العرب تفعله خشية الإملاق» وربما فعلوه خوف العارء 
والموؤودة: البنت المدفونة حية» ويقال: وأدت المرأة ولدها وأداء قيل: سميت موؤودة؛ لأنما تثقل بالتراب» وقد 
سبق في "باب العزل" وجه تسمية هذا وأداً وهو مشاته الوأد في تفويت الحياة» وقوله في هذا الحديث: لإوَإِدًا 
لْمَوةمدَةٌ سْيلَتَ # معناه: أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية. 


* قوله: "لقد همت أن أنمي عن الغيلة" كأنه بناء على أنه فرض إليه النهي عن ما يراه نصراء والحاصل أنه مب 
على حواز الاحتهاد له والله تعالى أعلم. 
** قال في فتح الملهم: وإنما سماه وأداً فيا في حديث جدامة؛ لأن الرحل إنما يعزل هرباً من الحمل» فأحرى 


قصده لذلك بحرى الوأدء لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق 
القضد موقا كلذلك وعيقة بكري متها (فتح الملهم: ال بيروت) 


كتاب النكاح 4.1 باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع 


مهاس ها سم 


0 ل سوس امه ف 5 2 س له مه ب م ررس 3 3 8 3 
قالا: حَدَثْا عبد الله بن يَزِيدَ المقبري: حَدَنْنَا حيوة: حَذئني عياش بن عباس أن أبَا النضر 
مد أن أُسَامَة بْنَ رَيْدٍ أَخبرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أبي وا قاص أن رَجُلا جَاء إِلَى 


00 57 0 قَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يف لم تفمَلُ ذلك" فقال 
الرَحُل: أ شفق عَلَى وَلَدِمَاء أو على أَوْلادِهَاء فقَالَ رَسُول الله ظه: الو كان ولك ارا 2" 


فارس َالرُومَ مال 
وَقال ع في واه "إن كان لِذَلِكَ فلآء ما ضار ذَلِكَ فارس ولا الرُوم". 


ضبط الاسم: قوله: "حدثين عياش بن عباس" الأول بالشين المعجمة» وأبوه بالسين المهملة» وهو عياش بن عباس 
القتباني بكسر القاف منسوب إلى قتبان» بطن من رعين. 

قوله: "أشفق على ولدها" هو بض بضم الهمزة وكسر الفاء أي أخحاف. 

قوله يل "ما ضار ذلك فارس ولا الروم" هو بتخفيف الراءء أي ما ضرهم؛ يقال: ضاره يضيره ضيراء وضره 


يضره ضرا وضراء والله أعلم. 


لد تنيز ند ني 


كتاب الرضاع 4 باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
[14- كتاب الرضاع] 
-١[‏ باب يحرم من الرضاعة** ما يحرم من الولادة] 


0ه (1) حَنَي يَحْى إن يَحْتَى قال: قرأ على مالي عَن عبد اله أن أبي بره 


3 م‎ ٠ 


ع مره آ عَائْشَة ارنية أن رسول الله يه كان عِنْدَهَاء وَإنْهًا سَمِعَتَ صوت رَجْلٍ 


ع 


يَسْتََذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصّة. قَالْت عَائسَة: قله ا رَسُولَ الله! هَذَا رَحْل يسان في يَبتِكَ. 
فَقَالَ رَسُول الله يله "أرَاهُ فلآنا" - لعَمّ حَفْصّة مِنَ الرَضَاعَةٍ - فَقَالَتَ عَائْسّة: يا رَسُولَ الله! 
لَوْ كَانَ فُلآَنْ حي - لِعَمّهَا مِنَ الرَضاعَةٍ - دَحَل عَلَى؟ قَالَ رَسُولَ الله ل "عَم إن الرضّاعَة 


كتاب الرضاع 


اح ا 0 

شرح كلمة الرضاعة: هو بفتح الراء وكسرهاء والرضاعة: بفتح الراء وكسرهاء وقد رضع الصبي أمه بكسر 
الضاد يرضعها بفنتحها رضاعاًء قال الموهري: ويقول أهل بحد: رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي» وكسرها في 
المضارع رضعاء كضرب يضرب ضرباء وأرضعته أمهء وامرأة مرضعء أي لها ولد ترضعه؛ فإن وصفتها بإرضاعه 
قلت: مرضعة بالحاء» والله أعلم. 

قوله لد "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" وفي رواية: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" وفي حديث 
قصة حفصة وحديث قصة عائشة: "الإذن لدخول العم من الرضاعة عليها" وفي الحديث الآحر: "فليلج عليك 
عمك" قلت: إنما أرضعت المرأة ولم يرضعينٍ الرحل» قال: "إنه عمك فليلج عليك' ' هذه الأحاديث متفقة على 
ثبوت حرمة الرضاعء؛ وأجمعت الأمة على ثبوتها , بين الرضيع والمرضعة: وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبداء 
ويحل له النظر إليهاء والخلوة يما والمسافرة. 

استثناء بعض الأحكام من حرمة الرضاع: ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه؛ فلا يتوارثان ولا يجب 
على واحد منهما نفقة الآخرء ولا يعتق عليه بالملك» ولا ترد شهادته لهاء ولا يعقل عنهاء ولا يسقط عنها قصاص - 


** قال في تكملة فتح الملهم: فالرضاع في الشرع: مص الرضيع اللبن من دي الآدمية في وقت مخصوصء أي 
مدة الرضاعء كذا عرفه ابن الحمام في فتح القدير (75-1). وفسره ابن بحيم بقوله: "أي "وصول اللبن من ثدي 
المرأة إلى حوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاع". (تكملة فتح الملهم: )١٠١-9/١‏ 


كتاب الرضاع 4 باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


اه *- () ا أبو كُرَيْبٍ: حَدَثَنَا أبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَِّي أَبُو مَعْمَرِ إسْمَاعِيلٌ بن 
إبْرَاهِيمْ الْهُدلِيتُ: حَدَ 5-0 لي بن عاش : بن الْبَرِيدِ جَمِيعاً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ عَبْدٍ الله بن 


اس ورم م قرو 


أبي بكرء عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة قَالَت: قال لي رول ال يل يَحَرم مِن الرضاعة ما يحرم 
مِنَّ الولادة". 
مده لم ا إِسْحَاق بن مُنُصور: أعبرنا عبد الاق أحبرنا ابن حَرَيْج: 


حبري عَبْدُ الله بن أبي بكر بهذا الإستَاوه مِثلَ ديت هِشَام بن عرْوة. 
- بقتله» فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام» وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين 
الرضيع وأولاد المرضعة؛ وأنه في ذلك كولدها من النسب؛ لهذه الأحاديث» وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه؛ 
لكونه ندج المرأة أو وطئها ملك أو شبهة» فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع 
وبين ولد له» وأولاد الرحل إخوة الرضيع وأحواته» وتكون إخوة الرحل أعمام الرضيع وأخواته عماته 
وتكون أولاد الرضيع أولاد الرحلء ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا: لبر ارام 
بين الرجل والرضيع؛ ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالل: «إوَأُمَمَسُكُمْ الت أَرْصَفْتَكُمَ 
وَأَحَونُحُم ب آلرّضََةَ؟ (النساء:37) ولم يذكر البنت والعمة» كما ذكرهما في النسبء واحتج الجمهور 
بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة, وقوله يقد مع إذنه فيه: "أنه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الولادة"؛ وأحابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما؛ لأن ذكر 
الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخرء كيف وقد جاءت هذه الأحاديث 
الصحيحة: والله أعلم. 
قوله ول "أراه فلانً" لعم حفصة هو بضم الهمزة» أي أظنه. 
قوله: "حدثنا علي بن هاشم ب بن البريد' ' هو بباء موحدة مفتوحة؛ ثم راء مكسورة؛ ثم ياء مثناة تحت. 


ا جد جد د 


كتاب الرضاع 1 باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


[؟ - باب تحريم ا الفحل] 


8 (1) حَدَئْنا يَحَْى بن يحْمَى قال 00 1 
ابْنٍ الزبيره عن عائشة نشة) أنه أحرثة أن أَفلَسَ ع نحا بي الْقعَيْسِء 1-6 ون ا هو 


٠‏ 00 أ 


عَنَا من لرضَاعق بد أن أثْرل | جحَابُ» قَالَت: أذ يه 
ا 
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افا د وام وسسدتناة 1 بو بكر بن أبي شَييّة: حَدْثنًا فيان إن عي عَن الزَهْرِي» عَنْ 


ا أثاني عَمَي مِنَ الرَضَاعَة أَفلَحُ أن أبي ف قَعِيس ) رت 
مَالِكِ. وَزَادَ: قَلت: نما أ ع صَعَيِي الْمَرأة وم بْضغْنِي الرَحْل» قال: ", كربت يداك أو يُمِيئلكَ". 


"0١‏ (7) وَحَدنِيٌ حَرْمَلة بن يَحْبّى: حَدننا ابِنْ وَهُب: 0 0 شِهابٍء 


م2 


عن غْروَة أن عائشة أخشرئة) آنه جاء لاخر ابي الفحنس تتاو علزهاه بن قا برل 51 


؟ - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 

قوله: "عن عائشة أنها أخيرته أن أفلح أحا أبي القعيسء جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من الرضاعة" إلى آخره؛ 
وذكن الخديك السابق فق أول البابت عن عافعة آنا قالك :يا رسول الله لوا كان قلا عياء "لها تن الر طاو 
دحل عليء قال رسول الله كُ: "نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". 

أقوال أهل العلم في تعيين عم عائشة: اختلف العلماء في عم عائشة المذكور. فقال أبو الحسن القابسي: هما 
عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما: أحو أبيها أبي بكر من الرضاعة» ارتضع هو وأبو بكر ده من امرأة واحدة. 
والثاني: أو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيسء وأبو القعيس أبوها من الرضاعة» وأحوه أفلح عمهاء وقيل: 
هو عم واحدء وهذا غلطء فإن عمها في الحديث الأول ميت»ء وفي الثاني حي جاء يستأذن» فالصواب ما قاله 
القابسي. وذكر القاضي القولين ثم قال: قول القابسي أشبه؛ لأنه لو كان واحداً لفهمت حكمه من المرة الأولى 
م وح امات الول لو دك لور 41 لكر بن 
عليهاء واحتجبت عن عمها الآخر أخي أبي القعيس حى أعلمها الب 25 بأنه عمها يلج عليهاء فهلا اكتفت 
بأحد السؤالين؟ 

فالكواب: أنه تمل أن احدعنا كان عما من أحد الأبؤين» والآخر مهما أو عما أعلى والآخر آدن أو مو ذلك 
من الاحتلاف» فخحافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولأء والله أعلم. . 


كتاب الرضاع وع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
لحك وَكَانَ أَبُو الْقعَيْس أب عَائْشّة مِنّ الرَضَاعَةِ قَالَتْ عَائِسَة: فقلت: 1 لآ آدَن 
لأفلحَّ حَتَى أَسْتَاِنَ رَسُول الله يت فإن أَبَا الََْيْسِ ا أَرْصْحَنِي؛ ل اله 
امْرَأنُةُ قَالَتْ عَائْشّة: فَلَمًا دَعَلُ رَسُول لل يله قلت يَا رَسُول الله! إن أَفلَحَ أخا : لدم 
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جاءني كن عَلي فكرْت أ أن أذن ل حَتَى أَسَتَأذِئك» قالت: فقال النبي "5 


قال عُروَة: فبذَلِكَ كانت عَائْشَة تقول: حَرمُوا 5 
ا 0 حبرا عَبّدُ الرّرّاقٍ: أَخْبرئَا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِي» 


بهذا الإسْتَادِء جَاء فلح أَحُو أبي الْقعِيس يُسْتََؤْنُ عَلَيْماه يدحو حَدِيثِهِم وَفِيهِ 'فَإنهُ عَمْكِ 
تربَتْ يَمِينُكِ". وَكَانَ أبُو اليس رَوْجَ الْمَأة التِي أَرْضَعَت عَائشَة. 

لم (ه) وَحَدَنَنَا ُو بكْرٍ بن أبي شيَة وأبو كريب قلا حَدَنَنا ابن تُمَيْرِهِ عَنْ 
هِشَامِ عَنْ أبيهه عَنْ عَائْشَةَ قَالَت: جَاء عَمّي مِنّ الرضَاعَةٍ يَسْتَأَذُْ عَلَى 1 
حت استاير رسُول الل كلق فلم جاء رسول الله كله فلن: إن 0 ادن 
علي فَأبْيِتُ أن آذَنَلَه. فقَالَ رَسُولَ الله يله "ليلج عَليِكِ عَمّكِ" قلس إنمَا ضعي الْمراة 


وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرّجُلء قال "إنهُ عَمّكِء َلْيْلِجْ عَلَيِكِ". 


:لاه *- (5) د و الربيع الزَهَرَانِي: حَدَثْنَا حَمَادُ يعني ابْنَ رَيِْ: حَدَتنا هِسَامٌ بهذا 
الِإسنَادٍ أن أَخخَا أبي قعيس استأذن عَلَيْهًا. فَذَكَرَ تحوةُ. 
هلاه ١‏ - (/7) وا يَحَيَى سن يحبى: ا حبرنًا ل مُعَاوِيَة» عن هِشامء بهذا الإِسْناد 


تحوة غير أنْهُ قال: امتَاذن عَلَيْهَا ألو افيس 


- قوله: "عن عائشة أن أفلح أا أبي القعيس جاء يستأذن عليها" وق رواية: "أفلح بن أبي قعيس" وف رواية: 
"استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس"". وفي رواية: "أفلح بن 
قعيس"» قال الحُفاظ: الصواب الرواية الأولى» وهي النَ كررها مسلم في أحاديث الباب» وهي المعروفة في كتب 
الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة هو أفلح أو أبي القعيس» وكنية أفلح أبو الجعد» "والقعيس" بضم القاف 
وفتح العين وبالسين المهملة. 


كتاب الرضاع 434 باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


دلاه؟- (8) ددا لحن 1 علي اْحُلوَاني وَمحَمد بن رَافِع قالاً: أخبَرَ 
عبد الرّزّاق» ان أن حرَيْيِ عَنْ عطاء: حيري عزوة 1 بن الرييْرِ أن عَائسَة حبري قالت: 


ادن عل عَم من الرضَاعق أ أب الْجَعْدِ فرَدَدْنُهُ - قال لي هِشَامٌ: إِنمَا 0 
لما جَاء 2 ار بر يذِك» ال 0 أَذْنْتٍ لَه اتوك ا 0 


اس ساد 0 وه ا 


للَييثء عَنْ يزيد : ن أي يبه عر را عن عرو عن اع أله أرق نه أن عمها من 
الرّضَاعَةٍ فراش الله استأذن عَلَيْهَا فَحَجِبَتْهُ فَأَعْبْرَتَ رَسُول الله كل فقال لَهَا: "لا تَحْتَحبي 


عر عرو 


مِنْه فَإنهُ يَحْرُمٌ مِنَّ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمٌ مِنَ النسسّب". 


5207 


ملاه”- )٠١(‏ وحدثنًا عبيد الله بن مَعَاذٍ عدبي : 00 أ 0 0 عن 
الْحَكَم عَنْ عِرَاكٍ بن ملِلكِه عَنْ عُروَة عَنْ عَالِسَة قَالت: اسنتأذن عَلي أفلح بن قميْسء 
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رت أن دن ل فأرْسّل: إني عَمّكة 0 امرأة 
رسو الل يلق فذكت ذلك له فقال "ليدخل عََبَلقَه إن مك" 


5 أجي » فك أن دن 1 و 


قوله كه "تربت يداك أو يمينك" سبق شرحه في كتاب الغسل. 


>« كج بدا 


كتاب الرضاع 1-0 باب تحريم إبئة الأخ من الرضاعة 


[” - باب تحريم ابئة الأخ من الرضاعة] 


سس سس ل زنه ‏ واعز و5 ظٍِ 6 م 0100-0-7 
)١( 6‏ وَحَدَنَنا أبو بكر بن أبي شيبة) وَزهِيرٌ بْنْ حَرْبٍ» ومحمد بن العلاءٍ - واللفظ 


أآمسًُُ 2 ول لم ل 1 م وهاديه اه مهدي مده - 
لأبي بكر- قالوا: أخخبرًا أبُو مُعَاويّة عَن الأَعْمّشء عَنْ سَعْدٍ بْن عَبَيْدَة عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمّن» عَنْ 
8 3“ ار ع موا ا 4 1 1 0 و 11 اك 2 ره 
عَلِيٌ قال: قلت: يا رَسول الله! ما لك تُتوق في قَرَيْشٍ وَتدَعنَا؟ فقال: "وَعِنْدكم شيْء؟" قلت: 
وم و 0ه ا را ويه عماخاردو .5 )و عله وس م 2 ل و 09 24 
َعَيُ بِنْتْ حَمْرَة. ** ققال رَسُول الله يل: "إِنْهَا لآ نجل لي» إِنْها ابه أخبي مِنَ الرَضاعَة". 

ع ناموس وق وف ل ل لاد 2 8 م هاس ع يوس 

«مه”- 2( وَحَدَئناه عثمّان بن أبي شيبّة وإسحَاق بن إبزاهيم؛ عن حريرء ح وخحدنا 
ابْنْ تُمَيْر: حَدَتْنَا أبي» ح وَحَدَتَنَا مُحَمَْدُ بْنْ أبي بكر الْمُقدمِيةٌ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ مَهْدِيٌ 
505 700 ع 8 8 2 7 1 00 7 َ*# 
عن سفيان» كلهم عن الأعمش» بهذا اللإسنادٍ» مثله. 


0 
ل سه امل ل سنن فيه 


0-0 ير وبوير د اث م له . 3 > هاس . 7 
١ه"‏ (7) وحدنا هداب بن حالدٍ: حدننا همام: حدننا قتادة) عن جابر بن زيل عن 
لق َس 5-5 : م و 2 5 0 ٌُ 3 و ٍ 
ابن عباس أن لنب كل أريدَ عَلَى ابنَةِ حَمْرَةَ فقَال: 'إِنهًا لآ تَجِل لي» إِنْهَا ابئّة أي مِنَ 


ضاق يرم من الَضَاعَة ما يرم من الجم". 
ع رلوم وو لاس سو بر ماس ير وى 


دس يول >8 ل سول | ع هل بار 2 
05- (4) وحذثتاه زهير بن حرب: حدثنا يحبى وهو القطان» ح وحدثنا محمد بن 


”* - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 
شرح الغريب وضبط الاسم: قوله: "مالك تنوق في قريش" هو بتاء مثناة فوق مفتوحة؛ ثم نون مفتوحة» ثم واو 
مفتوحة مشددة, ثم قاف أي تختار وتبالغ في الاختيار» قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية 
مضمومة أي تميل. 
قوله: "وحدثنا هداب" هو بفتح الحاء وتشديد الدال المهملة» ويقال له "هدبة" بضم الهاء وسبق بيانه مرات. 
قوله: "أريد على ابنة حمزة" هو بضم الهمزة وكسر الراء» ومعناه قيل له يتزوجها. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بنت حمزة" احتلفوا في تسميتها على سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» 
وسلمىء وعائشة» وفاطمة» وأمة الله» ويعلى؛ وحكى المزي في أسمائها: أم الفضلء لكن صرح ابن بشكوال بأنما 
كنية» كذا في الفتح. وذكر الحافظ في باب عمرة القضاء من مغازي الفتح )9848-١1(‏ أن المشهورة أن اسمها 
عمارة. وكانت مع أمها ممكة, فخرحت مع البي 5ل عند العودة من عمرة القضاءء فاحتصم في حضانتها علي 
وزيد وجعفر» كما في صحيح البخاري من حديث البراء ه. (تكملة فتح الملهم: ١/17؟)‏ 


كتاب الرضاع 4.5 باب تحريم إبئة الأخ من الرضاعة 


0-0-0 0 0 0 ُ 2 وعم مو ودد 2 5 اله اما ل سهاعء غضعو لس الور 
يحبّى بن مِهرَان القطعي: حَذننا بشر بن عمرَء جميعاء عن شعبّة» ح وحذثناه أبو بكر بن 
0 م سياد يم وهو ده 0 2 ٠.‏ 3 ِو 7 2 جم ف ا ري 03 راس 
أبي شيبّة: حدثنا علي بن مسهرء عن سعيدٍ بن أبي عروبة» كليهماء عن قتادة بإسنادٍ همام 
00 وم ماه" 2 11 0000 2 و- 0 ووه 2 وا 1 م م ١‏ ل سر 
سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أي من الرّضاعة . وفي حديثٍ سَعِيدٍ وإله 
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م ورم ”ا لاس ال رحس م م مقر - د 0 َي ا 8 إن 0 يه 218 م هم مه 
يحرم من الرّضاعة ما يحرم مِن النسب ٠‏ وفي رواية بشر بن عمر: سمعت جابر بن زي. 
امه 9 (ه) وَحَدَننًا هَرُون بن سَعِيكٍ الأيلي وًُ 0 5 عيسى قالا: حَدَثنَا ابن وَهُب: 


و 
فد ف و واوسدة مه م ع ماس م هام 


ع ع م هم 2 0 2 م ع :وم 8 7 5 ماي 

إن 27 4 52 يم سهال هاس مق 02-01 2 3 3 26 8 0 س هاس ل 1 2 0 
6 0 لي عد عقف عجن مراف ار 0 5 40 م ودين 2ه ا ا هو > 5 
قيل لِرَسُولٍ الله صل: أينَ أنْتَ؟ يا رَسُول الله! عن ابنة حَمَرَة؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حَمِرَة 


هو شف أ ؟ ا ل 0 000 


قوله: اين بن يحى بن مهراك القطعي" هو بضم القاف وفتح الطاء هنسوب 2 قطيعة» قبيلة معروفة, وهو 
قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بالعين المهملة. 

قوله: "كليهما عن قتادة" كذا وقع ف بعض النسخ وفي بعضها "كلاهما" وهو الجاري على المشهور والأول 
صحيح أيضاء وقد سبق بيان وجهه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله: "وفي رواية بشر سمعت جابر بن زيد" يعي في رواية بشر أن قتادة قال: سمعت جابر بن زيدء وهذا ثما 
يحتاج إلى بيانه؛ لأن قتادة مدلسء» وقد قال في الرواية الأولى: قتادة عن جابر» وقد علم أن المدلس لا يحنج 
بعنعنته حى يثبت سماعه لذلك الحديث, فنبه مسلم على ثبوته. 

قوله: "أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم يقول: سمحت 
حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة" هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» أولهم: بكير بن عبد الله بن الأشجء 
روي عن جماعة من الصحابة. والثاني: عبد الله بن مسلم الزهري أخو الزهري المشهورء وهو تابعي سمع ابن عمر 
وآخرين من الصحابة» وهو أكبر من أخيه الزهري المشهور. والثالث: محمد بن مسلم الزهري المشهورء وهو 
أو عبد الله الراوي عنه كما ذكرنا. والرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوفء وهو والزهري تابعيان مشهوران. 
لطائف الإسناد: ففي هذا الإسناد ثلاث لطائف من علم الإسناد: أحدها: كونه جمع أربعة تابعيين بعضهم عن 
بعض. الثانية: أن فيه رواية الكبير عن الصغير؛ لأن عبد الله أكبر من أحيه محمد كما سبق. الثالثة: أن فيه رواية 
الأخ عن أخيه. 


كتتاب الرضاع ا باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


[: - باب ريم الربيبة وأخحت المرأة] 

)١( -4‏ حَدَنَنَا أبو ا ا 0 العا حَدَكنا أبو أسامة: أخخبرنا هشَاء: 
خرن أبي: عن رييب" يبلت َم سَلمَة عَنْ َم حَبِيبَّة بِنْتِ أبي سُفيَانَ قالت: دَحَل على 
رَسُوَل الله يلك فَقْل له :َل لك في أنتي بت أبي سُفيّانَ؟ فَقَالَ: 'أفْعَلٌ مَاذًا؟" قلت: 
تَنْكحها. قال: أو ين وَلِكَ؟" قلت: لسلت لَك بمُخليّق* وَأَحَبْ مَنْ شركني ف في الْخَيْر 
أعنتي . قال: "فإِنْهًا 0" قَلتْ: فإني أخات الك نط دُرّة نت أبي مَلَبَة. قال 
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أَخِي مِنَ الرَضَاعَة أَرْضْعَئْنِي ** وأَبَاهَا نُوييّة» فلا تَعْرضن علي يناتَكُنَ ولا أ عريك". 


4 - باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 
ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "لست لك بمخلية" هو بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة؛ أي لست أخلي 
لك بغير ضرة. 
قوها: "وأحب من شرك في الخير أت" هو بفتح الشين وكسر الراء» أي أحب من شاركين فيك وفي 
صحبتكء والانتفاع منك بخيرات الآخرة والدنيا. 
قولها: "تخطب درة بنت أبي سلمة" هي بضم الدال وتشديد الراء» وهذا لا حلاف فيه. وأما ما حكاه القاضي 
عياض عن بعض رواة كتاب مسلم أنه ضبطه "ذرة" بفتح الذال المعجحمة فتصحيف لا شك فيه. 
قوطها: "قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم" هذا سؤال استثبات؛ ونفي احتمال إرادة غيرها. 
قوله و: "لو أفها لم تكن ربيب في حجري ما حلت لي؛ إفا ابنة أخي من الرضاعة" معناه: أفها حرام علي بسبيين: - 


* قوله: "قلت: لست لك بمخلية" اسم فاعل من الإخلاء؛ أي لست منفردة بك ولا خالية من ضرة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "زينب بنت أم سلمة" هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي» ربيبة 
رسول الله كد وكان اسمها "برة"؛ فسماها النبي كلد "زينب". ولدت بأرض الحبشة» وتزوج البي يله أمها أم 
سلمة وهي ترضعها. (تكملة فتح الملهم: )1١59/١‏ 

** قوله: "أرضعتين وأباها ثويبة" وأحرج ابن سعد أن أول من أرضع رسول الله كد ثويبة بلبن ابن لها يقال له 
مسروح. أياما قبل أن تقدم حليمة» وأرضعت قبله حمزة» وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد. كذا في بذل المحهود. 
(تكملة فتح الملهم: )79/١‏ 


كتاب الرضاع 4/1 باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


هزه *- () عد سويد إن سعيةة حذنا يح بن زَكرِيَاءً بن أن زَائدَم حَ 


ل ع لوس وماالر ه 0 8 سواه 


وحدنا عَمَرو التَاقد: 00 الأمنوَدُ بْنْ عَامِر: حبرنًا زهير» كلاهمًاء عَنْ هِشَام بْن غْروة 
بهذا الإستادى ا 
- (”) وَحَدَثُنا مُحَمَد بن رمح بن الْمُهَاجِر: خرن لليف عن يَزِيدَ بن أبي 


529 


م 
ع ادس لم هدم 


يت أن 0 محمد بن نهاك كني يك أذ غزرة لخدتف ناركن أب متك 


00-0 
د ل ل ا اا ا ل سيوة م 0ه لان 7 لك ا ع دساه كه 0 
م حبيبة وج لبي كل حَدَئنها؛ أنهَا قالت لِرَسُولٍ الله يلد يَا رَسُول الله! الك أحتي عَرَة. 
0 02 ا ع ل ير لك ل د 
فَقَالَ رَسُول الله له لكين ذلله؟' ' فقالت: نَعَم ا رَسُول الله! لمشت للك يميق وأحب 


توك ف تن أشن َقَالَ رَسُولَ الله يلك: "قإنَ ذَلِكَ لآ يَحِلٌ لي". قَالَت: فقلت: 
ا وَسُولَ اله! هنا تحَدَت أنك ثُرِيدُ أن تلكح ذْرَة بت أبي سَلَمَة. قال 'بنت أبي سلمة؟" 


قالت: نَعَجْ. قال رَسُول الله يله ل أنْهَا لم كن تي في حَجْرِي مَا حلست ِيء إِنها انه 
أي مِنَّ التَضَاعَة أَرْضعَتنِي وَأبَاها أبا سلَمَة نويه فلا تعَرِضْنَ عَلَيَ بَتَاتَكر ولا أَحوَاتكر". 


- كوفا ربيبة» وكوفا بنت أحي» فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر. 
معنى الربيبة وأفها محرّمة على زوج أمها: والربيبة: بنت الزوجة» مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم 
بأمورهاء ويصلح أحواهاء ووقع في بعض كتب الفقه أنها مشتقة من التربية» وهذا غلط فاحشء فإن من شرط 
الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية» ولام الكلمة وهو الحرف الأخير مختلف» فإن آخحر "رب" باء موحدة» 
وفي آخر "ري" ياء مثناة من تحتء والله أعلم. والحجر بفتح الحاء وكسرها. 
وأما قوله و "ربيب في حجري" ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج 
أمهاء فإن لم تكن في حجره؛ فهي حلال له؛ وهو موافق لظاهر قوله تعالى: «إوَرَبَتِبُكُمْ الَتى فى حُجُورِكُم4 
(النساء:١)‏ ومذهب العلماء كافة سوى داود: أنما حرام سواء كانت في حجره أم لاء قالوا: والتقييد إذا خرج على 
واه اعت يكن له نعهوم يعمل :قلا يقن لمكم عليه ونظيره قوله تعالى: ##ولَا تَقَتُلُوأ ولد كم 
يت إمْلَي 4 (الأنعام: )0١‏ ومعلوم أنه ع ا أيضاء لكن حرج التقيبد بالإملاق؛ لأنه الغالب. 
وقوله تعالى: وَل تكرهوأ فَمَيِيِكُمْ على آلبقَاء إِنَ أَرَدَنَ تَحَصّتَاك (النور:*7) ونظائره في القرآن كثيرة. 
قوله يظ: "أرضعتين وأباها ثوبية" أباها بالباء الموحدة» أي ارتضعت أنا وأبوها أبو سلمة من ثويبة بثاء مثلثة مضمومة 
ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاءء وهي مولاة لأبي لهبء ارتضع منها يلد قبل حليمة السعدية ذأه. 
قوله يل "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" إشارة إلى أحت أم حبيبة وبنت أم سلمة» واسم أحت أم حبيبة - 


كتاب الرضاع 40 باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


ا ةو : رو الوه لاس لام > رف لك 
/ا ها 0( و حدبننيه عبد الملك بن شعن بن اللييث: حدئني أبي» عن جدي: 
00 ويم" مر 3 دام شود شير قاور رامق 0 م وبر اوم : مم اق له 
عي ع سار وبر امه اه هي 6 02 2 0 5 4 0 ءًَ 2 وه وس اس 
ِنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُسْلِمِ كلاهمّاء عَنِ الرَهْرِي بِإِسْتادٍ ابن أبي حبيب عَنْه نَحْوَ حَدِيئِهِ؛ 
1-007 1 ا 5006 لام م سه ا 3 
ولم يسم أحد منهم في حديثه؛ عزة» غير يزيد بن أبي حبيب. 


- هذه "عزة" بفتح العين المهملة وقد سماها في الرواية الأخرى وهذا محمول على أنما لم تعلم حينئذ تحريم الجمع 
بين الأحتين» وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الربيبة» وكذا لم تعلم من عرض بنت حمزة تحريم بنت 
الأخ من الرضاعة» أو لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع» والله أعلم. 


6 ## وض 


كتاب الرضاع 4 باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


(فحنات ل الع والعتان والتجرع مين رصعات] 

)١( * 4‏ حدئدئ زُهَيْرُ بن حَوْبٍ: 0-1 إِسْمَاعِيلٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» ح وَحَدَنْنَا مُحَمّدُ 
ابْنُ عَبِدِ الله بن تُميْر: حَدَثََا إِسْمَاعِيل ح وَحَدَنْنَا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ: حَدْتَنَا مُعْتَمِر بْنْ سَليْمَان 
كِلاهُمًا عَنْ أيُوب» عن ا مليْكَة عَنْ عَبْدِ الله بْن الرََيِْ عَنْ عَائْسَّة قَالَت: قال 

نشول الله يله -وقال سويد 5" إن النبي و قال -: ا" 0 الْمَصة وَالْمَصنَاِ".* 


3 


8- (5) حدنا يجحى بخ بحس وعمرو النَاقد وَإسْحَاق بن براحم كلهم عن 
المَُْرٍ - وَاللَفْظُ لِينِى ارك المشقي 0 لمات 6 انوي يُحَدتْ عَنْ أبي الْحَلِيلِ) 
عَنْ عبد الله ْنٍ الْحَارثِ عَنْ م الْمَضْلٍ قالّت: دحل أغرابي على بي اله ل وهو في لنت . 
ال : يَا نبي الله! إني كانت لي امرأة ريقف انها أدرئه فرَعمت امُرأتّي الأول ألا 
السك اثرا البشذكى. رطيقة أو رَضعْتيْن. فقال تبي الله كلة: "لآ تُحَرْمُ الإمْلاجَة 
لمان" قال عَسْرو في روَائته: عَنْ عبد الله بْنٍ الْحَارثِ بن توقل. 

ووه" (١‏ حَدَِي و ان ١‏ المِسْمعِي: كا 1 000 ابن المتتّى وابن 
بشار قالاً: ا اد بن هشام: حدني أبي: عن اد عن صالِح ب . بن أبي مريم 


أ الْليلة عب لذن اْحَارث» عن أم قصل أذا رجلا من ني عابر أن َْصة قال" 
2 الله! هَل تُحَرُمٌ الرضعة الْوَاجِدَةة قال: “كا 


ه - باب في المصة والمصتان والتحريم عخمس رضعات 
قوله 2 "لا تحرم المصة والمصتان". وفي رواية أخحرى: "لا تحرم الإملاجحة والإملاجتان". وفي رواية: "قال: 
يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". وفي رواية عائشة قالت: "كان فيما أنزل من لامر 
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلوكات فقو وهل السك وهو يما يقرا مد القران' 
شرح الغريب: أما "الإملاجة" فبكسر الهمزة والحيم المحففة وهي المصة» يقال: ملج الصبي أمه وأملجته 


* قوله: "لا تحرم المصة والمصتان" تخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات 
الحديث, فلا يدل أن الثلاث محرمة ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمسء فلا يناقي 
كون الحكم بعد النسخ؛ وهو الإطلاق الموافق لظاهر القرآن والله تعالى أعلم. 


كتاب الرضاع ومع باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


ل عر لم سير وي ل الي" 


“0١‏ (4) حَدَنْنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة: حذدننا محمد مُحَمّدُ بن بشر: حَدَننَا سعيد بن 


أبي عَرُوبَق عَنْ قَنَادَة عَنْ أ بي الحَلِيلء عَنْ عَبْدِ الله ْنٍ الحَارِثِ أن أ المطتن نعلي أن 
و ١‏ ا ف م 537 2 كار 0 6 لىع اران ص 
8 اله 0 قال "لا تُحَرَمُ لضعة ا والرّضعتان» ا المصة و المصتانٍ". 


وه" ١‏ 2 را ا بي شَيبَة ا ال 0 


0 مم 


سُلَيْمَان عن ابْنِ أبي عَرُويّة بِهَدَا الإستاد. أَمّا إِسْحَاقْ فقال كرواية ابْن بشْر: "أو الرَصْعَمَانٍ 


و 


أو 0 وَأمّا بن أب شَيّبّة فقال: "وَالرّضْعَتَانِ 000 


وهم (5) وَحَدَنَنَا ابْنْ أبي عُمَرَ: حَدَننَا يشر ِنْ السّري: حَدٌ خدكا حكاد 1 اسلمة اع 
قاد عَنْ أبي الْحليلء عن لل في ارب أن ل ع م الْفضّل عَن النبي كُتدٌ قال: 


عي دسو 


"لآ تْحَرَمٌ الإمْلآَحَة وَالِإمْلدَحَنَانٍ" 
4+ (/7) حَدينيٌ 7 بن سَعيدٍ الدارمييٌ: ا ان 50 هَمَام: و ا 


عَنْ أبي الْحَلِيلء عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ الْحَارثِْء عَنْ أَمَّ الَْضْلٍ سَأَلَ رَجُلَ النبي يل أنْحرَمٌ الْمَصّة؟ 


(4) وَحَدَنَنَا يَحَى إن يَحى كَال: للطى مولام ابه بي بكر 
عَنْ عَمْرَ عَنْ عَائَْة؛ِ ألهًا فَالَتْ: كَانَ فِيمًا أَنْزلَ مِنَ الْقَرْآنِ: عَشْرٌ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ 


يُحَرَْنَ» ثُمّ ُسخن: * بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ» قوفي رَسُول اذا مِنَ الْقرْآنٍ. 
ل 0 يقرأ حر بضيم لبان من "يقرأ" 3 0 مر 
ل ل ا ا لو 


* قوله: "نسخحن بخمس معلومات فتوف رسول الله ود وهي مما يقرأ إلخ". كناية عن قرب نسخ الخمس تلاوة 
من زمان وفاته كد بحيث إنه ما بلغ النسخ إلى بعض الناس وقت الوفاة» فكانوا يقرؤونه ثم تركوه بعد بلوغ 
النسخ لهم. فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ تلاوة» بقي الخلاف في بقاء الخمس حكماء والجمهور 
على عدمه؛ إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة؛ لأنه ليس بقرآن بعد النسخ» ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا 
استدلال مما وراء المذكورات فلا يصح الاستدلال بالمنسوخ خ تلاوة مطلقاً فضلاً عن مقابلة إطلاق النص ويكفي - 


كتاب الرضاع 0 باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


هون امه زه الا 000 ل 9 0 م هام هس 
5- (9) حَدَنْنَا عبد الله بن مَسلمّة القعتبي: حَدَتُنَا سَليْمَانَ بْنْ بلآلٍ» عَنْ يَحْيَى 


ورم اناير 58 ف ذو “د 8 8 22 سل ل 07 دالب 5 3 92 5 0 1 و لانيو 2 
وهو ابن سعيدكٍ - عن عمره أَنَهًا سمعت عائشة تقول - وهصي تذكر الذي يحرم من 

ا ع 22 2 2 اع 5 ماه ب نت إن ع 5 5 
الرَضاعَةٍ - قالت عَمْرَة: فقالت عائشة: تَرَّل في القرآنٍ: عَشر رَضعَاتٍ مَعْلومَاتِء ثم نَرَل 
51 


ايض حمس معلومانة: 


أقسام النسخ: والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته» كعشر رضعات. والثاني: ما نسحت 
تلاوته دون حكمه كحمس رضعاتء** وكالشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما. والثالث: ما نسخ حكمه 
وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: لإوَالَذِينَ ‏ يُتَوَفْونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزواجًَا وَصِيّة 
لْأَرُو جه م » (البقرة: ٠‏ ؟) الآية» والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع: واحتلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاعء 
فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من حمس رضعات. وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة» 
حكاه ابن المنذر عن علي؛ وابن مسعود. وابن عمرء وابن عباس» وعطاءء وطاوسء وابن المسيب» والحسنء 
ومكحول والزهريء وقتادة» والحكم؛ وحماد» ومالك» والأوزاعي, والثوري» وأبي حنيفة لف ** 

وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود: يثبت بثلاث رضعاتء ولا يثبت بأقل. فأما الشافعي وموافقوه 
فأحذوا بحديث عائشة حمس رضعات معلومات» وأخذ مالك بقوله تعالى: لوَاَئَمِنُكُمْ ل أَرَضَعتكم4 
(النساء:7١)‏ ولم يذكر عدداً. وأخذ داود .بمفهوم حديث: "لا تحرم المصة والمصتان" وقال: هو مبين للقرآن» 
واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتي أرضعنكم - 


- للجمهور أن يقول لا نترك إطلاق النص إلا بدليل» ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل» فلابد لمن يدعي حلاف 
اللإطللاق من إثبات أنه دليل ودونه خحرط القتاد, ولا يخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلاً لوجب نقلهى ول يقل 
أحد بذلكء» وأما في ما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم دليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن الشافعية يعترفون بأن آية حمس رضعات منسوخة؛ ولكنهم يزعمون أفا مما 
قد نسحت تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرحم؛ ولكنك تعرف أن الأصل في نسخ التلاوة أن ينسخ معها الحكم 
أيضاء وبقاء الحكم بعد نسخ التلاوة يحتاج إلى دليل» ولا دليل ههنا. ولا يقاس ذلك على آية الرجم, لأن بقاء 
حكمها قد ثبت بالأحاديث المتواترة القطعية. (تكملة فتح الملهم: )10/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: والجواب عن هذه الأحاديث أن جميع التقييدات الواردة في مقدار الرضاع 
منسوحة» واستقر الأمر على أن مطلق الرضاع محرم. (تكملة فتح الملهم: ١//؟)‏ 


كتاب الرضاع م باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


/اوه"- )٠١(‏ وحَدَثنَاة محمد بن المثنى : ا عبد الوّهاب قال: ممعت يَحبَى بن 


07 0 2 7 3 7 5 لد 
سَعِيدٍ قال: أَخبّرئني عَمْرَة؛ أَنْهَا سَمِعت عَائْشّة تقول بمثله. 


- أمهاتكم» واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محققي 
الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد» وإذا لم يشبت قرآناً لم ينبت بخبر الواحد عن البي كَفٌ؛ لأن خبر 
الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به. وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد. مع أن العادة محيئه متواترا توحب 
ريبة» والله أعلم. 

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث "المصة والمصتان" وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرهاء لكن 
ننبه عليها حوفاً من الاغترار بماء منها: أن بعضهم ادعى أنها منسوحة, وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوى** 
ومنها: أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة, وهذا خطأ فاحشء. بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق 
صحاح مرفوعاً من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل. ومنها: أن بعضهم زعم أنه مضطربء وهذا غلط 
ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى. وتوهين صحيحها؛ لنصرة المذاهب؛ وقد جاء في اشتراط العدد 
أحاديث كثيرة مشهورة والصواب اشتراطه» قال القاضي عياض: وقد شذ بعض الناس فقال: لا يقبت الرضاع 
إلا بعشر رضعات, وهذا باطل مردود, والله أعلم. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قلنا: ليست هذه الدعوى بمجحردة عن الدليل» وإنما دلت على ذلك حجج قوية 
وإليك بعضها: 

-١‏ قد أسلفنا حديث علي ذم ورواه أبو حنيفة عن رجال كلهم فقهاء أثبات؛ وقد نص فيه البي يله على أن 
قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» وقد عرفت من حديث عائشة أن التقييدات في مقدار الرضاعة قد انتقلت 
من الكثرة إلى القلة» فكانت في مبدء الأمر عشر رضعاتء ثم انتقلت إلى حمسء ثم يدل حديث الباب على تقييد 
الثلاث, كما أحذ به أهل الظاهرء فالظاهر أن حديث علي ذه آخر ما ورد في هذا الباب» ولذلك خفي على 
بعض الصحابة أف. ء' 

-١‏ ثم قد صرح ابن عباس ما يهذا النسخ» فقد روى طاؤوس عنه أنه سئل عن الرضاعء فقلت: إن الناس 
يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» قال: "قد كان ذاكء فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم" أخرجه الإمام 
أبو بكر الحصاص في أحكام القرآن )١5١1-1(‏ بسنئده عن أبي الحسن الكرحي» قال حدثنا الحضرميء, قال حدثنا 
عبد الله بن سعيدء قال حدثنا أبو خخالد» عن حجاجء عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاؤوس إل وذكره ابن الهمام 
أيضا في الفتح ولم يبين مأححذهء وذكر عن ابن مسعود أيضاً قال: "آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم (فتح 
القدير «-5) ولم أقف على مأحذه, غير أن ابن الهمام لله من المتثبتين ف النقل. (تكملة فتح الملهم: )7/./١‏ 


كتاب الرضاع 4 باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


اماو ع هوه قوقع و و و فو و وه قفواو هو وواق عم وو و و ع ها واوو و و و مالفاو و ع و وو وم ووو ورم و ووم وا وي مم ووم م امامل و وم ودعو 66 د66 


- قوله: "امرأي الحدثي" هو بضم الحاء وإسكان الدال أي الجديدة. 

قوله: "حدثنا حيان حدثنا همام" هو حبان بن هلال وهو بفتح الجاء وبالباء الموحدة» وذكر مسلم سهلة بنت 
سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالما وهو رجل. 

أقوال أهل العلم في المدة التي تغبت الحرمة في الإرضاع فيها: واحتلف العلماء في هذه المسألة» فقالت عائشة 
وداود: ثثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ» » كما تثبت برضاع الطفل لمذا الحديث» وقال سائر العلماء من 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون ستتين إلا أبا حنيفة» فقال سنتين 
ونصفء** وقال زفر: ثلاث سنين. وعن مالك زوالة تين وأ * واحتج الجمهور بقوله تعالى: «إوَآلْوَلِدَتُ 
وق ابلك حون و لْمَن أَرَادٌ أن يم آلرّضَاعَةَ 4 (البقرة:©57) وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد 
هذا "إنما الرضاعة من المحاعة' ' وبأحاديث مشهورة» وحملوا حديث سهلة على أنه مختص ها وبسالم» غ؛ وقد روى 
مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله ولد أنفن خالفن عائشة في هذاء والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: فالصحيح من وجه استدلال أبي حنيفة بمذه الآية أنه فسر الحمل في قوله تعالى: 
وَحَمَلهُ وَفِصَلْهء 4 (الأحقاف:١١)‏ بالحمل على الأكف» حكاه النسفي في مدارك التتريل )١45-4(‏ عن 
أبي حنيفة (وعزاه في فيض الباري إلى الزمخشريء ولم أحده في الكشاف). والمراد أن الأم تحمل طفلها على يديها 
وف حجرها مدة ثلئين شهراء وأيده شيخنا العثماني و ل ا 

(إلى أن قال:) وأما لو رجعنا إلى قوة الدليل فالراجح مذهب الجمهورء ومنهم أبو يوسف ومحمدء ولذلك أفى 
المتأخرون من الحنفية في هذه المسئلة على قوهم. (تكملة فتح الملهم: ١/1ه-:‏ ه) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف: الصحيح المختار في مذهب المالكية زيادة شهرين بعد الحولين؛ 
كما في المدونة الكبرى (84-0) وهو الذي أقره الخليل والدردير» راجع حاشية الصاوي على شرح الدردير 
(؟-١77).‏ (تكملة فتح الملهم: )57/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وراجع لبقية الأحوبة وردها فتح الباري "باب من قال لا رضاع بعد الحولين" 
(51-9؟١)‏ (تكملة فتح الملهم: )57/١‏ 


جا ا و 


كتاب الرضاع ومع باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 


[؟ - باب رضاعة الكبير وها الرضاعة من امجاعة ] 


- 22 مم 2 ه 


)١( "4‏ وَحَدَنَنَا عَمَوُو التاقد وابن م أبي عُمَر: قالاً: حدثنا ا عيينة» عن 
عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ الْقَاسِمء عَنْ َيه عَنْ عَائَْة قَالَت: جَاءتْ مَهْلة ؛ نت سيل إلى الب ل 


010 
ارس اس 


فقالت: نا رَسُول اله! إلي أرَى في وح أب سحديقة ين دُسُولٍ سال ل --فقال 
لتب كل "أرْضِعيد" قالنا: وكئْف أاضفه؟ وهر رخا كبية. قبس رسو الله قله وكال: 
"قد عَلِمْت أ: 3 رخ ب". 

زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ: وكان قد شَهِدَ بَذْراء وَفِي رِوَايَة ابن أبي عُمَرَ: فضَّحِكٌَ 
رسول الله عا 

)١( -8‏ وَحَدَننَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنّ أبي عُْمَرَه جَمِيعاً عن 
لتْقَفِييَ -قال ابْنّ أبي عمَرَ: حَدكنا عد الْرََابِ القره- عَنْ أَيُوب» عَن ابن أبي مليكّة عن 
الْقاسِمء عَنْ عَائْسَة أن سَلِما موَى أبي حُذيْفة كان مَعَ أبي وَل في تين قا 
تي بست سل لبي كلذ. فَقَالَتْ: إن سَالِما قد بَلعْ ما يَبْلْعْ الرّجَالَء وَعَقَلَ ما عَقَلُواء وإِنهُ 
يَدْحْل علَبْنَ وَإنّي أطْنَّ أن في كفس أبي حدَيْقة من وَلِكَ سياء فَقَالَ لها الب كللة: "افيه 


ل 
قث أث” مرو 


سي ا ني قد رضعته) 
0 (0) ا بْنْ إِبْرَاهِيمْ وَمُحَمّدُ بْنْ رَافِع و الفط لِابْنِ راع قال: 


حَدَنْنَا عبْدُ الررّاقٍ: : أشبركا ال خرز: أخبركا ان أبي ملركة أن العام إن مُحَمْد إن أبي بكر 
أخخيرُ أن عَائسَة أختبرثه أن سهلة بنْتَ سْهَيْلٍ بْنِ عَسْرِو جَاءَتٍ النبي يلل. ال تارسول الها 


5 - باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 
تأويل قوله صل: (أرضعيه) وبيان الاختلاف في (وهبته) وشرح الغريب: قوله كَلٌ: "أرضعيه" قال القاضي: 
لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسنء ويحتمل أنه 
عفى عن مسه؛ للحاحة» كما خص بالرضاعة مع الكبر» والله أعلم. 


كتاب الرضاع 4 باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 


إن سَالِما - لِسَالِمٍ مَولى أبي حُذيْفَة - مَعَنَا ِي يَيتنَاء وقد بَلْعَ مَا يَبْلْعْ الرّجَال وَعَلِمَ مَا يَعْلَم 
لقان قال "أرطعية مه تبي عل" قال: فمَكَنت سئة أ قرياً منْهَا لا أحَدث بد ونه كم 


ووو مير 


تيت القّسِمَ قل له : لق حَدَنْنَِي حَدِيئا مَا حَدنكُهُ بَعْد. قال: فمًا هُو؟ فَأَخيَرنُةُ. قال: 


31 . 
٠‏ اس شعي رس 


فَحَدَنْهُ عنّى أن عَائْشَة أخبرئنيه. 

اماك وه وحدننا مَحَحد 1 المت : حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ حَعْفر: دكا عن ع 
حُمَيْدِ بن تَافج» عَنْ ريب بْتٍ آم سلَمَة قلت قَالْت أم سَلَمَة عَائعَة: ِهُيَدْعْلٌ ليك لقلا 
الأَيِقَعُ الْذِي مَا أُحِبُ أن يَدْعْلَ عَلَىَ. قال: فَفَالْتَْ عَائسَة: أ فرق طول اذك او 
قالّت: إن امْرَأة أبي حُدَيْفَة قَالَت: ا رَسُولَ الله إن سَالِماً يدل عَلَيّ وَهْوَ رَخُل» وَفِي كفس 


مام 


أبي خذيفة مِنْهُ شيءٌ. َال رَسُول الله ول: رْضعِيه حتَى يَدْعْل عَليْكِ'. 
م (ه) وَحَديْنِىٌ و الطَاهِر ون بن سَعِياٍ الأللي جوالافظ لهازون -"قالا: 


حَدا ان وَُب: أخيرني مطرمة ن بكثرء عن أيه قله يفت حَمئة بن تفع تقول: 
ا تفول: : سَغثُ أم سمه زج التي ل مول لا لهانم 
نطِيبُ نفيي أن يَرَاني عدم قد اسلتكتى عَنْ الرَضَاعَةِ. فَقَلَت: للم قَدْ حَاءن سَهلة نت 
ا رَسُول الله كد فقالت: يا رَسُول الله - 9 لأرَى فِي وَحْهِ أبي ةر 
دُخُول َال ٠‏ قالنت: فَقَالَ رَسُولَ الله ولةُ: "أَرْضعِيه". فَقَالَت: إِنَهُ ذو لِحْيّ** فَقَالَ: "أرضعيه 


قوله: "مكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته" هكذا هو في بعض النسخ "وهبته" من اليبة» وهي الإجلال» 
وني بعضها "رهبته" بالراء من الرهبة وهي الخنوف» وهي بكسر الحاء وإسكان الباء وضم التاء» وضبطه القاضي؛ 
وبعضهم "رهبته” بإسكان الهاء وفتح الباء ونصب التاء. قال القاضي: هو منصوب بإسقاط حرف الجر والضبط 
الأول أحسنء وهو الموافق للنسخ الأخر "وهبته" بالواو. وقوها: "يدحل عليك الغلام الأيفع" هو بالياء المثناة من 
تحت وبالفاءه وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه "أيفاع" وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'إنه ذو لحية" قال الحافظ في الفتح :)١58-9(‏ هذا يشعر بأنها كانت 


تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم؛ فلا يصح قول من أجاب عن حديث الباب بأن ل 
محرما حينئذ ثم نسخ هذا الحكم, ؛ قال العبد الضعيف: ليس في هذا اللفظ ما يرد القول بالنسخ» ؛ لأن قولها: "إنه 


كتاب الرضاع ف باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 


أ صم 


يَذَهَبٍ ما في وَجْهِ أبي حُذيْفة", فقَالَت: وَالله ما عَرَقْنُهُ في وَجْهِ أبي حُذيْفة. 
م 6 (1) حَدَئِيْ عَبْدُالْمَلِكِ بن شُعيْب بن الليثِ: حَدَنِي أبي» عَنْ جَدَي: : حَدَننِي 


جار ان لورض ادراب قل شو اد له 11 ف بذ ان لان موف 


نت أبي سسلمة أخبرئة أن أتها أم سمه وج ال ل كانتا ثقول: أفى سا واج ع ابي كلل 
أ ا عَلَيْهِنَ أحدا يتِلْكَ الرضَاعَة 907 لعَائْشَة: وَالله! ما تَرّى هذا إلا رخصة فيا 

َسُولُ الله ل لِسَالِمٍ حَاصَة ** قَمَا هو يدَايلٍ عَلَيَنَ أَحَدّ بِهَذِهِ الرَضَاعَةِ وَلاّ رَائينا. 

4 (ل/) وحَدَئن هنَادُ بْنْ الستري: 1 بو الأخوّصء عَنْ أشعث بن أبي السَّعْمَايِ 
عَنْ أَبيء عن مُسْرُوقٍ قال: قالَتْ عَائْشَة: دحل عَلَيّ رَسُولٍ الله كلد وعندئ 0 قاعِدٌء 
فَاسْتَدٌ ذَلِكَ عَلَيّه وَرَأَئِتْ الْعَضَبّ في وَحْهِه قالت: فقلت: يَا رَسُول الله! نه عم 7 
الشَاعةء قال فقال: "الظرن إِخوكَكنَ مِنَ الرَضاعَةٍ فقال: فَإِنمَا الرضاعة هر الْمجَاعة". 


021 و ع سير هبر ساةار ا سم 202 وي مد سبي م عي 0 


ه.ككك- (م) حدقا محمد إن الم وابن بَشَارِ َال عالت عر 0 


02 


وَحَدثنا عبيْدُ الله بن مُعاف: حَدَنْنًا أبي قالا حميعا: ع ا رام ا 


ل ع لين وموم وير دام 20 سه 2 


شية: حَدَنْنَا وَكِيعٌ» ؛ ح وحدثني زهير بن حرب: : حَدئنًا لسن ل تيمك بيع ع 


ال ا ل ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 001011 


* قوله: "فإنما الرضاعة من المجحاعة" أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع, فإن الكبير لا يشبعه إلا 
الخبز» وهو لوجوب النظر والتأمل» وقيل: يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع؛ فلا تثبت بذلك الحرمة» وامجاعة 
مفعلة من الجوع» قلت: فإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين؛ فلا مخالفة بينه وبين ما 
كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير» وإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت ف الكبير» فلابد 
من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث منسوخ بحديث سهلة؛ والله تعالى أعلم. 


- ذو لحية" يمكن أن يكون منشؤه الحياء والاستعجاب من فعل الإرضاعء لا إنكار كونه محرماء والله أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: )010/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فما هو بداحل" إلخ: الضمير ههنا ضمير الشأن» و"رائينا" اسم فاعل من 
الرؤية. (تكملة فتح الملهم: ١]لاه)‏ 


كتاب الرضاع 00 باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 


مان ح وَحَدَئنَا عَبُْ عبد بن حميْدِ: 520 حُسَيْنَ لعفي رده لعن حك 
أي الشَعْمَاءِ يإسْنَادٍ أبي الأَحْوصء كمَعْتَى حَدِيئِك غير أَلْهُمْ ال 


** قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الجمهور بهذا الحديث أيضا على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم» سواء كان 
بشرب أو أكلء أو بأي صفة كان حى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك؛ وهو مذهب الأثمة الأربعة 
والجمهورء وخالفهم في ذلك الليث بن سعد وأهل الظاهر كما في فتح الباري )١707-9(‏ (تكملة فتح الملهم: )59/١‏ 


ا ند تبط اننا 


كتاب الرضاع 00 باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء.... 


[/ا - باب جواز وطهء المسبية بعد الاستبراء. وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي] 

١‏ م الْقوَاريري: حَدثنا يد إن زرَع: 
عي اللي مر م بي الْحَلِيلء ؛ عَنْ أبِي عَلْقَمة المَاشِعِيَ» عَنْ 0 
أبي سَعيكٍ الْحُدْريَ أن رسول الله يلد يوم حَنَينِ) بعث 0 إلى َوْطاسِء لقا ما 


فَقَائلُوهُي فَظهُروا علوم وَأصَابُوا لهم سبايًا» فَكَأنَ اس من ) أَضْحَابِ رَسُولٍ الله 0 


تَحَرحُوا مِنْ عِشْيَانهِنَ مِنْ أخل أَرْوَاجِهِنَ + ِنَ المعْرِكِينَ فَأئرَل الله عر وَحَل في ذَلِكَ: 
ٍَِألْحصََتُ من اا ا ما ملكت يشحم » (السادنة. أي فَهْنَّ لَكُمْ حَلاَلَ 


5 


إِذا القت عدتهن. 


/ - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي 
التوفيق بين أسناد الروايات ا 0 يذكر في بعضها: قوله: "حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أ بي الخليل عن أبي علقمة الحاشمي عن أبي سعيد الخدري" وفي 
الطريق الثاني: عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري. وف 
الطريق الآخر: عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الندري من غير ذكر أبي علقمة» هكذا هو في 
جميع نسخ بلادناء وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الجلودي وابن ماهان» قال: وكذلك ذكره أبو مسعود 
الدمشقيء: قال: ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات "أبي علقمة" بين أبي الخليل وأبي سعيدء قال الغساني: 
ولا أدري ما صوابه؟ قال القاضي عياض: قال غير الغساني: إثبات لقع الوا 
قلت: ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب, ويكون أبو الخليل مع بالوجهين فرواه تارة كذاء وتارة كذاء 
وقد سبق ف أول الكتاب بيان أمثال هذا. 
قوله: "بعث جيشاً إلى أوطاس” أوطاس موضع عند الطائف؛ يصرف ولا يصرفء سبق بيانه قريبا. 
قوله: "فأصابوا لهم سبايا فكأن ناساً من أصحاب رسول الله وف تحرجوا من غشيافن من أحل أزواجهن من 
المشركينء فأنزل الله تعالى في ذلك: لإوَاَلْمُحصََتُ مِنَ آليْسَآءِ ِل مَا مَلَكْتْ أُيَمَمْكدَ) أي فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدن" » معين "تحرجوا" نخافوا الحرج؛ وهو الإثم من غشياففن» أي من وطئهن من أجل أنمن زوجات»؛ 
والمزوجة لا تحل لغير زوجهاء فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله تعالى: #وَآلْمُخِصَئَتُ مِنَ أليْسَآءٍ إلا ما مَلَكَتَ 
أُيَمَمْكمَ4والمراد بالحصنات هنا: المزوجات» ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجحهن إلا ما ملكتم بالسبي؛ 
فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر» وتحل لكم إذا انقضى استيراؤها. - 


كتاب الرضاع 44 باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء.... 


ا وَحَدَنَنا أبو بكر بن أبي شَيبَة وَمُحَمَدُ بن المع وَابْنُ بَشار: قالوا: حَدَ ا 


عَبْدُ الأعْلَى عَنْ سَعِيدِ عَنْ قنَادَة عَنْ أبي الْحَلِيل؛ أ 0611 ناوي حَدثْءٍ أن با سَعِيدٍ 


مهي 


الْخْدْرِيَ حَدَنْهُم؛ لذ نب" نابعث وم ين سترة» طق حَد يدث ترد أن ري بر أله 
قال إلا ما ملك أيْمَانَكُمْ مِنْهن فحلال لكم ولم يذ ك*: إذا القضّت عِدتْهِنَ. 
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4- 00) وَحَدَتيْهيَحَى بن حَبيب الْحَارِئِيُ: حَدَتنَا حَالِدَ يعني ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَتنا 
شُعْبّة» عَنْ قَعَادَة بهذا الإستَادِء خوة. 

48- (:) اه يَحَيَى بن حبيب ب الْحَارئِيَ: ا حَالِدُ بن الْحَارثِ: نا 
و عَنْ قَتَادَ عَنْ أبي الْحَلِيلِ عَنْ أبي شيل قال اهنا بولاسييا يم أُوْطْاس» لَهُنَ أَرْوَاجٌ 
َحَوقُواء فأئرلت هَذِهِ الآهة: هوَالْمُحخَصَتَتُ ين آلبْسَاءِ إلا ما ملكت أَيْمَمْكُد 4. 


- بيان عدّة المسبيّة: والمراد بقوله: إذا انقضت عدقن, أي استبراؤهن» وهي بوضع الحمل عن الحامل» وبحيضة 
من الحائل كما حاءت به الأحاديث الصحيحة. واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء: أن المسبية 
من عبدة الأوئان» وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهمء لا بحل وطؤها ملك اليمين حى تسلم؛ فما دامت 
على دينها فهي محرمة؛ وهؤلاء المسبيات كنْ من مشركي العرب عبدة الأوثان» فيؤول هذا الحديث وشبهه على 
أنمن أسلمن» وهذا التأويل لا بد منه» والله أعلم. 

الأمة إذا بيعت وهي تحت مسلم لا تحل لمشتريها ولا ينفسخ النكاح: واختلف العلماء في الأمة إذا ببيعت» 
وهي مزوجة مسلماً هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ لعموم قوله تعالى: 
لوال 0 مِنَ اليَسَاءٍ إٍِ يآ مَلَكَتَ أَيَمَمْكُمْ4 وقال سائر العلماء: لا ينفسخ» وخصوا الآية بالمملوكة 
بالسبي» قال المازري: هذا الخلاف هبن على أن العموم إذا حرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا؟ فمن 
قال: يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي» ومن 
قال: لا يقصر بل حمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء» لكن ثبت في حديث شراء عائشة 
بريرة أن البيّ كد حمّر بريرة في زوجها فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء» لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد وفي جوازه خلاف»** والله أعلم. 


و« قال في 7 تكملة فتح الملهم: وما أورد عليه النووي وغيره من أنه تخصيص للكتاب بخبر الواحد» وهو لا يجوز 
عند الحنفية» فقد أحاب عنه المصاص بقوله: "الدلالة ظاهرة في الآية على حصوصها في السباياء وذلك لأنه قال: - 


كتاب الرضاع 44١‏ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء»... 
ش 

ا د 0 و“ الاي و ارو ا 2 ىو 

"5٠‏ (زه) وحديني يحيبى بن حبيب : حدثنًا حالد يعني ابن الحارث: حدثنا سعيد» 


0 - 
م ”صم 


عَنْ قَنَادَةَ بهذا الِإسْنَادِء نَحَوَهُ. 


-طوَلْمُخْصَئَتُ مِنَاليِسَآءِ إِلَامَا ملَكَتْأَيَمَمْكُمْ4؛ فلو كان حدوث ا ملك موجبا لإيقاع الفرقة لوحب أن تقع 
الفرقة بينها وبين زوحها إذا اشترتا امرأة أو أخوها من الرضاعة» لحدوث الملك. (تكملة فتح الملهم: )755/١‏ 


* #6 «> 


كتاب الرضاع 1.5 باب الولد للفراشء وتوقي الشبهات 


[4 - باب الولد للفراش, وتوقي الشبهات] 


00001 م مع 7 . سياد 3 ل سوم ع دسق ميا عه 6 ماع 
)١( 55١١‏ حدنا قتيبة بن سعيك: حدثنا ليث)» ج وحدنا محمد بن رمح: أخبر 


شاع 7 85 7 7ق 9 2 22-5 ءًَ َِ 


وَعَبْدُ بن رَمْعَة فِي غلام. فقَال سَعْدٌ: هَذَاء يا رَسُولَ الله! ابْنْ أحيء عَتبّة بْن أبي وَقاصء عَهِدَ 
اس ب هررم ه22 20 171 رهم هي هع 2 - عي 7 ا 1 
إلي أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أيء يا رسول الله ] ولد على فرَاشٍ 
أبي: مِن وَلِيدَتِهه فَنَظَرَ رَسُول الله إِلَى شْبَّههء فرأى شْبها ينا بعثيّة» فقال: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ 


عاق فر قر ل فاو رو و2 قاض ا للف ل ف بوم و لي رو اه 
الولدٌ لِلفِرّاش وَلِلعَاهِرِ الحَجرء وَاحتجبي منه يا سَودّة بنت رَمعَة". قالت: فلم ير سُودّة قطء 


نيه 


02 هم اث م سإر قار وبر 16و إل مه 7# 
ولم يذاكر محمد بن رمح قوله: يا عبد:. 


8 - باب الولد للفراش, وتوقي الشبهات 

شرح الغريب: قوله يكدّ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر: الزاني» وعهر: زن» وعهرت: 
زنت» والغهر: الزناء ومعيئن له الحجرء أي له الخيبة ولا حق له ف الولدء وعادة العرب أن تقول: له الحجرء 
وبفيه الأثلب -وهو التراب- ونحو ذلك» يريدون ليس له إلا الخيبة» وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرحم بالحجارة؛ 
وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرحم,ء وإنما يرجم المحصن خاصة؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنهء 
والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. 

أقوال أهل العلم في اشتراط مدة إمكان إتيان الولد, والوطء لإلحاق الولد بصاحب الفراش: وأما قوله 306: 
"الولد للفراش" فمعناه: أنه إذا كان للرحل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه 
الؤلدتوضاز ولدا تر ييتهلها الثوادك وغيرة فزق أحكام الولادة: نوا كان مواتها لاق القنيه آم عتالفاء' ومدة 
إنكان كوداهيم ننه أعي ص عوك" انبج عييداء آنا عا "قضيوة زمار اةتفزاسا وان انك روه سارك فراش 
بمجرد عقد النكاح؛ ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش» فإن لم يمكن بأن نكح المغربي 
مشرقية» ولح يفارق واحد منهما وطنه ثم أنت بولد لستة أشهر أو أكثر» لم يلحقه لعدم إمكان كونه منهء هذا 
قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان, بل اكتفى مجرد العقد» قال: حى لو طلق 
عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد» وهذا ضعيف ظاهر الفساد» ولا حجة له 
في إطلاق الحديث؛** لأنه حرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقدء هذا حكم الزوجة. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: "وبعبارة أحرى: إن النسب ف الصورة المذكورة لا يثبت عندنا أيضاء إلا أن نفيه - 


كتاب الرضاع 00 باب الولد للفراش؛ وتوقي الشبهات 


ا ا 000 


- أقوال الأئمة في الأمة بأيّ شيء تصير فراشاً بالوطء أو بإتيان الولد؟ وأما الأمة: فعند الشافعي ومالك تصير 
فراشاً بالوطء» ولا تصير فراشاً بمجرد الملك حي لو بقيت في ملكه سنين» وأنت بأولاد ولم يطأها ولم يقر 
بوطئهاء لا يلحقه أحد منهم, فإذا وطئها صارت فراشأء فإذا أنت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه: 
وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشأ إلا إذا ولدت ولداً واستلحقه» فما تأي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه» قال: 
لأها لو اضازت قراشا بالوطء لصبارت عقدا اللك كالزوكة: قال أصحاجاء القزق أن الروحة تراد لوطلع اضف 
فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصودء وأما الأمة فتراد لملك الرقبة» وأنواع من المنافع غير 
الوطءء وهذا يجوز أن يملك أختين وأماً وبنتهاء ولا يحوز جمعهما بعقد التكاح فلم تصر بنفس العقد فراشاًء فإذا 
حص الوط وضارثت كالدرة وضارت قراهاء 

واعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا غتمؤل على أنه تمصي آنه اريد ذمعة قراس لزمفة فلهذا الى 
البي يله به الولدء** وثبوت فراشه إما ببيئة على إقراره بذلك في حياته» وإما بعلم البي يله ذلك» وفي هذا 
دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة» فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذاء فدل على أنه ليس - 


> عند الشافعية لانتفاء شرط الإمكان» وعندنا لوجوب اللعان؛ فينتفي منه بعد لعانه» وإذا ترك الزوج ما أوحب 
عليه الشرع بنفسه» فما للقاضي أن لا يلحق نسبه منه» فإنه رضي بالضررء فأولى أن يقطع عنه النظرء وقد 
شغب الناس في تلك المسئلة ولم يفهموا حقيقة الحال» وكيف يجلبون عليناء مع أن إطلاق الحديث للحنفية» كما 
أقر به النووي"؟ كذا في فيض الباري )١5٠0-7(‏ باب تفسير المشبهات من البيوع. 

(إلى أن قال:) قال السرحسي لَفلء: وهذا لأن ثبوت النسب حقيقة كونه مخلوقا من مائه» وذلك في لا طريق 
إلى معرفته» وكذلك حقيقة الوطأ تكون سرا على غير الواطئين» ولكن التمكن منه (شرعا) سبب ظاهر.... 
ولأنها حاءت به على فراشه في حال يصلح أن يكون منسوبا إليه» فيثبت النسب منه كما لو تمكن من وطئها 
وتصادقا أنه لم يطأهاء وهذا لأن النكاح ما شرع إلا للاستفراش ومقصود النسلء فيثبت الفراش بنفسه.... وهو 
أصل كبير في المسائل كما أقيم السفر مقام حقيقة المشقة في إثبات الرخصة: وأقيم تحدد الملك في الأمة مقام 
اشتغال رحمها ماء الغير في تحدد وجوب الاستبراء" كذا في المبسوط )١55-١1(‏ باب دعوة الولد من الزنا في 
كتاب الدعوىء والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: )/.-1/9/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: فالأحسن في الحواب ما اختاره كثير من الحنفية» وهو أن البي كد لم يلحق 
النسب في حديث الباب بأحد, وإنها المراد من قوله عفيكا: "هو لك يا عبد" أنه يشاركك في الميراث؛» فإن الوارث 
إذا أقر بأخ لزمه دفع نصف ما في يده من الميراث» ولا يثبت نسبه من الميت لأن المرء يوحذ بإقراره فيما يتعلق به 
وحده. (تكملة فتح الملهم: )0/4/١‏ 


كتاب الرضاع 444 باب الولد للفراشء» وتوقي الشبهات 


1 (1) حَدَنَنَا سَِيدُ بْنُ منْصُورٍ وأبُو بَكْرٍ بن أبي شَييَة وَعَمْرُو التَاقِدُ قالُوا: حَدُثَنَا 


13 3 
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فيان بن عييَةه ح وَحَدَْنا عا عبد بِنْ حَمَيْدِء أخبرنًا عبد الرّزاق: أخبرنا معمرء كِلاهُمَاء عَنِ 
الرَهْرِي» بهذا الاق ترف أن معورا وا ع فِي حَدِيثِهِمًا "الود لراش" وَلم 
يذَكْرَا "للْمَاجِرٍ اْححر". 

1 لمم ل 0 قال ابن رَافِع: د عن 
الرراق:- أخيرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي» عَنِ ابن المُسيّب وأبِي سلمك عن ١ن‏ هُرَيْرَة أن 
رَسُول الله يَطهٌ قال "الْوَلَدُ راض وَلِنُحاهرٍ الجدة 


- بشرطء خلاف ما قاله أبو حنيفة. وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه في استلحاق 
النسب؛ لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسباً لمورثه بشرط أن يكون حائراً للارث أو يستلحقه كل 
الووثةة ويشرظ أن كن كرة المتلحق ولد للفيت» وشرط أن الاتركرن مروف الس من غروه ويقرط أن 
يصدقه المستلحق إن كان عاقلاً بالغاً. وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي الحقه البي ييه بزمعة حين 
استلحقه عبد بن زمعة» ويتأول أصحابنا هذا تأويلين: أحدهها: أن سودة بنت زمعة أحت عبد استلحقته معه 
ووافقته في ذلكء حي تكون كل الورثة مستلحقين. والتأويل الثاي: أن زمعة مات كافراً فلم ترث سودة؛ لكوفا 
مسلمة وورثه عبد بن زمعة. 

وأما قوله يل: "واحتجي منه يا سودة" فأمرها به ندباً واحتياطاً؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق بأبيهاء 
لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاصء خحشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منهاء فأمرها بالاحتجاب 
منه احتياطاً. قال المازري: وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب؛ لأنه جاء في رواية: "احتجبي منه فإنه 
ليس بأخ لك". وقوله: "ليس بأخ لك" لا يعرف في هذا الحديث» م زيادة باطلة مردودةء** والله أعلم. 
فائدة إلحاق الولد بالفراش الشرعي: قال القاضي عياض دء: كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزناء 
وكانوا يستأحرون الإماء للزنا» فمن اعترفت الأم م به فجاء الإسلام بإبطال ذلك» وبإلحاق الولد 
بالفراش الشرعي» فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاصء وقام سعد يما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة - 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن تعقبه الحافظ في الفتح )١1-١1(‏ بأن إسناد النسائي حسنء ورجاله رجال 
الصحيح إلا يوسف مولى آل الزبير» وهو معروف مقبول» قلت: وقد ساق الذهي هذا الحديث, ثم قال: "هذا 
حديث صحيح الإسناد" راحع ميزان الاعتدال (155-5 رقم 1851) في ترجمة يوسف بن الزبير القرشي. 
(تكملة فتح الملهم: -ه/) 


كتاب الرضاع م4 باب الولد للفراشء وتوقي الشبهات 


كله 0 وحَدننا: منفيد بن مُنْصُورِ) وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأعلى بْنُ حَمَاد 


0 التَاقدٌ ا دنا اا وار أ ] ابن متصور 0 00 


سعيدٍ 0 عن 5 0 ا . كلاهماء عن أبي 5-3 قال عمرة: 10 فيان 


مر عَنِ الرَهْرِي» عَنْ ب ل 
أبي هُريْرَة عر ار بيار د 


- الجاهلية» ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام» ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية» إما لعدم الدعوى وإما 

را ا ا ير اي اليه 
: "رأى شبهاً بينا بعتبة ثم قال كه الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن 

ا م يحكم ود بالشبه في قصة المتلاعنين» مع أنه جاء على الشبه المكروه. 
مذاهب الأئمة في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام: واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن 
الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة؛ ويهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد. وقال 
مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطء الرنا بل للراني أن يتروج أم المزن يما وبنتهاء بل زاد الشافعي 
فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزناء قالوا: ووجه الاحتجاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب» وهذا 
احتجاج باطلء** والعجب ممن ذكره؛ لأن هذا على تقدير كونه من الزناء وهو أجنبي من سودة لا يحل ها 
الظهور له؛ سواء ألحق بالزاني أم لاء فلا تعلق له بالمسألة المذكورة. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن» فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو 
ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له وموضع الدلالة أنه يكُ حكم به لعبد بن زمعة» وأنه أخ له ولسودة» واحتمل - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف: لعله يريد أن هذا الاستدلال ال ا ا 
بأن لني 35 اخبن الولد بزمعة؛ ووجه الدلالة أنه ء* ألحق الولد بزمعة بحكم الفراش؛ مع أنه كان مخلوقا من 
الإنا'ق ننس" لكين افراع وسول: الله كف تكبا بان «فقصى> بالولك- لحن رعاية عنامت القزات وام ساودة 
بالاحتجاب؛ لأنه كان من ماء عتبة في نفس الأمرء فدل ذلك على أن ماء الزنا مؤثر في أحكام الحجاب» وليس 
ذلك إلا لأنه يحدث صهراً. وأما على تقدير ما حققنا من أنه عفكلا لم يلحق الولد بزمعة, فلا حجة فيه لأحد في 
مسألة المصاهرة» وراجع لبقية أدلة الحنفية في هذه المسألة إعلاء السئن )5١-١1١(‏ باب من زى بامرأة حرمت 
عليه أمها وبنتها. (تكملة فتح الملهم: )87/١‏ 


كتاب الرضاع 2145 باب الولد للفراش, وتوقي الشبهات 


- بسبب الشبه أن يكون من عتبة» فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب, والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية فينفذ عندهم حكم الحاكم ظاهرا وباطناء والجواب من قبلهم أن 
الأمر بالاحتجاب لم يكن للاحتياط؛ ولا لعدم نفاذ القضاء باطناء وإنما كان لعدم ثبوت نسب ذلك الولد من 
زمعة» كما حققناه فيما سبق» وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن الزبير عند النسائي والطحاوي وأحمد. 
فإنه عفِتكا قال لها: "وأما أنت فاحتجبي منه؛ فإنه ليس لك بأخ" كما مر» فالأمر بالاحتجاب ههنا ليس بالنظر إلى 
الباطن فحسبء وإنما هو مقتضى الظاهر والباطن جميعاء فلا علاقة لهذا الحديث بمسألة نفاذ القضاء باطنا. 
(تكملة فتح الملهم: )85/١‏ 


خا ا 


كتاب الرضاع !44 باب العمل بالحاق القائف الولد 


[4 - باب العمل بالحاق القائف الولد] 


قرد م ألم دسو وو يه 5 ماسم 


دس 3 سن وق م انرو 
)١( -6‏ حَدَنْنَا يَحبَى بْن يَحبَى وَمَحَمَد بن رمح قالا أخبرئا اللييث؛ ح وَحَدَننَا قتيبة 


دَحَل عَلَيَّ مَسْرُوراء تبرق أُسَارِيرٌ وَحْهِه. فقال: "ألم ترَيْ أن مُجَرّزا نظرَ آنفا إلى رَيْدٍ بن حَارئّة 


8 339 0 ب ا 00 همه 
وَأسَامة بن رَلْدٍ. فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض". 


8 - باب العمل بالحاق القائف الولد 
قوله: "عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله وله دحل علي مسروراء تبرق أسارير وحهه فقال: ألم تري أن بحززاً 
نظر ]ها إن زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض". 
شرح الكلمات: قال أهل اللغة: قوله: "تبرق" بفتح التاء وضم الراءء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح» 
"والأسارير" هي الخطوط الي قي الجبهة؛ واحدها: سر وسرورء وجمعه أسرار؛ وجمع الجمع "أسارير". 
ضبط الاسم: وأما "بحر" فبميم مضمومة ثم حيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى هذا هو 
الصحيح المشهور. وحكي القاضي عن الدارقطين وعبد الغيئ: أنهما حكيا عن ابن حريج أنه بفتح الزاي الأولى. 
وعن ابن عبد البر وأبي علي الغساني أن ابن حريج قال: إنه "محرز" بإسكان الحاء المهملة وبعدها راء؛ والصواب 
الأول» وهو من بن مدلج بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام» قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وق بن أسد 
تعترف لحم العرب بذلك» ومعين نظر آنفاء أي قريباً وهو يمد الحمزة على المشهورء وبقصرهاء وقرئ يمما في 
السبع. قال القاضي. ش 
سبب سرور البي بقول القائف: قال المازري: وكانت الجاهلية تقدح ف نسب أسامة؛ لكونه أسود شديد 
السواد» وكان زيد أبيض» كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالحء فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع 
اختلاف اللونء وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف؛ فرح البي ل لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النسب. قال 
القاضي: قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون» وأم أسامة هي أم أيمن؛ واسمها "برّكة" وكانت حبشية 
سوداءء قال القاضي: هي بركة بنت محصن بن تُعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن 
النعمان, والله أعلم. 
اختلاف أهل العلم في العمل بقول القائف: واحتلف العلماء في العمل بقول القائف» فنفاه أبو حنيفة 
وأصحابه» والثوري وإسحاقء وأثبته الشافعي وجماهير العلماء» والمشهور عن مالك إثبات في الإماءء ونفيه في 
الحرائر» وف رواية عنه: إثباته فيهماء ودليل الشافعي: حديث محزز؛ لأن البي يله فرح لكونه وحد في أمته من - 


كتاب الرضاع 444 باب العمل بالحاق القائف الولد 


5-0 وعو 100 م لهم وميم 68 2 كس مقاء 59 
5- (؟) وَحَدئنِي عَمْرُو الناقد وَزَهِيْر بن حَرْبٍ وأبو بكر تن ااني: شيبة 3 
2 5 مه 2 م 2 75 ٠.‏ 5 ماه بودي 0ك كاه 7 
واللفظ لِعَمُرو - قالوا: حَدَننَا سُفيّان» عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة قالت: دحل 
ا 0 له 3 فر ان 8 ا .5 00 7 2 1# و دس هن 5 © وادءسي م ذوه 7 
عَلَىّ رَسُول الله كوٌ ذات يَوْم مَسرُوراء فقال: "يا عَائْشَة! ألم تَرَي أن مُجَرَّزاً الْمُدْلِحِيَ 
دَحَلَ عَلَى فرأى أسّامّة وَزَيْدا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَة قَدْ غَطَيا رُوُوسَهُمَاء وَبَدَتْ أَقَدَامُهُمَاء فَقَال: 


8 2 ام الخم اه م وامهة ١‏ 
إن هذه الأقدَامٌ بَعْضها مِن بعض". 
2 # 


د 22 8 لد و وم و . ع هيوس رهم و2/682 يه 5 س 6 ل 
0- (7) وَحَدئْنَاُ مَنْصُورٌ بن أبي مزاجم: حدثنا إبرَاهِيم بن سعد عن الزهري» 
ه ل 8 0 رمة ار همير 


هات 5 إن ل 0 7 ب : 5 و رم 
عن عروة» عن عائشة قالت: دحل قائف ورسول الله كف شاهد» وأسامة بن زيدٍ وزيد بن 
حَارنّة مُضْطَحِعَانِء فَقَال: إن هَذِهِ الأَقدَامَ بَعْضْهًا مِنْ بَعْضء فَسْر بذلِك التي د وأَعْجِبَه 


ع به عَائْشَة 


25 م 5 و22 هاعر سم 5 0 هار سمه 5 مم ار في دي - عه 

54 هع وحدنني حرملة بن يحيى: أحبرنا ابن وهب: أخبرني يو دنس » حْ وحدنا 

زور وار بامة 000 عور لظ وسالم رو مي دقر 0 وم 2 هه 0 0 

عبد بن حميد: أَححْبرَنًا عبد الرّزاق: أخبرنًا معمر وابن حريج» كلهم عن الزهري بهذا 
الإسْنَادِء يمَْنَى حَدِيهِمْ وَرَادَ في حَدِيثِ يُوئُس: وكان مُجَزَّرٌ قائفاً. 


> بميز أنسايها عند اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرورء** واتفق القائلون بالقائف على أنه 
يشترط فيه العدالة» واختلفوا في أنه هل يكتفي بواحد» والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد» وبه قال ابن 
القاسم المالكي» وقال مالك: يشترط اثنان» وبه قال بعض أصحابناء وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. 

واختلف أصحابنا في اختصاصه ببين مجه والأصح أنه لا يختصء واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيراً بهذا - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأحاب عنه الحنفية بأن أسامة كان نسبه قد ثبت من زيد من قبل» ولم يحتج 
البي صلل في ذلك إلى قول أحدء ولو لا ذلك لما نسب أسامة إلى زيد. وإنما سر البي كد بقول القائف ههنا 
لكونه كافا لأهل الجاهلية عن الطعن فيه» لا لأنه كان حجة في الشرع. وهذا كما أن الحلال يثبت بالرؤية أو 
الشهادة» فلو حكم الحاكم بثبوت الحلال على قواعد الشرع, ثم وافقه قول أحد الفلكيين» فإنما يسر به الحاكم 
المسلم» لا لأن قوله حجة في الدين؛ بل لأنه يكف الألسنة» ويقطع الأوهام. 

(إلى أن قال:) ويدل على مذهب الحنفية أيضا ما مر في الباب السابق من حديث وليدة زمعة؛ فإنه يد قد وجد 
في الابن شبها بينا بعتبة» ولكنه لم يلحقه به» مع أنه لم يكن يعارضه فراش قوي, فهذه حجة ظاهرة على إلغاء 
الشبه مطلقا. (تكملة فتح الملهم: )80-/5/١‏ 


كتاب الرضاع .4 باب العمل بالحاق القائف الولد 


- بحرباء واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطبين محترمين» كالمشتري والبائع يطآن 
الحارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول فتأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني» ولدون أربع سنين 
من وطء الأول وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حق 
يبلغ فينتسب إلى من ييل إليه منهماء وإن ألحقه بمما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ 
فينتسب إلى من ييل إليه منهما. وقال أبو ثور وسحنون: يكون ابناً لهما. وقال الماحشون ومحمد بن مسلمة 
لمالكيان: يلحق بأكثرهما له شبهاًء قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول فيلحق به. واختلف النافون للقائف في 
الولد المتنازع فيه فقال أبو حنيفة: يلحق بالرجلين المتنازعين فيه ولو تنازع فيه امرأتان لحق بمما. وقال 
أبو يوسف ومحمد: يلحق بالرحلين» ولا يلحق إلا بامرأة واحدة» وقال إسحاق: يقرع بينهما. 


ع جد يا 


كتاب الرضاع ث4 باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 


ا اك ل و ا 
)١( -98‏ حَدَننَا أو بكر إن أبي شيبة وَمُحَمَدُ بن حَاتِع 00 ِيْرَاهِيمَ 
"وَاللفْظ لأبي بكر" قالوا: حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفيَانَ عَنْ مُحَمّدٍ بْن أبي بكر عَنْ ع 
للك لا ل ارد قي لد لا ار 
َسْولَ اله يلا لما ترج أمّ سلَمة أَقامّ يدها ثلاث وكَالَ: "نه يس بكِ على أَهْلِكِ هَوَان؛ 


رس هم في 


إن شِئْتٍ سَبَعْتْ لَكِه وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْت لِنِسَائي". 
- (5) وَحَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: فَرَأْتْ عَلَىَ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بكرء 


٠‏ - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 
قوله: "عن سفيان بن محمد بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن 
أبيه» عن أم سلمة أن رسول الله هلما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاث الخ". وفي رواية مالك عن عبد الله بن 
أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن الب يُثدٌ حين تزوج أم سلمة" وكذا رواه 
من رواية سليمان بن بلال مرسلء ورواه بعد هذا من رواية حفص بن غياث متصلاً كرواية سفيان. 
الجواب عن استدراك الدار قطني: قال الدارقطئ: قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميد» كما 
ذكره مسلم, وهذا الذي ذكره الدارقطين من استداركه هذا على مسلم فاسد؛ ا لله قد بين اختلاف 
الرواية في وصله وإرساله» ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدئين أن الحديث إذا روي متصلاً 
ومرسلا حكم بإلاتصال ووجب العمل به؛ لأفها زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير» فلا يصح استدراك 
الدارقطين؛ والله أعلم. 
قوله كلد لأم سلمة #ها لما تروجها وأقام عندها ثلاثاً: "إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن 
سبعت لك سبعت لنسائي" وف رواية: "وإن شكىت ثلنت ثم درت قالت ثلث" وفي رواية: "دحل عليهاء فلما 
أراد أن يخرج أخذت بثوبه» فقال رسول الله: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث" وفي 
حديث أنس: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" أما قوله يي "ليس بك على أهلك هوان” فمعناه لا يلحقك هوان» 
ولا يضيع من حقك شيء؛ بل تأحذينه كاملاً. ثم بين يد حقهاء وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاءء وبين سبع 
ويقضي لباقي نسائه؛ لأن في الثلاث مزية بعدم القضاءء وفي السبع مزية لها بتواليهاء وكمال الأنس فيها, 
فاختارت الثلاث لكوفا لا تقضىء وليقرب عوده إليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة» ثم يأتيهاء ولو أخذت سبعا 
طاف بعد ذلك عليهن سبعاً سبعاً فطالت غيبته عنها. قال القاضي: المراد بأهلك هنا نفسه يمت أي لا أفعل فعلاً 
به هوانك علي. 


كتاب الرضاع آه؛ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 


عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ : أن أبي بكر بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ من أن رَسُول الله كلقا حِبنَ روح آم لم 


وأصبحَت عِنْدهُ َال لَهًا: ليس ريكِ عَلَى امك ا إن شِنْتٍ سَبَعْتْ عِنْدَكِ ون شِدْتِ شك 
لشت كم ذا رت" قالت: تُلث. 

م لمم حَدَنَنا عبْدُ الله بْنْ مسلَمَة الْمَْتَبِي: حَدَ كك نا سُلَيْمَانَ يعني ابْنَ بلالي: : عن 
عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ حْمَيْد عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبِي بكر عن أبي كر بن عي الرّْمَنٍ أن 
رَسُول ؛ اه كلذ من تََوَج أ سَلّمّة فَدَحل عَلَيْهَا فأَرَادَ أن يَخْرْجَ أَحَذَتْ يتؤبه. فقال 

رَسُولَ الله ول: "إن سِفْتٍ زدتكِ وَحَاسَبقكِ به لِلِْكْرٍ سَبْعٌ وَللقيِبٍ نَلآث". 


2 


4 2 اا هوم إن م 4 
فحضسهة عو ا ل اي ا نا ١‏ 


1 الِإسْنَادِء مثله. 


بو ضَمْرَّة» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن حُمَيْدٍ 


فوائد الحديث ومذاهب الأئمة في القسم بين الزوجات الباكرات والثيبات الجديدات: وفي هذا الحديث: 
استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم» وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه» وفيه: العدل بين الزوحات» 
وفيه: أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة» وتقدم به على غيرهاء فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاءء وإن 
كانت ثيبا كان لها الخيار إن شاءت سبعاء ويقضي السبع لباقي النساءء وإن شاءت ثلاثا ولا يقضيء» هذا مذهب 
الشافعي وموافقيه» وهو 0 الأحاديث الصحيحة؛ وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن 
جرير وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة والحكم وحماد: يحب قضاء الجميع في الثيب والبكر. واستدلوا بالظواهر 
الواردة بالعدل بين الزوجات» وحجة الشافعي هذه الأحاديث» وهي مخصصة للظواهر العامة. ** - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما قوله لتك في حديث أنس: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا 
إلخ". فمعناه عند الحنفية أن يغير طريق التداوب لا أن يترك القسمء فيقيم عند الجديدة سبعا ثم يقسم للقدعة 
سبعاء وليس معناه أن لا يحاسب يمذه الأيام السبعة. ويدل عليه قوله عفككا لأم سلمة في حديث الباب: "إن شئت 
سبعت لكء وإن سبعت لك سبعت لنسائي" فإنه لو كانت الأيام الثلائة حقا خالصا للثيب الحديدة لكان إذا 
أقام عندها سبعاء كانت ثلاث منهم غير محسوبة عليهاء ولوحب أن يكون 0 النساء أربع أربع؛ لأنه لم يزد 
على حق أم سلمة إلا أربعة أيام. وأما قوله فته في الحديث الآي: "وإن شكىت ثلفت ثم درت" فإن هذه الزيادة 
ليست ثابتة في جميع الروايات؛ ويمكن أن تكون مدرجة من أحد الرواة» كما أشار إليه الإمام محمد في كتاب 
الحجة (-519)) ل ا 00 
الثلاث حالصة لأم سلمة. (تكملة فتح الملهم: )91/١‏ 


كتاب الرضاع اه باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 


ل 


م (ه) حَدَئَن بو كرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآء: حَدَثَنَا حَفْصْ يَعْنِي ابْنَّ غْيَاثْء عَنْ 
عن الو ال بن ا أبي بكر بن عبد ارحس بن الْحَارثِ بْنٍ هِشَاب عَنْ اَم ل 
3 اام 1 أَشْيَاء هَذَا فيه. قال "إن شِيْتِ أن أسبّع لَك وَأمَبِمٌ 


ا 


5 (1) دنا : 9 7 3 : حبرنًا هشيم) ار عن أب قلايّة» عَنْ أنس 
ابْنِ مَالِكِ قال: إِذَا ترَوّجَ بكر عَلَى ليت َقَامَ عِنْدَهَا سَبعاء وَِذَا مروع الشا عل البكر ام 
عِنْدَهَا ثانا َال حَالِكٌ: ول قلت: : إنه 25 لَصّدَقت» وَلَكِنّهُ قال: الس كذلك. 


يس بر اهار الم 0000 ره عي 


0108 7ع( وَحَدَئْ محمد أن افع حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاق: أ سان ل الو 
َحَاِدٍ اْحَذَا عَنْ أبي قلابَةء عَنْ أئس قَالَ: ون ل أن ري علد الك ات 
قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِعْتُ قلّت: رَقَعَهُ إلى التيت كللة. 


- واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الحديدة» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لاء وقال بعض 
المالكية: حق له على بقية نسائه» واختلفوا في اختصاصه .من له زوحات غير الجديدة. قال ابن عبد البر: جمهور 
العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف؛ سواء كان عنده زوجة أم لا لعموم الحديث: "إذا تزوج البكر أقام 
غندها شيعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث" لم بخص من لم يكن له زوجة. وقالت طائفة: الحديث فيمن له 
زوجة أو زوجات غير هذه؛ لأن من لا زوحة له فهو مقيم مع هذه كل دهره؛ مؤنس ها متمتع يما مستمتعة به 
بلا قاطع؛ بخلاف من له زوحات» فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيساً لها متصلاً لتستقر عشرتها له» وتذهب 
حشمتها ووحشتها منه» ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه؛ ولا ينقطع بالدوران على غيرها. 

ورجح القاضي عياض هذا القول» وبه جزم البغوي من أصحابنا في "فتاويه" فقال: إنما يغبت هذا الحق للحديدة 
إذا كان عنده أخرى يبيت عندهاء فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف» 
كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء» والأول أقوىء وهو المختار لعموم الحديث» واحتلفوا في أن هذا المقام 
عند البكر والثيب إذا كان له زوحة أخرى واجب أم مستحب؟ فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه 
ب و لمك الب سو م ال 

قوله: "عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبع" هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى البيّ ينه فإذا قال 
الصحابي: في السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله: قال رسول الله يلد كذاء هذا مذهبنا ومذهب 
عدون وهام التلق: واقلقى» وعفيله يمضه مرفرنا وبين بش 8 


باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 


- قوله: "قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت" وف الرواية الأعرى: "لو شكت قلت: رفعه إلى البيّ 35" 
معناه أن هذه اللفظة وهي قوله: "من السنة كذا" صريحة في رفعه؛ فلو شكت أن أقوها بناء على الرواية بالمعى 
لقلتها ولو قلتها كنت صادقاء والله أعلم. 


ددن ابيا انبنا نينا 


كتاب الرضاع 4ه4 باب القسم بين الزوجاتء وبيان أن السنة... 


(القصيات الفعوري الريك روا او لت ارد لكل واي لي لوا 
)١( 7‏ حَدَنْنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنَنَا شبَاية بن سوَار: حَدَ 0 اه ن بن 
الْمُغِيرَةِ» عَنْ نَابتِء عَنْ أنس قال: َه ل ل َم نوق هك نسم يتن لأ ته 
إلى الْمَأةٍ الأولى إلا في يسْع» فكُنَ يَحْتمِعنَ كل أ يِل في بَيْتِ التي يَأَتِهَاه فَكَانَ في يَنْتِ 
عَائْشَّةَ فجَاءت ينب فم يد دَهُ إِليَاه* * فقالت: هذه رَيْنَبُ» فكف النبي يَدَهُ مَتَقَاوَكنًا 
كن امتحاه رينت الصلدةء: فمن أب بكر عَلَىَ ذَلِكَء فَسَمِعَ أَصْوَائَهُما فقال: اخرج 
ا رسو الله! إلَى الصّلأَقِ وَاحْث فِي أَفوَاهِهنَ الَرَابَ» فْخَرَ ج الي 8لذ. فَقَالَتَ عَائْسَّة: الآن 
ع ع ل م قَصَى الب يلد صَّلاََهُ أنَاهَا 


1 


١‏ - باب القسم , بين الزوجات,ء وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها 
مذهبنا: أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه» بل له احتنايمن كلهن؛ لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والإضرار 
بن .إن أراد القسم لم يجز له أن بيتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة» ويجوز أن يقسم ليلة ليلة» وليلتين ليلتين» وثلانا 
ثلاثاء ولا يحوز أقل من ليلة» ولا 00 إلا برضاهن, هذا هو الصحيح في مذهبناء وفيه أوجه 
ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته» واتفقوا على أ نه يجوز أن يطوف عليهن كلهن» ويطأهن في الساعة 
الواحدة برضاهنء ولا يجوز ذلك بغير رضاهنء؛ وإذا قسم كان ها اليوم الذي بعد ليلتهاء ويقسم للمريضة 
والحائض والنفساء؛ لأنه يحصل لها الإنس بهء ولأنه يستمتع يما بغير الوطء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك» قال 
أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه» بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهنء وله أن يطأ 
بعضهن في نوبتها دون بعض» لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن في ذلك؛ كما قدمناه» والله أعلم. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فمد يده إليها" هذا يحتمل معنيين: الأول أن يكون ضمير المونث لعائشة؛ 
فالميئ حينئذ أنه عل لم يشعر بقدوم زينب» فمد يده إليها ظنا منه بأنه معها ف خلوة؛ فلما أخيرته عائشة بقدوم 
زينب كف يده عنهاء وعلى هذا يستنبط منه أن الرجل لا ينبغي له الاستمتاع بزوجته بمحضر من ضرتنا. 
والاحتمال الثاني: أن يكون الضمير لزينب» والمعى حينئذ أنه كل لم يعرف زينب لظلام البيت» وظنها عائشة» 
فمد يده إليهاء فلما أخبرته عائشة بأنما زينب» كف يده عنها؛ لأن الليلة كانت لعائشة» والبيوت يومئذ لم تكن 
فيها مصابيح؛ وعلى هذا يؤخذ منه أن الزوج لا يستمتع بالمرأة في غير ليلتها. (تكملة فتح الملهم: )4//١‏ 


كتاب الرضاع وه باب القسم بين الزوجات, وبيان أن السنة... 


وأواف ةف و ووو ةعورو وو ووو ووو وت ووو و وو عقو ووو وو ويوهو قفو ةن وو و د ووو وه ووي وير مه وواوو و واواو و وه ه تيفوو اه م و ووو روه 6ه 


- قوله: "كان للبي كلد تسع نسوة" ..... إلى قوله: "واحث في أفواههن التراب" أما قوله: "نسع نسوة" فهن 
اللاي توي عنهن كه وهن: عائشة» وحفصة. وسودة» وزينب» وأم سلمة» وأم حبيبة» وميمونة» وجويرية» 
وصفية ه«لد. ويقال: نسوة وَنْسُْوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن العزيز. 

وأما قوله: "فكان إذا قسم لمن لا ينتهي إلى الأولى إلا في تسع" فمعناه بعد انقضاء التسع وفيه أنه يستحب أن 
لا يزيد في القسم على ليلة ليلة؛ لأن فيه مخاطرة بحقوقهن. 

وأما قوله: "وكن يجتمعن كل ليلة إلى آخره" ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة ف بيتهاء ولا يدعوهن 
إلى بيته» لكن لو دعا كل واحدة ف نوبتها إلى بيته كان له ذلك» وهو خلاف الأفضل» ولو دعاها إلى بيت 
ضرائرها لم تلزمها الإحابة» ولا تكون بالامتناع ناشزة بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته؛ لأن عليها 
ضرراً في الإتيان إلى ضرتاء وهذا الاجتماع كان برضاهن وفيه: أنه لا يأني غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل» 
بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة» بأن حضرها الموت أو نحوه من الضروراتء وأما مد يده إلى زينب وقول 
عائشة "هذه زينب" فقيل: إنه لم يكن عمداء بل ظنها عائشة صاحبة النوبة؛ لأنه كان في الليل وليس في البيوت 
مصابيح؛ وقيل: كان مثل هذا برضاهن. 

شرح الغريب: وأما قوله: "حى استخبتا"؛ فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من 
السخحبء وهو اخحتلاط الأصوات وارتفاعهاء ويقال أيضاً: صحب بالصادء هكذا هو في معظم الأصول. وكذا 
نقله القاضي عن رواية الجمهور» وفي بعض النسخ "استخبثتا" بثاء مثلثة أي قالتا: الكلام الرديء» وف بعضها: 
استحيتا من الاستحياء» ونقل القاضي عن رواية بعضهم "استحثتا" .كثلثة ثم مثناة قال: ومعناه إن لم يكن تصحيفا 
أن كل واحدة حثت في وجه الأخرى التراب. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث ما كان عليه البي يَهُ من حسن الخلق وملاطفة الجميع» وقد يحتج الحنفية 
بقوله: ا ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ "ولا حجة فيهء فإنه لم يذكر أنه لمس بلا حائل» ولا يحصل 
مقصودهم حى يثبت أنه لمس بشرتها بلا حائل؛ ثم صلى ول يتوضأء وليس في الحديث شيء من هذاء وأما قوله: 
"احث ف أفواههن التراب" فمبالغة في زحرهن وقطع خصامهن, وفيه: فضيلة لأبي بكر ذه وشفقته ونظره في 
المصالح؛ وفيه: إشارة المفضول على صاحبه الفاضل ممصلحته؛ والله أعلم. 


# ا 


كتاب الرضاع 465 باب جواز هبتها نوبتها لضرقا 


[؟1 - باب جواز هبتها نوبتها لضرقًا] 


ود وم حدتنا زُهيرٌ بْنْ حَرب: حَدَثنا جَرِير عَنْ هِشَام بن عُرُوة عَنْ أبيهه عَنْ 


عَائشّة قَالَتْ: ما 7 مَا رانك ادرأة اكه لز أن أكره لن وخاوهها نمز رلك تق ين تار 


فيها جِدةٌ قالت: فَلَّمًا كَبرَثْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولٍ الله كلد لِعَائْشَّة قالت: يا رَسُول الله! 


رس وم سودي 


تتا يؤتي رثل إقينة: لكان رطرل إل 15 يكين مه امو يَوَمَهَاء ويوم سودة. 


2 02 


)١( -‏ وَحَدَثَنَاه أبو بكر بْنّ أ بي شيبة: حَدَننَا عقبة عُقبّة بْنُ حلي ح وَحَدَثْنا عَمْرو 


الناقد: حد 00 ا بْنْ عَامِرٍ: حَدننا مير ح وَحَدْنا مُحَاِد بن مُوسى : 0 
محمل: 1 شَرِيك كلهي عَنْ هشام بهذا اسان أن سَودَةَ لَمّا كبرت» بِمَعْتَى حَدٍ 


ل ص في له له 


حَرِيرِ وَرَادَ في حَدِيثٍ شرِيكِ قالت: وكائت أُوَلَ امْرََةٍ تَرَوّحَهًا بَعْدِي. 


5 - باب جواز هبتها نوبتها لضرهًا 

شرح الغريب: قوله: "عن عائشة ها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاحها من سودة بنت زمعة من 
امرأة فيها حدة". 0 بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجحلد, ومعناه: أن أكون أناهي» و"زمعة" بفتح 
الميم وإسكائماء وقوها: "من امرأة". قال القاضي: "من" هنا للبيان واستفتاح الكلام» ول ترد عائشة عيب سودة 
بذلك؛ بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة» وهي الحدة بكسر الحاء. 

قوها: "فلما كبرّتْ جعلت يومها من رسول الله كه لعائشة" فيه جواز هبتها نوبتها لضرقا؛ لأنه حقهاء لكن 
يشترط رضا الزوج بذلك؛ لأن له حقاً في الواهبة» فلا يفوته إلا برضاهء ولا يحوز أن تأحذه على هذه اهبة 
عوضاً ويجوز أن تحب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاءء وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات» ويجعل الواهبة 
كالمعدومة» والأول أصحء وللواهبة الرجوع مى شاءت فترحع في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات يرجع فيما 
لم يقبض منها دون المقبوض. وقولها: "جعلت يومها" أي نوبتها وهي يوم وليلة. وقوها: "كان يقسم لعائشة 
يومين: يومهاء ويوم سودة" معناه: أنه كان يكون عند عائشة في يومهاء ويكون عندها أيضا في يوم سودة لا أنه 
يوالي لها اليومين» والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لما إلا برضا الباقيات» وحوزه بعض 
أصحابنا بغير رضاهن» وهو ضعيف. 

أقوال أهل العلم في تزوج عائشة قبل سودة: قوها: "وكانت أول امرأة تزوجها بعدي" كذا ذكره مسلم من 
رواية يونس عن شريك أنه يلد تروج عائشة قبل سودة» وكذا ذكره يونس أيضاً عن الزهري وعن عبد الله بن 
محمد بن عقيل.» وروي عقيل بن خالد عن الزهري أنه تزوج سودة قبل عائشة؛ قال ابن عبد البر: وهذا قول - 


كتاب الرضاع /اه؛ باب جواز هبتها نوبتها لضرها 


4- (”) وَحَدَتنَا أبو 2 كمد :1 العلاءة تحدتنا بو أسامةة عَنْ هشام؛ عَن 
أبيهء عَنْ عَابْشَّة قَالَتَ: كنت أعا أغَائ** عَلَى اللمني * وَعَبْنَْ الفسهن سول ان عل وأقول: 
أوتهُب ؛ المرأة َفْسَها؟ فَلَمًا أنرلَ الله تَعَالَى: ترج مَن قَشَمُ مين وَتَكُوى ليك من قال" وَمْنِ 
بعت من عَرَلْتَ 6 (الأحزاب:01) فلتأ قت: والله* ما أرَى ربك إلا مسر لَك في هوالة. 


2ه مم 


م (4) وداه أبُو بكر بن أبي شَيبّة: حَذَئَنًا عَبْدةُ بْنُ سُلَِمَان عَنْ هِشَام عَنْ أيه 
عَنْ عَائْضَة أنْها كانت تقول: أمَا تَسْتَحبي امْرَأةٌ َهَبْ نَفسَها لِرَّحْل؟ حَتَى أَنْرَلَ الله عَرّ وَجَل: 


- قتادة وأبي عبيدة» قلت: لايك اندي سلاف وردان يد كايا قدي راو يار سرون 
قوها: "ما أرى ربك إلا يسارع في هواك” هو بفتح الهمزة من "أرى", ومعناه: يخفف عنك ويوسع عليك في 
الأمورء ولهذا حيرك. ْ 

قوله: "عن عائشة قال: كنت أغار على اللا وهبن أنفسيهن لرسول الله كن وأقول: وتهب المرأة نفسهاء فلما 
أنزل الله تعالى: لتر مَن نش نونو إِلَيكَ مَن فَمَآ ؛ 4 إلى آخرها ' هذا من خخصائص رسول الله يلب وهو 
زواج من وهبت نفسها له بلا مهر. قال الله تعالى: «إخَالِصَةٌ لَكَ مِن دُون لْمُؤِيِينَ 4 (الأحزاب:.0) 


* قوله: "كنت أغار على اللاتي وهبن" قال الطيبي: 9 أعيب عليهن؛ لأن من غار عاب؛ ويدل عليه قوها: أما 
تستحبي أن قب المرأة نفسها للرحل؛ وهو هنا تقبيح وتنفير لثلا قب النساء أنفسهن له يل فيكثر النساء عنده» 
قال القرطبي: وسبب ذلك القول الغيرة وإلا فقد علمت أن الله سبحانه أباح له هذا خاصة» وإن النساء 
معذورات ومشكورات في ذلك لعظيم بركته يلد وأيّ منزلة أشرف من القرب منه لاسيما مخالطة اللحوم 
ومشابكة الأعضاء انتهى. 

* وقولها: "قلت: والله ما أرى ربك" إلخ كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في 
مرضات البي يك أي كنت أنفر النساء عن ذلك» فلما رأيت الله جحل ذكره أنه يسارع في مرضات البي 25 
تركت ذلك لما فيه من الإخلال بعرضاته كلد والله تعاللى أعلم» وقيل: قوها المذكور أبرزته الغيرة والدلال وإلا 
فإفاضة الهوى إلى رسول الله وله غير مناسبء فإنه يللع منزه عن الحوى؛ لقوله تعالى: «إوَمَا يَنطِقُ عَنِ أَطوَى 4 
(النجم:7) وهو من نمي النفس عن الحوى؛ ولو قالت في مرضاتك كان أولى. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كنت أغار" قال الطيي: معناه أعيب؛ لأن من غار عاب,» ويدل عليه قوها 


في الآخر: أما تستحبي أن تب المرأة نفسها للرحل» وهو هنا تقبيح وتنفير؛ لثلا تب النساء أنفسهن فتكثر 
النساء عنده» كذا في شرح الأبي والسنوسي. (تكملة فتح الملهم: )٠١7/١‏ 


كتاب الرضاع 64 باب جواز هبتها نوبتها لضرتًا 


ترج من قَقَاه مين وشو إِلَيْكَ من مما 4 (الأحراب: ١‏ فَقَلْت: إن ربك ليُسَارِعٌ 
لَكَ في هَوَاكَ. 

الام ل حَدَثَنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بن حَاتِم --قال محمد مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمِ: 
حَدَننًا- محمد بن , ر: أخبرا ان خرئج: أَخبرني عَطَاءٌ قال: حَضَرنَاء مع ابن عَبّاسِء جَنَارَة 
0 زَوْجٍ يا 7 فال ابن عَبّاس: هَذِهِ رَوْجٌ النبيّ كه فَإِذا رفم تمْشَها 


فل ُرَعْزِعُواء وَل تُرَلولُوا فقوا نه كان عِنْد رَسُول الله عه تسع) نكان يَقَيِمٌ لِتَمَانٍ 
وَلَاَ يَقسِمُ لِوَاحِدَةٍ قال عَطَاءٌ: ال لآ ية يقْسِمُ لَهَا صَفِيّة بنْتْ حْبَىَ بن أَحْطبَ. 


وي ع سبي امبر ةير هس اير 


0101 9ه 100 0 جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الرّرّاقَ عَنٍ ابن 


امه 200 


خرَيْجٍ بهذا الإسْنادٍ. وزاد: ااه كانت آخرهُنٌ موتا. مانت ِالْمَدِيئَة. 


أقوال العلماء في في كون آية ترج من تَشَآء4 ناسخة لقوله تعالى: الا حل للك اليِسَآء؛4 أو منسوخة بما: 
واختلف العلماء في هذه الآية» وهي قوله تعالى: #تُرَجى مَن مََآغ4 فقيل ناسخة لقوله تعالى: 8لا حل للك 
آلِيَسَآءٌ مِنْ بَعْدْهِ (الأحزاب:07) ومبيحة له أن يتزوج ما شاء. وقيل: بل نسخحت تلك الآية بالسنئة» قال زيد 
ابن أرقم: تزوج رسول الله كد بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية. وقالت عائشة: ما مات 
رسول الله يتدٌ حب أحل له النساءء وقيل: عكس هذاء وأن قوله تعالى: دالا حل للك اليَسَآئْ؛ ناسخة لقوله 
تعالى: نرج من مشَآئ4 والأول أصح. قال أصحابنا: الأصح أنه ينلد ما توفي حين أبيح له النساء مع أزواحه. 
قوله: "أحبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج البى وه بسرف" 
اتفق العلماء على أنها توفيت بسرف بفتح السين وكسر الراء وبالفاء» وهو مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة 
أميال» وقيل: سبعة» وقيل: تسعة» وقيل: اثنا عشر. 

قوله: "كان عند رسول الله وهُ تسع يقسم لنمان ولا يقسم لواحدة" قال عطاء: الي لا يقسم لها صفية بنت حبي 
بن أخطب. أما قوله: "نسع" فصحيح؛ وهن معروفات سبق بيان أسمائهن قريبا. وقوله: "يقسم لئمان" مشهور. 
الرد على قول عطاء في التي لا يقسم ها: وأما قول عطاء: الي لا يقسم لها صفية. فقال العلماء: هو وهم من ابن 
حريج الراوي عن عطاءء وإنفا الصواب سودة» كما سبق في الأحاديث. واختلفوا في ال وهبت نفسها للبي يل 
فقال الزهري: هي ميمونة» وقيل: أم شريلك»:وقبل: ريسا بدت حرعة: : 
قولة: "قال عطاءة كاقت ارهن عونا ماتت بالمدينة" قال القاضي: ظاهر كلام عطاءء أنه أراد بآخرهن موتا 
ميمونة» وقد ذكر في الحديث أنها ماتت بسرف وهي بقرب مكة. فقوله بالمدينة وهم. قوله: آخخرهن موتاً قيل: - 


كتاب الرضاع 4 باب جواز هبتها نوبتها لضرهًا 


-ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين» وقيل ست وستين» وقيل: إحدى وحمسين قبل عائشة؛ لأن عائشة توفيت 
سنة سبع» وقيل: ثمان وحمسين. وأما صفية فتوفيت سنة حمسين بالمدينة» هذا كلام القاضي» ويحتمل أن قوله: 
"ماتت بالمدينة" عائد على صفية» ولفظه فيه صحيح يحتمله أو ظاهر فيه والله أعلم. 


> ج# ض 


كتاب الرضاع 45٠‏ باب استحباب نكاح ذات الدين 


٠ [‏ - باب استحباب نكاح ذات الدين] 
+م- )١(‏ حَدَنّنا رُميِرُ ْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بن الْمُتْنَى وَعُبَيِدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قالُوا: 
حَدَثنا بحن بن شيل عر عبقد الله: أَخْبرني سَعِيد بن أبي سَعيادء عَنْ يبه عَنْ أبي هري 
عن اللي 5 قَالَ: "تكح الْمَرة لأريع: لِمَلِهَاه وَلِحَسَبِها وَلِحَمَلِهك وَلِدِيهًا فاطفر 


اس اه ص سم ا 


بات الدّين ريت يدا 

م وال ته ا مل لسر حَدَثنَا أبي : حَدَننَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنّ أبي 
سَلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ: : أَحْبرتي جَابرٌ بن عَبْدٍ الله قال: را 0 
لَِيتُ النبيّ 25 فقَال "يا جَابِر ائرَوَحْتَ؟" قلت نَعَمْ قال: "بكر م2 ا 
قال: 'فَهَلّا بكرا تُلأعِبُهًا؟" قُلْتْ: يسول اللذا لذن عراب مدعي اا بش لي 
يكم قال 1 "قذاله- إذلء إن الْمَرأَة تكح عَلَى دينهاء وَمَالِهَاء وَحَمَالِهَاء فَعَلَيْكَ ات 


م١‏ - باب استحباب نكاح ذات الدين 
مطلب الحديث الإخبار بعادة الناس والترغيب إلى ذات الدين: قوله يَة: "تنكح المرأة لأربع: انها ولحسبها 
ولحماها ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك" الصحيح في معئ هذا الحديث أن البي يي أخبر .ما يفعله الناس 
في العادة» فإِفهم يقصدون هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم ذات الدين» فاظفر أنت أيها المسترشد بذات 
الدين» للا أنه أمر بذلك. قال 0 الحسب: الفعل الجميل للرجل وآبائه» وسبق 5 كتاب الغسل معيئ تربيت 
يدناه. وف عذاالديت الل +. على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؟ أن صاحبهم يستفيد من أخحلاقهم 
وبر كتهم وحسن طرائقهم: ويأمن المفسدة من جهتهم. 


5 قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "'تزواحت امرأة" إخ: اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية 
الأوسية» ذكره ابن سعد كما في فتح الباري (باب تزويج الثيبات 6 (تكملة فتح الملهم: 11/١‏ 


كتاب الرضاع 4.5 باب استحباب نكاح البكر 


١5[‏ - باب استحباب نكاح البكر] 


200 ومهة عي 


م ل حَدننا أبي: حَدَننا شنبَة: عَنْ مُحَارِِ» عَنْ حَاِر 
ابن عَبْدٍ الله قال: تَرَوَحْتْ امرأة» فقال لي رَسُولَ الله يل "هَل ترّوّحت؟" قلت: َعَم قال: 
"بكرا َم تيبا؟" قلت: تيبا قال: "فأيْنَ أنت مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابهًا؟". 

قال شن فذَكرَتُهُ لعَمْرِو بْنِ ديار فقال: قد سَمِعْتُه مِنْ جَابرٍ وَإنَمَا قال "فهّلة اخارية 
تُلاعِبُهَا وَتُلاَعِبُك؟". 

7 (5) حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحبَى وأَبُو الربيع الزَهرَانِيٌ: - قال يَحبَى: أُعرا حَمّادُ 


َي عَنْ عَسْرِو أن دِيتار» عَنْ حَابِرٍ بن عَبْدِ الله أن عَبدَ الله هلك ورك َس بنَاتٍ - أ قال 


4 
ماس 6 - 


سبع - فيوجت سآ ب فقال لي رَسُول ) اللله كف "يا يا جاير! لزوخدة قال قلت: نعم قال: 
"بكر ام ل ب" قال فلن بل تن يا رول الها قال: "فهّلا جَارِيّة تُلدعِبُهًا وَتُلاَعبُكَ" - أَوأا 


١4‏ - باب استحباب نكاح البكر 
قوله يي لحابر: "تروجحت؟ قال: نعم قال: أبكراً أم ثيبً؟ قلت: ثيباً. قال: فأين أنت من العذارى ولعاها؟" وفي رواية: 
"فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك" وفي رواية: "فهلا تزوجحت بكرا تضاحككك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها". 
شرح الكلمات: أما قوله يلهٌ: "ولعابما" فهو بكسر اللام ووقع لبعض رواة البخاري بضمهاء قال القاضي: وأما 
الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير» وهو من الملاعبة مصدر لاعب ملاعبة» كقاتل مقاتلة» قال: وقد حمل 
جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله كُنْدٌ: "تلاعبها" على اللعب المعروف» ويؤيده "تضاحكها 
وتضاحكك"؛ قال بعضهم: يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق. 
فوائد الحديث: وفيه: فضيلة تزوج الأبكار وشوامن أفضلء وفيه ملاعبة الرجل امرأته» وملاطفته اء 
ومضاحكتها وحسن العشرة؛ وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم» وإرشادهم إلى 
مصالحهمء وتنبيههم على وجه المصلحة فيها. 
قوله: "قلت له: إن عبد الله هلك وترك تسع بئات أو سبع بنات» وإنٍ كرهت أن آتيهن أو أجيئهن مثلهن 
فأحببت أن أجحيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال: فبارك الله لك أو قال لي حيرا" فيه فضيلة حابر وإيثاره 
مصلحة أخواته على حظ نفسه؛ وفيه الدعاء لمن فعل خيراً وطاعة» سواء تعلقت بالداعي أم لاء وفيه: جواز 
حدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاهاء وأما من غير رضاها فلا. 


كتاب الرضاع 45 باب استحباب نكاح البكر 


قال: كي َتُضَاحَككٌَ حال ل َهُ: إن 
وني كرهْت أن تين أو أَجِيَهنَ بمِْلِهن فأَحيْبْتَ أن أحيء امَو تقومُ عَلَيِنَ وضْلِحُهُنَ. 
قال: "قبَارَكَ الله لَك" أو قال لي خيراً. 

وَفِي روَاية أ بي الربيع تلأعِبُها وَتُلاعِبّكَ وَتُضَاحِكُهًا وَتُضَاجِككَ". 

1 (5) ا كيه ا سعد حَدننا سين عَنْ عَمْرِو» عَنْ حاير بن عبد الله 
قال: َال بي رَسُول الله ظ: 50 وماق الحديث إلى قوله: امراَةٌ تقوم 
عن تون ال "أمييت" وَل يج مَا بَعْده 

- (4) حَدَننَا يَحْبَى بن يَحْبَى: ا عَنْ سَيّاره عَنِ الشَعْبي» عَنْ جَايرٍ 
ابْنِ عَبْدِ الله قال: كنا مع رَسُول الله يي في عَرَو فلا ْنَا َعجَْت عَلَى بير لي قَطُوفيء 
لقي راكب حلي . قحس يري بر كانتا مَعَهُ َائطَلقَ يري كَأجْوَد ما لت رَاءِ من 


01 


ايلم فَالْتَقَتَ ذا نا برَسُول الله يلك فقال "ما يُعْجِلّكَ يا حَايرُ؟" قلت يا مول ابلا إأي 
حديث عَهِدٍ بعرس» فقال: "أبكرا تَرْوحتَهًَا أ س0" قال ل ل يا: ا "مَل اي 


كَل كوي و فقال "أنه مهلوا حَتَىَّ دعل لَيْلاً - أ عِشَاءٌ - كي 


أن 


ن عبد الله ملاتاري اح ابوك ار ا 


قوله: "تمشطهن" هو بفتح التاء وضم الشين. 
قوله: "فلما أقبلنا تعجلت" هكذا هو في نسخ بلادنا "أقبلنا" وكذا نقله القاضي عن رواية ابن سفيان عن مسلمء 
قال: وف رواية ابن ماهان "أقفلنا" بالفاء» قال: ووجه الكلام "قفلنا" أي رجعناء ويصح "أقفلنا" بفتح اللام أي 
أقفلنا البي يُكْك وأقفلنا بضم الهمزة لما لم يسم فاعله. 
شرح الغريب: قوله: "تعجلت على بعير لي قطوف" هو بفتح القاف. أي بطيء المشي. 
0 "فنخس بعيري بعنزة" هي بفتح النون» وهي عصا نحو نصف الرمح في أسفلها زج. 

له: له: "فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل" هذا فيه معجزة ظاهرة لرسول الله كه وأثر بركته. 
0 ي: "أمهلوا حي ندل ليلد" أي عشاء كي تمتشط الشعفة» وتستحد المغيبة» الاستحداد: استعمال الحديدة 
في شعر العانة» وهو إزالته بالموسى» والمراد ههنا إزالته كيف كانت» والمغيبة» بضم الميم وكسر الغين وإسكان 
الياء» وهي الت غاب عنها زوجهاء وإن حضر زوجها فهي "مشهد" بلا هاء. 


كتاب الرضاع 45 باب استحباب نكاح البكر 
تَمْتَشِط الشعئّة وَتَسْتَحد الْمُغِيبَة"» قال: وقال "إذا قدمت فَالكيس]! الْكيْس!". * 

8- (ه) وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمثْتى: حَدَنْنَا عَبْدُ الْوَهّاب يَعْني ابْنَّ عَبْدٍ الْمَجِيدٍ 
التثقَفِي: حَدَثنَا عَبَيْدُ الله عَنْ وَهْب بْن كيّسَانء عَنْ حابر بْن عَبّدٍ الله قال: حَرَحْت مَعْ 
00 ب 0 +5 0 5 ار ار فيا .اق 1-0 ري مع 2 ره 
رَسُول الله يه في غَرَاةٍ. فأبِطأ بي جَمَلِي فأَىَ عَلَىّ رَسُول الله فد فقال لي: "يا جَابر" قلت: 


. 
ا 


وال :كنا شال قلت الطا و حملن زاحنا تسليت 3 فخت مت تال 
لعم. : 1 : ابطا بي حملي واعي » قنز فحدجحنة بمحجئنة. : 
ام _م» وسوثلث ووه اثر )زه و زر ل ير اد و1 وولركه كي كوا 
ركب فر كبت» رايتني عن رسول لله 525. فقال أتزوجحت؟ فقلت: نعم. فقال: 
ابر أم يأ" فَقلُ: بَلْ تبْ. قَال: "هلا حَاريَة ايها وملَعِبِكَ؟" قُلسُ: إن لي أَسوَاب 
ِ م بيبا : بل ديب. : حاري عبها و عبات ١‏ : إن لي أحواتٍ» 
هده تر لس لم عط عي وم سس امي ه 3 سا لم4 قن العا ل م 7 "م ا 
فأحببت أن روج امرَأة تَجَمَعَهِن وتمشطهن تقوم عليهن. قال: "أما إنك قادِم ذا دمت 


ل مه سه - 00 7 0-4 0000 58 ان 7 هم - 0 
فالكيّس! الكيس!". ثم قال 'أتَبِيعٌ جَمَلكَ؟" قلت: نعم فَاشْتَرَاُ مني بأوقيّق» نم قدِمٌ رَسُول 


5 لد سه ها ىم 14 لاض وم 45 كان فق 6 - كمه 100000 حو 32 
الله 5م وَقدِمت بالغداق» فجئت المسّجد فوَجَدتُةَ على باب المَسّْجِدِ. فقال "الآن حِينَ 
4 م و اس - م 42 إىا ه. 0 00 - ل ا ِل 
قدِمُت؟"* قلت: َعَم قال "فدّغ جَمَلكَ وَادْحْل فصل رَكعتيّن" قال: فدَحَلت فصليت 


فوائد الحديث وشرح الغريب: وفي هذا الحديث: استعمال مكارم الأخلاق» والشفقة على المسلمين» والاحتراز 
من تتبع العورات» واجتلاب ما يقتضي دوام الصحبة. 

رفع وهم التعارض: وليس في هذا الحديث معارضة للأحاديث الصحيحة في النهي عن الطروق ليلاً؛ لأن ذلك 
فيمن جاء بغتة» وأما هنا فقد تقدم خبر بحيئهم» وعلم الناس وصوهم, وأنهم سيدخحلون عشاءء فتستعد لذلك 
المغيبة والشعثة وتصلح حاها وتتأهب للقاء زوجهاء والله أعلم. 

قوله 25: 'إذا قدمت فالكيس الكيس" قال ابن الأعرابي: الكيس: الجماع: والكيس: العقلء؛ والمراد حثه على 
ابتغاء الولد. ** قوله: "فحجنه محجنه" هو بكسر الميم» وهو عصا فيها تعقف يلتقط با الراكب ما سقط منه. 
قوله ول "ادحل فصل ركعتين" فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر. 


* قوله: "إذا قدمت فالكيس الكيس". قال الأبي: الكيس: الجماع» وهو أيضا العقلء طلب الولد عقلأء يريد أن 
الحض على الجماع إنما هو لطلب الولد» وكان طلب الولد عقلاً. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إذا قدمت فالكيس الكيس" منصوب على الإغراء. (تكملة قتح الملهم: )١1١5/١‏ 


كتاب الرضاع 454 باب استحباب نكاح البكر 


2 امه في 


ْم رَحَعْتْ» فَأمَرَ بلآلا أن يَزِن لي أوقيّة» فَوَرَنَ بي يلآ فأَرْحَحَ فِي الْمِيرَانِء قال فَانْطَلَقت» 

فَلَمّا وَلَبْتْ قال: ا لي جَابرا" ' فدعيث. فقلت: الآن يرد عَلَيَّ الْحَمَلء وَلَمْ يكن شياع 
أَبْعْضِ إلى منْه. فقَال: ا 1 ولك تمه" 

- (53) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الأغْلى: حَدَ دكا الْمُعقك د قال :متيف سَمِعْتَ أَبي: حَدَثَنَا 
اسه رلور ارم ساسا 
ال الى هرم 74 م 2 تل 000 5 5 
هو فِي أخرَياتٍ الناس. قال: فَطرية وول الله كن أو قال: تك أله قال » بشيْءٍ كان 
مع . قال: فحَعَلَ هد لِك يَْقَدمٌ الس يُناِصي حَتَى إتي لأكفة. قال: ال ا 
"أنبيعنيه بكذا وَكذَا؟ وَاللْهُ يَغْفِرُ لَك" قَالَ قلت: هُوَ لَك يا 0 الله! قال: ع ؛ بكذَا 
وكذا؟ وال يَف لك". قال: ا هُوَ لك. نبي اله قال: وَقال لي: روش به 
أبيك؟" قلت: تَعَنْ. قال "كيبا آم بكرا؟" قال: قلت: ثَيْبا. قال: "فهَلاً تَرَوَحْت بكرا تُضَاحَكلكَ 
وَتَضَاجِكهَاء وَتُلاَعِبُكَ وَتُلاعِبُها؟". 

قال أَبُو نَضْرَة: فكانت كَلِمّة يُقولهَا الْمُسْلِمُون افعَل كَذَا وَكَذَاء والله يَعْفِدُ لْك. 
قوله: 'فوزن لي بلال فأرحح في الميزان" فيه استحباب إرجاح الميزان في وفاء الشمن وقضاء الديون ونحوها. 
وسيأيٍ الكلام في حديث جابر وبيعه الجمل في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 
قوله: "وأنا على ناضح" هو البعير الذي يستقى عليه. 
قوله: "إنما هو في أخريات" هو بضم الهمزة وفتح الراء» والله أعلم. 
* قوله: "الآن حين قدمت". الظاهر أنهما مبتدأً وخبر» ونصبهما لإحرائهما بحرى الظروفء بناء على أن أصلهما 
الظرفية؛ والله تعالى أعلم. 


* # ## و« 


كتاب الرضاع مدع باب الوصية بالنساء 


[ه١‏ - باب الوصية بالنساء] 
)١( -0‏ حَدََنَا عَمْرُو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عْمَرَ: - واللفظ لابن 0 
دكا ان 6 ا بي الزَّنَادءِ عن الأغرّجء / عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: َال رَسُولُ الله علله. ! 


الْمَرَأةَ يقتا من ضيلع؛ ١‏ أن تيم لل على مو ف مضت بها اشتظن بها وبي 


00 


عِوَّجّ) وَإن ذَهَبْت تُقِيمُهَا كَسَرهَاء وَكرُهَا طَلاقهًا". 
30 1) وَحَدَننَا أبو بكر بْنُ أبي شيبة: حَدَنّئا** حُسَيْنُ بْنْ عَلِىّ» عَنْ رَائِدَة عَنْ 
مَيْسرَة» عَنْ أن بي حَازِمٍ عَنْ أبي هرَيْرةَ عَنٍ التبي كل قال: ' ن ن لين باهوَم ل 
ذا شهدَ أئرا فَلِيَكَلَمْ , 72 بير أو ليمكت تا وَاسوْصُوا بالَسَاوه قن الْمرة حلِقَتْ مِنْ ضِلّ؛ إن 


٠‏ - باب الوصية بالنساء 


قوله وه: "إن المرأة حلقت من ضلعء لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت يما ويها عوج 
وإن ذهبت تقيمها كسرقّاء وكسرها طلاقها". 

الفرق بين العوج (بالفتح) والعوج (بالكسر): العوج, ضبطه بعضهم بفتح العين وضبطه بعضهم بكسرهاء 
ولعل الفتح أكثر» وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وآخحرون بالكسرء وهو الأرحح على مقتضى ما سننقله 
عن أهل اللغة إن شاء الله تعالى. قال أهل اللغة: العوج "بالفتح" في كل منتصبء كالحائط والعود وشبهه؛ 
"وبالكسر" ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين» ويقال: فلان في دينه عوج بالكسرء هذا كلام أهل 
اللغة. قال صاحب المطالع: قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخصء وبالكسر فيما ليس همرئي كالرأي 
والكلام» قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال: كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح» و"الضلع" بكسر الضاد 
رفع اللام» وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم؛ قال الله تعالى: «حَلَقَكر مّن 
فس وَحِدَقٍ وَخَلَقَ مِينَا رَوْجَهَا (النساء: )١‏ وبين النبي يللد أنما حلقت من ضلع. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن» والصبر على عوج أخلاقهن» واحتمال ضعف 
عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه لا يطمع باستقامتهاء والله أعلم. 

قوله ولةٌ: "فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء" فيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن» - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حسين بن علي" هو أبو عبد الله حسين بن علي بن الوليد الجحعفي» وزائدة: 
هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفي وميسرة: هو ابن عمار الأشجعي. (تكملة فتح الملهم: )١717/١‏ 


كتاب الرضاع 45 باب الوصية بالنساء 


ا في الضّلع أَغْلام إن ذخنت تقيمد كسرلة وَإن تركتَهُ لَمْ يرل أَعْوَج» استوصوا 


02 


4ل رم _- ِبْرَاهِيم بْنْ مُوسّى الرازي: حَدَنَنَا عِيسَى يَعْني ابْنَ يونس -حَدثنَا 
عَبْدُ الْحَمِدٍ بن حَعْفرِء عَنْ عِمْرَانَ بن أبي أئسء عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَكُمٍ عَنْ أبي هري قال: قال 

سُول الله كنل اليل شري لزينةه إن كرو ينها لها رضي ينها أخدر" را ا 

4+" (4) وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ بن المتتى: حَدْنُنَا أبو عَاصِم: حدنا” قد الحبي د 


حَعْفر: عدا عتران 11 أبي أنس» عَنْ عُمرَ بن الْحَكُمٍ؛ ؛ عَنْ أبِي هريرَة عَن الب كلد بوكله 
مع ءا م 0 واس ا 0 


44 (ه) وَحَدََِيْ حَرْمَلة بن يَحْبَى: أخبركا ابن رنود شري وس سيان 
شِهَابٍ: حَدَني ابن الْمُسَيَب» اي َل ا 3 إن الْمَرأَة كالضلع, 


إِذا ذَهبت تُقِيمُهَا كَسَرْها وَإن تَرَكْنَهًا اسْتَمْتَعْتَ ت بها وفيها عوج". 
5 () وَحَدَييِِ ير بن حَوْبٍ وَعَبدُ نن حميْدٍ حْمَيْدِ: كِلاهُمَاء عَنْ يَعْقَوب بْن إِبْرَاهِيمَ 


ابْنِ سَعْدِء عَنِ ابْنٍ أي الزّهْرِي» عَنْ عَمّهِ بهذا الإسْنَادِ 7 وا 


-كما قدمناه وأنه ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بخير» فأما الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فيمسك عنه مخافة 
من ابخراره إلى حرام أو مكروه. 

شرح الغريب والرد على توجيه القاضي: قوله يَلدٌ: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر 
أو قال غيره" يفرك بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهماء قال أهل اللغة: فركه بكسر الراء يفركه بفتحها إذا 
أبغضه, "والفرك" بفتح الفاء وإسكان الراء البغض. 

قال القاضي عياض: هذا ليس على النهي» قال: هو خبر» أي لا يقع منه بغض تام لهاء قال: وبغض الرجال 
للنساء حلاف بغضهن لهمء قال: وهذا قال: "إن كره منها حلقا رضي منها آحر"؛ هذا كلام القاضي» وهو 
ضعيف أو غلطء بل الصواب أنه نميء أي ينبغي أن لا يبغضها؛ لأنه إن وحد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقا 
مرضيا بأن تكن شرية اقلق لكرياادينة أن خيلة أو عفيعة أو رقيفة به وى الك وهذا الذق 3 كرهامن أند 
في يتعين لوجهين: أحدهما: أن المعروف في الروايات "لا يفرك" بإسكان الكاف لا برفعهاء وهذا يتعين فيه 
النهي؛ ولو روي مرفوعاً؛ لكان فيا بلفظ الخبر. والثاني: أنه قد وقع خلافه فبعض الناس يبغض زوجته بغضا 
يدا ولو كان كيرا لم يقع خلافه, وهذا واقع وما أدري ما حمل القاضي على هذا التفسير. 


كتاب الرضاع ا باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


1- باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة] 
)١( "57‏ حَدَي محمد بن عبد اله أن امير الْهَمدَانِيَ: حَدنا عند الله بن تزيد 
0 عبرتي شرَخبيل بن شريك أَنَهُ سَمِعَ أَا عَبْدٍ الرحْمَنٍ الْحَيْلىّ يُحَدَّثْ عَنْ 
عَبْدِ لله بْنِ عَمْرو أن رَسُولَ الله ول قال: "الدنْيا مَاغٌ وَحيرُ ماع الدنْيا اله الصّالِحَة". 


د جا 3 


كتاب الرضاع 4.54 باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


[/ا١-باب‏ لولا حواء لم تخن أنفى زوجها الدهر] 


)١( -4‏ حَدَننا هَارُون بْنّْ مَعْرُوفب: حَدَنَْا عَبْدُ الله بْنْ وهب أخبرني عَمَرُو بن 


م" مما و وا دل لهم 5 وعودةه ددسيو 2 ه# مهد سم هادي 2 3 0 
الحارث: أن أبَا يُونُس» مَوَلَى أبي هْرَيْرَة حَدَنْهُ عَنْ أبي هْرَيْرَة» عَنْ رَسُول الله ولد قال: الزلا 


8 2 مهو سه سم بس ومو 
حَوَاءئ** لم تخن ألثى رَوْحَهًا الذهر". 


)١( -68‏ حَدَثَنَا محمد بن رَافِعِ: حَدَننَا عَبْدٌ الرّرَاقٍ: 


بن مُتَبِهِ قَال: هَذَا** ما حَدَئَنَا أو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله يك فَدَكْرَ أَحَادِيتَ. منْهًا: 
وَقَالَ رَسُولُ الله كل: "ولَولاً ُو ِسْرائِيل» لَمْ يَحْيْثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْتَرٍ اللَحْم** للا 


د ل 520 اله >" 


حواءء لم تخن أنثى زوجها الدهر . 


ا 


- باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 
ضبط الاسم: قوله 2 "لولا حواء» لم تخن أنثى زوجها الدهر", أي لم تخنه أبدأء وحواء: بالمد. روينا عن ابن 
عباس قال: ميت حواء؛ لأنها أم كل حيء قيل: إنها ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطناًء في كل بطن ذكر 
وأنثى» واختلفوا م خلقت من ضلع آدم فقيل: قبل دعوله الجنة» فدحلاهاء وقيل: في الجنة. قال القاضي: 
ومعين هذا الحديث أفا أم بنات آدم» فأشبهنهاء ونزع العرق لما جرى لا في قصة الشجرة مع إبليس» فزين لها 
أكل الشجرة فأغواها فأحبرت آدم بالشجرة فأكل منها. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا وكلا! ولكن لما مالت إلى 
شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل 
واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا حديث "جحد آدم فجحدت ذريته". (تكملة فتح الملهم: )١١7/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هذا ما حدثنا أبو هريرة" إشارة إلى أن هذا الحديث مأخوذ من الصحيفة 
الصادقة الي أملاها أبو هريرة ونه على تلميذه همام بن منبهء وقد نشرها وقدم لها الأستاذ الدكتور محمد حميدالله» 
وهذا الحديث هو الحديث السابع والخمسون من تلك الصحيفة (ص-19) هذا اللفظ بعينه» وهذه الصحيفة 
موجودة أيضا بتمامها في مسند أحمد (7117-1: .)7١/8‏ (تكملة فتح الملهم: )١١5/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لم يخنر" هو من باب ضرب وبسمع؛ أي لم ينتن» كما في مجمع البحار. 
(تكملة فتح الملهم: )١71/١‏ 


كتاب الرضاع 4 باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


ها ف وو ووو مومع وو .ووو وو و ووو ولو ووو و ووو و ووو و ووو و و ووو وو و ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو م وو موث ولو ووو 


-شرح الغريب: قوله كد "لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم" هو بفتح الياء والنون» وبكسر 
النون والماضي منه "خنز" بكسر النون وفتحهاء ومصدره "الخنز والخنوز" وهو إذا تغير وأنتن. 

قال العلماء: معناه أن بن إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى» هوا عن ادحارهما فادخروا ففسد وأنتن 
واستمر من ذلك الوقت,ء والله أعلم. 


ييز نينا نينط كنا 


كتاب الطلاق الا باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 
١9[‏ - كتاب الطلاق] 


١1[‏ - باب تحرم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها] 

)١( -‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التَِيميُ: قال: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ بْنِ أئسء عَنْ 
نَافع» اوح لفطو لاا وح عافن لي سو جر ه35 سال حمر 2 
لطاب رَسُولَ له 8 عن ذَلد؟ قال له رَسُول الله يلُ: "مُه فليُرَاجِعْهاء ثم لَيتْرَكْهَا حَتَى 
تَطْهْرَ ثم تجيض» ثُمّ تَطْهُر ثُمّ إن شَاءً أمْسَكَ بَحْدُء وَإِنْ شَاءَ طلَقَ قبْلَ أن يَمَسَ تلك الْعدَهُ 
لني مر الله عَرٌ وجل أن يطلى لها النْسَاء". 


- كتاب الطلاق 


١‏ - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
معنى الطلاق وإجماع الأمة على وقوع الطلاق على الحائض مع كونه حراماً: هو مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك. ومنه: طلقت البلاد» أي تركتهاء ويقال: طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها والفتح 
أفصح؛ تطلق بضمها فيهما. 
أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاهاء فلو طلقها أثم ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة لحديث 
ابن عمر المذكور في الباب» وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق 
الأحنبية» والصواب الأول وبه قال العلماء كافة: ودليلهم أمره بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة, فإن قيل: 
المراد بالرجعة: الرجعة اللغوية» وهي الرد إلى حالها الأولء لا أنه تحسب عليه طلقة. 
قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية» كما 
تقرر في أصول الفقه. 0 أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبيا عله طلقة والله أعلم. 
وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتهاء كما ذكرنا. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "طلق امرأته" ذكر النووي في تهذيب الأسماء أن اسمها آمنة بنت غفار 
بكسر الغين وتخفيف الفاء» وقيل: آمنة بنت عمارء ووقع ف مسند أحمد بسند على شرط الشيخين أن عبد الله 
طلق امرأته النوار» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. هذا ملخص ما ف فتح الباري 
(9: 7307)» وتلخيص الحبير (: .)7١5‏ (تكملة فتح الملهم: )١١5/1١‏ 


كتاب الطلاق ألاع باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... 


واووو ةع .وو و رو و وو قفوو ول مو و ووه وو ووو و و وو فقوو و ووو ووو و ووو وهو والءم و وو و ووو و عه نع جورم و ووو و وهم دوو وثودوهةه 


أقوال الأئمة في حكم الرجعة في طلاق الحائض وبيان حكمة الأمر بالرجعة: وهذه الرجعة مستحبة لا واحبة» 
هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين** وأحمد وفقهاء المحدثين وآحرون» وقال مالك 
وأصحابه: هي واجبة» فإن قيل: ففي حديث ابن عمر هذا أنه أمر بالرحعة ثم بتأحير الطلاق ل و يعار لوز 
الذي يلي هذا الحيضء فما فائدة التأخير؟ فالجواب من أربعة أوجه: أحدها: لثلا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فوحب أن عسكها زماناً كان يحل له فَيْه الطلاق» وإغا أمسكها لتظهر فائدة الرجقة» وهذًا جوات أصحاينا. 
والثاني: عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته. والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي 
طلق فيه كُقَرءٍ واحدء فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. والرابع: أنه نمى عن طلاقها في 
الطهر؛ ليطول مقامه معهاء فلعله يجامعهاء فيذهب ما فيه نفسه من سبب طلاقها فيمسكهاء والله أعلم. 

قوله كُلُ: "مره فليراجعها ثم ليتركها حي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يعس فتلك العدة الي أمر الله أن تطلق لما النساء" يعينٍ قبل أن يمسء أي قبل أن يطأهاء ففيه تحريم الطلاق في طهر 
جامعها فيه» قال أصحابنا: يحرم طلاقها ف طهر جامعها فيه حين يتبين حملها؛ لثلا تكون حاملاً فيندم» فإذا بان 
الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها على بصيرة» فلا يندم؛ فلا تحرم» ولو كانت الحائض حاملاً فالصحيح عندنا 
وهو نص الشافعي أنه لا يحرم طلاقها؛ لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل العدة؛ لكونه لا يحسب 
ءا وأما الحامل الحائض فعدتا بوضع الحمل؛ فلا يحصل في حقها تطويل. 

التوفيق بين الروايتين: وفي قوله يلُ: "إن شاء أمسك وإن شاء طلّق" دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب» 
لكن يكره للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله يد قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" 
فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام» وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه. 

أقسام الطلاق: قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام: حرام» .ومكروه»ء وواحبء ومندوبء ولا يكون مباحا 
مستوى الطرفين. فأما الواحب ففي صورتين وهما في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشّقاق بين الزوجين» 
ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق» وف المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها 
فامتنع من الفيئة والطلاق» فالأصح عندنا أنه يحب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية. 

وأما الملكروة: "فآ يكوة الخال ينهنا مسعقيبا فيطلق بل سبب» وغليه مدل حذيق: "ابقض الال إل الله - 


** قال ف تكملة فتح الملهم: أما الحنفية فقد نقل القدوري أن الرحعة مستحبة عندهم أيضاء لقول محمد في 
الأصل "وينبغي له أن يراجعها" فإنه لا يستعمل في الوجوب» ولكن صحح مشايخ الحنفية الوجوب» كما ف 
البحر الرائق (1: 57 ؟) ورد امحتار (7: »)75١1‏ فما نقله النووي من استحباب الرجعة عند الحنفية مب على ما 
ذكره القدوري؛ والأصح خحلافه. (تكملة فتح الملهم: )١75/١‏ 


كتاب الطلاق المع باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.ء... 


+١‏ (0) وَحَدَننَا يَحبَى بن يَحبَى وقتيية وابن رمح - وَاللَفْظُ لِيَحبَى -: قال قتيية: 
حَدََنَا لَيْثْ: وَقَالَ الآحرَانِ: أخبرئا ليث بْنْ سَعْدِ عَنْ تاف عَنْ عَبْدٍ الله أنه طلَقَ امرة لَه 
وَهي حَائْضٌ تَطلِيقة وَاحدةٌ فَأَمَرَهُ 10 الله يي أن يرَاحعَهًا نم يُمْسِكَهَا حش طن 3 


000 
5 


جين تَطْهُرُ مِنْ قبْل أن يُجَامِعَهَاء فتلّك الْعِدَةُ التي أَمرَ الله أن يُطَلْقَ لَهَا النَسَاءُ. 


- الطلاق" وأما الحرام: ففي ثلاث صُوّر: أحدها: في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها. والثاني: في طهر 
جامعها فيه قبل بيان الحمل. والثالث: إذا كان عنده زوحات يقسم هن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها. 
وأما المندوب: فهو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلكء والله أعلم. 
أقوال الأئمة في جمع الطلقات دفعة: وأما جمع الطلقات الثلاث دُفْعة فليس بحرام عندناء لكن الأولى تفريقهاء 
وبه قال أحمد وأبو ثورء وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة. قال الخطابي: وفي قوله 526: 
"مره فليراجعها" دليل على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تحديد عقد, والله أعلم. 

قوله يللدٌ: "فتلك العدة الى أمر الله أن يطلق ها النساء" فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الأقراء 
في العدة هي الأطهار؛ لأنه يلد قال: "ليطلقها في الطهر إن شاء فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق لها النساء" 
أي فيهاء ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيضء بل حرمه. 

(فتلك) إشارة إلى حالة الطهر أو العدة: فإن قيل: الضمير في قوله: "فتلك" يعود إلى الحيضة. قلنا: هذا غلط؛ 
لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل محرم؛ وإنما الضمير عائد إلى الحالة المذكورة» وهي حالة الطهر أو إلى 
العدة» وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة على أن "القرء" يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر. 
اختلاف الأئمة في تعيين معنى قوله تعالى: «إثْلَنَةَ فُرُوَء 4#: واحتلفوا في الأقراء المذكورة في قوله تعالى: 
((والمطلفيا بتكطر باشيتهين لَه فُرْوَء » (البقرة:74؟) وفيما تنقضي به العدة فقال مالك والشافعي 
وآخرون: هي الأطهار. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: هي الحيض» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وبه 
قال الثوري وزفر وإسحاق وآخرون من السلفء وهو أصح الروايتين عن أحمد قالوا: لأن من قال بالأطهار 
يجعلها قرءين وبعض الثالث» وظاهر القرآن أنما ثلاثة» والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل» فهو 
أقرب إلى موافقة القرآن» وهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهار» قال: ولكن 
لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة» ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث؛» وهذا مذهب انفرد به» بل اتفق 
القائلون بالأطهار على أفها تنقضي بقَرْءين وبعض الثالث» حى لو طلقهاء وقد بقي من الطهر حظة يسيرة 
حسب ذلك قُرْءاء ويكفيها طهران بعده؛ وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيثين وبعض الثالث يطلق عليها اسم - 


كتاب الطلاق 3 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


وزاد ابن رُمْحٍ في رواتته: وكان عَبدُ الله إذا سيِلَ عَنْ ذلك» قال لأَحَدِهِةُ:** أمَا أنت 
طلقت اثراتك تزه أو متتو إن رَسُولَ الله كه ) مني بهذا لا لت م “نا فَقَدُ 


روم هو ساوةا ا م ست امه 


حَرَمَت عَليِكَ حتى 5 كح رحا برك وحصت الله فيما مَل بن طلاقي الريك 
قال مسلم: جود اللَيْثْ في قوله: تطليقة وَاحِدَةً. 


م (©) حَدْنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن تُميْر: حَدَنْنَا أبي: حَدَننا عُبَيْدُ لله» عَنْ تافِع» 


و مر 


عَن ابن عُمَرَ قال: طَلَفْتْ اثرأتي على عَهْدٍرَسُول الله مل وَعِي' حَاض» هدك لِكَ عم 

ِرَسُول الله كت فقَال: "مره 0 ذا 

طَهْرَت فطلا بل أ د اويا د كرا نا اده الي أمر اللله أن يلف لَه التناك؟ . 
قال عَبَيْدُ الله: قلت لَِافع: ا وَاحِدَةٌ اعْتَدٌ بها. 


ام 09 


عه هعم َحَدَنَاه أ بو بَكْرٍ سن ك شي وان لتتى: قالا: حدثنا عبد الله 0 
إدْريس» عن عبَيْدٍ الله بهذا الِإِسْنَادِء تحوه» و 1 فول حك 2 بيد الله لنافع. 


- الجميع» قال الله تعالى: الج أَشْهُرٌ مَعلُومَتٌ 4 (البقرة:917١)‏ ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث. 

وكذا قوله تعالى: قَمَن تَعَجَلَ فى يَومَينِ4 (البقرة:7١3)‏ المراد في يوم وبعض الثاني. واتلف القائلون بالأطهار 
م تنقضي عدقاء فالأصح عندنا أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث؛ وفي قول: لا تنقضي حت يمضي يوم 
وللة ولوف فق ملعب ,نالك كوو عتدناء. ولق القاكلوت: بالحميضن أيضًا فقال ابو عذيفة واصصائة: تين 
تغتسل من الحيضة الثالئة أو يذهب وقت صلاة. وقال عمرء وعليء وابن مسعود, والثوري» وزفر» وإسحاق» 
وأبو عبيد: حى تغتسل من الثالثة. وقال الأوزاعي وآخرون: تنقضي بنفس انقطاع الدم. وعن إسحاق رواية أنه إذا 
انقطع الدم انقطعت الرجعة؛ ولكن لا تحل للأزواج حي تغتسل احتياطاً وخروجاً من المخلافء والله أعلم. 

قوله: "قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة " يعن أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره 
ولم يهمله. كما أهمله غيره ولا غلط فيه, وجعله ثلاثاء كما غلط فيه. غيره» وقد تظاهرت روايات مسلم 
بأها طلقة واحدة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين" تقديره: "إن كنت طلقت امرأتك 
مرة أو مرتين"» فحذف "كنت" وعوض منها "ما" وفتح همزة "أن" وأدغم نوها في "ما" وأتى "بأنت" مكان 
العلامة في "كنت"؛ ويشهد هذا قوله في الأحرى: "فإن كنت طلقتها ثلاثا إلخ" كذا قال الأبي في شرحه. (تكملة 
فتح الملهم: )١4.0-١9/١‏ 


كتاب الطلاق 4/4 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.ء... 


ال ان لْىَ في رواه: ها وال و بكر: فاه 
145 (ه) وَحَدَيْنَيُ زَهَيرَ بْنْ حَرْبٍ: سن سْمَاعِيل عَنْ أبُوس» عَنْ افو أن ابن 
عُمْرٌ .طلق أمرائة وهي حائضٌ» 0 5 عمر النبي و فَأَمَرَهُ أن يُراحعهَا نم يُمْهلَهَا حَنّى 


ُحيض حَبْضهَ أعنرى» كم مهلها حتى تطهر كم َه يُطَلْقَهًا قبْلَ أن يَمَسّهَا فلك الْعدَهٌ الي أَمَرَ 


1١ 


الله أن يُطَلْقَ لَهًا النَسّاء قال: فَكَانَ ابْنْ عُمَرَ عْمَرَ ذا سكل عَنْ الرّحُلٍ يُطَلْقَ امه وَهِي حَائْضصٌ 
سرح سر را هك دوم هُ أن يُراجِعَهَا نم يُمْهلَهَا حَنّى 
تَحِيض حَيْضَةَ أخْرى» ثُمٌ يُمْهلَهَا حَتّى تطهرَ ثم يُطلَقَهَا قبْلَ أَنْ يَمْسّهَاك وأمًا أنت طَلْقَتَها 
لالط و نا ل رن ل ون 


سور ه 


هعه >> 9© حَدنَّيِي عبد بن حَمَيْكِ: 


أخبرني يَعقوب بْنْ إِيْرَاهِيمَ: لا 0 


خي الرّهْري» عَنْ عَمّهِ. عبرا سالِم بْنْ عَبْدٍ الله: أن عَبْد الله بن عُمَرَ قال: طلقت امرأني 
ل لي نعي رَسُولُ الله يلك نم قال نيا 
ا م ال 0 ل أن يلقي 


سه بير 


ليُطَلَقَهًا طاهراً مِنْ حَيْضْتهَا قَبْلَ أن يَمَسّهًا هاه فَذَلِكَ الطَلاق للِعدَةٍ كما أَمَرَ الله" وَكَانَ عَبْدُ الله 
0 0 سول الله عله 


ا 1 اي 218 1 


ع 


مير يي مسمس مار م 


حَرْب: حَدَننِي يي عن الع بهذا الإسَْاد 0 1خ َرَاجَعْتّهَا 
كتين لوا اقطينا ل كلقي 

5-00 حدقا بو بكر أبي شيب ورُهَيرُ بْنُ حَرْب وابْنُ مير - وَاللَفْظ لأبي 
بكر - قالوا: حَدَنَنَا وَكِيمٌ) > 
عرو رت امار اناا رقي حائضص» تذكة ولك غم لقت عل معان "مره 
اها ع يطلا ارا أ اواك 


أقوال أهل العلم في جواز طلاق الحامل: قوله يل: "ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً" فيه دلالة الجواز طلاق الحامل - 


كتاب الطلاق وا باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


5م (0) 06 َي سن عفمان بن حَكِيمٍ الوْدِيٌ: 0 َنَا خَالِد بن مَحْخْلَدِ: 


و هي 


ل عرسم 


حَدَنِي سُلَيِمَانَ وَهُوَ ابن بلآل: ا ور 
حَائْض» شال غم عمو م عَنْ ذْلِكَ ول الله ع2 فَقَال: ار مر مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهًا حَتَى تَطهرَء ثم 5 5 


و 


ل يا ا 000 
00 تعأ عياف خف متهي د حَدننا سمَاعِيل بن إنراهم عن أوبة» 


حَابْض تآ أن تيا : تَحَدل ينيج ولا مرف الْحَدِيك: حَنّى لقيت أب غلاب 


يُونس بْنَ حبر الْبَاهِليَ» وَكان 1 ثبستي» فحدي أنه ال ان عر فَحَدْنهُ أله طلق امه تُظليقة 


وهِي حائضٌ» قم أن يُراجعهاء قال كلب 57 عَلَيْه؟ قال: فَمّةٌ فمه. #اورمة وم 


- الي تبين حملهاء وهو مذهب الشافعيء قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم: طاوسء والحسن» وابن 
سيرين» وربيعة» وحماد بن أبي سليمان» ومالك, وأحمد, وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. قال ابن المنذر: وبه 
أقول» وبه قال بعض المالكية» وقال بعضهم: هو حرام. وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: 
طلاق الحامل مكروه؛ ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثاً بلفظ واحد وبألفاظ متصلةء 
وفي أوقات متفرقة» وكل ذلك جائز لا بدعة فيه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين الطلقتين شهرا. وقال 
مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حى تضع. 

قوله: "أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول لله يله أمري بحذاء وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت 
عليك" أما قوله: أمرني يبهذا فمعناه: أمرني بالرجعة» وأما قوله: أما أنت فقال القاضي عياض 45ء: هذا مشكل 
قال: قيل: إنه بفتح الهمزة من "أمّ" أي أما إن كنتء فحذفوا الفعل الذي يلي "أن" وجعلوا "ما" عوضا من 
0 "كنت"”؛ ويدل عليه قوله "بعده: وإن 
كيت عللضّها ثانا فقن عمر ميت غليك": 

ضبط الاسم: قوله: "لقيت أبا غلاب يونس بن جبير" هو بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وآخره باء موحدة - 


* قوله: "فمه" استفهام معناه التقرير» أي فما يكون إن لم تحسب بتلك التطليقة» وقوله: "أرأيت إن عجر 
واستحمق"”» قال الأبي قلت: ظاهره أن فاعل عجز واستحمق ابن عمرهء أي أرأيت إن عجز ارتحاعها واستحمق 
فلم يفعل ذلك حى انقضت العدة أسقط عنه ذلك الطلاق» والمقصود أنه لابد من احتساب الطلقة كما في 
صورة عدم الرجعة» إما عجزا عن الرجعة أو عمدا وارتكابا لفعل الجاهل الأحمق» والله تعالى أعلم. 


كتاب الطلاق كماع باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


لمم 


)١١( -* +‏ وَحَدَثْنَاه أبو الربيع وقَيبة قالاً: حَدَْثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبّ» بِهُذَا الأْسْنَاهِ 
بجر عزن أنه قال فستال مر التبي ل فَأمرة. 

)١15١(9 -*+5‏ وَحَدَتَنَاهِ عَبْدُ الْوَارثِ بْن عبد الصمد: حَدَننِي أبي: عَنْ حَذدّي» عن 
أَيُوب» بهذا الإِسْنَادِء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: فسأل عُمَرُ عُمَرُ ابي يلد عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهُ أن يُرَاجِعَهًا 
0 وَقال: طلقا في قبل عِدبه". 

)١5( -65‏ وَحَدئِيْ يَعْقَوب بْنْ إِيْرَاهِيمَ الدؤْرَقِي؛ عَنِ ابن علي عَنْ يُوئس» عَنْ 


مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ يُونْس بْن حير قال: قَلْتْ لابن عْمَرَ: َل طن الوه ايض 
فقَال: ألثرف عَبد الله بن عُمَر؟ له طَلقّ الرأنة وي حَائْضٌِ» فأئّى د 
تر أن رزحمها كم تفل مدقا قال فقلت لَهُ: ذا طَلقَ الرَجُلٌ امْرَأئهُ وَهِي حَائْضٌ» اعد 
بلك التَطلِيقةٍ؟ فقَال: فم أوَ إن عَجَرَ وَاسْتَحْمَق؟. 


- هكذا ضبطناه» وكذا ذكره ابن ماكولا والجمهورء وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام. 

قوله: "وكان ذا ثبت" هو بفتح الثاء والباء» أي مثبتا. 

تأويل قول ابن عمر (فمه أو إن عجز واستحمق): قوله: "قلت: أفحسبت عليه قال: فمه أو إن عجز 
واستحمق" معناه: أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار وتقديره: نعم تحسبء ولا يمتنع 
احتسابها لعجزه وحماقته» قال القاضي: أي إن عجز عن الرحعة وفعل فعل الأحمق» والقائل لهذا الكلام هو ا 
عمر صاحب القصة. وأعاد الضمير بلفظ الغيبة» وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين قال: قلت: يعني 
لابن عمر فاعتددت بتلك التطليقة الي طلقت وهي حائضء قال: مالي لا أعتد يما وإن كنت عجزت 
واستحمقت. وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال: رأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمقء فما يبمنعه أن يكون 
طلاقاً. وأما قوله: "فمه" فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول» أي لا تشك في وقوع الطلاق واحزم 
بوقوعه. وقال القاضي: المراد "مه أما" فيكون استفهاماء أي فما يكون إن لم أحتسب بماء ومعناه لا يكون إلا 
الاحتساب يما فأبدل من الألف "هاء" كما قالوا في "مهما" أن أصلها "ماما" أي» أي شيء. 

قوله يلد "يطلقها في قبْلِ عدقا" هو بضم القاف والباء أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيهاء وهذا يدل 
على أن الأقراء هي الأطهارء وأنما إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء؛ لأن الطلاق المأمور به إنما هو 
في الطهر؛ لأنما إذا طلقت في الحيض لا يحسب ذلك الحيض قرءاً بالإجماع فلا تستقبل فيه العدة وإنما تستقبلها 
إذا طلقت في الطهرء والله أعلم. 


كتاب الطلاق 5 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


م (15) حَدَننَا مُحَمُّ بْنْ المُنى وَابْنُ بَشَارِ: قال أبن الح د عد ا د 1 
جَعْفرِ: حَدَثْنَا شعيّة: عَنْ قَنَادَةَ قَال: سيعت مولس إن حير قال: ل 0 
لفت اثرأني وَهِيَ حَائْضِ» فأنّى عُمَرُ النبي يل فذكرَ ذَلِكِ لَه فقال الم 
َإِذًا طَهّرَتْ فإن شَاء فَليُطلقهًا" قال: فَقَلْتُ لابن عُمَرَ أفتَحْتَيِبُ بهًا؟ قال > كا بشقة اراد 
إن عَجَرَ وَاسْتَحَمَقَ؟. 


هوس 6م م مم ام 


)١١( -64‏ حَدَثَنَا يَحْبَى بْنْ يَحَى: برا حَالِدُ بن عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ 
نس بْنِ مييرين قال: سَأَلْتْ ابْنَ عُمَرَ عَنْ امْرَأَنه الْتِي طَلَقَ؟ فَقَالَ: طلْقبّهَا وَهِيّ حَائْضُء هَذْكِرَ 
ذَلِكَ لِعُمَنَ فَذَكَرَهُ لتب َلك فَقال: "مره مَلراجِعْهَاء فَِذا طَهَرَت فَليطَلَقَهَا لِطَهْرِهَ" قَالَ: 
اها ثم طلقا طهرهَاء قَلْتْ: اا ل لح تيطح روزي سروك نر 
ما لي لا أعمَدُ به؟ ون كنت عَجَرْتُ وَاسْكَحْمَقْتْ 

دمض )1١(‏ حَطكا محم ب الى وان بخار: قال اين الح كنا محمد رذ 
ا فر ل 

قأتَى عْمَرُ النبي له فَأَخبرَة فَقَالَ: "مره فَلْيرَاجِعْهَاء نم إِذَا طَهَرَتَ فَلْيطَلَقَهَا" قلْتْ لابن عُمَرَ: 
فحت بذك الَطليقة؟ كالَ: هَمَه 

5- (17) وَحَدَيه يَحْبَى بْنّ حبيب: حَدَنَنَا حَالِدُ بْنْ الْحَارثِء ح وَحَدْلَنيه 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ بثر: حَدَنَنَا بَهْرٌ قالاً: ل 
"ليَرْجِعها" وَفِي حَدِيئِهِمًا: قال قلت لَهُ له اليد بُ ببها؟ قال: فمه 

07- (18) وَحَدَنْنَا إسْحَاق بْنُ إِبْراهِيمَ: أبرئا عَبْدُ الرّرّاق: أعيركا ابن حُرَيْج: 
أخخبرني ابن طاووس: عَنْ أبيه ه أله سبع ابن حمر مسأل عَنْ رَجْلٍ طلقَ ار مرََنَةُ حَائضاً؟ فقال: 
أَتَعْرِفْ عَبّدَ الله بْنَ عُمَر؟ قال: نَعَمْ قال: وَلهُ طَلقَ اه حَاِضا فَدَهَبّ عُمَرُبلَى اللي له 


قوله: "عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته إلى آخره" وقال في 
آحره: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه» فقوله: لأبيه بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحتء ومعناه أن ابن طاووس - 


كتاب الطلاق ماع باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


حبر الحير» َأمَرَهُ أن يُراجعَها قال: 8 أُسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ - لأبيه -. 


001 سل بي وير وام مير لرمه 


)١9( "4‏ حَدَئِيَ هرون بْنْ عبد الله: حَدننَا حَحَاج بْنْ مُحَمَو قال: : قال ابن خريْج: 


ل بير مس بره اس ول في 


أخبرتي أو البيْرِ: أَنْهُ مَمِعَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ - مولَى عَرَةَ يَسَل ابْنَ عُمر؟ وأبو الريْر يُسسْمَعْ 
ذَلِك , كنف رى في رخ طَلَقَّ امرألة حَائضِاً؟ فقال: طَلَقَ ابن عَم عْمَرٌ امرأتةٌ وهي ادي 


هج م 


عَهْدٍ رَسُولٍ الله ؟ فَسأَلَ عُمَدُ رَسُولَ الله كله؟ فَقَالَ: الت كد لاي نه وهِي 
حَإِِضٌ» فقال لَه الي يدٌ: 'لِرَاجعْهَا" فَرَدَهَاء وقال "ذا طَهرت فَلَيطَلقَ أَوْ لِيْمْسِكُْ 
قال ابن عُمرَ: وقرَ َرأ الب لة. أنه انإ مم نه طون ف قبل عِدْتَهنٌ. 
كو #حدلية هرون إن عبد الله: حَدنَنَا بو عَاصِمِ) عَنِ ابن جُرَيْح عَنٍ عَنِ أبِي 


يِه عن ابْنٍ عُمَرَ حو هَذِهِ الْقِضَةٍ. 


سار هاعر اس ل 


ام )5١(‏ وحدنه محمد بن رافع: حَذئنًا عبد الرّرَّاقٍ: 


أخبرنًا ابن جريج: 


أخبرني أبُو اير : 0 من بن أيْمنَ مول عُروةَ يَسْل ابن عمَر؟ وب الؤيَر 
مع بل حَِيثٍ 0 حَحَاجٍ وفيه بَعْض | رَيَادَة. قال مسلة: اه مُولَى غْرُوَة 


02 وم سمهك 


إِنْما هُوَ مَوْلَى عَرة. 


- قال: لم أسمعهء أي لم أسمع أبي طاوسا يزيد على هذا القدر من الحديثء والقائل لأبيه هو ابن حريج؛ وأراد 

تفسير الضمير في قول ابن طاوس: "ل أسمعه" واللام زائدة فمعناه يعي أبام» ولو قال: يع أباه لكان أوضح. 
قوله: "وقرأ الب كلدُ فطلقوهن ف قبل عدتمن" هذه قراءة ان كبائرن. وان لخر ولي شاذة لا تثبت قرآنا 
بالإجماع؛ ولا يكون لها حكم : خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين» والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال الأبي: وفي قراءة ابن مسعود: "لقبل طهرهن"» قال القشيري وغيره: وهي 
قراءة تفسير» قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان بعض الصحابة يزيدون في ألفاظ القرآن شيئا لتفسيرهاء ولما 
كان القرآن محفوظا ف الزبر والصدور لم يكن يخاف من ذلك أي تحريف في القرآن؛ فمثل هذه الزيادات يقال 
نها قراءة تفسير» والصحيح أنها ليست من القرآن ولا من قراءاتهاء وإنما هي تفسير من الصحابة للقرآن» وإطلاق 
لفظ القراءة عليها تحوز» راحم لتحقيقه "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري )”791١-١(‏ وشرح الموطأ 
للزرقاني (١-555؟)‏ والإتقان .)79-١(‏ (تكملة فتح الملهم: )١5١/١‏ 


كتاب الطلاق 4 باب طلاق الغلاث 


[؟ - باب طلاق الغلاث] 


لاير ع سس بر هم 
اا )01( 00 إسْحَق ! بن إبْرَاهِيمَ وَمَحَمُدٌ بْنْ رَافع: لط لابن ا قال 


1 


م 


ق: أَخبرا وقال ابْنْ رافع: 10 - عبد الرّزّاق: حبرا مَعْمَرُ عن ابْنٍ طَاوس» عَنْ أبيه» 


عَنِ ابن عَبّاسِ قال: كاد الأ على حَهْدِ رمُول الم وأبي بكر وستين من يلاق مره 
0_0 * ققَال* عُمَرُ بْنُ اْحَطابٍ: إن النَاسَ قد اسْتَعْجَلوا في أَمْر قذ كانت 


00 فه أنَادٌ د 0 م اكه إسصسم لس ناه علي 
لهم فيه :1 .0 سَينَاة يهم فَأمْضًا ©" © 


؟ - باب طلاق الثلااث 
قوله: "عن ابن عباس قال: كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله يه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
النلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت طم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم 
فأمضاه عليهم" وفي رواية عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: "أتعلم أنما كانت الثلاثة تمعل واحدة على عهد 
البي يله وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم". وفي رواية: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات 
من هناتك ألم يكن طلاق ل ل ل ا 
عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم" وفي سنن أبي داود عن أبي الصهباء عن ابن عباس نحو هذا إلا 
أنه قال: "كان رجحل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل يما جعلوه واحدة". ِ- 


سحاق 


ِ 


* فقال: "فقال عمر ذه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة" إلخ. 

قال المحقق في فتح القدير: لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضي الثلاث» وهو يكفي في الإجماع 
إلا أنه يرد أنهم كيف خالفوا ما تركهم عليه البي كل والجواب أنه لا يتأتى ذلك إلا وقد اطلعوا في الزمان 
المتأحر على وجود ناسخ أو لعلهم علموا بانتهاء الحكم بانتهاء علته قلت: لكن كلام عمر ذه المذكور في 
حديث ابن عباس» وهو أن الناس قد استعجلوا في أمر لا يقتضي أنه كان لاطلاعه على الناسخ أو على انتهاء - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "طلاق الثلاث واحدة": قوله: "طلاق الثلاث" بدل من قوله "كان 
الطلاق"؛ وقوله: "واحدة" منصوب على أنه حبر كان» يعين: كانت الطلقات الثلاثة تعد واحدة في هذه العصور 
المباركة إذا نطق بها الرحل في مجلس واحد بنية التأكيد. (تكملة فتح الملهم: )١5١/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلو أمضيناه عليهم" يعن لكان حسناء فالجزاء محذوف»ء أو يقال: "لو" 
ههنا للتمئ لا للشرطء» فلا حاجة إلى تقدير جزاء. (تكملة فتح الملهم: )١5١/١‏ 


كتاب الطلاق 446 باب طلاق الغلاث 


ووو وهو و فود مه فو وو و قف وف عه وو و لوقه وو ووم وام ووو وم م ووو و ولع وما امامو و وود وتوم ثم وي و6 ود 0990066 


- أقوال أهل العلم في من قال لامرأته أنت طالق ثلاث هل يقع الثلاث: هذه ألفاظ هذا الحديث. وهو 
معدود من الأحاديث المشكلة. وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً فقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث. وقال طاوس وبعض أهل الظاهر:** لا يقع 
بذلك إلا واحدة» وهو رواية عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاقء والمشهور عن الحجاج بن أرطأة أنه 
لا يقع به شيءء وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاقء.** واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذاء 
و 1 نه طلق امرأته ثلاثاً في الحيض ول يحتسب به. وبأنه وقع في حديث 
ركانة لاقلا ار ثلاثا وأمره رسول الله ينه برجعتهاء واحتج الجمهور بقوله تعالى: لوَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله 
نقة نلعت لا تَدرى لَعَلَ لَه ُحَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ مرا : قالوا: بحام إن بالطل قد عدبم لدائدم قاد 
و ا ا الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم: الوا أيقا 
بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة. فقال له النبي يدٌ: "الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت إلا واحدة"» 
فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن» وإلا فلم يكن لتحليفه مععئ. 

الجواب عن حديث ركانة: وأما الرواية الى رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثاً فجعلها واحدة» فرواية ضعيفة 
عن قوم مجهولين» وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة» ولفظ "البتة" محتمل للواحدة وللثلاث» ولعل- 


- الحكم؛ بل ظاهره أنه كان رأي منهء وهو مشكل جد إلا أن يقال أنه كان في الواقع أحد الأمرين من الناسخ 
أو انتهاء الحكم بانتهاء علته بأن علموا من الشارع بأنه ينتهي بانتهاء علته» ولم يكن ذلك معلوما لعمر ونه ابتداء 
إلا أنه لكونه موفقا للصواب ومؤيداً من الله تعالى بإلهامه كما هو معلوم من حاله رأى في الباب ما هو الصواب» 
وأهم به من الله تعالى» فقال رأيا ما روى عنه ابن عباس من غير أمضاء ذلكء ثم لعله شاور الصحابة في ذلك 
كما كان رأيه ذه في المشكلات» فظهر عليه في أثنائه الناسخ أو انتهاء الحكم بانتهاء العلة أو اطلع عليه من 
بعض بدون مشاورة فامضي عليهم الحكم على وفق ذلك» وأما ابن عباس فلعله ما اطلع على المشاورة أو على 
إطلاع عمر دء على ما اطلع عليه على أنه ما نفى ذلك صريحاً أيضاًء فهذا سر إمضاء عمر ذه ذلك الحكمء 
وموافقة الصحابة لعمر ذه على الإمضاء إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وابن تيمية وابن القيم صلد.. (تكملة فتح الملهم: )١919/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: وهو.مذهب الشيعة الجعفرية كما جزم به الحلي الشيعي ف شرائع الإسلام 
(؟١-07).‏ (تكملة فتح الملهم: )١67/١‏ 


كتاب الطلاق ١م44‏ باب طلاق العلاث 


-صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ "البتة" يقتضي الثلاث» فرواه بالمعئ الذي فهمه وغلط في ذلك.** 
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة الى ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 

الجواب عن حديث ابن عباس: وأما حديث ابن عباس فاحتلف العلماء في جوابه وتأويله, فالأصح أن معناه أنه 
كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالقء أنت طالق» ولم ينو تأكيداً ولا استثنافاً يحكم بوقوع 
طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك؛ فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد, فلما كان في زمن عمر ذه 
وكثر استعمال الناس يمذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بما حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر. 

وقيل: المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة؛ وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه 
عمر» فعلى هذا يكون إخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. 

الرد على من يقول بندسخ عد الغلاث واحدة: قال المازري: وقد زعم من لا جبرة له بالحقائق: أن ذلك كان 
ثم نسخء قال: وهذا غلط فاحش؛ لأن عمر ذه لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره» وإن 
أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن البي كل فذلك غير ممتنع» ولكن يخرج عن ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يجر للراوي أن يخبر ببقاء الحكم فق خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. فإن قيل: فقد يجمع الصحابة 
على النسخ فيقبل ذلك منهم. قلنا: إنما ذلك؛ لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ, وأما أنهم ينسخون من تلقاء 
أنفسهم فمعاذ الله؛ لأنه إجماع على الخطأء وهم معصومون من ذلك. فإن قيل: فلعل النسخ إنما ظهر لهم في 
زمن عمر. قلنا: هذا غلط؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر والمحققون من الأصوليين 
لا يشترطون انقراض العصر ف صحة الإجماع» والله أعلم. 

وأما الرواية الي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدحل بما فقال يما قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا: لا يقع 
الثلاث على غير المدخول بما؛ لأنما تبين بواحدة بقوله: أنت طالق» فيكون قوله: ثلاثاً حاصل بعد البينونة 
فلا يقع به شيءء وقال الدمهور: هذا غلط بل يقع عليها الثلاث؛ لأن قوله: أنت طالق معناه ذات طلاق» وهذا 
اللفظ يصلح للواحدة والعدد وقوله بعده: ثلاثا تفسير له. 

الجواب عن رواية سنن أبي داود: وأما هذه الرواية الي لأبي داود فضعيفة رواها أيوب السختياني عن قوم 
بجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج يماء والله أعلم.** 

** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والحاصل أن ركانة ذه إنما طلق امرأته بقوله: "أنت 


طالق البتة" ولم ينو بذلك إلا طلاقا واحداء فصدقه البي دده وأذن له بأن ينكحها مرة أحرىء وهو المراد بالارتجاع 
ف الحديث» وزعم بعض الرواة أن المراد ب "البتة" ثلث تطليقات فروى الحديث بلفظ الثلاث. ١59/1١١‏ 
ر وزعم بعض الرو فرو 0 ( 


كتاب الطلاق ١م‏ باب طلاق الغلاث 


> م- (7) حَدَثَنَا إسحق بن إِبِرَاهِيمَ: أحبرنًا روح بن عْبَادَة: أعتبرًا ابر جريج» ح 


وَحَد نا ابن راف - وَاللقْظ لَه -: حَدَتنَا عَبْدُ الرّرّاق: أعتبرك ان حُرْ: أخبرني ابن طاوس» 


عَنْ أبيه؛ أن آنا العسهتاء. قال لِابْنٍ عَبَاسِ: أتعلم أَنْما كانتِ الَلدثُ تُجْعَلٌ وَاحِدةً عَلَى عَهْدٍ 
لنب يل وأبي بكر وتنا من إِمَارةٍ مر َال بن باس: عَم 


1 


07 »- (") وَحَدَننَا إمْحَاقُ بْنْ إِْرَاهِيمَ: | لعو سُليْمَانَ بْنّ حرّب: عَنْ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدِ 
عَنْ أَيُوبَ السَحْتيَانيي) عَنْ إبْرَاهِيم بْن مَيْسَرَةه عَنْ طّاوس أن أَبَا الصَهْبَاءِ قال لابن عَباس: 
مَاتٍ مِنْعَنَاتِكَ! ألم يكن الطَلاق القلاث عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله فد وَأبِي بَكْر وَاحِدَة؟ فَقال: 
قَدْ كَانَ ذَلِكَ» فَلَمًا كَانَ في عَهْدٍ عُمَرَتتَايَع النَاُ في الطلاق» فَأجَارَهُ عَلَيِهمْ. 


تلخيص الكلام: قوله: "كانت لهم فيه أناة" هو بفتح الهمزة» أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراحعة. 

شرح الغريب: قوله: "تتايع الناس في الطلاق" هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين» هذه رواية ابلدمهور» 
وضبطه بعضهم بالموحدة وهما بمعين» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه؛ لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر 
وبالموحدة يستعمل ف الخير والشر» فالمثناة هنا أحود. 

وقوله: "هات من هناتك" هو بكسر التاء من "هات" والمراد يمناتك» أخبارك وأمورك المستغربة» والله أعلم. 


- ** قال في تكملة فتح الملهم: قال الحافظ: "وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة 
لمتعة سواءء أعين قول جابر: إفها كانت تفعل في عهد البي يلد وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء قال: ثم فهانا 
عمر عنها فانتهيناء فالراحح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث» للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على 
ذلك» ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان 
خحفي عن بعضهم قبل ذلك» حى ظهر لجميعهم ف عهد عمرء فالمحالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور 
على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١51-1١58/١‏ 


>« > كد 


كتاب الطلاق مومع باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


[” - باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق] 


)١( 561/4‏ دنا زَهِير بن حَرب: رثن سْمَاعِيلٌ بن را عَنْ شام يبي 
لشستوئن قل تكبا إن تحى ني بي كير مخدنت ع على أن حكيم غنا ا سَعِيدٍ بن 
جَبَيرِ» عن ابْنَ عَبّاس؛ ** أنه كان يُقول» في الحرام: يَحِين * فرهًا 

وَقَالَ ابن عباس «لقَدَ 3ك 33 سول اكد + سَوَةٌ حَسَنَةٌ» (الأحزاب: .)1١‏ 


م - باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق 

0 "عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها" وقال ابن عباس: القد كان لكم اق وستول" الله أسوة 

"...وق" رواية غن ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها" . وذكر مسلم حديث عائشة 
ا 0 «لِمَ خَرمُ مَآأَحَلَ آله د لَك 4. 
أقوال أهل العلم في حكم قول القائل لزوجته: أنت علي حرام: وقد احتلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت 
علي حرام» فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاء وإن نوى الظهار كان ظهاراء وإن نوى تحريم عينها 
بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمينء ولا يكون ذلك ييناء وإن لم ينو شيئاً ففيه قولان للشافعي: 
أصحهما يلزمه كفارة بمين» والثاي: أنه لغو لا شيء فيه» ولا يترتب عليه شيء من الأحكام, هذا مذهبنا. 
وحكى القاضي عياض ف المسألة أربعة عشر مذهبا: 
أحدها: المشهور من مذهب مالكء أنه يقع به ثلاث طلقات» سواء كانت مدخولاً بها أم لاء لكن لو نوى أقل من 
الغلاث قبل في غير المددخول بما خاصة قال: ويمذا المذهب قال أيضاً علي ؛ بن أبي طالب» وزيد والحسن والحكم. 
والثاي: أنه يقع به ثلاث طلقاتء ولا تقبل نيته في المدحول بما ولا غبرهاء قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن 
الماحشون المالكي. 
والثالث: أنه يقع به على المدحول بما ثلاث وعلى غيرها واحدة؛ قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان. 
والرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرهاء وهو رواية عن مالك. 
والخامس: أنها طلقة رجعية» قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي. 
والسادس: أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة» قاله الزهري. 
والسابع: : أنه إن نوى واحدة أو عددا أو يعيناء فهو ما نوى وإلا فلغو قاله سفيان الثوري. 
والثامن: مثل السابع إلا أنه إذا ل ينو شيئاً لزمه كفارة بمين» قاله الأوزاعي وأبو ثور. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأثر ابن عباس عندنا - الأحناف - محمول على الصور الى ذكرنا أنها إيلاء. 
(تكملة فتح الملهم: )١57/١‏ 


كتاب الطلاق 2444 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


لايم 


)١( "0‏ وَحَدَننَا يَحَْى بن بثر الْحَرِيري: دنا مُعَاِيَة يي ابن سَلام: عَنْ يَنَى بن 
أبي كثير أن يَعْلَى بْنَ حَكِيم أخبرة؛ اح د اع الابحي ز حلى ال إِذا حَرَمَ 
لرَحُلُ عليه مره فهِي يعن يُكفرهًا وقال: «لّقد نن لَكُمَ فى رَسُول الله سوه حَسََة4. 


عا سبي وبي 5 00 ان برا جر ار لس لس وس سم مه 


كل - (5) وَحَدئبِيْ محمد بْنْ حَاتِمِ: حدثنا رت ا ل أحبرنا أبن حجري 


بتي عَطَءً أنه مَمِعَ عبيْدَ بن عُمَيْر يُخْرُ أنه سَمِعَ عَائشَّة ف ا 


- والتاسع: مذهب الشافعي وسبق إيضاحه؛ وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين يف. 
والعاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة» وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث» وإن نوى اثنتين وقعت واحدة؛ وإن 
لم ينو شيئا فيمين» وإن نوى الكذب فلغوء قاله أبو حنيفة وأصحابه.** 

والحادي عشر: مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعت» قاله زفر. 

والثاني عشر: أنه تحب به كفارة الظهارء قاله إسحاق بن راهويه. 

والثالث عشر: هي بمين فيها كفارة اليمين» قاله ابن عباس وبعض التابعين. 

الرابع عشر: أ: أنه كتحريم الماء والطعامء فلا يجب فيه شيء أصلاً ولا يقع به شيء بل هو لغوى قاله مسروق 
والشعبي وأبو سلمة وأصبغ المالكي, هذا كله إذا قال لزوحته الحرة. 

أقوال الأئمة فيمن حرم أمته أو الطعام أو شيئا على نفسه: أما إذا قاله لأمة فمذهب الشافعي أنه إن نوى 
عتقها عتقتء وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين ولا يكون بميناء وإن م ينو شيئاً وحب كفارة يمين على 
الصحيح من المذهب. وقال مالك: هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شيء» قال القاضي: وقال عامة العلماء عليه 
كفارة يمين بنفس التحريم. وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره» ولا شيء عليه حى 
يتناوله» فيلزمه حينئذ كفارة غمين. ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه إن قال: هذا الطعام حرام علي؛ أو هذا 
الماء وهذا التوب» أوادسول اليت» أو كلام زيد وسائل ما كرمة ين الزوحة والآمة يككون هذا لغوا لا شي افيه 
ولا يحرم عليه ذلك الشيء؛ فإذا تناوله فلا شيء عليه» وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه؛ والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وحكمه عند الحنفية أن المتكلم بذلك يسأل عن نيتهء فإن نوى به الإيلاء أو 
الظهار أو الطلاق الواحد البائن أو الطلقات الثلاثة قبلت نيته» وإن ل ينو شيئا فهو إيلاء عند المتقدمين من 
مشايخ الحنفية» وطلاق بائن عند المتأخرين؛ وعليه الفتوى لغلبة العرف. وف صورتين لا يقبل دعواه في النية» 
الأولى أن يدعى أنه تكلم بذلك كذباء فيرد قوله» ويجعل إيلاء عند المتقدمين» وطلاقا بائنا عند المتأحرين» 
والثانية: أن ينوي بذلك طلاقين اثنين» فإنئما تقع واحدة بائنة؛ لأن الاثنين عدد محض لا عبرة بنيته. هذا محصل ما 
في رد امحتار من باب الإيلاء (574-5). (تكملة فتح الملهم: )١57/١‏ 


كتاب الطلاق وم باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


ريكب بِنْتِ حَحْش فَيَْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاًء قَالَتَ: تَوَاطيْتْ أَنا وَحَفْصّة أن أَيتَنَا ما دحل عَلَيْهَا 
لتبيا كل فقفُل: إّي أَجدٌ مِنْكَ ربح معاي * *إكن زان ندر عن لتاقن ماس 


58 ره سم ه أ ءوقير 


لِك لَهُ. فقال: 0 عَسَلا عِْدَ ينب بِنْتِ جحَحْشٍ وَل أعُود له" فَتَرّلَ: للم خَرَمُ مآ 


- 


يهو > 


أَخَلَ الله َك 4 (التحر: إلى قوله: إن تعُوبَآ4 (لِعَائشَة اه وحيضية) (التحريم: 4 ) وذ 
أُسَرَ آلبَنُ إل بَعَضٍ أَزْوجد- حَدِيتًا4 "لقوله: بل سَرِبْتُ عَسّلاً (التحريم:). 


فى دس ومو عار مع اله 0 0 


اال (1) حَدَنْنا بو 5 محمل د بن الْعَلاءٍ وَهَارُوْن بن عبد الله قالآ: 
أسَامَة: عَنْ هِشَاٍء عَنْ أيه خوك قلق كن شرن علا نيد الكاواة لمن 
فَكَانَ إذَا صَلى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائهه فينو مِنْهُنّ فَدَحَلَ عَلَى حَفْصَة فَاحتَبَس عِنْدَهَا أكثرَ 
يتا كان يكن فالعا عن درك فين لي: أَهْدت لَهَا امْرأة مِنْ قَوْمِهًا عْكّة مِنْ عسل 
فسَقَت رَسُول الله ويد منه شربة» فقلت: أمَا والله! لتَحْتَالنَ لَه فَذَكَرت ذَلِكَ لِسَوْدَةَ وقلت: 


قولها: "فتواطيت أنا وحفصة" هكذا هو في النسخ "فتواطئِتٌ" وأصله "فتواطات" بالهمز أي إتفقت. 

شرح الغريب: قوها: "إن أجد منك ريح مغافير" هي بفتح الميم وبغين معجمة وفاء وبعد الفاء ياء» هكذا هو في 
الموضع الأول في جميع النسخ. وأما الموضعان الأخيران: فوقع فيهما في بعض النسخ بالياء» وثي بعضها بحذفها. 
قال القاضي: الصواب إثباتها؛ لأنما عوض من الواو الي في المفرد» وإنما حذفت في ضرورة الشعرء وهو جمع 
مغفورء وهو صمغ حلو كالناطف, وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: العرفط بضم العين المهملة والفاء 
يكون بالحجازء وقيل: إن العُرْفْط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناءء وثمرة بيضاء 
كالقطن مثل زر القميص حبيث الرائحة» قال القاضي: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة» وهو 
حلاف ما يقتضيه الحديث وحلاف ما قاله الناس» قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضّاهء وهو كل شجر له 
شوك؛ وقيل: رائحته كرائحة النبيذء وكان البي يد يكره أن توجد منه رائحة كريهة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم لا يظن .مثل عائشة ها أنها احتالت بالكذب, وإنما كان نوعا من التورية؛ 
وذلك أن تسأل رسول الله كل "أكلت مغافير؟" يما يفهم منه أنما وحدت منه ريح مغافير» لا أن تصرح 
بالكذب, وهذا ظاهر في الرواية الآتية حيث قالت فيها عائشة: "فقولي له: يا رسول الله! أكلت مغافير؟ فإنه 
سيقول لك: لاء فقولي له: "ما هذه الريح؟" فكل ذلك استفهام» وأما التصريح الذي وقع في هذه الرواية بأنها 
وجدت منه ريح مغافير» فلعله تصرف من أحد الرواة» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١57/١‏ 


كتاب الطلاق 4م21 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


سن كر لاس قر 


ذا دحل عَليّكِ فَلَُ سانو مذلك» ُقولي له: ا رول انها أكَنْت مَعَافِيرَ؟ فَإِنُّ سَيقَول لَّكِ: لآ 

فقولي لَهُ: مَا هَ ارح "كول ال كل تحقة عل أ ال يخ" فَإلَهُ سيقول 
لك: سََيِي_حَفْصَة ريه عسل ققولي لَهُ: حرس كخلة المزفط *" وتانول ذلك لق مولي 
أنْتِِيّا صَفِيّة! لما حل على سَؤدة» قالَت: ل وَالَذِي لا إِلهَ إلا هُوَ لَقَدْ كدت أن 
أَبَادِنَهُ بالْذِي قلت لي» وله على الباب» رثك ما َسُول لله 5 قلس" كا رسؤل الله] 
أكلت مَعَافِير؟ قَال: "لا". قالت: ما هَذِهِ الرّيٌ؟ قال: "سَقئِْي حَفْصّة شرية عَسّل" قالّت: 
حرست تله ارط لما دعل عل" قلت لَه ِثْلَ َلِكَه كم دحل عَلَى صَفِية فَقَلْت بمثل لَه 
لما دحل عَلَى حَفصّة** قال: يا ا رَسُول الله! ألا أسْقِيك منة؟ قال: "لأ حَاحَة بي به". 

قالك تقول سرذةة كان 11 و11 لعذ مراف كالك ٠:‏ فلت لياه اسْكتي. 


قوها: "حرست نحله العرفط" هو بالجيم والراء والسين المهملة» أي أكلت العُرْقْط ليصير منه العسل, 

قولها: "فقال بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود» فنزل للم حرم مآ أحَلَ آهلك 4 ' هذا ظاهر 
في أن الآية نزلت في سبب ترك العسل؛ وف كتب الفقه أنها نزلت في تحريم مارية. 

قال القاضي: احتلف ف سبب نزوطاء فقالت عائشة في قصة العسل» وعن زيد بن أسلم أفها نزلت في تحريم مارية 
جاريته وحلفه أن لا يطأهاء قال: ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة محتجا بقوله تعالى: «إقَدَ فَرَض أله 
َكرْ لَه أَيِمَسِكُمْ © (التحريم: )١‏ لما روي أنه يلع قال: "والله لا أطأها" ثم قال: "هي علي حرام". وروي مثل 
ذلك مِن حلفه على شربه العسل وتحريمه. ذكره ابن المنذرء وفي رواية البخاري: "لن أعود له وقد حلفت أن 
لا تخبري بذلك أحدا". 

وقال الطحاوي: قال البي و في شرب العسل: "لن أعود إليه أبدا" ولم يذكر عيناء لكن قوله يل: «إقَدَ فَرَضَ 
آَّهُ لكر عله أَيَمَيِكُمْ 44 يوجب أن يكون قد كان هناك يمين. قلت: ويحتمل أن يكون مع الآية: قد فرض الله 
عليكم في التحريم كفارة يمين؛ وهكذا يقدره الشافعي وأصحابه وموافقوهم. 

قوها: "فقال: إشريم عاذ دوين من ع ' وي الرواية الى بعدها: "أن شرب العسل كان عند حفصة". 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حرست" أي رعت»ء وقال الخليل: جرست النحل العسل تحرسه (من باب 
نصر) جرساء إذا لحسته» وقال الحافظ: لا يقال حرس بمعين رعى إلا للنحل» كذا في فتح الباري. (تكملة فتح 
الملهم: )١717/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلما دحل على حفصة" يعي في اليوم الثاني. (تكملة فتح الملهم: )١54/١‏ 


كتاب الطلاق /44 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


7 5 8 جاو الهس يه ا إن 0 .8 0 ل سروس كا 20 0 40 
قال أبو إِمْحَاق إِبْرَاهِيمٌ: حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُّ بشر بن القاسِم: حَدَتَنا بو أُسَامَة بهذا سَوَاءً. 
551 - (ه) وحدثنيه سويد بن سَعيكٍ: حَدينَا علي 8 , مسهر) عن هشام ب عروّة 


بهذا الإِسَنَادٍ تحوة. 

الصحيح أن المتظاهرتين حفصة وعائشة وأنه شرب العسل عند زينب: قال القاضي: ذكر مسلم في حديث 
حجاج عن ابن حريج أن الى شرب عندها العسل زينب» وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة» وكذلك ثبت 
في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة: وذكر مسلم أيضاً من رواية أبي أسامة 
عن هشام أن حفصة هي الي شرب العسل عندهاء وأن عائشة وسودة وصفية من اللواق تظاهرن عليه قال: 
والأول أصح. قال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية. 

وقال الأصيلي: حديث حجاج أصح. وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى: «إوإن 
تَظَهرَا عَلَيِهِب (التحريم:؛) فهما ثنتان لا ثلاث» وأنهما عائشة وحفصة, كما قال فيه» وكما اعترف به عمر 
رضي الله عنه» وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى: كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنما في 
قصة العسل لا في قصة مارية المروي في غير الصحيحين؛ ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح, قال النسائي: 
إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخر كلام القاضي. ثم قال القاضي بعد هذا: الصواب أن 
شرب العسل كان عند زينب. 

قوله تعالى: 9وَإِذْ أُسَرّ آلب إن بَعْض أَزْوجِد حَدِيئَاك لقوله: "بل شربت عسلاً" هكذا ذكره مسلم قال 
القاضي: فيه اختصارء وتمامه» وان أغرد إليهده وقد حلفت أن لااتخيري بذلك عدا كما رواة البحاري» وهذا 
أحد الأقوال في معيئ السرء وقيل: بل ذلك في قصة مارية» وقيل: غير ذلك. 

قولها: "كان رسول الله يللد يحب الحلواء والعسل". 

المراد بالحلواء في هذا الحديث: قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلوء وذكر العسل بعدها تنبيهاً على 
شرافته ومزيته» وهو من باب ذكر الخاص بعد العام, الحلواء بالمد. وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من 
الرزق» وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة» لاسيما إذا حصل اتفاقاً. 

قولها: "فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن”" فيه دليل لما يقوله أصحابنا: أنه يحوز لمن قسم بين 
نسائه أن يدحل في النهار إلى بيت غير المقسوم لها؛ لحاحة ولا يجوز الوطء. 

قوها: "والله لقد حرمناه" هو بتخفيف الراءء أي منعناه منه يقال منه حرمته وأحرمته؛ والأول أفصح. 

قوله: "قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا أبو أسامة يبهذا" معناه: أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم 
ساوى مسلماً في إسناد هذا الحديث» فرواه عن واحد عن أبي أسامة؛ كما رواه مسلم عن واحد عن أَبي أسامة 
فعلاً برجل؛ والله أعلم. 


كتاب الطلاق ممع باب بيان أن تخييرةٌ امرأته لا يكون... 


[؛ - باب بيان أن تخييرة امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية] 
)١( -"54‏ وَحَدتِي بو 0 حَدَننا 1 0 ح قال وني 6 يه 
ال ةلاد شي ا أن عَائسَةَ قلت م 


زواج نذأ بى. :ني داج ل ثرا هد ليك أذ لا 0 حتى منتأيري أن" 


كر 0 2 20 0 9 و2 1 00 2 م 6 0 نونبي 20 خ- ا م 57 
ْنل أجلت إن 2 7 ا الدنيًا 0 فتعال متتعكن وَآسْرٌ. : 
ا 6 2 .2 . 

سراح جميلاً ؛ ا وَإِن كس ا لله سوك وَآلدَّارَ الا خرة فَإِنَ الله اعد . 6 2 


مِدكنّ أجرًا عَظِيمًا # (الأحزاب:1327) قَالت فَقَلت: في أي هَدَ 
الله وَرَسُولَةُ وَالدّارَ الآخَرَة قالت: َم فل أزوَاج رَسُول 00000 


)5١( "58‏ نا سريج بن يولس 10 عباد بن عباد» عن عَاصِم) عَنَ معاد 
00 كنا قَالَتْ: كان را سه إذا 2 يوم 0 مناء بَعد 


مُعَادَة: 00 ار إن كان ذَلكَ إلي 


10م 


4 - باب بيان أن تخييرةٌ امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 
تقولاه "11 امن رسيوق اق كل يعسين أزوتحه مدا ىقال :إن أذاكر كلف ارا قاذ عليك أن ذل" تعبحان تح 
تستأمري أبويك قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه" إنما بدأ يما لفضيلتها. 
وقوله يلْكٌ: "فلا عليك أن لا تعجلي" معناه: ما يضرك أن لا تعجلي وإنما قال لما هذا شفقة عليهاء وعلى أبويها 
ونصيحة لهم في بقائها عنده يك فإنه خاف أن يحملها صغر سنهاء وقلة تحاربما على اختيار الفراق» فيجب 
فراقهاء فتضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء يها. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين ده وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار 
أمور الآحرة على الدنياء وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآحرة. 


كتاب الطلاق 4م44 باب بيان أن تخييرةٌ امرأته لا يكون... 


اوتنه الكت ث1 عبتتي » أشركا اا النباركه الخيركا عاصنة بهذا 


م ومو 
0 


الإستادٍ لحوه. 


- (4) حَدَنَا يَحَْى إن يَحتَى القميجرن: أعثيركا بكر عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أي خَالِ 


- ساق اس همه 0 رده 2 هامس م 3 1552 
عَن الشَّعْبِيَ» عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: قَالْتْ عائسّة: قَدْ خَيّرئَا رَسُولَ الله يل َلَمْ َعْدَهُ طلاقاً. 
89+ (ه) حَدَنناه أبو بكر بْنْ أبي شِيبّة: حَدَتَنَا عَلىّ بْنُ مسلهر: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 


ها مس 


أبي خَالِدء عن الشَعْبي» عَنْ مَسْروقٍ قَال: ما أَبَاِي خَيْرتُ امْرأت وَاجِدَةَ أَوْ مائة أو ألفاء بَعْدَ 
در مام كه 54 و ها * “2 18 اعرد 1 َ 0 
أن تَخَتَارني» ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرئا رَسُول الله كندب أفكان طلاقا!؟. 


20 الامسعم م ميال لاسي بر صا شب وبر 2< 0 وم سواه 
ااكرع رت جد وح بن لحار امجرديةا مججما ان تحر انها بتدنية عن عاض 
ع اله " > ه > قواب ه عَائَميَة أ 7 * 3 و ال ره 7 
عن الشعبي» عن مسرُوقي» عن عائشّة ن رسول الله 5 حير نِسَاءَه فلم يكن طلاقا. 


6 - (7) وَحَدئْنَيٌ مْحَق بْنْ مَنْصُور: أَعْبّرئا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ سفيان» عَنْ 


حيرا رَسُول الله د فاعتتركاة فلم يَعْدَهُ طلاقاً. 


قولها: "إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحد" هذه المنافسة فيه يلل ليست بحرد الاستمتاع ولمطلق العشرة 
وشهوات النفوس وحظوظها الت تكون من بعض الناس؛ بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد 
الأولين والآخرين والرغبة فيه» وف خدمته ومعاشرته والاستفادة منه. وفي قضاء حقوقه وحوائجه؛ وتوقع نزول 
الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك» ومثل هذا حديث ابن عباس» وقوله في القدح: "لا أوثر بنصيبي منك 
أحداً" ونظائر ذلك كثيرة. 

قوها: "خيرنا رسول الله ول فلم نعده طلاقاً" وفي رواية: "فلم يكن طلاقا" وفي رواية: "فاحترناهء فلم يعده 
طلاقاً" وفي رواية: "فاحترناه» فلم يعددها علينا شيئاً" وفي؛ بعض النسخ: "فلم يعدها علينا شيئاً". 

فقه الحديث: في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالكء والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد وجماهير العلماء أن من خخير 
زوحته فاختارته لم يكن ذلك طلاقء ولا يقع به فرقة. وروي عن عليء وزيد بن ثابت» والحسنء والليث بن 
سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا. وحكاه الخطابي والنقاش عن مالكء قال 
القاضي: لا يصح هذا عن مالك» ثم هو مذهب ضعيف مردود يهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» ولعل القائلين 
به لم تبلغهم هذه الأحاديثء والله أعلم. 


كتاب الطلاق 496 باب بيان أن تخييرةُ امرأته لا يكون... 


همي م وم م هوس 


ات (0) حَدَنَنَا يَحَى بُنْ يَحَْى وأبُو بَكْر بن أبي شيبَة وأبُو كرَيْب - قال يُحْبَى : 
خبرناء وَقال الآخرَانٍ: رات 5 مُعَاوِيَةء عن الأَعْمَشء عن ) مُسَلم) عن مُسْرُوق» عن 
عَائْشَّة قالت: : يرا رَسُول لله يلد اعلترتما. فلم يَعْدُدْهَا عَلَيَنَا شيفاً. ْ 

0*- (9) وَحَدثَيَ بو الرّبيع الزهرَاني: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ رَكَرِيَاءَ: حَدَئْنا 
الأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأَمْوَدِء عَنْ عَائْشّة - وَعَنِ الأَعْمَشِء عَنْ ميلم عَنْ مَسْرُوق» 


. . 
كم 


ا 


بزبرة مت و 8 وحدتنا زهير بن حرب: و روح بن عبَادَة: حَدَتُنا زَكرِيَاءٌ بن 
إسْحَاق: حَدَننا أبُو الريير: معاي إن غنات قال: دحل أو بكر يَسْتَأون على رَسُولٍ اله كل 
فوَحَدَ لاس حلوساً يتابدء لم يُؤْذْنَ لأَحَدٍ مِنْهُمْ. كَال: فَأَذنَ لأبي بكر فَدَحلَ ؛ ا 
ان فاون لَه فَوَحَدَ الى يلد جَالِساء حَولَهُ نسَاؤُه وَاجِماً سَاكتاً. قال: قال: : لأقولت شيا 
0 0 0 3 ع الوا كات 


عر لي عر ١‏ له مل 


شرح الغريب: قوله: "واجما" هو بالجيم» قال أهل اللغة: هو الذي اشتد حزنه ح أمسك عن الكلام؛ يقال: 


وحم انع طيع وخرياء 
قوله: "لأقولن شيعا يضحك اليي عي" وق بعضص النسخ: "أضحك الببي 5 فيه استحباب مثل هذل وأن 
الإنسان إذا رأف هناضيه مهمون نري لتحي له أ مده ا يصشكه أو ايشغلة ويظيك اسه وفيه فضيلة 
لأبي بكر الصديق دنه. 


قوله: "فوجأت عنقها" وقوله: "يجأ عنقها" وهو بالحيم وبالهمزة: يقال: وحأ يجأ إذا طعن. 


* قوله: "ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن" هذا معترض وقوله فوجد الي كلد جالساً حوله نساءه عطف على قوله 
فأذن لأبي بكر فدخل وضمير وجد راحع إلى أبي بكر وكذا فقال لا قولن إلخ ولعل هذا القول منه في النفس» 
والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لو رأيت بنت خارحة" وفي رواية أحمد (*: 778) "بنت زيد"» وهي 
امرأة أبي بكر وه اسمها حبيبة بنت خارجة بن زيدء أو بنت زيد بن الخارحة» كما في الإصابة (5: ١51؟)‏ - 


كتاب الطلاق ١و4‏ باب بيان أن تخييرةُ امرأته لا يكون... 


عَائِشّة يجأ نه فَقامَ عُمَرُ إلى حَفْصّة يَجَأُ عُْقَهاه كِلأَهُمَا يُقول: تَسَألْنَ رَسُولَ الله لد ما 
يس عِنْدَهُ. قلنَ: وَالله! لآ أل رَسُول الله يد سِيئاً أبداً ليس عِنْدَهُ كم اعترْلَهُنَ شهرا أو تسعا 
وَعِشْرِينَ تُمْ رت عَلهِ هله الآية: نايا آلب قل لْأَرْوحلكَ)4 حت بلغ لإللمُْحيسستت 
يِدكُنّ أُجَرًا عَظِيمَا (42 قال: فَبّدا بعَائْسَة فقَال: "يا عَائْسَة! ني رِيدُ أن عرض عَلَيِكِ أَمْرا 
أحِب أن لا تَعْجَلي فيه حَتّى تَسْتَشِيري أَبْوَيِكِ" قالت: وما هُوَ؟ يَا رَسُول الله! قلا عَلَيّهًا الآية. 
قَالَت: أفيك؛ يا رَسُولَ الله! أَسْتَشِيدُ أبَوي؟ بل أَخمَارٌ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرَة وأسسألك أن 
ا نر اثرأة من نِسَائِكَ الذي قلت. قال: "لآ نب ايد الله لم 
ينثي * عت مُعيّناً وَل ًِ ** 7 كنْ بعثني ]| ارم 5 

* قوله: "إن الله لم يبعئئ معنتا ولا متعنتاً"» قال الأبي: يحتمل أن يقال المعنت: هو المحبول على ذلك والمتعنت: 
هو الذي يتعاطى ذلك وليس في جبلته. 

- فنسبت في بعض الروايات إلى أبيها وفي بعضها إلى جدهاء ومن هنا يتبين أن قائل هذا القول أبو بكر #5». 
(تكملة فتح المللهم: )1175-1١15/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "معنتا ولا متعنتا" وفي رواية أحمد: "معنفا" والمعاني متقارية؛ فأما المعنت فهو 
من عنّته إذا شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه؛ والمتعنت هو الذي يطلب زلة غيره» كما في القاموس» وأما 
التعنيف فهو التشديد والتوبيخ كما ف مجمع البحار وغيره. والمراد أنن لا أريد أن أشق على نسائي أو أطلب 
زلاتمن؛ فلا أمسك عن إخبارهن باحتيارك. (تكملة فتح الملهم: ١/لا/ا١١)‏ 


دي تبي ابيز اننا 


كتاب الطلاق ع باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


[ه - باب في الإيلاء واعتزرال النساء وتخييرهن, وقوله تعالى: وإن كاعر عليه] 


)١( 5‏ حَدَكنيَ زُهْيرٌ بْنْ حَربٍ: : حَدَنَا عْمَرُ بن يونس الْحََفِيُ: حَدَ حد َنَا عكْرمّة 
ابْنْ عَمّارِ: عَنْ سِمّاكٍ أبي رُمَيْلِ: حَئِي عَبُْ الله بن عبا: حَدنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب قال: 
لما عْمرَلَ تبي الله كل نسَاءه قَالَ: دلت الْمَسسْحِدَ» فَإِذَا انامس يَنْكُونَ الْحصّى ويقولون: 
طَلّْقَ رَسُولَ الله يلد نسَاءَهُ وَلِك قبل أن بويت لكات فال" حدر مقلم الأعلمة 


لِك اليم 


قَال: فَدََلْتُْ عَلَى عَائشَة فَقَلْت: رينت ادك أذ بَلَعَ من شَأنكِ أن تُوْذِي 


7 


0 لل لل لي 
: يَا حَفْصَة أقَد بَلْعَ مِنْ شَأَنِكِ أن تُوْذِي رَسُول الله كل؟ والله! 
لا يُحِنّكِء وَلَوْلاً أنا لَطلقكِ رَسُولُ الله كلك فبكَت أشد الْبْكَاء 


0 قالت: : هُوَّ فِي حرانته في اميم 000 فإذا أنا 


َه 


ثا برباح 


ه - باب في الإيلاء واعترال النساء وتخييرهن,. وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه 
ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "عن سماك أبي زميل" هو بضم الزاي وفتح الميم. 
قوله: "فإذا الناس ينكتون بالحصى" هو بتاء مثناة بعد الكاف» أي يضربون الأرض كفعل المهموم المفكر. 
قولها: "عليك بعيبتنك" هي بالعين المهملة ثم ياء مثناة تحت ثم باء موحدة» والمراد عليك بوعظ بنتك حفصة؛ قال 
أهل اللغة: العيبة في كلام العرب وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه فشبهت ابنته بما. 


* قوله: "قال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم”؛ أي كنت أعلم هذا اليوم وأنه نه سيقع؛ وأن البي كلد سيطلق وإئما 
قال ذلك» ولم يقل هذا للتنبيه على أن مثل هذا اليوم يستحق أن يكون بعيداً عن الإنسان والله تعالى أعلم. 
وقوله: "قد بلغ من شأنك أن تؤذي"؛ هو سكون الياء حطاب المرأة ثم الحديث المتقدم فيه ذكر بعض مقدمات 
م ا 00 
فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين» فكان هذا القول بعد نزوله من الغرفة عند تمام مدة 
الاعتزال ووقع في الحديث سهواً من بعض الرواة في غير موضعهه والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "في المشربة" هو بفتح الراء وبضمها .معين الغرفة العلية» وقال ابن قتيبة: هي - 


كتاب الطلاق مع باب في الإيلاء واعتزال الدساء وتخييرهن... 


غلام رَسُول الله يل قاعِداً عَلَى أُسكُمة الْمَعْريَق مُدَلَّ رجه عَلَى قير مِنْ حَشَبِء وَهُرَ 
جذع تَرقَى عَِّ سول الله يل وبَنْحَنُ قادئِت: ريا ا ا 
فنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْعُفَقء م تظر إل كلم يقل شيياء ثم قلت ا احا اسْتَأذِنْ لي عِنْدَكَ عَلَى 
رَسُول الله » فْنَظرَ ربَاحَ إلى افق ” لحف فزق مق 
تقلت: ا َباح! اسن بي عنْدَك علَى رَسُول الله قلك. ني أَظنّْ ظَنّ أن رَسُول الله يله ظر 


و6 اماس م 2 


أي حنت من حل حَفصّة والله! لَيِنْ أ مني رَسُول الله ل بِضَرْبٍ عَلْقِهًا لأَظْرِبَنَ عَتُّقَهَا 
2 صَوْتِيء فأؤمَاً لي أن ارقة.** فَدَحَلت عَلَى رَسُول الله و وَهْرَ مُطْطجعٌ عَلَى حَصِير 
فجلستء» فَأَذْنى عَلَيْه ؛ إزَارَه وَليْضَ عليه غير وَإِذا الْحَصِيُ هذ أَثْرَ في حَنْبِه فَنَظرت بنَصرِي 
في خِرَانَةٍ رَسُول اذ يلك فإِذا نا بقبْصَةٍ مِنْ شعير نحو الضّاع وَمِمْلِهَا قَرَظا** في نَاحِيَةٍ 


2 ا ا 6 مومه بره 5 7 50 واراس و 
العاف وإذا أفيق مُعَلقٌ َال فَابَبَدَرَتْ عَيْنَايَ» قال: "ما يبكِيك؟ يا ابن الخطاب!" قلت 
ا تبي الله! وَمَا لِي لآ أبكي؟ وَهَذَا ١ل‏ لْحَصِيدُ قد نر في جَنْبِكَ وَهَذِهِ حِرَّاكُكَ لآ أَرَى فيها إلا مَا 


قوله: "هو قُِ المشربة" هي بفتح الراء وضمها. قوله: "فإذا أنا برباح" هو بفتح الراء وبالباء الموحدة. 

قوله: "قاعداً على أسكفة المشربة" هي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء وهي عتبة الباب السفلى. 

قوله: "على نقير من حشب" هو بنون مفتوحة؛ ثم قاف مكسورةء وهذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ, 
وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون» وهو فقير.معيئ مفقور, مأخحوذ من فقار الظهرء وهو حذع فيه درج. 

قوله: "وإذا أفيق معلق" هو بفتح الهمزة وكسر الفاءء وهو الحلد الذي دل يتم دباغه» وجمعه "أفق" بفتحها كأدم 
وأدمء وقد أفق أديعه بفتحها يأفقه بكسر الفاء. 


> كالصفة بين يدي الغرفة» وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة» وقال ابن بطال: المشربة الخزانة ال يكون فيها طعامه 
وشرابه» وقيل لها مشربة فيما أرى؛ لأفها كانوا يخرنون فيها شرايهم» كذا في عمدة القاري (5: )١17‏ وذكر ف مجمع 
البحار أن المشربة .معي الخزانة مفتوحة الراء فقط» وأما .معي الغرفة فتفتح راءها وتضم. (تكملة فتح الملهم: )١80/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن ارقه" أمر من الرقي .معيئ الصعودء والهاء إما للوقف وإما للضمير العائد 
إلى الجذع. (تكملة فتح الملهم: )١41/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قرظا" القرظ بفتحتين ورق شجر يقال له السلمء قال أبو حنيفة: القرظ 
أجود ما يدبغ به الأهب (يعن الجلود) في أرض العرب» وهي تدبغ بورقه وثمره. (تكملة فتح الملهم: )١85/١‏ 


كتاب الطلاق 444 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


أرَىء وَذَاكَ قَيِصَرُ وَ َكِسْرَى فِي الشمّار وَالأَنهَار و نت رَسُول الله ل وَصَفْوةُ وَهَذِهِ حَرَائئُكَ. 

فقال: "يا ابن بْنَّ الححَطَاب ! ألا ضى أن تَكُون لَنَا الآخرَةٌ وَلَهُمُ الدنيا؟" قلت: يَلَىء قال: 
دحت علو جين دحت وأا أَى في ووه لقب ا ون 1 ين فيلك 
مِنْ شَأَنِ النَسَا؟ فَإِنْ كنت طَلقتهُنَ فإِنْ الله مَعَكَ مَعَكَ وَملائكتّة وَ عل مكل رار 


بوه ور 


وَالْمُْمنُونَ مَك وقلمَا َكلت - وَأحْمَد لله - بِكَلامٍ إلا رَحَوْتُْ أن أذ يون ال يسدق قلي 
الَّذِي أقول. ولت هَذِهِ الآية» آية التَخيير: وعَسَى يه د إن طَلَفَكُنَ أن يُبَدِلَهُه أزوج حر 
يَكُنَّ4 (التحرع:ه) «إوإن تَظَهْرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَهَ هو مَوْلَددُ وَحِبْرِيلُ وعطلح لعفن 
وَالْمَلبِكَة ‏ بَعَدَ ذَّلِكَ ظَهِيرٌ4 (التحرع:؛) وَكَانَتْ عَائِسَةُ بنْت أبي بَكْر وَحَقْصّة تَظَاهَرَان 
عَلَى سائر نسَاءِ الع يل. 


ل 


فقلت: يا رَسُول الله! طَلقتَهُنَ؟ قال "ل فلبنة عادر سول الله إني كلت المشدكد 
وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكْتُونَ بِالْحَصّىء يَقولُون: طَلْقّ وَسُول الله يم نسّاءة أ َفأئِلٌ فَأَعْيرَهُمْ أنك 
لَمْ تُطلَقَهُنَ؟ قَالَ: 'نَعَمْ إن شِفْت" فَلَمْ أزلْ أده حتَى تحر الطب عن وَحْهه؛ َحَنَى 
كَشْرَ فضحكٌ وكان ان ل ال فلت أَنَشَبَثْ بالْجذع 
وكرل سول ' الله يق كلما يد يَمْشِي عَلَى الأَرْض ما يَمَسسهُ بيده فقلت: ا رسُول الله! إِنّما 
كنت فِي الْعُرْقَةٍ تَسْعَة وَعِشْرِينَ. قال: "إن الور يكونن تَسْعاً وَعِشْرِينَ" مف عَََ ياب 
لبود لازنا املو ري لم يقر ب سول الله لد ناه وَتَزلَتْ عدهةالا لآية: طوَدًا 

جَاءَهُمْ ام شن الأمن أو لْخَوْفٍ أَذَاعُوأْ به وَلَوْ رَدُوهُ إلى اَلرَسُولٍ وإ أولى الأمر 
ِبْبِح لَعَلِمَهُ ألّذِينَ يُسْتَنْبِطُوْيّهر 4 (النساء: ) فَكُنْتُ أنَا لان ذَلِكَ المي انول 
قوله: اح كني العصب .كل وبحهه أي زال وانكشف. قوله: "وحن كشر فضحك" هو بة بفتح الشين المعجمة 
المحففة» أي أبدى ينان تبماء يقال أرشا ف النضي» قال الو ا كر 
واحدء فإن زاد قيل: قهقه وزهدق وكركر. قوله: "أتشبث بالجذاع" هو بالثاء المثلئة في آخره أي أستمسك. 


* قوله: "استنبطت ذلك الأمر" استخرجت علمه الخفي بما فعلت حت علمت أنه لم يطلق» والله تعالى أعلم. 


كتاب الطلاق و4 باب في الإيلاء واعتزال الدساء وتخييرهن... 


الله عر وجل آية التحيير ** 


ا 8 7 ٠.‏ 0 0 ُ ل 057 اه َه ً# ل ير 
9- (7) حَدثنَا هَارُون بن سعيدٍ الأيلى: حَدَننا عبد الله بن وصب: أخبرني سَليمَان 


6 25 9 5 م م عمال مم وهر وير وره . كع اع الرها م اننا هاس رس و 
قال: مَكثت سئة وأا أرِيدُ أن أسْأل عُمَرَ بْنَ الْحَطابٍ عَنْ آيق هَمَا أَسْتَطِيعْ أن أسألَةُ هيبَة لَه 


مام مسيم ؟ 


حَتَى حَرَجَ حَاجًا فحَرَحْت مَعَهُ فلمًا رَحَعَ فكنا بِبَعْضِ الطريق» عَدَل* إِلَى الأراكِ لِحَاجَةٍ 
. م 2 8 8 2 7 5 5 9 ار 52 0 1 َ 5 07 م 4 0 5 00 مس 2 
0 7 6 0 0 فين ر ا ار 000 >4" ووو ٠.‏ 1 و 
رَسُول الله 25 مِنْ أَرْوَاحِه؟ فقال: تلكَ حَفصة وَعائشة - قال - فقلت له: وَاللّه! إن كنت 

مم دح سو ابروكع وو "مقي 1 ع 6 لوم و عو ا ل ا ب ل 18 حي ا ترام ال 3 3 
لأريدُ أن أمنألك عَنْ هَذَا مُنْدُ سَة قمًا أَسْتَطِيعٌ مَيبةَ لْكَ. قال: فلا تَفعل» ما ظَدَنْت* أن عِنْدِي 
مِن عِلم فَسَل عَنْهُ فإن كنت أعلمة أخبرتك. 

قال: وقال عُمَرٌ: والله! إن كنا فِي الْجَاهِلَِةِ ما تَعُدَ لِلنَسَاءِ أمْراء حَتَى أَنْرَلَ الله تَعالَى فِيهنَ 
مَا أَنْزّل» وقسم لَهُنَّ مَا قسّم. قال: فَبيْتَمَا أنا في أَمْر أأتَمِرُهُ إذ قَالّت لِي امْرأتي: لو صَنَعْتَ 
32 5 0 2 مه 3 7 20000 وم 2 يي 1 0 ركد 5 0 2 7 
كذَا وَكَذَاء فلت لَهَا: وَمَا لَّكِ أَنْتِ وَلِمَا هَهُنَا9 وَمَا تَكَلْفكِ فِي أَمْر أريدة؟ فَمَالَتْ لي: عجباً 
لك يا ابْنَ الخطاب! ما تُرِيدُ أن تُرَاجَعَْ أَنت» وَإن ابْتَنَكَ لَتُراحعٌ رَسُول الله قد حَنّى يَظَل 
روم 3 ير 4 برو 52 ف 2 2 76 - 0 إن رةه ا 
يَوْمَهُ عضْبَانَء قال عْمَرٌ: فآخذ* ردائي ثم أُخْرَج مَكاني» حَتّى أَذْعُل عَلَى حَفصة» فقلت لها 
قوله: "فبينما أنا في أمر أئتمره" معناه أشاور فيه نفسي وأفكر» ومعين بينما وبيناء أي بين أوقات ائتماري؛ وكذا 
ما أشبهه وسبق بيانه. قوله: "حي أدخل على حفصة" هو بفتح اللام. 
* قوله: "عدل إلى الأراك" بفتح الألف شجر معروف. 
* قوله: "ما ظننت" هو بالخطاب؛ وقوله: "فسلئي" بصيغة الأمر. * قوله: "فآحذ ردائي ثم أخرج" هو .معيى 
الماضي وصيغة المضارع لاستحضار الحال الماضية وكذا الحال فيما سيجيء من قوله ثم أحذ ثوبي وأخحرج. 
** قال في تكملة فتح الملهم: لما تقرر في موضعه أنه لا تزاحم في أسباب النزول» فيمكن أن يكون لهذه الآية 
سببان» والذي يظهر هذا العبد الضعيف أن الله تعالى ذكر في الآية أمرين: أمرا من الأمن» وأمرا من الخوف». 
فلعل الأول سببه ما ذكره عمر 5ه في حديث الباب» فإن حبر الطلاق كان في حالة الأمن, والثاني سببه ما 
ذكره ابن عباس ذه والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١86-١/84/١‏ 


كتاب الطلاق | 45 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


َا يها إِنَْكِ لَترَاجِعِينَ رَسُولَ الله يله حَتَّى يَظَل يَرْمَهُ عَضْبَانَ فَقَالَتْ حَمْصّة: والله! إِنا 
لترَاجِعُهُ فقلت: : تعلي أي أَحَدْكِ ُو ال وعَضَب رشو ها مي لا يرك هذه التي 

ند أعحَبها ل اك 00 الله عله إيَاهَاء ْم حَرَحْتُ حَتَى أذعل عَلَى آم سَلَمَةَ 
اي نشكا ٠‏ فَقَالَت لي أ م سَلمّة: 00 َا ابْنَ الْحَطَاب! قد دَلْتَ في كل 
شَيْءِ حَتّى تَْتَجي أن دحل بَيْنَ رَسُولٍ الله و وَبِينَ أَرْوَاجِهِ. 

قال: فأحذئني أعثذا كسرئني ** عَنْ بَعْضٍ ما كنت أَجِدُء فَخَرَحْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لي 
صَاحِبٌ مِنَ الأنْصّار إِذَا غئْثُ أثاني ِالْحَبَر وَإِذَا غاب كنت أنا آتيه الْحَبر 0 
جما اس ل لي ار 
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اس لك 


قوله: "وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر" في هذا استحباب 
حضور مجحالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه. 

قوله: "من ملوك غسان" الأشهر ترك صرف "غسان". وقيل: يصرف», وسبق إيضاحه في أول الكتاب. 

قوله: "فقلت جاء الغسان فقال: أشد من ذلك اعتزل رسول الله له أزواجه" فيه ما كانت الصحابة ذو عليه 
من الاهتمام بأحوال رسول الله يد والقلق التام لما يقلقه أو يغضبه. 

قوله: "رغم أنف حفصة" هو بفتح الغين وكسرهاء يقال: رغم يرغم رَغما ورغماً ورغماً بفتح الراء وضمها 
وكسرهاء أي لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصل» ثم استعمل في كل من عجز من الانتصاف, وف الذل 
والانقياد كرهاً. قوله: "فآحذ وبي فأحرج حى حجنت" فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء 
الأئمة والكبار احتراماً لهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كسرتئ عن بعض ما أجد" أي أحذتن بلسافها أحذا دفعتئ عن مقصدي 
وكلامي. (تكملة فتح الملهم: )١41//١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "جاء الغسان" وقد سماه في رواية ابن سعد: الحارث بن أبي شمر. (تكملة 


فتح الملهم: )١88/١‏ 


كتاب الطلاق باوع باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


على برآس الدرَحَق قلت هَدَا عم فاون لى؛ 

َال عُمَر: فَقَصَصْت عَلَى رَسُول الله يله هَذَا الْحَدِيتَء فَلَمًا بَلَقْتُ حَدِيت أَمٌ سَلَمَة 
سول اك نه لعَلَى حَصير ما ما يَيَنَهُ ويَينَهُ شَئء وكخت رأْسِهِ وسَادَةٌ مِنْ أَدم 
حَشُوَهَا ليفٌ» َإن عِنْدَ رِجْليْه فرظأ مسيورا. وعند مه وأا علق فرَأَيْت أَثْرَ الْحَصِير 
ل اه يلك فبَكَيْتْ» فقَالَ "ما ييْكيكَ؟" 50 فقلت: يا رَسُولَ الله! إن كِسْرَى 
وَقيِصَرَ فيمَا هُمًا فيه» وَأَنْتَ رَسُول الله ول فَقَالَ رَسُولَ الله كللة: أأمَا يمرن أن تكرت لهم 
الدنيا وَلَلكَ الآخر 0 


0- 9") حَدَّثنَا ا ا م 0 مَلَمّة: أخبرتي 


لي ال 


يَحْتَى إن سَعيار: 2 عُبيْدٍ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابن عَبّاسِ قال: قلت مَعَّ عُْمَرَ حّ َنَى إِذَا كنا بر 
الظهُرَانِ» وساق الْحَدِيتٌ ير ري سُليْمَانَ بْن يلآ رن قال : 1 شأن 
المَرَاتئن؟.قال: بشقصَة وأ مَلمة 5 وَزَادَ فيه: : تبت الْحُجَرَ فَِذَا في كل بَبِتِ بُكَاءٌ وَرَادَ أَيضاً 


شرح الغريب: قوله: "في مشربة له يرتقى إليها بعجلها" وقع في بعض النسخ "بعجلها"؛ وفي بعضها "بعجلتها". 

وف بعضها "بعجلة" وكله صحيح. والأخيرة أجودء قال ابن قتيبة وغيره: هي درحة من النخل كما قال في 
الول العميقة بعلم 

قرلةة وإ نكعت زليه فرظا اط وقع ف عضول اد ' بالضاد المعحمة وفي بعضها بالمهملة) 
وكلاهما صحيح أي مجموعاً. 

قوله: "وعند رأسه أهبا معلقة" بفتح المهمزة والمهاء وبضمهما لغتان مشهورتان جمع إهاب؛ وهو اتلد قبل الدباغ 
على قول الأكثرين. وقيل اتلد مطلقاء وسيق بيانه لاخر كناب الطهازة: 

قوله: "فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله كل فبكيت» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن كسرى 
وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله كد فقال رسول الله يلدٌ: أما ترضى أن يكون ما الدنيا ولك الآحرة؟" 
هكذا هو في الأصول "ولك الآخرة" وفي بعضها "لهم الدنيا", وفي أكثرها "لهما" بالتثنية» وأكثر الروايات في 
غير هذا الموضع "لمم الدنيا ولنا الآخرة" وكله صحيح. 


«اتلجل رح في اللي قوله: "أهبا" بفتحتين أو بضمتين» جمع الإهاب وهو الحلد قبل الدباغ. (تكملة 
فتح الملهم: )١85/١‏ 


كتاب الطلاق 448 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


وَكَانَ آلى مِنْهُنَ شهرأء فلم كَانَ يِسْعَاً وَعِشْرِينَ تَرَلَ إلَيهنّ. 


معنى الإيلاء لغة وشرعا: قوله: "وكان آلى منهن شهرً" هو بد المهمزة وفتح اللام ومعناه: حلف لا يدخل 
عليهن شهراء وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاءء ولا له حكمه؛ وأصل الإيلاء في اللغة: الحلف 
على الشيء؛ يقال منه: آلى يؤلي إيلاء وتألى تألياً وائتلى اثتلاء» وصار في عرف الفقهاء مختصاً بالحلف على 
الامتناع من وطء الزوجة» ولا حلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعي محمول على 
ما يتعلق بالزوحة من ترك جماعء أو كلام أو إنفاق. 

قال القاضي عياض: لا لاف بين العلماء أن محرد الإيلاء لا يوجب في الحال طلاقاً ولا كفارة ولا مطالبة» ثم 
احتلفوا في تقدير مدته. فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين ومن بعدهم: المؤلي من حلف على أكثر 
من أربعة أشهر» فإن حلف على أربعة فليس يمؤل. وقال الكوفيون: هو من حلف على أربعة أشهر فأكثر» وشذ 
ابن أي ليلى والحسن وابن شبرمة في آخرين فقالوا: إذا حلف لا يجامعها يوما أو أقل ثم تركها حى مضت أربعة 
أشهر فهو مؤل. وعن ابن عمر أن كل من وقت في بمينه وقتاء وإن طالت مدته فليس ؤلء وإنما المؤللي من 
حلف على الأبد. 

بيان حكم الإيلاء عند أهل العلم: قال: ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهرء ولا لاف 
أنه لو حامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء» فأما إذا لم يجامع ح انقضت أربعة أشهر» فقال الكوفيون: يقع 
الطلاق» وقال علماء الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر كلهم يقال للزوج: إما أن تجامع» 
وإما أن تطلق, فإن امتنع طلق القاضي عليه» وهو المشهور من مذهب مالكء وبه قال الشافعي وأصحابه.** 
وعن مالك رواية كقول الكوفيين» وللشافعي قول أنه لا يطلق القاضي عليه» بل يجبر على الجماع أو الطلاق» 
ويعزر على ذلك إن امتنع. واحتلف الكوفيون: هل يقع طلاق رجعي أم بائن؟ فأما الآخرون فاتفقوا على أن 
الطلاق الذي يوقعه هو ا لا تصح فيها الرجحعة حى يجامع الزوج في 
العدة. قال القاضي عياض: ولم يحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر 
الأربعة فقال حابر بن زيد: إذا طلق انقضت عدقا بتلك الأقراء» وقال الجمهور: يجب استكناف العدة. واحتلفوا - 
** قال في تكملة فتح الملهم: واستدلوا بقوله تعالى: للْلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَابِهِمَ تَرَينْصُ أرَبَعَةٍ أذ غير قن فَاموقَإنَ 
الله غفوة جيك ينع ؛ ون عَرّمُوا آلطَّلَقَ فَإِنَ آله سمِيعٌ عَلِيمٌ © (البقرة: 7 فإنه قد ذكر عزم الطلاق بعد 
التربص» فدل على أن التربص لا يقع بمجرده طلاق. ولنا ما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو حنيفة من طريق الحكم 
بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: "إن الفيئ الجماع وعزية الطلاق انقضاء أربعة أشهر" راجع جامع 
مسانيد الإمام (؟: )١47‏ وروى مثله عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت د. راجع للتفصيل 
إعلاء السئن .)١5١ :١١(‏ (تكملة فتح الملهم: )١90/١‏ 


كتاب الطلاق 1448 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


قالاً: 0 ل لعباس 


2س © م 


قَالَ: سيت ان عا كول اخ ار اذ اناه مُمَرَ عن الْمرأئينِ اللِيْنِ تَظَاهَرا عَلَى عَهْدٍ 


رَسُول الله كت فليئْت اس نه م جد لَه مَوْضِعا حَتَى صَحِِهَى كه ما كاد يمر اهران 
ذهب يُقضي حَاحَتَهُ فقال: 00 0 اي بهَاء لما قضّى حَاحَتَهُ وَرَحَعَ 
0 عليه وَذكرتُ فقلت فقلت مير الْمُؤْمِنِينَ! م من الْمَرأنَانِ؟ ما قَضَيْتْ كلمي 


حَتَى قال: عَائْسَة لف 


- () حَدَننَا [سْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظِلِيَ وَمُحَمَدُ بْنْ أبي عُمَرَ - وَتقاربًا في لفظٍ 
الْحَدِيثِ - قال ابْنُ أبي عُمَر: حَدَنَنَا. وَقَال إِسْحَاق: : أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ: أَعْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن 


> م ه 


الزَهْرِي» عَنْ عَبَيْدٍ الله* * بن عبد الله ين أبي لَوره عَن ابن َباسٍ قَالَ: لم أرَلْ ريصا أن أن 


- 


- في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون يمينه في حال الغضب ومع قصد الضرر؟ فقال جمهورهم: لا يشترط بل 
يكون مؤلياً في كل حالء وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤلياً إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه. وعن علي 
وابن عباس م أنه لا يكون مؤلياً إلا إذا حلف على وجه الغضب. 

قوله: "حدثنا سفيان بن عيينة عن ييى بن سعيد سمع عبيد بن حنين مولى العباس'. 

الرد على سفيان في قوله: (مولى العباس): هكذا هو في جميع النسخ مولى العباس قالوا: وهذا قول سفيان بن 
عيينة. قال البخاري: لا يصح قول ابن عيينة هذا. وقال مالك: هو مولى آل زيد بن الخطاب. وقال محمد بن 
حعفر بن أبي كثير: هو مولى بن زريق. قال القاضي وغيره: الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك. 
قوله في هذه الرواية: "كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله ول" هكذا هو 
في جميع النسخ "على عهد" قال القاضي: إنما قال: "على عهده" ل لهماء والمراد: تظاهرتا عليه في عهده كما 
قال الله تعالى: «إوَإن تَظَهرًا عَلَيْك وقد صرح في سائر الروايات بأفهما تظاهرتا على رسول الله يل. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وهو مولى العباس" هكذا في جميع النسخ: "مولى العباس"! والصحيح أنه 
مولى لزيد بن الخنطاب» قال البخاري في التاريخ الكبير (5: 5445 رقم:١45١):‏ "وقال ابن عيينة: مولى آل 
عباس» ولا يصح حديثه في أهل المدينة". (تكملة فتح الملهم: )١50/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور" هو القرشي النوفلي التابعي الثقة روى له 
الجماعة؛ وليس له عن ابن عباس غير هذا الحديث» كما في عمدة القاري .)557-1١(‏ (تكملة فتح الملهم: )١91/١‏ 


كتاب الطلاق اق باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


ا ع النبي يلد اللي قال الله تَعالَى: إن تَنُوبَا إلى أللّه فَقَدَ صَعَتَ 
لو الرعا» حي عشت مخضا ته نج بخ الو عل د 
0 تبر نُمّ أثاني فَسَكَبْت عَلَى يَدَيْه فََوَضَأء فقلت: يَا أ مِيرَ المُؤْمِننَ! مَنِ 
الْمَرْأَانٍمِنْ أذوا النبي و الا َال الله عَرّ وَحل لَهُمَا إن تَعُوبَآ إلى آله فَقدَ صَعَتَ 


65م نمس 


لك 22 َال عُمَرُ: وَاعَجَبا لَك يا ابنَ عَبّاسِ - قال الرَّهْرِيَ: كرة والله! مَاسَألهُ نه ولَم 
نال هي 1 وَعَائْسَة 3 أَحَدَ يسوق الحليت: 


سه .يو 


قال:: كنا مشر فرئقع: قرما تكلب التَسَاة كلما فدمنا المديئة رفك قَوماً تَْلِبهُهْ 
نَسَاؤّهِيْ 7 نَسَاؤنَا ل من انسَائهم قال: وكان مني في بني آم بن زَيدِ 
َيه تاس 0 عَلَى امْرَأتِيء فَإِذا هي تُرَاحعُنِيء فَأنْكرْتُ أن تُرَاجعَنيء فَقَالَتْ: ما 
تنك أن أُ رَاحِعَكَ؟ فَوَالله! إن أَْوًا ع : يلد لَيرَاجِْتَه وَتهْجْرُهُ ِحْدَاهُنَ الْيَوْمَ إلى الليْلِ 


عم 


فَانْطْلقتُ فَدَعَلْتُ عَلَى حَفْصّة فقلت: أَنْرَاجِعِينَ رَسُول الله ؟ فقالت: نعم فقلت: 
هجر ِحْدَاكنَ اليم إلَى الليْل؟ قالخ تق قلت قَدْحَاب مَنّ فل وَلِكَ مكنٌ وير 
أقأمَنُ تاكن أن يلب الله عليه لصب وله كل فإذَا هِيَ قد مَلكَتْء ؛ لآ ترَاجِعي 


م ##ا هم عار 


سول ل ل ولا شه اوسني ما باك ولاك أذ ات جارك ع وس 


ع 2 اكش 


5 3 م َ. # ارم و ا ٠‏ - 
للم ع دفر راو 5 للد كمه مه مو له -3 2 ماه مه م 
تناب الول إلى رَسُول الله ند فيئزل يوما وأنزل يوماء فيأتيني يحبر الوَحي وَغَيْرو وَآتِيه 
قوله: "'فسكبت على يديه فتوضاأ" فيه جواز الاستعانة في الوضوء. وقد سبق إيضاحها في أوائل الكتاب» وهو أها 
إن كانت لعذر فلا بأس يّماء وإن كانت بغيره فهي حلاف الأولى» ولا يقال: مكروهة على الصحيح. 
شرح الغريب: قوله: "ولا يغرنك أن كانت حارتك هي أوسم" قوله: "أن كانت" بفتح الهمزة» والمراد بالحارة 
هنا: الضرة؛ وأوسم: أحسن وأجمل» والوسامة الجمال. قوله: "غسان تنعل الخيل" هو بضم التاء. 


5 قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'بالعوالي" جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة ما يلي المشرق» وكانت منازل 
الأوس. (تكملة فتح الملهم: )١97/١‏ 


كناب الطلاق أيه باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


َو صَاحِبِي ؛ ار عِشَاءٌ فَضَرّب اي ثم نَادَاني» 0 ؛ ليه قال حت أن 
عَظِيوٌ قَلْتْ: مَاذا؟ أَحَاءتْ عَسَانْ؟ قَالَ: لآ بل بل أعْظم من لِك وَأطوّل» طَلَقَ اه 
َقَلْت: قَدْ حَابَتْ حفصّة وَحَسِرَتْ قذ كنت أن هَذَا كائنء حَتى إِذَا صَلَِتُ البح شد تَدَدْ 


عَلَيّ نيابي» ثم كلت فَدَعَلْتْ عَلَى حَفْصَة وَهِي تلكي, فقلت: كن شرل اذ و 


0 َ# 
ع 


َقَالَت: لا أذري» مَا هُوَ ذَا مُعْتَرِلٌ في هَذِهِ الْمَشْْبَِ فأئِت غْلآمَا لَهُ أملو. فَقلْت: اسْتَأَونْ 
لمر دحل ثم حرج إِلي. فقَال: هذ ذكرئك لَهُ قصَمَته فَالطَلقَتُ حتى التها ا 
حَلَسْتُ فَإذا ِْدَهُ رط لوس يلكي بَنْضْهُم فَحِلَسْتْ قليلاه ' م علبي مَا أحن: 5 انث 
غلم فَقَلْت: اسْتَأَذْنْ لْعمرٌ فَدَحَلَ نم حرج ا 

فقَالَ: قَذ ذَكرتك* لَهُ فصّمّت» فَوَلَيْتُ ُديرأ فإِذًا اعم يَدْعُونيء فَقَال: ادحل فَمَدْ أن 
كه فدَعَلت فسلشت عَلَى ر سول الله لك قدا كر نكا على رثل حيمر ف أ فى حل 
تلك طلقا با رول اللدا نساية؟ وه رأسه بل وقال: "لآ" فقلت: الله كبر لو رَأَبْتَنَ 
ل ا وكا مَعْشْرَ فرَيْش» قوما. تقلت التشاق فلم قدمنا المدينة ونا 57 
نسَاؤّهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤْنَا يَتَعَلّسَ مِن نِسَائِهِيْ فتَعَضْبْت عَلَى امْرأتي يما فَإِذَا هي تُرَاجِعْنِي) 
نكرت أن تُرَاجِعَنِيء فَفَالَت: ما تدْكِرُ أن أَرَاحعَكَ؟ قوالله! إن ؛' أذواح نبي يد ليرَاجعته 


جة لاا برا اس 


وَتَهْجْرُهُ إِحْدَاهُنَ اليم إلى اللَيْلِ فَقَلْتْ: قن حَاب مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَ وَحْسِرَء أَقتَأمَنْ إِحْدَاهُنَ 


قوله: "متكىئ على رمل حصير" هو بفتح الراء وإسكان الميم» وفي غير هذه الرواية "رمال" بكسر الراء يقال: 
رملت الحصير وأرملته إذا نسجته. 

* قوله: "فقال: قد ذكرتك له فصمت" كأنه أحذ ذلك من دلالة الحال حيث سكت الغلام فصار سكوته دليلاً 
على أنه يد ما أذن لعمر فلا ينافي ما تقدم أن الغلام لم يقل شيئاء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تنعل الخيل" هو بضم التاء» يعيئ يجعلون لخيوهم نعالا لتغزوناء والمراد التهيؤ 
للقتال. (تكملة فتح الملهم: )١97/١‏ 


كتاب الطلاق آنه باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


1 يَعْضّبَ يَغْضَب الله عَلَيْهَا لِعَضّب رَسُولِهِ يق ذا هِيّ قد مَلَكّتْ؟ فَتْبَسّمّ رَسُول الله كل. 

فَقَلْت: يا رَسُولَ الله قد دَحَلْتْ عَلَى حَفْصَة فقلت: لا يَعْرنكِ أن كَانَتْ جَارَتُكِ هي 
أَوْسَمْ مِنْكِ وَأَحَب إِلَى رَسُول الله كه مِنْكِ فَيِسسَمْ أخرى فَقَلْت: أَسْتَانِسٌ» يا رَسُولَ لله! 
قال: "عم" فحلسست. رفم َأسِي في الْييْتِ الله ما رأَيْتُ فيه شيا يو ل إلا َه 
تَلانة. فقلت: اع اليا رَسُول الله! أن ع على يكذ وس على او وال وَهُمْ 


لا يَحبدُونَ الله فامتتوى جَالِساً كم قال أفي شلك أنت؟ يا بن الحَطاب! أوَلئِكَ قوم عُجَلتْ 
لَهُمْ طَيَبَانُهُمْ في الاق المت" مقلع اسْتَغْفِرُ ليغ يا 0 لله ! 0 فت أن لا يدْحُل 
عَلَِنَ شهْرا مِنْ شِدَةٍ مَوْحِدَيِ عَيهنَ حَتَى عَاتهُ اله عر وَجَل. 


بي و . ارصن دشني 
وسم 


3-4 (1) قال الزهري: لحري عُروَة عَنْ عَائْشَّة قَالَتْ: لما مُضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ 
لَه سل على رول الله يلق, بدأ بي» فقل: يا رَسُولَ الله! إِنكَ أقَسَمْت أن لآ دغل عَلَيْنَ 
ع * وَإنْكَ دَحَلْتَ مِنْ يِسْع وَعِشْرِينَ؛ أَعدهن. قال: "إن الشَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ"** تم قَالَ: 


5 


"يا عَائِشَة! إِنِي ذَاكِرٌ لك أمْرا فلا عَلَْكِ أن لا تَعحَلِي فيه حَتّى تَسْتَأمِرِي أَبَوَيِكِ" ثُمْ قرأ علي 


الآية: ويام يي قل لاز حلت (الأحزاب: حت بلغ «(أجرا را عَظيماك (الأحزاب:79). 
قَالَتْ عائسَة: قد عَلِبَ والله أن أَبْري لم يُكونا انتانق بعَرَاقه» فَالَتْ: ققلت: أَوَ في هَذَا 


ود 5200 3 اميه 
َسْتأمر أبوَي؟ فإني أريد الله فرك والذار لاخر 


قوله لة: "أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا" قال القاضي عياض: هذا مما يحتج به من يفضل الفقر 
على الغين, لما في مفهومه أن .مقدار ما يتعجل من طيبات الدنياء يفوته من الآخرة بما كان مدراً له لو لم يتعجله. 
قال: وقد يتأوله الآخرون بأن المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ هم في الآخرة والله أعلم. 
قوله: "من شدة موجدته” أي الغضب. قوله يه "إن الشهر تسع وعشرون" أي هذا الشهر. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن لا تدحل علينا شهرا" تقدم رواية سماك أن عمر ده ذكره ود بذالك» 
ولا منافاة بينهما؛ لأن في سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك حين 
دحل عليهاء فكأفما تواردا على ذلك. (تكملة فتح الملهم: )١55/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين" قال الحافظ: "وفيه تقوية لقول من قال: إن - 


كتاب الطلاق -00 باب في الإيلاء واعتزال الدساء وتخييرهن... 


سس 


مَعْمَرٌ: فَأَحْبَرَنِي أَيَوبْ أن عَائِسّة قالت: لا تبر نِسَاءَكَ أني اخترئك» فقال لها 


ل 
يت يل إن ل ساني سبلن حسفي متَعنتا". 
قال كان لفت لو قال: مَالَْت فلُوبُكُمًا. 


فوائد أحاديث الباب: وفي هذه الأحاديث جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم 
المهمة» وفيها: أن الحاحب إذا علم منع الإذن بسكون المحجوب لم يأذن» والغالب من عادة الني يد أنه كان 
لا يتخذ حاحباء واتخذه في هذا اليوم للحاحة» وفيه: وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله» وإن علم أنه 
وحده؛ لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيهاء وفيه: تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن» وفيه: أنه لا فرق 
بين الرجل الحليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستكذان» وفيه: تأديب الرحل ولدة ضفرا كان أو كبيرا أو انها 
مزوحة؛ لأن أبا بكر وعمر ما أدبا بنتيهما ووجأ كل واحد منهما بنته» وفيه: ما كان عليه الببي يق من التقلل 
من الدنياء والزهادة فيهاء وفيه: جواز سكي الغرفة ذات الدرجء واتخاذ الخزانة لأثاث البيت. 

وفيه: ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم, وتناويهم فيه» وفيه: جواز قبول بر الواحد؛ لأن عمر ذه 
كان يأحذ عن صاحبه الأنصاري» ويأخذ الأنصاري عنه؛ وفيه: أحذ العلم عمن كان عنده؛ وإن كان الآحذ 
أفضل. من المأخوذ منه كما أحذ عمر عن هذا الأتضاريء وفيه: أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموماء وآراد إزالة 
همه ومؤانسته ببما يشرح صدرهء ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك» كما قال عمر وه: استأنس 
يا رسول الله» ولأنه قد يأ من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيده هماء وربما أحرجه؛ وربما تكلم ما لا يرتضيه» 
وهذا من الآداب المهمة» وفيه: توقير الكبار وخدمتهم وهيبتهم» كما فعل ابن عباس مع عمر. 

وفيه: الخطاب بالألفاظ الحميلة كقوله: أن كانت جارتك ولم يقل ضرتك والعرب تستعمل هذا لما في لفظ 
الضرة من الكراهة» وفيه: جواز قرع باب غيره للاستئذان» وشدة الفزع للأمور المهمة» وفيه: حواز نظر الإنسان 
إلى نواحي بيت صاحبه. وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك؛ وقد كره السلف فضول النظرء وهو محمول 
على ما إذا علم كراهته لذلك» وشك فيهاء وفيه: أن للزوج هجران زوحته واعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها 
سبب يقتضيه؛ وفيه: حواز قوله لغيره: رغم أنفه» إذا أساء كقول عمر: "رغم أنف حفصة" وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وآخرون» وكرهه مالكء» وفيه: فضيلة عائشة للابتداء بما في التخيير» وفي الدحول بعد انقضاء الشهرء 
وفيه غير ذلك» والله أعلم. 


- بينه كلد اتفق أنما كانت في أول الشهرء ولهذ اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر 
فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلائين" قلت: وهو مذهب الحنفية كما في رد انحتار. (تكملة فتح الملهم: )١815/١‏ 


كتاب الطلاق 56 باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


[5 - باب المطلقة البائن لا نفقة لما] 
6و - )١(‏ حَدَنَنَا يَحَْى بْنّ يَحِي قال: قرأ علَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ يَزِيدَ مَولَى 
لود بن فاه عَنْ أبي سَلَمَة بن عبد الرحْمنء عن فَلِمة بت فَِس أذ أنا عرو إن 
حفص طلقهَا البنَهء وَهْوَ غَائِبٌ» فَأَرْسَل إلَيْهَا وكيلة** يشَعِيرء فَسَخطبَهُ فَقَال: 2 ما لك 
عَلَينَا مِنْ شع فَحَاءَتْ رَسُولَ الله يله دكت ذَلِكَ ل فقَالَ: "لِيِسَ لك عَلَيْهِ تفقة". فَأَمَرَهَا 


5 - باب المطلقة البائن لا نفقة لها 
ضبط الكنية والاسم: فيه حديث فاطمة** بنت قيس: "أن أبا عمرو بن حفص طلقها"» هكذا قاله الجمهور أنه 
أبو عمرو بن حفصء وقيل: أبو حفص بن عمروء وقيل: أبو حفص بن المغيرة» واختلفوا في اسمه والأكثرون على 
أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائي: اسمه أحمد. وقال آحرون: اسمه كنيته. 
وقوله: "أنه طلقها" هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ. واتفق على روايته الثقات على اختلاف 
ألفاظهم في أنه طلقها ثلاثاً أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات. وجاء في آخر صحيح مسلم في. حديث الحساسة ما 
يوهم أنه مات عنها. قال العلماء: وليست هذه الرواية على ظاهرهاء بل هي وهم أو مؤولة؛ وسنوضحها في 
موضعيناء .إن شاء: الل صا وآما 'قوله: فق رؤاية: "أنه ظلقها ثلاث" :وق رواية: "أنه طلقها اليه . “وق وواية: 
"طلقها آخر ثلاث تطليقات"» وف رواية: "طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها". وف رواية: "طلقها" 
ولم يذكر عددا ولا غيره. 
ا قيمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة 
الثالئة» فمن روي أنه طلقها مطلقًء أو طلقها واحدة» أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهرء ومن روي 
ألبتة» فمراده طلقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثلاث؛ ومن روي ثلاثاً أراد تمام الثلاث. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فأرسل إليها وكيله" وهو الحارث بن هشام وعياش بن أبِي ربيعة. (تكملة 
فتح الملهم: )١5910/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: هي القرشية الفهرية أحمت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية» 

يقال: إهها كانت أكبر منه بعشر سنين» وكانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات جمال وعقل وكمالء وفي 

بيتها احتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب ذه وخطبوا خطبتهم المأثورة» وقال الزبير: وكانت 

امراة جردا يني اياده قال عتمي روى عنها الشعبي وأبو سلمة» كذا في عمدة القاري (5: ان (تكملة 
فتح الملهم: )١917.195/١‏ 


كتاب الطلاق م.هة باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


> © م 


اذ تعد في يت أ شَريكه * ثم قال: "تلك امرأة يَعْشَامًا أُصْحَابِيء اندي عِنْدَ ابن م مَكْوم) 
فَإنهُ رَحْل أَعْمَىء تَضَّعِينَ بيَابَكِه فَإِذَا حَلَلْتِ قاذ للم لكا جل الك أن 
١‏ كل عمى تَضِعِينَ دنيني 


سار سس شار 


ا ا ل و "أمَا أبو حَهُمٍ فلا يَضَعٌ عَصَّاه 
عَنْ عَاتِقَهِ وأا مُعَاوِيَّة فَصِعْلودٌ لآ مَالَ لَهُ الكجي أسَامَة بْنَ رَيْدٍ' ' فكرِهتُه نّم قَال: "الكجي 
ا و1 ملعك ١‏ مف كر جره 0 ره *” 9 

أسامة فتكحته, فجَعل الله فيه خيّراء واغتبطت. ** 


قوله َل "ليس لك عليه نفقة" وفي رواية: "لا نفقة لك ولا سكين" وفي رواية: "لا نفقة من غير ذكر السكين". 
مذاهب أهل العلم في وجوب سكن ونفقة المطلقة البائن الحائل على الزوج: واختلف العلماء في المطلقة البائن 
الحائل هل ها النفقة والسكين أم لا؟** فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآحرون: لما السكئ والنفقة. وقال 
ابن عباس وأحمد: لا سكي لها ولا نفقة. وقال مالك والشافعي وآخرون: تحبالها السكيئن ولا نفقة لها. واحتج 
نسي ينا بقوله تعالى: «إأسَكتُوهنٌ مِنَ حَيِتُ سَكَنثّم ين وَجَدِكُدَ) (الطلاق :1 فهذا أمر بالسكئ؛ وأما 
النفقة فلأنما محبوسة عليه؛ وقد قال عمر د#ه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا يلد بقول امرأة جهلت أو نسيت. 
قال العلماء: الذي ف كتاب ربنا إنما هو إثبات السكينء قال الدارقطيئ: قوله "وسنة نبينا" هذه زيادة غير محفوظة 
م يذكرها جماعة من الثقات.** واحتج من لم يوجحب نفقة ولا سكين بحديث فاطمة بنت قيس» واحتج من - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فاغتبطت به" على البناء للمفعول» يعن صارت مغبوطة تغتبطها النساء 
لحظ كان لها من أسامة ده وقيل: هو بالبناء للمعروف .معن المسرة» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٠١1/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قال أبو حنيفة وأصحابه: لها النفقة والسكيئن على كل حال» سواء كانت حاملا 
أو غير حامل؛ وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وبه قال حماد وشريح والنخعي والثوري وابن 
شبرمة والحسن بن صالح وعثمان الب وهو رواية عن ابن أبي ليلى. (تكملة فتح الملهم: )٠١1/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: سيأتي عند المصنف في حديث الباب من طريق أبي أحمد (وهو الزبيري) عن 
عمار بن رزيق عن أبي إسحاق أن عمر بن الخطاب 5ه قال بعد سماع حديث فاطمة: "لا نترك كتاب الله 
وئئة تبينا كلل لقول إمرأة لا ندري لعلها حفظت أو نيت لا السكق والنققة' م 
قصة فاطمة معارضة بالكتاب والسنة جميعاء وحكم الكتاب والسنة في المبتوتة أن لما السكيئ والنفقة» وقد 
تقرر في أصول الحديث أن قول الصحابي "السنة كذا" في قوة الحديث المرفوع» فلو لم تكن عند عمر سنة 
مرفوعة في هذا الباب لما رد حديث فاطمة,. 

واعترض عليه البيهقي بأن ييى بن آدم قد رواه عن عمار بن رزيق ولم يقل فيه "وسنة نبينا" وإنما هو تفرد من 
أبي أحمد الزييري» وييى بن آدم أحفظ منه وأجاب عنه الماردين بأنه لا تعارض بين رواية يحى بن آدم والزبيري» - 


كتتاب الطلاق كمه باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


هف ع ةو و وو فقوو و قوع دول م ووو ةو ووو دوروو وم افو و وه وهم م ووو وم ووه ع لوو وو وم داتعو وج واو و وو م و وه د ولو مدع م6 6ه 


- أوجب السكين دون النفقة لوجوب السكى بظاهر قوله تعالى: #أَسَكتُوهنَ مِنْ حَيِتُ سَكَنثمِ؛ ولعدم وجحوب 
النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى: «وإن كُنّ أُولتٍ خَتل فَأنِقُوا عَلَهِنَ حَىّ يَصَحْنَ حَلَهْنَ 4 
فمفهومه: أن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن,* * واجاب عولاء عن ديت 'فاطمة ق. سقوط: البفقة ا قاله 
سعيد بن المسيب وغيره أنما كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتومء وقيل: 
لأنها حافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قوا: أحاف أن يقتحم علي ولا يمكن شيء من هذا التأويل 
في سقوط نفقتهاء والله أعلم. ** 

وأما البائن الحامل: فتجب لها السكيئ والنفقة. وأما الرجعية: فتجبان لما بالإجماع. وأما المتوق عنها زوجها 
فلا نفقة لما بالإجماع؛ والأصح عندنا وجوب السكئ لهاء فلو كانت حاملاء فالمشهور أنه لا نفقة» كما لو كانت 
حائلء وقال بعض أصحابنا: تحب وهو غلطء والله أعلم. 

قوله: "طلقها ألبتة» وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته". 

فقه الحديث: فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة وحواز الوكالة في أداء الحقوق» وقد أجمع العلماء على هذين 
الحكمين» وقوله "وكيله" مرفوع؛ هو المرسل. 

قوله: "فأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء؛ ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي". 

أقوال الفلمزوا ل تسب زه ررك راسي : قال العلماء: أم شريك هذه قرشية عامرية» وقيل: إنها أنصارية» وقد 
ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجساسة أنها أنصارية واسمها غزيّة وقيل غزيلة بغين معحمة مضمومة؛ ثم 
زاي فيهما وهي بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير بن عبد ابن معيص بن عامر بن 
لؤي بن غالب؛ وقيل: في نسبها غير هذاء قيل: إها الي وهبت نفسها للبي كد وقيل: غيرها. 


- فإن الزبيري لم يخالفه» وإنما أراد زيادة لم يذكرها ييى» والزبيري إمام حافظ قال فيه محمد بن بشار: ما رأيت 
رجلا أحفظ من الزبيري» فهذه زيادة من ثقة فوجحب أن تقبل. 

ثم إن الزبيري لم يتفرد بمذه الزيادة» فإن له شواهد ومتابعات تالية. (تكملة فتح الملهم: )5١5-17٠١8/١‏ 

5 قال في تكملة فتح الملهم: وأما الشافعي ومالك صا فاستدلا بقول الله عز وحل: لأْسْكتُومُنٌ من حَيِتُ 
سَكَنيُم من وجَدِكُمَ وَلَا تُضَارُوهنٌ لِعُضَيْقُوا عَلَهْنّ وإن كُنَّ أؤلت حل فَأَنَفِهُوا عَلَيِنَ حَيَ يَضَعْنَ خَلَهُنَ 4 
(الطلاق:) فإنه سبحانه وتعالى جعل لها السكين مطلقاء وقيد وحوب النفقة بأن تكون حاملاء والمفهوم حجة 
عند الشافعي» فظهر أنه لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا. (تكملة فتح الملهم: )٠١1/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما فاطمة بنت قيس ها فالذي يظهر من مجموع الروايات أنها طلبت النقلة 
من بيت زوجها لكونه في مكان وحش» وكانت تبذو وتطيل لسافها على أحمائهاء فأخرجها البي كل عملاً 
بقوله تعالى «إوَلَا تحرج إِلّا أن يَأَتِينَ بفَحِشَةٍ يدت وقد روي عن ابن عباس في تفسير الفاحشة أنه قال: - 


كتاب الطلاق 2 باب المطلقة البائن لا نفقة.ها 


وجه أمر النبي يل فاطمة بالخروج من بيت أمّ شريك والاعتداد في بيت ابن أم مكتوم: ومعين هذا الحديث 
أن الصحابة ديّم كانوا يزورون أم شريكء ويكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرأى الني يه أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حرجا من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منهاء وفي 
التحفظ من هذا مع كثرة دحوهم وترددهم مشقة ظاهرة؛ فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يبصرها 
ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك. 

الرد على من يقول ببواز نظر الأجنبية إلى الأجبي: وقد احتج بعض الناس يهذا على حواز نظر المرأة إلى 
الأحنبي» بخلاف نظره إليهاء وهذا قول ضعيف»؛ بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم 
على المرأة النظر إلى الأحنبي» كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: طقل لَلمُؤْيِسَ يَعْضُوأ مِنْ أَتِصَرهِ» 
(النور: ٠‏ ")لوقل للْمُؤْيتتِ يَعْضّضْسَ مِنَ أُتصَرِمِنَّ4 (النور:1©) ولأن الفتئة مشتركة؛ وكما يخاف الافتتان 
بما تخاف الافتنان به» ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة: "أها كانت هي وميمونة 
عند النبي ولد فدحل ابن أم مكتوم فقال البيّ كه احتجبا منه"؛ فقالتا: إنه أعمى لا يبصرء فقال الب 265: 
أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه"؛ وهذا الحديث حديث حسن, رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء قال الترمذي: 
هو حديث حسنء ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. 

وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن طا في النظر إليه» بل فيه أنها تأمن عنده من نظر 
غيرهاء وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة» بخلاف مكثها في بيت أم شريك. 

قوله يه "فإذا حللت فآذنين" هو يمد الحمزة» أي أعلميي» وفيه جواز التعريض بخطبة البائن» وهو الصحيح عندنا. 
قوله كُة: "أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه" فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنه كثير الأسفار, والثاني: 
أنه كثير الضرب للنساءء وهذا أصحء بدليل الرواية ال ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء. - 


- هو أن تبذو على أهله» كما أخرجه عنه عبد الرزاق (كتاب النكاح باب إلا أن يأتين بفاحشة بم 
رقم: )١١١1517‏ 

وأما النفقة فقد ورد في حديث الباب أن وكيل زوجها أرسل إليها بنفقة شعيرء ولكنها تقالته» فيمكن أن يكون 
رسول الله يلد منعها من الزيادة عليهاء فزعمت أن المبتوتة لا تستحق النفقة» وإنما أنكر عمر عليها يهذا الزعم» 
ويحتمل أيضا أنها لما انتقلت من بيت زوجها منعت من النفقة أيضا؛ لأن النفقة جزاء الاحتباس وقد فات. والله 
سبحانه أعلم» ثم رأيت الحصاص لله قد أول حديث فاطمة بعين ما ذكرت» فقال: "فلما كان سبب النقلة من 
جهتها كانت بمنزلة الناشزة» فسقطت نفقتها وسكناها جميعا" راجع أحكام القرآن (: 078) من سورة 
الطلاق. (تكملة فتح الملهم: )٠١17/١‏ 


كتاب الطلاق ريه باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


#اقا ع وو وو و فو وو هعم هعم رمه و وو و و و دعوو ووو م وو داوع وم ووو و م وروم ع تاوماو لواو و وم ره د وعق ووو م6 معو 


فقه الحديث: وفيه دليل على حواز ذكر الإنسان ما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة؛ ولا يكون هذا من الغيبة 
المحرمة» بل من النصيحة الواجبة. وقد قال العلماء: أن الغيبة تباح في ستة مواضع: أحدها: الاستنصاح» وذكرتًا 
بدلائلها في كتاب "الأذكار" ثم في رياض الصا حين. 

"واعلم أن أبا الجهم" هذا بفتح الحيم مكبر وهو أبو الجهم المذكور في حديث الأنبجانية» وهو غير أبي الجهيم 
المذكور في التيمم» وفي المرور بين يدي المصلي. فإن ذاك بضم الحيم مصغرء وقد أوضحتهما باسميهما ونسبيهما 
ووصفيهما في باب التيمم؛ ثم في باب المرور بين يدي المصليء وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حذيفة القرشي 
العدوي. قال القاضي: وذكره الناس كلهمء ول ينسبوه في الرواية إلا ييى الأندلسي أحد رواة الموطأ فقال: 
أبو جهم بن هشامء قال: وهو غلط. ولا يعرف في صحابة أحد يقال له أبو حهم بن هشامء قال: ولم يوافق 
ييى على ذلك أحد من رواة "الموطأ" ولا غيرهم. 

قوله : "فلا يضع العصا عن عاتقه" العاتق: هو ما بين العنق والمنكبء وفي هذا استعمال البحاز» وجواز إطلاق 
مثل هذه العبارة في قوله يل: "لا يضع العصا عن عاتقه" وف معاوية "أنه صعلوك لا مال له" مع العلم بأنه كان 
لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من امال المحقرء وأن أبا الجهم كان يضع العصاء عن عاتقه في حال نومه وأكله 
وغيرهماء ولكن لما كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال جدا حاز إطلاق هذا اللفظ عليهما بجازاء 
ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذاء وقد نص عليه أصحابنا وقد أوضحته في آحر كتاب "الأذكار". 

قوله صلة: "وأما معاوية فصعلوك" هو بضم الصاد» وفي هذا حواز ذكره .ما فيه للنصيحة» كما سبق في ذكر أبي جهم. 
قولها: "فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم حطبان" هذا تصريح بأن معاوية الخاطب ف 
هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب» وهو الصواب» وقيل: إنه معاوية آخر وهذا غلط صريح نبهت 
عليه؛ لثلا يغتر به» وقد أوضحته في "تذيب الأسماء واللغات" في ترجمة معاوية» والله أعلم. 

قوله 2 "انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه ا واغتيطت" فقوها: 
"اغتبطت" هو بفتح التاء والباء» وف بعض النسخ و"اغتبطت به" ولم تقع لفظة "به" في أكثر النسخ. 

معنى الغبطة: قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمئ مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالا عنه» وليس هو بحسدء أقول 
منه غبطته ما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع» وحبسته فاحتبس» وأما إشارته صل 
بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله. وحسن طرائقه» وكرم شمائله» فنصحها بذلك» فكرهته لكونه مولى 
ولكونه كان أسود جداًء فكرر عليها الب ينلد الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك» وكان كذلك 
ولهذا قالت: فجعل الله لي فيه خيراًء واغتبطتء ولهذا قال رسول الله يٌ في الرواية الي بعد هذا: "طاعة الله 


وطاعة رسوله خير لك". 


كتاب الطلاق 8.ه باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


اس م 0 سوس اسه بير 


ل ع ا ا 0 

إى سل ع ةل ال عه زه فى فد لي طق جه ل علق 
دُونِء** فلمًا رأت ذَلِكَ قالّت: ا اطق سول دلق نرن كان ل نَم أحذن الذي 
يُصْلِحُنِيء وإن لَمْ تكن لي تفقة لَمْ آذ مِنْهُ شيعاء قالت: هَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله وله فقال: 
"لا تفقة لك ولا سكتى". 

/551-- و8) خدتنا ففقة أ مفيدق: 0 
أله قال عالت فَاطِمّة بنْتَ فَيْسِء فَأَحبرئني» أن رَوْحَهَا الْمَحْرُومِيَ طلقا فَأَبَى أن يُنْفِقَ 
ليها فْجَاءَتْ إِلَى رَسُول لط يل تأحبرئة فَقَالَ رَسُولَ الله لة: "لآ تفقَة لَّكِء فَانتقليء 


فَاذْهَبِي إلَى ابن 1 مَكُْومٍء فَكُوني عِنْدَهُ فِهُ رَجْل أعْمى» تَصَعِينَ بيَاِكِ عنْدَه". 


سعر وير اس عله هر علماير قبر #ر ماس 200 ٠‏ 


58“ 5( 0 محمد ان 38 حدنا تين بن محمدك: حدننا شان 2 


5 


1 
- ار 25 سس 


أرثة أن أ خفص إن اليرة 0 إلى اليَمَنِ 0 
لَيْسَ لك عَلَيْنَا ؟ .طق َلك بن اولي في كقرء وا رسُول لل كل في نيت متشوكة. 


0 


فَقَالُوا: إن أبا حفص طَلقَ امرئة ادن هَل لَهَا من تَفَقَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يه الست لَها تفَْه 


قوله: "حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري" كليهما هو القاري بتشديد الياء» سبق بيانه مرات» وهكذا وقع في 
النسخ كليهماء وهو صحيح, وقد سبق وجهه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله: "وكان أنفق عليها نفقة دون" هكذا هو في النسخ "نفقة دون" بإضافة نفقة إلى دون» قال أهل اللغة: الدُون: 
الرديء الحقير» قال الجوهري: ولا يشتق منه فعل» قال: وبعضهم يقول منه: دان يدون دوناء وأدين إدانة. 

قوله وُفّْ: "تضعين ثيابك عنده" وف الرواية الأخرى: "فإنك إذا وضعت حمارك لم يرك" هذه الرواية مفسرة 
للأولى؛ ومعناه لا تخافين من رؤية رجحل إليك. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نفقة دون" كذا روي بالإضافة» وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» 
والدون: الرديء الحقير. (تكملة فتح الملهم: )5٠١4/١‏ 


كتاب الطلاق ثكذه باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


وَعلَيْهًا العدة", وأَرْسّل إِليهَا: "أن لا تَسقِيني نفك" وَأمَرهَا أذ نَل إلى آم شريلئ» م 
ربل ِلَيْهَا "أ ا أن د م شرِيكِ انها الْمْهَاجِرُونَ الأولون فَاْطلقي إلى ابن م م مَكيُوم الأعموية 
َك إذًا وَصَعْتِ ممَارَكِ لَمْ يرك" فالطلقت إَِيه لما مضت عِدتّها ألْكَسَهَا ر سول الله عل 


سَامّة بْنَ زَيْدٍ بْن حَارنُة. 

8 -- (ه) جد م ابره قي بن سَعِيد وَابْنُ حُجْرٍ قَالوا: 0 ماعل 
ل ا ل ل 
بو بكر بن أبي شَيبَة» حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ يشْر: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو: حَدنا ابن ملم عن 


وبي 


فاطِمّة بشت قيس قال: ا قالت: كنت عِنْدَ ما 00 


4 لني 


000 تلت إلى أم ا مغر 0 يثِ يُحَبَى بن 


عار هم يي اس و 2 0010 2 بن 
500 و حنكا حَشن نن عل" الشلزارة ونه اي ل 
يرَاهِيم بْن سَعْدِ: حَدَنْنا أبي عَنْ صَالِح ؛ عن ابن شِهَابٍ؛ أن أ سَلمَة بن عبد الرتحمن بن 


هم وم ه22 


ل ا ساي الل اس ار 


بيتهاء مها أ 6 2 الى 7 كوم لأغنى» فَأبَى ران أن 2-0-5 5 
من بيتهاء وال حروة: إن عَائْسَة نكرت ذَلِك عَلَى فَاِمَةِْتِ قيْس. 


لد ده هيه 


١‏ 0 (00 وَحَدَيِِ مُحَمَدُ إن راف حَدَتنَا حُحَين: حَدثنا ليث عَنْ َيل عَنٍ 
شهاب بهذا الإسْتَادِء مِثلهُ مع قوّْلٍ عروة: إن عَائشَّة نكرت ذَلِكَ عَلَى فاطمة. 
١‏ اكد و خنها: تحاف إن إززاعيم وطلة إن ميلح واللفط القتريح قالة: سر 


إن 
0 ص هام إن 0# 0 


عبد الرَزَّاقٍ: | عار لامي عَنِ الزَهْرِيَ» عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْن عثبة أن ا 0 


#2 


قوله صل: "لا تسبقيئ بنفسك" هو من التعريض بالخطبة» وهو جائز في عدة الوفاة» وكذا عدة البائن بالفلاث» 
وفيه قول ضعيف في عدة البائن» والصواب الأول لهذا الحديث. 
قوله: "كتبت ذلك من فيها كتاباً" الكتاب هنا مصدر لكتبت. 


كتاب الطلاق أإهم باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


ان الْمغوَةٍ حرج م َل بن أبي طَاِب إلى الم فَرْسَلَ إِلَى اميه فَاِمَة ِْتٍ قَْس بِمَطلِيفَة 
عئاب من طلقا وأ له اْحَرت ذن جام وا نبي ريغا َو ل 


والله! مَا لَّكِ تق إلا أن تكُوني حَامِاد فَأَنت النبي للد فذَكرت لَهُ فَولَهُمَاء فقال "لا تفقة 
َك" فَاحَادكئة في الإنتقَالٍ فَأَذِنَ لَهاه فَقَالَت: أَيْنَ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "إلى ابن أمّ مَكُوم' 
وَكَانَ أَعْمَى» نَضعْ يها عِنْدَهُوَلاَ برها لما مَضت دنا ألكحَهَا 3 لبي يل أسَامة بن يد 


6م 


هسم 


سل يها مان يه بن ُنب يها عن الْحَديتء حدئئة ب كفل مَزوا: إذ آم 
ا الْحَدِيثَ إلا من امْرََ 06 ِالْعصْمَة التي و ا عدو سات فَاطِمَة 
من بها فول مرواذ: فتني ويتكُمْ القرآن. قل الله عر وَل طلا حوس بن 


2 


مُوتهنَ4 (الطلاق )١1‏ الآية. قَالَت: هَذَا لِمَنْ كانت لَهُ مُرَاجَعَة فَأيْ أمْر يَحْدّثُ بَعْدَ القَلآث؟ 
فكيْف كم تقولون + لا تفقة ًاذالم كن حَايلا؟ فَعَلمَ َه ا 


ل سوس بر اسه هف 0 لسع ال ير شه عو عاعرى 


- (4) وَحَدَنِْيْ زُهَيْرُ بن حَرُب: حَدَنَنَا هُشَيْمٌ: أَحخبّرَا سَيّارٌ وَحْصيْنٌ وَمُغِيرَة 
حك وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنْ أبي خَالِدٍ وَدَاوْةُء قَالَ داود: حَدَتنا كلهم : عَنِ الشعبي قال: 
دَحَْتْ عَلَى فَاطِمّة بنْتِ فَيْسِ» فَسَألتها عَنْ قضَاءِ رَسُول الله يد عليه فقالت: لها روشق 


قوله: "فاستأذنته في الانتقال فأذن لما" هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر وهو البذاءة على أحمائهاء 
أو حوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك» وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أوائل هذا الباب» وأما لغير حاجة 
فلا يجوز لها الخروج والانتقال» ولا يجوز نقلهاء قال الله تعالى: +9 5 ل ار 
تفسير الفاحشة في هذه الآية: قال ابن عباس وعائشة: المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق» وقيل: هو 
البذاءة على أهل زوجهاء وقيل: معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا فيخرجن لإقامة الحد ثم ترحع إلى المسكن. 

قوله: "سنأحذ بالعصمة الى وجدنا الناس عليها" هكذا هو في معظم النسخ "بالعصمة" بكسر العين وفي بعضها 
"بالقضية" بالقاف والضادء وهذا واضح, ومع الأول بالثقة والأمر القوي الصحيح. 

قوله: "وبجحالد" هو بالجيم وهو ضعيفء وإنما ذكره مسلم هنا متابعة» والمتابعة يدخل فيها بعض الضعفاء. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "سنأحذ بالعصمة اليّ وجدنا الناس عليها" العصمة هنا: الثقة والأمر القوي 
الصحيح الذي اعتصم به الناس وعملوا عليه. (تكملة فتح الملهم: )١١١/١‏ 


كتاب الطلاق ؟ذأم باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


َه فقالت: فَحَاصمِيُهُ إلى رَسُول الله وله في السَكتى وَالتَفْققء قَالَت: فَلَمْ يَجْعَلَ لي سُكنَى 
ولا تقَقَة وَأَمَرَني أن عد في يَيِتٍ ابن أم مَكُوم. 
لاع و عله يق إن تش ١‏ اشر حطتةاعن حمتن 211 وقهرة 
.ا"- )١١(‏ حَدَثَنَا يَحْبَى بن حَبيب» خَدنا حالد زه الْحَارثِ لْمُحَيْمِي دنا 7 
عقا لازا لحك خض مك ان وهنا عق ناطنة لك وبين فانحتا رطان 
طابء وَسَقَئْا سَويقَ ا كن عَن الْمُطَلْفَةِ دنا أَينَ تمْمَد؟ قَالَت: طلقني بَعْلِي تدا 
َأَِنَ بي الي يل فَأمرَني أن أعمد في أَهْلِي. 


يي سداس بير دوعي سه ار 


)١١( -5‏ حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ المثتى وابْنُ بَشّارء قالا: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَن بن 
مه ا ل مار م و مه مه 55 0 رمه ه 3 صللا 
مَهْدِي2 حَدَثْنَا سفيّان» عَنْ سَلمّة بْن كهيّل» عَنْ الشَعْبي» عَنْ فاطِمّة بِنْتِ قيْس عَن التبى ل 

لوط ين اد - 8 - 3 ً# مم 
ِي المُطلقة ثُلانا. قال: "ليس لَهَا سكتى ولا تفقة". 

1 ه مان لظ #8 مم 92000 0 هلس م وم 6ع جيسن ل سور مد سيو 

- (11) وَحَدئْنِيُ إسحَاق بن إِبِرَاهِيمَ الحنظلي: أخبرئا يَحبَى بِنْ آدَمْ: حَدَنَا عمَارٌ 
بن رَرَيْقء عَنْ أبي إِسْحَاق» عَنْ الشّعبِي» عَنْ فاطِمّة بنْتِ قيس قالت: طَلَقَنِي رَوْجِي نَلانء فرذت 
قولها: "أنه طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله و" أي خاصمت وكيله. 
شرح الغريب: قوله: "فأ تحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت" معيئ "أتحفتنا" ضيفتناء ورطب ابن طاب 
نوع من الرطب الذي بالمدينة» وقد ذكرنا أن أنواع تمر المدينة مائة وعشررون توعاء”وأما السلت: قبمين مهملة 
مضمومة ثم لام ساكنة ثم مثناة فوق» وهو حب متردد بين الشعير والحنطة. قيل: طبعه طبع الشعير في البرودة 
ولونه قريب من لون الحنطة» وقيل: عكسه. واختلف أصحابنا في حكمه على ثلاثة أوجه مشهورة: الصحيح: 
بيعه بالحنطة أو بالشعير متفاضلاء وفي ضمه إليهما في إتمام نصاب الزكاة وف غير ذلك. وف هذا الحديث 
استحباب الضيافة» واستحبابها من النساء لروارهن من فضلاء الرجال» وإكرام الزائر وإطعامه والله أعلم. 
قوله: "سألتها عن المطلقة ثلاثاً أين تعتد؟ قالت: طلقئ بعلي ثلاثاً فأذن لي البي يل أن أعتد في أهلي" هذا 
موق عا آنه أجاز ا ذللك لقذز قي الاشفال من مسكن الطلاق» كما سيق [يضاحه قرييا. 


كتاب الطلاق زه باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


0 


التقلة, فأ بت النبي ولك ا د 


ف بر هر ساهم و سس ل ع سن بر هار 


)١1( -4‏ وَحَدَننَاهِ مُحَمّدُ بْنُ عَمْرو بْن حَبَلة: أ 2ن ار اشير 0 
يق عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: كنت مَعَ الأَسْوَ دِ بْن يَزِيد جَالِساً في الْمَشْجاد الأَعْظَم وَمَعَنَا مع 
لشم مَحَدَثُ الشغيي بحَدِيثِ فَاطِمَةبدْتِ قيْس» أذ مول ا ف لم تقل لها شك 


مم 


ا ا : وَيْلَكَ! نُحَدَث بِمثْلٍ هَذَاء قَال 

0 لا ترك كِتَابَ الله وَسنّة بين يلك بِمَوْلٍ انرق لآ نذري لَعلهَا حَفِطْت أز نيت لَه 
وَالتفقَةء وئلاً الآية قَالَ الله عر وَحَلَ: «إلا خرَجُوهري مِنْ ينهي ولا عجرت 

إل أن يَأَيِينَ بفحِمَة مُبَيئَةٍ » (الطلاق:١).‏ ** 

8م ()وحذك أكمة بن عَبْدَة الصيه: حَدَتَنا أبو دَاوْدَ: لمان اننا اذ 
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عَنْ أبي إِمْحَاقَ قّ بهذا الإسْنَادِء ئَحْوَ حَدِيثِ أَبي أَحْمَّدَ عَنْ عَمَارٍ بْنِ رَزَيْق» بقصته. 
)١5( -٠‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: : حَدَنَنَا وكِيعٌ: حَدَ ع دنا ميا َنْ أبي بكر 


لل 


بي الْحَهْمٍ بن صَُيْرٍ الْعَدَوِيّ قال: سَمِعْتُ فَاطِمّة بنْتَ قيس كقول: إن رَوْحَهَا طَلَقَهًا 
0 سول الي ملكتى ولا تق تأنه قال بي ُو اله ل ا 
حَلَلْتِ قآذنيني" آنه فَحَطَبهَا مُعَاوِية َأَبُو حَهْم وأُسَامَة بن َي فقال. رول الل عله "آم 


قوله: "فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم" هكذا وقع هناء وكذا جاء في "صحيح مسلم' في 
آخر الكتاب» وزاد فقال: هو رحل من بن فهر من البطن الذي هي منه. قال القاضي: والمشهور حلاف هذاء 
وليس هما من بطن واحدء هي من بن محارب بن فهرء وهو من بن عامر بن لؤيء قلت: وهو ابن عمها محازا 
يجتمعان في فهرء واختلفت الرواية في اسم ابن أم مكتوم» فقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: غير ذلك. 
ضبط الاسم: قوله: "عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير" هكذا هو في نسخ بلادنا "صخير" بضم الصاد على 
التصغير» وحكي القاضي عن بعض رواتهم أنه "صخر" بفتحها على التكبير» والصواب المشهور هو الأول. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وحاصله أن خبرها ظين لا تقوم به حجة خلاف كتاب الله وخلاف السنن 


المشهورة» فقول عمر ذء من أكبر دلائل الحنفية على أن حبر الواحد لا يجوز به تخصيص الكتاب ولا تقييده ولا 
الزيادة عليه. (تكملة فتح الملهم: )١١7/١‏ 


كتاب الطلاق واه باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


0 مدير مه ١م‏ 


مايه فتكل كربلا مال لك وما بو جَهْمٍ فَرَجُلَ ضراب اللساوة لكر مامه 1 رين 
له 5 رت م 2 5 امن 
فَقَالَت بِيَدِها هكذا:** أَسَامَة! أسَامَهُ! فَقَالَ لَه سول الله كله عله الله وطاق وت له عد 
لك" قالت: تروجقُهُ فاغتبطت. 


.را اله في ع ةن قر 


ا 21 وحدكة إِسْحَاق بن بعر حدنا عبد الرحمن» عَنَ مسال عَنَ 
أبي بكر بْن أبي الْجَهُمٍ قال: سَمِعْتُ فَاطِمَة بنْت فيس تَقُولَ: أَرْسَل إِلَيّ رَوْحيء أَبُو عَمْرِو بْنْ 
حفص بْن الْمُغِيرَ» عَيّاشَ : أن أبي رَبيمَة بطلاقي: وََْسلَ معَهُ يحَلْمٍَ آملع كر وَحَمْسَة 


املع شير َقلت: أما لي لفق َع إلا هذا؟ ولا أعَدٌ في منِلكُمْ؟ قال: لآ قالت: 0 


يَابِيء وَأنْيْتْ رَسُول الله ود فقال "كَمْ طلَقَكِ؟" قلت: الخاء قال "مدق لجر لل تفقة 
عدي في يت ابن عَمَكِ عرو بن أمّ مكعُوم» فَإلَهُ ضري المصرء ” لقي نُوْبَكِ عِنْدَمُ فإذا 


النقضّت ؛ عدتك فآذنيني" قالت: فخحطبني خطاب منهم مُعَاويّة و وأبو 00 قال النبي 4 يل 
"إن مُعَاويَةَ رب حَفِيفُ الْحَال وأبو الْحُهِيم مِنْهُ شِدَة عَلَى النَّسَاءِ 0 يضرب النْسَاءَء 0 
نَخوَ هَدَا - وَلَكنْ عَلَيِكِ بَأسَامَةَ بن زيد". 


1# خاو الو ١‏ ا الو + ا قر 


)١18( -5‏ وَحَدثْنَيٌ إملْحَاة نا تلمووة أخرنا" ألو عاعب: ان 
ل ا 


قوله يمٌ: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له" هو بفتح التاء وكسر الراء» وهو الفقيرء فأكده بأنه لا مال له؛؟ لأن 
الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعاً من كفايته. 

قوله و "فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده" هكذا هو في جميع النسخ "تلقي' وهي لغة صحيحة, والمشهور في 
اللغة "تلقين" بالنون. 

المشهور أنه أبو الجهم مكبراً: قوله يثٌ: "وأبو الجهيم منه شدة على النساء" هكذا هو في النسخ في هذا الموضع 
"أبو الجهيم" بضم الحيم مصغرء والمشهور أنه بفتحها مكبرء وهو المعروف في باقي الروايات» وفي كتب 
الأنساب وغيرها. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقالت بيدها هكذا" يعن أشارت بيدها كراهية لها لأسامة. (تكملة فتح 
الملهم: 54/1١‏ ١؟)‏ 


كتاب الطلاق هزه باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


فَاطِمّة بنْتِ قيْس» فبا لاه فعاليماة كنت عنْدَ أبي عَمْرِو بْنِ حفص بن | لعفي فْحَرَجَ في 


غْروَةَ نعران وساق الْحَّدِيتَ بِنَحْو حَدِيثِ ابْن مَهِدِيٌ) وَزَاد: قالت: : فتَرَوَحْتُهُ فشرفني الله 


بأبي ريد وَكَرَمَنِي الله يأبي زيدٍ. 
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*ا/ا”- )١9(‏ دكا عبيد الله بن معاذٍ الْعتْري» 000 أبي: 000 0 حَدنِي 


م افع هم 


أبو بكر قال: حلت أنا وأبو سلمة على فَاطِمَة بت قبس زَمَنَ ابْنٍ الي فَحَدَننَا أن 
وها طَلقَهَا طَادقا ان بنَحْوِ حَدِيثٍ سنبان. 

٠٠ ( - 4‏ وَحَدَلَيْ حَسَنْ بن علي لُْلوَانيئ: حَدَنَنَا يَحبَى بن آدَمَ: حَدَئْنَا حَسَنُ 
ابن صَالِح ع كماع الب شا الله ياي تبني فل طقني رَوْحِي ثَلاثاء فلم 


م و 


ْمَل بي سول الله يل ملك وَل نَفْقَة 


ا”- )5١١‏ وَحَدَنْنَا 3 كَرَيْب: حَدَ عدن نكا أبو أُسَامَةَ عن هشام: حَدَنِي 5 قال: 
روج يَحَى إن سَعِيدٍ : بن الْعَاصٍ* * بلت عبد الرَحْمنٍ بن الْحَكَم؛ َطلْقَهًا فأَحْرَحَهًا مِنْ عِنْدِه 


وم مو م 


فْعَابَ َلِكَ عَلَيْهِمْ عروة َقَالُوا: إن ناطمة فل خر حض فال غروة: : فأَيِتْ عَائشّة فَأَخبَرثهًا 
بِذَلِكَ فقالت: ما سافن بتك دن عزلاق أن 7 هذا الخويث. 


قوها: "فشرفين الله بأبي زيد وكرمئ بأبي زيد" لي ا ا ا وي أنه كنية» 
وفي بعضها "بابن زيد' ' بالنون في الموضعين» وادععى القاضي ) نما رواية الأكثرين» وكلاهما صحيح هو أسامة بن 
زيدء وكنيته أبو زيدء ويقال: أبو محمد. 

فوائد الحديث: واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة: إحداها: حواز طلاق الغائب. 

الثانية: جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع. الثالثة: لا نفقة للبائن» وقالت طائفة: لا نفقة ولا سكئ. 
الرابعة: جواز ماع كلام الأجنبية والأحنبي في الاستفتاء ونحوه. الخامسة: جواز الخروج من منزل العدة للحاحة. 
السادسة: استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع حلوة محرمة لقوله ويد في أم شريك "تلك امرأة 
يغشاها أصحابي". السابعة: جواز التعريض لنطبة المعتدة البائن بالثلاث. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بنت عبد الرحمن بن الحكم" اسمها عمرة» على ما يظهر من شروح 
البحاري» وعبد الرحمن هذا هو أخو مروان بن الحكم؛ وى بن سعيد بن العاص كان أبوه أمير المدينة لمعاوية. 
وهو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق», كذا في فتح الباري. (تكملة فتح الملهم: )١١8/١‏ 


كتاب الطلاق كله باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


ك2 0 - .0 2 25 2 


)١١( -15‏ وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ بن المثتى: حَدَنْنَا حفص بن غيّاث: حَدَنْنَا هشام» عن 


ع اوس سر وعر ؟ واس ا اس برو هم 0 ل و , 

7- (78) وَحَدَننَا محمد بن المثتى: حَدَنْنَا محمد بِنْ جعفر: حَذثنا شعبّة» عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْنِ الْقَاسِمء عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة أَنْها قالّت:** ما لفاطِمة حير أن تذكرَ هذا 
قال: تَعنِي قولهًا: لا سكتى ولا تفقة. 

)١1( -4‏ وَحَدئَِيْ إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُور: أَحخبْرا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ سَفيّان عَنْ 
>8 س وم اه 0 0 000 00 لوو 0 2 2 ٠‏ 
عبد الرحمن ف القاسم» عَنْ أبيه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم ثري إلى فلائئة بنتِ 
الشكره ساني كته التذانم هه اناده شين وك تقار آنا سمي الى تل 
فَاطِمّة؟ فَقَالَت: أَمَا إِنْهُ لآ يْرَ لَهَا فِي ذِكْر ذَاكَ. 


- الثامنة: جواز الخطبة على خخطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة؛ لأنها أحبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطيوها. 
التاسعة: جواز ذكر الغائب .ما فيه من العيوب الي يكرهها إذا كان للنصيحة؛ ولا يكون حينئذ غيبة محرمة. 
العاشرة: جواز استعمال المحاز لقوله ي: "لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له". 

الحادية عشرة: استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرههاء وتكرار ذلك عليه لقولها قال: انكحي أسامة 
فكرهته؛ ثم قال: انكحي أسامة فنكحته. الثانية عشرة: قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها 
محمودة. الثالثة عشر: جواز نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوحة والولي؛ لأن فاطمة قرشية؛ وأسامة مولى. 
الرابعة عشر: الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنساهم. الخامسة عشر: جواز إنكار المفي على 
مفتٍ آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص؛ لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكن 
للمبتوتة» وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من حوف اقتحامه عليهاء أو لبذاءتها أو نحو ذلك. 

السادسة عشر: استحباب ضيافة الزائر» وإكرامه بطيب الطعام والشراب» سواء كان المع جل اذ امرأة» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر" تعب أنها تذكر هذا الحديث بها يوهم 
أن حكم عدم النفقة والسكين عام لسائر المبتوتات» مع أنه كان خاصا بما؛ لأها انتقلت من بين زوحها لعذر 
الوحشة أو لاستطالة لسافاء وإنما منعت من النفقة لعدم الاحتباس» ولكنها لا تذكر هذه الأعذار وتعمم 
الحديث. (تكملة فتح الملهم: ١/5١؟)‏ 


كتاب الطلاق بازه باب جواز خروج المعتدة البائن... 


[ - باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفى عنها زوجهاء في النهار, لحاجتها] 


)١( -8‏ وَحَدئئِيُ محمد بن حاتم بن ميُمونٍ: حَدْننَا يَحَبِى بن سَّعِيدِ عن أبن جريج. 


ح وَحَدَنْنا مُحَمّدُ بن رَافِع: حَدَننَا عَبْدُ الررَّاق: أعتبركا ابن حرَيْج» ح وَحَدئَنِي هَارُون بن 


0 


سس ار هبر بر ”اس 


8 كي 2 14 2 9 5 7 وم يمه 6مس بره جوع 
عبد الله - واللفظ له -. ثنَا حَجَاج بْنْ مُحَمدٍ . قال: قال ابْنْ حَرَيْج: أخبرني أبو الزيير أله 
سَّمِعّ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يُقول: طُلْقَتْ عَالتِي, فَأَرَادَتَْ أن تَجُد** تَخُلَهاء فَرَحَرَهَا رَجُلٍ أن 
000006 7 3087 2 5 > 27 ئ م وم 084 26 يج 8 سا راس 2 إن َه 
تَْرجَ» فَأَنَتِ النبيّ ص فقال: "بلى. فَجُدّي تخلكء فإنكِ عَسَى أن تَصَدقِي أو تَفعَلي مَعْرُوفا" 


٠/‏ - باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفى عنها زوجهاء في النهار. لحاجتها 

فيه حديث جابر: "قال: طلقت خالي فأرادت أن تج نخلها فزجرها رحل أن تخرج فأتت البي كد فقال: بلى 
فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". 

أقوال الأئمة في خروج المعتدة في عدة الطلاق والوفاة من بيتها للحاجة: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة 
بالبائن للحاحة» ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز حروجها في النهار للحاجة؛ 
وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة» ووافقهم أبو حنيفة ف عدة الوفاة وقال في البائن: لا تخرج 
ليلاً ولا نهاراء** وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل 
ذلك؛ وتذكير المعروف والبر» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن تحد نخلها" جد النخل يجدها بضم الحيم في المضارع جد وجدادا إذا 
قطع ثمرتهاء قاله ابن الأثير في جامع الأصول. (تكملة فتح الملهم: ١/11١؟)‏ 

*" قال في تكملة فتح الملهم: وأما أبو حنيفة يله فتمسك بعموم قوله تعالى: ولا حَخْرجَ إِلَّ أن يَأَتِينَ 
بفحِمَة مُبَيَتَوِ) وهذا النهي القطعي صريح في عدم جواز خروج المطلقات حى تنقضي عدتمن؛ ولم يرد مثل ذلك 
في المتوق عنها زوجهاء والقياس أنها لا تستحق النفقة في عدتماء فيباح لها الخروج في النهار لمعيشتهاء وأما المطلقة 
فإن النفقة دارّة عليها من قبل زوجهاء فلا تحتاج إلى الخروج. وأما حديث الباب فخبر واحد لا يصح به تخصيص 
الكتاب أو تقييده؛ ويحتمل أن تكون خالة جابر هما محتاجة إلى الخروج لنفقتها بأن كانت قد اختلعت من زوجها 
على نفقة عدتماء وفي أمثاها يجوز لها الخروج كما صرح به في الهداية وفتح القدير. (تكملة فتح الملهم: )١١8/١‏ 


أدبي نيا دنا ني 


كتاب الطلاق مزه باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.... 


[4 - باب انقضاء عدة المتوق عنها وغيرهاء بوضع الحمل] 
(1) وَحَدئِْي أبُو الطاهِر مَحَرْمَلة بن يت وتقازيا ‏ فى الفط قال خرملة: 


- .+ ير 


حَدَنَاه وَقَالَ أبُو الطاهر: أَختبرنًا ابم وَهُب - حَدئَنِي يُونْسْ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء حَدَنني 


2 2 
قسه م رلا 6 مق ا و 


عبيك الله لله بْنْ عَبْدٍ الله بْن عَتْبَّة بْن مَنْعُودٍ اه كنب إلى عُمَرَ بن عَبْد لله بن الأرْقم هري 
يَأمُرْهُ أن يَدْحْل عَلَى سُبَيعَة بنْتِ الْحَارثِ كلخو لباه اح ا وها كال لها سول 


و وها مور 


له يتك حِبنَ اسنتفثثة» فككتب عم بن عبد الله إلى عبد الله بن عُلبَة يُعرة أن سلبيعة أعتيرئة؛ 


ا 


2 
ن 


عن ل 2 ويم ه م اس 8 6 2 واولا 
أنها كائت تحت سعد بن خحولة) وَهْرَ ِي بني عَامِر بْن لوي وَكَانَ مِمَّنْ شَهد يدر فتوفي 


8 - باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل 

ضبط الاسم: فيه حديث سبيعة بضم السين المهملة, وفتح الباء الموحدة» أها وضعت بعد وفاة زوجها بليال» 
فقال البيّ كل: "إن عدتها انتقضت وأنها حلت للأزواج". 

أقوال أهل العلم في عدة المتوق عنها زوجها الحامل: فأخذ يمذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة 
ا الس و وماك الي ا ال 
للأزواج» هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون 
المالكي أن عدقا بأقصى الأحلين» وهي أزبعة أظهر وعشراء ووضع الحمل؛ وإلا ما روي عن الشعبي والحسن 
وإبراهيم النختعي وحماد أنها لا يصح زواحها حى تطهر من نفاسهاء وحجة الجمهور حديث سبيعة المذكورء 
وهو مخصص لعموم قوله تعالى: انين يُكوَفُوْنَ م وَهَذَرُونَ أزوجا يَتَرْكَصْنَ بِأَنفُسهِنَ أرْبَعَة 5 وَعَطْوًا 4 
(البقرة: 5 7) ومبين أن قوله تعالى: لوَأُولَتُ الدُحمَالٍ أجَلْهُىَ أن يَصَعْنَ حَتلَهُنَ 4 (الطلاق :؛) عام في المطلقة 
والمتوق عنها وأنه على عمومه. 

الجواب عن تعارض الآبتين في الظاهر: وقال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين» وإذا تعارض العمؤمان 
وجب الرجوع إلى مرجحح لتخصيص أحدهماء وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشرأء وأنما 
محمولة على غير الحامل.** وأما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب أنها قالت: فأفتاني البي 25 
بأني قد حللت حين وضعت حملي» وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضعء فإن احتجوا بقوله: فلما تعلت من 
نفاسهاء أي طهرت منه. فالجواب: أن هذا إخبار عن وقت سؤالهاء ولا حجة فيه وإنما الحجة في قول الب يه - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وذكر الحافظ في الفتح عن ابن مسعود أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة» يعي 
أها مخصصة لا فإهها أخرحت منها بعض متناولاتها. (تكملة فتح الملهم: ١/7؟١)‏ 


كتاب الطلاق ولم باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء... 


عَنْهَا في جح لاع وهر هِيّ حَامِلء لم مز أن و ضعت -ِ خَيليا بَعِدَ وَفَابَه فلم يع تَعَلتَ 
ند عابنها تحسلنا الخطانيا» فوس عليه أبن الستايل بن تذكلع”” - رَل بن تبي عبد 
الذار - فقال لها: ما بي زاك مُتَبْحَملة4 لعللف > جين النَكَاح» إِنكِء والله!* نات 0 
ع لياه ري أشهّر وَعَشرٌ ا و2 سي َل لي للك سامهة حَمَعْت عَلَي بُيَابي 
و ل فأنيت: رسُول اط يلك نسأكة ع َلك َأفتاني بأني قد حَلَلْتْ حِينَ وَضّعْتْ 0 : 
أي بِالترَوّج إن بدا ي. 
اناد أن 0 0 5 أن ن تتَروج حين وضعت» وَإن ا في دمهاء ل أن 
- أها حلت حين وضعتء ولم يعلل بالطهر من النفاس. 
قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: نولو كا الها بوذا أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصهاء أو علقة أو مضغة» 
فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة نخلق آدمي» سواء كانت صورة حفية تختص النساء .عر فتهاء أم جلية 
يعرفها كل أحدء ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها. 
قوله: "كانت تحت سعد بن حولة وهو في بن عامر بن لؤي" هكذا هو في النسخ "في بن عامر" بالفاء وهو 
صحيح, ومعناه ونسبه في بن عامر» أي هو منهم. قوله: "فلم تشب" أي لم تمكث. 
ضبط الاسم: قوله: "أبو السنابل بن بعكك" السنابل بفتح السينء وبعكك .موحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم 
كافين الأولى مفتوحة» واسم أبي السنابل: عمروء وقيل: حبة بالباء الموحدة» وقيل: بالنون» حكاهما ابن ماكولاء 
وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار» كذا نسبه ابن الكلبي وابن 
عبد البر» وقيل: في نسبه غير هذا. 


* قوله: "والله ما أنت بناكح" كان التذكير بتقدير الملوصوف مذكراً أي بشخص ناكح, والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلم تنشب" بضم التاء من باب الإفعال أي لم تمكث كثيرا حي وضعت 
حملها. (تكملة فتح الملهم: )١١١/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أبو السنابل بن بعكك" بكافين على وزن جعفر, اسمه حبة» وقيل: عمروء 
وقيل: عامر» وقيل: أصرمء كما في الإصابة» وذكر ابن الأثير في أسد الغابة أنه من مسلمة الفتح وكان شاعراء 
وقيل: إنه عاش بعد البي و زمنا. والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )571/١‏ 


كتاب الطلاق ولاه باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء... 


ات 


)١( *١‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ المثنى العتري: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ قال: سَمِعْتٌ يح 


ل ” مس واه م 7 مع م م ع م هو م تو نت هسم ساةا م مس و لم و 
ابن سَعِيدِ أخبرني سليْمَان بن يَسَارٍ أن أبَا سلمّة بْنَ عَبْدٍ الرحَمَن وَابْنَ عباس احْتَمَعَا عند 


3 وم اف ا 0 4 تي م مه 2 ا ا حس ةر ل 3 87 ا نل ا 0 
أ هريرة) وَهمًا يذْكرَانٍ المَرَأة تُنئفس بَعْدَ وَفَاةَ زوجها بليَالٍء فقال ابن عباس: عدتها آخر 


الأحَليْني ** وقال أَبُو سَلمّة: قد حَلَتْ2 فجَعلا يَتتَارَعَانِ ذلك» قال: فقال أَبو هْرَيرَة: أنَا مَعْ 
. ً 07 2 سي 0 . 00 1 سم ست ماع م 7-2 7 5 ع 
وم م كد" مس د > عدوسة 6 اي جر .8 ع وام ا و ل ها 21 ا رسيم كسام ه 
فأخبرهم أن أمٌّ سَلمّة قالت: إن سَبَيْعَة الأسُلميّة نفِسَت بَعدَ وَفاةِ رَوْجِها بليَالِء وَإِنْهَا ذكرت 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ص فأَمَرَهَا أن تتَرَوَجَ. 


لام ةودا مد و 4 00 5 4 , ا . 
فضت 6 وَحَدَننَاهُ مُحَمَدُ بْنْ رَمْح: أخخبرنًا الليِث» ح وَحَدَثنَاة أبو بكر بن أبي شيبة 
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اس هم فيه يي 0 200 - و وير شابر ع 22 هام وس . 7 و 420 02 
وعمرو الناقد قالا: حدثنا يزيد بن هارون؛ كلاهما عن يحيى بن سَعِيكٍ بهذا الإسَنادِ» غير 
11 - َء. 2 8 5 2-06 نوع داس ع 

أن الليّث قال فِي حَدِيِه: فأَرسلوا إلى أَمْ سلمة ولم يسم كريبا. 

قوله: الف عونا يه بليال" هو بضم النون على المشهورء وفي لغة بفتحهاء وهما لغتان في الولادة» 
وقوله: بعد وفاته بليال قيل: إنها شهرء وقيل: حمس وعشرون ليلة» وقيل: دون ذلكء والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقال ابن عباس إلخ" قال الحافظ: "ويقال: إنه رحع عنه. ويقويه أن المنقول 
عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. (تكملة فتح الملهم: ١/؟5١١)‏ 


## ا # 3# 


كتاب الطلاق ١ه‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة)... 


اك باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. وتحربمه في غير ذلك, إلا ثلاثة أيام] 


ام )١(‏ وَحَدَثَنَا يَحْبَى أن يت قال: قرَأَتْ عَلَّى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي بكر عَن 
حميْد بن نافع عن ركني ابتك كا أن ة أنه رةه هذه الأَحَادِيتٌ الغلاة قال: ال 
يت دسل على أن ين اج النبي ل حجن توفي أبُوهَا أبو يان فَدَعْت َم حَبيبَة 


بعليب فيه صفرَة خلوق أو غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيّة, م مَسسّتا بعَارضَيْهَا َم قلَت: والله! 


03 
م 


ناوي الطيدو خإغو 2 اي ابطر طون انك يطول على الم رار رار 
ُويِنْ بالله وَالْيَْمٍ الآخرء تُحد عَلَى ميت فَؤْق ثَلآَثء إلا عَلَى زَوْجء أربعَة أظهر وَعَشرا". 

4 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة, وتحربمه في غير ذلكء إلا ثلاثة أيام 
بيان أخذ الإحداد ومعناه في اللغة والشرع: قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحد, وهو المنع؛ لأنها 
تمنع الزينة والطيب» يقال: أحدت المرأة تحد إحداداء وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حداء كذا قال 
الجمهور أنه يقال أحدت وحدت» وقال الأصمعي: لا يقال إلا أحدت راغا ويقال: امرأة حاد ولا يقال: 
حادة» وأما الإحداد في الشرع: فهو ترك الطيب والزينة وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه. 
قوله يل: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". 
أقوال الأئمة في وجوب الإحداد على المعتدة الكتابية والصغيرة والزوجة الأمة, والمطلقة ثلاثا: فيه دليل على 
وجحوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء وهو بمجمع عليه في الجملة» وإن احتلفوا في تفصيله؛ فيجب على كل 
معتدة عن وفاة سواء المدخحول بما وغيرهاء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» 
هذا مذهب الشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لا يحب على الزوجة 
الكتابية» بل يختص بالمسلمة لقوله وله "لا يحل لامرأة تؤمن بالله" فخصه بالمؤمنة» ** ودليل اللجمهور أن المؤمن هو - 


* قوله: "لا يحل لإمرة تومن بالله واليوم الآخر" تحد على ميت هو بتقدير أن تحد فاعل لا يحل» ومثله في تقدير 
أن قوله تعالى: وَمِنْ َيِه يُرِيكُمْ4 (الروم:14) ثم مقتضى أنها لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال 
للإحداد ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال» فكان مراد الأزواج المطهرات من استعمال 
الطيب دفع الشبهة ظاهراً لا أن الحديث يقتضي استعمال الطيب أو الزينة» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: الإحداد للمرأة على زوحها يجب عند الحنفية إذا كانت بالغة مسلمة» فأما الصغيرة 
والذمية فلا حداد عليهاء وهو قول مالك وأبي ثور» وقال الشافعي: يجب على كل زوج وصغيرة أو كبيرة؛ مسلمة - 


كتاب الطلاق وله باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


- الذي يستثمر خطاب الشارع» وينتفع به» وينقاد له فلهذا قيد به. 

وقال أبو حنيفة أيضا: لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة الأمة, وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد 
ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهماء ولا على الزوحة الرحعية؛ واختلفوا في المطلقة ثلاثاً فقال عطاء؛ وربيعة: 
وكلنت. والليث؛ والشافعيء وابن المنذر: لا إحداد عليها. وقال الحكم؛ وأبو حنيفة» والكوفيون» وأبو ثور 
وأبو عبيد: عليها الإحداد» وهو قول ضعيف للشافعي. وحكى القاضي قولاً عن الحسن البصري أنه لا يحب 
الإحداد على المطلقة» ولا على المتوق عنهاء وهذا شاذ غريبء» ودليل من قال: لا إحداد على المطلقة ثلاثا قوله 
كه "إلا على الميت" فخخص الإحداد بالميت بعد تجرعه في غيره. 

قال القاضي: واستفيد وجوب الإحداد في المتوق عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلكء مع أنه 
ليس في لفظه ما يدل على الوحوب»؛ ولكن اتفقوا على حمله على الوحوب مع قوله يُلةٌ في الحديث الآخر 
حديث أم سلمة وحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه؛ والله أعلم. 

وأما قوله كلد أربعة أشهر وعشراً فالمراد به وعشرة أيام بلياليهاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي 
عن يحى بن أبي كثير والأوزاعي أنها أربعة أشهر وعشر ليال» وأنما تحل في اليوم العاشر» وعندنا وعند الجمهور 
لا تحل حب تدخل ليلة الحادي عشرء واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر حرج على غالب المعتدات أنها 
تعتد بالأشهرء أما إذا كانت حاملا فعدتا بالحمل» ويلزمها الإحداد في جميع العدة حي تضعء؛ سواء قصرت المدة 
أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد بعده» وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشرء وإن 
لم تضع الحملء والله أعلم. 

بيان حكمة وجوب الإحداد في عدة الوفاة: قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون 
الطلاق؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح» ويوقعان فيه» فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاحراً عن 
النكاح؛ لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح؛ ولا يراعيه ناكحهاء ولا يخاف منهء بخلاف المطلق الحي» 
فإنه يستغيي بوجوده عن زاجر آخرء وهذه العلة وجبت العدة على كل متوق عنهاء وإن لم تكن مدخولا بماء - 


- أو ذمية» وفي حديث الباب حجة للحنفية فإنه أوجب الإحداد على المرأة دون الصغيرة» وعلى المؤمنة دون 
الكافرة» وزعم الحافظ في الفتح أن استدلال الحنفية هذا استدلال بالمفهوم» ولكنه لا يصح؛ لكون المفهوم لا حجة 
فيه عند الحنفية» وإنما حصل دليلنا أن هذا الحديث مشتمل على جزئين» الأول حرمة الإحداد على غير الزوج فوق 
ثلاثة أيام» والثاني إيجاب الإحداد على الزوجء والخطاب في كلا الأمرين من الحرمة والإيجاب إنما وقع للمرأة المؤمنة» 
فأما الصغيرة والذمية فقد سكت الحديث عن خطاهماء فترجعان إلى أصلهماء وهو عدم الحرمة وعدم الإيجاب» فإن 
الأصل في الأشياء الإباحة» ولا سيما لغير المكلفين. فإنما استثيئ الحنفية الصغيرة والذمية من أحكام الحداد؛ لأنه لم يرد 
لهما حكم, لا لأنهم استدلوا بالمفهوم. هذا ما ظهر لي» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ١/5؟؟)‏ 


كتاب الطلاق سوق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


ل تملس 30 000 روم الس ا 


0 (0) قالت زينب: :انم حلت عَلَى رئب بنْتِ حَحْشٍ حِينَ توفي أَحُومًاء 
عنا بطيب فَمسسنا يله ثم قلَت: وَالله ! ما لي بالطيب من حَاحَوء غَيْرَ أي سَوِعْتُ 
م عَلَى اليترنة "لا بجر لاما تُوْمِنُ بالله وَالْيَوم الآخر» 5د عَلَى مَيْتِ 


فَوْقَ ثَلآَثْء إلا عَلَى رح أز نه أشور وشظر". 

6" (") قَالت زيتبُ: فيفك اق أ طلز تقول: جَاءَتٍ امْرأة إِلَى رَسُول الله وفة. 
فقالت: يَا رَسُول الله! إن الوق ُوفي عَنْهَا رَوْحُهاء وَقَدٍ اشتكت عَيْنَهَاء أَفَكْحُلِيَا؟ فقال 
رَسُول الله يل "لأ"** - مرئين أو لاا كل ذَلِكَ ا "إنْمَا هي أربعة 


- بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوحوب القدف وجفليها أزيفة اتير ور اء لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في 
الولد إن كانء والعشر احتياطاً» وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن» قالوا: ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء 
ويجعل بالأقراء كالطلاق لما ذكرناه من الاحتياط للميت» ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب 
في حكم وجوب العدة والإحداد, والله أعلم. 

قوله: "فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره" هو برفع "خلوق" وبرفع غيره» أي دعت بصفرة وهي 
خلوق أو غيره» والخلوق بفتح الخاء هو طيب مخلوط. 

قوله: "مست بعارضيها" هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن» وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد» وفي 
هذا الذي فعلته أم حبيبة وزينب مع الحديث المذكور دلالة لحواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دوهها. 
قولها: "وقد اشتكت عينها" هو برفع النون» ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف. 

قولها: "أفنكحلها فقال لا" هو بضم الحاء. 

فقه الحديث والتوفيق بين الروايات: وفي هذا الحديث وحديث أم عطية المذكور بعده في قوله ي2: 
"لا تكتحل" دليل على تحريم الاكتحال على الحادة» سواء احتاحت إليه أم لا. وجاء في الحديث الآخر في 
"الموطأ" وغيره في حديث أم سلمة: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" ووحه الجمع بين الأحاديث أها إذا لم تحتج 
إليه لا يحل لحاء وإن احتاحت لم يحز بالنهار» ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه فإن فعلته مسحته بالنهارء 
فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام» وحديث النهي محمول على عدم الحاحة» وحديث الي 
اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه في تنزيه» وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. ِ- 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما هيه ولد عن الاكتحال في حديث الباب فيحتمل أن تكون الضرورة لم تتحقق 
عنده يلد إما لخفة مرضها أو لأنه كان يحصل ها البرء بغير الكحل. (تكملة فتح الملهم: ١/7/8؟)‏ 


كتاب الطلاق ع 5ه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة»... 


أشهر وعشن وَقَدُ 1 حاكن فِي الْجَاهِلِيّة 9 مي بِالْبَعرَة عَلَى رَأْسِ الحَؤل". 
ا - (4) قال حْمَيد: فَقلْت لِرَينَب: وما تمي عر على رأس الْحَول؟ فقالت زيب 
كانت الْمرأهء ذا في عن زَوْحْهَاء دَعَلَتْ جفشا وَلِسَتْ شر بيابهاء وَلْمْ تمس طيباً ولا 


شيداء حَتّى تحر بها سنة كم ؤكى يدايق جِمَار أَْ شَاة أ طيرء فتفعض به هقلمَا تُفّض بِشَيْءٍ إلا 
مات ع ج** خط حي بي ل ناج ابلق د لاطا دن زوين 1 رو 

- وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة. فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه: يجوز 
ذا حافت على عينها بكحل لا طيب فيه» وجوزه بعضهم عند الحاحة وإن كان فيه طيب؛ ومذهينا جوازه ليلاً 
عند الحاجة ما لا طيب فيه. 

قوله يِدّ: "إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" معناه: 
لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيهاء فإِهُا مدة قليلة» وقد حففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد 
أن كانت سنة. 

دليل نسخ آية متاعا إلى الحول: وف هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة المذكور في سورة البقرة في الآية الثانية. 
وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث. قال بعض العلماء: معناه أما رمت بالعدة» وخحرحت 
منها كانفصاها من هذه البعرة» ورميها بما. وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من 
الاعتداد سنة» ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغيرا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة» كما 
يهون الرمي بالبعرة. 

شرح الغرين: قؤلهة "دلت فعا" هو يكب الخاء الهملة وإشكان الفاك وبالعين المعجحة أي نينا صعيرا 
حقيرا قريب السمك. 

قوله: "ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به" هكذا هو في جميع النسخ "فتفتض" بالفاء والضاد» قال ان 
قتيبة: سألت الحجازيين عن معئئ الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل» ولا تمس ماءء ولا تقلم ظفراً ثم 
تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم تفتضء أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلهاء وتنبذه فلا يكاد 
يعيش ما تفتض به» وقال مالك: معناه تمسح به جلدهاء وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره.- 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فتعطى بعرة فترمي بها" قال الحافظ: اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: 
هو إشارة إلى أنما رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيه كان عندها يمترلة البعرة الى رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجهاء وقيل: بل ترميها على 
سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. (تكملة فتح الملهم: ١/17/8؟5-1؟؟)‏ 


كتاب الطلاق ممم باب وجوب الإحداد في عدة الوفاق... 


و مد مير وبي 00000 حمل ل سة> ل اه 0 


ا (5) وَحَدَتَنَا مُحَمِّدُ بْنُ المنى: حَدَ ل مكنا شين 2 لخد 


م 9 


ابن نافع قال: سَمِعْتٌ زَيْنْبْ بِنْتَ أَمّ سَلَمَة قالّت: لزي حي لآم بيك تعدا بطفرة 
م عضوم ذِرَاعَيْهَاء وقالت: إِنْما أْصِنَعٌ هذا لي سمغت رَُول الله و يقول: "لا يحل لِامْرَةٍ 


أن 
ع ولب اال 


َوْمِنْ | بالله وَاليَوْم الآخرء أن جد فرق ثَلأْثِْ إلا عَلَى رَوْج أريعَة أظهُر وَعَشرا". 
00 رن عنقا ريت عن أنه معن ايت يات لازامو اذ وين فصن 


أَرْوَاجٍ النبي و 


68- (7) وَحَدَثَنَا مُحَمَلٌُ بن امد 00 جَعْفر: حَدْننَا شُعبّة عَنْ 
روم سه ه ” ا ا و 8# ّ له ارس 
حُميْدِ بن نافع قال: الك و ل ال مامد لكل 2 انه اذ انرا ة تُوْنِي رَوْحْها 


فَحَافُوا عَلَى عَيْنَهَا نوا النبيّ كل فَاستَادنُوم ذ في الْكْخْلِ) َقَالَ رَسُول الله يله "قد كانت 


2 


نت عد عإد 


إِحَدَاكنّ تَكُونْ في شر يها في أخْلاسهًا - أ في شر أَخْلاسِها في ييتها - حَوْلا ذم 
كُلْبْ رَمَت ِبعَرَةِ فَحَرحَت أفلآ أربعة أظهْرٍ وعشراً؟". 


ع2 ارما هي عا قم وم 


#لاعات (م) وََحَدَّثنَا عَبَيّدُ الله بن مُعَاذِ: ‏ حَدَتنَا أ حدنا شد عر د 1م 
نافع بِالْحَدِيئيْن جَمِيعاً: حريك: أء امد كر لصي 


وار دناس سوم سا اس وس َه 


أزُوًا م يثِ محمد بن جعفر. 


- وقيل: معناه تمسح به ثم تفتضء أي تغتسلء والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاء» وإزالة الوسخ حي 
تصير بيضاء نقية كالفضة» وقال الأخفش معناه تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيهاً لها بالفضة في نقائها وبياضهاء 
وذكر الهروي أن الأزهري قال: رواه الشافعي 'تَقيِصٌ" بالقاف والصاد المهملة والباء الموحدة مأخوذ من القبص 
وهو القبض بأطراف الأصابع. قوله: "توفي حميم لأم حبيبة" أي قريب. 

قوله يظ: "في شر أحلاسها" هو بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة جمع حلس بكسر الحاءء والمراد في شر ثيامماء 
كما قال ف الرواية الأخرى؛ وهو مأخوذ من حلس البعير وغيره من الدواب وهو كالمسح يجعل على ظهره. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فإذا مر كلب رمت" ظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» 
سواء طال زمن انتظار مروره أو قصرء وبه جزم بعض الشراح. (تكملة فتح الملهم: /20) 


كيتاب الطلاق كله باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


أعترا يَحَى بن ستعبيه عَنْ حُمَيْد إن افيا َه مع يتب بنْتَ أبي سْلمَة تحداث عَنْ أم 
سَلَمَة وم حَبِيَة تَذْكْرَانٍ أن امْرََةَ أنت رَسُولَ الله كد فذّكرت لَهُ أن ال لََا في عَنْهَا 
رَوْحَهَاء فاشتكت عَيْنْهًا فهي تُريدُ هر شوك الله يل: "قن كانت إِحْدَاكنَ 
تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ رأس الْحَول وَإِنْمَا هي أربَعَة أ*: هر وَعَشْرا". 

اام (. ١‏ 0 دده الت فوع ين 1 
عيبن يعن نوب" إن مُوسى» عن حم أن تافيء عن زب بت أبي لم فس لما أتى أم 
َيه لبي أبي: سلقيانه تدص - في الوم اليج د إيصُفرَوه: سحن به وراعيهَا وَعَارِضَيْهاء 
وَقَالَت: كنت عَنْ هَذَا عَنيَهَ سَمِعْتُ اللي كله , يفول "لا يخا الاقراة توم بالل وَالْيَْم 


الآخرء أن تحِدّ فق نَلاثْ على نز لها جد خقه أزلةة انور وعشرا". 


ا لو ع او عه واه 


3-7 


ُ يَحَْى و قي وَ ان رمْحٍ عَنْ الليْثِ بْنٍ سَعْد عَنْ نافع 
أن صفِيّة بنت أبي عد حَدئَهُ عَنْ حَفْصّة أ عَنْ حَاِسَة أ عَنْ كِلِْهمًا أن رَُول الله كل 
قَال: "لا يَحِلَ لِامْرََةٍ تُوْمِنُ بالله واليَوْمِ الآخر - أَوْ تُوْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ - أن تُحِدٌ عَلَى مَيْتٍ 
فة قََ م لان يام إلا عَلى 00 

:ام )١١(‏ وَحَدَثَنَاه تيان بن عزوت حَدَنَنَا عبْدُ العَرير يعني ابْنَّ مُسللِمِ: حَدَ عَدُثنَا 
عَبْدُ الله بْنُ د ينار عن نَافٍِ بإسْنَادٍ حَدِيثٍ الليْثِ مكل رِوَائته. 

ل ا رد 
قال سيعت يكن د تفرد ل سَمِعْتُ نَافعاً يُحَدَثْ عَنْ صَفِيّة بنْتِ أبي عَبَيْدٍ 


ل )١١١‏ وَحَدَثنا يَحَيَى بن 


27- 


نا 
سم لع رت 0000 


00 
- سر صرا سم ١و‏ ل أشهر 9 0 


دينار» وزاد ْنَا تُحد عَلَيه ربعة 


2 


2 يمت 0000 هع برا مه 344 


دعام 14 ) ردك أبو 0 حَدَنْنَا حَمّا3ٌ عن الوب ح وحدثنا ابن تمير : : حدثنا 


277 - 


بي : : حَدَنَنَا عُبيّدُ لله» جمِيعاء عَنْ افِع» عَنْ صَفِيّة بنْتِ أبي عَييْدِ عَنْ بَعْضٍ واج لبي كل 


قوله: "نعي أبي سفيان" هو بكسر العين مع تشديد الياء وبإسكافها مع تخفيف الياء أي بر موته. 


كتاب الطلاق لاه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... 


3- (15) وَحَدنَا يَحْتى بن يَحتى وأبُو بكر إن أبي ظيبة» وَعَمْرُو لاق ورُعَيُْ بن 
حَرْبٍ -وَاللفْظ لِيَحْبَى- قَالَ يَحْبَى: أخْبركاء وَقَالَ الآرون: حَدَئَنَا سفيَانَ بْنْ غيية- عن 
الرَهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة عن التي كله قَالَ: "لا يَجِل لامر تؤِْنْ بالله وَالْيوْمٍ الآخر 
أن تُحِدُ عَلَى ميْتِ فَرْقَ ثلث إلا على ردههاا 

)١5( -"78‏ وَحَدَثنَا حَسَن بن الريسعة حا ابن إِذْريس» عن هِشام عن حَفصّة 
عَْ أمّ عَوتّد** أن رَسُولَ الله يله قَال: "لا تحد امرأةٌ عَلَى ميت فَوْق كلدك إلا عَلَى رَوْحء 


ع وسا م 


أربعَة أشهُر وَعَشراء ولا تَليِسُ ' وبا مَصبُوغا إل نوب عَطْب» ولا تل وَلَاَ تمس طِيباء إلا 


قوله ولدٌ: "ولا تلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب" العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن» 
يُعٌُصب غزهها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسجء ومعن الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب. 
أقوال أهل العلم في عدم جواز لبس الثوب المعصفر المصبوغ للحادة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه 
لا يحوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد» فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير» 
ومالك والشافعي» وكرهه الزهري» وكره عروة العصبء وأجازه الزهري؛ وأجاز مالك غليظه؛ والأصح عند 
أصحابنا تحربمه مطلقاء وهذا الحديث ححة لمن أجازه. قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب البيضء 
ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به» وكذلك جيد السوادء قال أصحابنا: ويجوز كل ما 
صبغ؛ ولا تقصد منه الزينة» ويجوز لها لبس الحرير في الأصح؛ ويحرم حلي الذهب والفضةء وكذلك اللولؤ وف 
اللؤلؤ وجه أنه يجوز. 

شرح الغريب: قوله يُظْهٌ: "ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" "النبذة" بضم النون القطعة 
والشيء اليسرء وأما "القسط" فبضم القافء ويقال فيه "كُسْتٌ”" 
وهو والأظفار نوعان معروفان من البخورء وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 
الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيبء والله تعالى أعلم. 


بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن أم عطية" هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية من فاضلات الصحابة» كانت 
تمرض المرضى وتداوي اللحرحى وتغسل الموتى» ومن أجل ذلك تلقب الغاسلة. (تكملة فتح الملهم: )551/١‏ 


كتاب الطلاق ممه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


ص فاو أ 


69- (1) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: م ال 
الَاقد: حَدَنْنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ» كِلأهمًا عَنْ هِشَام بهذا الإسْنَادء وَقَالاً "عِنْدَ أذى طَهْرِهَا: بذ 
فك وَأَطْفَارٍ". 

0 00 الرّبيع الرهْرَا: 
عَنْ أمّ عَطِيّة قالّت: : كنا تُنَْى أن ُحدَ علَى ميت رق َلآ إلا عَلَى زج أريعة عه هر 
وَعَشْرء ولا كتجِل» ولا طب ولا تبس نْبا مصبوغاء وقد رص لمر ة في طَهْرِمًا - إذا 
اعْمَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهًا داف دوين قشل وَأَظْفارٍ. ٠‏ 


- 2ه 


78 0 حَمادٌ: حَدثنًا ا عن ب خنضة 


جد ا د 


كتاب اللعان 05ظ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 
٠٠١[‏ - كتاب اللعان] 


)١( -0١‏ حَدننَا يَحَى إن يَحَى قال: : قرأت عَلَى مَالِكِ عَنٍ ابْن شِهَابٍ: أن سهل 
ار تكد اللتاعدى غير أن حيرا 00 جَاءَ إلى عَاصِم بْنِ عَلدِي الأنْصارِيُ فقال لَهُ 
أرَأَيْت» يا عَاصِمُ! لَوْ أن رَخُلاً وَحَدَ مَعْ امْر مرَأته رَحُلُ ايقل تقتلركة؟ أن كيف يَدعا؟ ا 
ِي عَنْ ذَلِكَ يا عَاصِمٌ! رَسُولَ الله يل فَسَألَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله يل فكرة رَسُولَ الله يفل 
الْمَسَائِلَ وَعَابَهاه حتّى كبْرَ عَلَى عَاضِمٍ مَا سّمِعٌ مِنْ رَسُول الله كد فلّمًا رَجَعَّ عَاصِم إلى 
أَهلِهِ جَاءَهُ عُوَيْدٌ فَقَالَ: يا عَاصِهٌ! اذ قال لَك رَسُول الله وله؟ كَالَ عَاصِمْ لُِويْمِرٍ: لم تي 

رم ا اح اي حي 

سألهُ عله فَأقبل عُوَئرٌ حنّى أتَى رَسمُول الله كل وَسَطٌ الناء ققَال: د 
ررم امْرََتهِ رَجُلاء أَيَقثلهُ فتقتلوئه؟ أمْ كيف يَفَعَل؟ فَقَالَ رَسسُولُ الله يل: "قن كر 
فيك وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْمَبْ فَأْتِ يهًا". 


8 - كتاب اللعان 

معنى اللعان ووجه اختيار اللعان على لفظ الغضب مع كونما في الآية: اللعان والملاعنة والتلاعن» ملاعنة الرجل 
امرأتهء يقال: تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهماء وسمي لعاناً لقول الزوج: علي لعنة الله إن كنت من الكاذيين» 
قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: واختير لفظ اللعن على لفظ الغضبء وإن كانا موجودين في الآية الكريمة وف 
صورة اللعان؛ لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة» وف صورة اللعان» ولأن جانب الرحل فيه أقوى من جانبها؛ 
لأنه قادر على الابتداء باللعان دوفاء ولأنه قد ينفك لعانه عن لعافاء ولا ينعكس» وقيل: مي لعاناً من اللعن وهو 
الطرد والإبعاد؛ لأن كلاً منهما يبعد عن صاحبه؛ ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره. 

أقوال أهل العلم في أن اللعان هل هو بمين أو شهادة: واللعان عند جمهور أصحابنا يمين. وقيل: شهادة» وقيل: 
مين فيها ثبوت شهادة؛ وقيل: عكسه. قال العلماء: وليس من الأبمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة» ولا يمين 
في جانب المدعي إلا فيهماء والله أعلم. قال العلماء: وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج» 
وأجمع العلماء على صحة اللعان في الحملة» ودامم. واختلف العلماء في نزول آية اللعان» هل هو بسبب عوكر 
العجلاني أم بسبب هلال بن أمية؟ فقال بعضهم: بسبب عوير العجلاني» واستدل بقوله يلل في الحديث الذي 
ذكره مسلم في الباب أولاً لعومر: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك". 5 


كتاب اللعان امه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


0224 


قال سَهْل: فَلعنَا ونا مّعّ النّاسء عِنْدَ رَسُول الله وَل فلمًا فْرَعَا قال عَوَيمءٌ: كَذْبْت 
نواه ااوشر ل ذا إن أنتكهاء قطلمها لكا كل أذ زأئرة وشرن الل لله 


0 رجل لاعن في الإسلام: وقال جمهور العلماء: سبب نزوها قصة هلال ابن أمية» واستدلوا بالحديث الذي 
كره مسلم بعد هذا في قصة هلال؛ قال: وكان أول رجحل لاعن في الإسلام. قال الماوردي من أصحابنا في 
كتابه "الحاوي": قال الأكثرون: قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني» قال: والنقل فيهما مشتبه ومختلف. 
وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه "الشامل": قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولاً. 
قال: وأما قوله يه لعويمر: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتكء فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم 
عام لجميع الناس؛ قلت: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعاًء فلعلهما سألا ف وقتين متقاربين؛ فنزلت الآية فيهماء 
ا ل ا نزلت في ذا وفي ذاك, وأن هلالاً أول من لاعن والله أعلم. 
قالوا: وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من الحجرة؛ وممن نقله القاضي عياض عن ابن جرير الطبري. 
قوله: "فكره رسول الله كيد المسائل وعابها". 
تأويل كراهة النبي يل المسائل: المراد: كراهة المسائل الي لا يحتاج إليها لاسيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو 
مسلمة» أو إشاعة فاحشة» أو شناعة على مسلم أو مسلمة. قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في 
أمور الدين؛ وقد وقع فلا كراهة فيهاء وليس هو امراد في الحديث» وقد كان المسلمون يسألون رسول الله يل 
عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرههاء وإنما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد 
ولم يحتج إليهاء وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات» وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض 
المسلمين» وفي الإسلام؛ ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقاً. وفي الحديث الآخر: "أعظم الناس حرما من 
سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته". 
قوله: "يا رسول الله أرأيت رجلاً وحد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ك: قد 
نزل فيك وفي صاحبتكء فاذهب فأت كاء قال سهل: فتلاعنا" هذا الكلام فيه حذف ومعناه: أنه سأل وقذف 
امرأته وأنكرت الزناء وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. 
قوله: "أيقتل فتقتلونه" معناه إذا وحد رجلاً مع امرأته وتحقق أنه زى بما فإن قتله قتلتموه» وإن تركه صبر على 
عظيم فكيف طريقه؟ 
أقوال أهل العلم في وجوب القصاص على من قتل رجلا وادعى أنه وجده على الزنا بدون الشهود: وقد 
اختلف العلماء فيمن قتل رحلا وزعم أنه وحده قد زن بامرأته فقال جمهورهم: لا يقبل قوله؛ بل يلزمه القصاص 
إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرحال يشهدون على نفس الزناء - 


كتاب اللعان أعام معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 
ا اث كا 0 5 أ ع 


- ويكون القتيل محصناء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء عليه وقال بعض أصحابنا: يحب 
على كل من قتل زانياً محصناً القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله والصواب الأول» وجاء عن بعض السلف 
قوله: "قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كل" فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي» 
وممجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان» فإنه تغليظ بالزمان والمكان والجمع. فأما الزمان فبعد العصرء 
والمكان قُ أشرف موضع قُِ ذلك البلد, والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة» وهل هذه التغليظات واجبة أم 
مستحبة؟ فيه حلاف عندناء الأصح الاستحباب. 

قوله: "فلما فرغا قال عوعر: كذبت عليهاء يا رسول الله إن أمسكتها" فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يل. 
قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وفي الرواية الأحرى: "فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله يك ففارقها 
عند النبيّ ويد فقال البي صُقق: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين" وف والرواية الأرى: "أنه لاعن ثم لاعنت ثم فرق 
بينهما" وف رواية: "أن الب ولد قال: لا سبيل لك عليها". 

أقوال الأئمة في الفرقة باللعان: احتلف العلماء في الفرقة باللعان فقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة 
بين الزوجين بنفس التلاعن» ويحرم عليه نكاحها على التأييد لهذه الأحاديث» لكن قال الشافعي وبعض المالكية: 
تحصل الفرقة بلعان الزروج وحده ولا تتوقف على لعان الزوجة. وقال بعض المالكية: تتوقف على لعافها. وقال 
أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي ها بعد التلاعن» لقوله: ثم فرق بينهما.** وقال الجمهور: لا تفتقر 
إلى قضاء القاضي لقوله ي2: "لا سبيل لك عليها". والرواية الأخرى "ففارقها". وقال الليث: لا أثر للعان في 
الفرقة» ولا يحصل به فراق أصلاً. َ 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فكانت سنة المتلاعنين" قال العيئ من الحنفية: معناه أن الملاعنة بالوجه 
المذكور صارت سنة لمن بعدهما من المتلاعنين. (تكملة فتح الملهم: ١/1؟؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأحاب الشافعية عن حديث الباب أن الفرقة وقعت بنفس اللعانء وإثما أخخبرهما 
النبي يله بوقوع الفرقة. فعبر عنه الراوي بقوله "فرق بينهما" ولكن رده الحصاص في أحكام القرآن (7: 859) 
بأنه صرف للكلام عن حقيقته من غير حاجة؛ فإن نسبة التفريق إلى البي يه تقتضي أن تقع الفرقة بفعله» وذلك 
إنما يصح على قول الحنفية. 

(إلى أن قال:) ولم أحد للشافعي بل حديئا يدل يهذه الصراحة على وقوع الفرقة بلعان الزوج وحدهء ولذلك 
قال الإمام أبو بكر الحصاص: "قول الشافعي في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج حارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس 
له فيه سلف". وراحع لتفصيل المسألة أحكام القرآن للحصاص ”: 551 إلى 7/7 وإعلاء السنن .١158 :١١‏ 
(تكملة فتح الملهم: ١/1457؟15-5؟)‏ 


كتاب اللعان امون معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 
(1) َحَدي حَرْملَة بن يَحْبَى: أعبركا ابن وَهُب: أخبرني ' يوئئس: عن ابن 
شهاب: َخبرني ول بْنّ سَعَدٍ الأنُصّاري؛ أن عورا لأنْصّاريَ مِنْ بني الْعَسملانِ أثى 


03 
با مع ل 6م م 


عَاصِمْ بن عَلِي» وساق الْحَدِيتَ بمثْل حَدِيثِ مالك رج في الحَِيثٍ قوله: وَكَان فرَاقَهُ 
إياهاء بعد 0 في الْمُعَلَعِئِيْنِ وَزَادَ فيه: كال سَهل: فَكَانَتْ ؟ حَاملا فَكَانَ ابئهًا يُدَعَى إلى 


2 
و و 
2 ا ترم ل سم 


38 


4 ثُمّ جَرَتٍ السُنّة أنه ينها وثرث مِنْهُ م ما فَرَض الله دلي 


هرا 
12 مسر و عر ام ل ره ار 20 اسه أخبرني 


- (5) وَحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُّ رَافع: حَدَتنَا عَبْدٌ الرّزَاقٍ: أخبرا ابن حَرَيج: 
ابْنُْ شِهاب عَنِ الْمُتَلَعِيْنِ وَعَنِ السنَةِ فيهماء عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ا 
لان الما ار حا بلى الب 8 قل نا ول لذ! أرأنت خلا ود م ره رحا 


- اختلاف أهل العلم في بقاء تأبيد الحرمة إذا كذب الزوج نفسه بعد ذلك: واحتلف القائلون بتأبيد التحريم 
فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه فقال أبو حنيفة: تحل له لزوال المعيى انحرم. وقال مالك والشافعي وغيرهما: 
لا تحل له أبدا لعموم قوله ي: "لا سبيل لك عليها" والله أعلم. 

وأما قوله: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهو كلام تام مستقلء ثم ابتدأ فقال: هي طالق ثلاثاً تصديقاً 
لقوله في أنه لا يمسكهاء وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه؛ فأراد تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق 
ثلاثاء فقال له البي يلك: 'لا سبيل لك عليه" أي لا ملك لك عليهاء فلا يقع طلاقك» وهذا دليل على أن الفرقة 
تحصل بنفس اللعان» واستدل به أصحابناء على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس ام وموضع 
الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث؛ وقد يعترض على هذا فيقال: إنما لم ينكر عليه؛ لأنه لم يصادف 
الطلاق محلاً مملوكاً له. ولا نفوذاء ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرماً لأنكر عليه؛؛ وقال له: 
كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام؛ والله أعلم. 

وقال ابن نافع من ع أصحاب مالك: إنما طقها ثلاث بعد اللعان؛ لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان مع أنه قد 
حصلت الفرقة بنفس اللعان» وهذا فاسد» وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية. وقال محمد بن 
أبي صفرة المالكي: لا تحصل الفرقة بنفس اللعان» واحتج بطلاق عوير وبقوله: إن أمسكتهاء وتأوله الجمهور 
كما سبق, والله أعلم. 

وأما قوله: "قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين" فقد تأوله ابن نافع المالكي على أن معناه استحباب الطلاق 
بعد اللعان كما سبق. وقال الجمهور: معناه حصول الفرقة بنفس اللعان. 


كتاب اللعان موق معنن اللعان ووجه اختيار اللعان 


َلانا ِل أن يَأمُرَهُ رَسُول الله يك فَمَارَقَهَا عِنْدَ البيّ يك فَقَالَ النبي قلد: "ذَاكمْ التفريق يَيْنَ 


كل مُتَلاعِتينِ". 


وأما قوله يل "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين" فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس 
اللعان بين كل متلاعنين» وقيل: معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء. قال القاضي عياض: واتفق 
علماء الأمصار على أن بحرد قذفه لزوجته لا يحرمها عليه إلا أبا عبيد فقال: تصير محرمة عليه بنفس القذف بغير لعان. 
قولة:""زكانت: نخائلاً فكاة ابنها ودعن إق أمدام جرت التبية أنه يركها وتراك منه اها فرض اللهالها" فيه حوار 
لعان الحامل» وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه» وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما 
فرض الله للأم» وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأحوة أو الأحوات» وإن كان 
شيء من ذلك فلها السدس» وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه؛ وبينه وبين أصحاب الفروض 
من جهة أمهء وهم إخحوته وأخحواته من أمه وجداته من أمه. ثم إذا دفع إلى أمه فرضهاء أو إلى أصحاب الفروض» 
وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولاء عمباشرة إعتاقه» فإن لم يكن لها موال فهو 
لبيت المال» هذا تفصيل مذهب الشافعي» وبه قال الزهري ومالك وأبو ثورء وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه» 
وقال آخرون: عصبته عصبة أمه. روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل» قال أحمد: فإن 
انفردت الأم أحذدت جميع ماله بالعصوبة. وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخحذت الجميع لكن الثلث بالفرض» 
والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد, والله أعلم.** 


** قال في تكملة فتح الملهم: والمسألة مختلف فيها منذ عهد الصحابة فقد أخرج البيهقي وسعيد بن منصور عن 
الشعبي أن عليا قال ف ابن الملاعنة ترك أخحاه وأمه: لأمه الثلث: ولأحيه السدس, وما بقي فهو رد عليهما بحجساب 
ما ورثاء وقال عبد الله: للأخ السدسء وما بقي فللأم وهي عصبته» وقال زيد: لأمه الثلث ولأخيه السدسء وما 
بقي ففي بيت المال» كذا في كنز العمال. فأحذ الحنفية بقول على والحنابلة بقول ابن مسعودء والشافعية 
والمالكية بقول زيد بن ثابت ف. 

وإنما رجح الحنفية قول علي د*#ده؛ لأن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب فلا يجوز القول بخلافها إلا بنص مثله» 
والذي روعي في كون الملاعنة عصبة لولدها أو كون عصبتها عصبة له أحبار آحاد لا تخلو من مقال واحتمال» 
فلا يترك يما النص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدسء ولا في 
توريث أبي الأم ونحوه من عصبة الأم» ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرثء والإدلاء بالأم أضعف فلا يجوز أن 
يستحق به أقوى أسباب الإرث» وفيما روينا عن الشعبي اتفق علي وزيد أن الأم ليست بعصبة لابنها واختلفا في 
الرد» فرد علي وده على الأم والأخ, وجعله زيد لبيت المال ولكن قول علي 5ه أوفق بكتاب الله؛ لأن توريث بيت 
المال مع وجود ذوي الأرحام مخالف لقوله تعالى: ولوأ رحاب بَعْصُُحْ أوَك ببَعض فى كك بآللَهِ 4 (الأنفال:5/) - 


كتتاب اللعان مله معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


4- (4) وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن تُميْر: حَدَتَنَا أبي» ح وَحَدَتَنَا أبو بكر بن 
سه براسم 1 2 1 1 


3 5-9593 حورا 0 1 17 عمق اط وفع همه 4 روم أس 6 221 لم ه 
أبي شيبة - واللفظ له -: تجلاها عبد الله بن مير حَدَنْنَا عَبْدُ المَلِكِ بن أبي سَليمَان: عن 


مه بير 


سَعِيدٍ بْن حبَيْر قال: سئلت عن المتلاعِتين في إِمْرَةٍ مصعبء أيفرق بِينَهُمًا؟ قال: فمًا دَرَيت 
ل ل لوك ا ل ات ال 9 2 8 1 

ما أقول: فَمَضَِيْت إلى مَنْزلٍ ابن عُمَرَ بمَكة» فقلت لِلعُلام: اسْتَأَذِنَ لي» قال: إِنّهُ قائل» فسَمِعَ 
ه 0006 ل 7 3 ا 0 . ا 5 ب 2 5 21 8 5 
صوْتِيء قال: ابْنْ حَبَيّر؟ قلت: نَعَم قال: اذخل» فوالله, ما جَاء بكء هذَه السّاعة, إلا حَاحَة 


#2 
# 


ره و 7م وان لكر 
فدحلتء فإذا هو مفترش برذعة 


بَرْدعَة ** مُتَوَسّدٌ وسّادة دوف له فلت الدغتد تسدنا 
ل: يا رَسُول الله! أرأيْت أن لَوْ وَحَدَ أَحَدَُا امْرَئَهُ عَلَى فَاحِسَةِ كيف يَصِنَعْ؟ إن كل ككل 
بأثْر عَظِيمٍ ون سَكْت سكت عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَ. 
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30 و 70011 5 5 لي ا ا مر 5 50 ان 7 37 - ود 518 ار 
ابثّليت به فَأَنْرَل الله عَرّ وَجَل هؤلاءٍ الآياتِ فِي سُورَةٍ الثور: #والذينَ يَرَمُونَ أَزْوجَهُمَ4 
(النور:5) فتَلاهُنَ عليه وَوَعَظَهُ وذكره؛ وأخخيره أن عَذاب الذيًا 

لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ! مَا كَدَبْت عَلَيْهَاء نم دَعَاهَا فوَعَظَهَا وَذْكْرَهَا وَأَخْبْرَهًا أن عَدَابُ الدنيا 


قوله: "فتلاعنا في المسجد" فيه استحباب كون اللعان قي المسجدء قد سبق بيانه. 

قوله: "فقلت للغلام: استأذن لي قال: إنه قائل فيسمع صوتٍ فقال: ابن جبير قلت: نعم" أما قوله: "إنه قائل" فهو 
من القيلولة» وهي النوم نصف النهار» وأما قوله: "ابن جبير" فهو برفع "ابن" وهو استفهام أي أأنت ابن جبير؟ 
قوله: "فوجده مفترشا برذعة" هو بفتح الباء» وفيه زهادة ابن عمر وتواضعه. 

قوله: "ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" وفعل بالمرأة مثل ذلكء فيه أن الإمام يعظ 
المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة» وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة. 


* قوله: "قال سبحان الله نعم" كان التسبيح للتعجب من عدم علمه مع شهرة الواقعة» والله تعالى أعلم. 
- وراجع للتفصيل باب ميراث ابن الملاعنة من إعلاء السنن (1: 5457 5). (تكملة فتح الملهم: ١/79؟10-1؟‏ 
وه بن من 0 4 فتح ( 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "مفترش برذعة" البرذعة والبردعة: ما يفرش على ظهر البعير» وفيه زهادة 
ابن عمر وتواضعه وتقلله من الدنيا. (تكملة فتح الملهم: )١41/١‏ 


كتاب اللعان ورم معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


هون مر عدا الآحِرَوِء قالت: لآ وَالَذِي يَعنكَ بِالْحَقَ إِلهُ لَكَاذْبٌ دأ يالرّحُلٍ سهد أَربَع 


0 . 0 8 
شَهَادَاتٍ بالله نه لَمِنَ الصَّادِقِينَ والخائسة أن لَعْنة الله عَلَيْه إن كَانَ مِنَ الكاذبين لم كل 
بِالْمواةٍ فَشَهِدَتْ ' أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنهُ لَمِنَ الْكاذِبين» وَالْخَامِسَّة أن عضب الله عَلَيْهَا إن كان 


لت لم و م 


مِنَ الصَادِقِينَ ثم فرق ف بَينَهمًا. 

هوعلام- (ه) دي عَلِيْ بن حُجْرٍ التي تذنا. عنسى" 1 لول نحدتنا 
عَبْدُ الْمَِكِ بْنُ أبي سَلَيِمَانَ قال: طبن دية ناخب قال يلت عن الْمُتَلاَعِنيْنِء زَمَنَ 
مُصعْبٍ ابْن الرَبيْرء فلم أذر مَا أقول: فأ يت عَبْد الله بْنَ عم فقُلْس: أرأئت الاين يدق 
م9 كم ذكربثلٍ حَلِيتٍ ابن تمثر. 

لاحر رع يقي ابش رار ب إن أبي شَيْبةه وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ - واللفط 
لِيَحْبَى- قال يَحْبَى: أختبراء وقال الْآحَرَانِ: حَدَئْنا - سُفيانَ بن َه عَنْ عَمْروه عَنْ سَعِيدٍ 
ابن حْبَيِِْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: ا "'حسا ا م 
كَاذبٌ لا سَبيلَ لّكَ عليه" قَالَ: يا رَسُولَ الله مَالِي؟** قَالَ: "لآ مَالَ لك إن كُنت صَدَقْتَ 
لها فور نا الت ين جه وذ لت حت ئها ا يا ' قال رُهَيْدُ 


قوله: "فبدأ بالرحل فشهد أربع شهادات إلى آخره" فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن الله تعالى بدأ به؛ 
ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفهاء وينفي النسب إن كانء ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء 
بالزوجء ثم قال الشافعي وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعافاء وصححه أبو حنيفة وطائفة. 

قوله: "فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" هذه ألفاظ 
اللعان» وهي مجمع عليها. 

قوله يلد للمتلاعنين "حسابكما على الله أحدكما كاذب" قال القاضي: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما 
من اللعان» والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة» قال: وقال الداودي إنما قاله قبل اللعان تحذيراً لهما منهء قال: 
والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. 5 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "يا رسول الله مالي"؟ ي يع أين يذهب مالي الذي أعطيتها صداقا؟ هل يرد 
إلي؟. (تكملة فتح الملهم: ١/44؟)‏ 


كتاب اللعان ملم معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


22 م ابرإمه اس قم بعر ملم م 


في روايته: قال: حَدَنَنَا فيان عَنْ عَمْرِوه سَمِعَ سَعِيد بن بير يقول: سَمِعْتُ ابْنّ عُمَرَ يقول: 
قال رَسُول الله كلة. 

شاد ) وَحَدثئ أو الربيع الَرَاني: حَدَننا حَمّاة عن اروف عن عد سَعِيٍ بْن حير 
عَنِ ابْن عر قال ف رول لله كد بَيْنَ أحَوَي* بي الْعَجْلاَنِء وقال: "الله يَعْلَم أن 
أخد كنا كاقكه» نهل بتكنا ات 
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1 ا ل ا اروس سر 
سَلْتُ ابن عُمَرَ عن اللَعَان؟ فذَكرَ عن النبي 25 بمفله 
68- (48) وحدثنا أبو غسّان | ومع" و تعمد إن المت وان بَشَارِ لظ 


سمي وان الْمكتَى - قَالُوا: ا وهو م قال: حَدَنني أبي عَنْ كاده عَنْ 


عَزّْرة عَنْ اس علي سَعِيدٍ بن جبَيْر قال: َم يُفرّق مُصْعَبُ بَيْنَ الْمتَلاعِنِيْنِ قال سَعِيدٌ: فذكرت ذلِكَ 
لِعَبْد الله بْن عْمَرَء فقال: فرق نبي الله كد ْيْنَ توي بُني الْمَجُلانِ. 


- الرد على النحاة: قال: وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة "أحد" لا تستعمل إلا في النفي» وعلى من قال 
منهم: لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحدء وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصفء ووقعت 
موقع واحدء وقد أحازه المبرد» ويؤيده قوله تعالى: «إفَسَهَدَةُ أحَدِهِرَك** (النور: )١‏ وفي هذا الحديث أن الخصمين 
المتكاذبين لا يعاقب واحد منهماء وإن علمنا كذب أحدهما على الإهام. قوله: "يا رسول الله مالي قال: لا مال لك 
إن كنت صدقت عليه» فهو مما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليه فذاك أبعد لك منها". 

فقه الحديث: في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول» وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدحول يماء والمسألتان مجمع 
عليهماء وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها. 


* قوله: ' بين أخوى بين العجلان" أي بين الرجل والمرأة ة منهم وتسميتهما أخوى بن العجلان لتغليب الذكر 
على الأشى» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن رد عليه الفاكهي فقال: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه؛ 
فإن الذي قاله النحاة إنما هو في "أحد" الي للعموم نحو "ما في الدار من أحد" وأما "أحد" بمعيئ "واحد" فلا 
حلاف في استعماها في الإثبات» نحو "قل هو الله أحد" ونحو: "فشهادة أحدهم" ونحو: "أحدكما كاذب" كذا 
في فتح الباري» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. (تكملة فتح الملهم: 414/١‏ ؟) 


كتاب اللعان بدمة معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


ا 6ار مم عي رده 3 ٠‏ 


د )٠١(‏ وَحَدَننَا سيد بن منْصُورٍ وي بن سعِيلو قال 0 مَالِكُ» ح وَحَدنْيْ 


ين 1 - 


يحَى بْنْ يَحْبَى - واللَفظ لَهُ - قال: قلت لِمَالِكٍ: حَدَنَكَ نَافِمٌ اد 
امه عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ل فرق سول اله كلقا مهما لحن لود بأتدة كال: كع 0 


2 ميم كر مه 


)١١( "١‏ وَحَدَثَا أبو بكر ا فيه دنا أزو أمامة ح وَحَدَثنا 0 ُمَيْرِ: 
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10 نا أبي قالاً: #خرنا عند الله عن ؟ افع ؛ عن ابْن عُمَرَ قال: لاعَنَّ ٍ* َسُولُ الله وك بين رَحُلٍ 
مِنَ الأنْصارِ وَامْرَأَتِه وَقرَق بَيْنَهُمًا. 

هام )١١(‏ وَحَدَتَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمتْنى وَعْبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ قالاً: حَدَْنَا يَحْبَى وَهُوَ 
الْقَطَانَ عَنْ عُبَيْدِ الله بهذا الإِسْنادِ. 

ه/ا- (18) حَدَننَا زُمَيْرُ بْنْ حَرْب وَعْمّان بْنُ أبي شَيبَة وإملحَاق بن إبْرَاهِيم - 
َاللفظ لِرُميرٍ - قال إمْحاق: تأشنا رثا الكعرو "عه دنا حير عن الأغمش» عَنْ رايم 
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قال إِنَا ِل حُمْعَةٍ في الْمَسْجِدِء إِذْ حَاءَ رَحُلُ** مِنّ الألصّار 
ََالَ: لو أن رَحُلاً وَحَدَ مَعَ ريه رَخْلا تكلم حَلدُمُوه أ كل مُه وَإنْ سكت سكت 
عَلَى غَيْظِ وَالله! لأسْألنَ عَنْهُ رَسُولَ الله و 

قَلَمَا كَانَ مِنَ الْمَدِ أى رَسُولَ الله يل فَسَأَلَهُ فقَال: لو أن رَحُلاً وَحَدَ مَعْ امْرَأَنِهِ رَخُلاُ 
تَكَلَمّ جَلَدتمُوه أ قكل قَتَلمُوه أؤ سكت سكت عَلَى غَيِْظٍ. فقال: "اللَّهُمً! افتَح" وَحَعَل 
يَدْعُوء فتلت آية اللعَانٍ: مولن يَرمُون أَزْوجَهُمَ وَلَرْ يَكْن 3 سْبَدَآءٌ إل أُنفْسهُمَ) (النور:): 
هَذِهِ الكياث» فَائِْيَ به ذَلِكَ الرّحُلُ مِنْ بَيْنِ الناس» فْحَاءَ هُوَوَامْرَئهُ إلى رَسُول الله و فَلاعَنَا 
قوله ل "اللهم افتح" معناه بين لنا الحكم في هذا. 

* قوله: "لاعن رسول الله كل" أي أمر بالملاعنة. 
*” قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "رجل من الأنصار" كذا وقع مبهما في سائر الروايات واستظهر شيخنا 


السهارنفوري في البذل أنه عوعر العجلاني والأظهر عندي أنه هلال بن أمية؛ لأن سياق هذا الحديث يناسب 
سياق قصة هلال. (تكملة فتح الملهم: 41/١‏ ؟) 


كتاب اللعان لماه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


فَشَهِدَ الرَجُل ربع شَهَادَاتٍ بالل إِنهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ نُمَ َعَنَ الْحَامِسَة أن لَْنَةَ الله عليه إن كَانَ 
ِنَ الْكَاذِينَ فَذَهَبَتَ ؛ لَه َقَالَ لها الثبي ؛ يله "مه" فَأَبت فَلعَنَتْ» فَلمًا أَدبْرًا قال: 'لَعَلْهًا 


7 
لك سس اس ومس امه 


1 تجيء ءَ به أسُوّد 0108 ات به 4 أاسود 0 


2 ه 


وه ”- )١4(‏ وَحَدَثَنَاه إِسْحَاق إن إإرافيم* أخيركا عيسَى. بن يوكس اح وحَدتنا 
ابو كر بْنْ أبي شيبة: حَدَثنَا عَبْدَ عد سان جَمِيعاً عَن الأَعْمّشٍِء بِهَذَا الإسْنَادِه حوَهُ. 

مه -(1) وَحَدَثنا محمد بن المكتى: حَد وك َنَا عَبْدُ الأعلى: دنا مِشَا عن مح 
كال شالق ار دن عالت" ونا أرى أن عتدة هله علماً جد تفال : إن عاذل إن امد تدقف 
0 بِشْرِيكِ بْن سَحْمَاء وكان عا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ** مه وكَانَ وال رَحَلٍ * لأعَنَ في 


00000 


الإسثلام» قال: فلاعَتَهاء فقَال سول الله ك. الصروما فإن حَاءَتٌ به يض متبطاً قضِيء 
لعن فَهْرَ هلال بن مه وإ حامس به أكْحَلَ حَفداً > حَمْشَ الساقيْن فَهُوَ لِسَرِيكِ بن 
حم تحناء دال! فَأنْيعْتُ أَنْهَا جَاءت به أكْحَلَ جَعْدا حَمْشَ السّاقين. 


ضبط الاسم: قوله: "إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء" هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة 
مهملتين وبالمد» وشريك هذا صحابي بلوي» حليف الأنصارء قال القاضي: وقول من قال: إنه يهودي باطل. 
قوله: "وكان أول رجحل لاعن في الإسلام" سبق بيانه في أول هذا الباب. 

قوله ل "لعلها أن بحي ء به أسود 0 وف الرواية الأأحرى: "فإن لكايه د بسكا قضيء العينين فهو لهلال» 
وإن جحاءت به أكحل جعدا حمَشَ الساقين فهو شيك 

شرح الغريب: أما الجعد: فبفتح الحيم وإسكان العين. قال الحروي: الجعد: في صفات الرحال يكون مدحا 
ويكون ذماء فإذا كان مدحا فله معيان: أحدهاء أن يكوة معصرب الخلق) شديد الأسر. والفاق: أن يكون 
شعره غير سبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما الجعد المذموم فله معنيان: أحدهما: القصير المتردد - 
* قوله: "فكان أول رجحل لاعن ف الإسلام" قيل: إن آية اللعان نزلت بسببه» وقد تقدم أنها نزلت بسبب عوعر 
العجلاني» فيحتمل أن القضيتين متقاربتان زمانا ففزلت بسببهما معاء والله تعالى أعلم. 

5# ا ا اي قوله: "بشريك بن سحماء" بفتح السين وسكون الجاء المهملتين» وهي أمهع واسم 
أبيه عبدة بن مغيث ث. (تكملة فتح الملهم: /١‏ 5 

** قال في تكملة فتح الملهم: فلعل شريكا كان أنحاه من الرضاعة. (تكملة فتح الملهم: )2 


كتاب اللعان مام معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


55/م- )١5(‏ وَحَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ رُمْح بْن الْمْهَاجِرٍ وَعِيسَى بْنْ حَمَادٍ اْمِصْرِيَانٍ 5 
َال لان رمح - قلا أخبرئا اللي عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيله عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم) 
اتن الي ا رد 0 000 
ابن عدي في ذَلِكَ ل : ثم الصرف» فَأَنَاهُ وخا امن كزين مه يشلكو إِلَيّهِ أ لَهُ وَحَدَ مَعَْ أهله 
00 نا ليث يذ لقي َس ب إلى رول ال ل تأت بدي 
دعل اناك وكان ذلك اوقل مله فيل للحي مها الشمرة. وكات ال اع 
إِليْهِ أنه وَحَدَ عِنْدَ أَهْلِه حذلاء آدم > كَثِيرَ اللَحْم فقال 0 للد يل "اللا ين" فوَضّعَتْ 
شبيهاً بالرَجُلٍ الَذِي ذَكْرَ رَوْحْهَا أله وَحَدَهُ عِنْدَهَك فَلآعَنَ رَسُول الله له ينهم فقَال 
كرة رن عي الْمَجْلِس: أّهِي التي قَالَ رَسُول الله كلله: "ل ركيت أحذا غير يِه 
رَحَمْتْ هَذْه؟" َقَالَ ابْنْ عباس : لذ تلك امْرأةٌ كانت ُظهرُ في الإسثلام الو 


وشار قير يوري 


بولامات وم :وَحَدلقه أحنة تن يوشت الأويئ: حدتا إشماغيل إن أ اريس 


لاع 


تي سيت شي ان بل خن بط حتيى بد لشت لاقام علقم أن 
مُحَمّدِه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أنهُ قَالَ: ذكرَ الْمُتَلاعِنَانٍ عَنْدَ رَسُولٍ الله نك بمثْل حَدِيثٍ الل 
وَزَادَ فيه عد قدله! كثِيرَ اللَحْمء » قال: : جَنْدا عامل ** 


- والآحر: البخيل» يقال: جعد الأصابع وجحعد اليدين أي بخيل. 

وأما السبط: فبكسر الباء وإسكافها وهو الشعر المسترسل. وأما حمش الساقين: فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم 
ساكنة ثم شين معجمة أي رقيقهماء والحموشة: الدقة. وأما قضيء العينين فمهموز ممدود على وزن فعيل وهو 
بالضاد المعجمة, ومعناه: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. 

قوله: "وكان حدلا" هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة وهو الممتلئ الساق. 

قوله له "لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه" وفسرها ابن عباس بأنما امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقال رحل لابن عباس" هذا الرجل هو عبد الله بن شداد بن الحاد» كما 
سيأ من طريق أب الزناد عند المصئف. (تكملة فتح الملهم: )١017/١‏ 

5 9 قوله: "قططا" بفتح الطائين» وقيل: بكسر الأولى» ضفة مبالغة للجعد؛ يعني شديد 
العودة والتقبض كشعر السودان» كذا في مجمع البحار. (تكملة فتح الملهم: ١/514؟)‏ 


كتاب اللعان ث4 معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


سان 1 ا 2 أ انا ع لمكيل عر را لع ال ين داو وَذكرٌ 
الْمْتَلأَعِنَانٍ عنْدَ ابن عَبّاسِء فَقَالَ ابْنُّ شَدَادِ: أَهُما اللّذانٍ قال النبي م: "لو 


عير بين لرَحَمتُهَا؟" فقال ابْنْ عبّاس: لأ تلك امْرَآة أَعْلتت. قال ابر ”م 


6 2 نس 


الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدٍ: قال: سينك ابن عبا» 


ب - )159١‏ حَدنا فيد 17 اميد ا عَبْدُ الْعَريز يَعْني الَرَاوَرْدِيّ عَنْ سُهيْلِء 


5-8 اس 
ل قا 


عَنْ بيد عَنْ أبي هُرَيْرَة أن سَعْدَ بن ا لأنصَارِيَ قال: وشرل ان1 ارالك الزخل بهد 
مَعّ امْرأَيهِ رَحُلاً أيقثّلهُ؟ فَالَ رَسُول الله يلكٌ: "لا". قَالَ سَعْدُ: بَلَى, وَالْذِي أَكْرَمَكَ باحق 
ال ول ا ا سْمَعُوا إِلّى مَا يقول 0 

كت )٠‏ وَحَدَئِْيَ زُهيْرُ بن حَرب: حَدَنِي إِمْحَاقُ بن عِيسَى: حَدَنْنَا مالك عَنْ 


8 
ع هام هاس و ص 0ه نع 


سَهيل» امع ان فط انه قزرا ركرك لل روصت ل لاني 
رَجلاء أأْهلهُ حَتَى ] آتي يري بع شيداء؟ قال العم" 
ا عدن جالد بن تحلو' عن سليمان ن بن 


ام 


كنت راجماً أحَدا 


سقو ور لاسي 


يلل حَدَد ني سسهَيْل عَنْ أبيى عَنْ أبي هريْرة قَال: قال سَعْدُ بْنْ عْبَّادَة: يَا يا رَسُول الله له لو 


وَحَدتْ ف اهن رَخُلاَ لم أَمَسَهُ حَتَى آتى بِأرْبَعَةٍ شُهدَاء؟ قال رَسُولَ الله يله "عم" قال 


- وفي رواية: "أنها امرأة أعلنت" مععئن الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة» ولكن لم يثبت ببينة ولا اعتراف» 
ففيه أنه لا يقام الحد ممجرد الشياع والقرائن» بل لا بد من بينة أو اعتراف. 

قوله: "أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله أرأيت الرحل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ قال رسول الله ية: لا 
قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق» فقال رسول الله وله اسمعوا إلى ما يقول سيدكم" وفي الرواية الأخرى: 
"كلا والذي بعئك بالحق إن كنت لأعاحله بالسيف" قال الماوردي وغيره: ليس قوله هو رداً لقول الب كل 
ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره يد وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته 
واستيلاء الغضب عليه؛ فإنه حيتئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصياً. 

معنى السيّد: وأما السيد فقال ابن الأنباري وغيره: هو الذي يفوق قومه في الفخرء قالوا: والسيد أيضا الحليم» 
وهو أيضاً حسن الخلق» وهو أيضا الرئيس» ومع الحديث: تعجبوا من قول سيدكم. 


كناب اللعان ١أعه‏ معن اللعان ووجه اختيار اللعان 


كلا وَالْذِي بَعَنَكَ بالْحَوً! إن كنت لأَعَاجِلَُهُ بالسَئِفٍ فَبْلَ ذَلِكَء قَالَ رَسُولُ الله كله 
"امكو إِلَى مَا تقول دك إل لخيون ونا ا وَاللْه غير مِنّي ". 


ال 


بط زا داه 1 الله بن عَمَرَ عُمَرَ الْقوَارِيري» وب وكاملٍ ل بن حُسَيْن 
الْجَحْدَرِي - وَاللقَظ لأبي كَايلٍ - قالا: حَدئنَا أب عَوَائة عن بد امَك بن عمَيْه عن واو - 


ا 2 


كاتِبٍ الْمَغِيرَةٍ -» عَن الْمُغيرَةٍ بْن شعبة قال: قال سَعْدُ بن عبَادَة: أ وات 
لصَرًبتُةُ بالسَيْفٍ مُطفِح عله ملع لِك رَسُولَ اله ية. فقال: "اتمحبون م غَيْرَة سعد 
فَوَاللهُ! نا أ نه ولأ نيه ه وس م د 


. 
0 


شخص"" أغيرٌ من الله ولاب شخص أحَب** إِليِْ اْعُدّرُ مِنَ الله مِنْ أجل ذَلِكَ بَعَثْ الله الْمُرْسَلِينَ 
شرح الغريب وتأويل غيرة الله تعالى: قوله: "لضربته بالسيف غير مصفح" هو بكسر الفاء أي غير ضارب 
بصفح السيفء؛ وهو جانبه بل ضر به بحده. 
قوله ولّ: "إنه لغيور وأنا أغير منه" وفي الرواية الأخرى: "والله أغير ميئ؛ من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن" قال العلماء: الغيرة بفتح الغين وأصلها المنع؛ والرحل غيور على أهله أي ينعهم من التعلق بأحني 
بنظر أو حديث أو غيره» ا بأن معد يو وأنه أغير منه» وأن الله له أغير منه يله وأنه 
من أجل ذلك حرم الفواحش, فهذا تفسير لمعن غيرة الله تعالى» أي أنما منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش» 
لكن الغيرة في حق الناس يقاركها تغير حال الإنسان وانزعاحه وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى. 
قوله ص "لا شخص أغير من الله تعالى" أي لا أحدء وإنما قال: "لا شخص" استعارة» وقيل: معناه لا ينبغي 
لشخص أن يكون أغير من الله تعالى» ولا يتصور ذلك منه؛ فينبغي أن يتأدب الإنسان يمعاملته سبحانه وتعالى 
لعباده» فإنه لا يعالجهم بالعقوبة» بل حذرهم وأنذرهم» وكرر ذلك عليهم وأمهلهم» فكذا ينبغي للعبد أن لا يبادر 
بالقتل وغيره في غير موضعهء فإن الله تعالى لم يعاججلهم بالعقوبة؛ مع أنه لو عاجلهم كان عدلاً منه سبحانه وتعالى. 
قوله 8: ."ولا فعض نحت إليه العذر ,من الله تاق من أجل ذلك :بعك الله المرسلين متكرين 'ومتدوين؛ ول 
شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الحنة" معين الأول: ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله تعالى. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لا شخص أغير من الله" الشخص في الحقيقة جرم الإنسان» والشخص هذا 
التفسير محال على الله سبحانه؛ فالمراد: لا أحدء كذا حققه الأبي. (تكملة فتح الملهم: ١/51؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أحب إليه العذر" هو برقع "أحب" خبر مقدم لقوله "العذر" وخير "لا" 
محذوفء والتقدير: لا أحد موجود. وبفتح "أحب" صفة لقوله "شخص" و"العذر" فاعله, وخبر "لا" محذوف. 
(تكملة فتح الملهم: )١51/١‏ 


كتاب اللعان 9ه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ولا شَخْص أحَب إِليْه الْبدحَة مِنَ الله ين أجل ذَلِكَ وَعَدَ الله الجنة". 
عب/ام- (38) وَحَدَثنَاه أبُو بكر بْنْ أ بي شيبَة: : حَدَنَنَا حسين بْنْ عَلِى) عَنْ زَائْدَة عَنْ 
جواطل ارك يا اويا را غير مف ولَم تقل: عَنْه. 
رع مويرم وم 


0 (255 وَحَدثنَا قئيية بن سَعِيادٍ وأو بكر بن أبي شيبة وعمرو التَاقد وزهير بن 


َرْبٍ - وَاللَْظ لِقييَة - الوا حَدَنَنَا سُفيان بْنُ عُيَيْنَهَ عَن الرّهْرِيَ» عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّب» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: ا * مِنْ بي كَرَارةَ إلى التبي ل فَقَال: إن امرأني ولَدَت غلام 


أَمْوَدٌ فقال النبي ؛ يلد: "هَل لك مِنْ ؛ إبلر؟' قال: تن » قال: "فمًا أَلْوَائِيَ؟" قال: عر فال: 
"هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَق؟" قال: إِنْ فيها لَوُرقاء قال: ب اها ذَاك؟" قَال: عَسَى أن يَكون تَرَعَهُ 


ل سار م 00 


عاق قال: "وَهَذَا عَسٍ ل يكن نرّعه عرق . 
6/ام- (16) وَحَدَثنَا 


سار عد سر وبر م ع مو يم ور 

إِمْحَاقُ بْنْ إْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بن رافع وعَبْدُ إن ميو - قال ابن 

رَافع: حَدَتْنَاء وقال الآعحران: أخخير برا - عَبدُ الرّرّاق: أَخيرنا مَعْمَرٌ ح وَحَدَثنا ابن رَافع: حََننًا 
هم 1 


0 0 ابن وي واو بهذا ار ابن عيَيْئَة» 


يي 


-- #اىي 
سم 


غيْرَ أن في حَدٍ يثِ مَعْمرِ: : فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! وَلَدَتِ امرأتي غلاما أَمْوَد» وَهُوَ جِيدئِذٍ يُعَدَضُ 
معى الإعذار: فالعذر هنا ممعئ الإعذار والإنذار» قبل أحذهم بالعقوبة» ولهذا بعث المرسلين» كما قال سبحانه 
وتعالى: «إوَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَقَ تَبَعَتَ رَسُولةً» (الإسراء:١)‏ والمدحة بكسر الميم» وهو المدح بفتح الميم فإذا 
ثبتت الهاء كسرت الميم وإذا حذفت فتحتء ومعئ من أجل ذلك وعد الجنة: أنه لما وعدها ورغب فيها كثر 
سؤال العباد إياها منه» والثناء عليه» والله أعلم. 

قوله: "إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي 2 هل لك من إبل؟ قال: نعمء قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء 
قال: "هل فيها من أورق"؟ قال: إن فيها لورقاء قال: فأى أتاها ذاك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق". 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "رجحل من بن فزارة" وسيأتي في رواية أبي سلمة أنه كان أعرابيا» وقد ذكر 
ابي كل (تكملة فتح الملهم: ١/59؟)‏ 


كتاب اللعان 04 معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


ل وري كك 


أن ني ورا في آر الحَرِثٍ - قال -: لم يرخص ا له ني الانيفاءِ منْه. 
15 1 وََدَيٍ 2 عار حر بن يحى - ا 0 -. قالا: 


ه 


وَإني أ 00 000 "قل لك من ايع" قال: 5 ا 0 اررعاه 
قال: "فَهَل فيهًا مِنْ أوْرّق؟" قَال: نَعَمْ قال رَسُول الله يله: "فأنى هُو؟" قال: لَعَلَهُ يا رَ 2 
الله! يُكون كرَعَةُ عاق له ََالَلَهُ رَسُول الله كللة: "لهذا لعَله يكون يَرَعَهُ عرق له" 

ا 107) دق محمد بن رَافع: ال عُقيْلٍ 2 
ابْن شِهَابٍ أنه قال: بلغا أن أن كرئرة كان يكشا عل رتل الل هللا نكر جد حَدِيئهم. 
شرح الغريب: أما الأورق: فهو الذي فيه سواد ليس بصاف» ومنه قيل للرماد: أورق» وللحمامة: ورقاء. و-جمعه 
ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحمرء والمراد بالعرق هنا: الأصل من الس اليا بعرق الثمرة» منه 
قولهم: فلان معرق في النسب والحسبء وف اللوم والكرم» ومعين نزعه؛ أشبهه واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه؛ 
وأصل النزع الحذب» فكأنه حذبه إليه لشبهه» يقال منه: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه» ونزعه أبوه ونزعه إليه. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن الولد يلحق بالزوج: وإن خالف لونه لونه» حى لو كان الأب أبيض والولد 
أسود أو عكسه لحقهء ولا يحل له نفيه .مجرد المخالفة في اللون» وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود 
أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفياء وأن التعريض 
بالقذف ليس قذفاء وهو مذهب الشافعي وموافقيه؛ وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال» وفيه 
الاحتياط. للأنساب» وإلحاقها عمجرد الإمكان. قوله في الرواية الأرى: "إن امرأتي ولدت رغلاماً أسود وإني 
أنكرته" معناه استغربت بقلبي أن يكون مئء لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه والله أعلم. 


جد د # 


كتاب العتق 4:4 باب من أعتق شركا له في عبد 


[١؟-كتاب‏ العتق] 
[1 - باب من أعتق شركا له في عبد] 
0 قال: قلت لِمَالِكِ: حَدَنَكَ تافعٌ عَنِ ابن عُمَرَ 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يللة. " 1 هون دوك لفاوق ذه لكان اننال يل لون العلل قرم لد 
و تر و س1 وَعَتَقَ عَلَيِْ لْعَبْدُ** وَإلا فَمَدْ عَتَقَ مِنهُ مَا عَنََ". 


سن ار وار ارو 


"5١-86‏ 1 سعيدٍ محمد ر ميغ الث سَعلٍ 
)و بن سَعِياوٍ و بن رمج عن بن ج 


كتاب العتق 
١‏ - باب من أعتق شركاً له في عبد 
معنى العتق: قال أهل اللغة: العتق: الحرية» يقال: منه عتق يعتق عتقاً بكسر العين» وعننا بفتحها أرضاء حكاه 
صاحب الحكم وغيره؛ وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق» وعاتق أيضاًء حكاه الجوهري وهم عتقاءء وأعتقه فهو معتق 
وهم عتقاء وأمة عتيق وعتيقة؛ وإماء عتائق» وحلف بالعتاق؛ أي الإعتاق» قال الأزهري: هو مشتق من قوهم: 
عتق الفرس إذا سبق وبحاء وعتق الفرخ طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. قال 
الأزهري وغيره: وإنما قيل لمن أعتق نسمة: أنه أعتق رقبة» وفك رقبة» فصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن 
العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد» وكالغل المانع له من الخروجء فإذا 
أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك» والله أعلم** 


*" قال في تكملة فتح الملهم: ودليل أبي حنيفة ملك في بحري الإعتاق حديث الباب عن ابن عمر ضضماء حيث 
قال فيه كلٌ: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" فإنه صريح في ثبوت التحزي في العتق» وهو حديث أخرجه البخاري 
من طريق مالك؛ وأصرح منه ما أخرجه الدارقطئن في كتاب المكاتب (4: )١١115‏ عن ابن عمر ذا بلفظ: "وإلا 
عتق منه ما عتق ورق منه ما بقي". (تكملة فتح الملهم: ١/1714؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وعتق عليه العبد" ظاهره أن العبد يعتق بكماله بعد أداء القيمة» ففيه حجة 
لأبي حنيفة في تحري العتق في اليسار أيضاء وفيه حجة لمالك أيضاء حيث يحصل العتق عنده بأداء القيمة لا بالعتق 
الأول أو التقووم؛ كما هو مذهب بعض الفقهاء. (تكملة فتح الملهم: ١/075؟)‏ 

*” قال في تكملة فتح الملهم: وأما شرعاً فقد فسره في المغرب بالخروج عن المملوكية» ووجه مناسبته بمعناه 
اللغوي أنه قوة حكمية يصير المرء يما أهلا للشهادة والولاية والقضاء. (تكملة فتح الملهم: ١/717؟)‏ 


كتاب العتق همه باب من أعتق شركاً له في عبد 


له 
سس اسل 


4 مس5 مع َه 57 0 م يي هو من ل ع د 4 م 3 0 
وحدنا شيباك بن فروخ: حدثنا حرير بن حارة» اح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل» قالا: 


2318 سس عو سيو 5 0 2 سيد 0 يل م 2 3 1 ل سول ابره ب إلا ع سيول 
حَدَنْنَا حَمَادُ حَذَتنَا أيوب» ح وَحَدَننَا ابن ثمير: حَدَنا أبي : حذننا عَبَيدُ الله ح وَحَدَننَا 
وامسع مع ناس 3 08 سه ور 20 2 5 ف 4 ان اهم ني ل ع مع ومانىه ومو 
محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب» قال: سَمعت د 1١‏ بن سعيدء ح وحدني إسحاق بن 


ره ثي ءًَ و مع وار 2 2 0 مره 01 اس وما > ووع كنس 200020 ابي 0 

منْصور: أعتبرتًا عَبْدَ الرَراقٍ عن ابن حريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» ح وحدثنا هارون بن 
2 م و ا 

عه ع اوس في ماد سبي اه ع 


سَعِيٍ الأيلي: حَدَننَا ابن وَهب: أخخبرني اك ح وَحَدَنْنَا مُحَمَدٌ بن رَافع: حَدَننَا ابن أبي 
-ى 0 هم 2*2 6 م ت عو 507 5 . 0 
فديك» عن ابن أبي ذئب» كل هؤلاءِ عن تافِع عن ابن عمر بمعنى حديث مَالِكِ عن تافع. 


قوله يلهٌ: "من أعتق شركا له فق عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبدء قَرّمّ عليه قيمة العدل» فأعطى شر كاءه 
حصصهم. وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» وفي نسخة: ما أعتق". 

ذكر الاستسعاء في الحديث من قول قتادة: هذا حديث ابن عمر. وفي حديث أبي هريرة: "أن النبي يلد قال في 
المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن". وفي رواية قال: "من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن 
كان له مالء فإن لم يكن له مال» استسعى العبد غير مشقوق عليه" وفي رواية: "إن لم يكن له مال قوم عليه 
العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه" قال القاضي عياض: في ذكر الاستسعاء 
هنا حلاف بين الرواة قال: قال الدارقطئ: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة» وهما أثبت فلم يذكرا فيه 
الاستسعاءء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي أبي قتادة» قال: وعلى هذا أخرجه 
البخاري وهو الصواب. 

قال الدارقطين: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه. ففصل قول قتادة عن 
الحديث. قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها؛ 
لأنما ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين دل يذكروا السعاية أثبت ممن 
ذكروها. قال غيره: وقد احتلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم يذكرهاء فدل على 
أكها ليست عنده من متن الحديث, كما قال غيره» هذا آحر كلام القاضيء والله أعلم. 


ا ا 


كتاب العتق 6.5 باب ذكر سعاية العبد 


[؟ - باب ذكر سعاية العبد] 


ا ومركم مُحَمَدُ بن المثتى وان يار - وَاللفظ لابن الْمنَى - قالآً: حَدَثَنا 
اروس سس ترا اي ار 4 


بن جَعْفر: حَدَئنَا شعبّةه عَنْ قَنَادَه عَن النَضْرٍ بْنِ أنس عَنْ بير بْنِ نَهِيكِ» عَنْ 
أبي هُريْرَة عن الب ل قَالَ: في الَو نَل يي أده قال: 'يَضمن". 

١لالام-‏ (5) وَحَدئَنِي عَمُرّو التاقد: حَدَنَنَا إسْمَاعِيل : بن إِبْرَاهِيمَ ع عَن ابْن أبي عَرُوبَة' 
عَنْ قَنَادةه عَنِ النَضْرٍ بْنِ أكس» عَنْ بَشِيرٍ بن نَهِيكِ» عَنْ بي هري عن الب يل قَال: امن 
أعتن فصا لَهُ في عبد مَحَلآسُة** في مَلِهِ ذا كان لَه مال كذ َم يَكُنْ له ان 


02 


ملظي سر 0 


؟ - باب ذكر سعاية العبد 
قال العلماء: ومعيئ الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حى تحصل قيمة نصيب 
الشريك الآحر فإذا دفعها إليه عتق» هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاءء وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده 
الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق» فعلى هذا تتفق الأحاديث. 
شرح الغريب: وقوله يهُ: "غير مشقوق عليه" أي لا يكلف ما يشق عليه؛ والشَّقَصُ: بكسر الشين النصيب 
قليلاً كان أو كثيراء أو يقال له: الشقيص أيضاً بزيادة الياء» ويقال له أيضاً: الشرك بكسر الشين. وفي هذا 
الخديف: أن من اعد نضيبه من عبد مشدرك قوم عليه ياقيه'إذا كان مواسرا يقيمة غدل "شواء: كان العبد مسلما 
أو كافراء وسواء كان الشريك مسلماً أو كافرء وسواء كان العتيق عبدا أو أمة؛ ولا يار للشريك في هذاء ولا 
للعبد ولا للمعتق» بل ينفذ هذا الحكم؛ وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية» وأجمع العلماء على أن 
نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق موسراً كان أو 
00 وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وف هذا اللفظ ما يقوي قول أبي حنيفة في تحري العتق فإن البي كله جعل 
خلاصه من الرق موقوفا على أداء المال» ومعين ذلك أن نصفه رقيق ما ل يدفع المال إلى الشريك. (تكملة فتح 
الملهم: ١/1/17؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما المسألة الثانية» وهي ثبوت السعاية» فدليل أبي حنيفة لله فيها حديث 
أبي هريرة» وفيه: "فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" فإنه صريح في ثبوت السعاية عند إعسار 
المعتق. (تكملة فتح الملهم: ١/075؟)‏ 


كتاب العتق امه باب ذكر سعاية العبد 


- (5) وَحَدَنْنَا علي بن َحَشرم: أخيرنا عمسن يعدي ادن لو لسن 02 سَعِيدٍ بن 


0 "إن َم يكن لَه مال ْم حلي اد مه دل ثم يستسْقَى في 
ميت الذي لم لخن عار مَشْقَوقٍ عليّه". 


اختلاف أهل العلم في حكم نصيب الشريك إذا كان المعتق موسراً: وأما نصيب الشريك فاعتلفوا في حكمه 
إذا كان المعتق را على ستة مذاهبء» أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعي» ”* وبه قال ابن شيرمة 
والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى» وأبو يوسف, ومحمد بن الحسن؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق؛ وبعض المالكية 
أنه عتق بنفس الإعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاء جميعه للمعتق» وحكمه من 
حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره» وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله قال هؤلاء: 
ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق» وكانت القيمة ديناً في ذمته» ولو مات أحذت من تركتهء فإن 
لم تكن له تركة ضاعت القيم واستمر عتق جميعه» قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان 
إعتاقه لغواً؛ لأنه قد صار كله حرا. 

والمذهب الثابي: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهر, وهو قول 
الشافعي. النالث: مذهب أبي حنيفة» للشريك الخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته» وإن شاء أعتق 
نصيبه والولاء بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق» ثم يرجع المعتق مما دفع إلى شريكه على العبد 
يستسعيه في ذلكء والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه الرابع: 
مذهب عثمان البيّ: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء؛ فيضمن ما أدخل على شريكه 
فيها من الضرر. الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال. السادس: محكي عن إسحاق بن راهويه أن 
هذا الحكم للعبيد دون الإماء» وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة» والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح 
الأحاديث؛ فهي مردودة على قائليهاء هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه موسرا. 

أقوال العلماء في حكم نصيب الشريك إذا كان المعتق معسراً: فأما إذا كان معسراً حال الإعتاق ففيه أربعة 
مذاهب. أحدها: مذهب مالك» والشافعي» وأحمد, وأبي عبيد» وموافقيهم ينفذ العتق قُُ نصيب المعتق فقط) - 


** قال في تكملة فتح الملهم: ويتلخص خلاف هؤلاء في شيئين» الأول: هل يتجزى العتق أو لا؟ فعند أبي 
حنيفة يتجزى مطلقاء وعند أبي يوسف ومحمد لا يتجزى مطلقاء وعند الأئمة الحجازيين يتجزى إذا كان المعتق 
معسراء ولا يتجزى إن كان موسرا. 

والثاني: هل يجوز لشريك المعتق أن يستسعى العبد في حصته في صورة من هذه الصور؟ فعند أبي حنيفة يجوز 
سواء كان المعتق موسرا أو معسراء وعند الأئمة الثلاثة لا يحوز في الوحهين» وعند أبي يوسف ومحمد, يحوز في 
الإعسارء ولا يجوز في اليسار. (تكملة فتح الملهم: ١/71؟)‏ 


كتاب العتق 4ه باب ذكر سعاية العبد 


2 سه ير وبي ل 


الام - (4) حدلية هارؤن بق عبد الله : حَدَئنَا وهب بن حرير: حدثنا عن قال: 
م ٠.‏ و 24 م اسن و 7 ج- هم 2 8 ءًَ 0 2 رك م 16 
سمعت قَتَادَةَ يحَدّثْ بهذا الإسناد» بمعنى حديث ابن ابي عروبة» وذكر في الحديث: 


- ولا يطالب المعتق بشيء» ولا يستسعى العبد» بل يبقى نصيب الشريك رقيقاًء كما كانء وهذا قال جمهور 
علماء الحجاز لحديث ابن عمر. المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر 
الكوفيين وإسحاق: يستسعى العبد في حصة الشريك؛ واختلف هؤلاء في رجوع العبد يما أدى في سعايته على 
معتقه. فقال ابن أبي ليلى: يرجع به عليه؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يرجع؛ ثم هو عند أبي حنيفة في مدة 
السعاية بمنزلة المككاتب» وعند الآخرين هو حر بالسراية. المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين: أنه يقوم 
على المعتق» ويؤدي القيمة إذا أيسر. الرابع: حكاه القاضي: عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق معسراً بطل عتقه 
في نصيبه أيضاء فيبقى العبد كله رقيقاً كما كان: وهذا مذهب باطل. 

أقوال الأئمة فيما إذا أعتق بعض عبده: أما إذا ملك الإنسان عبد بكماله فأعتق بعضه؛ فيعتق كله في الحال 
بغير استسعاء» هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة» وانفرد أبو حنيفة فقال: يستسعى في بقيته 
لمولاه» وخحالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهورء» وحكى القاضي أنه روي عن طاوس وربيعة وحماد 
ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة» وقال أهل الظاهر وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن الغبري: أن للرجل أن 
يعتق من عبده ما شاءء والله أعلم. 

قال القاضي عياض: وقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ظاهره أنه من كلام البي له 
وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمري» فوصلاه بكلام النبي د وجعلاه منه» ورواه أيوب عن نافع فقال: قال 
نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ففصله من الحديث وجعله من قول نافع. وقال أيوب مرة: لا أدري هو من 
الحديث أم هو شيء قاله نافع؛ ولهذه الرواية قال ابن وضاح: ليس هذا من كلام البيّ كلدٌ. قال القاضي: وما 
قاله مالك وعبيد الله العمري أولى» وقد جوده. وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن» كيف وقد 
شك أيوب فيه كما ذكرناه» قال: وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع» وقال في هذا الموضع: وإلا فقد حاز ما 
صنع» فأتى به على المعين» قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاءء والله أعلم. 

قوله يثلدٌ: "قيمة عدل” بفتح العين أي لا زيادة ولا نقصء والله أعلم. 


د # اص 


كتاب العتق 4ه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


[" - باب بيان أن الوّلاء لمن أعتق] 


ا 8 وحدننا نحى. بن يح فال: قر عَلَى مَلِلكِه عَنْ نافع ع عَنِ ابن عَمَّرَ 
عَنْ عَائْشَة أنْهًا رادت أَنْ تَسْتَري جَاريَة** تُعْتقهاء فقَال أَمْلهًا: ا وَلَمَمَ لنَاء 
فَذَكْرَتْ ذَلِكَ لِرَسُو ل الل ل فقا الا يَمتمك ذلك فإن الوّلآء لِمَنْ أغتق". 


ل خاي 


هالا - )7١١‏ وَحَدئنا؛ قتِيبّة 0 سَعِيكٍ: حدثنا 0 عن ابن شهاب» عن عروة أن 
عَائْشَة أَخْبَرنُهُ أن برِيرّة و حاءت عَائِشَّة تَسْتِنّهَا في كتَبتِ وَلَمْ تكن قَضّت من كتابتها 
شيماء فَقَالَت لَه عَائِضَة: جعي إِلَى أَمْلِكِء فإنْ أَحَبّوا أن أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِء* وَيكُونَ 


" - باب بيان أن الوّلاء لمن أعتق 

أقوال أهل العلم في جواز بيع المكاتب والمكاتبة وعدم جوازه: فيه حديث عائشة في قصة بريرة» وأا كانت 
مكاتبة فاشترتا عائشة وأعتقتهاء وأنهم شرطوا ولاءها. وقول البي ل "إنما الولاء لمن أعتق" وهو حديث عظيم 
كثير: الأحكام والقواعد» وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب. أحدها: أنما كانت مكاتبة وباعه الموالي واشترتا 
عائشة؛ وأقر النبي يه بيعهاء فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب» وممن جوزه عطاء والنخعي 
وأحمد ومالك في رواية عنه. وقال ابن مسعودء وربيعة» وأبو حنيفة؛ والشافعي» وبعض المالكية» ومالك في رواية 
عنه: لا يجوز بيعه.** وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام» وأحاب من أبطل بيعه عن حديث 
بريرة بأنها عجزت نفسهاء وفسحوا الكتابة» والله أعلم. الموضع الثاني. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تشتري جارية" وهي بريرة #ناء كما هو مصرح في الروايات الآتية» وهي 
بوزن فعيلة مشتقة من البرير» وهو ثمر الأراك. (تكملة فتح الملهم: ١/80-11/9؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن أقضي عنك كتابتك" ظاهر هذا اللفظ يدل على أن عائشة لم ترد 
الاشتراءء وإنما أرادت أن تؤدي بدل الكتابة من قبل بريرة على أن يكون الولاء لماء وذلك مشكل؛ لأها 
لا تكون محقة في مطالبة الولاء حينئذ» فإن أداء بدل الكتابة تبرع لا ينقل الولاء إلى المتبرع» ولكن سيأنيٍ ف 
رواية أي أ أسامة عن هشام عند المصنف ما يزيل هذا الإشكال, فإن لفظه: "إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة 
واحدة وأعتقك؛ ويكون الولاء لي فعلت" وهذا يدل على أفا لم ترد التبرع بأداء بدل الكتابة» وإنما أرادت أن 
تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك. (تكملة فتح الملهم: )187/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: حى يعود رقيقا بالعجز عن أداء بدل الكتابة» ولكن الأمر سهل عند أبي حنيفة بنك» 
وذلك؛ لأنه يحوز عنده بيع المكاتب إذا رضي هو بالبيع» وقال صاحب الهداية: "ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه - 


كتاب العتق 6ه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


دلاو ي؛ ٠‏ فَعَلت فَذَكْرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةٌ لأَهْلِهاء فَأبَواء وَقَالُوا: إن شَاءَتْ أ أن تحتيث عنلك 

تويكو لنا لوكس لِك رشو اله ل َال ها َُول لله ف ابقاجي 
أعْتِي» فَإنما الول لِمَنْ عقو" م رَسُول الله يل فقَالَ: "ما بَالَ أئاس يَسْتَرِطُونَ 
طروطا ليسا في كناب اله؟ من شترط شرا لَمْسَ في كِتَابٍ الله فلم لَه إن شرطة 


اسل ي َّ امال 


ماه مَرَو شط الله أَحَقَ وأوائّق". 
5- (6) حَدَئَنِيْ أبُو الطاهر: 


أخبرنًا ابن وهب: أَخبرني يُوس» عَنٍ ابن شهاب» 
عن 0 بن الزبير عن عَائْشَة ددج ابي 2 نيا قَالَتْ: ا بَريرَة ل فقالت: 
يا عَائْشّة! إني كا أَمْلِي عَلَى ع أوّاق في كل عام و بمَعنى حَدِيتْ الث وَزَادَ 


ع ومر 


فقال: "لآ يَمْتَعْكِ ذَلِكِ مِنْهَا ا نم قم رَسُولَ الله يلد في 

اناس فَحَمِدَ الله وأثنّى عل نم قَال: "أ "أمَا بَعْدُ" 

/الالا"- (4) وَحَدََنَا أبو كُرَيْبِ مُحَمَدُ م1 الخله لهُمداني: خَدنا أبن أحائه كبعت 

هِشَامُ بن غروة: أعترني أبي» عن علق لَنا: دَحَلَت عَلَيَ بَرِيرَةٌ فَقَالَت: إن هلي كاتبُوني 

عَلَى تملع أََاقِ في تشع مين في كل سل ويه فأييني» فقت لَه إن شَاءَ أَمْنُكِ أن 
ها* * لهم عَدَة َاحِدَة مَك وَيَكُونَ َلآ لي؛ ل 0 

أن يكون الْوَلأءُ لْهُمْ فأتثني فذكرّت ذلك - قالَتْ -: فالتهرثها. ** فقَالَت: لآهاءً الله إِذَاء 


فووء ورم وو ووو وم ووو وير وو ور اواو ووو و وعم لام ءامو و ووو ةالوو ووو وااو لوعو وو ووو وه هنو م م 6ن 


- روايتان» والأظهر الجحواز" وقال البابرق في العناية: "لأن عدمه كان لحقه. فلما أسقط حقه برضاه انفسحت 
الكتابة وجاز البيع» وروي في النوادر أنه لا يجوز" راجع فتح القدير باب البيع الفاسد: ©: .١85‏ 

وقصة بريرة كما ظاهرة في أنما رضيت بالبيع» ولذلك ترجم عليها البخاري "باب بيع المكاتب إذا رضي". 
(تكملة فتح الملهم: ١/85؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن أعدها لهم عدة واحدة" تعن أدفعها إليهم دفعة واحدة. (تكملة فتح 
الملهم: )5814/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فانتهرتهاء فقالت" ظاهره أن فاعل "قالت" بريرة» وعليه يختل المعين» ولكن - 


كتاب العتق أهه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


ا ا مل م ْ 2 00000 عتقيها 
قالت: فَسَمِع رَسُول الله ون فسَالنِي فأيرئة فقال: "اشتريهًا وَأَعْد لعا درطي م 
الوَلاء»* فإن لو ان فَفَعَلتُ» قالت: ثم طب رَسُول لل يله عدي فَحَمِد الله 


و كك يناكو اهلف م قال: 'أمَا بَعْدُ هما بال أَقوَام* يَسْثر طون شُرُوطاً لَْسَسْ في 
كتَاب الله؟ ما كَانَ مِنْ شرط لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله عَرَ وَجَل فَهُوَ بَاطِلَ ٠‏ وَإِن كَانَ مائّة شَرْطٍ 
كات اله 12 وشرط اله ولو امال وكال .متك ينول اعدم: اين فون والولاء 
ليء** إِنمَا الْوَلآء لِمَنْ أَعْققَ". 


الجواب عن الإشكال الولاء على قوله: "واشترطي لهم'": قوله كلد "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء» 
فإن الولاء لمن أعتق" وهذا مشكل من حيث إنها اشترمًا وشرطت هم الولاء» وهذا الشرط يفسد البيع» ومن 
حيث إها حدعت البائعين» وشرطت لم ما لا يصح ولا يحصل لهم وكيف أذن لعائشة في هذاء ولهذا الإشكال - 


* قوله: "يسترطزن قروطا اينيك" كنات 1ه" ظاهر ديك أن كل قوط ليس "فق كنات الله مراحة أو 
ضمناً فهو فاسدء فكل شرط يخالف الدين يرده كتاب الله لقوله تعالى: لإأَطِيعُوأ لَه وأَطِيعُوا آلرَسُولَ4 
(النساء: 09) والله تعالى أعلم. 

* قوله: "واشترطي لهم الولاء" استشكل هذا بأنه كيف أمرها بعقد البيع على هذا الشرط مع أنه شرط مفسد للبيع؛ 
وفيه من التعزير بالبائع والخديعة ما لا يخفى» فقيل: هذا اللفظ غير صحيح, وقيل: مع اشترطي أظهري حكم الولاء 
وأنه يكون لمن يعتق لا لغيره» وقيل: مع لهم عليهم مثله في قوله تعالى: فإوَن أَسَأَتمَ لها © (الإسراء:ا) قلت 
والنظر يقتضي أن كل ذلك غير صحيح كيف؛ وهذا الشرط معتبر في جميع روايات حديث بريرة ذكر صريحا أم لا 
ولا وجه لتأويله بالوجه المذكور ضرورة أن أصحاب بريرة ما رضوا ببيعها إلا بهذا الشرط» ولو لم يكن هذا الشطر ما 
باعواء فهذا شرط معتبر في البيع قطعاء كما يقتضيه روايات الباب كلها صراحة أو ضمنا فالوجه أن يقال: إنه شرط 
مخصوص هذا البيع» وقع لمصلحة اقتضته وللشارع التخصيص ف مثله, والله تعالى أعلم. 


- ذكر الأبي والسنوسي أن فاعل "قالت" عائشة وليست بريرة» وإنما أحبرت عائشة عن نفسها أفا انتهرقاء ثم 
فسر الراوي انتهارها إياها بقوله: فقالت: لاها الله إلخ» وعليه يستقيم الكلام وإن كان حلاف الظاهر, والله 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١85/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" اللام في الولاء للعهد, والمراد ولاء العتاقة بقرينة ما 
قبله» فلا يدل الحديث على نفي ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس كما هو مذهب الشافعي, أفاده ابن الملك. 
(تكملة فتح الملهم: )١85/١‏ 


كتاب العتق اوه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


ما فوا يه عه موقافو وه وه وه و و ووو و و و هاور ون ووو و و و ووو و و وو وو عم ع موه وده وو و وو وو وو و و ووو م وه وه وه ف وه ووم دوه 66 5م666 


- أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته» وهذا منقول عن ييى بن أكثم»؛ واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير 
من الروايات» وقال جماهير العلماء: هذه اللفظة صحيحة:؛ واحتلفوا في تأويلها فقال بعضهم: قوله: "اشترطي 
هه" أي عليهم؛ » كما قال تعالى لهم َلنَحتَدُكه (الرعد:ه ؟) .معن عليهم. وقال تعالى: إإن أَحْسَتيْرْ أَخَسَمُر 
لأنفسِكز وَإِنْ أسَأَُم لها (الإسراء :) أي فعليهاء وهذا منقول عن الشافعي والمزني. 
وقاله غيرهما أيضاً وهو ضعيف؛ لأنه يه أنكر عليهم الاشتراط» ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره» 
وقد يجاب عن هذا بأنه ييه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمرء وقيل: معي اشترطي لحم الولاء: أظهري 
لهم حكم الولاءء وقيل: المراد الزحر والتوبيخ لهم؛ لأنه يبلدٌ كان بين لهم حكم الولاء» وأن هذا الشرط لا يحل» 
فلما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعين: لا تباللي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود؛ 
لأنه قد سبق بيان ذلك لهم فعلى هذا لا تكون لفظة "اشترطي" هنا للإباحة» والأصح في تأويل الحديث ما قال 
أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة؛ واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة 
الخاصة» وهي قضية عين لا عموم لهاء قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك» 
وزحرهم عن مثله كما أذن لهم يه في الإحرام بالحج في حجة الوداع؛ ثم أمرهم بفسخه. وجعله عمرة بعد أن 
أحرموا بالحج؛ وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زحرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج» وقد 
تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة: والله أعلم.** 
الموضع الثالث: قوله يقُ: "الولاء لمن أعتق". 
أقوال أهل 0000 توريث العتيق من سيّده وني ولاء من أسلم على يدي أحد وولاء الملتقط والولاء 
بالحلف: وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه. وأنه يرث به وأما العتيق فلا 
يرث 12010 وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه.؛ وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن 
أسلم على يديه» ولا لملتقط اللقيط» ولا لمن حالف إنساناً على المناصرة» ويمذا كله قال مالك» والأوزاعي» 
والثوري؛ والشافعي؛ وأحمدء وداود» وجماهير العلماء قالوا: وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله 
لبيت المال. وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجحل فولاؤه له. : 


** قال في تكملة فتح الملهم: والذي يظهر هذا العبد الضعيف -والله سبحانه أعلم- أن الشرط الفاسد الذي 
يفسد به البيع هو ما كان وفاؤه في اختيار العبد» فأما إذا كان الشرط مما يخرج وفاءه عن اختيار الإنسان عقلا 
أو شرعاً فإنه لا يفسد البيع كما إذا قال البائع: بعنك هذا الثوب على أن لا تحب عليك صلاة» أو بعتنك هذا 
الوب على أن لا يرث منك بنوك؛ فهذه شروط لا اختيار للعبد في وفاءهاء فحيئذ تلغو هذه الشروط ولا يفسد 
البيع. (تكملة فتح الملهم: )١85/١‏ 


كتاب العتق ووه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


#اعا وا عم و ع« ووه وعم موف و هو و و فو و و هو وو و دوو و و و وله عمو ومو و ووه ووو وو ووو واو ولو وو لودل ووو ووم وه وه ولدعوو و وة هه 


- وقال إسحاق بن راهويه: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط. وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف» ويتوارثان 
به. دليل الجمهور حديث "إنما الولاء لمن أعتق" وفيه دليل على أنه إذا أعتق عبده سائبة» أي على أن لا ولاء له 
عليه يكون الشرط لاغياً» ويثبت له الولاء عليه» وهذا مذهب الشافعي وموافقيه؛ وأنه لو أعتقه على مال أو باعه 
نفسه يقبت له عليه الولاء» وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت موته» ففي كل هذه الصور يثبت الولاءء ويثبت 
الولاء للمسلم على الكافر وعكسه. وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث. 

اختلاف الأئمة في الخيار للأمة التي اعتقت وزوجها حر: الموضع الرابع: أن البي 2 خير بريرة قي فسخ 
نكاحهاء وأجمعت الأمة على أنما إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لا الخيار في فسخ النكاح؛ فإن 
كان حراً فلا خيار لما عند مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: لها الخيار»** واحتج برواية من روى أنه 
ا لع ال عا د ا لش ا 
زوجها فقال: لا أدري» واحتج الجمهور بأنهما وده راحدة والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن 
زوجها كان غبداً) قال الحفاظ: ورواية من روى أنه كان ب غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في 
روايات الثقات» ويؤيده أيضاً قول عائشة قالت: كان عبداء ولو كان حرا لم يخيرها. رواه مسلم. وفي هذا 
الكلام دليلان: أحدهما: إخبارها أنه كان عبد وهي صاحبة القضية. 

والثاني قوها: لو كان حراً لم يخيرهاء ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا؛ ولأن الأصل في النكاح اللزوم؛ 
ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع؛ وإنما ثبت في العبد فبقي الحر على الأصل» ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي 
حرة في المقام تحت حرء وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبدء فأثبت لها الشرع الخيار في العبد لإزالة الضرر 
بخلاف الحرء قالوا: ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عباس» فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه 
أن زوجها كان عبداء وأما عائشة فمعظم الرو ايانكه يها أيضا أنه كان عيدا قرحت 7 جد جيحهاء والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهو قول الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاووس وبحاهد وأبي ثورء 
وإليه ذهب الظاهرية كما في عمدة القاري. (تكملة فتح الملهم: ١/81/؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: ولقد أحسن البدر العيئ في الجمع بين هذه الروايات المختلفة» فقال في عمدة 
القاري 9: ٠/ه:‏ "والتحقيق فيه أن يقال إن احتلافهم فيه في صفتين (يعني الرق والحرية) لا يجتمعان في حالة 
واحدة؛ فنجعلهما في حالتين بمعين أنه كان عبدا في حالة» حرا في حالة أخرى» فبالضرورة تكون إحدى الحالتين 
متأخرة عن الأخرىء وقد علم أن الرق يعقبه الحرية» والحرية لا يعقبها الرق» وهذا مما لا نزاع فيه» فإذا كان 
كذلك جعلنا العبودية متقدمة وحال الحرية متأحرة» فثبت هذا الطريق أنه كان حرا في الوقت الذي نخيرت فيه 
بريرة» وعبدا قبل ذلك فيكون قول من قال كان عبداء محمولا على الحالة المتقدمة» وقول من قال: "كان حرا" - 


كتاب العتق مهمه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


وه قورع و ووه فو وه وو ووو وه ع يواوه وقوه ووو دوعوم واو ووه وجوه وه واولاو ووو ع وموم وود ووو واوار ام و وو فعا ومع م مثو مم6 همه 


الموضع الخامس: قوله يل "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 0 ' صريح في إبطال كل 
شرط ليس له أصل ف كتاب الله تعالى. ومعين قوله يل 'وإن كان مائة شرط" أ نه لو شرطه مائة مرة توكيدا 
فهو باطل؛ كما قال يللد ئي الرواية الأولى: "من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة". 
أقسام الشرط في البيع نحوه: قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام: أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد 
بأن شرط تسليمه إلى المشتري» أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الحداد أو الرد بالعيب. الثاني: شرط فيه 
مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأحيل الثمن ونحو ذلك» وهذان القسمان 
حائزان» ولا يؤثران في صحة العقد بلا حلاف. الثالث: اشتراط العتق ف العبد المبيع أو الأمة وهذا جائز أيضا 
عند الجمهور لحديث عائشة وترغيباً في العتق لقوته وسرايته. الرابع: ما سوى ذلك من الشروط» كشرط استثناء 
منفعة واشرط أن ميعة شين آخرء أن يكرية دازة أو حي ذلك» افهذا شرظ باط خبطل للعقد» ‏ حكذا .قال 
الجمهورء وقال أحمد: لا يبطله شرط واحدء وإنما يبطله شرطانء والله أعلم. 

تغيّر حكم الشيء بتغير وصفه: الموضع السادس: قوله و في اللحم الذي تصدق على بريرة به "هواها صدقة 
ولنا هدية" دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمهاء فيجوز للغئى شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه 
وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداءء والله أعلم. 

فوائد حديث بريرة: واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة» وقد صنف فيه ابن حزيمة وابن جرير 
تصنيفين كبيرين: إحداها ثبوت الولاء للمعتق» الثانية: أنه لا ولاء لغيره. الثالثة: بوت الولاء للمسلم على الكافر 
وعكسه. الرابعة: جواز الكتابة. الخامسة:. جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه. واحتج به طائفة لحواز بيع 
المحكاتب كما سبق. السادسة: جواز كتابة الأمة ككتابة العبد. السابعة: حواز كتابة المزوجة. 

الول كل المت ل أن المكاتب لا يصير حرًا بنفس الكتابة ما لم يود بدل الكتابة: الثامنة: د 
حرا بنفس الكتابة» بل هو عبد ما بقي عليه درهم» كما صرح به في الحديث المشهور ف "سنن أبي داودا ' وغيره» 
ويهمذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماءء وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة؛ اويثبت 
المال في ذمته. ولا يرحع إلى الرق أبدا وعن بعضهم أنه إذا أدق تفط امال قناز خراء ويصير الباقي ديناً عليه» 
قال: وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث؛ وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال. - 


- محمولا على الحالة المتأخرة» فإذن لا يبقى تعارض» ويثبت قول من قال إنه كان حرا". 

(إلى أن قال:) قال العبد الضعيف عفا الله عنه: سد لعن نه لم يقع في شيء من روايات عائشة أن زوجها 
كان عبدا وقت عتقهاء وإنما ذكر الرواة أنه "كان عبدا" من غير تصريح بزمان عبديته» ومن ع المعروف أن الناس 
رتما يطلقون لفظ "العبد" على المولى بعد عتقه أيضاء فيحتمل أن يكون هذا الإطلاق مجازا باعتبار ما كان. 
(تكملة فتح الملهم: ١/84؟585-5)‏ 


كتاب العتق ووه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


مارم ممم م ملام الما ما ووو وو ولو وو ومو وو علوي ويه ووو ووو و ووو ووو و و وو ووه ونه ووو موه 


- أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على نجم أو نجمين ونجوم: التاسعة: أن الكتابة تكون على جوم لقوله في 
بعض روايات مسلم هذه أن بريرة قالت: إن أهلها كاتبوها على تسع أواق في تسع سنين كل سنة أوقية؛ 
ومذهب الشافعي: أنما لا تجوز على بحم واحدء بل لا بد من نحمين فصاعدا. وقال مالك والجمهور: تحوز على 
نحوم» وتحوز على بحم واحد. العاشرة: ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. الحادية عشر: تصحيح الشروط 
الي دلت عليها أصول الشرعء؛ وإبطال ما سواها. الثانية عشر: حواز الصدقة على موالي قريش. الثالثة عشر: 
جواز قبول هدية الفقير والمعتق. الرابعة عشر: تحريم الصدقة على رسول الله كع لقوها: وأنت لا تأكل الصدقة» 
ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا حلاف» وكذا صدقة التطوع على الأصح. 

الخامسة عشر: أن الصدقة لا تحرم على قريشي غير بن هاشم وبنٍ المطلب؛ لأن عائشة قرشية» وقبلت ذلك 
اللحم من بريرة» على أن له حكم الصدقة» وأنما حلال لها دون البيّ ير ولم ينكر عليها البي يله هذا 
الاعتقاد. السادسة عشر: جواز سؤال الرحل عما يراه في بيته» وليس هذا مخالفا لما في حديث أم زرع في قوها: 
"ولا يسأل عما عهد"؛ لأن معناه: لا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يسأل أين ذهبء وأما هنا فكانت البرمة 
واللحم فيها موجودين حاضرين؛ فسأهم النيّ و عما فيها ليبين لهم حكمه؛ لأنه يعلم أنمم لا يتركون إحضاره 
له شحا عليه به» بل لتوهمهم تحريمه عليه» فأراد بيان ذلك هم. السابعة عشر: جواز السجع إذا لم يتكلفء وإنما 
فى عن سجع الكهان, ونحوه مما فيه تكلف. الثامنة عشر: إعانة المكاتب ف كتابته. التاسعة عشر: حواز تصرف 
المرأة في مالا بالشراء والإعتاق وغيره إذا كانت رشيدة. 

العشرون: أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق» ولا ينفسخ به النكاح؛ وبه قال جماهير العلماء» وقال سعيد بن 
المسيب هو طلاق» وعن ابن عباس أنه ينفسخ النكاح» وحديث بريرة يرد المذهبين؛ لأنها حيرت في بقائها معه. 
الحادية والعشرون: جواز اكتساب المكاتب بالسؤال. الثانية والعشرون: احتمال أحف المفسدتين لدفع 
أعظمهماء واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء لهم. الثالثة 
والعشرون: جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه» وحواز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع 
زوجها. الرابعة والعشرون: لها الفسخ بعتقهاء وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه إياها؛ لأنه كان ييكي على 
بريرة. الخامسة والعشرون: حجواز حدمة العتيق لمعتقه برضاه. السادسة والعشرون: أنه يستحب للإمام عند وقوع 
بدعة أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك؛ وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع. 
السابعة والعشرون: استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة كقوله يل "ما بال أقوام يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله”ولم يواجه صاحب الشرط بعينه؛ لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير فضيحة وشناعة 
عليه. الثامنة والعشرون: أن الخطب تبدأ بحمد الله تعالى» والثناء عليه ,مما هو أهله. التاسعة والعشرون: أنه 
يستحب ف الخطبة أن يقول بعد حمد الله تعالى والثناء عليه: والصلاة على رسول الله يله أما بعد» وقد تكرر هذا - 


كتاب العتق 5ه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


مارم و وري د لوك رار ويم در مسار مرج 
ل ع سوس ل 2 سل لس ل ع سيوس سواراه 5 سل ه سانيهل ه 2 0 59 3 
وَحَدَننَا أبو كريب: حَدَننَا وَكِيعْ» ح وَحَدَننا زُهِير بْنْ حَرْبٍ وَإِسحاق بن إبْرَاهِيمَ جمِيعا عن 


2 وى ه 7 إن م م ود هس 2 5 ءًَ ا 1 نه 
جرير» كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإإسناد» نحو حديث أبي أسامة» غير أن في حديث 


0 5 مس سه رم ل ا فد 2 هسام امك عه ع ا ل اه 
جرير قال:** وَكان رَوْحْهًا عَبْداء فخيّرَهَا رَسُول الله كو فاتّارت فسّهاء ولو كان حرا لم 
اي" ولعن لخديف أي 0 


ر مهار ه 1 


5-0 #2 ع دس قوم آسه 2 - 2 
89- (1) حدتنا زهير بن حَرْبٍ ومُحَمَّدُ بْنْ العلاءِ - واللفظ لزهيْر - قالا: حَدَنْنَا 


7 04 


و هي 


أبو مُعَاويّة: حَدَتَنَا هِسَامٌُ بْنُ عُرْوَة عَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَن بن القاسم. عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَّة قالت: 
كان فِي بريرَة ثلاث قضِيّاتٍ أَرَادَ هلها أن يَبيعغوها وَيَشْتَرطُوا وَلَاءَهاء فذكرّت ذلك للنبي 8 


- في حطب البي 2 وسبق بيانه في مواضع. الثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه؛ والله أعلم. 
قوله 326: "شرط الله أحق" قيل: المراد به قوله تعالى: فَإِخْوَانْكَجَ فى آللدين وَمَوَلِيكُةٍ # (الأحزاب:5) وقوله 
تعالى: وَمَآ َاتَدَكُمْ ألوَّسُولُ فَخُْدُوهُ» (الحشر:7) قال القاضي: وعندي أنه قوله كه: "إنما الولاء لمن أعتق". 
قوله: "قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل”" معناه: إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها ولاء 
فلتفعل قوهها: "في كل عام أوقية" وقع في الرواية الأولى في بعض النسخ "وقية" وفي بعضها "أوقية" بالألف» 
وأما الرواية الثانية "فوقية" بغير ألف باتفاق النسخ, وكلاهما صحيح وهما لغتان» إثبات الألف أفصح, 
شرح قوها "لاهاء الله": قوها: "فانتهرقا فقالت: لاها الله ذلك" وفي بعض النسخ: "لا هاء الله إذا"ء هكذا هو 
في النسخ. وف روايات المحدثين "لا هاء الله إذا" مد قوله: "هاء" وبالألف ف "إذا"» قال المازري وغيره من أهل 
العربية: هذان لحنان وصوابه "لاها الله ذا" بالقصر ف "ها" وحذف الألف من "إذا", قالوا: وما سواه خطأء 
قالوا: ومعناه "ذا يمين"» وكذا قال الخطابي وغيروة أن الضؤاب "لأها الل ذا" ذف الألف.-وقال أبنو ريد 
النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في "ها" وكلهم ينكرون الألف في "إذا" ويقولون: صوابه "ذا" قالوا: وليست 
الألف من كلام العرب» قال أبو حاتم السجستاني: جاء في القسم "لاهاء الله" قال: والعرب تقوله بالهمزة؛ 
والقياس تركثه؛ قال: ومعناه "لا والله هذا ما أقسم به" فأدحل اسم الله تعالى بين "ها وذا", واسم زوج بريرة 
"مغيث" بضم الميم» والله أعلم. 


5 قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وكان زوجها عبدا" امعه مغيث» وكان مولى لأي أحمد بن جحش أخي 
زينب أم المؤمنين كما أشار إليه أبو داود. (تكملة فتح الملهم: )١85/١‏ 


كتاب العتق للههة باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


َقَالَ: "اشتريهًا وَأَعْتِقِيهًا فَإِنْ الوْلأَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" قالت: وَعَتَقَسْ فَخَيّرَهَا رَسُولَ الله يلك 
فَاْمَارَتْ تَفْسَهاء قالّت: وَكَانَ النَاس يَتَصدَقونَ علَيْهَا وَتُهْدِي لناء فذَكت ذَلِكَ للتبى كله 

بك :ونم وعد نا ابو كر بن ات شية: لخدننا سين إن عل عن راكد ة عن 
سِماكِء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن الّقاسم عَنّْ أبيهء عَنْ عَائْشَة أَنْهَا اترلتا بر ا ناس ف 
لنصّارِء وَاعرطُوا الْوَلَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يت "الولاءِ لِمَْ وَلِيَ النَعمَة" وَحمَيرَهَا رَسُول 
الله كلد وَكَانَ رَوْحُهَا عَبْداء وَآَهْدَت لِعَائْسّة لَحْماء فَقَالَ رَسُول الله يل: "لو صَنَعْكُمْ لنا 
ير هذا اللَحم؟" قَالَتْ عَائْشَة: ُصُدّقَ به عَلَى بَريرَة فقَال: "هو لها صَدَقَة وَلئا هدية". 

0ك و8 )دنا محمد زر الخ : حذتنا محمد بن حفر : نحذنا شعه قال: 
سَمِعْتُ عند اليَحْمَن بن :القاسم قال: ممعت القاسم يُحَدث عَنْ عَائِمَة أنه أَرَادَت أن 
تشتري بريرة لِلْعيْق فَاسْتَرَطوا وَلأَءَهَاء هَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كلد فقال: "اشئريهًا 
وَأَتَقِيمَا قن الْوَلآَءِ لِمَنْ أَعْتَو", وَأَهْدِيَ لِرَسُولِ الله كه لَحْم فَقَالُوا لني ييِ: هَذَا تَصٌدّق 
به عَلَى بر شال اخ الما لاع كم وَخيّرَتْ» فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: وَكَانَ 
وها خرأء قال شئبة: كم سأقهُ عَنْ رَوْحها؟ ققَالَ: لا أذري 

- (9) وَحَدَئنَاه أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَوقَلِي: حَدَثَنَا أبو دَاوْدَ: حَدَنَنَا شغْية بهذا 
الإِسْنادِ تحوة. 


)٠١( "7‏ وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ المُثنى وَابْنُ شار جَمِيعاً عَنْ 


. 
زخ 


َه 
و ١‏ ده و اراق اوم امات هم + معو 3 8 20ظ رمه عو سوم ب اس هم 52 
المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخحزومي وأبو كيام : حدننا وهيب: حدشا عبيد الله عن يزيد 


-ه 
عه #ر اس م 


ابْنِ رُومَانء عَنْ عُرْوَة عَنْ عائشة قالت: كان رَوْج يرِيرَةَ عَبّدا. 
)١١( -‏ وَحَدثَنِيْ أو الطاهر: حَدَنَنَا ابن وَهُب: أخخبرني مَالِكُ بْنّ أنسء عَنْ رَبيعَة بن 


ل ع ع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ااا ا ا ا 11 ا ل ا ااا ال اا لاا ا ا ا ال ل نا 


كتاب العتق 52-7 باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


أبي عَبْدالرَحْمَِء عَنِ الْقاسِمٍ بن مُحَمَو عَنْ اف زوج النبي يلد أنه قالت: كان في يريرة** 
ثلاث ملئن: عيرس عَلَى رَوْحِهَا جين عنقا وََهْدِي لَهَا لَّحْمْ فَدَحَلَ عَلَىَّ رَسُولَ الله كلل 
وَالررمة على الا ٠‏ فَدَعَا يطعَام فأني بخبرٍ دم من أذم الببِتِء فَعَال "ألم أر بُرْمَة على النار فيها 
لَحي؟" فقَالوا: بَلى يا 0 الله! ذِلِكَ لذ لدف به 4 عَلَى بَريرَة» فَكرِهُنا أن تطعماك منه» 
فقال: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ مِنْهًا لَنا ا 
)1١(‏ حَدَلَنَا أبو بكر بن ) بي شيبة: حَدلْنَا حَلِد بن مَحلَوه عَنْ لمان بن 
يلآل, حَدني هل : 0 أبي مُرَيْرَة قال: أرَادَتَْ عَائْسَةَ أن تُشْترِي 
حَاريّة تُمْتقَهًاء فأبى مله إل أن يكون لَهُمْ الْوَلآء» هَدَكَرتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يفك َقَالَ: 
"لا يَمْتَعُكِ ذَلِكِء فَإلما الاك لِمَنْ أعتق". 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ثلاث سنين" وني حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد: قضى فيها البي 225 
أربع قضيات فذكر نحو حديث عائشة وزاد: "وأمرها أن تعتد عدة الحرة" وهذه الزيادة أحرحها الدارقطيئ. (تكملة 
فتح الملهم: ١/90؟)‏ 


# ا 


كتاب العتق 8ه باب النهي عن بيع الولاء وهبته 


[؛ - باب النهي عن بيع الولاء وهبته] 
1 (1) حَدننا يَحَى بنْ يَحْى التَويوي: الاسم قر عَنْ عَبْدِ الله بن 
ديتار» عَنٍ ابن عُمَرَ أن أن سول الله ل هَى عن بَْع الْوَلآء وحن هبته. ** 
َال إِبرَاهِيمُ: سمِعثُ مُسِلِمُ بن الحَحَاجٍ يقول: اناس كلْهُمْ عِيَالٌ** عَلَى عَبْدٍ الله بْن 
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يَارِ» فِي هذا الْحَدِيث. 
ا (1) وَحَدَننا أبو بكر بن أبي شيَة وَزَْيْرٌ حوب قالاً: حَدَنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَه ح 


َحَدَنا يَحَى إن أنوب وين وان خُخْرء قالوا: ا خذنا إشافين إن يحفتر اج وعدت إن 
ُمَيْر: | أبي : 0 سُفيّان بْنْ سَعيلٍ ح وَحَدَثَنا ابن المتنى : 200 نا محمد بن حَعْفرِ: 
0 ل حّ وحذنا ابن الْمَتْنَى. قال: ع نا عبد الْوَمَابء 00 عَبيد اللله »اح ل 


020 


بن رَافع: حَدَنَنَا ابْنُ أبي فدَيْكِ: عبر نا الّحَاك يعي ابْنَ تمان كُل هَوْلَاءِ عَنْ عَبْدٍ لله بن 
اه عَنٍ ائن عمَرَ عن الب يل يبذلهء غير أن للق لس في حَديه عَنْ عبد اله إلا 
البيْحُ وَلَمْ يَذْكْر الْهبَة. 


ه - باب النهي عن بيع الولاء وهبته 
قوله: "أن رسول الله يد فى عن بيع الولاء وهبته" فيه تحريم ب بيع الولاء وهبته» وأنهما لا يصحانء وأنه لا ينتقل 
الولاء عن مستحقه. بل هو لحمة كلحمة النسب» وهذا قال ماهير العلماء من السلف والخلف» وأجاز بعض 


السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نمى عن بيع الولاء" الولاء بفتح الواو حق إرث التى لن الوه نمق 
ولاء العتاقة» وسببه العتق لا الإعتاق؛ لأنه إذا ورث ل ولاؤه لهء ولو كان سببه الإعتاق لما 
ثبت له الولاء؛ لأنه لم يوجد الإعتاق» كذا في عمدة القاري (5: .)7١١‏ (تكملة فتح الملهم: )١911/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عيال على عبد الله بن دينار" يعني أن هذا الحديث لم ييلغ الناس إلا 
بواسطته؛ وقد اعتئ أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأورده عن خمسة وثلائين نفسا ممن 
حدث به عن عبد الله بن دينار. (تكملة فتح الملهم: ١/917؟)‏ 


كتاب العتق فكه باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 


[ه - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه] 

ام 00 د محمد بن ا حَدَثنَا عَبْدُ الرَراق: أعبركًا ابن حرد ج: أخيرني 
1 بو الريير أنه م سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقول: كنب لبي ول على كل بَطن عُفولة كم كنب 
"أله لآ يحل سيم أذ يقوالى مَولى َل سم بطر بيه" هم أعئيزنت» أله لََنَ في صَحِيقيه 
م قعل لِتَ. 

8 (9) حدننا قتيبة بن سَعَد: حَدَثَنَا قوس نبي ابن عبد الحم القارعاء عن 
سْهيْل عَنْ أيه عَنْ أبي هُريْرَةَ أن رَسُولَ الله وله قَالَ: "مَنْ تَوَلَى قؤماً بير إذْنِ مَوَلِيهء فعَلَيْه 

من الله وَالْمَادمَكَق لا ييل بنة* صَرْفٌ ول عَذل". 


”اس 0 بي شيية: حَدننَا حُسينُ بن عَلِي الْحُعْفِي) عن رده 
عن يمان 12 ١‏ بي صَالِحِء عَنْ أبي شُرَيْرَة عن اللْبِي ولد قال "مَنْ تولى قؤماً بغي إذْنٍ 
مََالِيه» فَعَلَيْهِ ل الله زالتاشكة واقس الختيين لا يقن هذا يو الفكاتة غدل ولا سرف 


ه - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 

فيه فهيه يعد أن يتولى العتيق غير مواليه» وأنه لعن فاعل ذلك» ومعناه: أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه» وهذا حرام 
لتفويته حق المنعم عليه؛ لأن الولاء كالنسب» فيحرم تضبيعه كما يحرم تضبيع النسبء وانتساب الإنسان إلى غير أبيه. 
وأما قوله 85: "من تولى قوها بشر: كن مواليه" فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه. والصحيح الذي 
عليه الجمهور أنه لا يحوزء وإن أذنواء كما لا يجوز الاتتساب إلى غير أبيه» وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد في 
الحديث على الغالب؛ ون خاي فا ركع بهذا ييز رثن الواليه قلا بكرت للامتهوم بيعل نو ونظيره قوله تعالى: 
ربكم الوق حُجُورِكُم4 (النساء:؟) وقوله تعالى: «إوَلَا تَفتُلُوأ أُوْلَدَكُم سس ملي 4 
(الأنعام: )١5١‏ وغير ذلك من الآيات ال قيد فيها بالغالب» وليس ا مفهوم يعمل به ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عدل ولا صرف" حكى صاحب امحكم الصرف الوزن والعدل الكيل» 
وقيل: الصرف القيمة والعدل الاستقامة» وقيل: الصرف الدية والعدل البديل» وقيل: الصرف الشفاعة والعدل 
الفدية» ويمذا جزم البيضاوي. (تكملة فتح الملهم: )١914/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قلت: وهذا يقوي مذهب الحنفية في عدم اعتبارهم المفهوم؛ والله تعالى أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: ١/917؟)‏ 


كتاب العتق ١ه‏ باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 


ا (4) وَحَدَل ندر حَدَننا عَبَيْدُ الله بن موي #احدتنا شيبان. عن 


سس هاس 


الأَعْمَشٍ بهذا الإِسْتادِء غَيْرَ أنه قال: "وَمَنْ وَالَى غيْرَ مَوَالِيهِ بير ! 


9 


4 
١ 


0 )5( وَحَدَننًا 95 كرَيْب: 0000 ألو 1 وية: حَنثا الأُعمَش 5 عن راضم 
363 ه راع ع 2 ف 5 0 
بي طَِبٍ فقال: من رَعَمَ أن عِنْدنا شيا تقرأة إلا 


التيْمِي» عَنْ أبيه قال: خخاعي إن 
كتَابَ الله عَنّ وجل وَهَذِهِ الصَحِيفة: - قال: وَصّجيفة مُعَلْقَة في قِرَابٍ سَيْفِهِ - فَقَدْ كذب» 


فِيها أسْئان الإبل» وَأَشْيَاةُ مِنَ الْجِرَاحَاتِء وَفِيهًا قال النبي 505: "المَدِيَة حَرَمٌ مَا بَيْنَ عير إلى 
ُو ** فَمَنْ أَحْدَتَ فيها حَدثا 0 أوى مُخدثاً» فَعَليّه لمن الله وَالْمَلائَكةٍ والناس 0 


ل يَقبَلَ الله منه) دم م الْقيَامََ عر وَل لك 1 المسايي وَاحَدَة يسعى بها أَدْنَاهُم ومن 


5 


اذّعَى كك غير بيه أو الَتَمَى إلى غير مَوَالِيهء فَعَلَيّهِ لَعْنَة الله وَالْمَلامْكَةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ؛ 
02 ِ وو 0 2 2 ع« 
لا يقل الله منه, يَوْمْ القِيَامَةَ صَرفا ولا عدلا". 


شرح الغريب: قوله: "كتب الب وله على كل بطن عقوله" هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب 
والمهاء ضمير البطن؛ والعقول: الديات» واحدها عقل» كفلس وفلوسء ومعناه: أن الدية في قتل الخطأ وعمد 
الخطأ تجب على العاقلة» وهم العصبات, سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سفلوا. وأما حديث علي ده و 
الصحيفة: "وأن المدينة حرم إلى آخره" فسبق شرحه واضحاً في آخر كتاب الحج. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "من زعم إل" فيه رد على من كان يقول إن لبي كف حص عليا ده بأمور 
كثيرة من أسرار الشريعة وأوصى إليه في أمر الخلافة. (تكملة فتح الملهم: )595/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عير إلى ثور" هما جبلان بالمدينة. (تكملة فتح الملهم: ١/95؟)‏ 


ا ا 


كتاب العتق مه باب فضل العتق 


[5 - باب فضا العتق] 
لكضد 0 ال د 00 


0 "مر مق رق ممق د 0 1 
4- (5) وَحَدَثنَا دَاوَدُ بن رُشْيْدِ: حَدَثْنًا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم؛ عَنْ مُحَمدِ بن ملف 


ي عا اَن ع زد إن أل عن عَلِيَ إن سين عن ار 


أبي هرَيْرَة عَنْ رَسُول الله ل قال: ةا اهن ندريكن قح يواد خما و 


لغ تيتنت 


َعْضَائِه مِنَ انار حَتَى فَرْحَه بق بفرجه . 


5 - باب فضل العتق 

قوله: "داود بن رشيد" بضم الراء. قوله كل "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من 
النار حي فرجه بفرحه" وفي رواية: قوله ولد "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار” 
الإرب بكسر المهمزة وإسكان الراء هو العضو بضم العين وكسرهاء وفي هذا الحديث بيان فضل العتق» وأنه 
أفضل الأعمال, وثما يحصل به العتق من النار» ودخول الحنة» وفيه استحباب عتق كامل الأعضاءء فلا يكون 
حصياء ولا فاقد غيره من الأعضاءء وثي الخصي وغيره أيضاً الفضل العظيم؛ لكن الكامل أولى وأفضله أعلاه نا 
وأنفسه. كما سبق بيانه في أول الكتاب في "كتاب الإيمان" في حديث,ء أي الرقاب أفضل. 

وقد روي أبو ذاوة والترهدي والسائق وغيرهم عن سالم بن أبي المعد عن أبي أمامة وغيره من الصحابة هلف عن 
البي لك أنه قال: "ما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه ل أ منه. وأبما 
امرئّ مسلم أ عتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكها من النار يحزي كل عضو منهما عضواً منه, وما امرأة مسلمة 
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» يحزي كل عضو منها عضواً منها' ' قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح, قال: هو وغيره» وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة. قال القاضي عياض. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هو ابن أبي هند" يعي أنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري» ميزه عن 
عبد الله بن سعيد بن جبير» وعبد الله بن سعيد ابن أبي هند هذا من رجال الجماعة» وقد تقدم شرح كل ذلك في 
كتاب الحج. (تكملة فتح الملهم: )١95/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حى فرجه بفرجه" استشكله ابن العربي بأن الفرج لا يتعلق به ذنب إلا 
الزناء وهو كبيرة لا تكفر إلا بالتوية» ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة» بحيث يكون- 


كات المدن 1ه باب فضل العتق 


هو"- (") وَحَدننًا قتيبة بن سَعيل: حَدَنَنَا َيِث, عَن ابن الْهَاوِه عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بن 
حَسَيْنِ» عَنْ سَعِيدٍ* * بْن مَرْجَاَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وف يقول: "من 
عق رقب مُه أختق الله_ ِكل عطرٍ نه عُطنواً مِنَ الثارء حتَى يخي فح بفَرج'. 


ونور وو ل وس 7*0 ام 


25١ 55‏ وَحَدَنْنِيَ حَمَيْد بْنْ مَسْعَدَة: حَدَنْنَا يشر : بن المُفضّل: 1 عَاصِم وهو 
ابن مُحَمَدٍ العغُمَري: حَدَننَاوَاقد يني أحتاة: حَدتِْي سعِيد بن مَرْحَائَة -صَاحِبُ عَلِي أن 


و مه 


حسين - قال: ميوقت أن ١‏ كول قال ول الله يلك. م امْرِئي مُسْلِمٍ أعقق يوا 
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م0 


مُسْلِما تقد الك بكُلَ عُضْرٍ مِنْك عُطواً مِنْهُ مِنَّ النَار" قال: فالطلقتُ حِينَ سَمِعْتَ 
لْحَدِيث من أبي هُريْرَة كر شن إن الك فأَعْتَقَ عَبّْدا** لَهُ قد أَعْطَاةُ به ابْنُ حَعْفرٍ 
عَشْرَةَ آلآفٍ دِرْهم أَوْ ألف دِيتار. 


- أقوال أهل العلم في أفضل الاعتاق: واختلف العلماء: أبما أفضل عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم: 
الإناث أفضل لأنما إذا عتقت كان ولدها حراء سواء تزوجها حر أو عبد. وقال آحرون: عتق الذكور أفضل لهذا 
الحديث ولما في الذكر من معاي العامة والمنفعة الي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء واللجهاد وغير ذلك 
ما يختص بالرجال إما شرعاً وإما عادة» ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبيد وهذا 
القول هو الصحيح. وأما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة» فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة» 
وآما'غين الؤفية فيه ايا فضل بلا حلاف» ولكن دون فضل المؤمنة» ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق 
كفارة القتل كوا مؤمنة. وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى ثمناً أفضل» وإن كان كافرء وحالفه غير 
واحد من أصحابه وغبرهم قال: وهذا أصح. 


- مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزناء نقله الحافظ ثم قال: ولا اعتصاص لذلك بالفرجء بل يأني 
في غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلاء والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١97/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين" يعن أن سعيد بن مرجانة 
معروف بلقب "صاحب علي بن الحسين"؛ لأنه كان ملازما لعلي بن حسين وهو زين العابدين ابن الحسين؛ 
فعرف بصحبته» وسعيد بن مرجانة هذا منسوب إلى أمه واسم أبيه عبد الله ويكئ سعيد أبا عثمان» ووهم من 
حعله سعيد بن يسار أبا الحباب فإنه غيره عند الجمهور» وقد ذكره ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» كذا في فتح الباري. (تكملة فتح الملهم: ١/917؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فأعتق عبدا له" اسم هذا العبد مطرف. (تكملة فتح الملهم: ١/985؟)‏ 


كتاب العتق 4ه باب فضل عتق الولد 


[أحياتلصل ين الوالد] 


)١( - 910‏ حَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبّة وزُهَيْرُ بْنْ حَرْب قالاً: حَدَنَنَا حَرِيرٌ عَنْ 
هل عَن أي عن أي مُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَمُوَلُ الله ك: "لا يَحْرِي ولد وَالِداً إلا أن يَجِدَهُ* 


ل 


مَملوكاً فيَشْتَرِيهُ فيُعْتقه فيُعْتقه"» وفِي روَايَة ابن أبي شَيبّة "ولَدُ 5 


/ا - باب فضل عتق الوالد 

قوله يل "لا يجري ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه ويعتقه" يجري بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه 
وقضاء حقه إلا أن يعتقه. 

اختلاف العلماء في عتق الأقارب: واحتلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم 
ممجرد الملك» سواء الوالد والولد وغيرهماء بل لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا ممفهوم هذا الحديث. وقال جماهير 
العلماء: يحصل العتق ٍ الآباء والأمهات والأجداد واللجدات وإن علوا وعلون» وق الأبناء والبنات وأولادهم 
الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك» سواء المسلم والكافرء والقريب والبعيد والوارث وغيره؛ومختصره أنه 
يعتق عمود النسب بكل حالء واختلفوا فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما 
بالملك لا الإخوة ولا غيرهمء وقال مالك: يعتق الإخوة أيضاء وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة» 
ورواية الثة كمذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام احرمة»** وتأول الجمهور الحديث 
المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه» والله أعلم. 


* كولة "إلا أن ده علو كا فتشدريه فيطقه" اي ' فصي بسنا" ذلك لقاع ايها لق له أنه ييكقة بفعل غير 
لحديث من ملك ذا رحم محرم عتق والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ودليل الجمهور حديث سمرة بن حندب عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه أنه علتلا 
قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وهو حجة أبي حنيفة على أن جميع ذوي الأرحام امحرمة يعتقون بالشراءء 
خلافا للشافعي فإنه يقول بعتق الأصول والفروع فقطء وخلافا لمالك» فإنه يقول بعتق الأصول والفروع 
والاخوة والأخموات فحسبء وأما أبو حنيفة فعمل بكل معئ الحديث فعمم الحكم في جميع الأقارب المحرمين. 

(إلى أن قال:) ولقد أحسن السنوسي في شرحه لصحيح مسلم حيث قال: "وقد يجاب لهم أيضا بأن الحديث من 
باب التعليق على الحال للمبالغة؛ والمعين لا يجحزي ولد والده إلا أن يعلكه فيعتقه باختياره» وهو محال» فالمحازاة 
محال» كما قال في قوله: وَل تَكحُوأ ما تَكُمّ ءَابَآوؤْكُم م آليِسَاءٍ إلا مَا قَدَ سَلَفَ © (النساء:؟؟) يع - 


كتاب العتق وده باب فضل عتق الولد 
ل لس سس ب كن 17 سمه ل ع سوس 0 رمه 00 ءًَ 
)١( -4‏ وَحَدننَاه أبو كريب: حَدَنْنَا وكيع» ح وَحَدئنَا ابن ُمَيْرِ: حَدَنْنَا أبي» ح 
عن 2 لقان وعه 0 قوت عو ودام ص ودف ١‏ لم د اه هعس > اسه وومةه ا و 
وحدثني عمرو الناقد» حدتنا ابو امد الزييري» كلهم عن سفيان» عن سهيل بهذا الإِسنادٍ 
ْله وَكَانُوا "ولد والدَة". 
- إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره وذلك غير ممكن» والغرض البالغةفي تحريعه 
وسد الطريق إلى إباحته» كما يعلق بامحال» ويجوز أن تكون الفاء في قوله: "فيعتقه" كما في قوله تعالى (إقَتُوبُوَأ 
إل بَارِيكُمَ فَاقَثُلَُا أُنفْسَكُدَ» (البقرة:54) إذا جعلت التوبة نفس القتل" وهو كلام متين جدا. (تكملة فتح 
الملهم: ١/914؟)‏ 


تين اتدية اندة نينا 


فهرس الجلد الرابع 


ع0 


002 


00 


ككه 


من كتاب صحيح مسلم 


ففرس المجلت الرايج 


كتاب الحج 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه. وما لا 
يباح. وبيان تحربم الطيب عليه 010 
مع الحج والعمرة وبيان حكمهماء ووجوب الحج 
على الفور أو التراختي عد عد وقا جوع دي وه وارام عا هفاعو الو 2 


أقوال الأثئمة في جواز لبس الخفين وعدم حوازه بدون 
القطع» ووجوب الفدية على من لبسهما بدون القطع... 


محرمات الإحرام وأقوال الأئمة في لزوم الفدية على 
من تطيب أو لبس المحيط ناسياً فك اقرف و 
باب مواقيت الحج والعمرة 
ضبط المواقيت وشرحها 
كلام الأئمة فيمن جاوز الميقات ثم أحرم 252506 
بيان مواقيت الحج والعمرة بالزمان 
باب التلبية وصفتها ووقتها 


بيان انتهاء التلبية 0 
باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي 


"١ 


لم 


ف 


باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به 
راحلته متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين 5070 
أقوال الأئمة في أفضلية الإحرام بعد الركعتين قبل القيام ... 
شرح الركنين اليمانيين والشاميين وحكمهما 
باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة 


باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن, واستحبابه 
بالمسك, وأنه لا بأس ببقاء وبيصة وهو بريقه ولمعانه 0 
أقوال أهل العلم في التطييب عند إرادة الإحرام وإن 


باب تحريم الصيد المأكول البري, وما أصله ذلك 
على امحرم بحج أو عمرة أو بمما 
رد الإمام النووي على ترجمة الإمام البخاري وتأويل 
الإمام مالك 
أقوال أهل العلم في حكم ما صيد للمحرم بدون إذنه 0 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 


أقوال أهل العلم في تعيين الوصف الذي أمر بقتل 
الأشياء المذكورة لأجله 


وجه تسمية هذه الأشياء بالفواسق ا 0 
أقوال أهل العلم ثي المراد بالكلب العقور 65 طشظ1 
مذاهب الأئمة في إقامة الحد في الحرم على من 
ارتكب الحناية ف الحرم أو تخارجه ا ا 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى, 
ووجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرها 
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فهرس امجلد الرابع من كتاب صحيح مسلم 
بيان مقدار الصاع 1غ تأويل قول عائشة "ولم يكن في ذلك هدي" مع أفا 
الردّ على قول ابن مكي في تضعيف جمع الصاع كانت قارنة وعلى القارن الدم الع 11 
بآصع اا أقوال أهل العلم في علة منع الحائض عن الطواف بل 
)١١(‏ باب جواز الحجامة للمحرم ابد الما الو مواقي له أقوال أهل العلم فيمن كان بمكة وأحرم بالعمرة من 
)١١‏ باب جواز مداواة المحرم عينيه حا ا ا اه الخرم 00010101211 0 ا 
)١(‏ باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه عازه الجمع بين الروايات في تعيين المكان الذي خرج منها 
)١54(‏ باب ما يفعل باغحرم إذا مات ان عائشة إلى التنعيم ناتوب ام ةنا ا 11 
أقوال أهل العلم في تخمير الوجه للمحرم الح وف كلام الأئمة في صحة حجّ الصبي ل ملت ام لعل و 24 
تخمير رأس انحرم اميت 1ه أقوال الأئمة في صحة أضحية الشركاء الذي جهة 
)١6(‏ باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.. /ه قربتهم مختلفة أو لا يريد بعضهم القربة ا او ا ام 
أقوال أهل العلم في اشتراط الحاج ولمعتمر في معي قوله: "دحلت العمرة في الحج" اما ل 2 
إحرامهما التحلل بالعذر [[151[1[1[ذ[ز[ز[ ز[ [ز ز[ [ 1 0100000 اعتلاف الأثمة في فسخ الحج إلى العمرة 3 
(17) باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام, )١18(‏ باب في المتعة بالحج والعمرة ز 00000 
وكذا الحائض 0ز0ز[ [ز[ز[ز[ ز ز 0 00 أقوال العلماء في تعيين التمتع الذي ينهى عنه عمر.... 84١‏ 
(17) باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج معين متعة النكاح والكلام ف نسخخها 00000000 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» (19) باب حجة الب 6 1 
ومتى يحل القارن من نسكه 0 تفسير الاضطباع لا و م ا او 
وحه تسمية حجة الوداع يما وتعريف حج الإفراد أقوال أهل العلم في ركعي الطواف ألاة 
والتمتع» والقران ممساد ا 1 وار سس م م 1 بيان السعي والردّ على ابن بنت الشافعي وأبي بكر 
أقوال أهل العلم في الأفضل من هذه الثلاثة له الصيرفي سمال كا الما لوقه 
التلفيق بين الروايات في كلام القاضي عياض اسنم ‏ -11 بعض سنن المناسك ولام ا اوم او ا و 1 
التوفيق بين روايات الإفراد والتمتع والقرآن فيما الأقوال في اسم أبن ربيعة د 
لخصه الخطاني من كلام الإمام الشافعي اج 1 تفسير قوله "أنه موضوع كله" امعو او ل ا 
كلام القاضي حول روايات إحرام عائشة والتوفيق بينها  ..‏ 557 القول في تأويل قوله كد "بكلمة الله" 0 
أقوال الأئمة في الاكتفاء بطواف واحد للقارن من أقوال أهل العلم في تفسير قوله: "أن لا يوطئن 
حجته وعمرته وو ا ا فرشكم أحداً تكرهونه" 0 0000000 
أقوال أهل العلم في تحلل المتمتع الذي ساق الهدي ... 19 تفسير الضرب المبرح اذ[ 1 0000 


فهرس امجلد الرابع مده من كتاب صحيح مسلم 


بيان آداب الوقوف بعرفات والرد على من يعتئ )١8(‏ باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده .... ١١+‏ 
بصعود جبل ال رحمة 100 11010111( (9؟) باب ما يلزم, من طاف بالبيت وسعى., من البقاء 
أقوال الأئمة في وحه الجمع بين الظهر والعصر بعرفة على الإحرام وترك التحلل ما ا اا 
والمغرب والعشاء ممردلفة اك 1 أقوال أهل العلم في اشتراط الوضوء وعدمه في 
أقوال العلماء في حكم المبيت مزدلفة ا الطواف از ا 0 
أقوال أهل العلم في تعيين المشعر الحرام ااام ا 1 (0) باب جواز العمرة في أشهر الحج 1[ 000000 
بيان ما يفعل الحاج إذا دفع من المزدلفة ...0 0014 90) باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام ل 
معي البضعة واستحباب الآكل من الأضحية ع انا معيى الإشعار وفائدتها وحكمه عند أهل العلم ١‏ 
حكم طواف الإفاضة وبيان وقته وأنه لا رمل ولا أقوال الأئمة في تقليد الغنم اضا لطى الما ‏ /1141 
اضطباع فيه إذا كان قد رمل في طواف القدوم..... 1١١١‏ (80) باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد 
)٠٠١(‏ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 10100000 تشغّفت "أو قد تشغبت بالناس" 10 
بيان حدود عرفات ممم حو بوط م ك1 و ١11‏ بيان تفرد ابن عباس في التحلل بعد طواف القدوم .... ١49‏ 
)١١(‏ باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوأ من (*) باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه 
حَيِتُ أقاض النَاسرئ© 1 0 وأنه يمستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة ا 
)١١(‏ باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم يإحرام (84) باب. جواز التمتع في الحج والقران 10611 
كإحرام فلان فيصير محرما ياحرام مثل إحرام فلان ... 114 (25) باب إهلال النبِيّ يد وهديه 00000 
(56) باب جواز التمتع عا ع ولط م ا ا (7*) باب بيان عدد عمر النبي لد وزماهن 1 
توجيه منع عمر وعثمان عن التمتع 1 وجه اعتمار البي كله في ذي القعدة 00 
)١4(‏ باب وجوب الدم على المتمتع, وأنه إذا عدمه لزمه الاحتماع لصلاة الضحى وإظهارها قي المسجد بدعة.... ١58‏ 
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.... 0١1٠‏ (07”) باب فضل العمرة في رمضان 000 000000000 
أقوال أهل العلم في تعيين صوم ثلاثة أيام في الحج (58) باب استحباب دخول هكة من الثنية العليا 
على معدم اهدي 0 0 0 0 00 والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من 
)١5(‏ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل طريق غير التي خرج منها ز ‏ 0 0 0 0000000 
الحاج المفرد الوق لاوطا للشو الوط ال ا حكمة تبديل الطريق في دحول مكة والمخروج منها ... ١‏ لبد 
(17) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران (5*) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول 
واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد .... ١7‏ مكة, والاغتسال لدخوفاء ودخوها ارا ا 


(707) باب في الإفراد والقران 0 0 0000 (0:) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة. وفي 


الطواف الأول في الحج د 1 00 (45) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم 

توجيه حديث ابن عباس بأنه منسوخ ا النحر بالمزدلفة, والجبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر.. ١97‏ 

تفرد ابن عباس في حكم الرمل 0 (00) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
(41) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل 

الطواف؛ دون الركنين الآخرين ا شن اللا ز“قة الناس, واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا 

أقوال أهل العلم في استحباب تقبيل الحجر الأسود... ١7١‏ الصبح بمزدلفة ا 1 00 
(47) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف.... ١77‏ أقوال أهل العلم في حكم المبيت ليلة النحر بالمزدلفة ... ١98‏ 

أقوال العلماء في وضع الجبهة على الححر بعد التقبيل ... ”17 (21) باب رمي جمرة العقبة من بطن الواديء وتكون 

أقوال الأثئمة في استلام الركن اليماني وتقبيل اليد مكة عن يساره, ويكبر مع كل حصاة اا 

بعده م ا ا اا (07) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. 

سيب قول عمر "لقد علمت" 0 وبيان قوله 25: "لتأخذوا مناسككم" ا 
(*4) باب جواز الطواف على بعير وغيرهء واستلام أقوال الأئمة في جواز تظليل ا محرم على رأسه بثوب 

الحجر بمحجن ونحوه للراكب 00000 وغيره 0 1 1 1 0 

الجواب عن استدلال مالك وأحمد على طهارة بول (07) باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حخصى 

ما يوكل لحمه عمش الح م و 11/1 الخذف 000 0 0 0 
(44) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن (04) باب بيان وقت استحباب الرمي 1 1 000 

لا يصح الحج إلا به نوو ا مذاهب الأئمة في جواز الرمي في أيام التشريق قبل 

مذاهب الأئمة في حكم السعي بين الصفا والمروة.... ١75‏ الزوال أو بعده ع 0 0 0 
(45) باب بيان أن السعي لا يكرر 5.................... 0183 (هه) باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع حم ود ا و ا 
(57) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في (51) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير لعل 3 

رمي جمرة العقبة يوم النحر ا ال قا أقوال أهل العلم في أقل ما يجري من الحلق والتقصير... ٠١7‏ 

أقوال أهل العلم في تعيين وقت قطع التلبية مخ ملم 1 اتفاق أهل العلم على أفضل الوقت في الحلق والتقصير. ٠٠١‏ 

بيان مقدار الجمار الي يرمى بما ...00188 (لاه) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 
(40) باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى يحخلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس 

عرفات في يوم عرفة عر اف اموا م 1 المخلوق 0 0 0 00 
(48) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة, واستحباب اسم من حلق رأس الرسول كه في حجة الوداع 5 


صلانَ المغرب والعشاء جمعاً بالمزدلفة في هذه الليلة ... /ا4 ١‏ (8ه) باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي 0 


فهرس امجلد الرابع ولاه من كتاب صحيح مسلم 
أقوال الأئمة في حكم من خالف الترتيب في الرمي أقوال الأئمة في وجوب طواف الوداع ا 1 
والذبح والحلق وطواف الإفاضة ...00.00.0000 01187 )/١(‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 

(55) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 0 والصلاة فيها. والدعاء في نواحيها كلها 0000 
أقوال الأئمة في من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أقوال العلماء في جواز الصلاة في الكعبة نفلا أو 
أيام التشريق مشخ ا ا ل الال ال فرضاً 0 لطي ال ا و ا م ا ا 11 

(10) باب استحباب النزول باللخصب يوم النفرء والصلاة به. 5١7‏ سبب عدم دعوله ون البيت في عمرة القضاء 0 
شرح قوله: "تقاسموا على الكفر" ل ...00035780060060 )99١(‏ باب نقض الكعبة وبنائها ا 

)5١(‏ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» أقوال العلماء في صحة طواف من طاف ف الجر 
والترخيص في تركه لأهل السقاية ل 1 وعدم صحته ا 0 
مذاهب الأئمة في حكم المبيت ,ين ليالي أيام التشريق 77١ ٠.‏ مقصود ابن الزبير من إقامة الأعمدة وجعل الستور 

(5) باب فضل القيام بالسقاية والشاء على أهلها عليها عند.بناء الكعبة د 00111 0 
واستحباب الشرب منها 00.0000 003887 (الام باب جُدر الكعبة وبابما 00 

(38) باب في الصدقة بلحوم المهدي وجلودها وجلاها ..... 001554 ل“لاع باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوشماء أو 

(54) باب جواز الاشتراك في الحدي. وإجراء البقرة للموت ا 1 اا 
والبدنة كل منهما عن سبعة ا اي ب أقوال الأئمة في جواز الحج عن العاجز 61 
الفرق بين ازور والبدنة 00 (4/) باب صحة حج الصبي. وأجر من حج به 00 

(5) باب نحر البدن قياماً مقيدة ا 0000 أقوال الأئمة في انعقاد حج الصبي وترتب أحكام 

(77) باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الحج عليه من حرمات الإحرام 1 
الذهاب بنفسه, واستحباب تقليده وفتل القلائد, وأن (7) باب فرض الحج مرة في العمر ا 
باعثه لا يصير محرماًء ولا يحرم عليه شيء بذلك 000 ايض أقوال أهل العلم في مقتضى الأمر التكرار ع 
أقوال الأئمة في هن يبعث الهدي يلزمه الاجتناب عما بيان القاعدة الهامة من قواعد الإسلام مام و 9 
يجتنب عنه المحرم أو لا؟ 5 ا ل رفع التعارض عن مفهوم الآيتين و 

(77) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها .... + (75) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 1 
مذاهب الأئمة في ركوب البدنة المهداة ا مذاهب الأئمة في اشتراط المحرم لوجوب الحج على 

(18) باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 0 رض المرأة 11 اا 
كلام أهل العلم في الأكل من الهدي المعطوب بشن بيان معين المحرم في الشرع اوور ال 1 

(19) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض  ....‏ 77/7 حكم نذر الذهاب إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي 


فهرس امجلد الرابع 


والأقصى وحكم شد الرحال إلى ما سوى هذه 


(7/0) باب ها يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيرة 


(7) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره.. 


(7/9) باب التعريس بذي الحليفة, والصلاة با إذا صدر 


(0) باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت 


عريان. وبيان يوم الحج الأكبر 5117 
أقوال العلماء في تعيين اليوم احج الأكبر 0000 
)8١(‏ باب فضل يوم عرفة وا ا ل 
(8) باب فضل الحج والعمرة 5 


ولثررم 


أقوال الأثئمة في حواز تكرار العمرة وعدم جوازه ف 


(85) باب الترول بمكة للحاج. وتوريث دورها ... 


اعتلاف أهل العلم في أن مكة هل فتحت صلحاً أو 


(8) باب جواز الإقامة بمكة, للمهاجر منها بعد فراغ 
الحج والعمرة, ثلاثة أيام بلا زيادة 1 000 
)86١(‏ باب حرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 


ولقطتهاء إلا نشد على الدوام 011111ظ25 
تأويل قوله إلا هجرة) 0 شظ”ظ1 


02000-000 


ا 


من كتاب صحيح مسلم 


الكلام على حرمة قتال أهل الحرم في الحرم وعلى 


حواز قتال البغاة منهم 00 
حواز قتال الكفار في الحرم إن ابتدؤوا ا ا 1 
اختلاف العلماء في ضمان قطع شحر الحرم وفي 
تفصيل ضمافا الاو ع لثم ارو امه واه لتم مأل قر لق 17471 
دليل الجمهور على فتح مكة عنوة و ا ل 56 
أقوال العلماء في اخختيار ولي المقتول بين القتل وأعحذ 
الدية 1 1 1 اا 
الجواب عن أحاديث النهي عن الكتاب ل 
(87) باب النهي عن حمل السلاح بمكة, بلا حاجة ان 
(80) باب جواز دخول مكة بغير إحرام ان 
سبب قتل ابن خحطل والبواب عن الإشكال الوارد 
بحديث (من دحل المسجد فهو آمن) مو مق 11 
أقوال الأئمة في إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة 1 
(8) باب فضل المدينة, ودعاء النبي كد فيها بالبركة, 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان 
حدود حرمها دند1103 1 ااا 
توجيه تحريم إبراهيم مكة ا ا 
مذاهب الأئمة في تحريم صيد مدينة وضمانه 1 
أقوال أهل العلم في المراد من قوله: "صرفا ولا عدلا" .. 599 
تفسسير التركة ز ز ز ز ز 000 0001 
الرد على الرافضة والشيعة 00 0 اا 
(85) باب الترغيب في سكن المدينة, والصبر على لأوائها... ١١+‏ 
أقوال العلماء في المحاورة .مكة 00 
(60) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها.. ٠١‏ 
(31) باب المدينة تنفي شرارها ا وو اواو ا 1 
تأويل قوله د "تأكل القرى" ا ام 


فهرس امجلد الرابع 


بيان كراهة تسمية المدينة (يثرب) والجواب عن 


ذكره في القرآن وذكر أسمائها ومعناها وى 
(87) باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء. وأن من أرادهم 

به أذابه الله ل 
(4) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار م 
(44) باب في المدينة حين يتركها أهلها اال ا ام 
(46) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض البنة م 
(57) باب أحد جبل يبنا ونحبه 7 اا 
(40) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ا 

أقوال أهل العلم في مراد قوله يله "إلا المسجد 

الحرام" 0 اا 
(4) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نان 
(39) باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 

مسجد البي يلد بالمدينة 011 
0٠٠١‏ باب فضل مسجد قباء, وفضل الصلاة فيه وزيارته  ...‏ 55/7 

كتاب النكاح 

)١(‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 

مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم شل 

معين النكاح لغة وإطلاقه في كلام العرب وحقيقته 

عند الفقهاء كط ماده أو امون ل ام وا 

كلام أهل العلم في المراد من الباءة د اد ل ال ا 

أقوال أهل العلم في أفضلية النكاح وتركه لضن 
(؟) باب ندب من رأى امرأة, فوقعت في نفسه إلى أن 

أي امرأته أو جاريته فيواقعها أ 
() باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ, ثم أبيح ثم 

نسخ, واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ا 

الكلام في نسخ المتعة والبواب عن الروايات المبيحة ها ... .817 


زفق 


زفق 


زنك 


إلى 


من كتاب صحيح مسلم 
القول المختار في تحريم المتعة وإباحتها ا 7 
إجماع أهل العلم على تحريم المتعة دنر الل الم ا 1 
تأويل قوله استمتعنا إل 1 1 ااا 0 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح 1 1 1 1 0 
جواز نسخ عموم القرآن بالخبر الواحد 000 انا 
أقوال أهل العلم في جواز الجمع بين بنت الرحل 
وزوجته اال 
باب تحريم نكاح الخرم» وكراهة خطبته 0 لين 
مذاهب الأئمة في صحة نكاح الحرم وعدم صحته .... 7601 
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو 
يترك ناوخ اخ ااه امد 
بيان حكم الخطبة على نخطبة الآخر 1 
الفرق بين عحطبة النكاح وحطبة الجمعة وغيرها لل الامم 
باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 1 1 0 
معبى الشغار 00000 0 ااا 
باب الوفاء بالشروط في النكاح مم82 


بيان الشروط الي لا تناقي مقتضى النكاح وال تنافيه .... 551 
باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر 


أقوال العلماء في المراد بالأيم هنا امامو ا 


احتلاف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح.... 7515 


)٠١(‏ باب جواز ترويج الأب البكر الصغيرة ا ا 
أقوال أهل العلم للصغيرة الي أنكحها أبوها بعد 
البلوغ ز 1 1 0 1 ا 

)١١(‏ باب استحباب التروج والترويج في شوال» 
واستحباب الدخول فيه ا ااا 


فهرس امجلد الرابع 
باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 
)١١9‏ تزوجها ات ل لع ا ةا 


باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
)١(‏ حديدء وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب 


كونه خمسمائة درهم من لا يجحف به 00000 إروض 
أقوال الأئمة في انعقاد النكاح بلفظ الحبة وغيرها 0 الخ 
أقوال أهل العلم في أقل المهر مق صما ا 1 
أقوال أهل العلم في استعمال طيب العروس 000 مض 
مععئ الوليمة وأسماء أنواع الضيافة 0 0 0000ل 
أقوال العلماء في حكم الوليمة ووقتها ان 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ماس م ا 

8/١ مذاهب الأئمة في حكم الفخذ هل هو عورة أم لا؟..‎ )١4( 
0 بيان أقسام اخيش اا ا‎ 
أقوال أهل العلم فيمن أعتق أمته على أن تتروج به‎ 
هل يلزمها؟ ا‎ 
أقوال أهل العلم في صحة النكاح بعد الإعلان بغير‎ 
الشهود طحق الاق لقو جه لمات اه أت ا ا‎ 
باب زواج زينب بنت جحشء ونزول الحجاب»,‎ 

)١5(‏ وإثبات وليمة العرس ا 
باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 1 

(1) حكم إجابة الدعوة 0 ا ا 
بيان الأعذار الي تمنع إجابة الدعوة ا 
احتلاف أهل العلم في وجوب الأكل من وليمة العرس... 8917 
فائدة إحابة الصائم الدعوة اماطاسف ما ا ا ا 
بيان وحه كون طعام الوليمة شر الطعام نا 
باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها حتى تنكح زوجاً 

)1١0(‏ غيره ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عدمًا ب و ا 


56 من كتاب صحيح مسلم 


بيان العذر من جحانب سعيد في عدم اشتراطه وطهء الثاني .. 4١١‏ 
(18) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ا 
(15) باب جواز جماعه امرأته في قبلها. من قدامها ومن 

ورائها من غير تعرض للدبر تام اممو اا 6 
)٠١(‏ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها “- 1200100 
)5١(‏ باب تحريم إفشاء سر المرأة 95 ص12 
(59) باب حكم العزل ز ز ز[ز[ [ 1 اا 

معين العزل وحكمه لمحيو لاوا ا ا 

أقوال أهل العلم في إحراء الرق على العرب اسيك نا 
)١(‏ باب تحريم وطء الحامل المسبية 0000 
(14) باب جواز الغيلة وهي وطعء المرضعء؛ وكراهة 

العرل 006[ 0 0 10000 

كتاب الرضاع 
)١١‏ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 000 شك 

شرح كلمة الرضاعة زد 0001 

استثئناء بعض الأحكام من حرمة الرضاع ل 
(؟) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل قم و 0 

أقوال أهل العلم في تعيين عم عائشة ع 5 
(5) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ماوت الو 1 
(5) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة ام ا 

معي الربيبة وأنها محرمة على زوج أمها طم اا 2 
(ه) باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات.... 47١‏ 

أقسام النسخ “3 ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز 0 12100000 

أقوال أهل العلم في القدر الذي يثبت به حكم 

الرضاع العا سمشم لمعم لم مقر الس 
أقوال أهل العلم في المدة الي تثبت الحرمة في 

الإرضاع فيها 111 10000 


فهرس ا مجلد الرابع 


(7) باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة هن امجاعة يف 
(07) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراءء وإن كان 
ها زوج انفسخ نكاحها بالسبي ا ا 2 
بيان عدة المسبيّة ا ا 1ه 
الأمة إذا بيعت وهي تحت مسلم لا تحل لمشتريها 
ولا ينفسخ النكاح لز[ 1[ 1 100770 
(8) باب الولد للفراش. وتوقي الشبهات ما وشح لمم ا 
أقوال أهل العلم في اشتراط مدة إمكان إتيان الولدء 
والوطء لإالحاق الولد بصاحب الفراش مي م 21 
أقوال الأئمة في الأمة بأي شيء تصير فراشاً بالوطء 
أو بإتيان الولد؟ وي ل ا شا ا 1 
فائدة إلحاق الولد بالفراش الشرعي واوا ال 244 
مذاهب الأئمة في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء 
الحرام 1000[ 100 
(9) باب العمل بالحاق القائف الولد الوم و و 223/17 
سبب سرور البي بقول القائف ا 2 
احتلاف أهل العلم في العمل بقول القائف الا 17 
)٠١(‏ باب قدر ها تستحقه البكر والثغيب من إقامة 
الزوج عندها عقب الرفاف غ12 
مذاهب الأثمة في القسم بين الزوجات الباكرات 
والثيبات الجديدات ماخ م ال ع نا لم2 
)١١(‏ باب القسم بين الزوجاتء وبيان أن السنة أن 
تكون لكل واحدة ليلة مع يومها امو لوطاو ل فيو واو 40 20 
)١١(‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرقًا ا 
أقوال أهل العلم في تزوج عائشة قبل سودة ا 0 5 
)١5(‏ باب استحباب نكاح ذات الدين 1 00 
مطلب الحديث الإخبار بعادة الناس والترغيب إلى ذات الدين  45٠‏ 


:لاه 


من كاب ضحي سام 
)١4(‏ باب استحباب نكاح البكر 1 
)١5(‏ باب الوصية بالنساء وااما البطا ا ل قة 
الفرق بين العوج (بالفتح) والعوج (بالكسر) 1 
(15) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 117 
)١07(‏ باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر الل 0 
كتاب الطلاق 
)١(‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو 
خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها وشح اموه اداه 
معيئ الطلاق وإجماع الأمة على وقوع الطلاق على 
الحائض مع كونه حراماً جار ضام ووظة و ال للح 210 
أقوال الأئمة في حكم الرجعة في طلاق الحخائض 
وبيان حكمة الأمر بالرجعة ا 
أقسام الطلاق ا مالتساو ا 1 الله 
أقوال الأئمة في جمع الطلقات دفعة 30000 
احتلاف الأئمة في تعيين معيئ قوله تعالى: تلح 
رو 4 ا 
أقوال أهل العلم في حواز طلاق الحخامل 2000000005 
)١(‏ باب طلاق العلاث عاد اق ماك ا لا م لاله 
أقوال أهل العلم في من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا 
هل يقع الثلاث الططا امم الما مقا ايل 
الرد على من يقول بنسخ عد الثلاث واحدة 0000 رك 
(؟) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق “بلالاخوقعن عل ديو امام مو ف و ا 
أقوال أهل العلم في حكم قول القائل لزوحته: أنت 
على حرام ما 4 اك أنه لفاوق ا 


وافففق فاع ري ةو مع ور مر و مر ور بر ف بربرم نر 


00 


000 


فهرس امجلد الرابع 
الصحيح أن المتظاهرتين حفصة وعائشة وأنه شرب 
العسل عند زينب اران الوا اج أو م ا 
المراد بالحلواء في هذا الحديث افع اا 
باب بيان أن تخييرةٌ امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية .. 
باب في الإيلاء واعترال النساء وتخييرهن» وقوله 
تعالى: وإن تظاهرا عليه 5270707070 
معن الإيلاء لغة وشرعا اس امك الما 
بيان حكم الإيلاء عند أهل العلم كتماسيف نه لودو 
باب المطلقة البائن لا نفقة لها 2 
مذاهب أهل العلم في وحوب سكين ونفقة المطلقة 
البائن الحائل على الزوج 000 
وحه أمر النبي 5 فاطمة بالخروج من بيت أمّ 
شريك والاعتداد في بيت ابن أم مكتوم 2000 
الرد على من يقول بحواز نظر الأحنبية إلى الأحنبي ... 
معين الغبطة ا 
تفسير الفاحشة في هذه الآية ا ا ته 
باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفى عنها 
زوجهاء في النهار, الحاجتها ا ل 
أقوال الأئمة في خحروج المعتدة في عدة الطلاق 
والوفاة من بيتها للحاحة دق اماو ا 
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء 
بوضع الحمل 0 000111 
أقوال أهل العلم في عدة المتوق عنها زوجها الحامل .. 
الجواب عن تعارض الآيتين في الظاهر 5*5 
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة, وتحريمه في 


غير ذلك. إلا ثلاثة أيام 2000 


بيان أذ الإحداد ومعناه في اللغة والشرع 52500 


4ه 


من كتاب صحيح مسلم 


أقوال الأئمة في وحوب الإحداد على المعتدة الكتابية 


والصغيرة والزوجة الأمة» والمطلقة ثلاثا ماك قحو ا لابه 
بيان حكمة وجوب الإحداد في عدة الوفاة 000 ون 
دليل نسخ آية متاعا إلى الحول 0 0 00 1000 
أقوال أهل العلم في عدم جواز لبس الثوب المعصفر 
المصبوغ للحادة تو رو مس الجا توا اس ا 810077 
كتاب اللعان 
معين اللعان ووجه اختيار اللعان على لفظ الغضب 
مع كوهما ف الآية د و لللعلة الله وواة ارتم ف ع انرو ا ل قلالة 
أقوال أهل العلم في أن اللعان هل هو يين أو شهادة .. 9؟ه 
أول رجحل لاعن في الإسلام 6[ ا 
تأويل كراهة النبي يله المسائل اه 
أقوال أهل العلم في وجوب القصاص على من قتل 
رحلا وادعى أنه وحده على الزنا بدون الشهود ]اه 
أقوال الأئمة في الفرقة باللعان انا اواو اه 
اختلاف أهل العلم في بقاء تأبيد الحرمة إذا كذب 
الزوج نفسه بعد ذلك ا ا ا 0 
تأويل غيرة الله تعالى 00 0 010000000 
كتاب العتق 
باب من أعتق شركا له في عبد 00 
معوئ العتق 116[ 1[1[1[ذ[1ذ[ذ[|[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1غ 
باب ذكر سعاية العبد 1[ زذ [ [ [ [ ا 1 ا 
احتلاف أهل العلم في حكم نصيب الشريك إذا كان 
المعتق موسراً ماكحو اوه ادو طو ولاقو وه ما ممعي 8:37 
أقوال العلماء في حكم نصيب الشريك إذا كان 
المعتق معسيرا ملا ا مأ اواو ا 7022 61614 


فهرس النمجلد الرابع كزة من كتاب صحيح مسلم 


أقوال الأئمة فيما إذا أعتق بعض عبده الام ساو 6416 أقسام الشرط ف البيع نحوه 000000 0000 0 000000ظ2 
(0) باب بيان أن الوّلاء لمن أعتق احم امع مشخ 813 تغيّر حكم الشيء بتغير وصفه ووو ف وو و نوه 
أقوال أهل العلم في جواز بيع المكاتب والمكاتبة أقوال أهل العلم في أن المكاتب لا يصير حرًا بنفس 
وعدم جوازه ا مان وا ان اسام و ا فاه الكتابة ما م يود بدل الكتابة 6 
الجواب عن إشكال الولاء على قوله: "واشترطي أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على حم أو نحمين ونجوم.... ههه 
لهم" 11 1 1 1[ 0 0 (5) باب النهي عن بيع الولاء وهبته م ا الخدم أؤاقرة 
أقوال أهل العلم في عدم توريث العتيق من سيّده وفي (0) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه خا اه 
ولاء من أسلم على يدي أحد وولاء الملتقط والولاء () باب فضل العتق 11121ذااا 0 
بالحلف 00001 ااا أقوال أهل العلم في أفضل الإعتاق 0 00000 
احتلاف الأئمة في الخيار للأمة الي أعتقت وزوجها (0) باب فضل عتق الوالد 0 0 
حر و ل ا افيه احتلاف العلماء في عتق الأقارب اوه 


لا سر ب كي 
لطباي والنئس 
جمعية كو رشك كي اطيرية(ا مهد )ل نكري .باكستانت 


الجامع للترمذي 
الموطأ للإمام محمد 
مشكاة المصابيح 
التبيان في علوم القرآن 
شرح نخبة الفكر 
المسند للإمام الأعظم 
ديوان الحماسة مبادئ الأصول هداية النحو رمع العمارين) 
مختصر المعاني زاد الطالبين المرقات 
الهدية السعيدية هداية النحو (متداول) | ايساغوجي 
راقن لهاتسي شرح مائة عامل عوامل النحو 
القطبي المنهاج في القواعد والإعراب 
المقامات الحريرية ستطبع قريبا بعون اللّه تعالى 
اسولالناني ملونة مجلدة 
شرح تهذيب الصحيح للبخاري 
علم الصيغه 
65 ا 011 طكتاعه ا صذا عاممظ 
( 8/0019 .ل) (اواصهم5) عع [اج5 5ل 0ق/ززك (3 ,2 ,1 .أملا) أصوجمطانا-ع- 15و 1 
(/6©777173) /:43/-ه-إز82] (3 ,2 ,1 .ولام مون 0-ان-مهو5أ ا 
(661710) 5أ0 9 ال طق اق :نالا (3 ,2 ,1 .اولا) مون -ان-مهو5ذ ابرع[ 


طقللة قطكم1 :«لاسمطك لعطعتاطيسم عط 16 (و010مز8 ,ل) (وو1ها) ‏ «معف ادام 


(لعرناوامث) (معءمعع) ‏ «وعظان-طوزط-ام (/ام0 0 منون) (/ه )5‏ «7وعظران- دام 


درل نظا فى ارووضطبوهات 


نضول/كبرق 
علم الصرف ( اولان وآخر ين ) 


عر لصفوة ا مصادر 

ما لالقران 

وير 

يزان ومنشعب ( الصرف ) 


ليم ال سلام إكتل ) 


عرز با نكا آسانقاعده 
نام 
ينا مم 


عر ىكامعلم (اولتا جرادم ) 
عوائل اث (أغو) 
حيات١‏ يان 


عيرم العقا تر 


أشاعت 


0 
رده ر ىرع فى م يشل شريرث (رعستر كلا يآلستان 


مرفاهر 

تمس رالا إواب 

“دمر 

سبل البتدى 

فارى زبا نكا آسان قاعره 
كريها 

تمسر لمبنترى 


كلير جد يعر إلىكاشلوم دم ل: يدم ) ا 


آداب المعاشرتك 
تيم لين 


لان القرآ ان (اولتناسوم ) 


مقتار لان القرآن (اول سوم ) | سيرحا بيات 


شق زور( تمن حت ) 


يكرا رووضطيوىا ثت 


ترآ بجي د يندر وسطرى ( وى ) 


3 مورعة 


تياده 
ميادو (درى) 


سورء اال 

رعالل تاعده 

اتباز القرآان 

يان القرن 

سرمت سيد الك ونين حاتم ليون لإا 
غلفا حَراشر بن 


يك نيال سول اششهق لمحتن 

تلخ دين (اا مغن الى لتك ) | اكرام سطبير/حتوق اعبوطكريي 
علامات قاهتك حيداور بها 

جزاءالاممال اسلائى سياست 

م20 آراب عيشت 


منزل 
لزب لمم (راجو الكل ) 
اعمال ةركل 


فشكل ا محري مي 
تتباحاديث 

نان 

أتدفاذ 

تق بور( تل ) 


روضه الا ررب 


نورالى تاعردم 

بغراد ى قاعره 
تفيرعالى 

١‏ نى روخ لهي 
حياة لحار م 
امستاس لمك ءا يل 


لزب لظم ( نوكتل ) 
زا والسعير 

مسنون وها يل 

فشائ لصرقات 

فضائل درودشرليف 

فشا لي 

جوامراكر مث 

آسانماز 

فازيلل 

مع بان 


خطيات الا <كا م عات العام 


كتقش اوقا ستيفراز "كرا رك سند متهاب شيم يكن واه 


